سلسلة نصوص تراثية للباحثين (1757) 


اببن حزم 
في مز لفات ابن يّمة 


وا وس ركو لكرياة 


نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





-"وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام. وأما السفر إلى آثار الأنبياء 
فذلك مستحب. وهذا لأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب» وهي إحدى الروايتين عن داود الظاهري فلا 
يقول إن قوله: فلا تقل لهما أف 4# [سورة الإسراء: (7) ] » يدل على النهي عن الضرب والشتم؛ ولا إن 
قوله تعالى: لؤولا تقتلوا أودلاكم خشية إملاق [سورة الإسراء: )*١(‏ ] » يدل على تحريم القتل مع الغنى 
واليسار» وأمثال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك فينسبونه إلى عدم 
الفهم ونقص العقل» ومع هذا فلم أجده ذكر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا في القبور. 
وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال إنه مستحبء وإنما تنازعوا: هل هو 
منهي عنه» أو مباح؟ وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب زيارة قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم» ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم» فم 
يذكرون الحج ويقولون يستحب / للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا". )١(‏ 


ه-"فهذان طريقان لا أعلم فيهما نزاعًا بين الأئمة الأربعة والجمهور» والأئمة الأربعة وسائر العلماء لا 
يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء -قبورهم أو غير قبورهم- وما علمت أحدًا 
أوجبه إلا ابن حزم فإنه أوجب الوفاء على من نذر مشيًا أو ركويًا أو نحوضًا إلى مكة أو إلى المدينة أو بيت 
المقدس. قال: وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء. 
قال: فإن نذر مشيًا أو تموضًا أو ركوبًا إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة لم يلزمه. وهذا عكس قول الليث بن 
سعد فإنه قال: من نذر المشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد. وين حم فهم من قوله (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) أي لا تشد إلى مسجدء وهو لا يقول بفحوى الخطاب وشبهه؛ فلا يجعل 
هذا نميا [عما هو] دون المساجد ف الفضيلة بطريق الأولى» بل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) : إنه لو بال ثم صب البول فيه / لم يكن منهيًًا عن الاغتسال فيه. 
وداود الظاهري عنه في فحوى الخطاب روياتان وهذه إحداههما.". (5) 


-"وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود يقولون إن قوله #ؤولا تقل هما أف 4 [سورة الإسراء: (*”) 
] » لا يدل على تحريم الشتم والضرب. وهذا قول ضعيف جدًا في غاية الفساد عند عامة العلماء» فإنحم يقولون 
إذا كان البائل الذي يحتاج إلى البول قد نمي أن يبول فيه ثم يغتسل فيه فالذي بال في إناء ثم صبه فيه أولى 
بالنهي. كما أنه لما تمى عن الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم -العظام والروث- كان ذلك تنبيهًا على النهي 


١١/8/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 
47١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 





عن الاستجمار بطعام الإنس بطريق الأولى. وكل ما نمى عن الاستجمار به فتلطيخه بالعذرة أولى بالنهي» فإنه 
لا حاجة إلى ذلك. 

فلهذا فهم الصحابة من نميه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي وإن لم 
يكن مسجدًا كما جاء عن بصرة بن أبي بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم. 

والصحابة الذين معوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم أدخلوا غير المساجد الثلاثة في 
النهي» وتموا أن تشد الرحال إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى, مع أن الله لم يعظم في القرآن جبلاً أعظم منه؛ 
وسمعاه الوادي المقدس والبقعة المباركة» فإذا كان مثل هذا الجبل لا تشد الرحال إليه فأن لا تشد الرحال إلى ما 
يعظم من الغيران والجبال مثل جبل لبنان وقاسيون ونحوهما بالشام؛ وجبل الفتح ونحوه بصعيد مصرء بطريق الأولى. 
بل إذا كان الصحابة لم يكونوا يسافرون إلى الطور ونحوه» بل ولا يزورون إذا قدموا مكة لا جبل حراء الذي". 
00 


-'فَإِنهُ عندهم لا يغبت من الْفِقّه بالنصوص إِلّا أقل من ذَلِك وَإَِا الْعُمْدَة على الرأى وَالْقِيّاس حٌَ أن 
الخراسانيين من أَصّحَاب الشافعى بسَبّب مخالطتهم [لَُم] غلب عَلَيْهِمِ اسْتِعْمَال الرأى وقلة الْمعرفّة بالنصوص 
وبإزاء هَؤُلَاءٍ أهل الظّاهِر كأبن حزم و شن يدعى أن اللتوض تستوعب جميع الحَوَادث بالأسماء اللْعَوية الى 
لا تحْتاج إِلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصُوص حَقٌ تنفى دلالّة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصّل 


وَكُو دَلِك من الْمَوَاضِع الى يدل فِيهَا اللَقْظ الخاص على الْمَعْنى الَْام 

والتوسط في ذَلِك طَريقة فُقَهَاء امحلويث وهى إِنبَات النُصُوص والْآنَار الصحابية على جُمْهُور الحوادث وَمَا خرج 
عَن ذَلِك كَانَ في معنى الأَصْل فيستعملون قياس الْعلَّة وَالْقِيَاس في معنى الأَصْل وفحوى الخطاب إِذْ دَلِكِ من 
جملّة دلالات اللَفْظ وَأَيضًا فالرأى كثيرا ما يكون في تَْقيق المناط الّذِي لا خلاف بين النّاس في اسْتَعْمَال الرأى". 
00 


5 "ْمَك و1 يَكنْ في الْأَرْبَعَةٍ مَنْ شَهِدَ صَلْب الْمَسِيح وَلَا مِنَ الحوارة ا 


صَلْبَُ وًَِا الَّذِينَ شَهِدُوا الصلّب طَئِفَةٌ مِنَ الْيَهُود قَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَم: عَلِفوا أن المعطلوت غ81 وتعكد 
الْكَذِب بي أَعَمْ صَلْبُوهُ وَسْبْه َيه َه عَلَى مَنْ أَخْبَرُوهُمْ وَهَذًَا كول طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلٍ الْكلَام الْمُعَِْلَة وَغَيْرِهِمْ ا 


8 


47١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 
٠7/١ (؟) الاستقامة‎ 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 8.1/7 





١‏ -"وَقَالَ قَوْمٌ مِنهُمْ: لِاتحَادُ مِثْلَ ظهُورِ صُورَة ة الْإِنْسَانٍ فق الْمِْآق وَكَظْهُورِ الماع في في الْمَطْبوء » مِثْلَ 
احاتم : في الشّمْع» وَقَالَ قَوْمٌ منَهُمْ: : الْكَلِمَةُ حَدَتْ بحَسَدٍ الْمَسِيح عَلَى مَعْوَ تفق نا حل من خَثٍ ماس وَلا ممَاَحَة 
كُمَا تَقُولُ: اللّهُ ني السسّمَاءِ عَلَى الْعَرْشٍ مِنْ غَيْرِ مَاسَةِ ولا تمَارَجَةَ وَكُمَا تَقُولُ: إِنَّ الْعَقْلَ جَوْهمٌ هر حال في النّفْسِ 
مِنْ غَبْرٍ تحَالَطَةِ لِلنّفْسٍ ولا ممَاسَةٍ َا. وَقَالَتِ الْمَلِكَانيةُ: الانحَادُ أن الِانْنيْنِ ضَارَا وَاجِدًا كرب لْكَدْرَةُ قِلَة. 
سحي كك مير َنهُمْ الْقَاضِيَ أَبُو بَكرٍ بن الطَيّب وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى 

أو َمَدُ بن حَزْ: التصَارَى فَِق مِنْهُمْ أممْحَاب أَربُوس» مم َم قَوْلِه: 


وَقَالَ أل 
وَأ عي َل" (0) 


4 ١-"مِن‏ الله حَقَّ يَقُولَ لَا: اغَفِرِي لي وَانْحْينيء وَغَيْرَ ذلك بِنَاءَ على أَنَا تَسْمَعْ في دَلِكَ إل ايهَا. 
عَارةٌ يَقُولُونُ: يا وال 0 » اشْمَعِي لا إَِ الْإلَهِ وَتَارَةَ يَسْأَلُوَا الجوايج الي تُطْلَب من الله و يَذْكُرُونَ سَمَاعَةَ 
وَآخَرُونَ يَعْبُدُوِكَا كما يَعْبُدُونَ الْمَسيح. 
وَقَدْ ذَكْرَ سَعِيدُ بن الِْطْريقٍ هذا عَنْهُمْ لَعَا دَكرٌ اجْتِمَاعَهُمْ عِنْدَ " فُسْطَنْطِينَ " ب 
وكانوا تلفي الآراء تتفي ١‏ الَدْيَانِ. 
وَقَدَ قَالَ تَعَالَ: «وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ى ابن عي آلت لت لتر اتجِذُويٍ 9 
الح زرا سو كد لكا زرلا مل عد يا اند 
أَنْتَ عَلَّامُ الْعْيُوبٍ - مَا قُلْتُ عَم إِلَّا مَا أَمَزَني به أَنِ اغْبدُوا الله رت وَرَبَكمْ 
َلَمًا نقتي كنت أَنْتَ القيب عَلَيْهِمْ وَأنْت عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ4 [المائدة: 
- م يخكِ هَدًا عَنْ حبيع لماز ب كال" 7 


ه-'قالَ ألو تخد إن زع والمكذووظة طافنة يق التقوو تبيثرا إل 
- مِن بَيْنِ سَائِرِ الْيَهُودٍ -: إِنَّ الْعريرَ ابْنُ الله وَكَانُوا يحهَةٍ الْيَمَنِ. 
وَلكِنٍ الْمَعَقَلْسِفَةٌ الْذِينَ يَقُولُونَ بِصُدُورٍ الْعقُولٍ وَالْأفْلاك عَنْك وَإِنْ مي ذَلِكَ تَوَلُدَا فَهُمْ يجَعَلُونَ وَلَدَهُ مُنْمَصِلَا 


شاف 007 اك 0 ولذف ان لاا 


7 به وَلَدَا لَه وَمَوْلُوداه فَهَدَا لا يُعْرَفْ عَنْ غَيْرٍ التَصَارَىء فَإِذًا أَنْبتُوا لَهُ وا 


/.5/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
٠55/5 (؟) الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 





عَخْلُوقٍ) وَالصّفَةُ الْقَائِمَةٌ به اللَّازمَةُ لَك / تَعَوَلدْ عَنْهُ عَنَهُ عَنَهُ ولا تُسَيّى 
أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ِمَا جُرْءًا مُنْمَصِلَا عَنْكُ وَإِمّا مَعْلُولُا لَهُ صَادًِا ء: 


كُنَارْ مُضَاِفُونَ لِمَْلٍ الَِّينَ كَمَرُوا من قَبل.". )١(‏ 


5 "'وَالْأَسُودَةُ الي عَنْ خمَالِهِ أَمْل النَّارِ» . قَالَ البُمْرَئيُ: وأخبرن بْنُ حَزْم أنَّ ابن عَبّاسِء وأا حَبّة 
يَقولانٍ: قَال رَسُول الله صَلى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ: معاي حَقٌّ ظهَرْتُ عُسْتَوّى أَسعٌ مِنْهُ صَرِيفَ 


0 


قله ل بيج شل لل ل بي ا 
مَا يُهْبَط به مِنْ فَوْقَهَاء فَيُفْبَضُ مِنْهَاء قَالَ: 8َإِذْ يَعْشَى المِدَرَةَ مَا 0 7 جد 4 0 0 


-"والقياس مؤلف من مقدمتين والمقدمة قضية أما موجبة وأما سالبة وكل منهما أما كلية وأما جزئية 
فلا بد من الكلام في القضايا وأنواعها وجهاتها. 
وقد يستدل عليها ب نقيضها وبعكسها وبعكس نقيضها فإنما إذا صحت بطل نقيضها وصح عكسها وعكس 
نقيضها فتكلم في تناقض القضايا وعكسها المستوى وعكس نقيضها. 
والقضية أما حملية وأما شرطية متصلة وأما شرطية منفصلة فانقسم القياس باعتبار صورته إلى قياس تداخل وهو 
الحملي وقياس تلازم وهو الشرطي المتصل وقياس تعاند وهو التقسيم والترديد وهو الشرطي المنفصل هذا باعتبار 
صورته وباعتبار مادته إلى الأصناف الخمسة المتقدمة. 
فلا بد من الكلام في مواد القياس وهي القضايا التي يستدل بما على غيرها وهذا كله في قياس الشمول وأما 
قياس التمثيل والاستقراء فله حكم آخر فإنحم قالوا الاستدلال ب الكلى على الجزئي هو قياس الشمول وب 
الجزئي على الكلى هو الاستقراء أما التام أن علم هموله للأفراد وإلا ف الناقص والاستدلال بأحد الجزئيين على 
الآخر هو قياس التمثر 
مع أنا قد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام على أن كل قياس شمول فانه يعود إلى التمثيل كما أن كل قياس 
تمثيل فانه يعود إلى مول وأن جعلهم قياس الشمول يفيد اليقين دون قياس التمثيل خطأ. 
وذكرنا تنازع الناس في اسم القياس هل يتناولهما جميعا كما عليه جمهور الناس أو هو حقيقة في التمثيل مجاز في 
قياس الشمول كما اختاره أبو حامد الغزالبي وأبو محمد المقدسي أو بالعكس كما اختاره لبن حزم وغيره من أهل 


415/14 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
١15/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 





المنطق والكلام على هذا مبسوط في مواضع". )١(‏ 


8-"فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل مجاز في قياس الشمول كابي حامد 
الغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهما. 
وقالت طائفة: بل هو بالعكس حقيقة في الشمول محاز في التمثيل أكابن حم وغيره. 
وقال جمهور العلماء بل هو حقيقة فيهما والقياس العقلي يتناولهما جميعا وهذا قول أكثر من تكلم في أصول 
الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية وهو الصواب وهو قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم كالشيخ 
أبي حامد والقاضي أبي الطيب وأمثالهما وكالقاضي أبي يعلى والقاضي يعقوب والحلواني وأبي الخطاب وابن عقيل 
وابن الزاغوني وغيرهم فان حقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر وإِنما تختلف صورة الاستدلال. 
والقياس في اللغة تقدير الشيء بغيره وهذا تتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين وتقديره بالأمر الكلى المتناول 
له ولأمثاله فان الكلى هو مثال في الذهن لجزئياته ولهذا كان مطابقا موافقا له. 
حقيقة قياس الشمول: 
وقياس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلى المتناول له ولغيره والحكم عليه بما يلزم 
المشترك الكلى بأن ينتقل من ذلك الكلى اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين فهو انتقال من خاص إلى عام ثم 
اتتقال من ذلك العام إلى الخاص من جزئى إلى كلى ثم من ذلك الكلى إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك 
الكلى. 
ولمهذا كان الدليل اخص من مدلوله الذي هو الحكم فانه يلزم من وجود الدليل وجود الحكم واللازم لا يكون 
أخص من ملزومه". (") 

٠-"إنما‏ يكون كليا في الذهن لا في الخارج فإذا كان هذا هو العلم الأعلى عندهم لم يكن الأعلى عندهم 
علما بشيء موجود في الخارج بل علما بأمر مشترك بين جميع الموجودات وهو مسمى الوجود وذلك كمسمى 
الشيء والذات والحقيقة والنفس والعين والماهية ونحو ذلك من المعاني العامة ومعلوم أن العلم كمذا ليس هو علما 
بموجود ف الخارج لا بالخالق ولا بالمخلوق وإنما هو علم بأمر مشترك كلي يشترك فيه الموجودات لا يوجد إلا في 
الذهن ومن المتصورات ما يشترك فيه الموجود والمعدوم كقولنا مذكور ومعلوم ومخبر عنه فهذا اعم من ذاك. 
وهذا بخلاف العلم الأعلى عند المسلمين فانه العلم بالله الذي هو في نفسه أعلى من غيره من كل وجه والعلم به 
أعلى العلوم من كل وجه والعلم به اصل لكل علم وهم يسلمون أن العلم به إذا حصل على الوجه التام يستلزم 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص/> 
)١(‏ الرد على المنطقيين ص/59١١‏ 





العلم بكل موجود. 

وهذا بخلاف العلم بمسمى الوجود فان هذا لا حقيقة له في الخارج ولا العلم بالقدر المشترك يستلزم العلم بأجناسه 
وأنواعه وما يتميز به كل شيء بل ليس فيه إلا علم بقدر مشترك لا تصور له في الخارج وإنما هو علم بمذه 
المشتركات . 

وليس في مجرد العلم بذلك ما يوجب كمال النفس بل ولا في العلم بأقسامه العامة فانا إذا علمنا أن الوجود 
ينقسم إلى جوهر وعرض وأن أقسام الجوهر خمسة كما زعموه مع أن ذلك ليس بصحيح ولا يثبت ما ذكروه إلا 
الجسم وأما المادة والصورة والنفس والعقل فلا يثبت لما حقيقة في الخارج إلا أن يكون جسما اوعرضا ولكن ما 
يثبتونه يعود إلى أمر مقدر في النفس لا في الخارج كما قد بسط في موضعه. 

وقد اعترف بذلك من ينصرهم ويعظمهم كأبي محمد بن حزم وغيره ولتعظيمه". )١(‏ 


"عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لا يعرف بينهم نزاع في أن الفلك مستدير وقد حكى 
إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد منهم أبو الحسين بن المنادى الإمام الذي له أربعمائة مصنف وكان 
من الطبقة الثانية من أصحاب احمد ومنهم أبو محمد إن حزم ومنهم أبو الفرج بن الجوزي والآثار بذلك معروفة 
ثابتة عن السلف كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 
وقد ذكرنا طرفا من ذلك في جواب مسألة سثئلنا عنها في هذا الباب فذكرنا دلالة الكتاب والسنة على ذلك 
موافا لما علم بالحساب العقلي. 
وقد قال تعالى: «إوَهُوَ الَذِي حَلَقَ اللَيْلَ وَالنهَارَ وَالشّمْس وَالْقَمَرَ كُك في قَلَكِ يَسْبَحُونَ وقال تعالى: إلا 
الشّمن يَتْبَغِي لا أَنْ تُدْرِكَ الَْمَرَ ولا اللَّيْنُ سَابِقُ النَهَارِ وَكُك في َلك يَسْبَحُونَ؛ . 
تفسير قوله تعالى: كُلٌ في مَلَكِ يَسْبَحُون» . 
وقد ذكر الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره ثنا أبى يعنى الإمام أبا حاتم الرازي ثنا نصر بن علي 
حدئني أبي عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: 
مَك في َلك يَسْبَحُونَ» قال: "في فلكة مثل فلكة المغزل". 
وذكر عن امد الزبيبي عن شريك عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس في". 7") 


-"وهذا الشرك أعظم من شرك مشركي العرب والنصارى ونحوهم فان أولئك كانوا يقولون صانع العلم 


فاعل مختار وان الشافع يستله ويدعوه لكن يثبتون شفاعة بغير إذنه وشفاعة لما ليس له شفاعة ويعبدون الشافع 


(1) الرد على المنطقيين ص/ ١١‏ 
)١(‏ الرد على المنطقيين ص/51” 





ويسألونه من دون الله ويصورون على تمثاله صورة يعبدونما وكانت الشياطين تدخل في تلك الأصنام وتكلمهم 
وتتراأى للسدنة أحيانا كما يوجد نظير ذلك في هذا الزمان مواضع كثيرة. 

بقية الكلام على الجواهر الخمسة: 

وأيضا فدعواهم أن الجوهر جنس تحته أربعة وهي العقل والنفس ولمادة والصورة والخامس هو الجسم إذا حقق 
الأمر عليهم كان ما يثبتونه من العقليات إنما هو موجود في الذهن والعقل بمنزلة الكليات لا وجود لما في الخارج 
وقد اعترف بمذا من ينصرهم ويعظمهم كاين حزم وغيره. 

رد لقول من زعم أن عالم الغيب هو العالم العقلي: 

ومن زعم أن عالم الغيب أخبرت به الرسل هو العالم العقلي الذي يثبته هؤلاء فهو من أضل الناس فان ابن سينا 
ومن سلك سبيله في هذا كالشهرستاني والرازي وغيرهما يقولون أن الإلحيين يتبتون العالم العقلي ويردون على 
الطبيعيين منهم الذين لا يثبتون إلا العالم الحسي ويدعون أن العالم العقلي الذي يثبتونه هو ما أخبرت به الرسل 
من الغيب الذي أمروا بالإيمان به مثل وجود الرب والملائكة والجنة. 

وليس الأمر كذلك فان ما يثبتونه من العقليات إذا حقق الأمر لم يكن لا وجود إلا في العقل وحميت مجردات 
ومفارقات لأن العقل يجرد الأمور الكلية على المعينات. 

وأما تسميتها مفارقات فكان أصله أن النفس الناطقة تفارق البدن وتصير حينئذ عقلا وكانوا يسمون ما جامع 
المادة بالتدبير لها كالنفس قبل الموت". )١(‏ 


٠١-"وقال‏ تعالى «وَمَرْيمَ نت عِمْرَانَ الي أَحْصَئَتْ فَرْجَهَا َتَمَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنَاكه فهذا الروح تصور 
بصورة بشر سوى وخاطب مريم ونفخ فيها 
ومن المعلوم أن القوى النفسانية التي تكون في نفس النبي وغير النبي لا يراها الحاضرون ولا يكون منها مثل هذه 
الأحوال والأقوال والأفعال 
ومريم لم تكن نبيه بل غايتها أن تكون صديقة كما قال ظإمَا الْمَسِيح ابْنُ مَرْمَ إِلّا رَسُولٌ قَدْ حَلَث مِن قَبْلِهِ دسل 
وَأَفُّ صِدّيقَةٌ) وقال تعالى وما أَرْسَلمَا مِنْ َبْلِكَ إِلّا رجَالاً وجي إِلَيْهِمْ من أَهْلٍ الى 
وقد حكى الإجماع على انه لم يكن في النساء نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى 
وأبي المعالبي الجويني وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع فإن دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول 
لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة وقد ثبت في الصحيح عدد من كمل من النساء وليس فيهن أم موسى 
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بل قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ في الحديث الصحيح: "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنث". 


٠١ الرد على المنطقيين ص/17.‎ )١( 





: ؟-"المقالات لأبي عيسى الوراق والنوبختي ولأبي الحسن الأشعري ولأبي القاسم الكعبي ولأبي الفتح 
الشهرستاني ولأبي محمد بن حزم وغير هؤلاء. 
وكذلك كتب البحث والمناظرة وذلك أن الجهمية والمعتزلة الذين هم أئمة هذه الطريق لما اعتقدوا أن حدوث العام 


إِغا علم بحدوث" . 0 


"وقد تنازع الناس في القديم هل يجعل من أسماء الله؟ فذهب طائفة قله إل أنه لذ سد 

قديما بناء على أن الأسماء توقيفية ول يثبت هذا الاسم عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ و وَسَلمَ 
والمقصود أنه مستعمل في القرآن فيما تقدم على غيره كقوله تعالى: محَقٌ غَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيم» (سورة يس 
37 وقوله تعالى: أقَالُوا تَلَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِم» (سورة يوسف 150) وقوله: وَإِذْ 1 يَهْتَدُوا به 

اسبتواوة هَذَا إِفْكٌ قَدِيمُ# (سورة الأحقاف )١١‏ وقوله عن إبراهيم: رايت ا كل و ان كر انار 
الأَقْدَمُونَ؟ (سورة الشعراء ه7٠ )١‏ فا محدث يقابل هذا القديم. 
وكان القرآن ينزل شيئا فشيئا فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزوله وما تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى 
ذلك المتقدم ولهذا قال: 8َمَا تأيه + مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَكهِمْ تُحْدَثِيُه (سورة الأنبياء )١‏ فدل أن الذكر منه محدث ومنه 
ما ليس بمحدث. 
والذكر كله مخلوق ومحدث مسبوق بالعدم عند القائلين بأن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق أو هو كله مخلوق 
مسبوق بعدم وإن لم نقل مخلوق فلا يكون للتخصيص عندهم معنى لكن يبقى أن يقال فإذا كان موصوفا 
بالحدوث الأخص وهو تقدم غيره عليه فالحدوث الأعم وهو كونه مسبوقا بالعدم لازم لهذا ولكن هذا لا يقتضي 
أن يكون نوع الذكر كذلك كما قد عرف. 
وهكذا فهم كثير من الئاس لكلام السلف والأئمة في القرآن". 27) 


57 "أو إلى ثبوت قدر مشترك بين الأجسام وهو الكليات التي لا تخرج عن جسم أو عرض أو إثبات 
صورة هي إما جسم وإما عرض حت أن أبن حزم وهو ممن يعظم الفلاسفة قرر أن الأمر منحصر في الأجسام 
والأعراض وبينوا أنه لا يخرج الممكن عنهما. 
وآخرون من أئمة الكلام والنظر قرروا ما هو أعم من ذلك أن الموجود لا يخرج عن هذين القسمين وبينوا أن ما 


١94/١ الصفدية‎ )١( 
41/59 (؟) الصفدية‎ 
(؟) الصفدية 7؟/5/‎ 





يدعى غيرهم إثباته إما أن يكون ممتنعا ثبوته في الخارج وإما أن يكون داخلا في أحد القسمين. 

ولكن لفظ الجسم والعرض فيه نزاع اصطلاح لفظي وفيه نزاع عقلي كما قد بسط في موضعه والمقصود هنا أن 
الفلاسفة لا حجة لهم أصلا على قدم شيء من أشخاص العالم بل الأصل العقلي الذي يعتمدون عليه يعنع 
قدمها وقد ذكرنا هذا في مواضع. 

وهذا ابن سينا أفضل متأخريهم وهو الذي أخذ فلسفة الأوائل لخصها وضم إليها البحوث العقلية التي تلقاها 
عن المتكلمين من المعتزلة وغيرهم فزاد فيها ما يوافقها ويقويها بحث صار لهم في الإلميات كلام له قدر لا يوجد 
لمتقدميهم فصار أحسن ما عندهم من الإلحيات ما استفاده ابن سينا من كلام المتكلمين والمواضع التي تخالف 
أصوهم وقد زل فيها المتكلمون صارت عمدة له في الرد على المتكلمين". )١(‏ 


٠‏ -"لأن له غرضا في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة قال: وإذا حكمنا 
بكفره فإنما نحكم به في ظاهر الحكم فأما في الباطن فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلم كما قلنا في الزنديق: لا 
تقبل توبته في ظاهر الحكم. 
وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مستحلا كفر وإن لم يكن مستحلا فسق 
وم يكفر كساب الصحابة وهذا نظير ما يحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن 
سب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلده حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا مالك وهو نظير ما حكاه أبو 


محمد أبن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به. 

وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله 
من الإجماع عن غير واحد وحمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الحوى به أو أن الفتيا 
كانت في كلمة اختلف في كوتما سبا أو كانت فيمن تاب ذكر أن الساب إذا أقر بالسب ول يتب منه قتل كفرا 
لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم فاعترافه بما وترك توبته منها دليل 
على استحلاله لذلك وهو كفر أيضا قال: فهذا كافر بلا خلاف. 


وقال في موضع آخر: إن من قتله بلا استتابة فهو ل يره ردة وإِنما يوجب القتل فيه حدا وإِنما يقول ذلك مع 
إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة ونقتله حدا كالزنديق إذا تاب قال: ونحن وإِن أثبتنا له 
حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك 
كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه". (5) 


١78/59 الصفدية‎ )١( 
ه١ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/4‎ )١( 
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س» ولزمري» أي نَوْرء وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ فَوْلٌ أي تَوْرِء تَمَلَهُ المزويج. عَنْ أبي تور 
رٍ شَبَهَهُ بالْمَا ذَكَرَ دَلِكَ الخَلّالُ في جَامِعِه عَنْ الْمَرْوَزِيّ. وَكَذَلِكَ ذكْرَ 
مَائْعَاتِ ا حْكُم الْمَاءِء وَمَذْمَبُهُمْ في الْمَائِعَاتِ مَعْرُوفٌ: فَإِذَا كَانَتْ مُنْبَسِطَةٌ 
لَرَقَيْهَا ب بتَحَدُكِ الطَّرففٍ الآخر 1 تَنْجْن ع كَالْمَاءٍ عِنْدَهُمْ. 
له يفول 0 لمن كَالشَافِعِيَ» وَالْقَوْلُ أََا كَالْمَاءٍ يدك قَْلُا في مَذْهَبٍ مَالِكِء وَقَدْ ذكْرَ 
يَسِيِرٍ النّجَاسَّةٍ إِذَا وَقَعَتْ في الطَّكَام الْكَثير رِوَايتَيْنِ وَرُوِي عَنْ كك افِع؛ مِنْ مخ القالككة ف الجَاب 
3 ذللق له يصن الأبرتء قال؟ ولبرح اريت كالماء, 


وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ في الريْتِ وَغَْرِِ تَمَعْ فيه الْمَبِئَةُ و4 تُعبُْ أَوْصَافَهُ وَكانَ كثيرا؛ 0 يَنجُسن بخلافي مَوْيَمَا فيه 


فُمَرَقَ بَْنَ مَوْتمَا فِيه» وَوْفُوِعِهَا فيه. وَمَذْهَبُ نوعلم وَغَيْرِ من أَهْلٍ الظَاِرٍ: أن الْمَائ 
0 لا ا اليد إِذَا وَقَعَتْ فيه و تكولرت د إنَّ الْمَاءَ لا يَنْجسب إِلّذ إِذا َال ذ 


و 


الى بالشّام 0 عُوتُ فيه الْمَأَرَهُ أ 


2 وَمَن لآ ل الْمَعَايَ من خطاب الله وَرَسُوَلِه ولا 0 تنبية الخِطّاب وَفَحْوَاهُ مِنْ أَهْلٍ الظاحِرِ 
كَالّذِينَ يَقُونُونَ إِنَّ فوْلَهُ: إلا تم لكُمَا أفبّ4 [الإسراء: ؟] . لا يُفِيدُ النّهْي عَنْ لمي وَهُوَ إِخُدّى 
الإواع عو ذازت واإختارة ابن حزم وَهَذَا قي غَايَةِ الصَّعْفٍِء بَل وَكَذَلِكَ قِيَانُْ د 
لَكِنْ عْرِفَ أنَهُ أؤلى بالحكم ٠‏ من الْمَنْطُوقٍ حَذَاء فَإِنْكَابُةُ مِنْ بدّع الظّاهِر: 
كَمَا رَالُ المسَلّفُ يْتَجُونَ مِثْلٍ هَذًا. 


411 


وعدا كفا أنه إذًا كال - لحري 0 0 يا بِيَدِهِ لا 5-007 َلاناء قَالُوا: مَنْ يا رَسُولَ اللّه؟ 
جَارِك» . " () 


١ 47/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
مم/١ (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





- 


عرد واننا لكات قَمَا علدت أعَذًا قال إن يحت له الورك وَكَذَلِكَ الذكد والدّعاء 

متلى اللا عليه عله آمو ادن يدرك 
وكا الْقِرَاءَةٌ قَفِيهِمَا خلافٌ شاد َمَذْهَبْ الْأَرْبعَة بحب الطّهَارئان لهذا كله إل الطّوَافٌ مَعْ لخدت الْأَصْعْر. فَقَدُ 
قبل: فيه نرَاغٌ. وَلْأَرْبَعَهُ أَيْضًا لا يَوَرُونَ لِلْجْنْبٍ قرا الْقُرآنِء ولا اللّبتَ في الْمَسْجِدٍ إِذَا 1 يَكْنْ عَلَى وْضُوو 
وَتَتَرَعُوا في قِرَاءةٍ الخائض» وف قِرَاءَةٍ الشَّيْءٍ الْمَسِيرٍ. 
وَفِ هَدَا نِرَاعٌ في 3 اذكب اك مد وَغَيْرِو كُمَا قَدَ ذَكِرَ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع وقذشة أَمْلٍ الظّاهِرة : حور 
ِلْجْنين 2 يكرا لماه وَالليتُْ قُ اقيم هَذًَا يلك دَاؤُد وَأصْحَابه ابن حَزْم. وَهَذَا 0 عَنْ بَعْضٍِ 
المَلّفٍ» وأا مدب فبما يِب الطهَارتانِ» دَالذِي ذكر ال حزم أنا لا يح إلا ِصلاة جى معان أو رما 
لوث أو ركعة يق الكؤفيء أؤ صلاة التاق ول بحت عِندة الطهارة إشجدق القهوه جخوز علدة للخب» 
وَالْمُحْدِثِْء وَالْحَائْض قِرَاءَةُ الُْرْآنِ وَالسَّجُودُ فيه وَمَسنُ الْمُصْحَبٍ. 

أذ شن الذتعان كز نتثوية كما قز ع مَنْعَ هَوْلاءٍ مِنْهَا فَعَلَيْه 0 الطَّوَافُ قلا يجُورُ 

ئْضٍ بالنّصٌ» وَالْإِجْمَاع» وَأَمَا الْحَدَتُ فَفِيه نرَاعٌ بَْنَ السَلَفِء وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الله بي الْإمَام أَحْمَدَ في الْمَنَاسِكِ 

ساد عَنْ الَّحَعِيَ) وَحَنَادٍ بْنِ أبي سُلَيْمَانَ: أَنّهُ يَجُورُ الطَّوَافُ مَعَْ الحَدَثِ لأسشكر) وَقَدْ قبل إِنَّ هَذًَا قَوْلْ الَْنَهة 
0 ؤَ بَعْضِهِمْ ما مَعَ الْجنَا بد وَالَئْضٍ: قلا يجُورُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ لَكِنْ مَذْهَبُْ أبي كين أن ذلك ةقد ا 
فَرْضَء وَهُوَ 10 ف مَذَّهَبٍ أَخْمَدَ. وَظَامِرٌ مَذهَبِهِ كُمَذّهَبٍِ مَالِكُء وَالشّافعِيَ أ كك فِيه. وَالصّحِيحُ قُ هَذًَا 
الْبَابٍ ما نَبَتَ عَنْ الصحَابَق» - رِضْوَانٌ الله عَلَبْهِمْ -. وَهُوَ الَِّي". )١(‏ 


0 


00 ل َقَدْ رُوِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ: تُوم'يُ الحَائِضْ 0 

وال عي وتقول: بك للك شيكنهه يقن الشّغيّ جَوَارُ سُجُودٍ الثَلَاوَةِ إلى الْقِبْلَقَ 5 صَلَاة الِتَارّة 

قَالَ ابكار ُ: 0 انون 5 9 اللَهُ عَلَيْه 16 -: «مَنٌ 5 عَلَى الجنَارّة» وَقَال: «صَلُوا على 0 . 
وَقَالَ: «صَلُوا 1 التَجَادْ شيّ» َكَّاهَا صَلَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا لكوع ولا سُجُودٌ ولا يتكلم فِيهّاء وَفِيهًا الي وَتَسْلِيمٌ 
َالَ: وَكَانَ ابْنُ عر لا بي إلا طارا ولا عملي عِنْد طلوع الشَّمْسٍ وَلَا عَرُويا وَيَرْقَعُ يدَيِْ 

قَالَ ابْنُ بَطّال: عَرَضَ الْبْحَاريجُ لِلرَدِ عَلَى الشّعِيَ إن أَجَارَ الصّلاةً عَلَى الَارَةِ بعَبْرٍ طَهَارة 0 عا ماه 
لَيْس فِيهَا أكوعٌ ولا شجوة والثقهاة بكو مق الكلى» ا عَلَى خلافي فَوْلِه فلا يُلعَفَتُ إِلّ سُدُوذِه. 
أَجَعُوا أَعَا لا مُصلَّى إل إِلَّ الْقِبْلَت وَلَوْكَانَتْ دُعَاءٌ كُمَا رَعَمَ الشَّعْوعُ ارت إِلَ غَيْرِ الْقِبْلَةِ. قَالَ: وَاحْتِجَاجُ 
الْبُخَارِيَ في هَذَا الْبَابِ حَسَنٌ. قُلْت: فَاليْرعُ في سُجُودٍ د وَفِ صَّلَاةٍ التَارَة» قِيل: ها جِيعًا لَيْسَا صَلَاةٌ 


532 


قَالَ الشَّعْونٌ َمَنْ وَافَقَكُ وقِيل: ها حمِيعًا صَلَاةٌ يبح لَمَا الطَّهَاَةُ والْمَأَنُورُ عَنْ الصكابق وَهُوَ الّذِي تَدُلُ 


2 


كما قَا 


8541/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





وَالْقِيَاْ الْمَرْقُ بَيْنَ التَارَة وَالسُجُودٍ الْمُجَّدٍ سُجُودٍ اليَلَاوَةِ وَالشّكر؛ وَدَلِكَ لِأَنهُ قا ات 
ِطْهُورِ» . كُمَا في الصَّحِيحَيْن: عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
أَحَدكُع إِذَا أخدت حقٌ يَتَوْضَأ» . ون صّحِيح مُسْلِم عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّعم - 0 
قَالّ:". (0) 


"-" ونه يَسْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ طَوْعًَا وَكَرْمَاكه [الرعد: ]١١‏ . 
وكا كلامة قَلَهُ حُرَمَةٌ عَظِيمَةٌ؛ وَيهَذَا يَنْهَى أن يُقْراً الْقَُآنُ في حال الرُُوع وَالسَّجُودِء فَإِذَا كمي أَنْ يُقْراً في السسُّجُودٍ 
1 أنْ يجْعَلَ الْمُصْحَفُْ مِثْلَ السَّجُودٍ ا ل 
التتقيرة» اتتنلة الكان بلحاعة ركذ كان الكتاد بتخارلة وَاخْتْلِفَ في تخ ذَلِكَء يخلافي الْمْصْحَفٍِءْ فلا 
يَْرمْ ذا جَارَ الطّوَافُ مَعَ الحَدَثِْء أَنْ يجُورَلِلْمْحْدِثِ مسن الْمُصْحٍَ؛ لِأَنَّ حُزْمَة الْمُصْحَفٍ أَعْظى وَعَلَى هَذًَا 


قمَا رُوِي عَنْ عُثْمَانَ وَسَعِيدٍ: مِنْ أَنَّ الحَائْضَ تُومِيمٌ بِالسُجُود هُوَ لِأَنَّ حَدَتَ الحَائضٍ أخلف وَالبكُوعٌ هُوَ 
سُجُودٌ حَفِيفٌء كما قَالَ تَعَالَ: ظوَادْخُلُوا البَاب سُجَدَاكه [البقرة: 5] . قَالُوا: َكُعَا قَيِخَص ما في ذُونِ كَمَالٍ 
الُجُودٍ. 

1 اخْتِجَاجُ ان حَرْم عَلَى أَنَّ مَا دُونَ رَكُعَبَيْنٍ بس بصلاق بِقَوْلِهِ: «صّلاةٌ ٠ 11١‏ فَهَذَا 


توه الأو لف ندا اا غناي شعر» فو جلا مارو الث اقوط غناي شع 
وز ماق الملجيضي” ادم 


بوَاحِدَةٍ» .". (5) 


و 
ع 


م*-"فَإِنْ قيل: ْمَل أَنْ يَكُونَ هَذًا قد كر ال دفن الله عاك وها م - في خلس آخْرَ كَلَامًا مُبْتَدَأ 

كرّ: إِمَا يَِذّا الستَائل وَلمَا لِعيْرو. قِيلَ: كٌُ مَنْ رَوى عَنْ ابْنٍ عْمَرَ ما َوَاهُ كد فَذَكَرُوا في أُوَلهِ السْوَال وف 

آخره الْوثْر وَلَيْسَ فِبه إِلّا صّلَاةُ اللّبّلِ وَهَدَا حَالَفَهُمْ مَلَمْ يَذْكْرْ مَا في أُولِهِ وَلَا مَا في آخره» وَرَادَ في وَسَطِ وَلَيْس 

هُوَ مِنْ الْمَعْرُوفِينَ بِالِفْظٍ والْإِثْقَانِ وَهَذَا 1 يع حَرِيئَهُ أَهْلْ الصّحيح: الْبُخَارِيُ وَمُسْلِيٌ وَهَذِه الْأُمُورُ وَمَا 
إِنََاتِ مِثْلٍ هَذًَا الْأَصْلٍ الْعَظِيم. 

وَينا بين ذَلِكَ أَنَّ الْثْرَ ركْعَةٌ وَهْوَ صَلَاةٌ وَكَدَلِكَ صَلَاةٌ التَارَة وَغَيْرهَاء مَعْلِمَ أَنَّ الخ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 


8417/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
؟ه/./١ (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





- 1 يَمْصِدْ بِدَلِكَ بَيَانَ مُسَمَى الصّلاة وَتَحْدِيداء فَإنَّ الحَدّ يَطَرِدُ وين كمن؟ فَإِنْ قِيل: قَصَّدَ بَيَانَ مَا يَجُورُ مِنْ 
الصّلاة. 

قيل: ما دَكَرْتمُ جَائرٌ وَسُجْودُ اليَلاوَةِ وَالشكر أَيْضًا جَائِرٌ مَلَا بكِنُ الاستذلال به لا عَلَى الاشي» ولا عَلَى 
لت ا يَسْبِقُه إِلَيّْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ ؛ َإِنُّ يَكُونُ خطأ كُمَا قَالَ الْإِمَامُ 

خْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ: إِيَاكَ كَ أَنْ تَتَكَلّمَ في مشأكةِ ليس لَك فِيهًا إِمَامٌ. 

شغو لخنلا +5 على زه زق» وَإِلّ غَيْر لقب كشجود اليِكاوةِ با عَلَى أله 
الصتّعِيفيٍ. وَيَذَا لا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السكليء وَلَيْسَ هُوَ مِثْه سُجُودٍ اللاو وَالشكر؛ أن هذا شخدثان 
0 ع الج سم 


م 


- 
3 


أن يُسَلِمَ فْإِنْ صَلَى حْمْمَا شَفَعَنَا لَهُ صَّلَاتَكُ وَإِلّا كَانَنَا تغيمًا بلبطان» 00 20 


و-"أَحَدُها: / لا إِعَادَةَ عَلَيْهَاء كما نُقِلَ عَنْ مَالِك وَغَيْرهِ: لذن جالوتكخامة ع قَالَتْ لِلنَيّ - صَلَىَ 
للَّهُ َيه وَسَلَّمَ -: إِيّ حضت حَيْصَةٌ سَدِيدَة كبرةً مُنْكرً متَعنْني الصّلاةً وَالصْيَا» . أَمَرَها يما يَبْ في الْمُسْتَقْيلِ 
و يَأَمْرِهَا بِمَضَاءِ صّلَاةٍ الْمَاضِي. 
وك اين عند التَقْلٍ الْمُتََاتِر أن فالتا وَالَجَالٍ بالْبوَادِي وَغَيرٍ الْبوَادِي مَنْ يَبِلُعُ و َعْلم ١‏ 
وَاجبَةٌ؛ بَل إذا قبل لِلَْرأة: صَلَّي» تَقُولُ: حق كبر وأَصِير عَجورةٌ ظائة أنه لا يخاطب بالصكلاة إلا الْمئأه البرك 
كَالْعَجُوزٍ وَتَُوهَا. 
وَفٍ ليد 0 موائف كيدو 3 ا 


صل 
أن 


0 فَهَؤُلَاءٍ لا يحث عَلَيْهُمْ في | لصّحيح قَضَاءُ 
وَكَذَّلِكَ مَنْ كان مُتَافًِا 1 0 الْإِسْام تين د خلائة وَهُوَ لا 0 1 لي أَحْيان بلا رق - لا 


كَمَالِك أي حنيقة ود في ظَاهِر مَذهَبَه؛ من 5 0 عق اي على عقومل 
-: كَعَبْدٍ الله بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي سَرْحء وَعَبْرِِ مَكنُوا عَلَى عَلَى الْكُفْرٍ مُدَّةَ © أَسْلَمُوا 000 و أحَدًا مِنْهُمْ بِقَضَاءٍ مَا 
َرَكُوةُ وَكذَلِكَ المُرْتَدُونَ عَلى عَهْدٍ أبي بَكرٍ يُؤْمَرُوا بِقَضَاءِ صَّلَاةٍ؛ وَلَا 0 

وَأَمّا مَنْ كَانَ عَالِمَا بوْجُويا وَتَرَكُهَا بلا تأويل حَقٌّ حرج وَفْنّهَا الْمُوَفَّتْء فَهَذَا يحب عَلَيْه الْمَضَاءُ عِنْدَ الْأَئِمة 
فرتعت ودب طائقة مِنْهخ أبن كَزّْع ويك إلى أنّ لها بعد الَْفْتِ لا يصِحْ من حَؤْلاوء وكدَِكَ قَالُوا فين 


87/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





0” 


لٍ عَلَيِْ ه صَلَوَاتٌ كَثِيرةٌ فَائَنْهُ؛ِ هَل يُصَلِيِهًا بِسْئَهًا؟ 0 م الْمرِيضَةَ وَحْدَهَا؟ وَهَلْ تُقْضَى في 


[ نَنِهًا] 
نه هاة تصلتا ءثنمًا 
حبب 0 


ب قَرَاءتًا حَيْتُ بحث قِرَاءَةٌ الْمَائحَة. 
ل الْقَاتحَة كَقِرَا عا و 0 السسُوّرء 
وللعافيث الصّحِيحة تُوَافِقٌ هَذًَا نه 3 


- 


- 
1 1 


وَحِيئئِذٍ الخلافُ 0 حَدمهَا: )6 ااا اا 


عي 


- 


1 0 5000 وَالْمَوْلُ التَالِتُ: أَنَّ 
مُسْتَحَئَة وَهَذًَا كيت أبي حَبِيمَة وَأَحْمَدَ في الْمَشْهُورٍ عَنْه. ور أَمْلٍ الخربية: وَطَائِفَةٌ من 


4 


بين 5 وَتَدْك قِرَاءَ مما 1 3 ين الْأمْرَيْنٍ مُعَتَّقِدِينَ أن هَذًا عَلَى إِخْدّى الْقََاءِ َيْنِء وَذَلِكَ عَلَى 
5-0 » عَلَى ثَلَانَة أَقوَالِ: قيل: يُسَنٌ الجَهْرُ يا. كَمّولٍ الشَافِعِيَ» وَمَنْ وَافْمَ. 
وَقِيلَ : لا يُسَنُ الجَهْرُ يَاء كُمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورٍ مِن أَمْلٍ الَدِيث وَالبأيء وَمُقَهَا قُمَهَاءٍ الْأَمْصارٍ. 

وقبل: يخ بْنَهُمَا. كما يُوى عَنْ إسْحاقء وَهُوَ فَوْلُ ين حَزْم وغيره. 

وَمَعَ هذا فَالِصّوَابُ أنَّ مَا لا يُجْهَرُ به قَدْ يُشْرَعٌ الجَهْرُ به له 0 

العأفوبيق: وفوخ للفصلين أن ا بِالْكُلِمَاتٍ الْيَسِيرةٍ أَحْيّان» وَيَسُوعٌ أيْضًا أَنْ : 

الْقُلُوبِء وَاجْتِمَاعَ الْكَلِمَةِ حو حَوْقًا من التُتفيرء كا يَصَلخْ كما ثر رك النوخ د اله ا - بَاء الْمَيْتِ 


عَلَى قَوَاعِدِ الراجمم؛ لون نكالو لضي عَهُدِ بالْجَاهِليّة وَخَشيّ تَنفِرَكُمْ ِذَلِكَ. وَرَأَى أَنَّ مَصْلَحَةَ الاجْتمَاع 


- 


وَقَالَ يي 00 
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١‏ 'وقِيل: هِي وَاحبَةٌ عَلَى الْكِنَايَةَ وَهَذَا هُوَ الْمُرَجَّحُ في مَذْهَبٍ الشافِعِيَ» وَقَوْلُ بَعْضٍ أَصْحَابٍ 
مَالِكِء وَقَوْلِ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ. 
وَقِبلَ: هِي وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ: وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْو من أَئْمَةِ الَلَفٍِء وَمُقَهَاءٍ الَدِيثِ» 
وَغَيْرهِم. 
وَمَؤَْاءِ تَتارَعُوا فِيمَا ذا صَلَّى مُتْمَردًا لِعَيْرٍ عُذْرِء هَل نَصِح صَلَائُة؟ عَلَى فَوَْيْنِ: 
طَائِفَةٍ مِنْ قُدَمَاءٍ أَصْحَابٍ أَحْمَدَ وَدَكَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى» في شَرْح الْمَذْهَبٍ عَنْهُْ و 
عَقِيلِء وَهْوَ فَوْلُ طَائِقَةٍمِنْ السَلَفِء وَاخْتَارُ بن حزم 0 
َالنَّان: نَصِحٌ مَعَ مه بالترَكِء وَهَذًا هُوَ الْمَأَنُورُ عَنْ أَْمَدَ وَقَوْلُ أكثر أُصْحَابه. 
َالْذيق تقذ الفنويت احْتَجُوا يتَفْضِيلٍ الى - صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلُمَ -: صّلَاةٌ الْجماعَةٍ عَلَى صَّلَاةٍ البَجْلٍ وَحْدَهُ. 
قَالُوا: ولو كَانَتْ وَاجِبَةَ 4 ؟ لع ير ل لع رام امون عراصي أل 
عَلَيْه 6 - بِالَّحْرِيقٍ عَلَى مَنْ مَنْ ترك الجْمْعَة أو عَلَى الْمْنَافِقِينَ بق الذي كاننا يَكَكَلثونَ عن الْجماعَةٍ مَعَْ الثِمَاقِء 
َنَّ تحينَهُمْ كَانَ لِأَجْلٍ البِمَاقٍِ لا لِأَجْلٍ تَزِكِ الجماعَةٍ 


نم الصّلاةً مَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُدْ مَعَكَ [النساء: ]١١١‏ 
منهم 
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ن: أَحَدُهْمَا: أنه أمَرَهُمْ بِصّلَاةٍ الجَمَاعَةٍ مَعَهُ ني صَّلَاةٍ الُؤفي, وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُويمًا حَالَ لحف 
وَهُوَ يَدُلّ بطريقٍ الْأَوْلَ عَلَى وُجْويمًا حَالَ الْأَمْن. 

النَّاي: أَنَّهُ سَنّ صَّلَاةً الْحُوْفٍ جَمَاعََ وَسَوّعَ فِِهَا مَا لا يجُورُ لعَيْرٍ عُذْرِ كَاسْيَدْبَارٍ الْقِبْلقَ وَالْعَمَلٍ الْكَثيرِ فَإنّهُ لا 
يجخورُ لعي عُذرٍ بالاَمَاقِء وَكَذَلِكَ مُقَارقةُ الإمام قَبْلَ السكلام عِنْد الجُمْهُورِء وَكَدَلِكَ التَحَلْفُ عَنْ ممَابَعة الْإمَامء 


2 
وك 


"وَهَل قِرَاءنهُ لِلمَاتحَةِ مَعْ الجهْر وَاجِبَةٌ أو مُسْتَحبَةٌ 
على قَوْلَيْنِ : أَحَدُهًا: إعََا وَاحِبَةٌ وَهُوَ كول الشافِعِيَ 4 لخديل كول يني حَزْ. 
الئاق : عا مُسْتَحيَةٌ وَهُوَ قَوْلُ اْأَوْرعِيَ» َاللَّبثِ بْنِ سَعْدِء وَاخْتِيَارُ جَدِي أَبي الْبركَات ولا سَبِيلَ إل الِاحْتِيَاطٍ 
في الُروج من الخلا في هَذِهِ الْمَسْألَةِ كَمَا لا سَبيل إلى الموج من الخِلافٍ ني وَفْتِ الْعَصْرِء وف فسخ الج 
وَنَحْو ذَّلِكَ مِنْ الْمَسَائِلٍ. 
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ل جبةُ الدَلِيل الشَّرْعِئء وَذَلِكَ أَنَّ كثيرا من الْعلَمَاءٍ يَقُولُ: صَلَاهُ الْعَصرٍ يحرج 
وَقْنُهَا إِذَا صَارَ ظِلٌ كل شَيْءٍ + د ماروا يا مَالِكِ 00 وَهُوَّ إخدذى 0 
وأبُو حَيقة يَقُولُ: جيئيذٍ يَدْخْل وَقْنْهَا يها فَِنُّ ذا صَلَى 
الظفرَ بَعدَ الزوالٍ بَعْدَ مَصير ظِلَ كُلَ شَيْءٍ مِثْلَة وى طِل لوا مث متلا مرب أَنْضًا خَْرَُ بابْقَاقِهِمْ 
إِدَا صَلَّى بَعْدَ الْعْرُوبٍء وَالْعِشَاءُ مْرَنُ بِايْمَاقِهمْ إِدَا صَلَّى بَعْدَ مَغِيبٍ الشّمَقٍ الْأَنيَضء إِلَ ثُلْتِ اللَيْلِ وَالْمَجْرْ 
حْرَئُ بِابَمَاقِهِمْ إِذَا صَلَّاهَا بَعْدَ طلُوع الْمَجْرِ إل الْإِسْمَارٍ السَّدِيدء وَأَنَا الْعصْرٌُ هَهَدَا يَقُولُ: تُصَلَّى إِلَ الْمِثْلَين» 
وَهَذَا يَقُولُ: لا تُصَلَّى إِلّا بَعْدَ الْمِتْلينِ وَالصّحِيح أَعَا تُصَلَّى مِنْ جين يَصِيرُ ظِك كُلَ شَيئْءٍ مِغْلَهُ إلى اصْفِرارِ 
السَّمْسٍء فَوَقْتُهَا أَوْسَعْ كَمَا اله خؤلاي وَعَؤْلَاوء وَعَلَى هذا كَدُلٌ الأحاديث الصّحِيحَةٌ الْمَدَيَكُ وَهُوَ قَوْلُ أبي 
يُوسُفء وَُحَمَّدٍ بْنِ الحْسَنٍ وَهُوَ الرَوَايَةُ الْأُخْرى عَن أَحْمَد. 

را ايا ا 00 
َلَائله سَْعِيَةٌ بين الحقّ. 

ولق كلك 6ه أ َح إلى الْعُمْرق» إن للك الري لفق لَْئمَُ عَلَى جَوَازِه أَنْ يُهِكَ مُتَمَيَعًا يديم بعُمرة ابْتِدَايٌ 
وَيُهِكَ قَارِنَ وَقَدْ سَاقَ 5 َأَكَا إِنْ أَفْرَدَ أو قَرَنَ م ا 
وَالْمَفْصُودُ هنا الْقَرَاءَةُ حَلّفَ الم مَام فَتَقُولُ: إذَا جَهَرَ جَهَرَ الْإِمَامُ اسَْمَعَ 


أَخْمَدَ 


وه 


مَك حْمَدَ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لا" 00 


3 أصَحّ الْمَلَينِ وهو قَوْ 


424 قرا 4 وَهَذَا الخديث عله عند أنكة الحديف بأموركثيرق» علكقة امل وَحية يز الأيقة وقد 
عط لكام طاى بسح صَعْفِهِ في عَبْرٍ هَذَا الْمَؤْضِعء وَبَينَ أَنَّ الحَدِيتَ الصّحِيحَ قَوْلْ اللي ان اله اهو 
: «لا صلا إِلّا بم الُْْآنِ» فَهَدَا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَاهُ ني الصّحِيِحَيْنٍ وَرَوَاُ البْرِتُ عَنْ نَحْمُودٍ بْنِ اليبيع عَنْ عْبَادة 
َأَمَا هَدًا الحِيث فَغَلِطَ فِيه بَعْضْ الشَامِيَينَ وَأَصلَُةُ أَنَّ عْبَادَةَ كَانَ يَوْمُ بِبيْتِ الْمَفْدِسِء فَقَالَ هَذًا فَاسْتبَة عَلَيْهمْ 
الْمَْفُوعٌ بِالْمَوْقُوفٍ عَلَى عُبَادَة 
وأَيْضًا: فَمَدْ تَكَلَّم اْعْلَمَاءُ قَديمًا وَحَدِيئًا في هَذِه الْمَسْأَلَ وَبَسَطُا الْمَوْلَ فيه وت غَْرهَاء من الْمَسَائِلٍ. 
وَتَرٌ أَْرَدُوا الْمَوْلَ فيهًا قُُ مُصَنَفَاتِ مُفْرَدَةٍ وَانْمَصَرَ طَائمَةٌ لِْإِنبَاتِ قُُ مُصَنَّفَاتِ مُفْرَدَةٍ : كَالْبْحَارِيٌ وَغَيْرِه . 
وَطَائِقَةٌ لِلنَفي : كأبي مطبع الْبَلْحِيَ وكرام وَغَيْرحِمًا. 
وم قأكاء قضلقات "الطوامق تيك اله القول الوشط: 
إن عَامَّة اْمُصِنَّمَاتِ الْمُفْرَدةِ تَتَضْمَّنْ صُوْرَ كُلَ مِن الْمَولَينِ الْمتَبَايننِ قَْلٍ مَنْ يَنْهَى عَنْ الْقِرَاءَةٍ حَلْف الْإمَام 
حٌَ في ضَلاةٍ السِّرٌ. 
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0 


بالْقَِاءَةٍ حَلَْةُ مع سماع جَفْرٍ الْإمام والْحَاريُ من بلع في الانيِصَار لِلإَِْاتٍ بالْقِرَاءَة حت مع 
ا بَنْ يُوجِبْ ذَلِكَء كما يَقُولُهُ الشَّافِعِنُ في الجَدِيدِء وَابْنُ حَْ؛ وَمَعَْ عن فَحْجَجْهُ وَمُصَنْفَهُ ممه إعا 
َضْعِيف قَوْلٍ أَبي حَنِيقَة في هَذو الْمَسْأَلَةِ وتَوَابِعِهَاء مِثْل كُوْنه. 


[قِرَاءَة الْمُؤْتَّ حَلْف الْإِمَام] 

وم؟ - ه١١‏ - شيل في قِرَاءَةٍ الْمُوْتَّ حَلْفَ الْإِمَام: جَائرَة 
أ لا 

القوابة: الْقِبَاءةٌ خَلفٌ الْإمَام فق الصّلاةٍ لا تَبْطُه عِنْدَ الأيكة ب 
أَفْضَلْ في حَقْ الْمَأمُوه؟ فَمَذْهَبُ مَالِك وَالشّافعِيَ وَأَحْمَلَ: 


ءى > 010010 
ا 


م ل؟ وَإذَا َأ حَلْفَ الْإِمَام: هَل عَلَيْه إن في ذَلِكَ 


-"[مَسْأَلَةٌ قَِاءَةُ الْكَهْفٍ بَعْدَ عَصْرِ الْجُمُعَةِ] 
موا اوبات ونال 
هَل قِرَاءَةُ الْكَهْفٍ بَعْدَ عَصْرِ الجُمُعَِ جَاءَ فِيهِ حَدِيتٌ أمْ لا؟ 
الجوابث: الْحَمْدُ لِلّه. قَِاءَةٌ سُورَة ة الْكَهْفٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِيهًا آثَارٌ ذَكْرَهَا أَهْ الَدِيثِ وَالَفِفُه لكِنْ هِي مُطْلفَةٌ 


- 


القع مَا صَمَعْت أَعَا 9 نه بَعْدَ الْعَصْرِء وَآلّهُ أعْلَم. 


[هسشألة فر السَجَادةٍ في الَْضة الشَرية] 
75١5 - "5.‏ - مَسْألةٌ: عَنْ فَرْشٍ السّجَادَةٍ في الرَوْضَة الشَّريمَةَ» هَل يَخُورُ أَمْ [ا؟ 
أجَاب: لَيْس لِأَحَدٍ أَنْ يَفْرِشَ شَيَمًا وَيْتَصّ به مَعَ عَبْيتهِه وَمَنَعَ به غَْهُ. هذا غَصْبٌ لِتَلْكَ الْبُفْعَو ومَنْعٌ للْمُسْلِمِينَ 


ما أَمَرَ الله تَعَالَ به مِنْ الصّلاق» وَالسْنّةُ أَنْ يَتَقَدّمَ الج بِنَفْسِدء وَأَمّا مَنْ يَتَقَدَُمْ يِسَجَادَةٍ فَهُوَ ظَاك يُنْهَى عَنْهُ 


ويب رَفْعُ بلك الشكاجين وَفَكنْ النَامن من مَكَاتًا. 


ًَ 


هذا مع أن أمئل القرْسٍ يذعةه لا سِيّمًا في مَسْجِد النِيّ - صَلَّى الله عَليْه وَسله -. فَإِن يطول الله ب 

عَلَيْهِ وسَلّم - وَأَْحَابة كَانُوا يُصَنُونَ عَلَى الْأرْضء وَالخَمْرَةٌ الي كان يُصَلِي عَلَيْهَا ر رَسُولُ الله - 

10 - صَعغِيرَةٌ لَيِسَتْ بِقَدْرٍ السسَجَادَة. فلت تقذ تقل أبن حَزْعِ في الْمُحلّى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبي رَبا 

يجُورُ الصّلاهُ في مَسجد إِلَّا عَلَى الْأَرْضء وَلمًا قَدمَ عَبْدُ اليمَنِ بْنْ مَهْدِيٍ مِن الْعرَاقِء وَفَرَشَ في المشجد. أ 


مَالِكُ بْنْ أَنْسٍ بِحَبْسِه تَعْزيرا لَه ئٍِ عن روجع في ذَلِكَ لكر أن فل هذا في مثل هذا الْمْجد بذع يُؤَدّبُ 
صَاحِبهًا. 
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وَعَلَى النَّاسِ اإقكار عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَء وَالْمَنْعُ مِنْه لا سِيّمَا وْلَاهُ الْأمْرٍ الَّذِينَ كُمْ هْتَالِكَ وِلايَةُ عَلَى الْمَمْجِدِ 
َإنّهُ يََعبَنُ عَلَيْهُمْ رَفْعُ هَذِهٍ الستَجَاجِيدِء وَلَوْ عُوقِب أَصْحَابهُ بالصَّدَقَة يا لَكَانَ هَذَا يما يَسُوعْ في الِاجْتِهَادِ 
ع لل ١‏ 
انتهى. 1 )00 


ه: -"فَمَنْ 4 يَحْمَدْ الله م يَشْكْرْهُ وف الصحيح» ا وَسَلّمَ - 


م 


َْضَى عَن الْعبدِ أن يأكل الْأكلة ميَحْمدَة عَلَيْهَ وَيَشْرَب الشَرْبَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» . وَآلَهُ أَعْلّم. 


7 
3 


[مشْأَلَةٌ فِيمَنْ قَالَ لا يجوز الذّعَاءٌ إِلّا باليَسْعَةٍ وَالبَّسْعِينَ اممًا] 
/اا” اه - مَشألةٌ: 


141 


فِيِمَنْ كَالَ: لا يجُورٌ الذَّعَاء إلا باليِسْعَةٍ وَالتِسْعِينَ اما ولا يَقُولُ: يا حَنّانُ يا مَّانُ ولا يَقُولُ: يا ليل الخائرينَ: 
فَهَل لَه أَنْ يَقُوِلَ ذَلِكَ؟ 

الجوَاث: الحَمْدُ يلِّ. هَذَا الْمَوْلُ وَإِنْ كَانَ كَدْ قَالَهُ طَائمَةٌ من الْمْتَأَجَرِينَ كأبي محمد إن حَزْم. وَغَيِِْ فَإِنَّ جْمْهُورَ 
لْعلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِء وَعَلَى ذَلِكَ مَضّى سَلَفْ الْأمَة وَئِمَتّهَاء وَهُوَ ارج لؤْجُوو: أَحدها: أَنَّ البِّسْعَةَ وَالتَسْعِينَ 
انما 4 يَردْ في تَغينِهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْ اللي سل الا فل ارتو جنال ونام كزين 
الِِ» الّذِي رَوَاهُ الْولِيدُ بن مُسْلِم» عَنْ شْعَيْبٍِ» عَنْ 5 حَرْرة وَحقَاظٌ أَهْلٍ الحدِيث يَقُونُونَ هَذِ الرَيَادَةُ با 
َمَعَهُ الَِْيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ شيُوحْهِ مِنْ أَهْل الحَدِيثء وَفِيهَا حَدِيتٌ نَانِ أَضْعَفُ مِنْ هَذَاء رَوَاهُ ابْنُ مَاجَم وَقَدْ 
رُوي في عَدَدِهَا غَيْرُ هَذدَيْنٍ التَوْعَيْنِ مِنْ جمع بَعْضٍ الكَلّفيء وَهَذَا الْقَائُ الَّذِي حَصِرٌ أَْمَاءَ اللَّهِ في يَسْعَةٍ وَتِسْعِينَ 
بْكنْةُ اسْتَحْرَاجهَا مِنْ الْمرْآنِ. 

إِدَا 1 يَهُمْ عَلَى تَعيمِهَا دلي جب الْقَوْلُ بهء 1 يكن أَنْ يُقَالَ جِي التي يَجُورُ الذّعَاءُ يما دُونَ غيْرعاء لِأَنّهُ لا 
سَيِيلَ إل تيز الْمَأمُورٍ مِنْ الْمَحْظُورِء فَكُكُ اشم يِجْهَكْ حَالَه بمْكِنْ أَنْ يَكُونَ من الْمَأمُورِ 54 أن يَكُون عن 
الْمَحْظُورِء وَإِنْ قبل لا تَدْعُوا إِلّا بام لَهُ ذْكْرْ في الْكتَابٍ وَالسُنّة قبل: هَدًا أَكُكَرُ مِنْ يِسْعَةٍ وَتَسْعِينَ. 

الْوَجْهُ الثاني : أنه إِذَا قبل تَعْيبنهَا عَلَى ما في حَدِيثِ التَمِذِيَ مَثَلّاء فَفِي الْكِتَابٍ وَالِسْنَةِ أماء لَيْسَتْ في ذَلِكَ 
الحويثء مِثْلَ اسم (اليتَ) فَإنُّ لبس في حَدِيثٍ التَرْمِذِيَ» وَأَكْثرْ الدعَاءِ الْمَسْرُوع إنمَا هُوَ بدا الاميء كَمَْلٍ 
آدمَ: «رَبَنَا ظَلَمْنًا أَنْفُسَنَاكه [الأعراف: 08] .". (0) 
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5 -'وَيُسَمَى الاسْتيراغ عَدَّةٌ - كَالْمَوطوية ة يشبهَة أؤلى» وَالزَّانم 
يض 0 1 مِنْ دَارٍ الْكُفْرِ كَالْمُمتَحتَة الي أذ َلَ الله فِيهَا: <إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لي 
مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ» [الممتحنة: ]٠١‏ الآي. قَدْ ذَكَرْئا في غَيْرٍ هَذًَا اْمَوْضِعْ التديث العأثوة فيه أن كلك 
كان يَكُونُ بَعْدَ اسْيَبَائِهًا بحْيْضَّة مَعَ أكاكاقة مُرََجَةَِ لكِنْ حَصلّتْ الْقُرْقَةُ بإِسْلَامهًا وَاخْتَيَارِهَا فِرَاقَهُ؛ لا 
بطلا منة 
وَكَدَلِكَ فَوْلَهُ: طوَالْمُخْصئَاتُ مِن اليِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَمَانْكة4 [النساء: 7 فكالوا إذا سبوا الكزاة أر 
بَعْدَ لام 00 0 عَلََِا الاسْتِبْرَاءْ بالسّنّة وَاثَّمَاقٍ النّاسِء وَقَدْ يُسَمّى ذَلِكَ عِدَّة. 

9 0 0 0 0 خا آم ا 


م لسن بطق 


0 سحا و0 


ص 
11 


التَالكَة غلك كت تَوِي عَنْ لني - صِلَّى الله عَلَيّوِ وَسَلَّمَ - 0 بن 
محلو وكا لمتكا يلاحل نالور قاو ات حِيّضء أو الوم كها لختاة 
خْتّج بَدًا الحَدِيثِ عَلَى أَعا ثلاث جيّضء وَلَوْ كانَ يِمَذَا أَصْلٌ عَنْ 0 


2 م هَذِوِ سْنّةٌ عَظِيمَةٌ تَتَوَائَرُ الحِمَمْ وَالدَواعِي عَلَى مَعْرقتِهَا؛ لِأنَّ فِيهَا أَمْرَيْنِ عَظِيِمَينِ ' 
عَبْدٍتَعْتَذُ يدلَاثِ جِيض. " وَالنّاني 1 الْعِدّة ثلاث جِيّضٍ. وََيْضًا فَلَوْ نَبَتَ دَلِكَ كَانَ 
الْمُعْتَفَةَ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا كَانَ ذَلِكَ طلم بَائِنَةَ كمَوْلٍ مَالِكْ وَغَيْرهِ وَعَلَى هَذًَا فَالْعِدٌ 
لكر هذا أَبْضًا فَوْلٌ صَعِيفٌ. وَالُْْآنُ وَالسْنَةُ وَالِاْيَِارْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الطّلاق آه". )١‏ 


-"الْمتأَخرِينَ فَْلّا لِشَافعِيَ؛ ولا أصْل لَهُ في كلامه. وقِبل: لا شَيْء عَلَيْهِ بحَالِ» كَمَوْلٍ طَائِقَةٍ مِنْ 
التَّابعِينَ وَهُوَ قَوْلُ دَاوْد وَابْنِ زم. 
وَهَكذًَا تَنَارَعُوا عَلَى هَذِ الْأَقْوَالٍ الثَّلانّة فِيمَْ حلّف بِلْعنَا 
مَعَبْدِي خُدٌ أو انرأ طَالِقٌّ. هَل يَمَعْ دَلِكَ إِذَا حَنِتَ 


5 


وَمِنَهُمْ مَنْ فَكَقَ بين ن الطّلاقِ وَالْعَتَاقِ. وَاتَمَقُوا عن أ إِذَ 
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الطلاقٌ؛ بَل ولا يَبْ عَلَيْهِ إِذْ 1 يَكُنْ فُرْبَةٌ؛ ولكن كل عَلَيِْ كَمَارةُ يِينِ؟ عَلَى فَوْليْنِ. " 
ل اي الوا م 50-0 


م 


7 
سَّ 2 


وأا إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلّته فَعَلَيَ ذا عِنْقُ عَبْدِي. فَائَمَُوا على أَنّهُ لا يَقَعْ الْعِنْقْ بمْجَيّد الْفِغْل؛ لكِنْ يحب عَلَبْه العِنقُ 
وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِء وَإِحْدَى الرَوابمَينِ عَنْ أي حَنِيقَة. وَقِيلَ: لا يحب عَلَيْه سيك وَهُوَ قَوْلُ طَائِمَةٍ مِنْ التَابِعِينَ 
وَقَوْلُ داؤدء َابْنِ حَزِّْ. وَقبل: عَلَيْهِ كمَارةُ عينِ» وَهْو قَْلْ الصّحابةِ وجْمهُورِ التَابِعِينَ وَمَذْهَبْ الشَافِِيَ وَأحَدَ 
وَهُوَ بير بن التكَفِيرٍ وَالْإِعْمَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ عَنْهُمَا 
وَقِبِلَ: يحب التكْفِيرُ ين و1 يُنْقَلْ عَنْ الصّحَابَةٍ شَيْءٌ في الخَلِفٍ بالطّلاتي فيا بَلَعْنَا بعد كثرة الْبَحْثْء وتتيع 
كب الْمْتَمَدّمِينَ وَالْمتأَخرِين؛ ب الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ إِمَا ضَعِيفٌ؛ بَلْ كَذِبٌ مِنْ جهة الَقْلِ وَإِنَا أَنْ لا يَكُونَ دَلِيلًا 
على الخلفي بالعألاق؛ وَد تلن م يونا ُو بالعألاق على هدهع ولكن قل عن طايقة ونه ي الخلفي 
بالْعِثْقٍ أَنْ ييه كَمّارةُ بمِينِء كُمَا إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْت كَذَا مَعَبْدِي حُدٌ. وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ عَوْلَاءِ نَقِيضُ هَذًَا 
0 00 يعو ا ذَلِكَ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع. 

ب 0000 سبي يي 


لك إل أن فكن شرحت الذليل ققال: 


-"وَهَذًَا أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ؛ لِدَلَائْل كثيرة: مِنْهَا ما ثَبَتَ في الصّحيح «عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ َالَّ: كَانَ الطّلاقُ 
لثلاثُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله علَِْ وسلُمَ - وأبي بَكْرٍ وَصَذرًا مِنْ خِلائة عم وَاحدَة» . وَبِنْها ما 


ا 


-_ 


رََاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيُْهُ يإِسْنَادٍ جَيّدٍ عَنْ ابن 0 «أنّ كا بْنَ عَبْدِ يَِبدَ طَلَّق امْرَأئهُ كان في سي وَاجِدِ 
ا ان لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - ما هي وَاحِدَةٌ وَرَدّهَا عَلَيّْه» وَهَذًَا الحديث قَدْ تكَتَهُ أَحْمَدُ بن 
حَنْبّلٍ وَعبوة. 

وطاكت الخد وال خبين ان عزم وَغَيْْهُوْء مَا روي «أنهُ طَلْقَهَا الْبنَهَ وَقَدْ اسْتَخْلَفَهُ مَا أَرَدْت إِلّا وَاجِدَةَ؟» فَإنَ 


نَ 


روي 


قا هذا اهيا له تقرف سنطيه وعذك؛ م وك يلد أحَدُ عَنْ النَِّيَ - صَلَّى اله 


ليو وله - بإشقاد تقول أذ أحة دا طلّق امرأئَهُ ام بكَلِمةٍ وَاحدَةٍ مامه لتاتَ؛ بن بوي في ذَلِكَ أَحَادِيثُ 


أ 
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كذت ا 

وَجَاءَ: «إنّ الْملاعن طُلَّقَ ثَلان» وَتِلْكَ امْرَأةٌ 32 سيل ل لَه لل رَجْعَتَِهًا؛ بَلنْ هى 

يَطلذهَاء كنا لو لق العسفلة :اقراثة إذا انتدّت ثلا لمم 00 000 
رَوْجٌ الْمُشْرَكَة مَطَلََهَا تَكان. ونا الطَّلاقُ الشَّرعِيئٌ أَنْ يُطَلْقَ مَنْ بإ لِك أَنْ يَرِيجِعَهَا أو يَتَرََجَهَا بِعَقّدٍ جَدٍ 
[فَصَلَ حَلَف البجْل بِالترام] 

إِذَا حَلَفَ اليَجْلْ بِالرَام فَمَالَ: الرَامُ يَلَرَمْني لا أَفْعَنْ كذًا. أؤ الك عَلَيَ حَرَامٌ لا أَفْعَنْ كذًا. أو مَا أَحَلكَ الله عَلَيَ 
حَرَامٌ إِنْ فَعَلْت كذًا. أو مَا يحَكُ لِلْمُسْلِمِينَ يَخْيُمُ عَلَيَ إِنْ فَعَلْت كذًا. أو تَحْوْ ذَلِكَء وَلَهُ رَوْجَةٌ: قَفِي هَذِهِ الْمَسْألَةٍ 
ِرَاعٌ مَشْهُورٌ بَئْنَ السَلَفٍ والخَلَفٍِ؛ وَلكِنّ الْمَوْلَ الراجح أَنَّ هَذِهِ ين من الأبمَانٍ لا يَلَيَمْهُ بنا". )١(‏ 


عه رهم 
أ 


؛ -"يقُولَ: عَلَيَ َذْر. قلا يرق شيئة. ون أنْ يَقُولَ: إِنْ َعلْعه فعليَ دذْرْ. عليه كنار عينِ. 5 


هَؤُلَاءٍ 000 الطّللاق و 0 بَيْنَ الْجَلِفٍ دن الطّلاق. 
يِينِء وَقَدْ وَاقَمَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ وَافَقَهُ مِنْ ا مْنْ أصْحَابٍ الشَّافِعِيَ وح وَجَعَلَهُ الرَافِعِينُ وَالنَوَوِيُ وَغَيْهُما هُوَ 
الْمْرَجَحُ في مَذْهَبِ لشفي وَذْكَرُوا دَلِكَ في نَذْرِ جميع الْمُمَاحَاتِ؛ لكِنّ فَولَهُ: الطّلاقٌ لي لَازمٌ فيه صِيعَةُ إيمّاع 


عَنْهُ: أ 


كه رَّ الطّلاق فيه كَمَارَةٌ كين ) كلف ِتَذْره عَلَيْه ه فيه كَمَارَةٌ 


5 مو 


قُ مَذَّهَبِ أَحمَدَ فَإِنْ نَوَى بذَلِكَ الَذْوَ قفِيه كَقَارَةٌ ين عندة. 

وَالْمَوْلُ الثَالِتُ: وَهُوَ أَصَحّ الْأَقْوَالِ وَهُوَ الَّذِي يَدُلُ عَلَيْهِ الكتاب وَالعْنّةُ وَالاغتبّائ: إِنَّ هذه ين من أَمَانِ 
الْمُسْلِمِينَ» فُيَجْرِي فِيهَا مَا يري في أَمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الْكَقَارَُ عِنْدَ المدْثِ؛ إلا أَنْ يْارَ الحَالِفُ إِيمَاعَ الاق 
له أن يوقعة ولا كداز هذا قولُ طائقة من الل والخلٍ: كطاؤسء وعد وهو مفقضى الملقول عن 
امتهاب وقول اللوات صلى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في هَذًا الْبَابٍ وَبهِ في كبِيرٌ مِنْ الْمَالِكِية وَغَيْرِهِمُء حَقٌ يُقَالَ: 
إِنَّ في كثيرٍ من يلاد الْمَغْربٍ من يُفْتي بدَلِكَ مِن أَمَةِ الْمالكيّة وهُوَ مُفْمَضَى تُصُوص أَحْمَدَ بْنِ حَتَبْل وأطولة 
ف غَيْرٍ مَوْضِع. 

وَعَلَى هَذًا الْمَوْلٍ فَإذَا كَيَرَ الْيَمِينَ الْمَكَفْرةَ مَتَيْنِ أ ثانا عَلَى فِغْل واجدٍ: فَهَلْ عَلَيْهِ كَمَارَةٌ وَاجِدَةٌ؟ أو كَقّارَاتٌ؟ 


فِبه فَوْلَانِ لِْعْلَمَاءِ وها رِوَايَئَانِ عَنْ أَحْمَدَ. أَسْهَيُهمًا عَنْهُ جزيهِ كَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ. 
وَغَيْةُ قي الحَلِفٍ بالطّلاقء كُمَا حَكوْهًا في الَف بِالْعتْقٍ وَالنّذْرِ وَغَيْرِمَاء 
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قَالَّ: اكداسييات قَفِيهًا الْأَقْوَالُ التَلَانَةُ َه لَكِنْ هُنَا 4 يَقُنْ أَحَدٌ مِنْ أُصْحَابٍِ 

إنّهُ لا يَليَمُهُ الْعنْقُ كُمَا قَالُوا دَلِكَ في الطَّلاقٍ. قَيَصِحٌ َذَرْهُ بخلاف الطّلاقٍ. 
الك لو اشاب رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أ 
وَحَفْصَد وَرَينَب. وَرَووهُ أَنْضًا عَنْ عَائَِة. وَأ سَلَمَة وَائْنٍ عماس وأبي هُرَيْرَة؛ وَهُوَ قَوْلَ كابر التَّابعِينَ: كَطَاوْسِ 
لَاءِ وَغَيْرهمَا 1 يَنْبْتْ ينْْتْ عَنْ صّحَايَ مَا يحَالِفْ دَلِكَ؛ لا في الحَلِفٍ بالطّلاق ولا في الحَلِفٍ بِالْعَمَاقِ؛ بل إِذَا 


3 سَ ‏ بر م 


يِه كمَارةٌ ين كما نَبَتَ ذَلِكَ عَنْ ابن عُمَنَ 


و 
نك - 


5 د ا )0 


-"وَالثَالِتُ: صِيعَةُ تَعْلِيقٍ. ا 0 
0 الطّلاق عِنْدَ التّعط: مِْ أَنْ يخْتَارَ طَلَاقَهَا إِذَا أَعْطَنْهُ الْعِوَضَء فَيَُو 
وَكخْتَارُ طَلَاقَهَا إذا أََتْ كَبِيرَةٌ» فَيَقُولُ: أذ 
َهَدَا يَمُعْ فيه الطّلاقُ بِايّمَاقٍ السَلَفٍِ؛ فَإِنَّ الطَّلاقَ الْمُعلّقَ بالصّفَةِ رُوِي وُقُوعٌ الطّلاقٍِ فيه عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ 


نتِ طَالِقٌ ِنْ نيت ا سَرَقت. وَقَصدَهُ 0 عند العيقة؛ لا اللئ: 


الصّحَابَةٍ: كَعَلِي» ؛ وَابْنِ مَسْعُودء وبي ذَرِ وَابْنِ عْمَرَ وَمُعَاوِيَة وَكثيرٍ مِنْ التَابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: وَحَكّى الإجماعَ 
عَلَى ذَلِكَ غَيْدُ وَاجِدٍ وَمَا عَلِمْت أَحَدًا نَل عَنْ أَحَدٍ مِنْ الكَلَفٍ أَنَّ الطَّلاقَ بِالصّمَةٍ لا يَمَعُ وَِعّا علِمَ ايراع فيه 
ات ول مر 

م ها أفل اليْتِ فين مَنْ قَصدَهُ الحخلف: فَظنُوا أن كك تليق كَذَلِكَ كُمَا 
أن طَائْفَةَ من الجَمَهُورٍ بَلَعَنْهُمْ فَتَاوَى عَنْ ى: تعض بَعْضٍ الصّحَابَة وَالنَابِعِينَ فِيِمَنْ عَلّقَ الطَّلَاقَ ب َ بِصِئَة أَنَهُ نَهُ يَمَعُْ عِندَهَا: 
مَظَنُوا أن ذُلِكَ عين. 

وَجَعَلُوا كل تَعْلِيقٍ :> ينه كم قد البميث» و1 مترثُوا تان التغلبي الذي فِمْصَدُ يد البميئ» وآلزي لِعْصَد به 
الإيقَاعٌ؛ كُمَا 4 بُمَيِقْ ررك فاق الى اطق وَمَا عَلِمْت أَحَدًا مِنْ الصّحَابَة أَقْقَ في الْيَمِينٍ بَِرُوم 
الطّلاق ا م لخدا نيع أنق ف الكتليق الذي نتمتة يد البو وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ جْمْهُورِ السكلّفٍ» 


-_ 
2 


2 
و 


3 
روي 


حٍَّ قَالَ به دَاوْد وأمتكالة ك. فوا بَيْنَ تع . قِ الطلاق الذي لصد يه النييث وَنّذِي يُقْصَّدُ به الْإيا كما هَتَقُوا 
بَِنهُمَا في تَعْلِيقٍ النَذْرِ وََيْ. وَالْمَرْقُ بَِتهُمَا ظَاهِرٌ فَإِنَّ الحايت يَكرُ وُقُوع الجرَاء وَإِنْ وُجدّث العِقَكُ كَمَوْلٍ 
الْمْمْلِم: إِنْ فَعَلْت كذًا كأ يَهُودٌِء أو تَصْرَاة: فَهُوَ يَكْرَه الْكُفْرَ وَإِنْ وُحِدَث الصّمَة؛ نا الْتَرَامهُ علا يَرَمَ: 
وَليَمْتَِعَ به مِنْ الشَّرْطِ؛ لا لِمَصْدٍ وُجُودِهِ عِنْدَ الصّمَةِ. وَهَكَذَا الَلِفُ بالإسْلام لَوْ قَالَ الذّمّنُ: إِنْ فَعَلْت كَذَا أن 


يي وإزيى 


وي 


وَالَْالِفُ بِالنّذْرِ وَالخرَام وَالظَهَارٍ وال لطّلاقٍ وَالْعَنَاقٍِ إِذَا قَالَ: إِنْ مَعَلْت كَذَا مَعَلَتَ الج وَعَبِيدِي أَخْرَارٌ وَنِسَائي 


- 


طَوَاِقُ» وَمَاي صَدَفَةٌ فَهُوَ يَكَْنُ هَذَا للوَازَمَ وَإِنّْ فُحِدَ الشّيِطُء وا عَلَقَهَا لِيَمتَعَ نَفْسَهُ مِنْ الشّرْطِ؛ لا لِمَصْدٍ 
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وُفُوعِهَاء وَإذّا وُجِدَ الشّرْطٌ فَالتَعْلِيقُ الّذِي يُقْصَّدُ به الْإبقَاعٌ من باب الإيماعء وَآلّذِي يُقْصَدُ به الْيَمِينُ مِنْ بَاب". 
)0 


ا ا ار رن الك أذ بقال: 
حَيَّمَهَا عَلَيْهِ تحْرعَا مُوَبدًا قال قكاة ا َنْب أن يحرَمَهَا عَلَيْهِ لا يُمَرَة فك ينتهفا قلفا ككف يَيِكَفعا ذل على بقاء 
ليكب وَل اث م تق جيه لاب ما لذ :ل بقع ا وجل خيكة اله كك فد حيقد أن تقاف 


ببْنَهُمَا. «وَقَوْلُ سَهْلٍ بْن سَعْدِ: طَلْقَها 65 كالئذة غلنه لالس ا 
على ل وم - واس لمي يأف و كاي خر عِهِ أَهَا كر اي 
خُتِصّاصٌ ولا يحْتَاجُ إلى إِنْمَاذِ. قَدَلّ على أله لقنا فَصَد الفلاعة بالطَّلاقِ اتات أَنْ يم عَلَيْهِ أ ُقَدّ لون - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - مَقْصُودَه بل رده فَإِنَّ ترم اللَعَانِ أَبْلَعُ مِنْ تَْرِم الطَّلاقِ؛ إِذْ ترم اللَعَانِ لا يَرُولُ وَإِنْ 
تكحث رَوْجا َبرك وَهُوَ مُوَبَدٌ في أَحَد فَوْلِ الْعلَمَاءِ لا يَرُولُ بالتّؤبة. 
وَاسْتَدَلّ الْأَّكْتَرُونَ بن 5 يَدُلُ عَلَى أن الله َ يخ إِلَّا الطَّلاقَ التجعيء وَل الطَّلاقَ لِلَعِدّةِ كُمَا في قَوْله 
تَعَالَ: «إيا أَيّهَا النيُ إِذا طَلَقُْمْ اليّسَاءَ مَطِلِقُوهُنٌ لِعِدَتِيَ وأَخْصُوا لبنقه ال ]١‏ إِلَّ قَوْلِهِ: طلا دري 
َعَكَ اله يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرَاكُه [الطلاق: ]١‏ مَإهَدًا بَلَغْنَ أَجَلْهُنَ كَأَمْسِكُوهنٌّ بمغروفٍ أَؤْ انون بعرو ف ب 
[الطلاق: ؟] . وَعَذَا إما يَكُونُ في البَجْعِيَ. وَقَوْلِهِ: «تطلنوقن زه لِعِديِنٌ غ4 [الطلاق: 
إرْدَافُ الطَّلاقٍ لِلطَّلاقٍ حي تَنْمَضِي الْعِدَّةُ أو يُرَاجِعَهَاء لِأَنهُ ا أباح الطّلاق لِلْعِدّةِ. 
طللها النَانَِة وَالتَلِئَةَ قَبْلَ التَجْعة بَث عَلَى الْعِدَّة و4 تَسْاً فاقيا بِاثّعَاقٍ جَمَاهِيرٍ الْمُسْلِمِينَ» فَإِنْ كَانَ فيه خلافٌ 
شَاذٌّ عَنْ خِلاس وَابْنِ حَزْم مد ينا قسَادَهُ في مَوْضِع آخْرَ؛ٍ إن هَدًَا كول ضَعِيفٌ؛ لدعم كَاثُوا فق أ الإِسْلام 
ذا راد اليل إضرا امْرأيِه طَلقَهَا حي إذا سَارَدَتْ اْقِضَاء العو رَاجَعَهَا © لها يطل حَبْمهَاء فَلَؤْكانَ إذا 
ل يُرَاجِعْهَا تَسْتَأَنِفُ الْعِدَةَ 1 يَكُنْ حَاجَةٌ إل د 0 الثَلاثِ دَفْعَا يدا 
الصكررء كما باوث بِذَلِكَ الآكا وَدَلَّ عَلَى أنه كان مشتقنا عِنْدَ الله أن الْعِدَةَ لا شمكأتن بدون يجعق سْوَاءٌ 
كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الطّلاق لا يَمَعْ قَبْلَ الجعة؟ أو يَمَعْ ولا يُسْعَأَفُ لَه الْعِدّة وَابْنُ حَزِْ إِما افك اشفتاف الهذة 
يكو الطلاق لاكتئتال. الْعدّقه 93 يكون عالاق إلا يتفلنة ىة إذ كاق يقد الكول» كفا ذل عله 


الْقَُانُ؛ قَلَرمَهُ عَلَى ذَلِكَ هَذًَا الْقَوْلُ الْمَاسِدُ.". () 


. 


أن 
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؟-الَبَتَ في || 5 ع عن ججاير» عَنْ النِّيّ مول لعل 0 ران لمم 


00 رم |1 َه مَنْزلةُ أَعْظَمُهُمْ فِتْئَةٌ فَيأَتِيه الشبِطَانُ اي 


اه 26م ةم 


يَأَتِيَهُ السَيْطَانٌُ فَيَقُولَ: مَا ليت بهو حَقّ فََقْت كتوق الرانده ذه بلةه ويقول» انتم الس 20 

7 تَعَالَ في دَمَ اليتَخْر: إفَْتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا بَُرَقُونَ به بَْنَ الْمَرِْ وَرؤْجِدِ؟ [البقرة: ]٠١*‏ . 

وَقِ السْتَنِ عَنْ النّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: «إنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ والْمُْمِعَاتِ هُنٌ الْمُنَافِمَاتُ» . وي السْنّنٍ 
أيْضًا عَنْ البَّيَ - صَلَى الله علَيْهِ وَسلَّمْ - أَنّهُ قَالَ: «أما امرَأٍ سََلَتْ رَوْجَهَا الطّلاق مِنْ غَيْرِ ما بأَسٍ فَحَرَامٌ علَْهَا 
ائكَة النة» . وَيهَذَا 4 يخ فيد ثلاث مَرَاتِء وَخُرْمَتْ له البداة يقد َعْدَ الثَلِئَةِ حَقٌّ تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْركُ وَإِذَا كانَ 


2 


إعَا أبيح لِلْحَاجَة فَالْحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بوَاحِدَةِ َمَا رَادَ فَهُوَ بَاقٍِ عَلَى الحَظر. 


- 
ع 


َ هر ور اه كعد " اذًا أَوْقَعَةُ 5ر)ك نان رو 2ه 
أن إذ | اوقعة الإِنْسَاكُ هَل يَمَُ م لا؟ فيه نِرَاعٌ 


الْأَصْك الثّاني: أَنَّ الطلاق الْمُحَيَمَ الذي يُسَكَى " طلاق الْبدْعَةٍ 


بين السكلّف وَالخَلَنٍ. وَالْأَكْتَرُونَ يَقُولُونَ بوْقُوعِه مَءَ مَعْ المَوْلٍ بتخريمه. وَقَالَ آخَرُونَ: لا يَمَعْ. مِئْلْ طَاوْسِء وَعِكُرِمَةٌ 
وخلاسء وَعْمَرَ وَتُحَمّدِ بْنِ إِسْحَاقَء وَحَجَاجٍ بن أَرْطَاةً. وَأَمْل الظَجِر: كُدَاوْدء وَأصْحَابِهِ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابٍ 


أبي حَنِيقَةَ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ 


وَيَروَى عَنْ أ جَعْفَْرٍ الْبَاقٍِ وَجَعْفَرِ بن ين الصَّادِقٍ» وَغَيْرِحمًا من غ أَهْلٍ الْبَيّتِ وَهُوَ قَوْل أَهْلٍ الظاهِر: دَاوّد 


وأمتيقانةه لك مِنْهُمْ من لا يفول بتخرم اللات. ون أصْحَابٍ أبي حنيقة وما واخود عن طرف أنه ايك 


يخْمُوعٌ الثَّلاثِ إِذًا أَوْقَعَهَا حمِيعَا؛ بل يَمَعُ مِنْهَا وَاجِدَةٌ؛ و1 يُعْرَفْ فَوْلْهُ في طلاقِ الخائئض؛ وَلكنّ وُوعَ الطّلاقٍ 
جمِيعَا قَوْلُ طَوَائِف مِن أَهْل الْكلام وَالشّيعَةٍ 0 
فمرة هالو وكؤله مر يفول : إذا أؤْمَعَ الثّلات جْثلَهَ 1 يَمَعْ به شَيْءْ أصْلاء لكي هَذَا مَوْلٌ متتدءغٌ لا يُعْرَفْ لِقَائِلِه 


و 


سل ين المتحاة ولت كم باخسان» وطوائ ين أفل اكلام جه لكن اش بن الام يه ل 
يَعُول بتخريم جنع". 017 


2 


ع 


ها ف لس وَاحك؛ فَحَرِنَ عَلَيْهَا خُرْ 
طَلْنّدقًا ان قَالَ: في عَمْلِسٍ واجد؟ قَالَ: نَعَمْ 


وَكَانَ | نَ ابْنُ عَيّاسٍ يَقُولُ : م 
قُلت: وَهَذًَا الْحَدِيثُ قَالَ فيه ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنَي دَاوْد؛ وَدَاوْدِ مِنْ شيُوخ مَالِكِ وَرِجَالٍ الْبُخَارِيٌ؛ وَابْنِ إِسْحَاقَ 


008 يم ماله 


حَدثني. . فَهُوَ بَْةٌ عِنْدَ أَهْلٍ الحَلديثِ. وَهَذًَا إِسْنَادٌ جَيدٌ؛ وَلَهُ شَاهِدٌ د مِنْ وَجْهِ آخَرَ رَوَاهُ : 
دود هَدًا الطَرِيق اليد مَلِدَِّكَ ظَنّ أَنَّ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةًَ بَائِنًا أصَحُ؛ وَليْسَ الْأَمْرُ كُمَا قَالَهُ؛ِ بَلْ الما 


7 
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3 
احمد 


َحْمَدُ رَجّحَ هَذِهِ الوا دعل تللة؛ وهو كما كال خمَدُ. وَقَدْ يَسَطْنًا اكلام عَلَى ذَلِكَ في مؤضع آخْرٌ. 
وَهَدَا الْمَرُوِيُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ 3 حَدِيثِ زكانة مِنْ و ا رس لي 
0 
0 ولب 


ص 


فَكَدْ اسْتَدَلُ 0 حديف اذ هذ بتديى الآخَرٍ الّذِي فيه أَنَهُ 


سه ير 


ص حو 


يُسَقُونَ من طلّقَ ئلا طُلّق البئّة وَهَذَا يَدُلَّ عَلَى مُيُوتِ الحديث عِنْدَهُ وَكَدْ بَكََهُ غَهُ من لاض وَهَذَا الْإِسْتَادُ 
هُوَ قَوْلُ ابن إِسْحَاقَ: حَدَّنَي دَاوْد بْنُ الحُصَيْنِء عَنْ عِكُرمَة ء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍِ: هُوَ إِسْتَادٌّ تابث عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْر 
هن الشلقاع, 


ص 


وَيَذّا الْإسْتَادٍ رُوي: «أنَّ النّييّ - على الله عليه وهل - رذ اثتقة يونت على 7 جها بالتِكاح الْأَو وَل»". (1) 


ه-'فيه البَجْعَة »كما قَالَ النّعْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حَيْتُ قَالَ: «ابْجِعْهًا إِنْ شئت» »2 وَل يَقْلْ 
كَمَا قَالَ في حَدِيثِ ابْنٍ عْمَرَ: «مزة فَلْْرَاجِعْهَا» . فَأمَرَهُ بالَجْعَة وَاليَجْعَةُ يَسْتَقِلُ با الزَوْجُ ولاب امرمل 
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوْد وَغَيْئهُ «أنَّ كا كَائَةَ طَلّقَ امْرأتَة أله مَقَالَ لَهُ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الل مَا أ 
ايند ة؟ قال ها ا(أهديقا لا واد كزقها كه وقول الات صل القفاي وهله سه كاز لقا بر 
خْرَجَهُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهٍ فَقَالَ: حَدِيثٌ " لمث 1 صخ مِنْ حَدِيثِ ابن 0 : «أَنّ 0 
؛ لِأَنَّ هل بَثْتهِ أَعْلَه؛ لكِنّ الْأَثِمّة الْأَكَابرَ الْعَارفُوَ بعِلّلٍ الحَدِيث وَلْفِقهِ فبه: > 
لي واتخاري. وَغَيْرصمنا وَأَبي عَبَيدِ وبي محمد بن حَرْع؛ وَغَيِْ: ضَعّقُوا حَدِيت ألْبَتَّ وَبَينُو أن ُوَانَهُ 


ما حر ص ل ير 


2" لم 2" 7 بِشَيئ ع لِدَنَّ ابْنَّ إِسْحَاقَ يَرويه عَنْ دَاوُد 0 ْنِ الْحُصَيْنِء عَنْ عِكْرمَة 


082 
1 


تلان» . وَأَهْه الْمَدِيبَةِ يُسَمُو فون عن صلق فلا طلق أَلبئة. وَأَحْمَدُ إِهَا عَدَلَ 
ى أَنَّ التَّلَاتَ جَائرة مُوَافَفَةَ لِلِشَافِعِيَّ. َأَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ: حَدِيثُ كَكَانَةَ 


بن عباس؟ نه كان ي 


2 


ا ا ل © عَدَلَّ: عَنْ حَدِيثِ ابْنِ 


عيض 
517 


سء إِأَنَهُ فى بخلافه» وَهَدًا عِلَّةٌ عِنْدَهُ في إخدى الرُوَايئَرْنِ عَنْهُِ لكِنّ الرُوَايَة يه الأخرى الى كليها مكافك أنه 
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الخ بعلةه َيلرَمُ أن يَكُونَ مَذْهَبْهُ الْعَمَلَ حَدِيثِ ابْنٍ عَبّاسٍ. 

وَقَدْ تَبئنَ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعْ أَعْدَادُ الأَئْمَة الْمُجْتَهِدِينَ - رَضِي اللَّهُ عَنَهُمْ سنيف افر أؤْقَعَ جْثْلَةَ الدَلاثِ 

يها مِثْلْ عْمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ -؛ فَإِنَّهُ لَهَا رأى النّام قَدْ أَكُكدوا ما حَرَمَهُ الله عَلَيْهِمْ مِنْ جنع الدَلاثْء ولا يَنتَهُونَ 
َ : رََى عْقُوبتَهُمْ بِإِلْرَامِهَا: لعَلّا يَمْعَلُوهَاء نَا مِنْ نَع التّعزِيرِ الْعَارضٍ الَذِي يُفْعَلُ عِنْدَ الحاجَة, 

كما كَانَ يَصْربُ في الْحَمْرِ كابيخ وكلث لق الكأمن. وَيَنْفِيء وَكُمَا «مَنَعَ المي - َل الله عله وَسَلَّمَ - القَلامّة الَذِينَ 

ا عَنْ الِاجْتمَاع بد نِسَائِهمْ» . وَإِمّا ظَنّا أنَّ جَعْلَهَا وَاحِدَةَ كَانَ مَشْرُوطًا". )١(‏ 


ألعات. سكت اله ب الحقد 1 نَسْتَعِينُةُ ا متَغْفئة: إِذّا حَلّفٌ 57 بالطّلاق 7 الطّلاقٌ ع أأعكة 


هم ه 


كَذَا أو لا أَفْعَلّهُ. أو الطَّلا ل للع 1 إِنْ 1 أَفْعلَهُ َالطّلاقٌ يَلرَمني. أو لازم وَتَحْوُ هَذِه الْعِبَارَاتِ الي 
صن انا لوقيب عيش وغيه فَهَلَ يَمَعُ به الطّلاقُ؟ فِيهِ فَوْلَانِ لِعُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ في الْمَذَاهِبٍ 


ينغن ##ب اس خرن 


الأعة وخزها بز كذاهي كلقن الفقلبية: أعذقا: 


َك ل 


َه لا يَمَعْ الطّلاقٌ» وَهَذًَا م مَنْصُوصٌ عَنْ أ حَنِيَةَ ل نفسيه» 
وَهُوَ ول مآ طَائِمَةِ مِنْ أُصْحَاب السَافِعِيَ: كَالمَمَالِ أي سَعِيدٍ الْمتَوَلْ صَاحِبٍ " التَّدِمَة " وَبهِ يُفْ وَيَقْضِي في 
هَذِه الْأَرْمبَةِ الْمتَأَخْرَة طَائِقَةٌ مِنْ أَصْحَابٍ أبي حَنِيفَة وَالشّافعِيَ وَغَيِْهُمْ مِنْ أَهْلٍ السّنّة وَالشّيعَةٍ في باد الشَّرْقِء 


والجريرة» وَالْعِرَاقِ؛ وَخْرَاسَانَ وَالجِجَانٍ َالْهَمَنِ وَغَيْرِهًا. 


وهو قَْلُ داو وَأَمْحَابه - كاين حَْم وعيْرِ - كانُوا يُفُْونَ ويفْضُونَ في لاد ماس والِْراقٍ وَالشَّام وَمِصرَ وياد 
الْمَهِبٍ إِلَ اليم فَإعمْ خُلْقْ عَظِيمٌ وَفِيِهِمْ قُضَاةٌ وَمفْقُونَ عَدَدْ كثيرُ. وَهُوَ قَوْلَ طَائِمَةٍ مِنْ الستَلّفٍ: كَطَاوْسٍ وَغَثْرِ 
طَاوْسِ. وه يُفّْيكَثيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَغْبٍ في هَذِه الْأَرْمِنَةِ الْمْتََجْرَة من الْمَالِكِية وَعَيرصِمْ وكا بَعْضُ شيو مِصْرَ 
يُفتي بدَلِكَء وَقَدُ ف علي ذَلِكَ كلام الْإِمَام أَحْمَدَ أَحمدَ : 0 المتْصوصة عَنَهُ 00-7 مَذّهَبِهِ في غَيْرٍ مَوْضِع . 


2 


ص 


وَلّوْ حَلَفَ بالتَّلاثِْء فَقَالَ: الطَّلاق يَْرَمْ تلان لأَفْعَآنٌ لل فَكَانَ طَائفَةٌ مِنْ التَلَفٍ وَالخُلَفٍ مِنْ 
أَصحَابٍ مَالِكُ 2 بْنِ حَنَبلٍ وَدَاوٌد وَغَيْرِهِمْ فو 3 9 لا يَمَعْ به الثَّلاتَ؛ لكِنّ مِنَهُمْ نه مَنّْ مَنْ يُوقِعْ به 4 وَاحِدَمّ 
وَهَذَا ينول عرق طائقة مذ المكيفانة وَالتَابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ في 0 قَضْلَا عَنْ التَعْلِيق وَالْيَمِين. 

وَهَذًا فَوْلُ من الَبَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْحَاب مَالِكِء وَأَخْمَدَ واد في لتنج ليق ولف وَمنْ السَلَفٍ 
طَائَِةٌ من أَعيَنِمْ مَيقُوا في ذَلِكَ بَنَ الْمَدْخُولٍ يتا وعَبْرِ الْمَدْخُولٍ يها.". (5) 
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5- "الجدات: الْحَمْدُ لله 


م 
1 


روغ عو يهم اطق ,ف شد على يل الع و 
فق الكلقان كن ققو: لَهُ النَمَّمَةٌ مُطُلقًا مُطَلَقًا وَإِنْ ك يَشْكر ل كما يَقُولَةُ أَبو 5 


أنْ لا تَمَقَهَ بحَالء وَلَوْ شَرَطََا وَحَيْتُْ كَانَتْ لَهُ التَمََةُ فَلَيْسَ لَهُ التَمَقَةُ إل بالْمَعْرُوفِء وَأَمَا الْبَسْطْ الَْارِجُ عَنْ 
المفتوق فيكون هويا عليه 
ل 


كمال عَنْ تَفَقَبَه فَقِيل لَهُ مِنْ اللجِهَاتٍ المُلْطَانئةٍ س9 كَأَىَ الو تَرْوِيجَهَاء مَذَكدَ الخاطة 
5 قَقَهاء اللدَيّة جَوَرُوا تتاؤل ذلك قهاة 255 ذَلِكَ أحَدٌ في جَوَازٍ تنَاوْلِهِ مِنْ المَاتِ؟ وَهَل لِلوَيَ الْمَذكُورٍ 5د 


الْحَاطِب بمَذَا السب مع رضَاءٍ الْمَخْطُويَةِ؟ 

الخواية+ أكا الفقماة الأبكة اين تلق يمؤهة. َل يَذْكُرْ أَحَدّ مِنْهُمْ جَوَارَ ذَلِكَ» وَلكِنْ في أَوائِلٍ الدَولَةِ السَلْجُوقية 
أَفْىَ طَائفَةٌ من التَفِيّة وَالشَا فِعِيّة يجُوَازٍ ذَلِكَء وَحَكَى أبو كد بزع بن كاده إجْماع الْعْلَمَاءِ عَلَى ترم ذَلِكَء 
وَقَذْكَانَ نُورُ الدّين تَحْمُو تحْمُودٌ الشَّهِيدُ الدكِيُ قَدْ أَبْطَلَ حْبِيعَ الْوَظَائِفٍ الْمُحْدَنَّة بالشّام وَالَزِيرةِ وَمِصْرٌ وَالجِجَانِ وَكَانَ 
أَغْرَفَ النّاسِ ِالجِهَادِ وَهُوَ الَّذِي أَقَامَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ اسْتيلاء منج وَالْمَرامِطَة عَلَى أَكْكَرَ مِنْ ذَلِكَء وَمَنْ فَعَلَ ما 
يََْقِدُ حكمة مولا تويلا سَائِقء لا سِيِّمَا مَعَ حَاجَتهِ 0 

5 بَكُلَ حَالٍ مَالْوَُ لَه أَنْ ينع مُوَلِمتَهُ مم يَتتَاوَلُْ مِثْلَ هذا الرَرْقِ الّذِي يَعْكْقِدُ 


ذا كان الرَّوج يُطْعِمُهَا مِنْ غَْرِو أو تأكُل هي مِن غَيْوِ قَلَهُ أَنْ يُرَوْجَهَا إِذَا كَانَ ال أ 
اها اذو اللّجَاجٍ وَالْعَضّبِء لكين تونت أخيد وَأَبُو عُبَيْدٍ عَنْ الْعثْقِ فِيهَا لِمَا ذكرْته م هخ القرق» وَعَارْض 

أحمَدُ دَلِكَء وَأَمَا الطّلاقُ فَلَمْ يَبِلْعْ أَا نور فيه أََرْ َتَوَقّف عَنْه مع أَنَّ الْقَِا عِنْدَهُ مُسَاوَائُُ للعِْقِ. لَكِنْ حاف 
أَنْ يَكُونَ محَلًِا لٍِجمَاع. وَالصّوَابُ أن الخلا في الجميع الطّلاقٌ وَغَيْركُ لِمَا سَتَذكُهُ. 
َو 1 يُنْمَنَ في الطّلاتي نَفْسِهِ خلاف مُعيّنٌ لَكَانَ فُمَْا مَنْ أَقّْ مِنْ الصّحابة في الحلفٍ بِلْعمَاقٍ يِكَمَارَة كين مِنْ 
َاب التَّنِْيهِ عَلَى الَلِفٍ بالطّلاق, فَإنَّهُ إِذَا كَانَ نَذْرُ الْعِئْق الَذِي هُوَ قُرْبَةٌ لَمَا حرج عر الْيَمِنٍ أَجْرَأتْ فيه 
الْكَمَاردُ فَالحَلِفُ بالطَّلَاقٍ الّذِي لبس بقَابة إن أن حر فيد الكذار 1 يوش تو على قل تن 

يَقُولُ تَذْرُ غير الطَّاعَةِ لا شَيْءَ فيه» وَيَكُونٌ فوا لهُ: إِنْ مَعَلْت كَذًا مَأَنْتَ طَالِقٌ يمرل قَوا لِهِ: فَعَلْتَ أنْ أُطّقَكء كما 
كان عَيْةَ أوقك الصَّحَابَة وَمَنْ وَاقَمَهُمْ َوْلَّهُ: مُعَبِيدِي أَخْرَارٌ بمَنْرلَة فَوْلِه فَعَلنَ أَنْ َعْتَفهُيْ » عَلَى أي إلى الساعَةٍ 
بلغي عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَ به كَلَامٌ في الَلِفٍ بالطّلاق. 
وَذَلِكَ وله أَغْلَ؛ ِأَنَّ اليف بالطّلات في 4 يَكنْ قَدْ حَدَت في رَمَايِمْ وَإِمَا ابتَدَعَهُ انام في رُم 
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بَعْدَهُمْ فَاخْتَلَفَ فِيهِ النَابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَأَحَدُ الْمَولينِ إِنّهُ يََعْ به كُمَا تَقَدَّمَ وَالْمَوْلُ النّانٍ إِنَّه لا يَلْرَمُ الْوْفُوعْ 
كر عَبْدُ الررّاقِ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ أبيه أذ نَهُ كان يَقُولُ الحَلِفُ بالطّلاتٍ ليس شَيْعَاء قُلت: أَكَانَ يَرَاهُ يِينًا. قَالَ لا 
دري فَمَدْ أَخْبرَ ابْنْ طاؤسٍ عَنْ بيه أَنّهُ كان لا يَراهُ مُوقِعًا لِلطّلَاق. وَتَوَقّف في كوْنه ينا يُوجبْ الْكُمَّارة؛ أنه 
مِنْ بَابٍ نَذْرِ مَا لَا قُْبَة فيه. 
َف كَوْنٍ مِثْلٍ هذا ينا خلاف مه مَشْهُورٌ وَهَذَا قَوْلْ أَهْلٍ الظَامِرٍ. دا أبي محََدٍ بن حزم كن ينا عَلَى 
يَمَعُ طَلَاقٌ مُعَلّقُ ولا عِنْقٌ مُعلّق. 
َاخْتَلَقُوا في التؤكل ومو ين على ما قم و عد 
00 الْأَصْلٍ ترم الْعْقُودِ. 
أنَهُ لا يْبَاحُ مَاكَانَ في مَعْىَ النُصُوص . 
لِثْ: 0 الطّلاق الْمُوَجُلَ وَالْمُعلّقَ 1 يَكَدَيَجْ في عُمُوم النُصُوص.". )١(‏ 


-"وَقَالَ لين اتبَْت أَمْوَاءهُمْ بعد الي جَاءَكَ من العم ما لَك مِن الله مِنْ وَِيّ ولا تَصير) [البقرة: 
٠‏ وَقَالَ ظوَلَيِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لّكَ مِنَ الله مِنْ وَل ولا وَاقِيك [الرعد: 307] 
ّي ججاءَ به النّحْ - صَلَّى الله علَيْهِ وسَلّمَ - وَلْقُرَآنُ وهو الْعِلمُ الذي جَاءَه وَالْعِلم عد علوت والْقرآنُ من الْعِلْم 


ا اله وَقَالَ: طالتحْمن4: [الرحمن: ]١‏ طِعَلّمَ الْقَُآنَ)4 [الرحمن: ]١‏ ملق الإنْسَانَ» [الرحمن: "] 
َالَ: ألا لَهُ الحَلّقُ وَالأَمْوْ»ه [الأعراف: 4 5] . 
أَخْبَرَ أن لحل حَلَقٌ وَاللّق غَيْدُ الْأَمْرِ وأ الَْمرَ عَبْدُ الل وَهْوَ كلا 
0 ََلنَا 0 وَإِنَّ لَهُ لحَافِظُونَ؟ [الحجر: 9] 
: 5 و ا ا ده إن | 0 
ِيْسَا مِنْ الخلتي م َهُ 1 يدل مِنْهُمَاء مَالُْرَآُ مِنْ عِلْم الله وَعَنْ ن حسمن بْن قََابٍ أنه قا 
أله 0 قَالَ: قَرَأْتْ 3 في كِتَابٍ الله عَيرَ مَؤْضِع: طوَلَينٍ اتَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ 
[البقرة: ]١٠١‏ فَذَكرَ 2 قَالَ ابْنُ تََابٍ ا ابْن الدَورقِيَ َذََب إِلَ أَحْمَدَ نه جَاءَ قََالَ لي 3 قَالَ 
قَدَ رَادَنٍ أنْبَلَهُ بِعَمَلِه َه قَالَ لي حم عا أَرَادُوا الْإبَطَالَ. 
3 أَحْمَدَ بِأَنَّهُ أََادَ بِلَنْظِ الْقُدَآنِ الْمَعْى فَمَطْء أذ مَعْى الْقُرْآنِ يَعُودُ إِلَ الْعِلْم 
ف 0 1 1 يد بِالْقَُآنِ ازوف وَالْمَعَانَ فَمَنْ جَعَلَ الْقُوَآنَ كُلَّهُ لبس لَهُ مَعْى إِلّا الْعلمُ فَمَدْ كذّبء وما 
تٍ الي اتج يا أَحْمَدُ أَنَّ مَعَْاهَا الْعِلْمْ لا كُلّهَا مِنْ بَابٍ الخير وَمَغْى اير الْعِلمُ فَهَذَا 
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» وَهَذَا إِذَا صَحَّ يَقْنَضِي يَقْمَضِى أَنَهُ قَدُ يُرَادُ د بالْكلام الْمَعْى تَارَةَكُمَا يُرَادُ به ه الدوف أخرى 
كول إن الله 1ك بالررف 4يا لدت نُصُوصِه الصّريحَة عَنْهُ لكِنْ قَذ يُقَالُ 8 الذي هق 
يتَعَلّق مَشِيئته هُوَ الْمَعْئَ". )١(‏ 


"قال أو غية لكر مقي يق الككا س الرُسْتمِيٌ : حكن نا الْإِمَامُ بو المح مُحْمَدُ حَكَلُ 5+ بن علي طبري 
5 قَالَ: دَخَلْمَا علَى لإام أبي الْمَعَالي لون َعُودُمُ في مَرَضِه الَّذِي مَات فيه بتَتْسَابُوَ فَأَقْعِدَ فَمَالَ لنا: 


اشْهَدُوا عَلَيَ أَنّْ رَجَعْت عَنْ كُلَ مَقَالَةِ قُلتهَا أُحَالِفُ فِيهَا مَا قَالَ السَلّفُ الصالِحُ - عَلَيْهُمْ السام -. وَأَنّ 
كوت على كا ورت غليد جا تيمافوة. 

وَعَامََةٌ الْمتَأخَرِينَ مِنْ أَهْلٍ الْكلَام 500 من تَلَامِدّته وَتَلَامِدَّةٍ تَلامدّته وَتَلَامِدَةٍ تلامدّة تَلَامِدَّته وَمَنْ 
بَعْدَهُمْ 


ءَبَ عرو 


وَلقَلّهَ عِلْمِهِ بِالْكِتَابِ وَالسّنّة وكام سَلّفٍ علق اانه يَظنُ أن أُكْثَرَ الحَوَادثِ المت 3 الْكتَابٍ وَالسْئَةٍ وَالإِجْمَاءٌ ما 
يدل عليه وكا بفله خكدها لاي حا يَدْكُدْ ذَلِكَ في كُببهه وَمَنْ كان لَه عِلْمٌّ بالنُصُوصٍ وَدَلَالتَهَا عَلَى 

قَوْلَ أبي محمد بن حَزِْ ونال لاريم تحرفية غم الخززثه أنرة ول الطراية 
0 باصي سا الكتعكدعا كذ تنك ناه جقاء وتذ ككاة 
مِنْ دَلَالَة مِثْلٍ مَحْوَى الِطاب وَالْقِيّاسٍ في مَغْى الْأَصْلِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 

مِنْ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ما 
تعندة 50 » وَكَذَلِكَ ك اقش د ف أَعْرَاضٍ الْأَيِمَدء 0 6 أن قَوْلَ 0 في اسْتِيعَابٍ الْنصُوص نعو 
تخالل ومقواة ليك ين لِلنّاسِ دِينَهُمْ هُوَ أَقْرَبٌ إِلَّ العِلم لمان الذي الح ول إِنَّ الله لَه 4 يُبِيَنْ لِلنا 
كم كر مَا يَحُدْتُ طم دن الأعمال» بَلْ ب وَكلَهُمْ فِيهًا إِلَّ العلبُوك الْمُتَعَابلَة لاما الْمُتَعَارضَة. 
ولا ريب أَنَّ سَبّب هذا كُلّهِ ضّعْفُ الْعِلْم بالآثارٍ التَبَويّة وَالْآثارٍ السكلَفيئة, وَإِلّا َلَوْ كَانَ لِأبي الْمَعَاِي وَأمَْلِهِ دَِكَ 
ِل تابيط و1 ُوا قَدْ عَضُوا عَلَيْهِ بضِرس والوو كارا تميق جز المكلين إناانات فو ون الاسْتِعْدَادٍ 
لأسْبَابٍ الِاجْتِهَادِ وَلَكِنْ انبَع بع أفل اكلام الْمْحْدَثِ وَاليَآّي الصَّعِيفٍ لِلظَّيّ وَمَا تْوَى الْأَنْفُسْء الّذِي يَنْمْضُ 
صَاحِبَهُ إل حَيْتْ جَعَلَهُ اللَهُ مُسْتَجِفًا لِدَيِكَ وَإِنْ كانَ لَهُ مِنْ الِاجْتَهَادٍ في تِلْكَ الطَرِيمَةِ ما لَيِسَ لِعَيْروِ فَليِس 
لطل | الِِجْتِهَادٍ وَلَكِنْ بِالمُدَى وَالسسَدَادِ؛ِ كما جَاءَ في 0 «مَا ازْدَادَ مُبْتَدِعٌ اجْتِهَادًا إِلّا انْدَادَ مِنْ الله 
بُعْدَا» وَقَدْ «قَالَ ال د ول الث غاقة وما - في الخوَارج ان 
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٠‏ -"الروح إلى البدن وقت السؤال. وعود البدن بلا روح قول طائفة من الناس» وأنكره الجمهور. 
[عود الروح إلى البدن وقت السؤال] 
وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا يدن وهذا قاله مئة وابن حزم: كاوها غلظ» والأساديت اديه 
ترده» ولو كان ذلك للروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص )١(‏ . 
قال ابن القيم رحمه الله: وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن؛ فإنها تصعد إلى ما فوق 
السموات ثم تمبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهو زمن يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله. 
وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها في الأرض. 
[تمثيل حركة الروح بالشمس] 
قال شيخنا: وليس هذا مثلا مطابقا فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء والشعاع الذي على الأرض ليس هو 
الشمس ولا صفتها بل هو عرض حصل بسبب الشمس و«الجرم المقابل لها والروح نفسها تصعد وتنزل (5) . 
[قد يصف الميت للنائم دواء» أو يجيبه عن مسألة] 
قال ابن القيم رحمه الله: وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جداء وقد 
حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل 
عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب (*) . 
قال ابن القيم رحمه الله (5) : وأما الفلاسفة المشاءون فقالوا: هو 


. 57/1١ كتاب الروح ص ٠ه وإلى الفهارس العامة‎ )١( 
. 57/١ (؟) كتاب الروح ص ه ؛ وللفهارس العامة‎ 
. 55/1١7 (؟) كتاب الروح ص 5 وللفهارس العامة‎ 
)0١( في ذكر تعريف العشق.".‎ )4( 


١‏ ""الأصل دلالة على إسقاط الخمس مت لم يعلم الدليل عليه» وكذلك نقل حنبل فيمن أكل أو 
شرب: عليه القضاء ولا كفارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالكفارة )١(‏ . 
[الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف] 
مسألة: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد؛ لأنه يرجع حاصله إلى استصحاب دليل العقل على براءة الذمة 
فيما لم يثبت شغلها به. وأما إن يكون الأخذ بأقل ما قيل أخذا وتمسكا بالإجماع فلاء لأن النزاع في الاقتصار 


57/١ المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





ا كنا ابن حزم. يكال يعدي لفن يقل مسي 

قال شيخنا: قلت: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يوجب الأقل» أو بقسطهما؟ فيه روايتان» وكذلك 
لو اختلف شاهدان. فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بمذا المسلك اختلافاء وهو متوجه؛ فإن إيجاب الثلث أو الربع 
ونحو ذلك لا بد أن يكون له مستند» ولا مستند على هذا التقدير» وإِنما وقع الاتفاق على وجوبه اتفاقاء» فهو 
شبيه بالإجماع المركب إذا أجمعوا على مسألتين مختلفتي المأخذ, ويعود الأمر إلى جواز انعقاد الإجماع بالبحث 
والاتفاقات وإن كان كل من المجمعين ليس له مأخذ صحيح وأشار إليه ابن حزم (؟). 

[وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل] 

فأما إن ثبت أن العموم أو الإطلاق أو الاستصحاب نزل على نوع دون نوع؛ فهل يجوز الاستمساك به فيما 
عدا النوع المتفق على خروجه؟ هذا أقوى من الأول» وهو الاستصحاب أقوى منه في الخطاب» 


)١(‏ المسودة ص 489 ف 5/ه. 
(؟) المسودة ص .وه ف 5/ه.". )١(‏ 


"وهل عليه سعي ثان؟ فيه روايتان هما قولان للعلماء» وذلك لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم 
تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم» وهذا بيان أن عمرة المتمتع 
بعض حجه. كما أن وضوء المغتسل بعض غسله فيقع السعي. عن جملة النسكء كما قال - صلى الله عليه 
وسلم -: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» والله أعلم )١(‏ . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني 
راجعا» . 
قال ابن القيم: هكذا قال ابن عمرء وقال جابر في حديثه الطويل: «ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» » 
رواه مسلمء وقالت عائشة رضي الله عنها: «أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين 
صلى الظهره ثم رجع إلى منى فمكث بما» » الحديث وسيأنٍ. 
فاختلف الناس في ذلك» فرجحت طائفة منهم أبن حزم وغيره حديث جابر وأنه صلى الظهر بمكة, قالوا: وقد 
وافقته عائشة واختصاصها به وقرها منه» واختصاص جابر وحرصه على الاقتداء به أمر لا يرتاب فيه. 
قالوا: ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة وحلق رأسه وخطب الناس ونحر مائة بدنة هو وعلي وانتظر 
حتى سلخت وأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت وأكلا من لحمها. 


0 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





قال ابن حزم : وكانت حجته قِ آذار ولا يتسع النهار لفعل هذا جميعه مع الإفاضة إن البيكق والطواف وصلاة 
الركعتين ثم يرجع إلى منى والوقت باق. 


)1( .". )١+ فيها زيادة من قوله وهذا بيان ف (؟/‎ )١90( مختصر الفتاوى‎ )١( 


8-" بطريق الإرث فأقطعهما السلطان لمن يستغلها من المقاتلة» فهل يكون ذلك مسقطًا للعشر؟ 
فمن جعل الإقطاع استئجارًا يجعل المجاهدين بمنزلة من يستأجره الإمام للعمارة والفلاحة. يقول: إذا كان الخراج 
على شخص فاعتاض عنه الإمام ببعض هذه الأعمال كانت الأرض خراجية. 
وهذا غلط عظيمء فإنه يخرج الجهاد عن أن يكون قربة وطاعة» ويجعل المجاهد في سبيل الله بمنزلة اليهود والنصارى 
استؤجروا لعمارة دار وصنعة سلاح. 
والفقهاء متفقهون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها. 
فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع. 
وأما الاستجار فلا يجوز عند أكثرهم لا سيما أبو حنيفة والشافعي» وإن جوزوه على الإمامة فإنه لا يجوز على 
الجهاد لأنه يصير متعيئًا. 


فهؤلاء غلطوا على الأئمة عمومًا وعلى أبي حنيفة خصوصًا )١(‏ . 


قال شيخنا: ولو يبست الكروم بحراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع قال: وإذا لم يمكن النفع 
به ببيع أنو إجارة أو عمارة أو غيره لم تحر المطالبة بالخراج (؟) . 
ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضرا الملوك على الناس (ع) ذكره أبن حزم وشيخنا (6) . 


.)5٠١١ مختصر الفتاوى ص (7ا37, 5/ا؟) ف (8/5/اك‎ )١( 
. )١78/5( ف‎ )١57 /5( الفروع ج‎ )5( 
)0( .". )١079 /5( ف‎ )58٠١ /5( الفروع ج‎ )5( 


1 "-"خوارق السحرة والكهان» وبكرامات الصالحين. 
وهذه طريقة أكثر المعتزلة ١‏ وغيرهم؛ كأبي محمد بن حزم 1 وغيره 7 . 


١95/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
7 ١/8 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





١‏ المعتزلة: موا بذلك لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. وقيل لاعتزاللهم قول الأمة في 

دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. والأول أرجح. ولهم أصول خمسة اشتهروا بماء هي: 

التوحيد» والعدلء والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص .١١ 4 27١‏ والملل والنحل للشهرستاني 47/١‏ . وخطط المقريزي 40/7 7. 

والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص 45 . 

١‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسيت الأصلء الأموي مولاهم, القرطبي الظاهري. قال عنه الذهبي: 

"الإمام الأوحدء البحر ذو الفنون والمعارف, أبو محمد". ولد بقرطبة في سنة 784 ه»ء وتوقي سنة 455 ؟. 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .١84/١/‏ وشذرات الذهب لابن العماد 75959/7. 

ولأبي محمد إبن حم قول في أنّ الخوارق لا تظهر على يد غير الأنبياء. 

يقول: " ... وأنَّ المعجزات لا يأتٍ بما أحدٌ إلا الأنبياء عليهم السلام. قال عر وجل: هَْوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ 3 يَأ 
* [غافر» 78] ... " المحلى لابن حزم 0٠١‏ وانظر: الفصل له ه/؟١-5»‏ 8. والدر فيما 

يحب اعتقاده» له ص .١937‏ 

* مثل أبي عبد الله الحليمي. انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي ص .737١‏ ولوامع الأنوار للسفاريني 15/7 89. 

وقال الإيجي ف ((المواقف)) عن الكرامات: "وهي جائزة عندنا خلافاً للأستاذ أبي إسحاقء والحليمي مثّاء وغير 

أبي الحسين من المعتزلة". 


وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي. انظر: تفسير القرطبي 97/10".". )١(‏ 


ه”-"يجوز أن يخرق للأولياء؛ حتى معراج محمد »١‏ وفرق البحر لموسى ”» وناقة صالح7» وغير ذلك. 
ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقاً معقولاً» بل قد يجوّزون أن يأتي الساحر بمثل ذلك؛ . لكن بينهما فرق دعوى 
النبوة» وبين الصالح والساحرء والبر والفجور. 
طريقة الفلاسفة في المعجزات 
وحذّاقه الفلاسفة الذين تكلموا في هذا الباب5؛ مثل ابن سينالاء 


.؟558ه/١ المعراج: الطريق الذي تصعد فيه الملائكة. انظر: تمذيب اللغة‎ ١ 


وهو بمنزلة السلم» لكن لا نعلم كيف هو. وحكمه كحكم غيره من المغيّبات؛ نؤمن به» ولا نشتغل بكيفيّته. انظر 
شرح الطحاوية ص .77١‏ 
وحديث الإسراء والمعراج مخرّج في الصحيحين. 


١/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





أخرجه البخاري في صحيحه 10-77/9» كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج. ومسلم في صحيحه -١ 45/١‏ 
١ء‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. 

؟ قال تعالى: مإفَأَوْحَيْنا إِلَ مُوسَى أَنِ اضْرِث بِعَصّاكَ الْبَخْرَ فَاْمَلَقَ فَكَانَ كك فِرْقٍ كَالطُودٍ الْعَظِيم» [الشعراء 
*5]. 

" قال تعالى: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ كا شِيْبٌ وَلَكُمْ شرب يَوْمِ مَعْلُومِ4 [الشعراء ]١58‏ . 

: انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ه/. ونسب هذا القول للباقلاي. 

وانظر: البيان للباقلاتي ص 15-94. والإرشاد للجويني ص 17517-/77. 

ه الحذق, والحذاقة: المهارة في كاك العمل. انظر تحذيب اللغة 8 /ه”. 

5 في النبوات. 

هو الحسين بن عبد الله بن سيناء» أبو علي. الملقّب بالرئيس» الحكيم. قال عنه ابن حجر: "ما أعلمه روى 
شيئاً من العلم» ولو روى لما حلّت الرواية عنه؛ لأنّه فلسفي النحلة» ضالٌ. لا رضي الله عنه. 

كان يقول بقدم العالم» ونفي المعاد الجسماني. وثقل عنه أنّه قال: إِنّ الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي» بل بعلم 
كلئ. من مصنفاته: الشفاء والنجاة» والإشارات والتنبيهات. مات سنة 47/8 ؟. 

انظر: لسان الميزان لابن حجر 531/7. والأعلام للزركلي 51/١‏ ١؟.‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .7١/4‏ 
وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء - يعني القرامطة 
والباطنية والإسماعيلية - وأبوه وجده من أهل دعوتحم» وبسبب ذلك دخل في مذاهب الفلاسفة؛ فإن هؤلاء 
يتظاهرون باتباع الملل» ويدعون أن للملة باطناً يُناقض ظاهرها". كتاب ((الصفدية)) .4-7/١‏ وانظر: شرح 
الأصفهانية ؟/5754. والرد على المنطقيين ص 258١ 579 2١55-١54١‏ 895. ومجموع الفتاوى 


مع" 00 


7 "يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ١‏ [وغيرهم] ؟؛ كابن حزم 8 وغيره. 
قول الأشاعرة 
وقيل: بل الدليل هو الخارق للعادة» بشرط الاحتجاج به على النبوّة» والتحذدّي بمثله. وهذا منتفٍ في السحرء 
والكرامة؛ كما يقول ذلك من يقوله من متكلمي أهل الإثبات؛ ؛ كالقاضيّين ل بكره وأبي يعلى"» وغيرهما. 
البيان: كتاب الباقلاي 
وقد بسط القاضي أبو بكر الكلام في ذلك في كتابه المصنّف/ في الفرق بين المعجزات» والكرامات» والحيل؛ 
والكهانات» والسحرء والنيرنجيات؟ . 


١10/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





.١/85/١ © انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار‎ ١ 

ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) . وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

© انظر لحلى لابن حزم م 

5 يعني الأشاعرة. 

وانظر قوهم في المعجزة» في: أصول الدين للبغدادي ص 175 185. والإرشاد للجويني ص .5١5-7 ٠.17‏ 
والمواقف في علم الكلام للإيجي ص 7794. وشرح المقاصد للتفتازاني .١١/8‏ 

ه الباقلاي. سبقت ترجمته. وانظر كلامه في كتابه البيان ص 270-١9‏ 44-45. وانظر: الإرشاد للجويني ص 


-81. وأصول الدين للبغدادي ص .17١-١17١‏ والمواقف للإيجي ص 719-.34. 


الباقلاي. 
طبع هذا الكتاب أول مرة» ونشره الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي عام »١50/‏ في المكتبة الشرقية 


ببيروت. 
8 النيرئج ب بالكسر: أخذ كالسحر» وليس به وإِعا هو تشبيه) وتلبيس. 
انظر: اللسان 7/5". والقاموس المحيط ص 55 .". (1) 


7-"الفرق بين النبي والساحر؟؛ أوليس لو قال نبي مبعوث: إن أصعد على هذا الخيط نحو السماءء 
وأدخل جوف هذه البقرة وأخرجء ون أفعل فعلاً أفرّق به بين المرء وزوجه» وأفعل فعلاً أقتل به هذا الحي وأسقم 
هذا الصحيح. فهل كان يكون ذلك لو ظهر على يده آية ودليلاً على صدقه؟ [فما] ١‏ الفصل إذاً بين السحر 
والمعجز ؟ . 
كلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر هو عمدة الأشاعرة 
ثم قال في الجواب: يُققال له: جواب هذا قريبٌ» وذلك أنَا قد بيّنا في صدر هذا الكتاب" أن من حق [المعجز 
أن] ؛ لا يكون معجزاًء حتى يكون واقعاً من فعل الله على وجه خرق عادة البشرء مع تحدي الرسول بالإتيان 
... إلى آخر ماكتبه. 
قلت: هذا عمدة القوم» ولحذا طعن الناس في طريقهم» وشنع عليهم ابن حزم" وغيره. 
مناقشة شيخ الإسلام لكلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر 
وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه: 


7١15/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





أحدها: أنه إذا جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله: يأتِ به النين تارة» والساحر تارة» ولا فرق 
بينهما إلا دعوى النبوّة» والاستدلال به والتحدي بالمثل» فلا حاجة إلى كونه مما انفرد الباري 


١‏ في ((م)) » و ((ط)) : وما. 

؟ انظر: البيان للباقلاني ص 5-51 5. 

يشير الباقلاني إلى أول كتابه ((البيان)) . 

؟ في ((م) » و ((ط)) : المعجزات. 

ه انظر: البيان للباقلاني ص 4 5. 

5 انظر بعض كتب ابن حزم؛ مثل: كتاب الدرة فيما يحب اعتقاده ص .١917-١545‏ والأصول والفروع 
؟5/-184. وكتاب الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0ه/7١-3.‏ والمحلى ."."/١‏ (1) 


> -"الطبيعية» والطلسمات »١‏ هي كالسحر. 


فقال: ولأجل ذلك ١‏ تلتبس آيات الرسل بما يظهر من جذب حجر المغناطيس 27 وما يوجد ويكون عند كتب 
الطلسمات". قال: وذلك أنه لو ابتدأ نين بإظهار حجر المغناطيسء لوجب أن يكون ذلك آية له. ولو أن أحداً 


أخذ هذا الحجرء وخرج إلى بعض البلاد» وادّعى أنه آية له عند من لم يره» ولم يسمع به» لوجب أن ينقضه الله 
عليه بوجهين. 

أحدهما: أن يؤثر دواعي خلق من البشر إلى حمل جنس تلك الحجارة إلى ذلك البلد. وكذلك سبيل الزناد الذي 
يقدح النار» وتعرفه العرب . وكذلك سبيل الطلسمات التي يقال أتما تنفي الذبابء والبقٌ» والحيّاته. 


١‏ الطلسم: لفظ يوناني. وهو في علم السحر خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بما روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفلية» لجلب محبوب» أو دفع أذى. 

انظر المعجم الوسيط / مادة طلسم 5548/75. 

؟ حجر المغناطيس: هو حجر له خاصيّة جذب الحديد ومعادن أخرى؛ كالكوبالت» والكروم» والنيكل. وهذا 
الجسم يوجد بكثرة في بلاد السويدء والنورفيج» وأواسط تركيا. وإذا عُلّق المغناطيس تعليقاً خُرَاً فإنّه يأخذ اتجاهاً 
ثايقاً اتماً نمو الشمال: 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ١77‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 7/57/9. 

* انظر البيان للباقلاني ص .7١‏ 


77//١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





5 الزند: العود الذي يقدح به النار» وهو الأعلى. والزندة: السفلى» فيها ثقب. وهي الأنثى. فإذا اجتمعا قيل 
زندان» ولم يقل زندتان. انظر: الصحاح .5/8١/7‏ والقاموس 5515. والمصباح المنير 5 7. 

ه قال ابن حزم رحمه الله: "وأما السحر فإنه ضروبء منه ما هو من قبل الكواكب؛ كالطابع المنقوش فيه صورة 
عقرب في وقت كون القمر في العقرب» فينفع إمساكه من لدغة العقرب. ومن هذا الباب كانت الطلسمات» 
وليست إحالة طبيعة» ولا قلب عين» ولكنها قوى ركبها الله عز وجل مدافعة لقوى أخر؛ كدفع الحرٌ للبرد» ودفع 
البرد للحرٌ؛ وكقتل القمر للدابة الدبرة إذا لاقى الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مكشوفة للقمر. ولا يمكن دفع 
الطلسمات لأننا قد شاهدنا بأنفسنا آثارها ظاهرة إلى الآن من قرى لا تدخلها جرادة» ولا يقع فيه برد ... " 
إلى أن قال: "ومنه ما يكون بالخاصة؛ كالحجر الجاذب للحديد» وما أشبه ذلك. ومنه ما يكون لطف يد..". 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5/0 .". )١(‏ 


8-"وإذا قلتم: هذا تمكنٌ» بل واقعٌ» ونحن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه الأعلام على يده 
ضرورةً١.‏ قيل: فهذا يُوجب أن الربّ لا يجوز عليه إظهارها على يد كاذب. وهذا فعك من الأفعال هو قادر 
عليه» وهو سبحانه لا يفعله» بل هو منرّه عنه. فأنتم بين أمرين: إن قلتم: لا يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان 
ظهورها ممتنعاء فقد قلتم: أنه لا يقدر على إحداث حادث قد فعل مثله» وهذا تصريحٌ بعجزه. وأنتم قلتم: 
فليست |بدليل» فلا] ؟ يلزم عجزه» فصارت دلالتها مستلزمةً لعجزه على أصلكم. وإن قلتم: يقدر, لكنّه لا 
يفعل» فهذا حقٌ» وهو ينقض أصلكم. 
وحقيقة الأمر: أن نفس ما يدل على صدق [الصادق] ” بمجموعه؛ امتنع أن يحصل للكاذب» وحصوله له 
ممتنعٌ غير مقدور. 
الله قادر على خلق الخوارق على يد الكذاب ولا يفعل لحكمة 
وأمّا خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب» فهو ممكنٌ؛ والله سبحانه وتعالى قادر عليه» لكنه لا يفعله 
لحكمته؛ ؛ كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذبء أو يظلم. 
الأشاعرة ينفون حكمة الله تعالى 


والمعجرٌ تصديقٌ» وتصديق الكاذب هو منزةٌ عنه» والدالٌ على الصدق قَصِّدُ الربٌ تصديق الصادق. وهذا القصد 


يمتنع حصوله للكاذب؛ فيمتنع جعل من ليس برسولٍ 00 وجعل الكاذب ضادقاً ويكتنع من الرب 


؟ ما بين المعقوفتين رسم في ((خ)) هكذا: بدل ليلا. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 
١‏ ما بين المعقوفتين ملحق في هامش ((خ)) . 


7171/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





: قال بن حزم رحمه الله: "والله تعالى قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين المدّعين للنبوّة» لكنه تعالى 
لا يفعل» كما لا يفعل ما لا يُريد أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه". الفصل في الملل والأهواء والنحل 7/0.". 
)00 


٠-"الذين‏ أوجبوا النظر أعرضوا عن طريق الرسول 
والمقصود هنا أن الذين أعرضوا عن طريق الرسول في العلم و١العمل‏ وقعوا في الضلال والزلل» وأنَ أولئك لما 
أوجبوا النظر الذي ابتدعوه» صارت فروعه فاسدة» إن قالوا إِنّ من لم يسلكها كفر أو عصى 25 فقد عُرف 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لحم بإحسان لم يسلكوا طريقهم؛ وهم خير الأمة". وإن قالوا: 
إِنَّ من ليس عنده علم ولا بصيرة بالإيمان» بل قاله تقليداً محضاً من غير معرفة يكون مؤمناًء فالكتاب والسنّة 
يُخالف 4 ذلك. ولو أتم سلكوا طريقة الرسول» لحفظهم الله من هذا التناقض؛ فإِنّ ما جاء به الرسول جاء من 


عند اللهده» 


. في ((خ)) : أو. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 
؟ ذكر الإمام ابن حزم عنهم ذلكء؛ فقال: "ذهب محمد بن جرير الطبري» والأشعريّة كلها حاشا السمناني إلى‎ 
أنه لا يكون مسلماً إلا من استدلٌ» وإلا فليس مسلماً. وقال الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال‎ 


والنساءء أو بلغ المحيض من النساءء ولم يعرف الله عر وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال» فهو كافر 
حلال الدم والمال". الفصل ف الملل والأهواء والنحل لبن حزم 5/4 . 

وانظر: كلام شيخ الإسلام رحمه الله عنهم في هذه المسألة في درء تعارض العقل والنقل 07/7 4. وانظر: رسالة 
السجزي ف الرد على من أنكر الحرف والصوت ص .١١59‏ 

وهذا سبق بيانه ص 1-591 8. 

4 في ((خ)) : تخالف. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

د انظر: معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك درء تعارض 
العقل والنقل 7/١‏ 1-/الاء 41-1 194ل ها" 

وانظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تناقض الأشاعرة في الشرعيّات والعقليات في التسعينيّة ص 
510-546. 

وانظر: كلامه - رحمه الله - عن أول واجب على المكلف في درء تعارض العقل والنقل //7-7. ومجموع 
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الفتاوى 1/١5‏ ؟".". (1) 


١‏ -"قالوا: لأنّ معرفة الله واجبة» 
ولا طريق إليها إلا هذا النظر وهذا الدليل١.‏ 
الرسول لم يوجب النظر 
ولما علم كثيرٌ من موافقيهم؟ أن الاستدلال بمذا الدليل لم يُوجبه الرسول» خالفوهم في إيجايهم, مع موافقتهم لهم 
على صحته”؟. 
والتحقيق ما عليه السلف؛ أنه ليس بواجب أمرل ولا هو صحيح خبرا بل هو باطلٌ منهئ 6 عنه شرعاً؛ فإِنَ الله 
تعالى لا يأمر بقول الكذب والباطل» بل ينهى عن ذلك. لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنّه حقء وأنَ الدين لا يقوم 
إلا على هذا الأصل الذي أضّلوه. 


١‏ يقول أبو حامد الغزالي: "من لا يعتقد حدوث الأجسام؛ فلا أصل لاعتقاده في الصانع أصلا". تمافت 
الفلاسفة ص .١517‏ 

وانظر: الإرشاد للجويني ص -4. والفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم 47. ورسالة السجزي ص 
158. 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة ونقل كلام بعض من رد على هذا القول» أو تبثاه. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل 7ه 7/ا-55 4 . 

. في ((خ)) : موافقتهم. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

* ومن هؤلاء: أبو الحسن الأشعريّ في رسالته إلى أهل الثغر ص .١/5‏ والخطابي في الغنية عن الكلام وأهله - 
انظر: نقض تأسيس الجهمية 5 »١١55‏ والغزالي في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص .١71‏ وغيرهم. 

: في ((ط)) : منهم. وما أثبت من ((خ)) » و (() .". (0) 


؟ا-"نفيه. و [أما] 586 فقد بِبَنا أن اللازم على تقدير إثباتما لا محذور فيه ونا ا محذور لازم على 


تقدير نفيها. وهذا قل بُسط قِ غير هذا الموضع؟ . 
والمقصود هنا: أنه يُقال لمؤلاء” الذين ينفون الحكمة, ثم الإرادة» 


5/5/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 


8754/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





. في ((خ) : انما. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 
45.0 24155-4141 2788-5864 انظر: العقيدة التدمرية ص ه١-. 2# 8 5-1. وشرح الأصفهانية‎ ١ 


لاه -4”57. ودرء تعارض العقل والنقل .1707-511١9 6159 2١١7‏ والرد على المنطقيين ص ٠7؟١-‏ 


؟"؟. ومنهاج السنة 150-511١‏ .1175-17 98ه-598. وكتاب الصفدية 2144 584-/810. 

” المقصود بحم الفلاسفة» والجهميّة. وانظر: ص 577. 

فهم ينفون تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى» وأن يكون مختاراً في أفعاله» ويقولون هو موجب بالذات» فلا يكون 
فعله لغاية. انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا .١55-16 ٠‏ وكذا انظر: بيان تلبيس الجهمية .١١51١‏ 
وقال شيخ الإسلام عن الحكمة: "كل ما خلقه الله فله فيه حكمة؛ كما قال: لِإِضُنْعَ الله الذي أَْمَّنَ كُلَ سَيْءٍ4 
٠‏ وقال: لالّذِي أَحْسَن كُلَ شَينْءٍ حَلَمَة) . وهو سبحانه غيم عن العالمين. فالحكمة تتضمّن شيكين؛ أحدهما 
حكمة تعود إليه يُُبّها ويرضاها. والثانية إلى عباده» هي نعمه عليهم يفرحون بماء ويلتذّون بما. وهذا في المأمورات» 


وفي المخلوقات". مجموع الفتاوى 8 5/-5"5. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوال الناس في الحكمة» فقال عن اللو كوه التعليل جملة» ولا يُثبتون إلا 
محض المشيئة» ولا يجعلون في المخلوقات والمأمورات معان لأجلها كان الخلق والأمر» إلى غير ذلك من لوازم 
قولهم. والمعتزلة يُثبتون تعليلاً متناقضاً في أصله وفرعه؛ فيُثبتون للفاعل تعليلاً لا تعود إليه حكمة" درء تعارض 
العقل والنقل 4 75. 

ما الفلاسفة» فيقول عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تم "تون علة غائيّة للفعل» وهي بعينها للفاعل. ولكنهم 
متناقضون؛ فإتم يُثبتون له العلّة الغائيّة» ويُثبتون لفعله العلة الغائيّة» ويقولون مع هذا ليس له إرادة» بل هو 
موجب بالذات» لا فاعل بالاختيار. وقوهم باطل من وجوه ... " مجموعة الرسائل والمسائل 57//8-5. 
ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله تناقض الجهميّة والمتفلسفة في موضع آخر؛ فيقول: 'لمتفلسفة متناقضون؛ فَإِهُم 
يُنبتون غاية وحكمة غائيّة» ولا يُثبتون إرادة. والجهميّة تنبت أنه سبحانه مريد» ولا تنبت له حكمة فعل لأجلها. 
وك من القولين متناقض" شرح الأصفهانيّة //1؟؟. 

وانظر: الكلام عن الحكمة وأقوال الناس فيها في كتب شيخ الإسلام: شرح الأصفهانية 168-١١8٠‏ 1ه 8- 
4لا". ومنهاج السنة النبوية ١198#‏ احل4 ١‏ 5مك 15 هالت 1للء الى بل ارون لادلن 
.5١5-5‏ ودرء تعارض العقل والنقل 5 هلم .١١١-91١١٠١١‏ ومجموع الرسائل 85-4 555-58 .51.١‏ 
وانظر: رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر - ضمن مجموع الرسائل 
والمسائل 7-5 555-55 - وهي في مجموع الفتاوى .١ 58-8١‏ ومجموع الفتاوى /517-.15١اى‏ هلان 


لاه /الالا رلا 55:-للر؟هة.؛ 0155-١ 51١59‏ 5955-لم59, 755 .١‏ 455 19 وبيانَ تلبيس ا لجهمية 


5 








517-1. واقتضاء الصراط المستقيم 4-05 .١‏ 

وانظر: الإرشاد للجويني ص 77/8 وما بعدها. ونحاية الإقدام للشهرستاتي ص 7917. ومحصل أفكار المتقدمين 
للرازي هن 4+8, والفصل لابن حزم 4 ولمغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار الهمذاني /514»: 
15---95. 

ولعل القول الذي قصده شيخ الإسلام رحمه الله أنّه يقال للفلاسفة نظير ما قيل لنفاة الصفات» هو ما صرّح به 
بقوله: "على هذا فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة. وهذا يكفينا من حيث الجملة» وإن لم نعرف التفصيل. 
وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفيّة ذاته» وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا. وأما 
كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا تُكذّب بما علمناه ما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم أنّه حكيم فيما يفعله ويأمره» 
وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيّات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته. فلا تُكذِّب بما علمناه من 
حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها" مجموعة الرسائل 98-4 ؟ه.". )١(‏ 


٠7-"على‏ صفات تقتضي لذة وألماً في الآخرة» [فذاك] ١‏ عندهم باطلٌ» ولم يمكنهم أن يقولوا إِنّ الشارع 
يأمر بما فيه لذة مطلقاء و [ينهى] ؟ عمًّا فيه ألم مطلقاً. 


وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة» هو عندهم من باب التولّد؟. 


١‏ في ((م) » و ((ط)) : فذلك. 

١‏ في ((خ) : نحي. 

" المقصود به هنا: التوليد؛ وهو " أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسّط فعل آخر؛ كحركة المفتاح في حركة اليد" . 
التعريفات للجرجاني ص 5/8. ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن مسألة التوليد» وموقف كل من المعتزلة والأشاعرة منها: 

"فإنٌ أفعال الإنسانء وغيره من الحيوان على نوعين: أحدههما المباشرء والثانى المتولّد. فالمباشر ماكان في مح 
القدرة؛ كالقيام» والقعود» والأكلء والشرب. وأما المتولّد فهو ما خرج عن محل القدرة؛ كخروج السهم من القوس» 
وقطع السكين للعنق» والألم الحاصل من الضرب» ونحو ذلك. فهؤلاء المعتزلة يقولون: هذه المتولّدات فعل العبد؛ 
كالأفعال المباشرة. وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون: بل هذه الحوادث 
فعل الله تعالى» ليس للعبد فيها فعل أصلاً". كتاب الصفدية .١١8٠‏ 


وقال رحمه الله في موضع آخر عن أقوال الناس في التولّد: 
"فأما الأمور المنفصلة عنه التي يُقال إنما متولّدة عن فعله. فمن الناس من يقول: ليست مفعولة له بحال» بل هي 


6437/1١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





مفعولة لله تعالى؛ كما يقول ذلك كثيرٌ من متكلمي المثبتين للقدر. ومنهم من يقول: بل هو مفعول له على طريق 
التولد؛ كما يقوله من يقوله من المعتزلة. ويحكى عن بعضهم أنه قال: لا فاعل لما بحال. وحقيقة الأمر: أن تلك 
قد اشترك فيها الإنسان» والسبب المنفصل عنه؛ فإِنّهِ إذا ضَرَب بحجر فقد فعل الحَذّف» ووصول الحجر إلى 
منتهاه حصل بحذا السبب» وبسببٍ آخر من الحجر والحواء. وكذلك الشبع» والرِيّ حصل بسبب أكله وشربه 
الذي هو فعله» وبسبب ما في الطعام والشراب من قوة التغذية» وما في بدنه من قوة القبول لذلك. والله خالق 
هذا كله". درء تعارض العقل والنقل 4٠‏ 841-91. 

وانظر: عن التولّد عند المعتزلة والأشعرية: الأصول الخمسة لعبد الجبار ص الم -. 28 474 . والتمهيد 
للباقلاي ص -54, 541-4. والإرشاد للجويني ص 570. وأصول الدين للبغدادي ص .١717‏ 
والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 4" والمواقف في علم الكلام للإيجحي ص .51١9-11١5‏ وشرح 


)١( .". 471/1١ المقاصد للتفتازانيى‎ 


4 -"ولأهل الكلام والرأي من دعوى [الإجماعات] ١‏ التي ليست صحيحة:؛ بل قد يكون فيها نزاعٌ 
معروفٌ» وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادّعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا. 
وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعيّة التي حكاها طائفة من أعيان العلماء العالمين بالاختلاف؟, مع أت 


منتقضة» وفيها نزاع ثابت ل يعرفوه. وقد يكون غيرهم حكى الإجماع على نقيض قوهم. ورتما كان من السلف؛ 
كقول الشافعئ: ما أعلم أحداً قبل شهادة العبد؟. 

وقبله من الصحابة: أنس بن مالك؛ يقول: ما أعلم أحداً ردّ شهادة العبد؛ . 

وكدعوى أبن حزم الإجماع [على إبطال] © القياس*. 

وأكثر الأصوليّين يذكرون الإجماع على إثبات القياس. 


. في ((خ)) : الإجمات. وهو تصحيف. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

؟ ولشيخ الإسلام رحمه الله تعليق على مراتب الإجماع لابن حزم» باسم نقد مراتب الإجماع. نشر وتوزيع دار 
الباز بمكة المكرمة. 

١‏ هذه العبارة عن الشافعي رحمه الله لم أجدها. ولكنه رحمه الله ذكر في كتاب الأمّ عدم قبول شهادة العبد. 
انظر: الأم للشافعي 747 طبعة الشعب. وانظر: الحاوي الكبير للماوردي .5١5-١177١*‏ والمجموع شرح 
المهذب للنووي )55-775١‏ . 


450/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





؛ انظر: المغني لابن قدامه .١51١/865‏ 

ه ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) . 

1 انظر كلام ابن حزم رحمه الله عن إبطال القياس في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام /8٠5١/9-1١٠1ء‏ 
ضمن الأجزاء من 5 إلى 8. 

١‏ انظر: مجموع الفتاوى؛ الجزء التاسع عشرء والجزء العشرين. وكتاب أصول الفقه عند ابن تيمية رحمه الله إعداد 
الدكتور صالح المنصور. ومختارات شيخ الإسلام للّحام.". )١(‏ 


ه-"فصل تعريف المعجزة عند الأشاعرة 
والمعتزلة قبلهم ١‏ ظنّوا أن مجرّد كون الفعل [خارقاً] ؟ للعادة» هو الآية على صدق الرسولء فلا يجوز ظهور خارقٍ 
إلا لنيّ. والتزموا طرداً لهذا: إنكار أن يكون للسحر تأثيرٌ خارجٌ عن العادة؛ مثل أن يموت وعرض بلا مباشرة 
فيب كز الكهانة» وأن تكون الجن تُخبر ببعض المغيبات» وأنكروا كرامات الأولياء؟. 


١‏ أي قبل الأشاعرة. 

؟ في ((ط)) : خلافاً. 

* وذلك لأنْ من مذهبهم عدم تحويز وقوع الخوارق على يد غير الأنبياء. 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: "إن العادة لا تُخرق إلا عند إرسال الرسلء ولا تخرق لغير هذا الوجه؛ لأنّ 
خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث". المغني ف أبواب التوحيد والعدل5١/83١.‏ وانظر: المصدر 
نفسهه ١/541؟.‏ وشرح الأصول الخمسة ص /5ه-5175. ورسائل العدل والتوحيد ص 7731. 

وقال عبد القاهر البغدادي عنهم: "وأنكرت القدرية كرامات الأولياء؛ لأتم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة". 
أصول الدين ص .١75‏ 

وانظر أول هذا الكتاب ((النبوات)) ص 54/8 »١‏ وما سيأق لاحقاً ص .٠١١551-1١؛‏ إذ ذكر المؤلف رحمه 
الله أنّ الذين أنكروا الكرامات هم المعتزلة» وابن حزم. انظر: المحلى 285/١‏ وأبو إسحاق الاسفراييي» وأبو محمد 
بن زيد. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ص 4/8 .١51-١‏ وانظر: شرح الأصفهانية 5.9/57 
وقد أورد السبكي شبه المعتزلة في نفي الكرامات» وردٌ عليها. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 4/5 88.". (5) 


41/9/1١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 
4/5/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





5-"المعارضة »١‏ فلم يُوجد مع عدم المدلول عليه مثله. وإلا إذا وُجد [هو أو مثله] ؟ بدون المدلول؛ لم 
يكن مختصّاً؛ فلا يكون دليلاً. لكن كما أنّه لا يكفي مرّد كونه خارقاً لعادة أولفك القوم دون غيرهم؛ فلا يكفي 
أيضاً عدم معارضة أولئك القوم؛ بل لا بدّ أن يكون مما م يذه غير الأثبياء4 فيكون نخارقاً لعادة غير الأتبياء: 
فمتى غرف أنه يُوجد لغير الأنبياء بطلت دلالته» ومتى عارض غير النيّ النيَ بمثل ما أتى به» بطل الاختصاص. 
كرامات الأولياء من دلائل النبوة 1 
وما ذكره المعتزلة» وغيرهم؛ كاين حزم: من أن آيات الأنبياء مختصةٌ بحم كلامٌ صحيحٌ”. لكنّ كرامات الأولياء 
هي من دلائل النبوة؛ فإتا لا تُوجد إلا لمن اتّبع النهمَ الصادق4» فصار وجودها كوجود ما أخبر به 


١‏ أي أن استلزام الدليل بالمدلول عليه» والسلامة من المعارضة شرط في كل دليل. 

. ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ))‎ ١ 

١‏ قال القاضي عبد الجبار في شروط المعجزة عند المعتزلة: "واعلم أن من حق المعجز أن يكون واقعاً من الله 
تعالى حقيقة» أو تقديرا» وأن يكون مما تنتقض به العادة المختصة بمن أظهر المعجز فيه» وأن يتعذر على العباد 
فعل مثله في جنسه؛ أو صفته» وأن يكون مختصاً بمن يدعي النبوة على طريقة التصديق له. فما اختص بعده 
بالصفات وصفناه بأنّه معجز من جهة الاصطلاح". المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار 


.١ 1 


أما ابن حزم فقال: ".. وأنْ المعجزات لا يِأتِ بما أحد إلا الأنبياء عليهم السلام..". المحلى لابن حزم هن" 
وانظر أعلام النبوة للماوردي ص 57. 

5 وقد أوضح شيخ الإسلام رحمه الله أن كرامات الأولياء لا تصل إلى آيات الأنبياء الكبرى, ولا يأتون بمثلها؛ 
كالناقة» والعصاء وخلق الطير من الطينء والقرآن» ونصر الأنبياء» وإهلاك المكذبين؛ فإنه لا تحصل لحم هذه 
الآيات.. 


يقول رحمه الله في هذا الكتاب: "وأما آيات الأنبياء التي بما تثبت نبوتهم» وبما وجب على الناس الإعان بهم: 
فهي أمرٌ يخص الأنبياء» لا يكون للأولياء» ولا لغيرهم". النبوات ص .١٠١*8‏ 


ويقول رحمه الله أيضاً: "وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنبياء كما تقدم. ولكن ليست من آياتهم الكبرى؛ 
ولا يتوق إثبات النبوة عليها". النبوات ض مم "١‏ 007 


-'لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التحدي إلا في القرآن 
ومما يلزم [أولئكك أنّ] ١‏ ماكان يظهر على يد النين صلى الله عليه وسلم في كل وقت من الأوقات ليست دليلاً 


)١(‏ النبوات لابن تيمية لله 





على نبوّته؛ [لأله] ١‏ لم يكن كلما ظهر شيءٌ من ذلك احتجٌ به» وتحدّى الناس بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه 
التحدي إلا في القرآن خاصّة", ولا ثُقل التحدي عن غيره من الأنبياء؛ مثل موسىء والمسيح» وصالح؛ . ولكنّ 
السحرة لا عارضوا موسى» أبطل معارضتهم. 

وهذا الذي قالوه يُوجب أن لا [تكون] ه كرامات الأولياء من جملة المعجزات. 

كرامات الأولياء معجزات لنبيهم 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لنبيّهم", وهي من آيات نبوته. وهذا [هو] ٠‏ 


الصواب؛ كقصة أي مسلم الخولاني .27 


١ف‏ (ط)) : أن أولئك. 

١‏ ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. 

* وقد أوضح شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأمر في آخر كتابه هذا النبوات. انظر ص 1545 551-9. 

ومما قاله رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: "وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسولء وقبل مولده؛ وبعد 
مماته» لا تختصٌ بحياته» فضلاً عن أن تختصّ بحال دعوى النبوة» أو حال التحدّي؛ كما ظنّه بعض أهل الكلام". 
الجواب الصحيح 5 .57/٠١‏ 


3 كلام طيب في رده على الأشاعرة في قولمم: إنه لا تكون المعجزة معجزةً حتى يُتحدّى بما. انظر 


امحلى ١ك5,.‏ 

ه في ((خ) : يكون. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

” انظر: تفسير القرطبي 17 171. 

وقد ذكر ذلك ابن كثير في كتابه دلائل النبوة . ضمن البداية والنهاية 5 .١51١‏ وكذا البيهقي في دلائل النبوة. 
ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. 


/ تقدمت قصته ص ه١١‏ .". 00 


"لا يكفر الخوارج 
ولم يحكم علي [رضي الله عنه] 2١‏ وأئمة الصحابة فيهم بحكمهم في المرتدين» بل جعلوهم مسلمين. 
قول سعد في الخوارج 
وسعد بن أبي وقاص» وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي [رضي الله عنه] 2١‏ وهو من أهل الشورى» واعتزل 
في الفتنة؛ فلم يقاتل» لا مع عليء ولا مع معاوية. ولكنّه ممن تكلم في الخوارج» وتأوّل فيهم قوله": ؤَأْوَمَا يُضِلَّ 
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به إلا المَاسِقِين الي يَنْفْضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ مياق ويَمْطَعُونَ ما أَمَر الله به أَنْ يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الأْض 
أُولَعِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ 4. 

إحراق علي لمن ادعى فيه الألوهية 

وحدث أيضاً طوائف الشيعة الإلهية الغلاة» فرُفع إلى على [رضي الله عنه] ه منهم طائفة ادّعوا فيه الإلهية: 


اختلاف ابن عباس مع علي في تحريق الزنادقة 
وأما ابن عباس: فقال: لو كنت أنا ١‏ أحرّقهم بالنار؛ لنهي [رسول 


. زيادة من ((ط))‎ ١ 

؟ زيادة من ((ط)) . 

.١565 وتفسير ابن كثير‎ .575 ٠ انظر: منهاج السنة النبوية‎ ٠" 

سورة البقرة» الآيتان 5؟5-/0؟. 

ه زيادة من ((ط)) . 

5 انظر: منهاج السنة النبوية 7.05 ١-/اء‏ لا قثي 55059. 

وقد قال وقتها: 

لما رأيت الأمر أمراً منكراً ... أججت ناري ودعوت قنيرا 

انظر: مجموع الفتاوى .54-١*5‏ وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . وشرح نمج 
البلاغة لابن أبي الحديد ./١55‏ 

انظر قوله في: صحيح البخاري »,9١١9/‏ 575701. ومنهاج السنة النبوية .١701/‏ وسير أعلام النبلاء 


دوعس" 00 


9" كسب الأشعري 
والأشعريّ يوافقه ١‏ على أن العبد ليس بفاعل» ولا له قدرة مؤثرة في الفعل» ولكن يقول: هو كاسب؟. 
جهم يقول بالجبر 
وجهم لا يثبت له شيئاًء لكن هذا الكسب؛ يقول أكثر الناس: إِنّهِ لا يعقل فرقٌ بين الفعل الذي نفاه» والكسب 
الذي أثبته. وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة: [طفرة] ” النظّام؛ وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري. وأنشدوا؛ : 
عجائب الكلام 
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ما يقال ولا حقيقة عنده ... معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسبه عند الأشعري والحال” عد ... د [البهشمي] 7 و [طفرة] 8 النظام 


١‏ أي يوافق جهماً. 

؟ سبق أن أوضحت معنى الكسب ص /هه-95هه. 

في ((خ)) : ظفرة. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

5 انظر: منهاج السنة 6١459‏ 517؟5. وشرح الأصفهانية - ت السعوي - .١50-١١549‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل 55 5 , .857٠١‏ وكتاب الصفدية ١1ه١١-54١.‏ 

ه سبق التعريف بالكسب: ص .5557-451١‏ 

5 الحال في اللغة: تحاية الماضي» وبداية المستقبل. التعريفات للجرجاني ص .١١١‏ 

والأحوال عند من يثبتها: لا موجودة؛ ولا معدومة» ولا هي أشياءء ولا هي مخلوقة» ولا غير مخلوقة. 

واشتهر بها أبو هاشم بن الجبائي» وأتباعه البهشمية. 

انظر: الإرشاد للجويني ص .٠١‏ والفرق بين الفرق ص .١ 15-١5 ١/884‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل 
8. ونحاية الإقدام ص .١87-1١11١‏ 

. ف ((خ)) : النهشمي. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ٠» 

في ((خ)) : ظفرة. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

والطفرة اشتهر بها النظام من المعتزلة. ومعناها عنده: أن الجسم قد يكون في مكانء ثم يصير منه إلى المكان 
الثالث» أو العاشر من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر» ومن غير أن يصير معدوماً في الأول» 
ومعاداً في العاشر. 

انظر: مقالات الإسلاميين 15؟. والفرق بين الفرق ص .١ 4٠‏ والفصل لابن حزم -5:. والملل والنحل 
للشهرستاق اا وب" 00 


٠‏ "غيرهم. بل غيرهم إذا أخير بنبوتحم) وأظهر الله على يديه ما يدل على صدق هذا الخبر» كان أبلغ 
في الدلالة على صدقهم من أن يظهر على أيديهم. 
ليس من شرط دلائل النبوة اقتراتما بدعوى النبوة أو التتحدي بما 
فقد تبيّن أنّه ليس من شرط دلائل النبوة؛ إلا اقترانه] ١‏ بدعوى النبوة» ولا الاحتجاج بهء ولا التحدي بالمثل 2١‏ 
ولا تقريع من يخالفه. بل كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات» لكن لا يجب أنّ ما لا يقع معه لا يكون 
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آية» بل هذا إبطالٌ لأكثر آيات الأنبياء؛ [لخلوها] ١‏ عن هذا الشرط؛ . 


١‏ في ((م)) » و ((ط) : لاقترانه. 
؟ كما يقوله أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة. 

انظر: المغني لعبد الجبار الحمداني .75١5 2١51١59‏ وشرح الأصول الخمسة له ص 559ه-١5171.‏ والبيان للباقلاني 
ص 55-45 . والمواقف للإيجي ص 50-759 7. 

في ((خ)) : خلوها. وما أثبت من ((م)) ؛ و ((ط)) . 

4 المتكلمون جعلوا العحدي شرظا من شروط المعجرة: 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله اشتراطهم لهذا الشرط؛ فقال: "وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة 
الرسولء وقبل مولده» وبعد مماته» لا تختصّ بحياته» فضلاً عن أن تختصٌ بحال دعوى النبوة» أو حال التحدّي؛ 
كما ظنّه بعض أهل الكلام". انظر: الجواب الصحيح 2578٠١‏ 250/8 595. 

وقد رد ابن حزم أيضاً على من اشترط هذا الشرط؛ فقال: "ومن ادّعى أنّ إحالة الطبيعة لا تكون آية إلا حتى 
يتحدى فيها النين صلى الله عليه وسلم النّاسء فقد كذبء وادّعى ما لا دليل عليه أصلاً؛ لا من عقل؛ ولا من 
نص قرآن ولا سنّة. وماكان هكذاء فهو باطل» ويجحب من هذا أن حنين الجذع؛ وإطعام النفر الكثير من الطعام 
اليسير حتى شبعواء وهم مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإرواء 
ألف وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن الشبر» ليس شيء من ذلك آية له عليه السلام؛ لأنّه عليه السلام 
لم يتحدٌ بشيء من ذلك أحدا". امحلى لابن حزم 5 وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل له 7ه» 5.". 
00 


١‏ "القدر. وهذا يُصرّح أحمد. وأمثاله من السلف بذمٌ الجهميّة» بل يكفرونهم أعظم من سائر 
الطوائف ١‏ . 
أصول أهل الأهواء 
وقال عبد الله بن المبارك؟» ويوسف بن أسباط”» وغيرهما: أصول أهل الأهواء أربع: الشيعة4» والخوارجه. 


والمرجثة "2 


١‏ وللسلف كتب مستقلة في فضح وذمٌ الجهميّة. انظر على سبيل المثال: الردّ على الجهمية للإمام أحمد, وللإمام 
الدارمي» وللجعفي شيخ البخاريٌ» وبيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية» واجتماع ا جيوش الإسلامية» 


٠5/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





والصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة؛ كلاهما لابن قيم الجوزية رحمه الله. 

وهناك كتب جمعها السلف فيها ذم للجهمية» ورد عليهم. انظر: كتاب الردٌّ على الجهمية في صحيح البخاري» 
وخلق أفعال العباد "الجزء الثاني منه" للإمام البخاري. وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. 
وكتاب السنة لابن أبي عاصم. وسميّه لعبد الله بن الإمام أحمدء وكذلك للخلال» وغيرهم كثير. 

"١‏ سبقت ترجمته. 

"١‏ سبقت ترجمته. 

سبق التعريف بهم. 

ه سبق التعريف بهم. 

” قال الشهرستاني: "الإرجاء على معنيين: أحدههما: بمعنى التأخير؛ كما في قوله تعالى: طقَالُوا ابه وَأَحَاةُ 
[الأعراف» ]١١١‏ ؛ أي أمهله وأخّره. والثاني: إعطاء الرجاء. وأما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول 
فصحيح؛ لأنحم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنحم كانوا يقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة". الملل والنحل للشهرستاني .١١19‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المرجئة ثلاث أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة ... ومنهم من لا يدخلها في الإيمان؛ كجهم ومن 
اتبعه كالصالحي. وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول باللسان. وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 

والثالث: تصديق القلب» وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم". مجموع الفتاوى 95 .١‏ 
وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص .7017-7٠07‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري .584-1١71١‏ والفصل 


في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 470١4 1١5-0١‏ . والملل والنحل للشهرستانى .".١ 45-١188‏ (1) 


-"والقدرية١.‏ فقيل لهم: الجهمية؟؟ فقالوا: الجهمية ليسوا من أمّة محمد". ولهذا ذكر أبو عبد الله بن 


حامد؛ عن أصحاب أحمد في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة؟ وجهينه؛ أحدهما: كم ليسوا منهم؛ 


لخروجهم عن الإسلام. 
وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمّه السلف: هو مطلق النظر» والاحتجاج, والمناظرة"» 


١‏ والمقصود بحم القدرية النفاة. وهو من ألقاب المعتزلة الذين ينفون الإرادة والقدرة عن الله ويثبتون للعبد قدرة 
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يفعل با ما اختار فعله. فكل إنسان عندهم يخلق فعل نفسه. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص .١١5-1١١54‏ والفصل لابن حزم 5ه” ولملل والنئحل للشهرستاني 
5-1١4‏ 4» ودرء تعارض العقل والنقل .815٠©‏ 

؟ سبق التعريف بهم. 

سبق تخريج هذا الأثر.. انظر ص 431/8 من هذا الكتاب. 

ع سبقت ترجمته. 

ه انظر ص 594؛ فقد سبق تخريج هذا الأثر. 

” السلف رحمهم الله انصب ذمّهم على الكلام الباطل؛ بسبب مخالفته للنصوص الشرعيّة. 

ويزيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحاً؛ فيقول: "السلف رحمهم الله لم يذْمُوا جنس الكلام؛ 
فإِنّ كل آدمن يتكلم ولا ذمّوا الاستدلال؛ والنظرء والجدل الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
والاستدلال بما بِيّنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء بل ولا ذمّوا كلاماً هو حقء بل ذَمّوا الكلام الباطل» وهو 
المخالف للكتاب والسنّة» وهو المخالف للعقل أيضاًء وهو الباطل» فالكلام الذي ذمّّه السلف هو الكلام الباطل؛ 
وهو المخالف للشرع والعقل» ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام". 

الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص 85. 

وانظر: مجموع الفتاوى 9.0-7.5 ١48-1١811430‏ 1554378. ودرء تعارض العقل والنقل »١١1/8‏ 
50-5 ١٠07لا .١8١‏ والفتاوى المصرية .557٠68 ١31 2١١75‏ وجامع الرسائل ١١“‏ رسالة في 


الصفات الاختيارية.". )١(‏ 


-"وللناس طرق في دلالة المعجزة على صدق الرسول١:‏ طريق الحكمة» وطريق القدرة» وطريق العلم 
والضرورة» وطريق سنته وعادته التي بما يعرف أيضاً ما [يفعله] ؟؛ وهو من جنس المواطأة» وطريق العدل» وطريق 
الرحمة» وكلها طرق صحبحة, 
وكلما كان الناس إلى الشيء أحوجء كان [الربّ] 7 به أجود» [وكذلك كلما كانوا إلى بعض العلم أحوج» كان 
به أجود] 4؛ فإنه سبحانه الأكرم» الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان مالم يعلم» وهو الذي خلق 


١‏ فالمعتزلة وابن حزم لا يُثبتون النبوة إلا بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة. 
انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص 18 ه-5/5. وامحلى لابن حزم 15 والدرة فيما 
يحب اعتقاده له أيضاً ص 4 .١9‏ 
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أما الأشاعرة: فيُثبتون النبوة بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة» أو بطريق الضرورة» إلا أن طريق المعجزة عندهم 
هي أشهر الطرق. 

انظر: المواقف للإيجحي ص 27*59 3”55, 1ه". والإرشاد للجويني ص .57”١‏ والإنصاف للباقلاني ص 57. 
والبيان له ص 17 1-/7؟. 

وانظر من كتب شيخ الإسلام رحمه الله: درء تعارض العقل والنقل .58-9414٠ )44.-١/9‏ والجواب الصحيح 
891-١5.1ع.‏ 95١ه.‏ وانظر: شرح الأصفهانية 488-174101١ 0141-1١1١ 15٠.‏ 4917-ا49 ..ه- 
؟.ه, لاهه-كرده, 555-571١ 51١0-5895 5907-591١‏ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله طرقاً 
كثيرة لمعرفة النوئ. وانظر هذا الكتاب ص 31/8-11/54, 5717-051ه2, 25.09 5405. وقد تقدم مزيد توضيح 
لهذه الطرق في ص 2557-515٠‏ 5855-5801 53810-555. 

١‏ في (()) » و ((ط)) : يفعل. 

ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. 

4 ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ)) .". (1) 


١‏ هذه المسألة خلافية بين العلماء: فمنهم من قال: هي جنة الخلد التي في السماءء وأهبط منها آدم عليه 


السلام. ومنهم من قال: هي جنة في الأرض. ومنهم من توقف في هذه المسألة» فلم يرجح أحد القولين على 
الآخر. 

وقد ذكر الخلاف ف هذه المسألة الحافظ ابن كثير رحمه الله وأطال النفس ف ذلك؛ ذاكراً أقوال العلماء» ومما 
قاله رحمه الله: "الجمهور على أتما هي التي في السماء» وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث. وقال آخرون: 
بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد؛ لأنه كلّف فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة» ولأنه نام فيهاء 
وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس فيها. وهذا مما ينافي أن تكون جنة المأوى. وهذا القول محكي عن أي بن كعب» 
وعبد الله بن عباس؛ ووهب بن منبه» وسفيان بن عبينة» واختاره ابن قنيبة في المعارف» والقاضي منذر بن سعيد 
البلوطي في تفسيره» وأفرد له مصئّفاً على حدة» وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم الله ونقله أبو عبد 
لله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الريّ في تفسيره عن أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهاني» ونقله القرطبي 
في تفسيره عن المعتزلة والقدرية. وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. ومن حكى الخلاف في 
هذه المسألة: أبو محمد إن حزم في الملل والبحل» وأبو محمد بن عطية ف تفسيره» وأبو عيسى الرماني ف تفسيره 
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وحكى عن الجمهور الأول» وأبو القاسم الراغب» والقاضي الماوردي في تفسيره؛ فقال: واختلف في الجنة التي 
أسكنيا يعني آدم وحواء على قولين: أحدهما: أنما جنة الخلد, والثاني: جنة أعدها الله لحماء وجعلها دار ابتلاء» 
وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومَنْ قال بمذا اختلفوا على قولين؛ أحدهما: أتما في السماء؛ لأنّه 
أهبطهما منها. وهذا قول الحسن. والثاتي: أتما في الأرض؛ لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجزة التي نميا عنها 
دون غيرها من الثمار. وهكذا قول ابن يحبى» وكان ذلك بعد أن أمر إبليس. هذا كلامه. 

فقد تضمّن كلامه حكاية أقوال ثلاثة» وأشهر كلامه أنه متوقف ف المسألة. ولقد حكى أبو عبد الله الرازي في 
تفسيره في هذه المسالة أربعة أقوال؛ هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي» ورابعها التوقف. وحكى القول بأتما في 
السماء» وليست جننة المأوى عن أبي علي الجبائي 

قالوا: وليس هذا القول مفرعاً على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليوم» ولا تلازم بينهما. فكلّ من حكي عنه 
هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن ينبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلّت عليه الآيات والأحاديث 
الصحاح". البداية والنهاية 55 ./١-١‏ وانظر تفسير ابن كثير .١/١‏ 

ومن أكثر من بحث هذه المسألة وأطال فيها: الحافظ ابن القيم رحمه الله؛ فقد قام رحمه الله باستقصاء أدلة كل 
قوم بالتفصيل» ولم يرجح رحمه الله قولاً على قول» بل توقّف ف المسألة لتعارض الأدلة» ولقوة ووجاهة كل قول. 
انظر: مفتاح دار السعادة 4-١1١5‏ 5. وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 7ه-5. 

وانظر القرطبي في تفسيره؛ فقد رجح أتما جنة الخلد .50/8-1١1/‏ 

وممن ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة بالتفصيل: الآلوسي في روح المعاني .١777‏ والقاسمي في تفسيره -151١١١‏ 
5 ومحمد رشيد رضا في تفسيره تفسير القرآن الحكيم 1177١-1717؟؛‏ وذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال» 


ورجّح أنما في الأرض. والماوردي في أعلام النبوة ص 0794-1/8.". (1) 


م -"والذي عليه جمهور العلماء أن كلاً منهما قياس» قد يكون قطعيّاً وقد يكون ظنيّاً١.‏ 
وطاففة يتولوةة انم القبان له عمل ]لذأ ق. امول كما يقوله ابن حزم: يعن القولة وج التطقون: 
وطائفة” يقولون: لا يستعمل حقيقة إلا في التمثيل» ومن هؤلاء من يقول: ليس ف العقليات قياس. 


وهذا مبسوطٌ في مواضع”» 


١‏ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تنازع الناس في مسمى القياس؛ فقال: "وقد تنازع الناس في مسمّى القياس؛ فقالت 
طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل» مجاز في قياس الشمول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد 
المقدسي» وغيرهما. وقالت طائفة: بل هو بالعكس: حقيقة قِ الشمول» مجاز قِ التمثيل؛ كابن حزم وغيره. 
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وقال جمهور العلماء: بل هو حققيقة فيهماء والقياس العقلي يتناولهما جميعاً. وهذا قول أكثر من تكلم في أصول 
الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية. وهو الصوابء وهو قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة". الرد على 
المنطقيين ص .١١3-١1١/‏ وانظر: المصدر نفسه ص 25 515". ومجموع الفتاوى 5755. 

؟ وهو قول طائفة من أهل الأصول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد المقدسيء وغيرهما؛ كما نصّ على ذلك 
شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين ص .١١8‏ وانظر: المستصفى في علم الأصول للغزالي 
1 


“' وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على من قال لا قياس في العقليات» وإنما هو في الشرعيات؛ فقال رحمه الله: 


"ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأي؛ كأبي المعالي» وأبي حامد, والرازي» وأبي محمد المقدسيء وغيرهم: إِنَّ 
العقليات ليس فيها قياس» وإئما القياس في الشرعيات» ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل؛ والدال على 
ذلك مطلقاً. فقولهم مخالف لقول جمهور نظّار المسلمين» وبل وسائر العقلاء؛ فإِنّ القياس يستدل به في العقليات؛ 
كما يستدلٌ به في الشرعيات؛ فإنه إذا ثبت أنَّ الوصف المشترك مستلزم للحكم؛ كان هذا دليلاً في جميع العلوم. 
وكذلك إذا ثبت أنّه ليس بين الفرع والأصل فرق مؤثر» كان هذا دليلاً في جميع العلوم» وحيث لا يستدلٌ بالقياس 
التمثيلي» لا يستدلٌ بالقياس الشمولي. وأبو المعالي ومن قبله من نظار المتكلمين لا يسلكون طريقة المنطقيين» 
ولا يرضونهاء بل يستدلون بالأدلة المستلزمة عندهم لمدلولاتها من غير اعتبار ذلك".... وقد أطال شيخ الإسلام 
رحمه الله النفس في تقرير ذلكء» انظر: الرد على المنطقيين ص )١( .".117 211١‏ 


85-"وهذا إذا انضمٌ إلى أصلهم؛ وهو: أن الرب يجوز عليه فعل كك شيء١»‏ صارا شاهدين: بانّه على 
أصلهم لا دليل على النبوة؛ [إذ] ؟ كان عندهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل. وعندهم: لا فرق بين جنس 
وجنس ف اختصاصه بالأنبياء به» فليس ف أجناس المعقولات ما يكون آيةَ تختص بالأنبياء» فيستلزم نبوتهم. بل 
ما كان لحم قد يكون إعند غيرهم] *. حتى للسحرة والكهان؛ وهم أعداؤهم. فَرّقوا بعدم المعارضة» وهذا فرق 
غير معلوم» وهو مجرد دعوى. 
الفرق بين النبي والساحر عند الأشاعرة 
قالوا: لو ادّعى الساحر والكاهن النبوّة» لكان الله يُنسيه الكهانة والسحرء ولكان له من يعارضه؛؛ لأنّ السحر 
والكهانه هي معجزة عندهم. 
وني هذه الأقوال من الفساد عقلاً وشرعا» ومن المناقضة لدين الإسلام» وللحق ما يطول وصفه. 
ولا ريب أنّ قول من أنكر وجود هذه الخوارقه أقك فساداً من هذا. 


وهذا يشنع عليهم ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة". 
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١‏ سبق توضيح هذا الأصل عند الأشاعرة» وأَتُم به قد نفوا الحكمة عن الله تعالى» وجوّزوا عليه فعل كل قبيح. 
انظر ص 2١57‏ 55/8 28880 555 من هذا الكتاب. 

. في ((خ)) : ان. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

* في ((خ)) : عندهم. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

4 سبق ذكر ذلك مرراً. وانظر: البيان للباقلاني ص 55-914. 

ه وهم المعتزلة» وابن حزم؛ فقد أنكروا الخوارق للأولياء وللسحرة على السواء. 

5 سبقت الإشارة إلى ذلك في ص 755. 

وقد رد أين حزم رمه الله على الأشاعرة في تفريقهم بين المعجزات والسحرء وأطال في ذلك. انظر: الفصل له 


ه-و.". (0) 


0" يختص قوم بالعيافة ١‏ ونحو ذلك ثما هو موجود. 
مكذبوا الرسل يجعلون آيات الرسل من جنس السحر 
ولهذا كان [مكدّبوا] ١‏ الرسل يجعلون آياتهم من جنس السحرء وهذا مستقرٌ في نفوسهم: أنّ الساحر ليس 
برسولء ولا نين؛ كما في قصة موسى لما قالوا: «إإِنَّ [هدًا] * لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ بُِيدُ أَنْ ْرِحَكُمْ من أَرْضِكُمْ بسِخره 


8 
ع 


فَمَادًا تَأمُوون)» 4»: قال تعالى: «إكَذَلِكَ مَا أنَى الَِّينَ من قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلأَ قَانُوَا سَاحِدٌ أَوْ تحْنُونَ) ه؛ وهذا 
لحيرتهم» وضلالتهم؛ تارةً يُنسبون إلى الجنون» وعدم العقل؛ وتارة إلى الحذقء والخبرة التي [يُال] 5 يما السحر؛ 
فإِنّ السحر لا يقدر عليه» ولا يحسنه كك أحد, لكن العجائبء والخوارق المقدورة للناس؛ منها ما سببه من 
الناس بحذقهم في ذلك الفنٌ؛ كما يحذق الرجل 


.4751١ العيافة: زجر الطير» والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتماء وممتهاء وهو من عادة العرب كثيراً. لسان العرب‎ ١ 
وجاء في الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن العيافة» والطرق» والطيرة من الجبت".‎ 

قال عوف: العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط في الأرض. والجبت قال الحسن: إِنّه الشيطان. 

مسند الإمام أحمد .51٠‏ وانظر تيسير العزيز الحميد /79-. 4٠‏ . 

؟ في (() » و ((ط) : مكذبو. 

"' ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ)) . 

سورة الأعراف» الآيتان .١١١-1١9‏ 
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ه سورة الذاريات» الآية 7ه. 


5 في ((خ)) : نال. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

انظر الكلام على الشعوذة والعجائب التي يتقنها بعض الناس» وبيرزوا فيها في: 

البيان للباقلانىي ص ؟١١-77؟.‏ والأصول الخمسة لعبد الجبار ص 1/7ه-0177. والفصل لابن حزم 0-5. 
والمواقف للإيحي ص 55 ”. وشرح المقاصد 437 *7-/74. والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 


4" وتفسير ابن كثير )١( "١1١4‏ 


اي 


ساكو يؤل عَبَطان رييم فأزن تذهئوة 1 
ولا كانت الأنبياء مؤيدة بالملائكة» والسحرة والكهان تقترن بحم الشياطين» كان من الفروق التي بينهم: الفروق 
التي بين الملائكة والشياطين. 
النبوة عند المتفلسفة 
والمتفلسفة الذين لم يعرفوا الملائكة والجن؛ كابن سينا وأمثاله» ظنّوا أن هذه الخوارق من قوى النفس» قالوا: والفرق 
بين النّ والساحر: أن الب يأمر بالخير» والساحر يأمر بالشر؟. وجعلوا ما يحصل [للممرور] ” من هذا الجنس؛ 
إذ لم يعرفوا صرع الجنٌ للإنسان, وأنَّ الجني يتكلم على لسان الإنسان» كما قد عرف ذلك الخاصة [والعامة] 4» 
وعرفه علماء الأمة وأئمتها؛ كما قد بسط في غير هذا الموضعه. 


.55-١9 سورة التكوير» الآيات‎ ١ 

؟ انظر: كتاب الصفدية 8417 .١١‏ وشرح الأصفهانية 4 .55٠‏ والرد على المنطقيين ص 7؟؟. 

وقد سبق أن تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب عن موقف الفلاسفة من النبوة. انظر ص 5605- 
ا لاله للا لالد ككل كحدل 

* في ((ط)) : للمرورن. 

وقد تقدم التعريف به ص 875. 

: في ((ط) : (والعام ة) . 

ه بل إِنّ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُقَرّر هذه القضية» ويردٌ على من يُنكر دخول الجنّ في الإنسان في مواضع 
عديدة من كتبه» فمن ذلك قوله: "وجود الجن ثابت» بكتاب الله وسنة رسوله» واتفاق سلف الأمة وأئمتها. 
وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابتٌ باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة؛ قال الله تعالى: طِالّذِينَ يَأكُلون 


التبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الَذِي يَتَحَبّطُه الشَّيِطَانُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأَكُمْ ... * . وفي الصحيح عن النهن 
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صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم". وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: 
قلت لأبي إن أقواماً يقولون: إِنّ الجني لا يدخل في بدن المصروع. فقال: يا به يكذبون» هذا يتكلم على لسانه. 
وهذا الذي قاله أمرٌ مشهور؛ فإِنّه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» ويضرب على بدنه ضرباً عظيماً 
لو ضُرب به جمل لأثّْر به أثراً عظيماً. والمصروع مع هذا لا يحم بالضربء ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر 
المصروع» وغير المصروع» ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحخول الآلات» وينقل من مكان إلى مكان. ويجري غير 
ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علماً ضرورياً بأن الناطق على لسان الإنسي والْحرك لهذه الأجسام جنس 
آخر غير الإنسان. وليس في أئمة المسلمين من يُنكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره؛ ومن أنكر ذلك وادّعى 
أنّ الشرع يكذب ذلكء فقد كذب على الشرع؛ وليس في الأدلة الشرعية ما يُنافي ذلك". مجموع الفتاوى 
-لالا؟. 


ويقول رحمه الله عن صرع الجنّ للإنس: (وهذا أمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرة» ولنا في ذلك من العلوم 
الحسيات رؤية وسماعاً ما لا يمكن معه الشك) . كتاب الصفدية .١١/8١‏ 

ما من يُنكر ذلك» فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نم طائفة من المعتزلة» فقال رحمه الله: " ... ولهذا أنكر 
طائفة من المعتزلة كالجبائي» وأبي بكر الرازي» وغيرهما دخول الجنّ في بدن المصروعء ولم ينكروا وجود الجنّ؛ إذ لم 
يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك. ولهذا ذكر الأشعري في مقالات 
أهل السنة والجماعة أتمم يقولون إن الجني يدخل في بدن المصروع؛ كما قال تعالى: «الّذِينَ يكلو اليّبا لا 


يَقُومُونَ إِلّا كُمَا يَقُومْ الذي يَتَحَبَّطةُ الشَّيْطَانُ من الْمَست ... " مجموع الفتاوى .١317‏ 

وممن أنكر صرع الجنّ للإنس: ابن حزم . انظر كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل 53. والأصول والفروع له 

ص ه8١10-1؟١).‏ 

وانظر عن أسباب صرع الجن في مجموع الفتاوى .١5/5‏ 

ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة اسمها: (إيضاح الدلالة في عموم الرسالة) يتكلّم فيها عن الجنّ وإبطال أحوالهم 

وكيفية دفعهم. ويتحدث فيها الشيخ رحمه الله عن تحاربه في إخراج الجن من بدن الإنسان مرات كثيرة يطول 

وصفها بحضرة خلق كثيرين. انظر: مجموع الفتاوى .55-١99‏ وانظر 21١١5597‏ 385-51471059 وكتاب 

.7-١5 الصفدية‎ 

ويحدَّئنا الإمام ابن القيم عن مشاهداته لشيخه - رحمهما الله» فيقول: "شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من 

يُخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجيء فإن هذا لا يحل لك» فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد 

شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً. وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: لإأَمَحَِبتُ أَا حَلفْنَاكُمْ عَبثاً وَأَنَكمْ لين 
لا تُرْجَعُونَ# [المؤمنون, الآية ]١١5‏ . وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروعء فقالت الروح: نعم. ومدّ بما 


صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته بما في عروق عنقه, حى كل يداي من الضرب» وم يشك الحاضرون 


/ه 
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أنه يموت لذلك الضرب» ففى أثناء الضرب قالت: أنا أحبه» فقلت لما: هو لا يحتك. قالت: أنا أريد أن أَحجّ 


به» فقلت لها: هو لا يُريد أن يحجّ معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلت: لاء ولكن طاعة لله ولرسوله. 
قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت بميناً وشمالاً» وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: 
وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ وم كي ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. وكان 
يُعالج بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتما المصروع ومن يعالجه بماء وبقراءة المعوذتين. وبالجملة: فهذا النوع من 
الصرع وعلاجه لا يُنكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة ... ". زاد المعاد /59-557. 

ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رسالة مطبوعة؛ اسمها: (إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي» 
والزد عاك من انكر يذلك) :"07 


ا 
وقومٌ؟ يقولون: لما ادعى الإلهية» كانت الدعوى معلومة البطلان» فلم يظهر الخارق؛ كما يقول ذلك القاضي أبو 


بكر ”, وطائفة. ويدّعون أن 


١‏ ونقل ابن كثير رحمه الله عن ابن حزم والطحاوي وغيرهما: (أن الدجال ممخرق مموه لا حقيقة لما يُبدي للناس 
من الأمور التي تشاهد في زمانه» بل كلها خيالات عند هؤلاء. وقال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة: لا 
يجوز أن يكون كذلك حقيقة لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق النوح) . النهاية في الفتن والملاحم .١١514‏ 

ومن أنكر حقيقة خوارق الدجال: الماوردي انظر كتابه أعلام النبوة ص 7". 

ومن المتأخرين الذين أنكروا حقيقة خوارق الدجال: الشيخ محمد رشيد رضا. انظر تفسيره تفسير المنار .455٠‏ 
وقد ردّ على من أنكر حقيقة هذه الخوارق كثيرٌ من العلماء: منهم القاضي عياضء والنووي» وابن كثير» وابن 
حجر رحمهم الله تعالى. 

انظر: النهاية في الفتن والملاحم .١55-١١515‏ وفتح الباري .٠١5-١1١١7‏ وشرح النووي على مسلم 
مهلم ١‏ -أؤه. 

؟ وهم الأشعرية. انظر: أصول الدين للبغدادي ص 217١‏ 175. 

” انظر: البيان للباقلاني ص 4 .١٠١5 - ٠١‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "والدجال لما ادعى الإلحية لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلاً عليها؛ 
لأن دعوى الإلهية ممتنعة» فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع". الجواب الصحيح 85١‏ 7". 
وقال أيضاً: "ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال الكذابء لما اقترن بدعواه الإلهية بعض الخوارق» كان منها ما يدل 
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على كذبه من وجوهء منها: دعواه الإلحية وهو أعورء والله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كلّ مؤمن 
قارئ وغير قارئ» والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت» وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الثلاث 
في الأحاديث الصحيحة, فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائماً» فهذا لم يقع قط. فمن يستدلٌ على 
ما يفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقع» ومن يستدلٌ على ذلك بالحكمة» فحكمته تناقض أن 
يفعل ذلك؛ إذ الحكيم لا يفعل هذاء وقد قال تعالى: لول قَاتلَكُمْ الّذِينَ كَمَروا لّوا الأذبار م لا يجَدُونَ وَلِيَا 
ولا تصيراً نه الله الي قد حَلَتْ مِنْ قَبْ وَلَنْ بجدَ لِسْنَةِ الله تَبدِياةً [سورة الفتح» الآيتان 58-91] . فأخبر 
أن سنة الله التي لا تبديل لها: نصر المؤمنين على الكافرين» والإيمان المستلزم لذلك يتضمّن طاعة الله ورسوله 
فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد ... ) . الجواب الصحيح 450-51419. 


وانظر: المصدر نفسه 2517.17 ومجموع الفتاوى 45 2٠١‏ وشرح الأصفهانية /ا/1 4 27 /5.0.". (1) 


-"وقال طائفة: ليست صفة ثبوتية في البي» بل [هي] ١‏ مجرد تعلق الخطاب الإلمي به؟؛ يقول الرب: 
إن أرسلتك» فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام الشرعية إنما صفات إضافية للأفعال لا صفات 


حقيقية ؟. 


١‏ في (()ء و ((ط)):هو. 
؟ الذين قالوا ذلك هم الجهمية والأشعرية» ومن وافقهم, كما سيأقٍ بيان ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله. 

وانظر من كتب الأشعرية: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص 5ه .١517-١‏ وتحاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني ص 457. وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ."١17‏ 

ومن كتب شيخ الإسلام: منهاج السنة النبوية 415-15851١5‏ 14175 5559-8. 

فالنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية في النبي» بل هي صفة إضافية. 

وثمة طامّة أوقعوا أنفسهم بماء حتى لا يُريلوا صفة النبوة عن النيّ بعد وفاته» وهي قوهم بأنّه حي في قبره حياة 
دنيوية. 

وقد أورد شيخنا د أحمد بن عطية الغامدي في مقدمته لكتاب (حياة الأنبياء) للبيهقي أن سبب قول الأشاعرة 
بحياة الأنبياء حقيقة بعد وفاتحم» هو ما يلزمهم على أصلهم الفاسد (العرض لا يبقى زمانين) » فعلى هذا يلزم 
القول بفناء الروح. والقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس رسولاً الآنء ولكنه كان رسولاًء ففروا إلى القول 
بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره حياة دنيوية» حتى لا يلزمهم هذا الأصل. 
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وقد رد عليهم شيخنا فضيلة الدكتور أحمد عطية فأجاد وأفاد وفقه الله. انظر: ص .55-5 من الكتاب المذكور. 
وانظر المراجع التالية: الفصل لابن حزم 1178 . وطبقات الشافعية للسبكي ”.5 ”*, .١58-411٠.‏ وسير أعلام 
النبلاء .١795‏ والقصيدة النونية شرح ابن عيسى .١55-15١٠٠‏ 

* قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "فمن نفى الحكم والأسباب في أفعاله» وجعلها معلقة بمحض المشيئة» 
وجوّز عليه فعل كل ممكنء ولم ينزهه عن فعل من الأفعال كما هو قول الجهم بن صفوان» وكثير من الناس 
كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدرء فهؤلاء يجوزون 
بعثة كل مكلف. والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه. وليست النبوة 


الأحكام الشرعية". منهاج السنة النبوية 5 4١‏ ؟. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص .77١‏ 
قال الإيجي من الأشعرية في كتابه المواقف: "إذا ثبت أن الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع» ثبت أن لاحكم 
للأفعال قبل الشرع". المواقف للإيجي ص 8707. وانظر: البرهان في أصول الفقه للجويني". )١(‏ 


١0-"فصل‏ خوارق السحرة والكهان مناقضة للنبوة ولا تخرج عن مقدور الجن والإنس 
فجميع ما يختص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة »١‏ فوجود ذلك يدل على أن صاحبه ليس بنون. ويمتنع أن 
[يكون] ؟ شيءٌ من ذلك دليلاً على النبوة؛ فإِنَ ما استلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده. 
وكذلك ما يأتِ به أهل الطلاسم" وعبادة الكواكب4 ومخاطبتهاء 


١‏ هذه من القواعد في التفريق بين النون» والساحرء والكاهن. 

. في ((خ)) : تكون. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

7 سبق بيان معنى الطلاسم. انظر ص 759 من هذا الكتاب. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» وذلك أن النجوم التي من السحر نوعان؛ 
أحدهما: علمي» وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من جنس الاستقسام بالأزلام. والثاني عملي» 
وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية» كطلاسم ونحوها. وهذا من أرفع أنواع السحر. 
وكلّ ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه". مجموع الفتاوى .5011٠١‏ 

وانظر: الصفدية .١55‏ والجواب الصحيح .5١1‏ وللفصل لابن حزم 7ه. وتفسير ابن كثير 525 .١١‏ وأضواء 
البيان 537 5 5 . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله عنهم: "أهل دعوة الكواكب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم» ويعبد وتماء 


9/0/9 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





ويسجدون لماء كما كان النمرود بن كنعان وقومه يفعلون ذلكء» وكما يفعل ذلك المشركون من المهند والترك 
والعرب والفرس وغيرهم. وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن الخطيب الرازي في كتابه الذي صئفه في هذا الفن قطعة 
كبيرة من أحوال هؤلاء. وقد تواترت الأخبار بذلك عن هؤلاء, وأنه يحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه 
تقضي كثيراً من حوائجه؛ ويسمونها روحانية الكواكب". الصفدية ١14؟١.‏ 

وانظر: المصدر نفسه .١97 2١١1/7‏ 

وقال أيضاً عن مجادلة إبراهيم عليه السلام لقومه بسبب عبادتحم للكواكب: "فذكر لحم ما كانوا يفعلونه من اتخاذ 
الكوكب» والشمسء والقمر رباً يعبد ونه» ويتقربون إليه» كما هو عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخير 
روحانية الكواكب. وهذا مذهب مشهور ما زال عليه طوائف من المشركين إلى اليوم» وهو الذي صنّف فيه الرازني 
السرّ المكتوم» وغيره من المصئفات". درء تعارض العقل والنقل .١١١1١‏ وانظر: دقائق التفسير .١55 ١75‏ 
وفتح الباري .57-١١717‏ والأصول والفروع لابن حزم ص 5ع .١"5‏ وإغاثة اللهفان ؟5١5١؟5-5؟١5.‏ 
والدين الخالص "4 5 44-5 5.". (1) 


"الدعوات المجابة والرؤيا الصادقة لا ينكرها أحد 


والذين ذكر عنهم إنكار كرامات الأولياء ١‏ من المعتزلة وغيرهم؛ كأبي إسحاق الاسفرايني» وأبي محمد بن أبي زيد؛ 
وكما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم 7: لا ينكرون الدعوات المجابة» ولا ينكرون الرؤيا الصادقة؛ فإن هذا متفق 


عليه بين المسلمين"؛ وهو أن الله تعالى قد يخصّ بعض عباده بإجابة دعائه أكثر من بعض» ويخصٌ بعضهم بما 
يريه من المبشّرات. وقد كان سعد بن أبي وقاص معروفاً بإجابة الدعاء؛ فإنّ النون [صلى الله عليه وسلم] 4 قال: 


"اللهمّ سدّد رميته» وأجب دعوته"ه. وحكاياته في ذلك مشهورة". 


١‏ سبق ذلك في ص ١15453-١148‏ 1985 من هذا الكتاب. 

؟ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل »5--١٠‏ 8. وا محلى .١55‏ والدرة فيما يجب اعتقاده ص .١57‏ 

" انظر إثبات الرؤياء والدعوات المجابة عند أبن حزم, والمعتزلة في: الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
.١ 5‏ والأصول والفروع له ص .١754‏ وتفسير الزمخشري المعتزلي “53 77. 

ونقل السبكي عن الاسفراييني أنه قال: "وإنما بالغ الكرامات إجابة دعوة» أو موافاة ماء في بادية في غير موقع 
المياه» أو مضاهى ذلكء مما ينحط عن العادة". طبقات الشافعية © .771١‏ 

في ((خ)) : صلعم. 

ه انظر: طبقات الشافعية للسبكى 58*1١‏ . والبداية والنهاية لابن كثير /7/1. 
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وعند الترمذي» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم استجب لسعد إذا دعاك". سنن الترمذي 2551549 
كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والحاكم في مستدركه 5949“ وصححهه. ووافقه 
الذهبي. 

5 انظر بعض هذه الدعوات التي دعا بما سعد فاستجيب له في: البداية والنهاية 80-1/1/8. وسير أعلام 


النبلاع ١١‏ كسب/اوو" (0) 


98-"الله ١‏ وذلك لأن الطائفتين ظنت أن مثل هذه الخوارق لا يكون إلا لأولياء الله ولم يوا بين 
الخوارق الشيطانية التي هي جنس ما للسحرة» والكهان» ولعباد المشركين» وأهل الكتاب» وللمتنبئين الكذّابِين 
وبين الكرامات الرحمانية التى يكرم الله كما عباده الصالحين. 
فلما لم يوا بين هذا وهذاء وكان كثيرٌ من الكفار» والفجار» وأهل الضلال» والبدع لهم خوارق شيطانئيّة» صار 
هؤلاء منهم حزبين؛ حزباً قد شاهدوا ذلك» وأخبرهم به من يعرفون صدقه» فقالوا: هؤلاء أولياء الله وحزباً رأوا 
فكدّبوا بوجود ما رآه أولئك» وأولئغك قل عاينوا ذلك أو تواتر عندهم؛ فصار تكذيب هؤلاء مثل تكذيب من 
ينكر السحرء والكهانة» والجن» وصرعهم للإنس 5 إذا 


١‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يُكذّب وجود ذلك لغير 
الأنبياء» وربما صدق به مجملاً وكذّب بما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من 
يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان ولياً. 

وكلا الأمرين خطأء ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينوتهم على قتال المسلمين» 
وأنحم من أولياء الله. وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. 

والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جتهم, لا من أولياء الله.. فيكون لأحدهم من الخوارق 
ما يناسب حاله. ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاً. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها 
عليهم". الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 57-55 *. وانظر مجموع الفتاوى 171/1 351. 

؟ وممن أنكر حقيقة السحر» وجعله من جنس التمويه والحيلة» وكذلك الكهانة: المعتزلة» وابن حزم: وغيرهم . 
انظر: الكشاف للزمخشري .7١ ١7‏ والفصل لابن حزم ١ه‏ -5. وانظر أيضاً: شرح النووي على مسلم 57717 .١‏ 
وتفسير القرطبي 777. وتفسير ابن كثير 5177 ١١‏ وفتح الباري777١٠.‏ وتيسير العزيز الحميد ص 81 7. وأضواء 


البيان 5 5 55. 


١٠١1/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





وانظر عن إنكار المعتزلة صرع الجن للإنس ما سبق أيضاً في هذا الكتاب ص .٠٠١5-١١١‏ وكذا الفصل 


4-"كذّب ذلك عند من رأى ذلك» أو ثبث عنده. 

ومن كذَّب با تيقن غيره وجوده» نقصت حرمته عند هذا المتيقن» وكان عنده إما جاهلاً» و [إما] ١‏ معاندا 
قربا رد عليه كثيراً من الحق بسبب ذلك. 

إنكار المعتزلة للكرامات والسحر والكهانة 

ولهذا صار كثيرٌ من المنتسبين إلى زهد» أو فقر» أو تصوّفء أو وَل أو غير ذلكء لا يقبلون قوهم, ولا يعبأون 
بخلافهم؛ لأنهم كذّبوا بحق قد تيقّنه هؤلاء» وأنكروا وجوده وكذّبوا بما لم يُحيطوا بعلمه. 

وقد يُدخلون إنكار ذلك في الشرع» كما أدخلت المعتزلة ونحوهم إنكار كرامات الأولياء؟2 وإنكار السحر 
والكهانة في الشرعء بناءً على أن ذلك يقدح في آيات الأنبياء؟؛ فجمعوا بين التكذيب بهذه الأمور الموجودة» 


وبين عدم 


١‏ في ((ط)) : تأما. 
؟ أنكر المعتزلة» وابن حزم وبعض المتكلمين كرامات الأولياء» لأجل أن لا تلبس المعجزة بالكرامة» وقالوا: إن 


الخوارق لا تظهر إلا على يد الأنبياء. 

انظر: المغني للقاضي عبد الجبار .١557151١‏ وامحلى لابن حزم 57 والأصول والفروع له ص .١7-١7”‏ 
والدره له ص .١95-١9154‏ 

؟ أنكر المعتزلة» حقيقة السحرء وقالوا: إنه عجائب وحيلء وقالوا: لو أن السحر حقيقة لما كان بين 
الأنبياء وبين السحرة والكهان فرق. 

انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 57-١14١‏ ؟. والدره لابن حزم ص 6144-01 .١57‏ والأصول والفروع 


له ص .١75-١15‏ وتفسير القرطبي 587.". (5) 


6 -'معنى الكاهن عند العرب 
وقد أخبر عن الأنبياء قبله: أنه «إمَا أَنَى الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ قَالُوا سَاحِرٌ أو خُْونَ)ه ٠‏ ولم يقولوا: 
كاهن؛ أن الكاهن عند العرب: هو الذي يتكلم بكلام مسجوع» وله قرين من الجن7. 
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١١7ه/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 


(؟) النبوات لابن تيمية ١١75/5‏ 





وهذا الاسم ليس بذمٌ عند أهل الكتاب» بل يسمون أكثر العلماء بمذا الاسم» ويسمُون هارون عليه السلام] 
* وأولاده الذين عندهم التوراة بمذا [الاسمة] 5. 

والقدر المشترك: العلم [بالأمور] ” الغائبة والحكم بما. 

اسم الكاهن ليس بذم عند أهل الكتاب 

فعلماء أهل الكتاب يُخبرون بالغيب» ويحكمون به عن الوحي الذي أوحاه الله. وكهان العرب كانت تفعل ذلك 
عن وحي الشياطين» وتمتاز بأنما [تسجع] 7 الكلام. 


١‏ سورة الذاريات» الآية ؟5ه. 

؟ انظر: تمذيب اللغة 5 57. وفتح الباري .١٠١751‏ 

وقد تقدم قول حمل بن مالك في دية الجنين: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل» فمثل ذلك بطل. وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له: "أسجمٌ كسجع الأعراب". تقدم ذلك ص .١7175‏ 

زيادة من ((ط)) . 

: انظر الكتاب المقدس عندهم 2١١51‏ سفر اللاويين» الإصحاح الأول. وانظر الفصل لبن لحم ١غ‏ 
5 159 1. 

وقال الأزهري في تحذيب اللغة: "والكاهن أيضاً في كلام العرب: الذي يقوم بأمر الرجل» ويسعى في حاجته. 


والقيام بما أسند إليه من أسبابه. ويُقال لقريظة والنضير: الكاهنان, وهما قبيلا اليهود بالمدينة. وفي حديث مرفوع 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "يخرج من الكاهنين رجل يقرأ القرآن لا يقرأ أحد قراءته". وقيل: إنه محمد ابن 
كعب القرظي". تحذيب اللغة 5 55-55. 

ه في ((ط)) : الإسلام. 

5 في ((ط)) : بالأمولاً. 


في ((خ)) : تشجع. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .". (1) 


"ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرايٌ فقال يا رسول 
الله ججهدت الأنفس وجاعت العيال وتِكّت الموال وهَلكّت الأنعام فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول فسبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع 
خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن الله على عرشه وعرشه على سمواته وسمواته على أرضه 


٠١ 5/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





هكذا وقال بأصابعه مثل القبة وأنه لَيَئِطّ به أَطِيط اليخْل بالراكب قال ابن خزيمة قرئ على أبو موسى وأنا أسمع 


أن وهبًا حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء وممن احتج به الحافظ أبومحمد بن حزم في مسألة". (1) 


7-"وهذا لما تنازع الناس في مسمى القياس فقيل قياس الشمول أحق بذلك من قياس التمثيل كما 
يقوله ابن حزم وطائفة وقيل بل قياس التمثيل أحق باسم القياس من قياس الشمول كما يقوله أبو حامد وأبو 
محمد المقدسي وطائفة" . 00 


"المنادي أحد العلماء المشاهير ذوي التصانيف الكثيرة من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد 
ومثل أبي محمد بن حزم ومثل أبي الفرج ابن الجوزي إجماع امسلمين على أن الأفلاك سعديرة وابو". 9 


8-"قبضته أقل من أن تكون نسبتها إليه نسبة الفلك إلى ما فيه الوجه السابع أنه قد ثبت في الصحيحين 
عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل 
تدري أين تذهب هذه الشمس قال قلت الله ورسوله أعلم قال إتما تنذهب تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن 
لها وكأتما قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربما فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أتما 
تسجد كل ليلة تحت العرش فقد علم اختلاف حاا بالليل والنهار مع كون سيرها في فلكها من جنس واحد 
وأن كوتما تحت العرش لا يختلف في نفسه وإنما ذلك اختلاف بالنسبة والإضافة علم أن تنوع النسب والإضافات 
لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه لا مختلف ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره أبن حزم وغيره في حديث النزول 
حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا". (4) 


٠١١‏ -"'وَهَذًَا التخيل يَقع من توهم التغاير وَلّا تغاير في الصّمّات مِثَال ذَلِك أن إِنْسَانا تعلم صُورّة الْكِتَابَة 
له علم بصُورة بسم الله الَِّىي تظهر بَلْكَ الصُورة على القرطاس وَعَذِه صفة وَاحِدَة وكمالها أن يكون الْمَعْلُوم تبعا 
ا فَِنّهُ إذا حصل العلم بِتِلْكَ الْكِتَابَة ظهرت الصُورَة على القرطاس بلا حرّكٌة يد وواسطة قلم ومداد 
فَهَذِهِ الصّفة من حَيْتُ إن الْمَعْلُوم الْكشَفَ يا يُمَال لَهُ علم ومن حَيْتُ إن الْأَلْعَاظ تدل عَلَيْهَا يُقَال طَا كلام 
إن الْكُلَام عبارة عَن مَدْلُول العبازات ومن حَيْتُ إن وجود الْمَعْلُوم تبع طَنا يُمَال ها الْقُدْرَة ولا تغاير هَهُنَا بين 
اْعلم وَالْقُدْرَة وَالْكَام إن هَذِهِ صفة وَاجِدَة في تفسهًا ولا تكون هذه الإعتبارات الثّلاث وَاحِدَة 


١51/9 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
495/7 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
>/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )( 

(5) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 04/4 





وكل من كان أعور لا ينظر إِلّا بالْعِينٍ العوراء ولا يرى إِلّا مُطلق الصّفة فَيَقُول هُوَ هُوَ وَإذا العف 

لكانك يكال مين خيره :ومن الغتير خطلق الطتفة نيع الاععدارات افك لظن يخيدرق تين 52 

غير 

وَالْكََام في صِمَّات الله تَعَالَ إن كَانتَ مناسبا لهذا الْمَال فَإِنّهُ مباين لَهُ يوَجْه آخر وتفهيم هَذِه الْمعَان بِالْكتَابَة 


فَهَذَا الكلام من جنس الكلام المَذَكور في السّوّال وكِلَاهمًا يرجع إلى ما تزعمه المتفلسفة من أن الصَّمَات ترجع 
إِلَ العلم إذا أثبتوه 
لل 


وَقد يقرب من هَؤْلَاءٍ ابن حزم حَيْثْ رد الكلام والسمع وَالتَضر قغير الي 17) 


7-"فتوى في العشق (") 
(5) قال مُعِدٌ الكتاب للشاملة: 


- قال ابن القيم في كتابه روضة المحبين صفحة ١7١‏ تعليقا على هذه الفتيا وردا على من أحل النظر المحرم: " 
وأما من حاكمتمونا إليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن راضون بحكمه فأين أباح لكم النظر امحرم وعشق 
المردان والنساء الأجانب وهل هذه إلااكذب ظاهر عليه وهذه تصانيفه وفتاواه كلها ناطقة بخلاف ما حكيتموه 
عنه وأما الفتيا التي حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه ولولا الإطالة لذكرناها جميعها حتى يعلم 
الواقف عليها أتما لا تصدر عمن دونه فضلا عنه وقلت لمن أوقفني عليها هذه كذب عليه لا يشبه كلامه وكان 
بعض الأمراء قد أوقفني عليها قدبما وهي بخط رجل متهم بالكذب وقال لي ماكنت أظن الشيخ برقة هذه 
الحاشية» ثم تأملتها فإذا هي كذب عليه ولولا الإطالة لذكرنا من فتاويه ما يبين أن هذه كذب " 


- وقد ذكر المحقق الشيخ (علي العمران) رأيه في هذه المسألة فقال (في مشاركة له بملتقى أهل الحديث) : 

أقدم الجواب عن سؤال تكرر كثيرا في هذا المنتدى وف غيره من المنتديات ألا وهو ما يتعلق ب ((رسالة العشق)) 
المطبوعة في (جامع المسائل: )١1875-١1717/١‏ » ومدى صحة نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية» فأقول: 

* مهما كان الباحث واسع الإطلاع قوي المعرفة بما يكتب - كالشيخ محمد عزير همس - فإنه قد يفوته كثير 
مما يدركه غيره» وهذا من طبيعة البشر» فكان ماذا لو فاته الاطلاع على كلام ابن القيم في نفي هذه الرسالة 


١7١/١ جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم‎ )١( 





وأنما مكذوبة على الشيخ؟! 

* وعذره في إثبات هذه الرسالة أمور: 

-١‏ كثرة كتب ابن تيمية ورسائله وفتاويه» فعدم ذكرها ضمن كتبه ومؤلفاته» ليس دليلا على نفيها. 

؟- أن ابن القيم قد نقل بعض التقسيمات الموجودة فيها في كتابه ((الجواب الكافي)) كما أشار إليه عزير خمس 
ف الهوامش. 

*- أن النسخة الخطية قد نسبت هذه الفتوى لابن تيمية. 

- أن الرأى الذي استغربه الكثيرون وهو: جواز تقبيل من خاف على نفسه الحلاك» ليس رأيا خارجا عن 
الإجماع» بل قد اختاره بعض العلماء ومنهم أبو محمد بن حزم دككما ذكر ابن القييت, 

أقول فهذه الأمور مجتمعة - إذا تحردت عن قرينة نفي ابن القيم للرسالة وتكذيبه لما الذي لم يطلع عليه عزير 
خمس - تسوغ هذه النسبة» وإن لم نجزم بما جزما لايقبل الشك. 

* هذا العذر - في تقديري على الأقل - مسوغ لهذه النسبة» فكيف لو اجتمع إليه دليل خامسء وهو: أن 
الأمير علاء الدين مغلطاي وهو من تلاميذ ابن تيمية وأنصاره - قد أثبت هذه الرسالة للشيخ ونقل منها في 
كتابه ((الواضح المبين فيمن مات من المحبين)) . 

* بعد هذا كله فالرسالة - عندي - لا تثبت لشيخ الإسلام ابن تيمية» فليس فيها نفّسه ولا أسلويه المعهود في 
الكتابة» وما ذكره ابن القيم من أدلة في نفيها كاف. وقد ذكر في "روضة المحبين" (ص/١8١)‏ أن أحد الأمراء 
- ويعني به مغلطاي - قد أوقفه على هذه الفتوى» ثم نقدها. 

* واستدراكا لهذا الأمر؛ فإنه سينبه في آخر (المجموعة الخامسة) - إن شاء الله- على ما استجد من معلومات 
وفوائد وتصحيحات فيما يتعلق بحذه السلسة )8-١(‏ تحت عنوان: ((استدراكات)) وسيكون التنبيه على هذه 
الرسالة منها. هذا أولا ٠‏ 

وثانيا: أنه في الطبعة الجديدة ل (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال) - وهي قريبة إن شاء الله 


قال د علق هذه الزسالة مده 


هذه خلاصة رأبى قُُ هذه المسألة» والحمد لله حق حمدة. ". )00 


سَّ 


4 اتا والأحاايت ى هذا الباب غن التي ب صل الما عليه وَسَلَّمَ ت ليس ثبها حديت :ثايت يذل على 
وقوع الثلاثِ بكلمةٍ واحدةٍء بل فيها في الصحيح الست ما رادل على 3 الثنلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة 
لكل من أوقعها. 
مثل الحديث الذي في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وغيرهما )١(‏ عن طاوس عن ابن 


(1) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ١/8/١‏ 





عباس أن الطلاق كان على عهد النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر طلاق 
الثللاث واحدةً فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا قِ أمر كانت هم فيه أناة» فلو نا أنفذناه عليهم» فأنفذه 
وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكورٌ في غير هذا الموضع» والذي رواه طاوس كان يفتي بموجبه كما قد ذُكِر في 
غير هذا الموضع (؟) . 

والمقصود هنا حديثٌ ركانة (9) » فإنه قد احتج به غيرُ واحدٍ من أهل العلم على وقوع الثلاث بكلمة واحدة؛ 
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حيت قال له التي - ضَلى الله عليه وَسَلََ -: ما أروث إل واحدة؟ قال: ما أرذث إلا واحدةٌ. وعليه اعتمد 


الشافعى رضى الله عنه في هذه المسألة (4) . 
وحديث ركانة هذا قد ضعّفه طائفة (ه) كأحمد وأبي عبيد وابن حزم 


(1) أخرجه مسلم )١407/5(‏ وأحمد )©١4/1(‏ وأبو داود )52٠0(‏ والنسائي )١45/5(‏ . 

(؟) انظر: "مجموع الفتاوى" (8/77) . وقد أخرجه عن طاوس: عبد الرزاق في "مصنفه" (707/7) وابن أبي 
شيبة في "مصتفه" )5١/5(‏ . 

() أخرجه الدارمي (177؟) وأبو داود (7704) والترمذي )١10/7(‏ وابن ماجه (81١؟)‏ من طريق علي 
بن يزيد بن ركانة عن جده. وأخرجه أبو داود (27705 )١١٠7‏ أيضًا من طريق نافع بن عجير عن ركانة. 
(؛) انظر: "الأم" (0707/5؟) . 


(5) قال الترمذي عقب روايته: "هذا حديث لا نعرفه إلةّ من هذا الوجه» وسألتُ -". )١(‏ 


٠-"ابن‏ عباس أثبتُ من عبد الله بن علي بن [يزيد بن] )١(‏ ركانة عن أبيه عن جدّه. وقد قال أحمد: 
حديث ركانة ليس بشيء (1) . وابن إسحاق يُدخِله أبو حاتم وابن خزمة وابن حزم في الصحيح. 
والبيهقي اعتقد أن القضية واحدة» كما اعتقدها أبو داود» ولكن ما رووه يخالف ذلكء» فإما أن يكون الغلط 
فيما رووه» أو الغلط منهم في فهم ما رووه» ولا ريب أنهم صادقون فيما رووه رضي الله عنهم. 
وهذا الحديث عَمِلَ به رُواتّه» فكان ابن إسحاق يعمل بهء ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدةٍ واحدةٌ (9) . 
وكذلك عكرمة راويه عن ابن عباس. ورُوي ذلك عن ابن عباس أيضاء كما قال أبو داود في سننه (4) : وروى 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلانا بفم واحدٍ فهي واحدة. قال: وروى 
إماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم يذكر ابن عباس» وجعله قول عكرمة. 


وذكر أبو داود (ه) عن ابن عباس من ستة أوجه أنه أوقع الثلااث بحن أوقعها بكلمة واحدق من رواية مجاهد 





وسعيد بن جبير ومالك ابن الحويرث وعطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن إياس بن البكير. 


)١(‏ زيادة على الأصل لتصحيح الاسم. 

)١(‏ ذكر الخطابي في "معالم السئن" )١١7/7(‏ وعنه المنذري في "مختصر السنن" )١770174/5(‏ أن الإمام 
أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 

(*) حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم كما في "إغاثة اللهفان" (١/4؟7)‏ ؛ والجصاص فٍ "أحكام القرآن" 
)"88/١(‏ . وانظر "مجموع الفتاوى" (8/9595) . 

(4) ؟/55.0. 

(5) في الموضع المذكور قبل قول عكرمة.". )١7‏ 


7-٠١‏ (يَا يها ال دا طلقم ليسَاء مَََقُوحُيَ) )١(‏ في قبل عدتمن. 
قلت: لا يُقال مثل هذا الكلام إلا لمن علم أن جمع الثلاث ميم ثم فَعَلّه عامدًا لفعل امحرّم فإنّ هذا لم يتق الله 
بل تعدَّى حدوده. أمّا من لم يعلم أن ذلك محرم» ولا قامث [عليه] حجة بتحريم ذلكء ولو عَلِمِ أنه محرّم لم 
يفعله» فن هذا لا يخرج عن التقوى بذلكء ولا يقال له: إنك لم تق الله فلا أجد لك مخرجاء ولا يقال له: عصيت 
يلك 


ففي قُتيا ابن عباس هذه ونحوها إيقاغٌ الثلاث بمثل هذا لَّا تناع النامئ فيما تُيُوا عنه» فأجازه عليهم عمر ومن 
روي أنه وافقه» كعثمان (؟) وعلي )١(‏ وابن مسعود (5) وزيد بن ثابت (5) وابن عباس (1) وابن عمر (97) 


وأبي هريرة (8) وعبد الله بن عَمْرو (9) وغيرهم الذين أجازوا الثلاث على 


.١:قالطلا سورة‎ )١( 

. )١77/١١( كما في "مصنف" عبد الرزاق (4/5 89) و"المحلى"‎ )١( 

(*) أخرجه عنه عبد الرزاق (915/7١؟)‏ وابن أبي شيبة (5/؟١)‏ والبيهقي في "الكبرى" (4/10 +986-5م) وابن 
ان "المحلى" )١77/1١(‏ . 

(4) أخرجه عنه عبد الرزاق (5/57 55-19”) وابن أبي شيبة (0/؟8-5١)‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
(*/مه-5ه) والبيهقي (10/ه7؟) وابن حزم 2720/0 .)١‏ 

(5) لم أجد ذلك مرويًا عنه في المصادر التي رجعت إليها. 


(<) أخرجه عنه مالك في "الموطأ" (0170/1) وعبد الرزاق (9/5-/0517) وابن أبي شيبة (5/0؟) وأبو داود 
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(94١؟)‏ والطحاوي (17/9ه-8ه) والدارقطني )5١-5//4(‏ والبيهقي (10/ه8”) وابن حزم )١77/1(‏ 
(0) رواه عنه عبد الرزاق (595/7) والدارقطني (45/4) والبيهقي (95/10؟) . 

(4) أخرجه عنه أبو داود (194١؟)‏ والطحاوي (17:5//7) والبيهقي (375/10) . 

(5) أخرج ذلك عنه مالك في "الموطأً" (/5170) وأبو داود )١١34(‏ والطحاوي (58/7) والبيهقي (75/1"؟) 
"00 


١‏ ١-"الناس‏ المتتايعين فيما تموا عنه من ذلك» كما وافقوا عمر على أن حَدّ في الخمر بثمانين لما كثر 
شرب الناس لها واستقلُوا العقوبة بأربعين )١(‏ . 
وكان عمر رضي الله عنه أحيانًا ينفي في الخمر ويحلق الرأس فيُغلظ عقوبتها بحسب الحاجة, إِذْ لم يكن من النبي 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها حدّ مقدَّرٌ موقَّتُ القدر والصفة لا يُزَاد عليه ولا يُنقّص منه. كما في حدٍّ القذف» 
بل كان قدرٌ العقوبة فيها وصفتها موكولةً إلى اجتهاد الأئمة بحسب الحاجة» فمن أدناها أربعون بالجريد والتَعالٍ 
وأطرافي الثياب» وهذا من أخف العقوباتٍ قَذُرَا وصفةً مه أربعون بالسياط» وهذا أعلى في الصفة دون القدرء 
ثم ثمانون بالسياط» وهذا أعلى منهما. وهل يُعاقّبٍ فيها بالقتل بعد الثالثة أو الرابعة إذا لم ينتهوا إل بذلك؟ فيه 
أحاديث ونزاعٌ ليس هذا موضعه (؟) . 


فحديث عبد يزيد أو ركانة مَروٌ من هذين الوجهينء وأقكُ أحواله حينئذٍ أن يكون حسئًاء فإن الحسن عند 


الترمذي هو ما رُوِي من وجهين ول يُعلّم في رُواتِه منّهم بالكذب, ولم يُعارِضّه ما يَدُْل على غلطه؛» وهو من 
أحسن ما يحتج به الفقهاء. وقد يقال: هو صحيح., وابن. حبان وإن كان قد صحّح حديث البتة فإنه يصحّح 
حديث ابن إسحاق هو وغيره كابن خزعة وابن حَزْم وغيرهماء 


. )199-49/4/1( انظر "المغني"‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )15:3761٠٠١/4(‏ وأبو داود (545) والترمذي (45 5 )١‏ وابن ماجه (517؟) والحاكم 
(707/7/5) عن معاوية. وق الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وقييصة بن ذؤيب وعبد الله بن عمرو وجرير بن عبد 
الله والشريد وشرحبيل وأبي سعيد الخدري, كما في المصادر السابقة. وقد قيل: إنه حديث منسوخ, ولا دليل على 
ذلك» بل هو محكم غير منسوخ كما حقق ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على "المسند" (49/9- 
ان 
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0/1 ١-"وابن‏ حزم وغيزه يُضِعُفون حديث البثّة كما ضِكّفه أحمد رحمه الله. 
وابن إسحاق إمام حافظ»؛ لكن يُخاف أن يُدَلْس ويخلط الأحاديث بعضّها ببعض»ء فإذا قال "حدثني" زالت 
الشبهة. وقد ذكر أثداوة بن الخضيق خَذّثه وعمل ها ححدثه يه 
ولا يَسْترِيبُ أهل العلم بالحديث أن هذا الإسناد أرجحٌ من إسناد البتة» هذا لو انفرد» وأما مع موافقته لحديث 
أبي الصهباء الذي في صحيح مسلم فإن ذلك مما يُؤكُد الاحتجاج بذلك الحديث؛ ويردٌ على من عَلْلَهِ بما لا 
تقدح في صحته كقولٍ من قال: إن ابن عباس رُوي عنه بخلافه» فصارٌ حديث عكرمة يُروَى عن ابن عباس من 
وجهين» وجهالة الراوي في أحدهما كجهالة أولاد ركانة؛ فإنم لا يُعرَفون بعلم ولا حفظ. والإسناد الآخر رجاله 
من مشاهير أهل العلم والفقه والصدق. وحديث طاوس عن ابن عباس الذي لا ريب في صحته موافق» فصارت 
الأحاديث بأن الثلاث كانت واحدةٌ يُصِدّق بعضها بعضّاء ولم يرو أحدٌ من أهلٍ العلم حديثًا ثابًا بأن النبي - 
صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - ألم بثلاثِ مُفرقة. 
وقد جاءَ حديث ثالث في. الثلاث مجتمعةٌ» رواه النسائي )١(‏ فقال: أخبرنا سليمان بن داودء أبنا ابن وهب» 
أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سبك عنموة بي لزيد قال أخيو: وسول اللةت صل ,الله عليه وسله - عن رجلٍ طلّق 
امرأئه ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبانء ثم قال: 'أُيُلعَبٍ بكتاب الله وأنا بين أظهركم"؟! حتى قام رجكٌ فقال: 
يا رسول الها 
أفلا أقتلّه؟. 


0" 


8 "آخر ثلاث تطليقات» كما جاء ذلك مُفِسّرًا في الصحيح )١(‏ . وحديث المتلاعنين طلّقها ثلا 
بعد اللعان» واللعانُ حيّمَها عليه أشدّ من تحريم الطلاق» فكان وجودُ الطلاق كعدمه. 
وإذا قيل: فلماذا لم يَنْهّه عن التكلّم بالثلاث إن كانت لا توجب طلاقًا في هذه الحال؟ 
قيل: كما أنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه عندهم لا يفيدُ ولا يقع بما طلاقٌ» وذلك لأن النهي 
إنما كان لمفسدة الوقوع» فلما لم يكن هنا محكٌ يقع به الطلاق ل تكن هنا مفسدة» كما لو طلّق أخيّه التي تزوجهاء 
فإذا تزوّج من تحرمُ عليه على التأبيد وطلّمَها كان هذا توكيدًا للتحريم» فكذلك طلاق الملاعنة توكيد لقصود 
الشارع» فإِيّْهِ بين أن مقصوده تحريمها عليه» والشارع قصد ذلك أيضًا. بخلاف من قَصدَ الشارعٌ أن لا يحرّمها 
عليه بالفلاث؛ بل ماه عن إيقاع الثلاث جملةً بماء ولهذا غضب النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - على من أوقع 
الثنلاث في غير الملاعنة» دون من أوقعه في الملاعنة. 
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وأما حديث إكانة بن عبد يزيد (؟) فقد روي أنه طلّقها ثلانًا فردّها عليه بعد الفلاث» وروي أنه طلَّقها البتة 


وأل. كاه ما أراد إل واحدة» فقال: ما أردث إلا واحدةً» فردَّها. وقد روى أهل السنن أبو داود وغيثه هذه 
وهذه. ورجّحوا الثانية لأكما من رواية أهل بيته» لكن أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء ضَّعَّفُوا حديثٌ 
ركانة» وذلك أن رواته قومٌ لم يُعرَفوا ؛ بحملٍ العلم» » ولا يُعرف من عدم 


)١(‏ سبق ذكر هذا الحديث وحديث المتلاعنين فيما مضىء وتكلم عليهما المؤلف. 
(؟) سبق ذكره وكلام المؤلف عليه فيما مضىء فلا نعيد التعليق عليه.". )١(‏ 

٠‏ "وهذا إنما يكون في الرجعي. وقوله (قَطَلْقُومُنَ لِعِدَِنَّ) يدل على أنه لا يجوز إردافُ الطلاق 
الطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعهاء وإنما أباح الطلاق للعدة» أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية أو 
الثالثة قبل الرجعة بنت على العدة» فلنم تستأنفها باتفاق المسلمين» وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن 
لصي ا يه 
ولأنه قال: (فَإدًا بَلَعْنَ أَجَلْهْنٌ فَأَمْسِكُوهْنٌّ بمَعْرُوبٍ أو فَارِقُوهٌ يمَغروف) » فخيّره بين الرجعة وبين أن يدعها حتى 
تنقضي العدة» فيسرحها بإحسانء فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان» وقد 
قال: (ِوَالْمْطْلّمَاتُ ث يتن بِأَنْفْسِهنّ ثَلانَةَ قُرُوءٍ ولا يك طن أَنْ يكْثُمْنَ مَا حَلَقَ اللَهُ في أَنْحَامِهنَ إِنْ كُنّ يُؤْمِنّ 
بالل وَالَْوْمِ الآخرٍ وكين أخن ِرَدهِنّ في ذَلِكَ) )١(‏ » فهذا يقتضي أن هذا حال كل مطلقة» فلم يشرع 0 
هذا الطلاق. ثم قال: (الطَّلاقُ مَرَكَانِ) أي هذا الطلاق المذكور مرتان» وإذا قيل: سبّح مرتين أو ثلاث مرات؛ لم 
يحر أن يقول: "سبحان الله مرتين"» بل لابدّ أن ينطق بالتسبيح مرةً بعد مرة» وكذلك لا يقال: طلق مرتين إلآّ 
إذا طلق مر بعد مرة. فإذا قال: أنت طالقة ثلانًا أو طلقتين لم عر أن يقال: طلق قلات هرات ولا مرقين» وإ 
جاز أن يقال طلّق ثلاث تطليقاتٍ أو طلقتين» لكن يقال: طلّق مردٌ واحدة. 
وقال بعد ذلك: (فَإِنْ طَلَقَهَا قلا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَىٌّ تنكح رَؤْجاً غَيَهُ) (؟) » فهذه الطلقة الثالثة» فلم يشرعها 


سِِ 


الله إل بعد الطللاق الرجعى مرتين» وقد 
)١(‏ سورة البقرة: 


(؟) سورة البقرة: 
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ص 


0١‏ "فيه أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُلزمٌ الثلات بمن أوقعها جملةٌ - مثل حديثا روي عن علي 
وآخر عن عبادة» وآخر عن الحسن عن ابن عمر» وغير ذلك - فكلّها أحاديث ضعيفة باتفاقٍ أهل العلم 


وأقوى ما ردُوه به أنحم قالوا: ثبت من غير وجه عن ابن عباس أنه أفتى بلزوم الثلاث )١(‏ . 


وجواب المستدلين أن ابن عباس روي عنه من طريق عكرمة أيضًا أنه كان يجعلها واحدة» وثبت عن عكرمة عن 
ابن عباس ما يوافق حديث طاووس مرفوعًا إلى الي - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - وموقوفًا على ابن عباس» ونم 


31 


يقبت خلافُ ذلك عن النبي - صَلَّى الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ -. فالمرفوع أن زكانة طلق امرأته ثلاثا (؟) » فردّها عليه 
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انبي - صَلَى الله عَلَيْهِ َسَلَم -. وهذا المروي عن ابن عباس في حديث ركانة من وجهين عن عكرمة؛ وهو أثبتُ 
من رواية عبد الله بن علي بن زيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلّقها البتق» وأنّ البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - 
استحلفه ما أردت إلا واحدةً. فإنَّ هؤلاء مجاهيل الصفات» لا تُعرّف أحواهم ليوافقّهاء وقد ضكّف أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه وأبو عبيا. أبن حزم وغينهم حديثهم. 

قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: حديث ركانة في البتة ليس بشيء. 

وقال يض حديق ركانة لذيديت انداطاق امراته البفق لأذ ارم إسحاق يرويه عن اود بن الخضيق عن خكرنة 


عن ابن عباس أنّ ركانة طلق امرأته ثلانًا. 


)١(‏ سبق ذكره. 
(؟) سبق الكلام على حديث ركانة عند المؤلف:". 07 


"ثلاثة أقوال: 
منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقا وهم ثُفَاةٌ القياس» كداود وأصحابه )١(‏ » وكثير من أهل الكلام من المعتزلة 
والشيعة وغيرهم؛ فليس عندهم في أدلّة الشرع لا قياس ولا استحسان. 
ومنهم من بُقِر به بهذا المعنى» ويْجُوَز مخالفة القياس للاستحسانء ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. 
وهذا هو المعروف عن أبي حنيفة وأصحابه (؟) . 
- للماوردي 775/١١‏ والتلخيص للجويني "١١/٠‏ والمستصفى 775/١‏ والمحصول */57/7١؛‏ والعدة لأبي 
يعلى ١5١7/5‏ والتمهيد للكلوذاني 37/5 والواضح لابن عقيل 54/١‏ ١ب‏ وشرح مختصر الروضة 4١91/8‏ 


وإحكام الفصول للباجي 7437 وشرح تنقيح الفصول للقرافي 45١‏ والموافقات ١١5/5‏ والاعتصام ١57/7‏ 
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وغيرها. 
)١(‏ عقد أبن حزم بابا في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول الأحكام 25١ -١5/5‏ واختصره في 
كتابه ملخص إبطال القياس والرأي ٠ه-‏ ١ه.‏ 


(؟) إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه. أو العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي (كما سبق) » فمن الغريب حا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسان, أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها أمي ركاتب الإتقاني من كتاب الأجناس للناطفي» 
مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 75٠‏ (ق 5٠١‏ ب- ))755١‏ . وبعدما ذكر السرخسي في أصوله 4/7 ١٠؟٠-‏ 
ثلاثاً منها وحاول توجيهها قال: "وهذا النوع يعز وجوده في الكتب, لا يوجد إلا قليلا".". )١(‏ 


١١-"ومنهم‏ من ذمّ الاستحسان تارةً» وقال به تارثّه كالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم» ففي 
كتب مالك وأصحابه ذكر لفظ الاستحسان في مواضع )١(‏ . والشافعيّ قال: من استحسن فقد 


)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: "تسعة أعشار العلم الاستحسان" (الإحكام لابن حزم 
5 والموافقات ١١/5‏ والاعتصام )١58/5‏ . وواضح أنه لم يقصد به الاصطلاح, بل أراد- كما ذكر محمد 
بن خويز منداد-: القول بأقوى الدليلين» فالذي يذهب إليه هو الدليل» إن كان يسميه استحساناً. (إحكام 
الفصول 78) . وقد نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يُسبّق إليهاء منها: 
الشفعة في الثمار (المدونة 5 )١4/١‏ » والشفعة في الدار المشتركة التي أقيمت في الأرض المحبوسة (المدونة 
414 ©»؛ والقصاص في الجرح العمد بالشاهد واليمين (المدونة 27١5/5‏ 17١؟)‏ » وأن عقل الأنملة من 
الإيهام نصف عقل الإصبع (المدونة ١١5/١5‏ و«لمنتقى 37/5) . ولعل الإمام كان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال في رواية القعنبي: "ليتني جُلِدتُ بكل كلمة تكلمث بما في هذا الأمر بسوط ولم يكن 
فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سُبقتُ إليها". (جامع بيان العلم وفضله 
5) . ولا نجد للاستحسان آثراً بارزاً في أصول الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقطء 
ثم نفاه وأبطله. واعتبر النزاع فيه لا طائل تحته» وبعضهم ربطه بالمصالح المرسلة. (انظر: إحكام الفصول 541- 
8 وأحكام القرآن لابن العربي 47/7 ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 588/7 والموافقات -١١17/84‏ 
والاعتصام .".)١6. -١1//9‏ () 
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14 ١-"عارض‏ خبر الواحد قياس الأصولء كخبر المْصّراةٍ )١(‏ ونحوه (؟) . وأمَا الأول فمثل حَمْلٍ العاقلة 
(؟) » فإنحم يقولون: هو خلاف قياس 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 2787/5 785 ومن طريقه البخاري )١١5٠0(‏ ومسلم )١515(‏ من حديث أبي 
هريرة» وفيه: "ولا تُصّروا الإبلَ والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رَضِيّها أمسكهاء 
وإن سّخِطَّها ردها وصاعاً من تمر". والمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في 
ضرعهاء ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على القائلين بأن خبر المصراة يخالف الأصول» 
انظر: مجموع الفتاوى ١٠57/9ه-58ه.‏ ويقصد بحم الحنفية» انظر: أصول السرخسي "41/١‏ والمبسوط له 
1 وكشف الأسرار للبخاري 58٠١/9‏ ومرآة الأصول ١8/75‏ والتحرير مع شرحه التيسير 07/7. وانظر: 
المسألة في المغني ١4‏ وما بعدها. 

(؟) ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقدم أكثر 
الحنفية القياس. أما المالكية فقال القرافي: حكى القاضي عياض ف التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب 
مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين. (شرح تنقيح الفصول 380) . وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها 
في: الإحكام لابن حزم ١45“ 0١‏ وبعدهاء والمستصفى ١1١/١‏ وبعدهاء والمعتمد 5/6/5 ه وبعدهاء 
55 وبعدهاء والإحكام للآمدي ١١7 2514/٠‏ وأصول السرخسي 540/١‏ 341 758 وكشف الأسرار 
للبزودي 7١/7‏ وبعدهاء 59٠‏ وبعدها وشرح مسلم الثبوت 178/7 وبعدها. 


(؟) العاقلة: هي الجماعة التي تَعقِل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من-". )١(‏ 


6 ""متفاوتون في الأفهام؛ ولذلك قال تعالى: (فَمَهّمنَاها سليمان) )١(‏ » ولو كان الفهم متمائلاً لما 
خصّ به. وكذلك في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري: "المَهُمَ المَهُمَ 
فيما أُذْي إليك" (؟) . 
وفي الحديث الصحيح (") عن علي رضي الله عنه: "إلا فهمًا يُوتيْهِ لله عبدًا في كتابه". وفي حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه: (4) وكان أبو بكر رضي الله عنه أَعلَمَنا برسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. وفي الصحيح 


0 


.,7/ سورة الأنبياء:‎ )١( 


217١/١( كذا في سء ع. وفي عامة المصادر: "فافهم إذا أدلي إليك". أخرجه وكيع في" أخبار القضاة"‎ )١( 
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)١8‏ والدارقطني في "السئن" (17/5١؟)‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" (5/ه5 43115/٠١‏ 019 هل 
0 وابن حزم في ""المحلى" (4/ 89) و"الإحكام في أصول الأحكام" )١17/707(‏ والخطيب في "الفقيه 
والمتفقه" )٠١٠١/7(‏ وابن عبد البر في "الاستذكار" (70/77) من طرق عن سفيان بن عيينة عن إدريس الأودي 
قال: أخرج إلينا. سعيد بن أبي بردة كتابّاء فقال: "هذا كتاب عمر إلى أبي موسى. قال الألباني في "الإرواء" 
)١51/8(‏ : قوله "هذا كتاب عمر" وجادة» وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات» وهي حجة. وصححه 
أحمد شاكر في تعليقه على 'لمْحلّى" )70/١(‏ » وقواه شيخ الإسلام في "منهاج السنة" (71/5) . وله طرق 
أخرى ذكرها الألباني وتكلم عليها. وشرحه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (85/1 إلى )١155/7‏ . 

(؟) أخرجه البخاري 11١1١(‏ 25307 5415 ومواضع أخرى) . ورواه أيضًا أحمد (79/1) والدارمي (5771) 
والنسائي )١1/8(‏ والترمذي )١ 5١7(‏ وابن ماجه (/555) . 

أخرجه البخاري (475): 5854*, 5904) ومسلم (5985) . 


أخرجه بهذا اللفظ أحمد في "مسنده" ,75/١(‏ :الى مكل ومم) عن-". (0) 


5 "زيد رضي الله عنه على عهد النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معروفًا بالفرائض. والحديث الذي 


روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه» وهو ضعيفء لم يصح فيه إلا قوله: "لكل أمة أمينٌ 


وأمينُ هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح" )١(‏ . وروي بإسناد أضعف من هذاء وفيه: "وأقضاكم عليء وحبر (؟) 
هذه الأمة ابن عباس" (") من حديث كوثر بن حكيم, وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يُعَلّم أنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق أهل العلم (4) . 

وكذلك اتباعُهم في "الجد" لقول زيد رضي الله عنه» مع أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم على خلافه (5) . 
فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب» يحجُب الإخوة (5) وهذا مروي عن بضعة عشر/ 
[7١ب]‏ من الصحابة رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (47/57» 7755) ومسلم )١419(‏ عن أنس. 

)١(‏ في النسختين: "خير"» تصحيف. 

(؟) أخرجه أبو نعيم ني "الحلية" (05/1) من طريق عبد الأعلى الساميء إن حزم في "امحلى" (45/3؟) من 
طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. وانظر "السلسلة الصحيحة" للألباني (5/9؟؟) . 

(:) انظر "الميزان" )5١7/9(‏ و"اللسان" (590/5) . 

(5) انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في: "الأم" (5/4/-85) و"لمحلى" (87/9؟99-5١)‏ و"المبسوط" 
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)58/5( و"بداية المجتهد" (؟/ 50-559؟) و"المغني" (59-57/9) و"تفسير القرطبي"‎ )١85-180/59( 
. )58-19/1١7( و"الفتح"‎ 
والدارقطني‎ )510-78/11١( وابن أبي شيبة‎ )15 057/١ :7( أخرجه عن أبي بكر: سعيد بن منصور‎ )5( 


(5/؟) والبيهقي (7/5:؟) .". (1) 


7 "الابن السدس تكملة الثلثين )١(‏ . 

وأما إذا استكمل البناث الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك عصبة من ولد البنين فالباقي له؛ لأنه أولى رجل 
ذكر؛ وإن كان معه أو فوقّه بنتٌ عَصّبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم (؟) . وأما ابن 
مسعود رضي الله عنه فإنه يسقطها (؟) ؛ لأنما لا ترث مفردة» فلا ترث مع أخيها كا محجوبة برق أو كفر. 

والجمهور يقولون: هي وارثة في الجملة» وهي ممن تكون عصبة بأخيهاء وهنا إنما سقط (4) ميراثها بالفرض 
لاستكمال الثلثين» وإذا سَقَطٌ الفرضٌ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه» وهو وجود أخيهاء وإذا كان 
وجود الأخ يجعلها عصبة فيحرمها وإن ورئت بالفرضء كما في الأخ المشئوم»/ [١7٠أ]‏ » فكذلك يجب أن 
يجعلها عصبة فيورثها (5) إذا لم ترث بالفرض. والنزاع في الأخت للأب مع أخيها () إذا استكملت الأخوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: "بداية المجتهد" (5/1ه؟- ١55‏ ) و"المغني" )١١ 2173-١11/9(‏ و"تفسير القرطبي" (57/5) . 
(*) أخرجه عنه: عبد الرزاق )١57/١١(‏ والدارمي (5895»: )١898‏ والطحاوي (5954/54) والبيهقي 
١/5(‏ 5 . ونصر أبن حزم مذهبه في المحلى (9/ ١7؟)‏ . وراجع "المغني" (2017/9 )١١‏ . 

(4) ع: "يسقط". 

(5) س» ع: 'فيرثها" . 

(5) انظر: "المحلى" (779/9- ١1؟)‏ و"بداية المجتهد" (553/9؟) و"المغني"-". (5) 


"فهرس المصادر والمراجع 
- الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» لأحمد بن مبارك السجلماسيء المطبعة الأزهرية» القاهرة» 05 .١7‏ 
- إبطال الاستحسانء للشافعي (ضمن كتاب الأم /51//1؟5- 071؟) . 
- ابن الفارض والحب الإلمي, محمد مصطفى حلميء, ط. القاهرة» ١514©‏ م. 





- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» محمد مرتضى الزبيدي البلكرامي» ط. المطبعة الميمنية» 
القاهرة» .١71١1١‏ 
- إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث» لابن عابدين» (ضمن مجموعة رسائله) 
ط. الآستانة, ه©؟"١.‏ 
- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» .١ 5١/8‏ 
- الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقيء القاهرة 55ه7١.‏ 
- الأحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي» ط. الرياض ١1/80‏ . 
- الأحكام في أصول الأحكامء لابن حزم؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر, بيروت .١5٠.٠‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» تحقيق: عبد المجيد تركي» بيروت .١ 5٠١1‏ 
أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» القاهرة .١755‏ 
- أحكام القرآن للشافعي» جمع ورواية: البيهقي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» 
القاهرة .١71/1١‏ 


- أخبار القضاة» لوكيع؛ بيروت: عالم الكتب» د. ت. 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» بيروت .١799‏ 


- الاستحسان بين المثبتين والنافين» للأستاذ حمزة زهير حافظ» رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الشريعة بجامعة 
الملك عبد العزيز بمكة المكرمة» دون تاريخ. 
- الاستذكار» لابن عبد البر» ط. عبد المعطي قلعجي» القاهرة. ". 00( 


8 "قاسم وابنه محمد, ط. الرياض» .17/850-1١178١‏ 
- مجموعة الرسائل [الصغرى] » لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. القاهرة» ١751‏ . 
- مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» القاهرة .١7571‏ 
- مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح: السيد محمد رشيد رضاء ط. مطبعة المنار» 
القاهرة» .١5149‏ 
- مجموعة الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» القاهرة .١759‏ 
- المحصول ف أصول الفقه» للرازي» تحقيق: طه جابر العلواني» الرياض .١195‏ 


- امحلى, لابن حزم, تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة /51 -١+‏ 9ه" .١‏ 
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- مختصر ابن الحاجب بشرح العضدء القاهرة: بولاق .١5١5‏ 

- مختصر اختلاف العلماء» للجصاص» تحقيق: عبد الله نذير أحمدء بيروت .١5١5‏ 

- مختصر الخرقي» ط. دمشق .١14٠07‏ 

- مختصر العلو للذهبي» اختصار محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» .١4٠0١‏ 
- مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي» ط. مطبعة السنة ا محمدية» القاهرة» ١5145‏ م. 

- مختصر القدوري» ط. القاهرة .١11/‏ 

- مختصر المزن بحامش كتاب الأم» القاهرة: دار الشعب .١7//‏ 

- المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام» تحقيق: محمد مظهر بقاء مكة المكرمة» .١1٠6٠‏ 
- المدونة» رواية سحنونء القاهرة: مطبعة السعادة. 

- مرآة الأصولء لمنلا خسروء» استانبول ؟/1١١1.‏ 

- مرقاة المفاتح لمشكاة المصابح, لملا علي القاريء المطبعة الميمنية» القاهرة» .١٠09‏ 


- مسائل الأمام أحمد, رواية أبي داود» ط. بيروت: محمد أمين دمجء د. ت. 
- مسائل الأمام أحمد» رواية صالح» تحقيق: فضل الرحمن دين محمد دلي .١408‏ 
- المستدرك على الصحيحين» للحاكم» ط. حيدر اباد (الهند) ل )00 


75-6 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 1765 .١‏ 
- مقدمة ابن خلدون, ط. المطبعة الأدبية» بيروت» ١1٠٠‏ م. 
- المقدمة في الأصولء لابن القصار» تحقيق: محمد السليمانىي» بيروت ١595‏ م. 
- ملخص إبطال الرأي والقياس والاستحسان» لابن حزم, تحقيق: سعيد الأفغاني» دمشق .١5/95‏ 
- الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط. البابي الحلبي» القاهرة ١7/١‏ . 
- المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» ط. مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» .١5١154‏ 
- منازل القطبء لابن عربي (ضمن "رسائل ابن عربي") » ط. حيدر ابادء .١751/-1١7505‏ 
- منتخب كنز العمال» لعلي المتقي البرهانفوري؛ بحمامش "مسند أحمد", ط. المطبعة الميمنية» القاهرة» .١71‏ 
- المنتظمء لابن الجوزي» بيروت: دار الكتب العلمية. 
- المنتقى للباجي» القاهرة: مطبعة السعادة .١785‏ 
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- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» .١ 5٠5‏ وط. بولاق ,.١33755-1١55٠١‏ 

- موارد الظمآن بزوائد ابن حبان» للهيئمي» ط. المطبعة السلفية» القاهرة» د. ت. 

- الموافقات» للشاطبي» القاهرة .١7151١‏ 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني» ط. القاهرة» .١755‏ 

- الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة: لعبد العليم البستوي» ط. المكتبة المكية» مكة المكرمة» 
15. 

- الموضوعاتء لابن الجوزي» ط. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ١957-١958‏ م. 


- موطأ مالك» رواية يحبى بن بحي الليثي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي»". )١(‏ 


١‏ ""الشيخ وكتاباته» ولا تظهر إلا لمن قرأها وتأمّل فيها واستخرج ما فيها من كنوز. 
وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بمذه العناوين في المصادر القديمة» لكثرة ما كتب الشيخ وأفتى؛ فلم يقدر 
أحد من تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفاته» وقد ذكرث في مقدمة المجموعة الأولى (ص١١-١١)‏ بعض 
النصوص التي تدلّ على صعوبة حصر كتبه ورسائله وفتاواه. ومن الكتب التي ورد ذكرها عند القدماء: "مؤاخذة 
على ابن حزم في الإجماع" (رقم١٠)‏ » فقد ذكره كل من الصفدي وابن شاكر )١(‏ . وذكر ابن عبد الحادي 


)١(‏ أن الشيخ شرح ما رُوِي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "نعم العبد صهيبٌ» لو لم يخفٍ الله لم يَعصِه" وتكلم 
على "لو". وهي الرسالة رقم )١9(‏ من هذه المجموعة. وهناك رسائل أخرى نجد لما عناوين مشابمة في المصادر 
ولكنا لا نستطيع أن نجزم بأنما هي أو غيرهاء ومن أمثلتها: "قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل" التي ذكرها 
ابن رشيق (”) » هل هي "قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد" 
(برقمه )١‏ ؟ وذكر ابن رشيق أيضًا (5) أنه رأى كلام الشيخ على قوله (الم )١(‏ أيحسب الناس) هو من سورة 
الفدكيريك» لول عو للمدود هنا ايمرا "لسن أو ادكو أي نستطيع أن جزم بذلك» فإن الشيخ كان 


يكتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة 
)١(‏ انظر "الجامع لسيرة شيخ الإسلام" (ص5 255 3110 5939؟) . 


(؟) "العقود الدرية" (ص57) . 
(5) انظر "الجامع" (ص 557) . 
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(:) المصدر السابق (ص 8؟؟) .". (1) 


5 "في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم ١١7/8/7[‏ 2] (الورقة 9لاب وما بعدها) » كتبت في 
القرن العاشر )١(‏ . وقد أورده السيوطي في "الأشباه والنظائر في النحو" (79417-57/18/7 من طبعة حيدرآباد 
)"١‏ نقلا من خط البرزالي. 

)٠١(‏ "فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع": توجد منه نسخة خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد برقم [مجاميع 6 545] (؟) » تحتوي على ثماني رسائل للشيخ أوها "التدمرية". وهي مكتوبة في تحاية القرن 
الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بمامش كتاب "مراتب الإجماع" لابن حزم (طبعة القدسي سنة /81؟١)‏ . وف 
المطبوعة أخطاء في مواضع. 

(١؟)‏ "رسالة في بياة” الضاذة وما الفنف هي منه": توجد منها نسختان خطيتان» إحداههما في مجموعة عاشر 
أفندي السابقة (الورقة 5 ١أ-/117١ب)‏ » والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم ]١5315[‏ (الورقة 57أ-55ا) » وهي 
بخط نسخي جيد» وليس عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ؛ ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. والنسخة 
الأولى أصح من الثانية» كما ظهر لي بالمقابلة بينهما. 

)١١(‏ "فتوى في أمر الكنائس": لم أعثر على نسختها الخطية» وقد أوردها ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" 
(587-5117/9 طبعة دار العلم للملايين سنة ١951١م)‏ . 


(؟) "مسألة فيمن ة يُسٌو خميس النصارى عيدًا": توجد منها 


. انظر فهرس المخطوطات الإسلامية في قبربص (ص3"85)‎ )١( 
)1( .". (؟) انظر الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص59؟)‎ 


١١-"وقد‏ ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقتء وف كلّ ذلك يقول: إنهم ظلموا أنفسهم فهم 
الظالمون لا المظلومون» وأول من اعترف بذلك أبواهم» قالا: (رَبُنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 4 تَعْفِدْ لَنَا وتَتِحَنَا لَنَكُوئَنَ 
من الْحَاسِرِينَ (7)) )١(‏ » وقال لإبليس: (لَأَمْلأنَ جَهَنَمَ مِنْكَ وَمّنْ تَبِعَكَ مِنْهُْ أَجْمَعِنَ (6)) (؟) ؛ وإبليس 
إنما تبعه الغواة منهم؛ كما قال: (ها أَعْوَيتي لَأَريدَنَ لَمْ في الْأَوْضِ وَلأُعْويئَهُْ أَجْعِينَ (25) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ) (©) » وقال تعالى: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَنِهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اَبَعَكَ مِن العَاوِيَ) (؟) . والغي: 


اتباع هوى النفس. 
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وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود (5) : أقول فيها برأي» فإن يكن صوابًا فمن 
الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه. 

ون الحديثٍ الإلمي حديث أبي ذر (5) الذي يرويه الرسول عن ربّه عرّ وجك: "يا عبادي! إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". 

وي الحديث الصحيح () حديث سيد الاستغفار أن يقول العبدٌ: 


.77 سورة الأعراف:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة ص: 85. 

(9) سورة الحجر: 9!- .5١0‏ 

)هوه عم ا 

(5) انظر "جامع بيان العلم" (850/1: 867 )41١‏ و"الإحكام" لابن حزم (50/5) و"تلخيص الحبير" 
.)١95/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم )١5117(‏ . ولشيخ الإسلام شرح عليه؛ انظرا "مجموع الفتاوى" )585--1١5/1(‏ . 
(7) الخرجه البخارين (كب عن + «ي) عن شذاد ين أوس "ب 7 


4 "فصل 


في مؤاخذة ابن حزم قي الإجماع , 0 


"هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية في الكلام على الإجماعات؛ 
ومن جملتها الكلام على ما ذكره الشيخ الإمام أبو محمد أبن حزم. 
قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصئّف في مسائل الإجماع: أما بعد فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» 
يُرجّع إليه ويُفرّع نحوه ويُكمّر من خالقّه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإِنًا مانا بعون الله أن نجمع المسائل 
النني صحّ فيها الإجماع» ونفردها من سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 
إلى أن قال: وقد أدحل قومٌ في الإجماع ما ليس فيه فقومٌ عدوا قولّ الأكثر إجماعًاء وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه 
خلاقًاء وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيهء فحكموا على أنه إجماع» وقومٌ عدوا قولَ الصاحب المشهور المنتشر 
إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالقًا إجماعًاء وقومٌ عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر كانت 





للعصر الأول قبله إجماعًا. 

قال: وك هذه الآراء فاسدة. ويكفي من فسادها أتمم يتركون في كثيرٍ من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماغٌ. وإنها نَحَوا 
في تسمية ما وصفنا إجماعًا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 
قال: وأيضًا فإنهم لا يُكقّرون من خالقّهم في هذه المعاني» ومن شرط الإجماع الصحيح أن يُكمّر من خالقّه بلا 
اختلافٍ من أحدٍ من المسلمين في ذلك فلو كان ما ذكروه إجماعًا لكُمّر مخالفوهم, بل". )١(‏ 


١‏ -"لكمّروهم لأنهم يخالفوا كثيرا. 
قلت: أهل العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعًا ما ليس بإجماع» لكون الخلاف لم يبلغه, 
وقد يكون هناك إجماع لم يعلمه. فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال بالنصوصء تارةً يكون هناك 


نص ل يَبِلُغْ أحدّهم وتارة يعتقد أحدهم وجود نصّ ويكون ضعيقًا أو منسوحًا. 

وأيضًا فما وصفهم هو به قد اتصف هو به فإنه يترك في بعض مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع. 
وكذلك ما ألزمّهم إِيّاه من تكفير المخالف غيرُ لازم» فإن كثيرًا من العلماء لا يُكّرون مخالف الإجماع» وقوله "إن 
مخالف الإجماع يُكمّر بلا اختلاف من أحدٍ من المسلمين" هو من هذا الباب. فلعلّه لم يبلغه الخلافٌ في ذلك 
مع أن الخلاف في ذلك مشهور مذكور في كتب متعددة. والنظّام نفسُه المخالف في كون الإجماع حجةً لا يُكيّره 
ابن حزم والناس أيضًا. فمن كثّر عخالفت الإجماع إنما يكثّره إذا به الإجماع المعلوم» وكثير من الإجماعات لم تبلغ 


كثيرا من الناس. وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الإجماع في ذلكء إِما أنه ظئي ليس بقطعيء 
وإما أنه لم يبلغ الآخرء وإما لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع. 

وأيضًا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع مُحتَجّ به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» 
وإجماع العصر الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالف فيه بعضْ أهله قبل انقراضٍ عصرهمء 
فإنه مبني على انقراض العصرء بل". (5) 


"هو شرطٌ في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعٌهم في بعض الأنواع هل هو من الإجماع الذي يجب 
اتباعُهم فيه» كتنازعهم في بعض أنواع الخطاب هل هو مما يحتَج به» كالعموم المخصوص ودليل الخطاب والقياس 
وغير ذلك. فهذا ونحوه مما يتبيّن به بعضٌ أعذار العلماء. 
قال أبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: الإجماع هو إجماع الصحابة فقط» وقال قومٌ: إجماع كل عصرٍ إجماع صحيح 
إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف. وهذا هو الصحيح لإجماع العلماء عند التفصيل عليه» واحتجاجهم 
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به» وترك ما أصّلُوه له. 

إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تيمّنَ أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا 
الأخبار التي لا يتخالج فيها شكء مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز إلى اليمن» ففتحوا العراق وخراسان ومصر 
والشام؛ وأن بني أمية ملكوا دهرّاء ثم ملك بنو العباس» وأنه كانت وقعة صقِِّين والحرّة» وسائر ذلك مما يُعلّم بيقينٍ 
وضرورة. 

وقال: إنما تُدخل في هذا الكتاب الإجماع التامّ الذي لا مخالف فيه البنَهَ الذي يُعلّم كما يُعلّمِ أن صلاة الصبح 
فق الأ واخوك كعناة وأ -شهن نطان هو الدذ.ين شوال وشعياقا» وأذ هذا الذى.ق الضاحىس هو 
الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبر أنه وحيع من الله إليه؛ وأن في خمس من الإبل شاة ونحخو 
ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله؛ إذا تتبعها المرء في نفسه في كل ما 


جكية من أتحوال دثياة وحده ثاركًا مهنا فق نفسه", 00 


"وقال أيضًا في آخر كتابه -كتاب الإجماع هذا-: كل ما كتبنا فهو يقين لاشلكٌ فيه» متيقّنٌ لا 
يحل لأحدٍ خلاقه البنَةً. 
قلت: فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم» وهو العلم بنفي الخلاف, وأن 
يكون العلم بالإجماع متواترًا. وجَعَلَ العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. 
ومعلومٌ أنَّ كثيرا من الإجماعات التي حكاها ليست قريئًا من هذا الوصفء فضلاً عن أن تكون منه» فكيف 
وفيها ما فيه خلافٌ معروفء وفيها ما هو نفسشه يُنكر الإجماع فيه ويختار خلاقّه من غير ظهورٍ مخالف! 
وقد قال: إنما نعني بقولنا "العلماء" من حُفِظ عنه القتيا. 


وقال: وأجمعوا أنه لا يجوز التوضّؤ بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ. 

قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى -وهو من أجل من يحكي قوله- أنه يجْرئْ الوضوء بالمعتصّر 
كماء الورد وتحوه» كما ذكروا ذلك عن الأصمّء لك الأصمٌ لين ممن يعده في الإجماع. 

وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة. 

قلت: الشافعي في الجديد من قولَيّه وأحد القولين في مذهب أحمد أن الجاري كالراكد في اعتبار القُلّتِين فينجس 
ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه.". (5) 





489 "قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تحوز» وأن الوصية بالبر وبما ليس بير ولا معصية ولا تضبيعًا 
للمال جائزة. 
قلت: الوصية بما ليس ببر ولا معصية» والوقف على ذلكء فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» والصحيح أن ذلك 
لا يصحّ فإن الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت إلا أن يصرفه إلى طاعة الله ولا فبذلّه بما ليس بطاعة ولا 


معصية لا ينفعه بعد الموت» بخلاف صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع بذلك. 
وقال في الجزية: واتفقوا على أنه إن أعطى -يعني من يُقبل منه الجزية عن نفسه وحدها- أربعة مثاقيل ذهب في 
كل عام؛ على أن يلتزموا ما ذكره من شروط الذمة» فقد حرم دم من وفّ بذلك ومالّه وأهله وظلّمه. 

قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان] » وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد» وهي مذهب عطء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم. 

قال: واتفقوا أنه لا ينقّل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخولء ولا أكثر من ثلثه في المخروج. 

قلت: في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام» مثل أن يقول: من فَعَ ل كذا فله نصف ما يغنم» قولان 
هما روايتان عن أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعًاء ويمكن أن حمل كلام أبي محمد ابن حزم 
على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع. 

قال: واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكرانء إذا أمّن". )١(‏ 


"أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء» أو أُمّن سائر 
الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم» وترك بلادهم؛ واللحاق بأرض حرب أخرى, لا بأرض ذمة ولا 
بأرض إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 
قلت: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصحٌ عقدُ الذمّة إلا من الإمام أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب 
انب وفيه وجه فق للذهيين أنها قصة فزن كمسل كما ذكره ابن حزم. 
قال: واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسّل منهم, فإن الحكم الذي عقده أجدادُهم -وإن بعدوا- جارٍ على 
هؤلاء لا يحتاج إلى بحديده مع من حدث منهم. 
قلت: هذا هو قول الجمهور» ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما يُستأنف له العقد. وهذا منصوص الشافعي» 
والثاني لا يُحتاج إلى استغناف عقد» كقول الجمهور. 
قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ واحد في جميع الدنيا إمامان, لا متفقان ولا 
مفترقان» لا في مكانين ولا في مكانٍ واحد. 
قلث: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة» كأهل الكلام والنظرء فمذهب الكرّامية وغيرهم 
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جواز ذلك» وأن عليًّا كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلاً منهما ينفذ حكمه في 
أهلٍ ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جواز العقد لما ابتداء فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة» وأما مع 
تفرقتها فلم يعقد كك من الطائفتين لإمامين» ولكن كل طائفة إْمّا أن تُسا4". )١(‏ 


ه١١‏ -"الِاكتِمَاء بكتابه في هذا الحديث يُورث جهلا عَظِيما بأصول الْإِسْلام وَاغتبر ذَلِكَ بأن كتاب أبي 


الْمَعَاي الَذِي هُوَ نخبة عمره تمَايّة المطلب في دراية الْمَذهَب لَيْسَ فِيهِ حدِيث وَاجد معزو إِلّ صَّحِيح البُخَارِيّ 


َِّا حَدِيث وَاجد ف الْبَسْمَلّة وَلَيِسَ ذَّلِك الحديث ف البُخَارِي كمَا ذكره ولقلة علمه وعلم أَمْثّاله بأصول الْإسْلام 
الدق امتهاتب الح 0 الشّافِعِي فَإِذا لم يسوغ أَصُكابه أن يعْتد بخلافهم في 
مَسْألّة من فروع الْفِقّه كيف يكون حاهم في غير هَذَا وَإِذا ثنق أنعايه على أن لا وز أن عد إداما بي 
مَسْألَة وَاجِدَة من مسائل الْمُرُوعَ فُكيف يتَّخذ إِمَامَا في أصُول الدّين مَعَ الْعلم بِأنّهُ إِما نبل قدره عِنْد الخّاصة 


ع 
0 


والعامة بتبحره في 50 الشَّافِعي رضي الله عَنَهُ لِأن مَذْمَب الشَّافِعي مؤسس على الكتاب وَالسّنة وَهَدًَا الذي 
تعر عا تسد هه وي اها يمور هل 1ن 0 و كيف سطع له قل مكل إعانا فيد #الاسمة الذدين 
م وُجُوه مكيف بالكلام الذي نص الشَافِعِي وَسَائِر الْأَئِمَّة على أنه لَيْسَ بعد الشرك بالله دَنْب أعظم مِنْهُ وقد 
بينا أن مَا جعله أصل دينه في الْإرْشَاد والشامل وَغَيرهمًا هُوَ بِعَيّنه من الْكلام الذي فضت عليه الأبكة وََذًا روئ 
عَنَهُ ابن طَاهِر أنه قَالَ قت الْمَؤْت لقد خضت الْبَحْر الخضم وخليت أهل الْإِسْلام وعلومهم ودخلت في الَّذِي 


- 
ع 


كمون عَنهُ والآن إن لم يدركني ري برحمته فالويل لابْنٍِ الُوَنويَ وَهَا أنا أَمُوت على عقيدة أي أو عقائد عَجَائر 
نيسابور وَقَالَ أَبُو عبد الله بن الْعئّاس الرستمي حكى لنا الإمَام أَبُو الْمَنْح تحَمَد بن عَلَِ الطَبَرِيَ الْمَقِيهِ قَالَ دحل 
على الإمَام أبي الْمَعَاي جني نعوده في فرضية الذي مَاتَ فِيهِ بنيسابور فَأَفْعدَ فَقَالَ لنا اشْهَدُوا على أَيّْ رجعت 
عن كل مقَّالّة قلتها أُحَائِف فِيهَا مَا قَالَ السّلف الصاح عَلَيْهم السّلام وَإِيّ قوف على قا كوك غلنه عابر 
نيسابور وَغَامة الْمُتَأَخْرين من أهل الْكَلَامِ سلكوا حلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته 
ومن بعدهمٌ ولقلة علمه بالكتاب والسّنة وكام سلف الأمة يظنّ أن أكثر الحَوَاِث ليست في الكتاب وَالسّنة 
وَالإِْمَاع مَا يدل عَلَيْهَا وَإِمَا يعلم حكمهَا بالْقِيا سٍ كما يذكر ذَلِك في كتبه ومن كَانَ لَهُ علم بالنصوص ودلالتها 
على الْأَحْكَام علم أن قول أبي مُحَمّد بن حزم َأَمْكَاله أن الْنُصُوص تستوعب جميع الحوادث أقرب إِلَّ الصّوَاب 
من هدًا الل وَإن كان في طريمٌة موْلَاءٍ من الإغراض عَن بعض الْأَوِلّ الشَرعِيّة مَا قد يُسمى قِيَاسا جليا قد 
يجْعَل من دلالّة اللّفْظ مثل فحوى الخطاب وَالْقِيّاس في معنى الأَصْل وغير ذَلِكَ وَمثل الجمود على الِاسْتِضْحَاب 
الضّعيف ومثل الْإِعْرَاض عَن مُتابعَة أَئمّة من الصّحَابَة ومن بعدهئ مَا هُوَ معيب عَلَيْهُم وَكَدَلِكَ اللقدح في أُعْراض 
الأئكة لكن الْمَرَض أن قول هَوْلَاءٍ في اسْتِيعَاب النُصُوص للحوادث وَإن الله وَرَسُوله قد بين للنّاس دينهم هُوَ 
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أقرب إِلّ ل ل ل 
وكلهم فِيهَا إِلَ الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة وَلَا ريب أن سَبَبٍ هَدَا كله ضعف العلم بالآثار النَبَويّة والآتآر 
| فية". )00 


#سوداافو آول وكللك أن هذا لو كات قد قيل مُنْمَردا لم يفد التَفَي ِل عَفَهُوم الْعدَّد الذي هُوَّ دون 
مَفهُوم الصّفة والنزاع فيه مَشْهُور ون كَانَ الْمُخْتَار عندءًا أن الششخْصِيص بالذكر بعد قيام الْمُفْمَضى للْعُمُوم يُفِيد 
الاختصّاص بالحكم فَإِن الْعُدُول عن وجوب التَّعْمِيم إل النُخْصِيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وَإِلَّا كَانَ 

تركا للمقتضى بلا معَارض وَذَلِكَ تمتَنع فَمُوله إن لله د نتغة وفتغين قد يكوك للتخصيل هذا العتد قوائك غير 

2 وَمِنْهَا ذكر أن إحصاءها يُورث الْجنّة فَإِنّهُ َو ذكر هَذِه الجُمْلّة مُنْمَرِدَة وأتبعها يَذِهِ مُنْمَرِدَة لَكَانَ حسنا 

كيف وَالْأَصْل في الكلام الايّصّال وعدم الِانْفِصّال قتكون الجُمْلّة الشَرطِيَّة صفة لا ابتدائية قَهَذَّا هُوَ الراجح في 
الْعَرييّة مَعَ مَا ذكر من الدَّلِيل وَيَِدَا قَالَ 
انه وتر يحب الوتر ومحبته لدَّلِكِ تدل على أنه مُتَعَلق بالإحصاء أي يجب أن يحصي من أَسْمَائْهِ هَذًَا العدّد وَإِذا 
كاثت. أسمّاء الله أكفر من تشعة وتشعين أمكن أن يكون إحصاء تشة وَتشعين انها يُورث الْنّة مُطلنًا غلى 
سَبيل الْبَدَل فَهَذَا يُجه فول عَوْلَاءٍ وَإن كَانَ كثيرا 
وكثير من النَّاس من يَْعَلهَا أمقاء معيئة ثم من حَؤْلاءِ من يَقُول ليس إِلّا تَِْة وتئْعين اما قط وَهُوَ مول أبن 
حزم وَطَائقٌة وَالْذكْتَُونَ منهُم يَعُولُونَ وَإِن كَانَت أسماء الله أكثر لكن الْمَوْعُود الجنّة لمن أحصاها هِي مُعيئّة 
وبل حال فتعبينها لَبْس من كلام النّي صلى الله عَلَيْهِ سلم بايّمَاق أهل المعرفّة حدِيئه وَلَكِن رُوِي في ذَلِكْ 
عن السّلف أَنْوَاع 
من ذَلِكَ مَا ذكره الذي وَمِنّْهَا غير ذَلِكِ قإذا عرف هَذًا فَقُوله في أَسَْائِِ المسنى التُور اماي لو نازعه مُتَازع 
ن رك لالقاضه اي على الله كلو ولي م لكي الاجوقة زلوي جاع انفد ق عازيت عيضا نكل انز 
وتيت الَّذِي في الصَّحِيحَيْنِ عن ابن عَبّاس عَن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم أنه كانَ يَقُول 

م لك الحمد أَنْت نور السّمَاوات وَالْأَرْضٍ ومن فِيهنّ الحديث وَف صّحِيح مُسلم عَن أبي ذَّر قَالَ 

سَألت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هل رَأَيْت ربك فَقَالَ نور أن أَرَاهُ أو قَالَ رَأَيْت نورا فَالَذِي ٠‏ في العُتآن 
والحَديث الصّجيح إضَاقُة الثور بقوله للإنور الستَمَاوَات وَالْأَرْض» أو نور السسَمَاوَات وَالْأَرْضٍ ومن فِيهنٌ 
وَأما قَوْلِه أن الثور كَيْيّة َائِمَة فَنَقُول الور الْمَخْلُوق محسوس لا يخْتَاج إِلَ بيَان كَبْفيّة لكنه نَوْعَانِ أَعْيَان وأعراض 
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فالأعيان هُوَ نفس جرم الثّار حَيْتْ كانت نور السراج والمصباح". )١(‏ 


7 "متفقون على امتناع خلو الجسم عن جميع الصفات والأعراض وإن جوز ذلك الصا حي ابتداء 
فلم يجوزه دواما والجمهور منعوه ابتداء ودواما وإن ما تنازع الناس في استلزامه لجميع أجناس الأعراض فقيل إنه 
لا بد أن يقوم به من الأعراض المتضادة واحد منها وما لا ضد له لا بد أن يقوم به واحد من جنسه وهذا قول 
الأشعري ومن اتبعه وقيل: لا بد أن يقوم به الأكوان وهي الحركة أو السكون والاجتماع والافتراق ويجوز خلوه 
عن غيرها وهو قول البصريين من المعتزلة وقيل: يجوز خلوه عن الأكوان دون الألوان كما يذكر الكعبي وأتباعه 
من البغدادين منهم وهؤلاء قد يتنازعون في قبول الشيء من الأجسام بكثير من الأعراض ويتفقون على امتناع 
خلو الجسم عن العرض وضلده بعد قبوله له وذلك لأن خلو الموصوف عن الضدين اللذين لا ثالث لهما مع 
قبوله لما ممتنع في العقول وبحذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن يتصف بذلك وإما أن 
يتصف بضده وهو الصمم والبكم والخرس ومن قدر خلوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا: "لا يوصف 
بأنه حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز" بل قالوا: "لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب" فلا يقال 
هو حي عالم ولا يقال ليس بحي عالم ولا يقال هو عليم قدير ولا يقال ليس بقدير عليم ولا يقال هو متكلم مريد 
ولا يقال ليس بمتكلم مريد. 
قالوا: لأن في الإثبات تشبيها بما تثبت له هذه الصفات وفي النفي تشبيه له بما ينفي عنه هذه الصفات وقد 
قاريهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم أن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء 
الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا 
ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي 
والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور. 
وإن العبد إذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان قد أحسن في مناجاة ربه وإذا قال اغفر 
لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته وأن الله أنكر على المشركين 


الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن". (5) 


"فقال تعالى: «إوَإِدًا قِبل لُمُ اشخذوا لاضن ار واي الج لما تأئ؟ تاشم تفوراج 
لأا امش مَااْعْوه يا وَدرُوا لين يُلْحِدُونَ في أسْمَاِه سيْْرَْنَ ما كائوا يَعمَلُو» وقال 


و 


وقال تعالى: «أوَِلَّه 


تعالى: كَدَلِكَ أَرسَلْنَاكَ في أَمَةِ قَدْ حَلّث مِن قَبْلِهَا مع لمَْلو عَلَيِهمْ الَّذِي أَوْحَيْا إِلَنِكَ وَهُمْ يكْفْرونَ بالكمّن 


5 


أ 


45/7 دقائق التفسير‎ )١( 
٠75/ص (؟) شرح العقيدة الأصفهانية‎ 





وَ عَلَيْهِ تََكلْتُ وَإلَيْهِ مَقَابٍ يه وقال تعالى: طقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا اليَحْمَنَ أَيآ مَا تَدْعُوا 


قَلَّهُ لأسا الخشق» . 

ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم فلا يلحد أحد 
في اسم دون اسم ولا ينكر عاقل اسما دون اسم بل قد يمتنع عن تسميته مطلقا ولم يكن المشركون يمتنعون عن 
تسمية الله بكثير من أسمائه وإنما امتنعوا عن بعضها وأيضا فالله له الأسماء الحسنى دون السوآى وإنما يتميز الاسم 
الحسن عن الاسم السيء بمعناه فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لا تنقسم إلى 
حسنى وسوآى بل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده. 
فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة 
الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع إدعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري 
وأصحابه أعظم إنكار ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا 
الباب من هؤلاء بكثير وأيضا فهم يدعون أتمم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات 
وينكرون على الأشعري وأصحابه والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة قِ مسائل 
القرآن والصفات منهم تحقيقا وانتسابا أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله 
من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى 
المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية. 

وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم وأيضا فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من 
المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث ولكن من". )١(‏ 


8 "المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديكء وعنه دحيم بن إبراهيم. 
قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد» ولكن هذا سياق حديث ابن أبي فديك لتقدمه. قال ابن أبي 
فديك: حدثني محمد بن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الميت تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرجل الصالح فيقولون: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري برَؤْح ورَيْكَا ورب غير غضبان ". قال: " فيقولون 
ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بحا إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقولون: مرحيًا 
بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لما ذلك 
حتى ينتهي بحا إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» 
كانت في الجسد الخبيث. اخرجي ذميمة» وأبشري بحَمِيم وعْسَاقء وآخرٌ من شكله أزواج. فيقولون ذلك حتى 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص/71 





تخرجء ثم يعرج بحا إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيثة» 
كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة؛ فإنما لن تفتح لك أبواب السماء» فترسل بين السماء والأرض» فتصير 
إلى قبره. فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوفء ثم يقال: ماكنت تقول في الإسلام؟ فيقول: ما 
هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا وصدقنا". وذكر تمام الحديث. 


والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله: " فيصير إلى قبره " كما في حديث البراء ابن عازب» وحديث أبي هريرة 
روي من طرق تصدق حديث البراء بن عازب» وقيٍ بعض طرقه سياق حديث البراء بطوله» كما ذكره الحاكم» 
مع أن سائر الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله 
طائفة من الناس وأنكره الجمهورء وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن حزم: لكان" 0 


١-"كذلك‏ لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 
وزعم أبن حزم أن [العود] لم يروه إلا زاذان عن البراء وضعفه: وليس الأمر كما قاله» بل رواه غير زاذان عن 
البراء. وروى عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره. وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد» مع أن زاذان 
من الثقات» روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره» وروى له مسلم في [صحيحه] وغيره» قال يحبى بن معين: 
هو ثقة» وقال حميد بن هلال . وقد سئل عنه فقال.: هو ثقة» لا يسأل عن مثل هؤلاء» وقال ابن عدي: أحاديثه 
لا بأس بما إذا روى عنه ثقة» وكان يتبع الكرابيسي» وإنما رماه من رماه بكثرة كلامه. 
وأما المنهال بن عمرو» فمن رجال البخاري. وحديث إعود الروح] قد رواه عن غير البراء أيضًا. وحديث زاذان 
ما اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول. 
وأرواح المؤمنين في الجنة» وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن» كما أتما تكون في البدن» ويعرج بما إلى السماء 
كما في حال النوم. أما كونها في الجنة» ففيه أحاديث عامة» وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء» واحتجوا 
بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره. فالأول مثل حديث الزهري المشهور الذي رواه مالك 
عن الزهري ف [موطته] وشعيب بن أبي حمزة وغيرهماء وقد رواه الإمام أحمد في [المسند] وغيره. 
قال الزهري: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن كعب بن مالك الأنصاري . وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم .كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما نَسَمَة [أي: روح] المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده"» فأخبر أنه يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده. يعني في 


النشأة الآخرة. قال أبو عبد الله بن منده: ورواه يونس» والزبيدي» والأوزاعى» وابن إسحاق. 


)١1(‏ شرح حديث النزول ص// 





وقال عمرو بن دينار» وابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعبء". (0) 


0١‏ "رحاوية تشبه حركة التكىء وأنما في المعمور من الأرض حمائلية تشبه حمائل السيوف. والمعمور 
المسكون من الأرض» يقال: إنه بضع وستون درجة أكثر من السدس بقليل. 
والكلام على هذا لبسطه موضع آخرء ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر من تبعهم 
من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير. وقد ذكر إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد؛ منهم الإمام 
أبو الحسين بن المنادي الذي له نحو [أربعمائة مصنف] وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد» وأبو عمد إن 
حزم: وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. 
والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول البلاد الشرقية» فإنه . حينئذ . يكون إما وقت غروكا وإما قريبًا من 
وقت غروبا على آخر البلاد الغربية» نما تكون بحيث يكون الضوء أمامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة» 
فهذا منتهي نورها. فإذا طلعت عليهم كان بينها وبينهم تسعون درجة» وكذلك على بلد تطلع عليه» والحاسب 
يفرق بين الدرجات كما يفرق بين الساعات» فإن الساعات المختلفة الزمانية كل واحد منها خمس عشرة درجة 


بحسب ذلك الزمان» فيكون بينها وبين المغرب أيضًا تسعون درجة من ناحية المغرب» وإذا صار بينها وبين مكان 


تسعون درجة غربية غابت» كما تطلع إذا كان بينها وبينهم تسعون درجة شرقية» وإذا توسطت عليهم . وهو وقت 
استوائها قبل أن تَذَلْكَ [أي تميل عن الاستواء] وتَزِيعَ ويدخل وقت الظهر . كان لما تسعون درجة شرقية وتسعون 


درجة غربية. 

وإذا كان كذلك . والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان: 
البخاري ومسلم»؛ واتفق علماء الحديث على صحته: هو " إذا بقي ثلث الليل الآخر "وأما رواية "النصف 
والثلثين" فانفرد بما مسلم في بعض طرقه. وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة: " إذا بقي ثلث 
الليل الآخر ". وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا؛ 
فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث» والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر.". (") 


١-"والناس‏ في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقًا؛ لأنه قد أحاط ببدنه 
من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه. وقد يكون في صخر يطبق عليه» وقد يوضع على بدنه ما يكشف 
فيوجد بحاله ونحو ذلك؛ ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقطء كما يقوله ابن 


ميسرة وابن حزم, وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. 


() فرع حديث الترول عن /ةز 
(؟) شرح حديث النزول ص/07١٠‏ 





وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد. على ما فهموه من النصوص. 

وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادقء» ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس والمشاهدة» وقدرة الله حق» وخبر 
الصادق حق, لكن الشأن في فهمهم. 

وإذا عرف أن النائم يكون نائمًا وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب 0 وتفعل أفعالًا وأمورًا بباطن بدنه مع 
روحه ويحصل لبدنه وروحه بما نعيم وعذاب» مع أن جسده مضطجع.ء وعينيه مغمضة» وفمه مطبق» وأعضاءه 
ساكنة» وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم ويمهشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه .كان هذا 
مما يعتبر به أمر الميت في قبره؛ فإن روحه تقعد وتحلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك متصل ببدنه» مع 
كونه مضطجعًا في قبره. وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه» وقد يرى خارجًا من قبره والعذاب عليه 
وملائكة العذاب موكلة به فيتحرك بدنه ويهشى ويخرج من قبره؛ وقد مع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم؛ 
وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب, ومن يقعد بدنه . أيضًا . إذا قوى الأمرء لكن هذا ليس لازما في حق 
كل ميت؛ كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازمًا لكل نائم» بل هو بحسب قوة الأمر. 

وقد عرف أن أبدانًً كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين» وشهداء أحد» وغير 
شهداء أحلء والأخبار بذلك متواترة. لكن المنضود أن" )١(‏ 


أ ل 5 ذ العقكة وَهُوَ العا اللو وَهُوَ اغتَرَالُ الْمَوْضِع لطر ف الْغَالِبٍ وَهُوَ الْمَزْجُ ِدَنَهُ 


يليه بارال الْمَرآةٍ كثيراء كُمَا يُكَقٌ عَنْ ممه بالْمَسَ وَالْإقْضَاءِ ؛ مُطَلْقاء وَبدَلِكَ فَسّرَهُ ابْنُ عَبّاسٍ فِيمَا 

رَوَاُ ابْنُ َ طَلَحًَ عَنْهُ في فَوِْه: هفَاغْتَرنُوا اليِسَاَ في الْمَجِيضٍ [البقرة: 57 1] بِمَوْلِهِ: " فَاغتَنُوا نكاح فُرُوجهنٌ 

عدن ختى لاق وَأَبُو بكر عَبْدُ الْعَزِيٍ وَعَدْمْهُمْ في تَمَاسِيرهِمْ. 

ْتَرَالُ الْقَرْجِ وَمَا بن بَئْنَ السرة وَاليكبَة قلا هو حَقِيمَة اللَفْطِ ولا جَارُ. 

وَتَالنُّهَا: أَنَّ الَكُنّةَ قَدْ فَسَرَتْ هَذًا الاعَيرَالَ بأنَهُ تَدِكُ الوَطْءِ في الْمَرَج فروى أيه " 
0 00 تعال مكاي وخول ا 

وَيَسْأَنُونَكَ عَنٍ الْمَحِيِضٍ قن م هُوَ أَذّى 4 [البقرة: ؟؟؟] فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه نفد 
اه " ون لَفْظِ " إِلّا الجماعَ " رَوَامُ الجمَاعَةُ ِلّا الْبُحَارِيّ 
0 الإطْلَاقِ قو الإبلاع : لزج ا فعا في غَيْرِ ل 0 1 و يُدئُى به 


ع 
«ا 


نَ الْمَهُودَ كَانَتْ إِذَا حاضّتِ 


ا 3 0 قَمَا فَوْقَ 0 جانة إحتاقاء ورؤى أثو خَاؤة عَنْ 


ع 


141 


له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " «أَنَّ النّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذا أََادَ مِنَ الحَائْضٍ 


١5١ شرح حديث النزول ص/‎ )١( 





«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى ايكك". (0) 


١-"الفتوة‏ وغير ذلك لا ينعقد بمينه ولا كفارة في الحلف بذلك. 
5 - والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور )١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. 
وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه. 
7 - والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله (؟) ابن عباس وعبد الله بن عمر: لأن أحلف 
بالله كاذباً أحب إل من أن 


(1) بل حكى أبن حزم الإجماع على ذلك؛ فقال في مراتب الإجماع (ص /1) : 

"واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق ابنه أنه آثم". 

يريد بقوله من ذكر؛ الحر والعبد الذكر والأنثى البالغين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارىء فإنه 
ذكرهم قبل هذه الفقرة. 

(؟) روى عبد الرزاق عن القوري» عن أبي سلمة عن وبرة» قال: 

قال عبد الله - لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر -: لأن أحلف بالله كاذب أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقاً (للصنف 459/8) . 

وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (11/5) . وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح, وهو في 
الطبراني )٠١5/9(‏ حديث (8907) . 

وف المدونة (؟/١٠)‏ ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة أن ابن مسعود كان يقول: 
لأن أحلف بالله كاذياً ... إلخ. 

وفي المدونة (؟/8١٠)‏ "وقال ابن عباس لرجل حلف بابنه: لأن أحلف مائة مرة بالله» ثم آثم أحب إلي من أن 
أحلف بغيره واحدة ثم أبر". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: ممعت عبد الله بن أبي مليكة يخبر أنه سمع عبد الله بن الزبير يخبر» أن 
عمر لما كان بالمخمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمرء فقال ابن الزبير» فانتهرت فسبقته» فقلت سبقته 
والكعبة. 

... ثم انتهر الثالثة فسبقني» فقال: سبقته والله» ثم أناخ فقال: 

والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك أحلف بالله فأثم أو أبرر". 


457/١ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8؟17)‎ )١( 


14 





المصنف (//1748) . وأخرجه البيهقي )١9/١١(‏ من طريق الوليد بن مسلم مختصراًء وفيه فأراد أن يضربني وفي 


هذا الأثر "أن عمر يرى أن الحلف بالله وإن أثم فيه أهون من الحلف بغيره باراً وهو معنى قول ابن مسعود". 
)00 


8 ١-"ابن‏ عبد البر» وأبو محمد بن حزم؛ وأمثال هؤلاء» فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر. 
- ولم يذكر من لا يروي بإسناد - مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا الموصلي» وكتاب الفردوس 
لشهريار الديلمي» وأمثال ذلك - فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات» وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير. 
8 - والمقصود هناء أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه 
في مسألة شرعية» باتفاق أهل المعرفة بحديثه» بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من 
الموضوعات؛ إما تعمداً من واضعه؛ وإما غلطاً / منه. 
وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة: 
- فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألواء وهم عبد الله ومصعب ابنا )١(‏ الزبير» وعبد 
لله بن عمر وعبد الملك بن مروان. 
ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء (؟) . 
ورواه من طريق إماعيل بن أبان الغنوي» عن سفيان الثوري» عن طارق بن عبد العزيز» عن الشعبي» أنه قال: 
"لقد رأيت عجبأكنا بفناء الكعبة أناء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» ومصعب بن 


فاع" "ليوارس حطاء 
(ص "٠١‏ (0) 


١49‏ "أو يقال في /التعريف: إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. 
١‏ - وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونه؛ وتارة يسوغون فيه الاجتهاد» وتارة يرخصون فيه 
إذا لم يتخذ سنة, ولا يقول عام بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس لغيره أن يسن ولا يشرع؛ وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من 
سننه» ولا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه ولا حراماً إلا ما حرمه؛ ولا مستحباً إلا ما استحبه. ولا مكروها 


إلا ماكرهه. ولا مباحاً إلا ما أباحه. 


؟/اه - وهكذا في الإباحات» كما استباح أبو طلحة أكل البّرد وهو صائم )١(‏ . 


5١/ص قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة‎ )١( 
١95/ص (؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ 





واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتتشر حتى قيل هو النهار» إلا أن الشمس لم تطلع (؟) . وغيرهما 
من الصحابة لم يقل بذلك» وجب الرد إلى الكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر مسند أحمد (17/9/7؟) بإسناد صحيح. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار )4/8١/١(‏ حديث 
.)٠١75(‏ 

)١(‏ المسند (077/5) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة» ومن 
طريق سفيان الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش» قلت: لحذيفة أي تسحرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع". وعاصم صدوق له أوهام. قال ابن حزم بعد أن روى ما يقرب من 
هذا الحديث من الأحاديث والآثار: "هذا كله على أنه لم يكن يتبين له الفجر بعد فبهذا تتفق السنن مع 
فرق "ا 


١-"الكنية‏ ... الفقرة 
أبو عبد الله القرشي ... ٠75‏ 
أبو عبد الله المقدسي ... 251١54‏ 
أبو عثمان بن خالد ... 5915 
أبو العلاء ... /54517, 6ع 
أبو علي ... 7/7 
أبو علي بن البناء ...د هله 


أبو عمر بن عبك الين د 8117 54م 


أبو الفرج بن الجوزي ... 254517 491 
لفضل بن ناصر ... ١ه‏ 

لقاسم الزنجافي ... /١١ه‏ 

لقاسم بن عساكر ... ١ه‏ 

لليث السمرقندي ... لم١٠‏ ه؛ هاه 





أبو محمد بن عبد السلام ... 84١7‏ 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/+77 





أبو مرئد الغنوي ... »47٠١‏ /الا/ 

أبو مروان العثماني ... 4914 

أبو مصعب ... 8/6 

أبو موسق للذيق .+ 45 451 4 اهم هزه 


أبو نعيم ... 49) هاف "الام 58م". )١(‏ 


"مختصر قيام الليل» لتقي الدين أحمد بن علي المقريزني (845) » نشر أكادكي باكستان. 
المدخل إلى الصحيح, للحافظ أبي عبد الله الحاكم (5 ٠‏ 5) » مؤسسة الرسالة 5٠54‏ ١ه.‏ 
المدونة للإمام سحنون بن سعيد التنوخي (10؟١)‏ » تصوير دار صادر - بيروت. 
مراتب الإجماع» للحافظ علي بن أحمد بن حزم ات 7 ). دار الكتب العلمية - بيروت. 
المستخرج» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (470) » مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية. 
المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل )١51(‏ » تصوير دار صادر - بيروت. 
المسند» للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني (ت 7١؟)‏ ط حيدر آباد 6/١ه.‏ 
المسند» للحافظ أبي يعلى أحمد بن على الموصلي (ت07*) , ط دار المأمون دمشق 407-١15٠085‏ ١ه.‏ 
المسند للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي (ت5١١)‏ » نشر المجلس العلمي - كراتشي. 


المسند» للإمام سليمان بن داود الطيالسى (4 )٠١‏ » مصورة عن طبقة حدر ابا 000 


أو ثلاث وسبعون سنة " فقيل الأول بالسير المعتاد سير الإبل والأقدام والثانى سير البريد فإنه في 
العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات» وكذلك الصحابة يقولون يوم تام ويومان ولهذا قال من حده بثمانية وأربعين 
ميلاً مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام لكن هذا لا دليل عليه. 
وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفراً في عرف 
الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد وهذا 
سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة» والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام وهو ربع مسافة يومين 
وليلتين وهو الذي قد يسمى مسافة )١(‏ » وهو الذي يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه وأما ما دون هذه 
المسافة إن (7) مسافة القصر محدودة بالمساحة فقد قيل يقصر في ميل» وروي عن ابن عمر أنه قال لو سافرت 
ميلاً لقصرت» قال ابن حزم لم نجد أحداً يقصر في أقل من ميل؛ ووجد ابن عمرو وغيره يقصرون في هذا القدر, 


7/.١/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص//59؟‎ 





ولم يحد الشارع في السفر حداً فقلنا بذلك إتباعاً للسنة مطلقة ولم نجد أحداً يقصر بما دون الميل» ولكن هو على 
أصله وليس هذا إجماعاً فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك لم يضره أن لا يعرف أحداً ذهب إليه كعادته 
في أمثاله وأيضاً فليس في قول ابن عمر أنه لا يقصر في أقل من ذلك وأيضاً فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان لا 
يقصر في يوم أو يومين فإما أن تتعارض أقواله أو تحمل على اختلاف الأحوال والكلام في مقامين: 


)١(‏ ههنا بياض كتب تحاهه بمامش الأصل: لعله مسافة الغدو ورواحه. والأظهر أن يقال: مسافة القصر 
)١(‏ لعل أصله أن قيل أن الخ". )١(‏ 


+5 ١-"في‏ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل منهم بما وبحكمها في زمن عثمان وهم بأمر الجاهلية 
حينئذ أحدث عهداً إذ كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلم بفرض الصلوات أحوج منهم إلى 
ذلك في زمن عثمان» فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة لتلك العلة» ولكنه قصرها ليصلوا 
معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها كان عثمان أحرى أن لا يتم بحم الصلاة 
لتلك العلة قال الطحاوي وقد قال آخرون: إنما إتمام الصلاة لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا من حل 
وارتحل واحتجوا بما رواه عن حماد ابن سلمة عن قتادة قال: قال عثمان بن عفان: إنما يقصر الصلاة من حمل 
الزاد والمزاد وحل وارتحل. وروى بإسناده المعروف عن سعيد بن أبي عروبة وقد رواه غيره بإسناد صحيح عن 
عثمان بن سعد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عباس بن عبد الله بن أبي ربيعة أن عثمان بن عفان كتب 
إلى عماله: ألا لا يصلين الركعتين جاب ولا تأن ولا تاجر إِنما يصلى الركعتين من كان معه الزاد والمزاد. وروي 
أيضاً من طريق حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أبي قلابة الجرفي عن عمه أبي المهلب قال: كتب 
عثمان أنه قال بلغني أن قوماً يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لجريم ثم يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة 
من كان شاخصاً أو بحضرة عدو. قال ابن حزم: وهذان الإسنادان في غاية الصحة. قال الطحاوي قالوا وكان 
مذهب عثمان أن لا يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصاً فأما من كان في مصر 
يستغني به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة قالوا: ولهذا أتم عثمان بمنى لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى 
صارت مصراً يستغني من حل به عن حمل الزاد والمزاد. قال الطحاوي: وهذا المذهب عندنا فاسد» لأن منى لم 


تضر اق زمن طفمان أعمر من مك "0 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ؟// 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ؟7/؟ 





؛ه١-"الخلاف‏ في جواز إتمام الرباعية في السفر 
وقد تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال: أحدها: أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعاً وهذا مذهب طائفة 
من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة لبن حزم وغيره من أهل الظاهر» ثم عند أبي حنيفة إذا جلس مقدار 
التشهد تمت صلاته والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بماء وإِن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته؛ 
ومذهب أبن حزم وغيره أن صلاته باطلة كما لو صلى عندهم الفجر أربعاً. 
وقد روى سعيد في سننه عن الضحاك بن مزاحم قال: قال ابن عباس من صلى في السفر أربعاً كمن صلى في 
اضر كين 
قال أبن احم وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكر الإتمام في السفر لمن شاء فقال: لاء الصلاة في السفر 
ركعتان حتمان لا يصح غيرهماء وحجة هؤلاء أنه قد ثبت أن الله إنما فرض في السفر ركعتين والزيادة على ذلك 
م يأت بما كتاب ولا سنة» وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى أربعاً أو أقر من صلى أربعاً 
فإنه كذب. 
وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما أن القصر إنما يكون في بعض الأسفار دون بعض كما تأول غيرهما أنه لا 
يكون إلا في حج أو عمرة أو جهاد ثم قد خالفهما أئمة الصحابة وأنكروا ذلك. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه 


وسلم قال: " صدقة تصدق الله كما عليكم فاقبلوا صدقته " فأمر بقبوها والأمر يقتضي الوجوب» ومن قال يجوز 


الأمران فعمدتحم قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة". )١(‏ 


هه ١-"والقول‏ الثالث وهو الأصح أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعاً ولهذا علق ذلك 
بالسفر والخوف فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفر فإنما 
يبيح قصر العدد» وإذا انفرد الخوف فإنما يفيد قصر العمل. 
ومن قال إن الفرض في الخوف والسفر ركعة كأحد القولين في مذهب أحمد وهو مذهب أبن حزم فمراده إذا 
كان خوف وسفر فيكون السفر والخوف قد أفادا القصر إلى ركعة كما روى أبو داود الطيالسي ثنا المسعودي 
هو عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عبد الله عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر 
أقصرهماء قال جابر: لاء فإن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال. 
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وف السفر ركعتين وفي 
الخوف ركعة. قال ابن حزم: ورويناه أيضاً من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة. قال ابن حزم: ويحذه الآية قلنا إن صلاة الخوف في السفر إن 
شاء ركعة وإن شاء ركعتين لأنه جاء في القرآن بلفظ " لا جناح " لا بلفظ الأمر والإيجاب وصلاها الناس مع 


ه1١/5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 





النبي صلى الله عليه وسلم مرة ركعة فقط ومرة ركعتين فكان ذلك على الاختيار كما قال جابر. 

وأما صلاة عثمان فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه ومع هذا فكانوا يصلون خلفه» بل كان ابن مسعود 
يصلي أربعاً وإن انفرد ويقول: الخلاف شرء وكان ابن عمر إذا انفر صلى ركعتين. وهذا دليل على أن صلاة 
السفر أربعاً مكروهة عندهم ومخالفة للسنة ومع ذلك فلا إعادة على". )١(‏ 


7 -"قصر ولا في جمع ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين» ولو صلى أربعاً كان ذلك 
مكروهاً كما لو ينوه. 
ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية القصر ولا نية جمع ولا كان خلفاؤه 
وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام فإن النبي صلى 
اله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بحم الظهر بالمدينة أربع» وصلى بحم العصر بذي الحليفة ركعتين وخلفه 
أمم لا يحصي عددهم إلا الله كلهم خرجوا يحجون معه وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر إما لحدوث عهده 
بالإسلام وإما لكونه لم يسافر بعد لا سيما النساء صلوا معه ول يأمرهم بنية القصر وكذلك جمع بهم بعرفة ولم 
يقل لهم إن أريد أن أصلي العصر بعد الظهر حتى صلاها. 
فصل: الخلاف في السفر الشرعي وحكمه: السفر في كتاب الله وسنة رسوله في القصر والفطر مطلق ثم قد تنازع 
الناس في جنس السفر وقدره» أما جنسه فاختلفوا في نوعين: أحدهما حكمه فمنهم من قال لا نقصر إلا في حج 


أو عمرة أو غزو وهذا قول داود وأصحابه إلا ابن حزم: قال ابن حزم وهو قول جماعة من السلف كما روينا 


من طريق ابن أبي عدي حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن ابن مسعود قال: لا 


يقصر الصلاة إلا حاج أو مجاهد. وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة فيقول إذا خرجنا". (5) 


0ه ١-"المباح‏ وهذا أيضاً رواية عن أحمد وهل يقصر في سفر النزهة؟ فيه عن أحمد راويتان: وأما السفر 
امحرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يقصر فيه؛ وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا: 
يقصر في جنس الأسفار وهو قول أبن حزم وغيره» وأبو حنيفة إوالبن حزم وغيرهما يوجبون القصر في كل سفر 
وإن كان محرماً كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء في السفر امحرم» وابن عقيل رجح في بعض المواضع القصر 
والفطر في السفر احرم. 
والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفر ولم يخص سفراً من سفر وهذا القول هو الصحيح 
فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر» قال تعالى: " فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " كما قال 
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في آية التيمم: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " الآية» وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي 
ركعتين» ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفراً من سفر مع علمه بأن السفر يكون 
حراماً ومباحاً ولو كان هذا ما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات ولو بين ذلك لنقلته الأمة 
وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئاً وقد علق الله ورسوله أحكاماً بالسفر كقوله تعاللى في التيمم: " وإن كنتم 
مرضى أو على سفر " وقوله في الصوم: " فمن كان مريضاً أو على سفر " وقوله: " وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا ". 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " بمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن " وقوله: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم " وقوله: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر". )١(‏ 


مه ١-"على‏ النفاق " وقال تعالى: " ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه " فجعل الناس قسمين: أهل المدينة والأعراب» والأعراب هم أهل العمود 
وأهل المدينة هم أهل المدرء فجميع من كان ساكناً في مدر كان من أهل المدينة ولم يكن للمدينة سور ينهز به 
داخلها من خارجها بل كانت محال محال وتسمى امحلة دارا وامحلة القرية الصغيرة فيها المساكن وحولما النخل 
والمقابر ليست أبنية متصلة» فبنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي دورهم أموالهم ونخيلهم» وبنو عدي بن النجار 
دارهم كذلكء وبنو مازن بن النجار كذلكء وبنو سالم كذلك وبنو ساعدة كذلكء» وبنو الحارث بن الخزرج 
كذلكء وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو عبد الأشهل كذلكء وسائر بطون الأنصار كذلكء كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: " خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم دار بني 
ساعدة وف كل دور الأنصار خير " وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في بني مالك بن النجار وهناك بنى 
مسجده وكان حائطاً لبعض بني النجار فيه نخل وخرب وقبور فأمر بالنخل فقطعت وبالقبور فنبشت وبالخرب 
فسويت وبنى مسجله هناك وكانت سائر دور الأنصار حول ذلك قال ابن حزم ولى يكن هناك مصر قال: وهذا 
أمر لا يجهله أحد بل هو نقل الكوافي عن الكوافي وذلك كله مدينة واحدة كما جعل الله الناس نوعين أهل 
المدينة ومن حولم من الأعراب» فمن ليس من الأعراب فهو من أهل المدينة» لم يجعل للمدينة داخلاً وخارجاً 
وسوراً وربضاً كما يقال مثل ذلك في المدائن المسورة» وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بريداً في 


بريد والمدينة بين" . 00 
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8 أو عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان فإذا وردت على ماشية لك أو أهل 
فأتم الصلاة» وهذا الأثر قد اعتمده أحمد والشافعي. 
قال بن حزم: من عسفان إلى مكة بسير الخلفاء الراشدين اثنان وثلاثون ميلاً؛ قال: وأخبرنا الثقاة أن من جدة 
إلى مكة أربعين ميلا قلت: نميه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه إلى 
مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات عنه ويؤيد ذلك أن ابن عباس لا يخفى عليه أن أهل مكة كانوا 
يقصرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحج إذا خرجوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى وابن عباس 
من أعلم الناس بالسنة فلا يخفى عليه مثل ذلك وأصحابه المكيون كانوا يقصرون في الحج إلى عرفة ومزدلفة 
كطاوس وغيره وابن عيينة نفسه الذي روى هذا الأثر عن ابن عباس كان يقصر إلى عرفة في الحج وكان أصحاب 
ابن عباس كطاوس يقول أحدهم: أترى الناس - يعني أهل مكة - صلوا في الموسم خلاف صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهذه حجة قاطعة فإنه من المعلوم أن أهل مكة لما حجوا معه كانوا خلقاً كثيراً وقد خرجوا 
معه إلى منى يصلون خلفه وإنما صلى بمنى أيام منى قصراً والناس كلهم يصلون خلفه أهل مكة وسائر المسلمين لم 
يأمر أحداً منهم أن يتم صلاته ولم ينقل ذلك أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ثم أبو بكر وعمر بعده كانا 
يصليان في الموسم بأهل مكة وغيرهم كذلك ولا يأمران أحداً بإتمام مع أنه قد صح عن عمر بن الخطاب أنه لما 
صلى بمكة قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» وهذا أيضاً مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
أهل مكة عام". )١(‏ 


"الفتح لا في حجة الوداع فإنه في حجة الوداع لم يكن يصلي بمكة بل كان يصلي بمنزله وقد رواه 
أبو داود وغيره وي إسناده مقال. 
والمقصود أن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم وأنه لم ينقل مسلم 
قط عنه أنه أمرهم بإتمام علم قطعاً أنمم كانوا يقصرون خلفه وهذا من العلم العام الذي لا يخفى على ابن عباس 
ولا غيره ولهذا لم يعلم أحداً من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين فدل هذا ل يعلم 
واحد من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين فدل هذا على أن ابن عباس إِما أجاب 


به من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفراً لا ينزل فيه بمنى وعرفة بل يرجع من يومه فهذا لا يقصر عنده لأنه 


قد بين أن من ذهب ورجع من يومه لا يقصر وإنما يقصر من سافر يوماً ولم يقل مسيرة يوم بل اعتبر أن يكون 
السفر يوماً وقد استخاض عنه عواز القضر إل عسفان وقد ذكر أبن حرم أنما اثنان وثلاثون ميلاً وغيره يقول 
أربعة برد ثمانية وأربعون ميلا والذين حدوها ثمانية وأربعين ميلاً عمدتحم قول ابن عباس وابن عمر وأكثر الروايات 
عنهم تخالف ذلك فلو لم يكن إلا قوهما لم يجز أن يأخذ ببعض أقوالهما دون بعض بل إما أن يجمع بينهما وإما 
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أن يطلب دليل آخر فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر ولهذا كان المحددون بستة عشر فرسخاً من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد إنما لحم طريقان بعضهم يقول لم أجد أحداً قال بأقل من القصر فيما دون هذا فيكون 
هذا إجماعاً وهذه طريقة الشافعي وهذا أيضاً منقول عن الليث ابن سعد فهذان الإمامان بينا عذرهما أنمما لم 


يعلما من قال بأقل من ذلك وغيرهما قد علم من قال بأقل من ذلك.". )١(‏ 


05 'فتأول فأفطر في رمضان: لا شيء عليه إلا القضاء فقطء وروي عن الشافعي أنه لا قصر في أقل 
والآثار عن ابن عمر أنواع فروى محمد بن المثنى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري سمعت جبلة 
بن سحيم يقول معت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة. 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن محارب بن زياد سمعت ابن عمر يقول: إن لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر - يعني الصلاة -. محارب قاضي الكوفة من خيار التابعين أحد الأئمة ومسعر أحد الأئمة. 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر 
قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال. قال أبن لكوم محمد بن زيد هو طائي ولاه محمد بن أبي طالب 
القضاء بالكوفة مشهور من كبار التابعين. 
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات النصب قال: وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر. 
قال عبد الرزاق: ذات النصب من المدينة على ثمانية عشر ميلاً فهذا نافع يخبر عنه أنه قصر في ستة فراسخ وأنه 
كان يسافر بريداً وهو أربعة فراسخ فلا يقصر. وكذلك روى عنه ما ذكره غندر: حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد 
الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى ذات 
النصب وهي من المدينة على ثمانية عشر ميلاً فلما أتاها قصر الصلاة» وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد. 


وما تقدم من الروايات يدل على أنه كان يقصر في هذا وفي ما هو أقل". (") 


5 "منه. 
وروى وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي الأسدي قال: سألت ابن عمر عن تقصير 
الصلاة قال: حاج أو معتمر أو غاز؟ فقلت: لا ولكن أحدنا يكون له الضيعة في السوادء فقال: تعرف السويداء؟ 
فقلت: سمعت بما ول أرهاء قال: فإنما ثلاث وليلتان وليلة للمسرع إذا خرجنا إليها قصرناء قال ابن حزم 0 
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المدينة إلى السويداء اثنان وسبعون ميلاً أربعة وعشرون فرسخاً. 

قلت: فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذكر ذلك تحديداً لكن بين بمذا جواز القصر في مثل هذا لأنه كان 
قد بلغه أن أهل الكوفة لا يقصرون في السواد فأجابه ابن عمر بجواز القصر. 

وأما ما روي )١(‏ من طريق ابن جريج أخبرن نافع أن ابن عمر كان أدى ما يقصر الصلاة إليه مال له بخيير 
وهي مسيرة ثلاث قواصد لم يقصر فيما دونه» وكذلك ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب بن حميد كلاهما عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة وخيبر وهي بقدر الأهواز من البصرة لا يقصر فيما دون 
ذلك - قال ابن حزم بين المدينة وخيبر كما بين البصرة والأهواز وهي مائة ميل غير أربعة أميال قال: وهذا ما 
اختلف فيه على ابن عمر ثم على نافع أيضاً عن ابن عمر. 

قلت: هذا النفي وهو أنه لم يقصر فيما دون ذلك غلط قطعاً ليس هذا حكاية عن قوله حتى يقال أنه اختلف 
اجتهاده بل نفي لقصره فيما دون ذلك وقد ثبت عنه بالرواية الصحيحة من طريق نافع وغيره أنه قصر فيما دون 
ذلك فهذا قد يكون غلطاً فمن روى عن أيوب إن قدر أن نافعاً روى 


)١( ينظر أين جواب أم؟".‎ )١( 


١-"وهذا‏ يوافق قول من يقول لا يقصر حتى يقطع مسافة تكون سفراً لا يكتفي مجرد قصده المسافة 


الى هى سفر وهذا قول أبن حزم وداود وأصحابه» ينحد مسافة القصر بميل لكن داود وأصحابه 
يقولون: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزوء يقول إنه يقصر في كل سفرء إواين لحم عنده أنه لا 
يفطر إلا في هذه المسافة وأصحابه يقولون إنه يفطر في كل سفر بخلاف القصر لأن القصر ليس عندهم فيه نص 
عام عن الشارع وإِنما فيه فعله أنه قصر في السفر ولم يجدوا أحداً قصر فيما دون ميل» ووجدوا الميل منقولاً عن 


وابن حزم يقول السفر هو البروز عن محلة الإقامة» لكن قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع 
لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا ولم يفطروا فخرج هذا عن أن يكون سفراً ولم يحدوا 
أقل من ميل يسمى سفراً؛ فإن ابن عمر قال لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة فلما ثبت أن هذه المسافة جعلها 
الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطرء وإذا بلغ الميل فحينئذ صار له سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه فيمن حينئذ 
يقصر ويفطر وكذلك إذا رجع فكان على أقل من ميل فإنه يتم ليس في سفر يقصر فيه. 

قلت: جعل هؤلاء السفر محدوداً في اللغة قالوا: وأقل ما معنا أنه يسمى سفراً هو الميل وأولئغك جعلوه محدود 


1 
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بالشرع وكلا القولين ضعيفء أما الشارع فلم يحده. وكذلك أهل اللغة لم ينقل أحد عنهم أتمم قالوا: الفرق بين 
ها يتنمن ضرا ونا لل يسمى سفر ا عر مسافة نو ا 

4 "فدل على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصر 
ودل على أن يقصر في السفر بلا خوف إن شاء المسافر أن عائشة قالت: كل ذلك فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتم في السفر وقصرء قلت: وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث أبي عاصم حدثنا عمر بن 
سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم؛ 
قال الدارقطني: هذا إسناد صحيحء قال البيهقي: ولهذا شاهد من حديث دطم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة 
بن عمر وكلهم ضعيفء؛ وروي حديث دلهم من حديث عبيد الله بن موسى حدثنا دحم بن صالح الكندي عن 
عطاء عن عائشة قالت: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى مكة أربعاً حتى نرجع. 
وروى حديث المغيرة وهو أشهرها عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم؛ 
وروى حديث طلحة بن عمر عن عطاء عن عائشة قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أتم وقصر وصام وأفطر. 
قال البيهقي وقد قال عمر بن ذر كوف ثقة: أنا عطاء بن أبي رباح أن عائشة كانت تصلي في السفر المكتوبة 
أربعاً وروى ذلك بإسناده ثم قال وهو كالموافق لرواية دلهم بن صالح وإن كان في رواية دهم زيادة سند. قلت: أما 


ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من أنما كانت تصلى أربعاً فهذا ثابت عن عائشة معروف عنها من رواية 
عروة وغيره عن عائشة وإذا كان إنما أسنده هؤلاء الضعفاء والثقاة وثقوه على عائشة دل ذلك على ضعف المسند 
وم يكن ذلك شاهداً للمسند قال ابن حزم قٍِ هذا الحديث انفرد به المغيرة بن زياد وم يروه غيره» وقد قال فيه 
أحمد بن حنبل:". 00 


ه١-"في‏ هذا الحديث فقد أخطأ. 
قلت: أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديث» وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيها من اختلاف 
الألفاظ وهو أقرب إلى طريقه أهل الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء مثل أثئمة الحديث 
المشهورين ولهذا رجح هذه الطريق وكذلك أهل السنن المشهورة لم يروه أحد منهم إلا النسائي ولفظه عن عائشة 
أنما اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت قالت: يا رسول الله بأبي 


أنت وأمى قصرت وأتهمت وأفطرت وصمتء فقال: " أحسنت يا عائشة " وما عاب على وهذا بخلاف من قد 
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يقصد نصر قول شخص معين فتنطق له من الأدلة ما لو خلا عن ذلك القصد لم يتكلفه ولحكم ببطلاتها. 
والصواب ما قاله أبو بكر وهو أن هذا الحديث ليس بمتصل وعبد الرحمن إنما دخل على عائشة وهو صبي وم 
يضبط ما قالته وقال فيه أبو محمد إبن حزم هذا الحديث تفرد به العلاء ابن زهير الأزدي لم يروه غيره وهو مجهول 
وهذا الحديث خطأ قطعاً فإنه قال فيه إنما خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان ومعلوم 
باتفاق أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط ولا خرج من المدينة في عمرة في 
رمضان بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا عام الفتح فإنه كان حينئذ مسافراً في رمضان وفتح مكة في 
شهر رمضان سنة ثمان باتفاق أهل العلم وفي ذلك السفر كان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يكن 
يصلي بهم إلا ركعتين ولا نقل أحد من أصحابه عنه أنه صلى في السفر أربعاً والحديث المتقدم خطأ كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى» وعام فتح مكة لم يعتمر» بل ثبت بالنقول المستفيضة التي". )١(‏ 


5-""التي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال 
والأتمار الجارية. 
فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بما وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم. ولو قدر أن هناك 
أحد لكان على ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة» ولا من في هذه تحت من ف 
هذه كما أن الأفلاك محيطة بالمركز وليس أحد جاني الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا 
بالعكس» وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فماكان 
بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاً كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة وهو الذي يسمى عرض البلد. 
فكما أن جوانب الأرض المحيطة بما وجوانب الفلك المستدير ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من 
يكون على الأرض من الحيوان والنبات لا يقال أنه تحت أولئكء وإِنما هذا خيال يتخيله الإنسان» وهو تحت 
إضافي» كما لو كانت نملة يمشي تحت سقف فالسقف فوقها وإن كانت رجلاها تحاذيه» وكذلك من علق منكوساً 
فإنه تحت السماءء وإن كانت رجلاه على السماء» وكذلك قد يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض أو 
الفلك أن الجانب الآخر تحته. )١(‏ 


)١(‏ كل ما قاله شيخ الإسلام في الأرض فهو مبني على كونما كرة كما جزم به علماء الهيئة المتقدمون والمتأخرون 
ومن اطلع على هذا العلم وفهمه من علماء الإسلام الأعلام. وهذه مسألة قطعية لا ظنية» وصرح بما ابن القيم 
من علماء الحديث بالتبع لاستاذه المؤلف وللإمام ابن حزم واقتناعا بأدلتها ويدل عليه قوله تعالى (يكور الليل 
على النهار) الآية فان التكوير هو اللف على الجسم الكري المستدير كتكوير العمامة على الرأس» وكذا قوله 
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تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها) فان الدحو في أصل اللغة دحرجة الكرة وما في معناها. ولا يعارضه قوله تعالى 
(وإذا الأرض سطحت) كما توهم الجلال وغيره لأن وجه الكرة 
سطح لا والسطح في اللغة أعم منه ِي عرف أهل الحندسة وكذلك الخط". )١(‏ 


7١-"وهذا‏ أمر لا يتنازع فيه اثنان من يقول أن الأفلاك مستديرة» واستدارة الأفلاك كما أنه قول أهل 
الميئة والحساب فهو الذي عليه علماء المسلمين كما ذكره أبو الحسين بن المنادى وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج 
بن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين» وقد قال تعالمى (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
والقمركل في فلك يسبحون) قال ابن عباس في فلكة مثل فلكة المغزل» والفلك في اللغة هو المستدير )١(‏ ومنه 
قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. وكل من جعل الأفلاك مستديرة يعلم أن امحجيط هو العالبي على المركز في 
كل جانب. ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحيته يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس 
الأمر فهو متوهم عندهم. 
وإذا كان الأمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقاً 
فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو لا من جهته الباقية أصلاً. 
ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلاً باتفاق العقلاء» 
فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه» وغاية 


)١(‏ هذا معناه العام. وأما معناه الخاص بالكواكب فهو مدار الكوكب كما تقدم في حاشية (ص )١١5‏ وهو 
مستدير على كل حال سواء كان كما قال المتقدمون من اليونان والعرب أم كان فضاء فما نقله شيخ الإسلام 
من اتفاق علماء المسلمين على استدارة الافلاك صحيح على كل حال فان الكواكب كلها مستديرة كرية الشكل 
وافلاكها التي تدور فيها كذلكء والعالم كله كري الشكل» وكل جرم من أجرامه يسبح دائراً في فلك له مستدير 
بنظام حسابي مطرد كما قال تعالى (الشمس والقمر بحسبان)". (5) 


'"وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم هل هو منزه عنه مع قدرته عليه أم الظلم متنع لنفسه 
لا يمكن وقوعه. وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه هل هو بعنى إرادته وهو الثواب والعقاب المخلوق» 
أم هذه صفات أخص من الإرادة. وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان, هل يريده ويحبه 


ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته) وهو لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا 
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يضل مهتدياً؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون ف ملكه ما لا يريد وله في جميع خلقه حكمة بالغة» وهو 
يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة محبته 
ورضاه» وإن أراده الإرادة الكونية التي تتناول ما قدره وقضاهء وفروع هذه المسئلة كثيرة. ولأجل تحاذب الأصل 
ووقوع الاشتباه فيه صار الناس فيه إلى التقديرات الثلاثة المذكورة في سؤال السائل» وكل تقدير قال به طواف بني 
آدم من المسلمين وغير المسلمين. (فالتقدير الأول) هو قول من يقول خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعة 
ولا لداع ولا باعث» بل فعل ذلك محض المشيئة وصرف الإرادة» وهذا قول كثير ممن يثبت القدر» وينتسب إلى 
السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم. وقد قال بمذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهو 
قول الأشعري وأصحابه» وقول كثير من نفاة القياس الظاهرية كابن حزم وأمثاله. ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق 
لعلة لكان ناقصاً بدوتما مستكملاً بماء فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء أو يكون 
وجودها أولى به. فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به» فيكون 
مستكملة ياه فيكون قبلها :ناقضا ". (1) 


8''بَعْدَ نَريِهَا أَبُو بكر ثم عْمَنُ أََكُنا )١(‏ تَرُدُ [فَوْلَ؟ أَكُنا )١(‏ تُكَذّبْه؟ وَالَه ا كر 


هَذًا [أَبُو الْقَاسِي] الْبَلْخٌُ. (9) في النَمْضٍ عَلَى ابْنِ الرَاوَنْدِيّ (:) اغْتراضّةُ (ه) عَلَى الْجَاحِظٍ (5) . نَقَلَهُ عَنْهُ 
الْقَاضِيَ [عَبْدُ لجار الَْمْدَانُ 


)١(‏ أَفكْنًا: كَدَا في (ن) » (ل) . وت (م) ١‏ () : فَكُنًا. وني (ب) : فكيف. 

(؟) أ: لَكُنَاء ب: وَكيِفَ. 

(") نء م: ذَكرَ هَذًا الْبَلْحِيْ؛ أ ل» ب: تَقَلَ هَذًَا عَبْدُ الجبَارٍ المَمْدَاوِءُ في كِتَابٍ " تَثْبِيتٍ النْبِوَةِ " قَالَ ذكرةُ 
أَبُو الْقَاسِم الْبَلْحِيُ. 

(5) هُوَ أَبو الحْسَيْنٍ أَحْمَدُ بْنُ يخ بْن إِسْحاق الرَاوَنْدِيٌ الْمُمَوَنّ سَنَةَ 754 وقِيل: 45 ؟. كان مِن أَئِمّة الْمعْعرلَة 
م فَارَقَهُمْ وَهَاجَمَ مَذْعَبَهُمْ وَصَّارَ مُلْحِدًا زِنْدِيئا وَقَدْ عَدَّهُ السَّهْرَسْتَاهُ (الْمكل وَالبَحَلَ )1١/١‏ وَالْأَسْعَرييُ 
(الْمَقَالَاتِ )١707/١‏ مِن مُوَلْفِي كنب الشّيعة. وَدَكْرَ الْأَسْعَرِيٌ (الْمَقَالَاتِ )٠٠١5/١‏ أنه كَانَ يَقُولُ بِقَوْلٍ 
أَصْحَابٍ يشر الْمَريسِيّ في الْإنْجَاء. وَقَدْ تَكَلَّمَ عنْهُ الحوَانْسَارِيُ في " رَوْضَاتٍ النّاتِ " (ص 4ه) بالتَفْصِيل 
وَذَكُرَ مَا قِيل مِنْ أَنَّ ابْنَ التَاوَنْدِيّ كان يَهُودِي © ع ل و ل 
كَانَ يُرْمَى عند الْجُمْهُورِ الرَنْدَقَة وَالْإِلْحَاد وَقَدْ أوبق از قتيقة فيها تقذ 8/1 )ما دك ابن حَرْم (الْفِصّلَ 
)١ ١5‏ عَنِ الرَاوَنْدِيّة القَائلِينَ بإِمَامَة الْعَئّاسِ بْن عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ (تَسَبَهُمُْ الكازيجٌ في " اعبَقَادَاتٍ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ 


ٍ- 
كو 
نك 
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ولْشْكِينَ ". ص ١[‏ - 4] *» إِلَ أبي هر التاوئريء وانظر مقَالاتٍ الْأَسْعريٍ )14/١‏ وَيَقُولُ الخواشسماريئ 
بِاحْتِمَالٍ كُوْنٍ ابْنِ الرَوَنْدِيّ الجلهي” ابْنِ الرَوَنْدِيّ الشَيعِي) وَالَمْد كُمَا نَرَى في حَاجَةٍ إلى مَزِيكٍ م مِنَ النَحْقِيق. 
وَقَد ألَفَ ' ابْنُ الرَاونْدِيٍ " كُتُبًا عِدَّةَ مِنْهَا كِتَابُ " الْإمَامَةِ " وَكَِابُ " فَضِيحة الْمُعْمرلَة " الَّذِي كُتَبَهُ مُغترضًا به 
الي كيه إلنه ا 1 َوئة. وانطز أيْضًا عَنٍ " ابْنٍ البَاوَنْدِي ": ابْنَ حَلّكَانَ 7/١‏ - 75؛ تَكُمِلَةَ الْفِهْرِسْتٍ 
لابن اندم وح باه الود نيبرج لِكتّاب " الِانْيِصَارٍ " لِلْحَيّاطِ الْقَاهَِةَ 978١؛‏ الْأَعْلَامَ 75/١‏ - 
و 

(5) أ ل» ب: عَلَى اغتراضه. 

)00 الجاجظ (أَبْو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنْ بر الْكتَادُ اللَنِئُ الْمَُونّ سَنَه 55٠‏ وقِيل: 555؟) مِن أَئمَة الْمعْتََة وَهُوَ 
َم فِدقَة الجاجظيّة الْمَنْسُوبَة إَِيّهء وَمِنْ خ أَشهّر عند كنات 1 بُ " فَضِيلَة الْمُعْمَرلة " الَّذِي أَسَدْن ِلَيْهِ في التَعْلِيقٍ السّابق. 
انْظَرَ وَهْيَاتِ الْأَعْيّانِ *«/10 4١ 44 - ١‏ شَذَّرَاتِ الذَّمَبٍ ---١55١؛‏ يَاقُوتٌ: مُعْجَمَ الُْدَبَاءٍ (ط. رِقَاعِ) 


15 156 الملرة والته 1201 لقوق يا الفوق عل ف در 11ر0 


"وْمِنْ أَعْظم حْبَتِ الْقُلُوبٍ أَنْ يَكُونَ في قَلْبِ الْعَبْدِ غلك لِيَارٍ )١(‏ الْمُؤْمِنِينَ» [وَسَادَاتٍ أَولِيَاءِ] 
الله بَعْدَ الَيِينَ وَيَذَا 1 يْعَلٍ الله [تَعَالَ] (؟) في ي الْمَئْءِ سيا لمن بخدهخ إِلّا اين يشوأ نَ: مِرَيَنا اغَفِرْ لَنَا 
َلإخْوَانِا الَذِينَ سبَقُودا بالإمَانٍ ولا بعل في قُلُوبا غِلًا ِلَذِينَ آمُوا ربا إِنّكَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ» [سُْورَةُ احخشر: ]٠١‏ 


وَيَذَاكَانَ بَبِنَهُمْ وَبيْنَ الْمَهُودٍ مِنَ [الْمُسَابَةِ في الحَبَثْ] (©) ء وَاتِبَاعَ الى وَغَيْرٍ دَلِكَ مِنْ أخلاقٍ الْيَهُودِ 
وَبَيْنَهُمْ وََيْنَ النَصَارَى مِن الْمْسَابَة في الْعُلوِ وَالجَهْلٍ (5) , وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أخلاقٍ التَصَارَى ما أَشْبَهُوا به هؤْلاء 
مِنْ وَجْدِء وَمَؤْلَاءٍ مِنْ وَجْدِء وَمَا رَالَ انام يَصِفُوكحُمْ بذَلِكَ. 

وَمِنْ أَخبرٍ [النّاسٍ يِم] الشّغْومْ (5) وَأمتالهُ مِنْ عَلَمَاءِ الْحُومَق وَقَدْ تَبَتَ عَنِ الشَّغْو أَنّهُ كا 

من الَسَبيّة (5) لَوْكَانُوا من الطَّيْرٍ لَكَانُوا َحما (1) » وَلَو كانُوا مِن الَْهَائِم لَكَانُوا حمر وا 


. م: عَلَى خْيَاٍِ وَهُوَ تحْرِيفٌ‎ )١( 

. تعال: لَيِسَث في (ن) » (م) » (ل)‎ )١( 

() في الحبّثْ: زِيَادةُ في (م) » (ل) وَطَهَرَ جُرْء مِنَ الْكلِمَةٍ 
(:) أ ب ل: وَالْجهْلٍ وَاْباع الموَى. 
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(5) هُوَ أَبُو عَمْرِو عَامِرُ ْنُ سَرَاحِيل بْنٍ عَبْدٍ الشَّْين كوي تابعِنٌ جَلِيل الْقَدْرِ افر الْعِلمِ توق سَنَةَ .٠١‏ 


7 نحي 


جَمَنهُ في : وَهَيَاتِ الْأَعْيَانِ ؟//1؟؟ - 94؟9؛ شَذَرَاتِ الذَّكَبٍ م -م؟١.‏ 

ءانه عيكو وهو قرت وميا ينة إل الخشيه :وذيلق. لكك كائوا تإتطرة التقال بالكيف 
وَيُقَاتلُونَ بالحشي كها سيره سَيْرِدُ بَعْدَ قَلِيلِ (ص ")0 و كالبل هه ) أَنَّ بَعْضَ الشيعَةٍ كَانُوا " 

لا يَسَْحِلُونَ عَمْلَ اليتلاح حَيٌّ يرج الَذِي ينَْطِرُوتَةُ فَهُْ يَمْقُُونَ النّاسَ بالق وَبالِجَارَة وَالْحَسَيّةُ بالْمَشَبٍ 

(0) الحم نَوْعٌ مِن الطَيْرِ وَاجِدَثه يَحْمَد يُوصّفُ بِلْعَدْرِ وَلْمَدّرٍ وَهُوَ مِنْ لِعَام الطَيْرٍ. لِسَانَ الْعَرَبِ 5/1 


(ط. بَبوت) .". 017 


١"صَلَاتحُمْ‏ آذَاكحُمْ قد حَرَقَهُمْ عَلِوعُ [بْنْ أبي طَالِبٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - بالنّارِ] )١(‏ » وَنَقَاهُمْ مِنَ 
البلاد» مِنْهُمْ عبْدُ الله بْنُ سَبأْ يَهُودِيٌ مِنْ يَهُودٍ صَنْعَاءَ تَمَاهُ إِلَ سَابَاطٍ (؟) . وَأَبُو بكر الْكَرَوٌسْ تَمَاهُ ِل الْجابية 
(") ء وَحَرَّقَ مِنْهُمْ قَوْمَا أَنَوُء فَقَانُوا: أَنْتَ هُوَ مَمَالَ: مَنْ أن؟ فَمَانُوا: أَنْتَ رَيَْاء فأَمَرَ بنَارِ كشت اننا 
فِبهَاء وَفِبِهمْ قَالَ (؛) . عَلِينٌّ رَضِي اللَهُ عَنْهُ (5) : 
لَكَا رآَيْتْ الْأمْرَ أَهوًا منْكوا ... أَجَجْثُ تآريء وَدَعَوْتُ قَنيرَا (1) 
َا مَالِكُء إِنَّ حْمَتَهُمْ مِْنَهُ الْمَهُودِ قَالّتِ الْيَهُودُ: لا يَصْلَح الْمُلْكُ إِلّا في آل دَاوْد وَكَدَلِكَ قَالَتِ البَافِضَةُ (/) : 


لا تَصْلْح الْإمَامَةُ إلا في. وَلَدِ عَلَِ () ء وَقَالَتِ الْيَهُودُ: لا جِهَادَ في سَبيل الله حَمٌّ يَنِعَتَ اله الْمَسِيح الدَّجَالَ» 
وَينِْلَ سَيْففٌ (9) مِنَ السكَمَاءء وَكَذَلِكَ الرَافِضَةٌ قَالُوا: لا جِهَادَ في. 


)١(‏ ما بئنَ الْمَعْقُوكتَونٍ زِيَادةٌ في (أ) » (ب) . ون (ل) : عَلِينُ بْنُ أبي عا 

(0) الْعِقْدَ الْمَرِيدَ (؟/405) " مِنْهُمْ عَبْدُ الله بْنُ سَبَ نَمَاهُ إلى سَابَاطً» وَعَبْدُ 0 

وَاجَازِرُ : قَنِيةٌ مِنْ تَوَاحى ي التَهُرََا انِء» من أَغْمَالٍ بَغْدَادٌ كاب 0 

(©) وَأَبُو بكر لكر : ذا في () » (ل) » (ب) ء وق الْعِْدِ الْمَريدٍ (؟/5١)‏ (وَفِيهِ الاسْمُ مُشْكَّلا) وَنٍ 
(ن) » (م) : وَأَبُو الْكَرَوضٍ. و1 أجذ لِليَجْلٍ ذِكرًا فِيمَا , تدع ون الراجم: وَالْجَايَةُ قَرَْةٌ مِنْ أَعْمَالٍ دِمَشْقَ. 
(؟) وَفِيِهِمْ قَالَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) . 

(ه) رَضِي الله عَنُْ: زيَادَةٌ في (أ) » (ل) » (ب) . 

(5) الجر في الِْصَلٍ لابن حَزْ وف شَرْح ابْنِ أبي الْحَدِيدٍ عَلَى 3 الْبَاغَةِ ١59/4‏ (ط. عيسَى الحلَي) 
» مَعَ الختلافٍ في الرُوايَة . 
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(0) نء م: وَقَالَتِ البَافِضَةُ. 
(0) نء م ل: لا تَصلح الْأَيمَهُ إلا من وَلَدٍعَلِيَ؛ الْعِمْدَ الْمَرِيدَ (؟/9١؛)‏ : لا يَكُونُ الْمُلْكُ 
بن أي طالنب: 


6 أ ب ل 00 


5 أْشْهَدَ بالزُورٍ من اَافِضَةء وَرَوَاهُ نضا مِنْ طَرِبقٍ حَرَْمَلَةه وَرَادَ في ذَلِكَ: ما رَأَيْتْ أَشْهَدَ عَلَى الله 
بالرُورِ مِنَ الرَافِضَةِ وَهَذَا الْمَغْىَء وَإِنْ كانَ صحِيحاء فَاللَفْظُ الْأَوَلْ هُوَ التَّابتُ عَنِ الشَافِعِنَ وَيَذَا ذَكْرَ الشافِعِيُ 
مَا ذَكرَُ أَبُو حَنِيقَة وَأَصْحَابةُ أَنَُّ يَردُ )١(‏ شَهَادَةَ مَنْ عرف بالْكَذِبٍ كَالَْطَابيّة (؟) ورد شَهَادَةٍ مَْ عرف 
بالْكَذِبٍ مْتّقَقْ عَلَيْهِ بين الْقُمَهَاء وَتَتارَعُوا في سَهَادَةٍ سَائِرٍ أَمْلٍ الْأَهْوَاِ هَل تُقْيَنْ مُطْلقًا؟ أو تَُدُ مُطلقًا؟ أو تر 
شَهَادَة الدَاعِيّة ِل الْبدَع؟ وَهَدَا الْمَوْلُ النَلِثْ هُوَ الْعَالِبُ عَلَى أَمْلٍ الحَديثٍ لا يَرَوْنَ الرْوَايَةَ عَنٍ الدَاعِيَة إل 
0 ولا شَهَادَتَُ وَيحَذَا 4 04 هه الْأمْهَاتِ كالصّحَاح: وَالسّئَنِء وَالممستائيكد () اليُوَايَةُ عَنٍ المشوورين 

عَاءِ إِلَّ الْبدَع» وَإِنْ كَانَ فِيهَا الرَوَايهُ عَمَّنْ فيه نَوْعّ مِنْ 


)0( أ ب: و 
)١(‏ الْمَطَابيّةٌ من غُلَاةٍ الشّيعَةٍ ة أَنْبَاعٌ 1 الطاب كد زن أى زينت مقلاض الأسد الكو الْأجْدَع الْمَْفُولِ 


سَنَةَ 48 .١‏ قَالَ التوْيعٌ (فِرَقَ الشيعقه ص [ ٠١‏ - 4] محر د رسيي 1 سور 
مرو عكر رلك د حصي رحا سسؤي اين رويك وز بتري رسع اقم امعط نه تََاقّى 
أَنِ ادع التبة م ثم اذَعَى الرَسَالَةه نم اذّعَى أل يق الملافكة وال تكول اليل أَهْلٍ الْأَرْضٍِ وَالْحَجَةُ عَلَيْهمْ 
". وَذكْرَ الْأَسْعرِيُ أَنَّ الحَطَابيّة حمسن فِرقٍ. انْظرٌ: مَفَالَاتِ الْإِسْلامِيينَ ١‏ - ١8؛‏ الْمِلَل وَالبْحَلَ 080/١‏ - 
الْقَرْقَ بَيْنَ الِْرَقٍ ص ١[‏ - 94] .٠ه‏ - 55 !١؛‏ الّبْصِيرَ في الدّينِ ص [. - 9] * - 4/؛ أَصُولَ الدّينِ 
ص [. -9] فى اسم الِْصّل لابن حَزْمِ 5 الْنِطَط لِلْمَفْريِيَ ؟/57؟ التَنِْية لِلْمَلْطِيَ» ص [ ١‏ 
- 9] 4ه فِرَقَ الشّيعقه ص [. - 4] * - 54؟ الْبَدْءَ وَالثَارِيحَ ©/١8١؛‏ اليَجَالَ لِلْكْشََ (ط. الْأَعْلَمِيَ» 
النَحَفَ) » ص ١[‏ - 9] 45 -.55. 
0 أده والفا 7 
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اكت 00 »)١(‏ والشيعة» اليه )2 َالْقَدَرِيَةُ وَذَلِكَ. َع 0 / يَدَعْوَا الرَوَايَة عَنٌّ 
هَؤْلَاءٍ لِلْفِسْقٍ كُمَا يَظْنْهُ ب بَعْضُهُمْ وَلكِنّ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ. وَجَب الإِنْكَارٌ عَلَيْهِ يخلافٍ مَنْ أَخْمَااء وَكْتَمَهَاء وَإذَا 


وجب الْإنْكَارُ عَلَيْهِ كانَ مِنْ دَلِكَ أَنْ يَهْجْرَ حَقٌّ يَنْتَهِى عَنْ إِظْهَارٍ يِدْعَتِه وَمِنْ هَجْره أَنْ لا يُؤْحَدَ عَنْهُ الْعلّه 


وَكَدَلِكَ تَتارّع الْقُمَهَاءُ قي الصَّلاةٍ حَلْفَ أَهْلٍ الْأَهُوَاء وَالْمُجُورٍ مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ (؛ الْإذْنَء وَمِنَهُمْ مَنْ أَطْلّقَ ؛) 
(؛) الْمَنْعَ» وَالنَّحْقِيقَ أَنَّ الصّلاةً حَلْمَهُْ لا يُنْهَى عَنْهَا لِيُطْلانٍ صَلَاتِمْ في تَفْسِهَا لكِن لِأَكْ إِدَا أَظْهَرُوا الْمنْكْرَ 
اسْتَحَفُوا أَنْ يُهْجَرُواء وَأَنْ لا يُقَدَّمُوا في الصّلَاةٍ عَلَى 00 _ هذا الْبَابٍ تَرِْكُ عِيَادَمْ وَتَسْيِيعُ جتَائِزهِمْ 
كُُ هَدًا مِنْ باب الجر الْمَشْرُوعَ في إِنْكَارٍ المُْكَر لِلنّمِي عَنْهُ 


و 


وَإِذّا عُرف أَنَّ هذا هُوَ مِنْ بَابٍ الْعْقُوبَاتٍ الشّرْعِيّة عُلمَ أَنَهُ يتا 


(1)نء م: الجوَارج. 

() الْمُرْمَةٌ هُمْ الَِّينَ كَانُوا يُوَخَرُونَ الْعَمَلَ عَن الْإِمَانء بمَعْقىى ى أَكمْ كاثوا يْعَلُونَ مَدَارَ الإمان على المغرقة با 
وَالْمَحَبة لَهُ وَالْإفْرَارٍ بوَحْدَائِيه ولا يجْعلُونَ هذا الْإِعَانَ مُتَوقِّمَا على الْعَمَلٍ. وَأَكْمَرُ الْمُرْجمَةِ يَرَْنَ أن الها 
تعض ولا يزيد ولا ينشمن» وتغطهع يفول إِنّ أفل الئل أن َدخلوا لو مها يكوا ين المقاصي. انظر 
الْمَقَالَاتِ 8١5 - ١917/١‏ ؛ الْمِلَلَ وَالبَحَلَ ١١/١‏ - ١."!؛‏ الْمَْقَ بَيْنَ الْفِرَقِء ص [ +١ ]9 - ٠١‏ - 750 ١؛‏ 


نَّ لا 


النِصل لبي حزم ه - 05؛ المبصِير في اليِينِ ص ١[‏ -.] اتاد لكو العكه ص | د ] مويب 
4 ؟؟ الْبَدْءَ وَالتَاريِحَ ١ 4 4/٠‏ - 45 ١؛‏ النِطط لِلْمَفْرينِيَ 745/7 - .هم؛ كشّافَ امْطِلَاحَاتٍ الْقُُونِ (ط. 
بَيْرُوتت) 7537/١‏ -865. 

(0) ن م: أَمُم. 

(5) (5 - 4) : سَاقِطٌ مِنْ () » (ب) . 

(5) نه م: الْمَنْهَِ عَنه ". () 


ااانا ائْنُ عقيل )١(‏ . وَالْقَاضِي. (1) في بَعْضٍ الْمَوَاضِع؛ وَأبُو خازم بن الْقَاضِي أبي يَعلَى (7) 
» وأو الحَطَّابٍ (4) » فَيُصَرَحُونَ بالتَعْلِيلٍ وَالحَكُمَةِ في أَفْعَالٍ الله تَعَالَ مُوَاقَقَةَ لِمَنْ قَالَ دَلِكَ مِنْ أَهْلٍ النّظرِ. 
َالختَِيةُ هُمْ مِنْ أَهْلٍ الس مَائلينَ بالْقَدَرِِ وَحْْهُويهُمْ يَقُولُونَ بالنَْلِيلٍ (* وَالْمَصَالِحء وَالْكَرَامِيُةُ (ه) » وَأَمْقَافُمْ 
هُمْ (5) أَيْضًا مِن الْقَائلِينَ 
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() الو لوقاو عر بوعييل إى غاد ويل اللذداويؤ ون الهابلز الذيق غالقيا المذقت وكاءا إل لوي 
ِثْل ابن الَوْنِيَء كَانَ يُعَظّمْ الحلّاج ة راد التَابِلَةُ قَتْلَهُ. وُلِدَ سَنَهَ 49١‏ وَتُوِْقٌ سَنَة *51. انْظْر تَيْجمتَهُ في الذَّيلٍ 
لِابْنِ رَحَبٍِ 0 - ٠١‏ ؛ شَذَرَاتِ الذَّمَبِ 5/4" - .4 ؛ لِسَانٍ الْمِيرَانِ 4/4 - 44* ؛ الأغلام 
7 ؛ بروكِلمَانَ هه الْمُلْحَقٍ 9/9 . ه. 

ف ا سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 

(؟) أ ب: وَأَبُو حَازِمٍ بْنْ الْقَاضِي أب يَعْلَى ؛ نء م: وَأَبُو حَازم. وَالصّوَابُ أَبُو خازم. وَهُوَ خَحَمَدُ بْنْ محمد بْنٍ 
الحْسَيْنٍ بْن الْمَرَاءِ الْمُمَوَنَّ سَنَة 571. انْظرٍ َيل لِابْنِ يَجَبٍ ١814/١‏ - 188. 

(5) نء م: وَأبُو الحَلَابٍ الصّغِردُ. وَهُوَ خطأً. وَلْعَنَ الصّواب " وَأَبُو يَعْلى الصّعِررُ " وَهُوَ حْمَدُ بْنُ نحَمَدٍ بن 
الحْسيْنٍ بن مُحَمَدٍ بْنٍ الْمَراءِ أَبُو الحْسَيْنِ صَاحِبْ كِتَابٍ " طَبْقَاتِ الختَابَةٍ ". انْظرٍ الذَيْنَ ١75/١‏ -178. 
(ه) الكَرَاميّةُ هم أَْبَاعٌ حَمّدِ بْنِ كرام أي عَبْدِ الله التَحِسَْانَ الْمُتَونّ في الْقُدْسِ سَنَةُ 5 (انْظْرٌ شسَذَرَاتِ 
الذَمَبِ ؟/١١1١)‏ . وَالْكيَامِيةُ يُوَافُونَ السكلّف ف إِنْبَاتِ الصّفَاتٍ وَلَكِنَهُمْ يُبَالِدُونَ في ذَلِكَ إل حَدّ اتبيه 
وَالنّجْسِيمء وَهُمْ يُوَافِقُوتَ اسلف أَيْضًا في إِنْبَاتِ الْقَدَرِ وَالْمَولٍ بِالحكمَة» وَلَكِنّهُمْ يُوَافِقُونَ الْمُعْتَلَة في وُجُوب 
مَعْرفَة اللِ تَعَالَ بالْعَقْلٍ وت أَنَّ اعد يحسِنْ يبح قَبْلَ الشّرع. كُمَا يَعْدُ هُمْ الْأسْعَرِيُ أ 
ِمَويِمْ إِنَّ الْإِمَانَ هُوَ الْإْرَارُ وَالنَصْدِيقٌ بِاللّسَانٍِ دُونَ الْقَلْبٍ. انْظرٍ الْمَمَااتِ ٠١5/١‏ ؛ الْفِصَلَ 

50 ؛ التَّبْصِيرَ في الدّين‎ ١١0 - ١٠ ؛ الْمَرْقَ بَْنَ الْفِرَقٍ‎ ٠١5 - 49/١ ه - ه"/ء الْمِلَل وَالبَحَلَ‎ ١ 
.”17 ؛ اغْتَِادَاتِ فِرقِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرَكِينَ‎ 7٠١ - 

(5) هُمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) .". (0) 


"وَاقَمَهُمْ من الْأَشْعَريَة اكرام وَالشِيعٍَء وَمَنْ وَاقَمَهُمْ من أَنباع الْأَئِمَة الْأربعةِ وخَبرهِمْ فَإنَ هَؤْلاء 
لَمَا اعْتَقَدُوا )١(‏ أَنَّ اليب في الْأَرَلِ كان يتح منْه الْفِعْلْ وَالْكَلَامْ بمَشِيئتهِ وَقُدْرَتِه - وَكَانَ حَقِيقَة فوم أنَهُ 1 يَكْنْ 
قَادِرَا قي الْأَرلِ عَلَى الْكلام َالْفِعْلٍ ميمت مَشِيعَيِه وَقُدرَتِهِ لِكَوْنٍ ذَلِكَ مُتعَا لِتَفْسِد وَالْمُمَْنِمُ لا يَدْخْلْ تَخْت الْمَفْدُورٍ - 
صَارُوا (؟) حِرْبَيْنِ: 
حِرْيا قَالُوا: إِنّهُ صَارَ قَادِرَا عَلَى الْفِْلٍ وَالْكَام بَعْدَ أَنْ 1 يَكُنْ قَادِرا عَلَيْهِ [لِكَوْنِهِ صَارَ الْفِعْل وَالْكَلَامْ مكنا بَعْدَ 
أن كان (©) ممُتَيمَا وَإِنَهُ الْقَلَب مِنْ الاميتاع الذَّاقَ إِلَ الْإمكَانٍ الذَّاي] (؛) ٠‏ وَعذًا قَوْلْ الْمُمْترلَق والجَهمِيةء 
وَمَنْ. وَافَمَهُمْ مِنّ الّيعة» وهو قَوْلُ لكايه وأَئِكَة الشيعة كامَاشيّة وَغَيِمْ. 
[وحِرْبَا] قَالُوا (ه) : ضَارَ الْفِغْل مكنا بَْدَ أَنْ كان مُتَيعَا من وما الْكَلَام قلا يَدْخْل (5) تخت الْمَشِيفَة 


وَالْقُدْرَة بل هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لازم لِذَاتِه وَهُوَ قَوْل ابْنِ كلاب 200 وَالْأُسْعَرِيٌ وَمَنْ وَاقَمَهُمَا. 


١ 53/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





ود 8 


(1) أ: لِمَا قَانُوا اعْتَمَدُوا ؛ ب: لما قَانُوا وَاعْتَمَدُوا. 

(١؟)‏ نء م: وَضَارُوا. 

ف نء م: وَغَيْرهُمْ وَقَالُوا. 

(4) ن (فَمَطُ) : بَعْدَ مَاكَانَ. 

(5) مَا ب 0 كود ون( 00 

(5) ن (ققَط) : قلا بْدَّ يَدْخْلُء وَهُوَ 

(0) ابن كُلَابٍ (بِضّمٌ الْكَافٍ وَتَشْدِيدٍ اللّام) 007 الله بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مُحَمَدِ بن كُلّابٍ الْمَطَّانُ الْمْمَوَنّ بَعدَ 
سَنَةٍ 1١‏ بِمَلِيلٍ. عَدَّهُ الشَّهْرَسْنَاوك (الِْلَلَ وَالبحَلَ ١‏ وَالْأَسْعَرِيُ (الْمَقَالَاتِ اله ؟2) وَابْنُ م طَاهِرٍ الْبَعْدَادِيُ 
(أُصُولَ الينِء ص 5 ؟) من مُتَكلّمِي أَهْلٍ الشْنّقه َال عن يكز (لفصل )00/٠‏ ! إنّهُ َي قد لأمُشْعرئة. 
وَمَقَالَة ابن كُلَابٍ في كلام اللّهِ ذَكرَهَا الْأَسْعَرِيُ في الْمَمَالَاتِ 3٠07/١‏ +78 540. وَانْظْرْ أَيْضَا عَنٍ ابْنٍ 
كُلّابٍ وَمَذْهَبهِ: طَبَْاتٍِ الشَّافِيّة 795/1 - 8.0 ؛ الْفِهْرِسْتَ لابن اندم ص ١٠١‏ ؛ لِسَانَ الْمِيرَانِ 59../8 
- ١و؟‏ ؛ الخطط لِلْمَفْرِيرِيَ ؟لزردى ٠١5‏ ؛ مَمَلَاتٍ الْأَسْعَرِيَ ١94/١‏ - ووى ؟لكف وف ١ال‏ 


730 - م.ك5ى ١8؟‏ ؛ يَحَايةَ الْإقْدَام ص ٠١* 218١‏ ؛ الْمِلَل وَالتَحَلَ ١58/١‏ ؛ أَصُولَ الدّين» ص 2345 


ل ا ل ل ا ل 1 لِْصّل لابن حَرْم الى را" 00 


"را بعتا فا َإِنّهُ على هَذَا التَفَدِير الذي كه عليه قو كقدية أن لا يحون الْأَيَل مُسْعَلْرمًا تلك 
الحوَادِثء بم كانت حَادِئّةٌ بَعْدَ أَنْ 1 54 ؛ فَيَلَرَهُ )١(‏ أَنَّ الْعَامَكَانَ خَالِيًا عَنْ + جّيع الَوَادِث م حَدَنَتْ (؟) 
فيه بلا سَبّب حَادِثْ) وَهُوَ شَِية بِقَوْلٍ الْحََانيينَ ين القائليت 09 بِالقُدَمَاءٍ الْنَمْسَة ا ِنَفْسِه وَالْمَادّقِ وَالْعدّق 


وَالنَفْسِ» ايو » كما يَقُولُُ دِمْفْرَاطِيسسْ (4) » وَابْنُ زكرا الطَرِيث () وَمَنْ. وَافْمَهُمَاء أؤ بِمَْلٍ يُحْكى عَنْ 


بَعْضٍ لقتعاو فهر أن جواه الْعَاَ 6 لكك وق الْقَوْل بِقِدّم الْمَادّةِ - 


زا ديل 

0( أ ب حَدَث. 

(©) أ» ب: وَهُمْ مَنْ يَقُول. 

(:) وَهُوَ دِمُوفْرَيْطِس 2820582705 الْمَيْلَسُوفْ لدان الْمَشْهُورُ وََدْ وُلِدَ في أبدينا مخ أخمال ثناقياء ولكثنا 


لا نعم تاريخ ولَادتّهِ ووفاتِِ بِالضّبِطء وَإنَا تعْلم أنه اسْتَهَرَ حال سن 4٠١‏ ق. م. (انْظر مَمَلا برُوترانورسِل: 
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تاريخ الْمَلْسَمَةِ الْعَرييّة 21١4/١‏ تَرْجمَة اكور َي تيب عَْمُود الْقَاهِرَه 4 )١55‏ . وَهُوَ كم فخكما 

الْمَدْوْضة الدَريّة ومذحنها - كفا ككر العزية 'ؤيها بقذ ح اهو قذضة القائلية بالق الذي لا يخا أذ 5-5 
اْمَزدِ. انظ تَرْجمئهُ وَمذَهَبَهُ في الْحْتْبٍ الْعَرَييّة مْلٍ طبَقَاتٍ الْأَطِبَاءِ وَالحْكَمَاءِ لابن جَلْجَلَء ص : ا 
إِخْبَارَ الْعْلَمَاءِ بأَخْبَارٍ الُكَمَاءِ لابن الْقِفْطِنَ» ص ١[‏ - 4] ؟ ؛ الْمِلَلَ وَالبَحَلَ 1١ 0108- 1١17/١‏ - 
0 

(5) وَهْوَ أو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنْ زكرا الرازِمُ الطَِيبُ 0 الْمُمَونّ سَنَةَ 271 وَهُوَ أَحَدُ الْقَائِينَبمَذْهَبِ 
الجؤكر الْمَرْدِ مِن الْمُنْتَسِبِينَ إِلَ الإسلام. انظ تَرْجَتَهُ في طَبَمَاتٍ الْأَطِبَاءِ لانن جَنْجَلَ ص /الا2 78 ؛ ابْنْ 
الْقِفْطِنَء 707١‏ - 3007 ؛ ابْنُ ظهير الْبَبْهَقِينُ تاريخ حْكمَاءٍ الإسْلام (دِمَشْق 1555) » ص 2١ ]1 - ١[‏ 
9 وكذ تكله القكوة س: يرسق فق ككابه "'مذهب الذئة عند الفطليية " (قتعة الدكثور حتفل عبن الحاوني 
أبي رَيْدَه الْقَاهِرََ )١1547‏ عَلَى مَذْهَبٍ الرَازِيّ بِالنّفْصِيلِ وَذَكرَ (ص )٠ ]9 - ١[‏ فَوْلَ الرَازِيّ: إِنَّ الْقُدَمَاءِ 
أو الْجوَاجِر حْمْسَةٌ: الْبَارِيُ وَانَفْس ولول واليّمَاكُ َالْمَكَادُ. وار فس اكاب ص [. - 5] 

انُه أَيْضا: الِْصَل لَابْنِ حَزِْ ه - 1507. 


6 2 م: العَوَال. ". )00 


'تَقْلِعهِ في الصّلاق وَأَحَادِيت أخرّ 1 أَذْكُرْها كوبا ليِسَث يا يُُهُ )١‏ أَهْل الحَييث. 


[أدلة أبن حزم على أن الرسول نص على خلافة أبي بكر نصا جليا] 

وَل أب محمد بن حزم ني كتابه في (5) ' المِلٍ وَالتَحَلٍ " (0) اخْتَلّف النَّا في الْإِمَامَةٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الَهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ -, فَقَائَتْ (64) طَائِفَةٌ: ِذّ الي عل لاقل وفك - 1 يَسْتَخْلِف أَحَدًَاء ثم اخْتَلَقُوا 
(5) فَقَالَ بَعْضْهُح: [لكِن] )١(‏ لما استخلف أَبَا بكر (0) ) عَلَى الصّلاةٍ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلَا عَلَى أَنَّهُ أَوا 
ِالْإمَامَةِ وَالْخْلَاقَة عَلَى الْأَمْرٍ (8) . وَقَالَ بَعْضْهُةْ: لاء وَلَكِن كان أَبْيَئَهُمْ (9) مضلا فَقَدّمُوهُ لِذَِكَ. 
ا ةتف طول الت عا لاع يك - عَلَى اسْتِخلاف أَبي بكر , بَعْدَهُ عَلَى أُمُورٍ النّاسِ 


و- وه 
ع 
ا 


بو مُحَمَدِ: وَبمَذَا تَقُولٌ لِبرَاهِينَ» أَحَدهَا إِطْبَاقٌ الئاس كُلَهُمْ 


)١(‏ ن (ققط) : يبيئة 


ركان موطتية 0 


٠١9/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





() الْفِصّل في الْمِلَلٍ وَالْأَهْوَاءٍ وَالبَحَلٍ " وَالْكَلَامُ الثَّبليِ في ١7/5‏ تَْقِيقُ د. مُحَمّد إِبْرَاهِيم نَصْرء د. عَبْدُ البَحمْنٍ 
عُمَيرْقَ ط. عُكَاظِ الرُيَاضُ ١ 5057/١‏ 1987. 

(:) : ف الْفِصَك: قَدٍ الختلف النَّانْ في هَذًا فَمَالَتْ. 

(5) ثم اخْملقُوا: ليست في (ف) . 

(5) لكن: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(0) ف: ا بكر - رضي الله عَنْهُ - 

(00) ف: 0 

(5) أَيََهُمْ: كدًا في (م) » (ف) ء وني (ن) » (م) ١‏ () : أَنبتهُ.". () 


-'"حَمًا فَمَدْ قَالَهُ بَعْضُهُمْ » وَإِنْكَانَ الحَقُ هُوَ تَقِيضَّهُ فَمَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَّلِكَ. فَعلّى التَّفْدِيرَيْن 1 يرج 
لحن عَنْ أَهْل الشّئّة. 


[قول الراوندية بالنص على خلافة العباس] 
وَأَيْضًا فَلَوْ قُيّرَ أن الْمَوْلَ بالنَصَ هْوَ لحن 1 يكن في ذَلِكَ حُجةٌ لِلشيعَة» فَإِنَّ الَوَنْديّة )١(‏ تَقُولُ بِالنَصّ عَلَى 
الْعيّاسِكُمَا قَانُوا هُمْ بالنَص عَلَى عَلِىَّ. 


قَالَ ا 3 ٍ وغ ١‏ 0 6 0 مدهب جْمَاعَةٌ ينه ِل : أَنَّ | لني . 0 اللّهُ عَلَيْه 0 ِ 


5 


وَخَالََت أَمْرَ 0 ٍِ مل ا اللّهُ عليه 00 - 0 عِنَادًا. ل مَنْ قَال: 4 النّصصّ عَلَى الْعبّاسٍ وَوَلَدِهِ مِنْ بَعْدهِ 
ِ أنْ 00 المكاعةٌ " 0 0 0 0 


ين الطريح والأشيية ' 


)١(‏ سَبَقَتِ سَبَقَتٍ الْإِشَارَةٌ من قَباهُ ص 4 ١‏ ت ؛ إِلَ الاوَْدِيّة الَْائِِينَ بمَامَةٍ الْعَئّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَّلِبٍ وَإِلَ مَا دكي 
الْأَسْعَرِييُ عَنْهُمْ في الْمَقَالَاتِ 44/١‏ وَالرَازِييُ في اعْيِقَادَاتِ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ص 17. وَسَيْرِدُ بَعْدَ 
ليل كلام أبن حَزْع عَنْهُمْ في الْفِصَلٍ 184/4. 

() أل ي؛ كتاث. 

(0) أء ب: أَمرَ الرَسُولٍ - صَلَى الله عليه وسَلَمَ -. 


451/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





(4) يَقُولُ الْقَاضِي أَبُو تغلى و يكاين " التتفد فى أطول الزن "لع 701 
أَنَّ النّصّ عَلَى الْعَبّاسٍ وَوَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَ أَنْ تَقُومَ الساعَةُ ". 
(5) نء م: عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ -» أء ب: عَلَِ بْن أبي طالِب.". (1) 


"الي الي يناج إلى دل لِمَعْنَاةُ. وَحكِي عَن الْجَارُودِيّة مِنَ | 
عَلَيْهِ وَسَلَّه - نع على حلي بعيقة 4 كن أرجة ا في لا ين جهة الشوئة. . 


55 
ع 


فَدَعْوَى الدَاوَنْدِية قُ النَصٌ من جِنسٍ دَعوّى البَافِضَّة وَقَدَ ذَكِرَ قُ الْإمَامية ة أَكْوَالُ أخد و 
قال |أثو كد 0-1 )١(‏ " اختكف الْمَائِلُونَ بأَنَّ الْإِمَامَة (0) لا تكُونُ (4) إِلّا في 


فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: : هي جَائرةٌ في ١‏ 


في صَلِيبَةِ فُرَيْشٍ (5) » 


بيه 


)١(‏ ن» م: الجَارُودِية وَالرَيديّة. وَهْوَ خطأ . وَالجَارودِيةُ هُمْ مِنْ فِرَقِ يديه وَيَنْتَسِبُونَ إلى مَنْ يُغْرَفْ أي الجَارُودٍ. 
انْظْرْ عَنْ مَذهَبِهِمْ: مَقَالَاتٍ الْإِسْلامِبِينَ ١١/١‏ - 5 8!؛ الْمِلَلَ وَالبَحَنْ 5١ - ١10/١‏ ١؟‏ الْمَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِء 
5 -554. 

(1) ن» م: أبْنْ َزْ. وَاَْلامْ لتاب في (ف) 104/6 وَولهُ في (ف) : وَاخْمَلت. 

(") ن: الْإمَاميّة وَهُوَ تخريف. 

(5) ف: لا بجُورُ. 

(5) ف 154/4: صُلبَةِ؛ أء ب: صِبْيَةه وَالصّوَابُ ما أَنْبنَْافُ وَهُوَ الَذِي في (ن) » (م) وَالْمَغْئ أَنَّ الْإمَامَةَ لا 
تَكُونُ إلا في ُرَشِيَ حَالِصٍ النّسَبٍ. وَف " أَسَاسٍ الْبَلَاعَةٍ " ِلرَعَمْسَرِيَ مَادَةِ: " صَلَب ": عَرَهٌ صَلِيبٌ: حَالِصُ 
افيا 


اجّمِيع وَلَدِ فهْرٍ بْنِ مَالِكِ بْنٍ النَضْرٍ (1) ؛ وَعَذَا قَوْلْ أَهْلٍ انه وَُنهُورٍ اْمْرْحةٍ (؟) وَبَعْضٍ 
الْمُعْمَرلة. 


وَكَالَتْ طَائمَةٌ: في وَلَدِ الْعنّاسِ [بْنِ عَبْدِ د الْمطّلِب] 20 هُمُ الرَاوَنْدِيَة (:). 


ن] (0) إلا بي ولد علي : ْنِ أي طَالِبٍ (5) . 
(0) إِلّا في وَلَدِ جَعْمَرِ بْنِ أي طَالِبٍ (1) (* ثم ة تصتروقا (4) على عبد اله أن 


مُعَاوِيةَ بن عَبْدٍ اللَّهِ بن جَعْمَرِ بْن أي طالب م وبلا عَنْ بَعْض بني الحارثٍ بن عَبدٍالْمطلب أنَشا 


ف | 


وَقَالَتْ طَائمَةٌ: / 


خِلاقة] 
وَقَالَتْ طَائمَةٌ: لا 1 0 


6.0/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
6057/١ منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 





(1) ف: فِهْرٍ بْنِ مَالِكِ فَمَطْ. 

(0) نء م: مُنهُورٍ أهْلٍ السْنة والمزحقة. 

() بْن عبد الْمَطّلِب: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 
(4) ف: وَهُوَ قَوْلُ الرَاوندية. 


مه 


(ه) اللَاقةٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 


(5) نء م: عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ - رَضِي الله عَنْهُ -. 


(0) الخلاقة: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 
(8) نء م: جَعْمَرٍ بْن أبي طَالِبٍ - رَضِي الله عَنْهُ -. 
(9) ف: ثمّ فُصُورْمَاء وَهُوَ تَخريف. 
)٠١(‏ مَا ب بَْنَّ النَجْمَمَيْنٍ سَاقِطٌ من (أ) » (ب) . وََْحمَةُ عَبْدٍ الله بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ جَعْمَرٍ بْنِ أي طَالِبٍ 
قُ لِسَانٍ الْمِيئَانِ 8/8" - 55" وَفِيهًا (ص 114*) #كال ألو لُعَيْم في تَارِيخه: قَدِمَ المذايق فتكليًا عَليَها يام 
مَرْوَانَ بْنِ مُحْمَدٍ ومَعَهُ أبُو جَعْمَرٍ الْمَنْصُور فَبَقِي مِنْ سَنَةِ (8؟) إِلَ انْقِضَاءِ سَنَةِ (19) » نه هرب إِلَّ خْرَاسَانَ 
مَسَجَنَهُ أَبُو مُسْلِمِ إِلَ أَنْ مات مَسْجُون سَنَةَ إِخْدى وَتَلَائِينَ وَمِائَةِ. تقل ابْنْ حَجَرٍ عَن أبن حَزْم قوْه : كان 
عبد الله بن مُعَاوِيَة ردي الدِينٍ مُعَطلَا يَصْحَبْ الدَهْرِيَةٌ. 0 00 

ا 0 «مروا أَا بَكْرٍ مَليْصَلَ بالئّاسٍ» 0 0 رُوجع في ذَلِكَ َيه بَعْدَ مره ره 7 

النّويّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - من يَوْم انيس ِل يَوْم اليس ِل يَوْم الانتين» فَخْرَجّ لكيهب 

صَلَى الله عله سل - ميد مَصَلَّى يِمْ جَالِسَا وَبَقِيَ الو بكر ملي انزو صلق الطلزائيه وكمت اليقزة ب 
مات وَهُم ُصلُونَ حل أبي بكر 5 قَسْرَ بدَلِكَ )١(‏ » وَقَدْ قبل: إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا البّمُ - صَلَّى الله عَلَيْ 
0 - كَانَتْ خُلْفَ أي بكر » وَقِيلَ: ال تدك 
وَمِثْلٍ قَوْلِهِ في [الْحَدِيثٍ] (؟) الصّحجيح عَلَى مِْيَر: " «لؤ كُنث مُتََجِدًا مِنْ أَهْلٍ (0) الْأَوْض خَلِيلًا لَاتحَدْتُ 
بَكْرٍ خليلاء لا يَبِمَيَنّ في الْمَسْجدٍ حَوْحَةٌ إِلّا سُدّث إِلّا حؤخة أبي بكْر» " (4) . 


)01 ذو كاز جوت ف كب الشيرقء انظ مَعَلد: سِيرَةَ ابن هِشَام 59/4/15 -8.05؟؛ جَوَامِعَ جو إن 
ع ص 757 - 550, وَجَاءَتْ بَعْضُّ هَذْهِ الْأَخْبَارٍ ثب الميْنّة في أَحَادِيت عَنْ عَائْشَةَ وَأَنّسٍِ - رَضِي 
الَهُ عَنْهُمَا -. انْظْرْ مَئلا: الْبُحَارِيَ ١1. - ١١9/١‏ (كتَابُ الْأَذَانِء بَاب مَنْ أَسْع النَّاس تَكْبيرَ الإمام) » 


(1) منهاج السنة النبوية 607/١‏ 





١ ١‏ (كتّاب الْذَدَانِ باب هَل يَلْقَفتُ لِأَمْرٍ يَنْْلُْ به. . .) » 58/6 (كتّا التَّهَجُدِء بَابُ مَنْ رَجَمَ الْمَهْقَرَى 
في صّلاته) » ١5٠١ - ١49/4‏ (كتَاب الْأَنْييَاه بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: لَقَدْ كَانَ 3 يُوسُْفَ وَإِحْوَتِهِ آيَاتٌ 
لِلسَائِلِينَ) » ١١ - ١١/5‏ (كِتَابُ الْمَغَاِيء بَابُ مَرَضٍ الي 10 5 001000 5 
(كتَابُْ الاغْتِصّام بِالْكِتَابٍ وَالَسُنَةَه بَابُ مَا يُكْرَهُ مِن التَعَّق وَالََاع ف7العلم)*؛ العشند (ط: الحلي) 
ه/ة” كلكو 

تيمرو 6 

(©) أَهْلٍ: سَاقِطَةٌ من () » (ب) . 

(:) جَاءَ هَدًا الْحَديثُ في قِسِْهٍ الْأَوّلٍ ِل قَوْلٍ الن: لَاتحَدْتُ أبا بَكْرٍ حَليلاء في مَوَاضِعَ كَثِيرةٍ عَنْ عَدَدٍ مِنّ 


0 


7 


الصّحَابَة» وَأَمَا الحِيث يِمَذٍِ الأَلْمَاظٍ فَمَدْ جَاءَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - في الْبُخَارِيَ 17/١‏ 
(كِتَاب الصّلاة ياب 0 والعقة ف التشيفد) وأولة: خطب انين - صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ - فقَالَ: " إِنّ 
الله حير عَبْدًا بَْنَ الدَّنْيَا وَتَيْنَ مَا عِنْدَهُ. . . الحَدِيت» وَهُوَ في الْبُحَارِيَ 4/5 (كِتَابُ َصَائِلٍ أصْحَابٍ النَّ - 
صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ -» بَابُ مَنَاقِبٍ الْمُهَاجِرِينَ» بَابُ قَوْلٍ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: سُدُوا الْأَبْوَاب إلا 
2 أبي بكر) ؛ مُسْلِم ١855 - ١54/4‏ (كِتَابْ فَضَائِلٍ الصَّحَابَة بَابْ مِنْ فَضَائِلٍ أبي بَكر. 0 
اليَرِْذِِيَ 707/0 (كِتَابُْ الْمَنَاقِبٍء بَابُ مَنَاقِبٍ أبي بكر الصِّدِيقٍ) وَالحَدِيثُ فيه عَنْ عَائِسَةَ. وَقَالَ اليَرْمِذِيُ " 
ون الْبَابِ عَنْ أي سَعِيدٍ "؛ الْمُسْئَدِ (ط. الحلئ) /1. وني " قَتْح الْبَارِي " 4/7 ١؛‏ وَالَوْحَةُ طَائَةُ في الجدَارٍ 
تخ لِأَجْلٍ الصّؤء ولا يُشتط لوا وَحَيْثْ تون شفلى بْكِنْ الاشتطراق مِنْهَا لاسْتفْراب الْوصُولٍ إِلى مَكَانٍ 
مأو ".". (01 


5 "انْنيْنِء وَقَالَ بَعْضّهُمْ: تَنَعَقِدُ بِبَيْعَةٍ امو لوال ل رار 
بَلٍ الْإمَامَةُ عِنْدَهُمْ تَنْبْتُ بُوَائَقَة أَهل الشَّؤْكةٍ عَلَيْهَاء ولا يَصِيرُ اليَجْلْ إِمَامَا حَقٌّ يُوَافِمَهُ أَهْل الشَوَكةٍ عَلَيْهَا (؟) 
الَّذِينَ يحصل بطاعته: لَهُ مَمْصُودُ الْإِمَامَة فَِنَّ الْمَفْصُودَ من الْإِمَا عام نا خض 2 وَالسُلْطَانِء فَإِذَا بُويعَ 
بَيْعَدَ حَصلَتْ يَِا الْقُدْرَةُ وَالُلْطَانُ صَارَ إِمَامًا. 
. َالَ أَئِمَةُ السَلّفٍ (©) : مَنْ صَارَ لَهُ قُدْرَةٌ وَسُلْطَانٌ يَفْعَلُ بِمَا (؛) مَقْصُودَ الولاية» فَهُوَ مِنْ أولي الْأَمْرِ 
ين أَمَرَ اللَهُ بِطاعَتِهمْ ما ف يَأَمروا بمَعْصِيَة الله فَالْإمَامَةُ مُلّكُ وَسُلْطَادٌَ وَالْمُلّكُ لا يَصِيدُ مُلْكًا بوَاقْفَةِ وَاحِدٍ ولا 
تبن ولا أَرْتَعَق» ِلَّا أَنْ تَكُون مُوَائَقَهُ هَؤْلاء تَفْتَضِي مُوَائَقَة غَيهِمْ بحيِتْ يَصِدُ مُلْكا بِذَلِكَ. وَهَكَذًا كُل أثر يَفْتَقرْ 
ا مَنْ بمْكِنْهُمْ التَعَاوْنُ عَلَيْه؛ِ وَيمَذَا لَمَا بُويعَ عَلِينٌ - رَضِي الله عَنْهُ - (ه) 
مؤكة عاذ 


5١1/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





5 


أنْ يُوَميُوا أَحَدَهَةٍ 


و 


ا 


يَكُونُونَ في سَمَر إِلّا أَنْ يوم 


-]9 - ١[ انْظْرٍ الْكَلَامَ عَمَا يَصِح به عَفْدُ الْإمَامَةِ في الْأَحْكام السُلْطَانيّة لأبي الحْسن الْمَاوَيِدِيَ ص‎ )١( 
؟/٠١ الْقَاهِرَقُ /9؟١؛ الِْصَلٍ لابن حَزْمِ ه/١٠٠١ -8١؛ مَقَالَاتٍ الْإِسْلَامِيِينَ» 1/7 أَصُولٍ الذّينِ ص‎ 
.381 - 

. عَلَيْهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ )١( 

(©) أ ب: أَئَِةُ السنّة. 

)0 ن» م : به. 

(5) نء م: عَلِيكِ - عَلَيْهِ السَلام -.". )١(‏ 


8 ١-"بالْمْهَاجِرِينَ‏ وَالْأَنْصَارٍ. [وَسَائِرُ أَئِمّة السْنّة عَلَى تَقْدِيم عُثْمَاكَء وَهُوَ مَذْهَبْ جَمَاهِيرٍ أَهْلٍ الحَدِيثِ» 
22-7 النّصصٌ وَالْإِجْمَاعٌ وَالِاغتِبَارُ] 0 : 

ما يُحْكَى عَنْ بض الْمْتَمَدّمِينَ مِن تَقْدِم جَعْفَرٍ أو تَقْدِبم طلحة أؤ نَحْوَ ذَلِكَ» كَدَِكَ في 
تَفْدِعَا عَانَاء [وَكَذَلِكَ ما يُنْقلُ عَنْ بَعْضِهمْ في عَلِيَ] )١(‏ . 


. ما بَيِنَ الْمعُْوفتينِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

1 " مَا بَيْنَ الْمعْقُوكَئيْنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . وَقَدْ ذَكرَ الشَّبِحُ مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ المسَمَارِيحُ في كتَابه‎ )١( 
الْأَنوَارٍ الْبَهيّة " الْمَعْوُوفُ يشل تزيةة السسَفَارِيِيَ .6" اتْمَاقَ عَلَمَا عَلَعاء الأمَوِ على تفؤيل أي بكر خ عفر‎ 

قَالَّ: " م اخْتَلَقُوا مَالْأَكْتَرُونَ وَمِنْهُمْ الْإِمَامُ أَحمَدُ وَالْإِمَامُ السَّافِعِيُ» وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَن الْإمَام مَالِكِ رَضِي اله 
عَنْهُم أن الْأفْضَلَ بَعْدَ أي بكر وَعْمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - عُنْمَاكُ بْنُ عَنََانَ ثم عَلِينُ بْنْ أبي طَالِبٍ - رَضِي 
الله عَنْهُمَاء وَجَرَمَ الكُوفِيُونَ - وَمِنْهُمْ سُفْيَانُ التّرِيُ - بتَفْضِيلٍ عَلِيَ عَلَى عْثْمَانَ» وَقِيل بالْوَقْفٍ عَنِ التَفْضِيلٍ 
بتْتَهُمَاء وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكِء كَقَدْ حَكى أَبُو عَبْدٍ الله الْمَازِرِيئ كن مقرل أنَّ مَالِكًا شيل: أي النَّاسٍ أَفْضَلُ 
َعْدَ تِيّهِْ؟ فََالَ: أَبُو بكر ثم عُمَرُ. ثم قَالَ: أو في ذَلِكَ سَلكُ؟ فَقِيل لَهُ: وَعَلِينٌ وَعْنْمَانُ؟ فَمَالَ: مَا أَدرَكْتُ أَحَدًا 
مّنْ أَقْتَدِي به يُمَصَِلْ أَحَدَهًا عَلَى الآخر. ,لتر بحت تاي باد قي لماو باك الا ريع عن الكو 
إِلَ تَفْضِيلٍ عْثْمَانَ. قَالَ الْمُرَطْونُ: وَهُوَ الْأصَّحٌ إِنْ شَاء الله تَعَالَ. وَقَدْ نَقَلَ التَوَقْفَ ابْنُ عَبْدٍ الْيدَ عَنْ جْمَاعَةٍ من 
السَلّفٍ مِنهُمُ م الْإمَاُ مَالِكُ وى الْمَطَّانُ وَابْنُ مَعِينٍ اا ف أَمْرِ الْمْفَاضَلَةِ بَيْنَ عْثْمَانَ وَعَلِنَء رَضِي اللَهُ 


و 


671/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





عنيي: قَنْح الَْاِي 4/10 - ١١‏ ؛ الِإسْتِيعَابٍ لِابْنٍ عَبْدِ الْبر (المطبُوع > مَعَ الإصَابَة) "اه - 5ه ؛ ايْنُ 
طَاهِرٍ البَْدَادِيُ: أُصُولٍ الينِه ص ٠04‏ ؛ أَبْنَ حَزّْع: الْفِصَلَ ١54 - 7١/4‏ ؛ عَلِيٌ بن محمد بن أبي الور 
احتف : : شرح الّحَاويّة (ط. دَارٍ الْبَيَانِ) » ص ١[‏ - 4] 85 ؛ الْأَسْعَرِيٌ: مَقَالَاتٍ الْإِسْلَامِتِينَ ؟/11 ؛ 
الجُوَيُ: الْإِيْشَاِ ص [ "١ ]3 - ١‏ ؛ الْعَمَائِدٍ الْعَضّدِيَة ليج بِسَرْح الدَّوَاقّ (تَْقِيقُ د. سُلَيْمَان دُنْيَا) 7/١‏ 


اعت وهو" () 


15 أي تغلى وأبي لير في أوَلٍ قَوْلِهِ )١(‏ » مَمَؤْلَاءِ يموجه رَدُ التمَاةٍ ِلَبهِمْ (؟) . 
كاي عَلِيَ وغ من الْمُغْرة لمزلاء؛ بملغرة تبرت الأشر ولأشكاب 
عي ل فق فخي عل لك وقكع ولك وا تسوه يذللك. 
نَّهُ خَالِقٌ عَادِلٌ» وَإِنْ يغ باه خلق وعدن كيك حي عم 


ذو لأا أ على حلي وري كا ل تك ال ويه ال 


2 
- اها 


ولا مقي عل وجعَلوا عن ما وت لبك به تفسة بن كلاد شيك وخت وال ُعْضِهِ وَرِضَاةُ وَغَضَبِه 


عير 80 عير بلي 3 


ِي عَْلُوَاتْ مُنفَصِلَةٌ عَنْهُه فَجَعَلُوهُ مؤْصوفًا يما هو مُنْقَصِل عَنْكُ مَحَالقُوا صَريح الْعفْلٍ وَالشرع وَالّكةِ 


)000( دول الشَهْرَسْتَانا في " كايَة الإقْدَام "ص [.-9] ١٠م‏ عِنْدَ كَامِهِ عَنِ الْأَحْوَالٍ: ' وَأَتبقها الْقَاضِي 2 
بَكْرٍ الْبَاقِلّاوهُ - رَحمَهُ الله - بَعْدَ تَرْدِيدٍ التي فِيهَا عَلَى فَاعِدَةٍ غَيْرِ مَا ذهب إِليْهِ أبُو هَاشِيء وَنَقَاهَا صَاحِبُ 
مَذْعَبِهِ الشَّبِحُ أَبو الحَسَن الْأَسْعَرِيُ وَأَصْحَابةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لِمَامُ الخرَمَيْنِ من الْمُفْتِينَ في الْأَوَلٍ وَالثَّافِينَ 
0 

ص خصّص أبْنْ حَزْمِ ملا ني تابه " ال مه " هره؟١‏ - ١الا١‏ ليد عَلَى الْأَشَاعِرَةِ في ذَلِكَ عْنْوَائُه " 


9 في الْأَحْوَالٍ مع الْأَسْعَرَةِ وَمَنْ وَافَمَهُمْ ".". (") 


54/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
١5/5 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





9 


5 "قا لَِمَ قِدَمَ الْمَخْلُوقِء وَإِنْ كَانَ حا حَادِت م أَنْ يَكُونَ لَهُ حَلّْقُ آحر فَيَلْيمُ التَّسَأْلم 2 ؛ وَيَلَرَمُ قِيَامُ 


0000 001 كاذ (0) لا يشتير الخذق الي بد خلق (١‏ 
كِيرٍ من الْمُعْتَرنَة وَالكَرَامِيّة وأَهْلٍ الحَدِيثِ وَالصُوفيّة 0 

مِنْ هَوْلَاءِ مَنْ يَقُولُ: الخَلّقُ قَائِمٌ بهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قا 

كما يَقُولُ الْبَصِرِيُونَ مِنَ 0 في الإرَادة. 

وَطَائِقَة التَرمَتِ التّسَلْسْلِء ثم ؤْلَاءٍ صِنْمَانِ: مِنْهُمْ من قَالَ بَوجُو 

َبّادٍ )١(‏ وَأصْحَابه. 


وَ مَعْمَرُ بْنُ عَبّادٍ التَلّمِيئٌ: مُعْمرِِءٌ من الْخُلَاةٍ مِنْ أَهْلٍ الْمَصرَة 0 حداف واه 

الْقَدَريّة عَلْوَاء وَنُنْسَبْ د ليد طَائِقة مُخيفث لمك توق سَنَةَ 7١5‏ و4 يقَالُ حَوَا 

في الْمَعَانِ أَبُو الْقَاسِم الْبَلَخِيَ في كِنَايِ " مَقَالَاتٍ الْإسْلامِيينَ ". (َضِمْن كِتَابِ - لاغْترَالٍ وَطَبَفَاتٍ الْمُعْمَلَة) 
ض [..ت :4] 41 تتقيق الأستاذ قاد حثد ل توندتع جه ١804/1‏ ' وَلْدَي تكد بد اقول بالمعاق؛ 
وَتَفْسِر أَنَّ الحركَة إِما خَالقَتٍ الشكُون لمع هُوَ غَيْيقَاء وَكَذَلِكَ الشكُونٌ إِمما الف الحركة بعقق هُو غَيرك وَأَنْ 
دَيْتَكَ الْمَعْنَيَْنِ ما الحْتَلَمًا أَبِضًا يق هو خَيْنمم © كَذَلِكَ كُ مَعْتيَْنِ اخْمَلَمَا مَعَْيئنِ غَرْهِمًا إلى مَا لا يَاية. 
الك َنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبّادٍ وَعَنْ آرَائِِ: فَضْلَ الاعْترّاله ص [ ١‏ - 9] 57 - 3517 ؛ الْمَرْقَ بَْنَّ الْفِرَقِه ص [ ١‏ 
١ ]8 -‏ - 84 ؛ الْمِلَّلَ وَالبّحَلَ 55/١‏ -57 ؛ الِإنْيِصَارَ لِلْحَيَّاطِ ص .١[‏ - 9] ه - 48» (ط. بَيوت؛ 
7 ؛ لِسَانَ الْمِيرَانِ 5 (وَقَالَ عَنٍ اسْهْو: بِالتَّشْدِيدِ) ؟ خطط الْمَفْرِيزِيٌ 7/5" ؛ الثّبَابت 151/8 ؛ 


الْأَعْلَامَ .١0/+‏ وَانْظٌْ عَنْ مَذْعَبهِ في الْمَعَاني: مَمَالَاتِ الْإِسْلَامِِينَ لِأْدشْعَرِيَ 77/١‏ - 379 ؟ ؛ التَبْصِيرَ 
في الدِّينِ» ص 0+ النصل بورع 1١١/٠‏ - 5 ؛ الاثيصار حياط ص [ - 5] * - 40 ؛ كلسقة 
الْمتَرّة للدكثور أليير تَصْرِي تآدِر 77١/١‏ - 4 ؛ الْمُعْتَرلَة لِلْدُسْتَاذٍ يُمْدِي جار اله ص ١[‏ -4] ب باك 





00" 


اسيك ارَعَهُْ في هذًا وَهَدَاء وَقَالَ: بن لا يكونْ هذا جسْمًا ولا هَذَا جسْمّاء وَمِنْهُمْ مَنْ 


وَارْعَهُمْ في كُوْنِ الْقَدَِ لبن يجشم. 


2 


مك1 لكو أنَّ َفْظَ " الجشم " فيه مَُارَعَاتٌ لَفْظِيةٌ وَمَعْتويةٌ وَالْمَْارَعَاتُ )١(‏ اللَّفْظِيةُ غَيْدُ مُعْتَبَةٍ في الْمَعَانٍ 
العنلكة وكا الْمُتَارَعَاتُ الْمعْنويَُ فَمِئْلَ تنَارُع النّاسِ فِيمَا يُشَارُ إِليّهِ إضَارَةٌ حِرتيّةٌ: هَل يحب أَنْ كوت مُركبًا مِنّ 
الجواهر الْمَرْدَةِ )١(‏ » أو مِن الْمَادّةِ والصُورةء أو لا يحب وَاحِدَّ مِنْهُمَاء مدهب كَثيرٌ من النْظَارٍ من الْمُعْمرلَة 
أَنّهُ لا بُدّ أَنْ يَكُونَ مُركُبًا مِنَ الجواهر الْمَردَةِ (؛) » نه خْمْهُورُ مَؤْلَاء قَالُوا: إِنّه 


هه راس 


َالأْعرِيَة (؟) وَمَنْ وَانْمَهُمْ 


1 
مُرَكبٌ مِنْ جوَاهِرٌ مُتَنَاحِيَةِ وَقَالُ بَعْضُ (ه امار فل وق خواور غثر اهن (:) : 
وَذَهَب كَثِيرٌ من النْظارٍ من الْمْتَقَلْسِفَة إِلّ أَنّهُ يحب أَنَّ يَكُونَ مُكبا من الْمَادَةِ وَالصُورة» ‏ من الْمَلَاسِفَة مَنْ طرَدَ 
هذا في جبيع الْأَجْسَام كَابْن 


)١(‏ أ: وَاليْرَاعَاتُ. 

(0) أ: الْمُنْمَردةِ. 

(©) وَالْأشْعريّة: زيَادَةٌ في (ب) . 

(5) أ: الْمنْمَردةِ. 

(5) بَعغضٌ: زِيَادَةٌ في (ب) . 

(5) سَبَقتٍ الْإِشَارةٌ إِلَ قَوْلٍ جْنْهُورٍ الْمُعْتَنَهِ والأَسَاعِرِ 00 الْمَيدِ (هَذًَا الْكِتَابٍ ١/؟١١)‏ . وَقَدْ بحت 

ا س. ببنيسن مَذْهب الْْتَكَلَمِنَ في الجؤر الْمَردٍ بِشَيْءٍ مِن التفْصِيلٍ في كِتَابهِ " مَذْهَبُ الذَّرِ عِنْدَ 

الْمُسْلِمِينَ " تَبجمَةُ الُْسْتَاذ الدكثور محكد عبد لحَادِي 5 رِيدَةَ ؛ تمق )١1545‏ وَانْظرٌ ِوَجْهٍ حاص ص ١‏ - 
00 تعْريف الجَؤهَر الْمَرْدٍ في كشَّافِ اصّطِلَاحَاتٍ الْمُنُونِء مَادَةُ " الرءِ " ؛ الْكُلْيّاتِ كت البقاوء مَاذةٌ " 

لجؤكرٍ ". وَانْظْرْ أَيِضًا عَنْ مَذْهَبٍ الَؤهر الْمَْد عِنْدَ الْمكلَمِنَ: الِصل لابن حَرْع 6 - لال أَصُول 

الدّينٍ لابْنِ طَاهِرٍ ص .١[‏ - 9] ه - 5" ؛ التّمهِيد لِلْبَاقِلَاي ص ١8 - 7 ]9 - ١[‏ ؛ ياه الإقْدَام 

ِلِشَهْرَسْنَاي ص ه.ه - 0١54‏ ؛ مَقَالَاتٍ الْإِسْلَامِيينَ ؟/: - ١8‏ ؛ الْأَرْبَعِينَ في ول الدّينٍ لِلوَازِيْ ص 

*ه؟ - 054 حَيْدَرَ آبَا3َ» 1501 ؛ الْمَبَاحِتَ الشَّرْقِيّة لِلرَّاِيَ ؟/١١‏ - 88 ؛ مَقَاصِدَ الْمَلَاسِفَةٍ ة لِلْعْرَاّء ص 


0 


١/8/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





)١( .".١1951 لاه ط. الْمَعَارفف‎ - ١417 


4 "الْإيمَانُ به فَيْصَدَّقُ وم حَبَْهُ وَيُطَاعٌ مق َم ماك يَنْيْتْ عَنِ اليَسُولٍ قلا َب الحكم فيه تفي وَلّا 
إِنْبَاتِ حَقٌ يُعْلَمَ مُرَادُ الْمتَكَلْم وَيُعْلمَ صِحَةُ نَفْيِهِ أو إِنْبَاته. 
َك الْأَلَقَاظُ الْمُجْمَلَهُ فَالْكّلَامُ فِيهًا التي وَالإنْبَاتِ دُونَ الاسْتِفْصالٍ يُوقِعْ في الْجَهْلٍ وَالضّلالٍ وَالْفَِنٍ وَالحَبَال) 
وَالقِيلِ وَالْمَالِ وَقَدْ قيل: أَكْكَرْ الختلاف الْعْمَلَاءٍ مِنْ جهَة اراك ١‏ الْدَسَْا 


وك منّ الطَّائِمئبنِ نُقَاةَ ةَ الجسم وَمُذْرتيه مَوْجُودُونَ قُُ الْشيعَة ة وَقْ أَهْلٍ السّنة ة الْمُمَابلِينَ للشيعة أَعْني الَذِينَ 0 نََ 


ة الكَمَاءٍ الل 


ل 
طْلاقُ لَفْظِ الجسم مِن مُتَكَلّمَةِ الشّيعَة كَهِسَام بْنِ الحَكّم ؛ كذًا تقل أبن حَزِْ وعَيْ. 


[مقالات الرافضة في التجسيم] 
َالَ أَبُو الْحَسَن الْأَسْعَرِيُ في كِتَابٍ: " مَمَالَاتٍ الْإِسْلامِيِينَ وَالختلافٍ الْمْصََينَ " )١(‏ : " الْتَلفَ (؟) البَوَافِضُ 
أمتكانة الْإِمَامَةٍ قي النََّجْسِيمء وَهُمْ بت فَرَق: : فَالْفِيقَةُ (0) الأول الِسَامِيق أَصْحَابُ هِضّام : ْنِ الحَكّم الرَافْضِي : 


27 


يَرْحعْمُولَ نَ مَعْبُودَهُمْ جسم وَلَهُ يحَايةٌ 0 طَوِيلٌ عَرِيضٌ عَمِيقٌ) طُولة 
)١(‏ أَشَارَ ابْنْ تَبْوِيّة مِْ قبَلٍ (هَذَا الكتاب 5/5 )٠١‏ إِلَّ كلام الْأَسْعَرِيّ عن مَقَالَةِ الَوافِضٍ في النَّجْسِيم وَهُوَ 
في مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِينَ ٠١١/١‏ - ه١٠3‏ وَسَنْقَابِنَ نَصّ ' مِنْهَاجٍ السّنّة " عَلَى نَصّ: " مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيَينَ 
". ون امش (م) أَمَامَ هذا الْمَوْضُوع كُتيب: " قفن عَلَى الختلاف الرَوافْضٍ في النَحْسِيم وَهُمْ ست فرق " 
)١(‏ مَقَالاتٌ. . (ص ؟١٠)‏ : وَاخْتَلَمَتْ. 
(0) نء م: الْفِئْقةُ.". (5) 

8 "وَقَالُوا في التَوْجِيدٍ بِقَوْلٍ الْمُعْتَلَة وَالحُوَارِ 


ف 


- 
4 َي 


قَالَ أَبُو الْحَسَن الْأَمْعَرِييُ )١(‏ : " وَعَؤْلَاءِ قَوْمٌ من مُتَأَخْرِيهِمْ (؟) ٠‏ فُأَمَا أَوئِلهُمْ فَإِعَمْ كَانوا يَُولُونَ ما حَكَيَْاة 
09 عَنْهُمْ من التَّشْبِيه 0 

قُلث: وَهَدًا الَّذِي ذَكَرَهُ [أبُو الحَسَن] (:) الْأَشْعَرِيُ عَنْ قُدَمَاءٍ الشِيعَةٍ من الْمَوْلِ بِالََجْسِيم قَدِ اتمَقَ عَلَى لُفْلِه 
عَنْهُمْ أَرَابُ الْمَقَالَاتِء حَقٌّ نَفْسِ الشْيعَةِ كَابْنِ الوكين وَغَبْرِوِ دَكْرَ [ذَلِكَ عَن] هَوْلَاءِ الشِيعَةٍ (ه) . 


١75/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
511/١ منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 





وَقَالَ و محمد بن حَزْم وعَرْه: أَوّلْ مَنْ قَالَ في الإسْلام: إِنَّ الله جسم [حِشَامُ بْنْ 

َُاقِضُونَهُ في ذَلِكَ الْمتَكَلّمِينَ (0) ٠‏ من الْمُعمَرِلِ كأبي الحَذَيلٍ الْعَلَافِ. 

0 كل مق قال: إِنَّ الله لَيْسَ بحسم . 

فَكاة من الَْْلَيْنِ قَالَهُ قَوْم مِنَ الْإمَامِيّة وَمِنْ ع أَهْلٍ السشّّة الَّذِينَ لَيْسُوا بإمَامِيّة. 

َإِنْبَاثُ لشم فَوْلْ مُحْمَدِ بن كام وَأمتالِِ يمّْ يَقُولْ بام الخلمَاءِ (0) تلان وَالنَفْيْ (3) قَوْلُ أبي الحَسَنٍ 
الْأَسَْرِِيَ وَغَيِِْ يم يَقُولُ 


)١(‏ بَعْدَ الْكلام السّابقٍ مُبَاسَرَةً. 

)١(‏ ن: مُتَأَجْرِهِم وَهُوَ خطاً. 

(") مَقَالَاتٌ: مَا حَكينًا. 

(5) أَبُو الحسن: زيَادَةٌ في أ ب. 

(5) ن: وَذْكْرَ هَؤُلَاءٍ السَّيعَةً. 

(5) ابْنُ الحكم: سَاقِطٌ مِنْ (ن) فَمَطْ. و1 سطع العُْورَ عَلَى هَذَا النَصّ في كلام بي حَزم. 
(0) نء م: وَكَانَ الَِّينَ يُنَاقِضُوتَُ في دَلِكَ الْمتَكَلْمُونَ» وهو تَخْرِيفٌ. 

(0) الخلقَاِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 


(5) أ: وَتَقَاهُ ؛ ب: وَتَفيْهُ.". (0) 
"أب مَالِكِ الحَضْرَمِيَ )١(‏ . وَعَلِيَّ بْنٍ مِينّمَ (؟) » وَطَوَائْف كَثِيرِينَ هُمْ 


(1) 1 أَمْتَدِ إل تَرجمةٍ مُفَصلَةِ لَه وَلَكِنْ وَرَدَ ذِكْرهُ ضِمْنَ أَصْحَابٍ جَعْمَرٍ الصلاِقٍ (رِجَالُ اللُوسِيَ» ص ١‏ 
مَقَالٌ: المكاك أبنو مَالِكُ ضرمي كُوي وَكَذَا وَرَدَ اسم في أَعْيّانِ الشيعة ١١١ 2١١١/1‏ بِدُونٍ تَفْصِيلَاتِ 
أخرى. وَنٍ رجالٍ اللّن» ص :1١‏ " الصكَاكُ أَبُو مَالِكِ الَصِرَمِيُ» كوف عَرَيٌ أَدْرَاكَ أبَا عَبْدَ اله (جَعْمَرا 
الصّادقٍ) عَلَيْهِ السَلَامُ. وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَاينًا: رَوَى عَنْةُ. وَقَالَ آحَرُونَ: 1 يَرْوِ غتّة» وَرَوى عَنْ أَبي الحْسن عَلَيْه 
السام (مُوسَى الْكَاظِم) , وَكَانَ مُتَكَلْمَا مه في الحَدِيثٍ ". وَسَكَاهُ النَجَاشِئُ (البَجَالُ» ص )١١4‏ الضَّحَاكَ بْنَ 
أبي مَالِكِ (كذَا وَهُوَ خَْرِيفْ) الحَصَرَمي. وَذْكْرَ مَا تَقَلَهُ عَنْهُ الح إِلَّا أن فيه: " وَلَهُ كِمَابٌ في التّوْحِيدٍ روَايةُ عَلِىَ 
ْنِ الحْسَن الطَّاطرِيّ " ثم ذَكْرَ سَنَدَ هلو الرواية. وَانْظْرْ أيْضًا تنْقِيح الْمَقَالٍ لِلْمَامَمَايِ .٠١ 4/١‏ 

() بي الخ الْأَْتِع: علِئْ نْن متم وَالصّوَاث ما ْله وهو علي نى إشماعيل بن شُعَيِبٍ بن ميلم بن يخ 


57٠/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





التَمَاوُ أَبُو الحَسن» 1 تَذّكْرْ كُقْب التراجم ا َْنَ أَيْدِينَا تاريخ مَوْلِدِهِ أو وَفَاتِه وَلَكِنْ جَاءَ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ 
حاب عَلِنَ بْنِ مُوسَى الرّضًا (لْْتونٌ سئة ١‏ ؟) : وله رك فوسى بن جغقر الْكاظِم (الْمَْوقٌ سئة + )١‏ 

قَالَ ابْنُ النّدبم في " الْفِهْرِسْتٍِ " (ص )١137١١‏ : إِنَّهُ أَوَلُ من تَكَلّمَ في مَذْهَب الإمَامَةِ وَإِنَّهُ صَنَّفَ كمَايْ " الْإمَامَة 

" و " الِاسْتَحْقَاقٍ " وَانْظ تَرْجمَتَهُ وَمَذْهَبَهُ في: أَعْيانِ الضَِيعَةٍ 7/5١‏ ؛ اليجَالٍ لِلنَجَاشِيَّه ص ١5١ - ١89‏ 

؛ رجَالٍ الُوسيَ» ص 8" ؛ لِسَانِ الْمِيئَانِ ١5/4‏ - 55و (ِوَسَمَاهُ الْعَوْومٌ) : انبل لَإبَيحَز 6 - 

٠‏ (وَسَمَاهُ الصَّابُودة) ؛ الْمَرْقِ بَيْنَ الْفرَقِه ص 48 (وَفِيه عَلِيُ بْنْ هكم وَهُوَ تَحْرِيف) ؛ فِرَقٍ الشِيعَةٍ لوطي 

ااا 3 

١ 04١‏ -'وَالْأَْبيَاءُ أَفْضَّله اللي وَهُمْ (أصعات) )١(‏ » الميّافٌ يَفْنَضِي | إتيَاًا. الديتات الْعُلى في الآخرّق 

متي أن يَكُونَ النَّمُ من الْمُجَّارٍ ِ بن ولا يكُونُ من عُْمُومٍ أَصْحَابٍ الْيَمِينِ بن من أَفْضَلٍ السَابِقِينَ الْمُمَربينَ 

َع َفْضَّْ مِنْ عُمُومِ الصِّدّيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَالخِينَ» وَإِنْ كان لبون أَيْضًا يُوصّفُ بِأنَهُ ة صِدِّيق وَصَالِحٌ وَقَدَ 

يَكُونُ شَهِيدَاء لكِنّ ذَاكَ أَنز يَْقصُ يمْ لا يَسْرَكهُمْ فيه مَنْ لَيْس بيه كُمَا قَالَ عَنٍ الَلِيلٍ: وَاتيْئَاهُ أَخْرَهُ في 

الدّنْيَا وَإِنّهُ في الآخرة لَمِن الصَّالِينَ» [سُورَةٌ الْعَنْكَبُوتِ: 07؟] , وَقَالَ يُوسْفُ: توفي مُسْلِمًا وَألْْنْني 

بالصّالِينَ» [سُورَةٌ يُوسْفَ: ]٠١١‏ . 

فَهَذَا مما يُوجث تنزية الََِْْاءِ أَنْ يَكُونُوا مِن الْمُجَارٍ وَالْمُسَاقِءِ وَعَلَى هذا إِجْمَاعُ سَلَفٍ الْأَمَةِ وجَاهِيرهًا. 

وَأَمّا مَنْ جَورٌ أَنْ يون عَيْدُ الب أَْضَل مِنْه فَهُوَ من أَقوَالٍ بَعْضٍ مَلاجدة الْمتَأَجْرِينَ مِنْ غْلَاةٍ الشّيعَة وَالصُوفيّة 

َالْمَْقَلسِفَة وتحوجِمْ. 

َم بُحْكّى عَنٍ (1) . أنُمْ جوُوا افر على اليه مهدا بطري اللازم لم لِأَنَ كل مَعصية عِنْدَهُمْ كفن وقذ 


)١1(‏ أَصْحَابُ: سَاقِطَةٌ مِنَ الْأصْلٍ 
(0) الْقَلِيةِ بن الخوارج الْمَلَِةُ فزق مِنَ ل لا د ل 0 ف انول 


0 ' الو 0 اا 7 


ع 
0 


ةر شر قَهُوَ مُسْلِمٌ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنٌ ولا يَصْرُهُ إِذَا قَالَ لق بِلِسَانِهِ ما 


في الْمََالاتِ ١89/١‏ وَسَعَاهُمْ " الْمَصيَة " وَذْكر عَنْهُمْ لا ريا من قوْلٍ أبن 
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َزْم. وَذَكرَ الشهْرَسْتَاد (الْمِلَلٍ وَالبَحَلٍ )١١ 4/١‏ مِنْ رِجَالٍ الحوَارج: الفعاة اث عبشي التقاضيك ". 017 


5" وَالْقمَّهَاُ أَهْلُ الظّاهِر كَدَاوَْ بْن عَلِيَ وَأَنْبَاعِهِ )١‏ » وَطَائِقَةٌ من أَهْلٍ الْبَيْتِ (؟) وَالصُوفِيُ لا 
يَعُولُونَ بِالْقِيّاسٍ *) (9) . 
وَحِيئَِذٍ فَإِنْ كان الْقِيَاْ بَاطِلًا أَمْكنَ الدَّخُولُ في [السْنّة وََرْكُ الْقِيّاسء وَإِنْ كانَ عقا أفكن الدَّخُولُ في] (:) 
أَهْلٍ السُنّة وَالْحْدٌ مِالْقِيّاسِ. 


التَايِث: أَنْ يُقَالَ: الْمَوْلُ بالكأي وَالِاجتَهَادٍ وَلْقِيّاسِ وَالِاسْتِحْسَانٍ حَيْدٌ من الْأَخْذٍ يا يَنْقُلَهُ مَنْ يُعْرَفُ يكثرة 
لذب عَم بصيبث وخلع كفل عن مُق (ه) عن قائل غثر عنئوم؛ ولا يشلك ال أ يُجُوعَ مِثْلٍ مَالِكِ 


وَابْنٍ كن ِنْب 60 وَابْن الْمَاجِشُونٍ 0,022 )0( وَالْأَوْراعِيَ 6 


" قَالَ الظَاجِريهُ بإِنْكارٍ الْقِيّاسِ وَأَشْهَرُ مَنْ ُتِلْهُمْ في دَلِكَ ابن عَزْم َقَدْ أَقْرَدَ رِسَالَةَ ذا الْمَوْضُوع عُنْوَاًا‎ )١( 
ملَخْص إنطال الْقباسِ ولبأي والاسْتِحْسَانٍ وَالَفْليد وَلتّليل " شرا الْأُسْقَادُ سميد الْأنَْايكُ دعشق‎ 
." ؛ كما تَنَاوَلَ الْمَوْضُوعٌ بالنّفْصِيلٍ في كنَابهِ " الإخكام في أُصُولٍ الْأخكام‎ 489 

)١(‏ نء م: أَهْلٍ الحَديث: وَتَتْصصٌ الْمَرَاجِعْ الي سَبَقَ ؤِكْيهَا في الصفحة السَابقَة (ت ١[‏ - 1] ) عَلَى إِنْكا 
اليعة لاس وهو ما كر با الك؛ في " الشنتطقى "لضن أت ]51 رط اي 
7/١8‏ ) . وَانْظْرٍ الْإِمَامَ الصّادِقَء أن رَهْرَىََ ص [. - 4] ١5‏ وَمَا بَعْدَهَا. 

(6) مَا بَيْنَ النّجْمَمَئْنِ سَاقِط مِنْ (ب) » (أ) . 

(4) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَئَينِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) فَمَطْ. 

(5) ن» م: غَيْرٍ صِدّقٍ 

(5) أَبُو الحارث محَمَدُ بْنْ عَبْدٍ البَخْمَنِ بن الْمُِيرَةٍ بْنِ الحَارثِ بْن أي ذِئْبٍ الْقُرشِينُ الْمَدَوبُ تَابِعِئ قَالَ عَنْهُ أَحمَدُ 


مه 


بن حَتْبَلٍ: "كان أَفْضَّلَ مِنْ مَالِكِ إِلّا أَنْ مَالِكَا كان أَسَدَّ تَنْقِية يه لِليِجَالٍ مِنْهُ ". وَوُلِدَ ابن أبي ذِنْبٍ سَنَةَ /٠١‏ 


ِو 


َتُوْقٌ سَنَةَ ١5‏ أَوْ ١١9‏ .أل تَرْحمَتَهُ في : َذكرة النّاظٍ ١58 - ١91/١‏ ؛ تيب الْأَسمَاءِ وَاللعَاتِء ق ١[‏ 
-9] ءاج [-ك]ءص [0.-5]4-ى ؛ وَفيَاتِ الْذَعْيَانِ ٠م‏ ؛ الأغلام 1/10". 


(0) عَبْدُ اْعَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللَهِ بْنِ أي سَلَمَة أَبو عَبْد الله الْمَاجِسُونُ سَبَقَتْ تَرْجمَنُةُ ١‏ وَاللَيْثِ بْن سَعْدٍ 


ركو 


(8) سبقث تتجئة ؟/41. 
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سف فز 


(ة) عبقت تتقثة 1/9" 0 


7 "ورا (1) » وانن لوقي (5) » (0) . وي الحسن الأشعرئ لكر (*) والشئرسكاي 
(5) وَغَيْرٍ هؤْلاوء وَتَقْلْ دَلِكَ عَنْهُمْ مَوْجُودٌ في كنب الْمُعَْنَةِ وَالشّيعة وَالْكَرَاميّة وَالْأسْعريّة وأَهْلٍ الحَديثِ وَسَائرٍ 
الطّوَائٍ. وَقَانُوا: أَوَلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الله حشْمٌ هِضَامٌ بْنُ الحكم. 
وَتَقَلَ النَامْ عَنِ البَافِضَة هَذِه الْمَقَالَاتِ وَمَا هُوَ أَفْبَحْ مِنْهَك فُتَقَلُوا مَا ذَكَرُ الأشتري وَغَْرةُ في كُنبٍ الْمَقَالاتِ 
اا اس اا يَقُولُ: إن الله عَلَى صُورة 
الْإئْمَانٍ ونه يَهْلِكُ كُلَه إلا وَجْهَهُ وَادَّعى بان أنه يَدْعُو اليَُردَ مُتُجِيبُكُ وَأَنّهُ يَفْعَلْ ذَلِكَ بالاشم الْأَعْظمء مَمَعَلهُ 
غالة ث1 عن 
(1) كر ابن الْمِتَضَى في " الْمُنْيةِ وَالْأَمَلٍ " في الطَبْمَة الستَابعَةٍ ضِمْن أَصْحَاب النَظَام َسَمَاهُ: رَيقَانُ نحَمَدُ بْنُ 
شَدَّادٍ ْنِ عِيسى الْمِسْمَعِينُ» أَبُو يَعْلَىء وَقَالَ إِنَّ له كتاب " الْمَقَالَاتِ " ثم قَالَ عَنْهُ: " قَالَ أَبُو الحْسَيْنٍ لياط 
حَدَّنَي الْآدَمِينْ قَالَ: أخضرٌ الْوَائِق يحت بْنَ كَامِلٍ وأَمَرَ رَرْقَاكَ أَنْ يُنَاظِرَُ في الْإرَادَةِ حَقٌ ألْرَمَهُ الى نم ناظرةُ 
الَْائْقُ ِنَفْسِهِ د تاأزقة الك قَقَالَ الآدَمِيُ : ا أمية الج منية قَامَتْ حُجّةٌ اله عَلَيّْهه فَإِنْ تاب وَل فَاضْرِبْ عَنْقَهُ 
". وَذْكْرَ ابْنُ حَجَرٍ (لِسَانَ الْمِيرَانِ )١195/‏ أَنَّهُ رَوَى عَنْ كي الْمَطَانِ وغَيْرِِ وعَنْهُ وى أَبُو بَكْرٍ الشَافِعِيُ وَلكِنّه 
نَقَلَ عَنٍ الدَارقُطُومَ: لذ يكثك خديكة ؛ وعذة ابْنُ حَجَرٍ سَنَةَ وَكَاةٍ رَرقَادَ عا وكا اق الْأَثير (اللبَاب 
؟/١١)‏ مَذكرَ أَنَهُ تون سَنَةَ 19 أَوْ 199. 
() هُو أَبُو تحَمَدٍ الحَسَنُ بْنُ مُوسَى بْن السمَن بن * كد النوتيئ أو ابن التوتنيي. وَسَبَقَ الكَلَامُ عَنْهُ بإِيجَازٍ ١‏ 
(") وَأَشَدْتُ هُنَاكَ إِلَّ كِتَابهِ " الْكرَاءِ اينات " وَتَكُلَّمْتُ عَنْهُ أَيْضًا فِيمَا سَبَقَ .٠١5/7‏ وان عن النُوطو 
أَيْضًا: لِسَانَ الْميرَانِ ؟/55 ؛ الِْهْرِسْت لِلطُوسِيَ» ص ١ ]4 - ١[‏ ؛ مَعَابَ العْلَمَاءِ لِابْنِ سَهْرَاشُوب؛ ص [ ١‏ 
١ ]4 -‏ - سس و الْأَعْلَامَ ؟ومم 
(4) عَلّقَ ممشكجي واه في المايش بَِوْلِهِ: " وَقَدْ كان لابن حَرْم لَْنْددْيِيَ كاب ف الْمللٍ والبَحلٍ رََيثُهُ في 
جِلْدَيْنٍ وَفِبهِ فَوَائِدُ وَعْلِمَ مِنّْهُ أن لَهُ قَدَمَا وَسَهْمًا في الإحاطّة ". ش 
(5) بء ا: وَابْنٍ الشّهْرَسْنَانَ. 


)ع لبك 3غ الع 1 ا 
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َه 


١8‏ -"الْقَسْرِيُ. وخحكي عَنْهُمْ أنّ كرا مِنْهُمْ يُنِْتْ نُبْوَةَ بِيَانِ بْنٍ سَمْعَانَ» ١(‏ م يَْعْمْ كبيرٌ مِنْهُمْ أن 
هَاشِم عَبْدَ اللهِ ْنَ تُحْمَدِ بْنِ التَفِيّة نَصّ عَلَى نُبوَةِ بِيَانِ بْن سَمْعَانَ )١( )١‏ وَجَعَلَهُ إِمَامَا (؟) 
وَتَقَلُوا عن | لخر أصنحاب المغدزة بن متعيد أمم هون أنه كان تقول إِنّه بي أنه يلم انم الله الأخير () 
موده جل من ثور عَلَى رأ تاج وله من الْأَعْصَاءِ وَالخلقٍ ِل ما لجل وله جَؤف وَقَلْت ليخ يل 
ْمَك وَأنّ دوف " أبي جَادٍ " عَلَى عَدَدٍ أَعْضَائِهِ قَالُوا: وَالُْلْفْ مَؤْضِعُ قَدَمِهِ (؛) لِاغْوجَاجِهَاء وَذَكْرَ الْاءَ 
َقَالَ: ل رَيْتُْ مَوْضِعَهَا مِنْهُ [لريُ] را عَظِيمًا (ه) ٠‏ يَعْرضٌ طَمْ 


)١-1(: 0(‏ سَاقِطُ مِنْ (ع) . 

(0) الْكَلامُ الْمَذُكُورُ هُنا عَن الْبيَائيّ هُوَ الَّذِي أَوْرَدمُ الْأَسْعَرِحُ في الْمَقَالَاتِ 57/١‏ - 77 مَعَ التلافب يَسِيرٍ 
في الْأَلْمَاظِِ وَقَدْ ظَهَرَ بَيَاكُ بْنُ سَمْعَانَ التَهْدِيٌ التَمِيمِينُ بِالْعرَاقٍِ بَعْدَ الْمِائَة وَقَتَلَهُ حَالِدُ بْنْ عَبْدِ الله الْمَسْرِي 
حَرْقَا بالثّارٍ سَنَهَ ١١11‏ . انْظر عَنْهُ وَعَنْ فِْقته: لِسَانَ الْميرَانِ ؟ ؛ تارِيح ع الطَيرِيّ ه/ده؛ - /ه؛ ؛ الْمَقَالاتِ 
ِلْدَسْعَرِيّ ١/هة‏ ؛ الْمِلَنَ وَالبَحَلَ ١١5/١‏ ؛ الْمَيْقَ بَْنَ الْفرَقِهِ ص ١[‏ - 9] لا 38 0148- 5و 
؛ التّبْصِيرَ في اليِينِه ص 7١ 7٠١ 5 ]4 - ١[‏ ؛ أَصُولَ الدّينِه ص ١[‏ - 4] " - كلاء اعم ؛ 
لل لَآْنِ حَزْه ه/؛ ؛ ؛ البطط للْمَفْريزِيَ ؟/9؛ م ؟هم - "هط ؛ فِرَقَ الشيعة لون ص ١[‏ - 4] 
4 .٠ه‏ ده ؛ أَعْيَانَ الشّيعَة 4 ١7/1١‏ - 175 ؛ الْبَدْءَ وَالتَارِيحَ لِمُطَهّرٍ بْنِ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيَ ه/170. ط 
باريس» ١417‏ وَانْظَرٍ التَعلِيقَ الآني عَنِ الْبَريغِيّة (ص ١[‏ - 4] ".. 

(") ن: الْأَعْظُم. 

(4) ع: قَدَمَيْهِ. وف (ن) الكَلَامْ ناقِصْ وَمُضْطَرِبٌ. 

(5) بء !: لَوْ رَأيُمْ مَوْضِعهَا لايم مِنْهُ أَمرا عَظِيمًا. وَالْمُفبَث هُوَ الَّذِي في (ع) » ' الْمقَالاتٍ " .١‏ وَفِ (ن) 
() سقط لمة "لبقم ".". 01 


. قَذْ رآك لَعَنَهُ الله [وَأَخْرَاه] (؟)‎ )١( 'بالْعَوْرَة وَبأَنّهُ‎ ١ 

وَرْعَمَ أنه يي الْمَوْتّى باس الله الْأَحْظيء وََرَاهُمْ أَشْيَاءَ من التِرَخيّاتِ وَالْمَخَارِيقٍ () » وَوْكرَ له كيف ابْتَداً الله 
للق َعم (:) أَنَّ الله كَانَ وَحْدَهُ ولا شَيمءَ مَعَهُ فَلَمًا أَرَادَ أَنْ يخْلْقَ الْأَشَْاء 0 انهه الْأَغظمء فَطَارَ فَوَقَعَ 
َوْقَ رَأَسِه [عَلَى] النَاج (ه) قَال: وَدَلِكَ قؤلة: «إسبّح اسشم رَبك الْأغْلّى» [سُورهُ الْأَعلى: ]١‏ وَدْكَرُوا عَنْهُ مِنْ 
هَذًَا انس أَشْيَاة (+) يَطُولُ وَصْفْهَاء وققلة الك 1خ عند الله اقرع (7) 

وَذَكُرُوا عَنِ الْمَنْصُورية أُصْحَابٍ أي مَنْصُورٍ أَكُمْكانُوا يَقُولُونَ عنْه أ 


2 
َو 
نك 


607/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





)١(‏ بء ا: يَعْرِضٌ طم بأنَهُ. 

(0) وَأَخْرَاهُ: زياد في (ع) فَمَط 

(") بء ا: الْأَسَْاءَ مِن النَريْجَاتِ وَالْمَخَارِقٍ ؛ نء م: شَيْئًا من البْدرجْيّاتِ وَالْمَخَارِيقٍ ؛ الْمَقَالَاتِ: 

التوجَاتِ وَالْمَخَارِيقٍ. وَفِ الْقَامُوسٍ: اليّرنْجْ بِالْكّسْرٍ أَخْذ كاليتخر وَلَيْسَ به. 

(4:) بء ا: كَيْفَ ابْتِدَاء الله وَرَعَمَ. . ِل ؛ ن» م: : كيف ابْتَدَأً الله لْحَالِقُ فَرَعَمَ 

() بء ا: فَوَقَعَ عَلَى رَأْسِهِ التَّاجُ ؛ ن» م: مَطَارَ قَوْقَ رَأَسِهِ التَّاجُ ؛ الْمَقَالاتِ: فَوَقَعَ قَوْقَ رَأَسِهِ النَّاجُ. وَفي 
الْفِصَلٍ 7/5:: فَوَقَعَ عَلَى تاجهٍ ؛ الْمَرْقٍِ بَْنَ الِْرَقٍ (ص ١[‏ - 3] 57) : قَطَارَ ذَلِكَ الِاسْمُ وَوَقَعَ تَاججا عَلَى 
رَأسِهِ ؛ الْمِكلٍ وَالتَحَلٍ ١/لاه١:‏ فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى رَأَسِهِ تَاجًا. 

(1) ع: وَذْكِرَ عَنْهُ أَشْيَاءُ مِنْ هَذًا الجنْس. 

(0) نء م: الْقُسَْرِيُ وَهْوَ تَخريف. وَالْكَلَامُ الْمَرُويُ عَنٍ الْمُغِيرةِ وَفِْقهِ هُنَا هُوَ الْمَذْكُورُ في مَمَالَاتٍ الْأشْعَريّ 
"4/١‏ - 75 مع الخيلافي يَسِيرٍ وَسَبَقَ الْكُلَامُ عَنْهُ قد اننا واتطه ابا لفاث الميكان بريه + 


تاريخ الطَبرِيٍ /ده؛ - 400 ؛ الْمَقَالَاتٍ 355/١‏ -55 ؛ ل [-5]4؛-ل؛١؛‏ 
التَبْصِيرَ ف الذي ص "١ 35-1١ ]9 - ١[‏ ؛ الْفِصّل لابن حَرْمِ /؛ - 44 ؛ الخخطط للْمَفْرِيري 


22 


ع ووس مهم ؛ أَصُولَ الدّينك ص 838١ »4 ]4 - ١[‏ ؛ التَنِْية لِلْملط» ص ١١4 - ه١ ]9 - ١[‏ ؛ 


فِرَقَ الشيعقه ص [ ١‏ - 4] ”2 +8 - 88 ؛ الْبَدَْ وَالتَارِيحَ ه/0٠١.‏ وَانْظْر التَعْلِيقَ الآي عن الْبَربعيّة. .". (0) 


١5‏ -'كَفَكَلهُ )١(‏ وَالتْصْرَةُ المؤمجوذو (1) في هذه الْأَرْمَِةِ يُْهُونَ كؤلاء في كثير مِنَ الْوجُوو. 
وَذَكروا ظ الحَطّايئة أمكات أبي الطاب بن أبي ينبت (3) ل #شفوة أذ الأيكة ا 0 وَرُسُلْ الله 
ففبكخة عل خلقد» لا يرال مِنَهُمْ م رَسُولَانِ: وَاحِدٌ نَاطِقٌ وَالْآحَدْ (4) صَامِتٌ» فَالنَاطِقُ ُحَمَدٌ وَالصّامِتُ عَلِيمٌ) 
قَهُمْ ني الْأَرْضٍ اليم طَاعَُهُمْ مُفْضَةٌ عَلَى جميع الخلقء يَعْلَمُونَ ما كان وَمَا هو كَائْنُء وَرَعَمُوا أَنَّ أبَا الحَطاب 
ل أن أُولَيِكَ البْسُلَ فَرَضُوا طَاعَةٌ أبي الخَطّابء وَقَالُوا: الْأَِئَةُ آي وَقَالُوا:] (ه) بي أَنْفْسِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَء 
وَقَانُوا: وَلَدُ الحُسَيْنٍ أَبَْاء الله وَأَحِبَاوْة ته َانُوا دَلِكَ في 0 وَتََولُوَا قَوْلَ الله: مَإِدًا سَوٌيْتُهُ وَتَمَحْتُ فيه مِنْ 
زوجي فُقَكُوا له سَاجدِين4 [سُورةٌ الميخر: 5؟] » كالوا: كوو آكم وَكن وده وعبَدُوا أبَا الخعابء وتعَمُوا أنه 
ِل وحَرَج أَبُو الطاب عَلَى أي جَعْمرٍ الْمَنْصُورٍ فََعَلَهُ عِيسى بْنْ مُوسَى في سَبْكة [الكُوقة, وَهُم] (1) يتَدَينُونَ 
ِسَهَادَةٍ الزُورٍ لِمُوَافِقِيهِمْ (/) . 


ه٠‎ 5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





أبي مَنْصُورٍ الْعِجْلِيٌ وَالْمَنْصُورية: الْمَقَالاتِ لِلْأُسْعَرِيّ "8-١‏ ؛الْمِلل وَالبْحَلَ ١55 - ١5/١‏ 
طول الدِّينِ» ص [. - و]عس وس ؛ الْقَرْقَ بَبْنّ افق ص [0- ]م ١:5‏ ؛ التَبْصِيرَ في الدَّينِء 
ص [. - 5] " ؛ الفصّل لابن حَزْمِ 40/٠‏ ؛ الخِطط للْمَفْيِيٍ 15/5 ؛ فِرَقَ الشِعةِ ص ١[‏ عدة] وبب 
٠‏ ؛ الْبَدْءَ وَالثَارِيحَ .١1١١ ١11/8‏ 
)١(‏ نء م: الْمْوَحَدَهُ وَهُوَ تْرِيفٌ. 
() بء : أبي الطاب بْنِ أَبي الْحَطَّابٍ بْنِ أَبي ذنبء وَهُوَ خطاً. 


(:) عع م ن: وَآخَرُ 
(5) ما بَِنَ الْمعْقُوكتَيْنٍ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . 
(5) ما بَيْنَ الْمَعْقُوقتَوْنٍ مِنْ (ن) » (م) . 
(0) أَبُو الْحَطَّابِ حَمَدُ بْنُ أي رَيْنَب مِقْلاص الْأَسَدِيُ الْكُوقهُ الْأَجْدَعٌْ سَبَق الْكَلَامُ عَنْهُ وَعَنْ فِرْقِهِ 71/١‏ ت 
0 : . وَانّذِي ذَكرَهُ ابن يميه عَنْهُ وَعَنِ المَطَبييّة ْنَا هُوَ تَقْرِيًا مَا في مَفَالَاتٍ الْأَشْعَرِيَ ١‏ - 07. وَانْظرٌ 
صُولٌ الدّينِء» ص "5١ 258 ]9 - ١[‏ ؛ التَّبْصِيرَ في الدِّينِ ص [ ٠‏ - 5] + - :» ؛ الْفصل لبن 
8 ؛ الِْطّط لِلْمَفْرِيِيَ 857/١‏ ؛ التَّنيّهَ لِلْمَلَطِىَء ص ١[‏ - 9] 4ه ؛ فِرَقَ الشيعَقه ص [ ١‏ - 14] 
* - 56 ؛ الْبَدْءَ وَالتَارِيِحَ ٠١/©‏ ؛ البَجَالَ لِلْكَشِىَ (ط. الْأَعْلَمَِ» النَجَفَ) » ص ١[‏ - 4] 45 -55.0. 
وَانْظرِ التَعْلِيقَ الآت عَن الْبَِيِيّة. وَنِ هَامِشٍ (ع) كنب مُشتجي رَادَه التَعْلِيقَ الثَليّ: " وَالْحَاصِاء أَنَّ الطَّئِمَة 
الْمَنْسُوبَةٌ ِل بَيَانٍ بْنِ سَمْعَانَ الي يُقَالُ طم الَْيَاييَةٌ وَالطَّائمَة الكلكوية إن أبي مَنْصُورٍ يي يقال 7 الْمَنْصُورِيَة 
وَالطَّائِمَة الفنكوية إل أ الاب يي كال طم الخطيئة: كلم مِنْ غلاةٍ الروَافِضٍ وَأ شحلوة الْمَحَارِمَ 
وَأ يَقُولُونَ يعدم اثقطاع امو وَبارتمَاع التَكالِيفِء وَأَعمْ أَقْدَمْ الَْاطِييّة وَالْبيَئيَةُ أَقْدَمُ أَلْوَانِ (؟) الدُرُوز 
َالنْصَيْرِيَةٌ مِنْ شيعتهة, وَالخَمْرويَةُ من أَنْبَاعِهِمْ. وَالْمَقَالَاتُ الْمَنْسُوبَةُ إِلى بَيَانِ بْنِ سَنْعَانَ أَحَدَّ ينا بَعْدَهُ طَائقَةٌ 
َال هم الْبَاطِييةُ َالإسمَاعِيلِية ومن اشْتْهرَ مِنْهُمْ حَسمَنْ بْنْ الصّباح الَّذِي جَاءَ في عَصْرٍ مَلِكْشَاه السَلْجُوقِيّ 
أل كُثبًا كبيرة ب بين مَقَالاتِ الْبَاطنرة ة وَيَنْصُيُهُمْ وَيُنَافِحُ عَنْهُمْ وَاسْتَوْلَ عَلَى القلاع ف فَارِسَ وَجْبَيْلٍ (١‏ 
وَتَسَلْطَّنَ هُنَاكَ حَوٌ عي بعال لَهُ: صَّاحِبُْ القلاع, وَقَدُ حَاوَلَ اليد وَإِبَطَالَ كلامه كنيد مخ الشلماء: وَمِنَهُمْ م الْإمَامُ 
الْعرَاُ الطُوسي : َل في إِبْطَالٍ كلامه كُتُبًا كَثِيرَةٌ وَالنْصَيرية وَالدّرُودٌ الّذِينَ كَانُوا في نَوَاحِي الشّام وَمِنْهُمْ بَنُو 
لْعْبيْدٍ وُمَالُ م الْمَاطِوِيُونَ أيْضاء اسْتَوْلَوا عَلَى بلادٍ الْمَعْرِبٍ ولا © عَلَى بلادٍ. . . وَمِصْن وَمِنْهُمْ طَائِقَةٌ مِنَ 
الوح يُقَالُ َم الحَمْرويةُ وَالََْْامِيَةُ كَانُوا عَلَى مَسْلّكِ هَؤْلَاء الْبَاطِييّة. وَالجمِيع فِرقَةٌ مِنْ فِرَقَ البَوَافِضٍ الَْالِمَةِ الّذِينَ 
انوا تدم الْعَامَ وَعَدَم الحشر وَالنّصْرِ وَبالنََجْسِيم والتمَاسُخ وَالخَلُولٍ "". (1) 


ه٠.5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





''تَعَالَ يُرَى في الآخرة بالأَبْصَارٍ وَمَن أَنْكْرَ دَلِكَ كان مُبْتَدِعًا عِنْدَهُمْ وَإِنْ كان في الْمُنْتسِبِينَ 
الْقَائِلَ وَالنَاقِلَ» وَإِلّا َكل أَحَدٍ يَقْدِرُ عَلَى الْكَذِبٍء فَمَد تَبينَ كَذِبُُ فِيما نَقَلَهُ عَنْ أَمْلٍ السْنّةء كُمَا تبََنَ أن تَلْكَ 
لأَمُوَالَ ومَا هو أَشْنَْ مِنْهَا مِنْ )١(‏ أَقَْالٍ سَلَفٍ (5) الْإمَامِية. 


نّ الطّائقَة إِعا تتَمَيّرُ (©) بَاسِم رِجَايا أو بنَعْتٍ أَحْوَاطَاء مَالْأَوَلُ كما يُقَالُ: النَجَدَاتُ 
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(:) النّجَدَاتُ - وَيُقَالُ لم النَجِدِيّهُ - أَنْبَاعٌ نَجَدَةَ بن عَامِرٍ - أَوْ عُوَفْرٍ النَفِيَ» وَهُوَ مَنْ بن حَنِيفَة كَانَ مِنْ 


وَحَرَج مُسَْقلًا بالْيَمَامَة سن 55 أَيَامَ عَبْد الله بْنِ الزيْرٍ وَاسَْؤْلَ عَلَى المَخرَينٍ 


وَعْمَانَ وَمَا حَوْلُمَا وَتَسَمَّى بأميرٍ الْمُؤْمِنِينَ» © نَقّمَ عَلَيْهِ بَعْضْ أُنْبَاعِهِ فَمَتَلُوهُ سَنَةَ 59. وَخَالَفَ النَجَدَاتُ سَائِرَ 


ع 
| 


الحوارج في أُمُورٍ: منْها: عَدَمُْ فَوهِمْ بن كُلَ كبيرةٍ كفْر وَيأَنَّ 


صحاب الْكَبَائِرٍ يُعَذَُّونَ عَذَابًا دَائِمَا وَحُكن عَنْهُمْ 
أَُمْ َانُوا ِعَدَّم الَاجَة إِلَ إِمَام وَأَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يحَكُمُوا كتاب الله فِيمَا بَبِنَهُمْ. وَيدْكُرُ عَنْهُمُ ان تَبْمِبّة فيا بَْدُ 
7/٠‏ (ب) أنَّ الصّحَابَة 1 يُكَفُرُوهْمْ وَأنَّ ابْنَ عْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ وَغَيرَةَ مِنّ المكفاية نا تصلرة خلت خخذة 
َأنَّ انْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَجَابَهُ عَنْ مَسَائِلَ سَأَلَهُ عَنْهَا وَجَاءَ حَدِيئْهُ في الْبُخَارِيٍ (وَقَارِنْ لِسَانَ الْمِيرَانِ 
8/5 وَفِيه أنَّ الجُورَجَانَ ذَكَرهُ في الضُعَمَاء) . وَانْظْْ أَيْضًا عن َْدَةَ وَالنّجَدَاتٍ: تاريخ الْيَغْقُويَ ,15+/١‏ 
؟/اى 37 ؛ الْأَخْبَارَ الطَوَالَ لِلدَيْموَيِيَه ص ١7 ]9 - ٠١[‏ ؛ الْعِبَرَ ِِذَعَِيَ 707 ؛ سَرْح كنج الْبَلاغَةٍ (ط. 
الْمَعَارِ) ١5١ - ١١0 - ١١5 - ١57/4‏ ؛ يَعْبَةَ الآملٍ سَرْعَ كِتَابٍ الْكَامِلٍ لِلْميرَدٍ ٠١7/9‏ (ط. صْبَيْح 
4 ؛ مَقَالَاتٍ الْإِسْلَاميينَ 19١ 2184 154 157 151/١‏ ؛ الْمِلَلَ وَالبَحَلَ ١١١/١‏ . 
الْمَرْقَ بَيْنَ الْفَِقِه ص ١[‏ - 4] ؟ - 4ه ؛ النَبْصِيرَ في الدّين» ص 8١ - ٠ ]4 - ١[‏ ؛ اليِطَط 
ِْمَفْرِيزِيَ "54/١‏ ؛ الِْصّل لابن حَْ ه/*ه الَنْبيه لِلْمَلْطِيَ ص [. - 4] ه ؛ الْأَعْلَامَ "١4/7‏ - 6 ؟م". 
00 


(1) منهاج السنة النبوية 5١14/5‏ 








"'وَلَْرارقَةُ )١(‏ . وَالْجهِْيةُ )١(‏ والنّجَاريةُ (؟) والصَراري (4) (ه وََخْوْ ذَلِكَ. وَالَاني «) (ه) 


)١(‏ أَنَْاعٌ أبي رَاشِدٍ افع بْن الْأَزَْقِ بْنِ قَيْسِ التي البَكرِيٍ الْوَائِيَ» مِنْ أَهْلٍ الْبَصْرَةء صَحِب في أُوَلٍ أمْره عَبْدَ 
الله بْنَ عَبّاسِ) وَكَانَ من الثَائِرِينَ عَلَى عَنْمَانَ 7 مِنَ الحَارِجِينَ عَلَى عن حَرُورَاءَ وَخْرَّجَ يَعْد ذلك على عبد 
اله بن الي وقَاتلَهُ لْمُهَلّب بْنْ أي صفْرَةَ إِلَ أَنْ قُِلَ سن > . وَعْرفتٍ ارارق ِتَطْيُقِهَا يُكَفْرُونَ كل مَنْ حَالْفَهُمْ 
وَكْكَ أُصْحَابٍ الْكُبَائِر وَيَسْتَِيِحُونَ قَثْلَ ُحالِفِيهِمْ حي الْأَطْمَالٍ مِنَهُمْ. وَيَعَكُلَّمُ ابن تَبْمِيَةَ يمي عَنْ نافع فِيمًا بَغْدُ 77/7 
لين قالط عق افع : بن الْأَرْرَقٍ وَعَنِ الَْرَارقَة: تريح م الطَبَرِيَ 5 -805غ ؛ تَارِيحَ المَعْقُوِيَ ١‏ ؛ 
؛ الْأَخْبَارَ الطْوَالَ ص [ ١‏ - 9] 59 - 7707 ؛ رَغْبَةَ الآمل 7 وَمَا بَعْدَهَا ؛ شَرْحَ مَمْج الْبَلَاعَةِ (ط. 


الْمَعَارِفِ) :م - ١‏ غئ ل ١# -١:١‏ ؛ذَائرة الْمَعَارفٍ لْإِسْلاميّق مَادَّةٌ " الْأَرَارقة " وَمَادَة " الحوَارج ١‏ 


؛ لِسَانَ الْمِيرَانِ ١65 - ١41/5‏ ؛ الْأَعْلَامَ هم - 8١5‏ ؛ مَقَالَاتِ الْإسْلامِبينَ ١//اه١‏ - 55ل 
138 ؛ الْمِلَلَ وَالتَخك :/١‏ 3 و 1 - ١١١‏ الْمَْقَ يَيْنَ الْفرقء ص [ ٠ ]5.- ١‏ - ١ه‏ ؛ المَبْصِيد 
في اليييِه ص [. - 4] 9 - .. ؛ اليِطط للْمَفْيِتٍ ؟/4 8 ؛ الفِصّل لاب حَزْمِ ه/2ه - مه ؛ بيه 
7 ص - - 9] 4 - 5ه ؛ التّعْرِيعَاتِ ِلْجْرْجَايَ مَادةَ " الْأَرَارِقَة " 

(0) سَبَقَ الكلامُ عَنْهُمْ 1/١‏ (ت ١[‏ - 9] ) . 

(©) انْظّدٌ مَا 0 عَنْهُمْ مِنْ قَبْنْ ؟/١٠٠.‏ وَانْظْ عَنْهُمْ أَيْضًا: التَعْرِيفَاتِ لِلْجْرْجَانَ. مَادَّةَ " التّجَارِيّة ". 

(4) انْظْرْ مَا دَكرْناةُ عَنْهُمْ وخ تيا ارم 1 

(5) : (ه - ه) سَاقِطٌ مِنْ (ب) » () .". (0) 


در مه جو ع 


١8‏ -"فَإنَّ الستَفْسَطة ثََانَةُ أنواع: َوْعٌ هُوَ جَحْدُ الَقَائِقٍ وَالْعِلمِ بخا. وَأَعْظَُ مِنْ هذا َْلُ مَنْ يَقُولُ عَنٍ 
الْمَؤِجُودٍ الْوَاجبٍ الْقّدِبم الَاِق: إِنهُ لا مَوْجُود ولا مَعْدُوم وَعَؤْلَاءٍ مُتَنَاقِصُونَ» فَإِهُمْ جَرَمُوا عدم الرّ. 
نوع هو قَوْلُ المتجاجلة اللاأذريّة الوَاَِةالَِينَ يَقُوُونَ: لا تذري هل ثم حقِيقةٌ )١(‏ وَعِلْمْ أم لا. وَأَعْظَم مِنْ 
هَذَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: لا أَعلَمُ ولا أَقُولُ: هُوَ مَوْجُودٌ أو مَعْدُومٌ أؤ حيث أَؤ مَيِتٌ. 
وَتَوْعٌ تَآلِثْ قَوْلْ مَنْ يْعَل الخَقَائِقَ تَْبعْ الْعقَائِدَ. 
َالَْوَلُ نَافٍ طَناء وَالنّات وَاقٌَِ فِيهَاء وَالئَّاِتُ يَْعَلّهَا تَابعَة لِظْنُونٍ (؟) النّاسِ. 
ك3 كد راد 5 وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ الْعَاهَ في سَيَلَانِ قلا يُِْتُ لَهُ حَقِيمَةُ. وَمَوْلَاءِ مِن الْأَوَلٍ لَكِنْ هَذًا 


0 - 


لك مَاكٌ الْإِنْسَانٍ عن النقِيضَيْنٍ لا يَفْمَضِي رَفْعَهُمَا. 


(1) منهاج السنة النبوية 5١15/5‏ 





)١(‏ ع: هَل لَهُ حَقِيمَةٌ 

)١(‏ نء م: لطيق. 

(0) ن» م: تؤجبة مؤهيم. وال أن حَزِْ (لِْصَلَ )1/١‏ عِنْد كلابه عن الُوفشطايثة: ' ذكر مَئْ سلف من 
لْمْتكَلْمِنَ أَكُمْ ثلاث أَمئافٍ: فَصِئْفٌ مِنْهْ تقى الحقائق جلك وَصِنْفٌ شَكُوا فبهاء وَصِئْفٌ مِنّْهُمْ قَانوا جِي 
0 0 بَاطِلٌ ". وَيْقَيَمْهُمْ الجْرْجَادُ (ضْرْحَ العوايٍ للإيجن 
ا أ ا 1 َ 


مَوْجُودٌَ أ وَالْعِنْدِ 


- 


٠‏ ''قَاعِلٍء قَلَا يُسَمِيه يُسَمِيهِ باسم يُسَمّى به الْعَبْدُ )١( ] )١(‏ . ذهب أَبُو الْعَئّاسٍ النَّاشِحُ (©) إِلَ ضِدّ 
دَلِكَ فَقَالَ: إِكَا حَقِيمَةٌلِايَبَ حَُارٌ للْعَبْدِ (4) . 


)١(‏ قَالَ الشّهْرَسْتَاي (الْمِلَلَ وَالتَحَلَ )29/١‏ عَنِ الْجَهُم: " وَاقَقَ الْمُعْتَرلَة في تفي الصَّفَاتِ الْأَرْيّةِ وََادَ عَلَيْهِمْ 
بأشياف ينها قولة: لا يِجُورُ أَنْ يُوصَف الْبَارِي تَعَالَ بِصِمَةٍ يُوصَفُ ف يا حَلْقُهُ لِأنَّ ذَلِكَ يَقْنَضِي تَشْبِيهاء فَتَمَى 
كَوْنَهُ حا عَالِمَا وَأَنْبَتَ كَوْنَهُ قَادِرًا فَاعِلَا حَالًِاء ِأَنّهُ لا يُوصّفُ شَيْءٌ من حَلْقِهِ بِالْقُدْرَةِ وَالْفِعْلٍ وَالخلْق ". 

(0) ما بَئنَ الْمَعمُوَْْنٍ في (ع) مقط 

(8) ألو 0 عَبْدُ اللَهِ بْنُ ُحَمّدِ بْن عَبْد الله بْنِ مَالِكِ النَّاشِعُ الْأَنْبَارِيُ كَانَ يُمَالُ لَهُ اب سَرْشِين وَنُوْقٌ سَنَة 
3 قَالَ ابْنُ حجر (لِسَانَ الْمِيرَانِ +/754) : " كان مِن أَمْلٍ الْأَنْبَارٍ نيل بَعْدَادَ : الْعَمَلَ إِلّ مِصْرٌ وَمَاتَ 
كنا كان مكزعا شَاها رن ول اميد ١‏ بدا تيون لكان َالَ ابْنُ النِّمم: يُقَالُ إِنّهُ كَانَ تَنوي 
فُسَقَط من طَبَفَةِ أَصْحَابِهِ الْمُتَكُلْمِينَ. قُلْتُ: ولا تَغْيرٌ بمَوْلٍ ابْنِ النّدِيم ف ن هَذَا مخ كبار الفشلبيق» وَُكَانَ سبك 
تَلْقِيبه بالنَّاشِيَ أَنَّهُ كَل وهو فى عَدلحا قتاطر على طيعة الفخزة مقطَع خطمة ققام شخ قل زأسة وقال: 
لا أَعْدَمَنا الَّهُ مِثْلَ هَذًا النَاشِئء فَبَقِي عَلَمَا عَلَيْه. وَلَّهُ د عَلَى دَاوْدَ بْنٍ عَلِيَ رَدَهُ عليْهِ ابه تحَمدُ بن دَاوْده وَغَير 
دَلِكَ ". وَأَمنَا ابْنُ النّدِج هَذَكْرَهُ ضِمْن رُوْسَاءٍ الْمَتَايّة (نِسْبَةٌ إإلى مَاني) الممَكَيْمِينَ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلامَ وَيِبْطِنُونَ 


الزْدَقَكَ فَقَالَ (50”) : " وَيمّنْ تَسَهُرَ أخيرا أَبُو عيسى الْوََاقُ وَأبُو الْعبّاسٍ النَاشِئٌ ". وَانْظَرٌ تَرْجْمتَهُ ي: وَمَيَاتٍ 


ع 


الَْعْيَانِ *///ا؟ - 3094 ؛ إِنْبَاهِ البوَاةٍ ؟/١‏ - ١55‏ ؛ تاريخ بَعْدَادَ 97/١‏ - 418 ؛ شَدَرَاتِ الذّهَبٍ 


0 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





ه١؟؛‏ الع لِلذَهَويَ ؟ه» ؛ الْأَعْلام 551/4. وَانْظْرٌ مَا ذ كر عنه أبن حَزْمٍ ني : التَقْرِِبٍ لد 
الْمَنْطِتٍ وَالْمَدْخَلٍ إِلَيّه ص 247 تَْقِيقَ د. إِحْسان عباس بَثُوت .١105‏ وَانْظُرْ مُقَدّمَةَ الْمُحقِّقٍ (ص ط) ؛ 
وَانْظَرْ أَيْضًا: الْمُنيَه وَالْأَمَلَ لابن الْمْرْئَضَىء ص 04. مَضْل الِاغْتِرال» ص 519. 
(:) ع: تحَارٌ في الْعَبْدِ". (1) 

عن اعخضة 0 + مهدا بنية كول من يدول عا َال بالاشتراكِ للّْطِيَ )١(‏ . 
وَأصْل غَلَطٍ هَؤْلَاءٍ سَيْمَانِ: إِمَا نَفْىْ الصِّمَاتٍ وَلْعلُوٌ في نَفْي التّْبه وَِمَا ظَن تُبُوتٍ الْكُليّاتٍ الْمُشْتركة في 


الخارج. 
فالأكل شو ملعل الحزيقة َمَنْ وَاقَمَهُمْ عَلَى تفي الصَّمَاتٍ. قَالُوا: إِدَا قُلْنَا عَلِيمٌ يدل عَلَى عِلَم وَقَدِيرٌ ب 
ُذْرَة َم مِنْ م إِنْبَاتِ الّْسمَاءٍ إِنْيَاتُ الصّمَات وَهَذًَا مَأَخَدُ أبْنِ حَزْع؛ إن مِنْ ثُمَاةٍ الصَّمَاتِ ف 


للكَديث وَالشنة وَالْإِمَام اح وَدَعْوَاهُ 0 نِي 0 2 ذَلِكَ هو مَذْهَبْ أَخمَنَ وَغَيْرِهِ. 
وَغَلَطّْهُ في دَلِكَ يسبب أنه أَحَدَ أَسْياءَ (4) من مَنْ يَبَيْنُ 
ل حَطَأهُمْ زه( 34 وَتَقَلَ الْمَنْطِقَ ِالْإِسْنَادٍ ف عن مَىًَ لمان 3 . كَدَيكَ 57 إِذَا قُلنًا: : مَوْجُودٌ وَمَؤْجُودٌ وح 


وَحَيٌ لَِمَ النَشْرِية فَهَذَا أَصْل غَلَطِ هَوَا 


هبن ا لك خط لأ كلك أ أل ل مت ين م أل 
شَيمْءٍ عَلِيةٌ» و ويَغله الْعتبته فعا 14 ِفّْهَمْ مِئْ كُلَ ذَلِكَ أن عافتا له تغال متلوقات و وأثة ل 1 


ص 


ننه نه به أن لَه لما هو غَيْهُ وَهَكَدَا نَقُولُ في: يَقوِنُ وَف غَيْرِ كَلِكَ كُلّْهِ ". 

() بء أ: أَعَا تُقَالُ. . إل وَلْعِبَاَةُ في (ع) مُضْطرتَةٌ. 

(©) انْظرٍ الْفِصّلَ ١87/١‏ وَمَا بَعْدَهَا. 

(:) ب نء م: شَيعًا. 

(0) ب: و1 يَنَفِقْ من بَيّنَ لَهُ حَطَأَهُمْ ؛ أ» م: و1 يَنَفِقْ من يُبَيَنُ لَهُ حَطأهْئ ؛ ن: و1 يُبَيَنْ لم من يُبَيَنْ لم 
عطاقو » عار يلين امن رين ا خطارفم. 

() ب: وَتَقَنَ الْمَنْطِقَ الْقْسْئَاذُ عَنْ مَيٌٍّ المٌّتحْمَانِ ؟ أ: وَتَقَلَ الْمَنْطقّ الؤسْتاة حَنْ 6 من الْحمَانِ ؛ ن» م: وَتَقَلَ 
الْمَنْطِقَ بالْإِسْتَادٍ عن مَقٌّ. وَمَقٌّ الدُجْمَانُ هُوَ أَبُو بِشْرٍ مَقٌّ بْنْ يُونْسَ (أَوِ ابْنْ يُونان) الْمَنْطِقِيئْ التَصرَاِةُ نَزْلَ 
بَغْدَادَ وَمَاتَ يِمَا سَنَةَ 64" وَإلَيْهِ الْمَهَتْ رِيَاسَةُ الْمَنْطِقِيّنَ في عَصْره. النْظَرْ تَرْجمَتَهُ وَمُصّتَّفَاتِهِ في: تاريخ الحُكَمَاءٍ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 7/7 ه 





لابن الْقِفْطَِء ص [. - 4] 7١‏ ؛ تاريخ حْكُمَاءٍ الإسلام لِظَهيرٍ الدّين الْبَبْهَقِيمْه ص 78 - ١5‏ ؛ طَبَقَاتِ 
لْأَطِبَاءٍ لابن أي أَصَيْيعَة 7707/١‏ ؛ الْفِهْرِسْت لابن النَّدِمم ص 77 - 574 . وَقَدْ ذَكْرَ ابْنْ تَيْمية 


ا “0 |( انْظُْ مقلا: اليد عَلَى الْمَْطِقِيينَ» ص ١١‏ - ؟18١.‏ وَيَقُولُ | 
عباس (مقيّمة القريب د المنيلي للك ص ح - ط) إن عبار ابن يميه هذه هدئة 
أبن حزم في كتايه من قؤله: " قَالَ الشّيْ: هَذِه عِبَارَاثُ الْمُمَتجِين وفيها تخليطً. . . إل " إِذْ جعَلَه كلام 
ازغ تثيئة يضق أذ كلئة " الشيد " رقا كاقت ثقية إل فق العتطيم تسن إن كات أبن حَزْعِ 4 يذكز سئي 
عَنْ مق في الششكة الي نشِرّ عَنْهَا الكقاث.". (1) 

دو "قال وله المذعف اللي كفت إل عاخن اللافطة كا َدَ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ مَنْ أَدْخَلُومُ مِنْ 
إُلاة الأمور (1)غ 5آ ففخ أل المسّنة له بَعْصَهُمْ بِالْمَدْلِ وَقَيدُوا بَعْضَهُمْ وَعَاكَبُوهُمْ 
(واخذوقن) () بِاليعْبَة وَاليَعبَةِ وَتَبَت] (4) الْإمَامُ أَحمَدُ بْنْ حَنْبَلٍ (ه) عَلَى ذَلِكَ [الأمر] (5) حي حَبَسْوة 
د نج طَلبُوا أَصْحَاَم لِمتاظرَهفَانْمَطعُوا معَةُ في الْمُنَاطرة يَْمَا بَْد يَؤم» و1 يأنُوا (0) با يُوجب مُوَائقَتَة لم 
[بَ] بِيّنَ حَطَأهُمْ () فِيما ذَكَرُوهُ (5) مِنَ الْأَدِلَّ وكَانُوا قَدْ طلبُوا لَهُ )٠١(‏ أَئِمَةَ الْكُلام مِنْ أَهْلٍ الْبضْرة 
وَغَيْرهِْ مِذْلٍ أي عِيسى ححَمّدِ بْنِ عِيسى بُرْعُوثٍ صَاحِبٍ حُسَبْنٍ النّجّارٍ )١١(‏ وَآَمثَلِه و1 تكن الْمُنَاظَرَةُ مَعْ 
الْمُعْتَرلَةِ مَمَطْ بل كَانَتْ 


)١(‏ بء أ: الْأَمْر. 

)١(‏ بء أ: هَدَّدُوا. 

() وَأَحَدُوهُم: في (ع) ققَط. 

(5) ما بينَ الْمَعمُوممينِ سَاقِط من (ن) 0 إلا كَلِمَاتٍ مُْتَفَرْقةَ جي: من وَل فَلَمْ يوَافِفهُمْ 

هاي أذوقت لخرذ بن حَمْيَلٍ ؛ ع: وَتَبَت الْإمَامُ أَحْمَدُ بن حَنْملٍ رَضِيّ الَّهُ عَنْهُ وََرْضَاهُ ؛ ن» م: الْإمَامُ أَحْمَدُ 
بْنُ حَنبَلٍ. 

(5) الْآمر: سَاقِطَةٌ مِنْ (ع) » (ن) » (م) . 

(#)نيء! ‏ ولقا 1 وأثواي بن ولغ واتراء ره ولقا وله باتو 

(0) بء أء نء م: وَبَيَنَ حَطَأَهُم. 

(9) بء أ: فِيمًا حَكدوا ؛ ن: فِيمًا شَكرَك وَهُوَ خطأً. 


. )( » لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب)‎ )٠١( 


(1) منهاج السنة النبوية 5/4/١‏ 





)1١1(‏ ن» م أي عِيسى حُحَكَدٍ بن عيسى بْنٍ بُعُوثِ. . إل وَهُوَ خطاً. و0 أَجذْ فِيما بَْنَ يَدَيّ مِنْ مَراجعَ شيعا 
عَنْ تاريخ مَؤْلِدِهِ ووََاتِهه وَلَكِنْ ذَكْرَتْ كُْبْ الْفِرَقٍ الْكَثِيرَ عَنْ آرَائِهِ وَمَذْهَبهِ. مَالْأَشْعَرِيُ يَذَكْرُ آرَاءَهُ (الْمَعَالَاتِ 
))1١‏ وَمِنْهَا أَنَّهُ كان يَرْعُمْ أن الْأَسْيَاءَ الْمتَولّدَةَ فِعْك اللّهُ يجاب المع » وَأنّهُ كَانَ يَقُولُ في التَؤْحِيدٍ ول 
الْمُعمرلَةِ إِلّا في باب الإرَادَةِ وَالْجُودِء وَأَنّهُ كان حُحالِفُهُمْ في الْقَدَرِ وَيَقُولُ بالإئجاي وَأَنَهُ كانَ يَقُولُ إِنَّ الله 4 يَرَلْ 
كلما مق أَنّهُ 1 يَزْلْ غَيْرَ عَاجِرٍ عَنٍ الْكُلَام وَلكِنّ كلام الله نحْدَتْ وَعَدْلُوق. وَانْظْرْ عَنْ آرَائهِ وَمَذْهيهِ أَيْضًا: 
المقالات «الرموى بن ؟ -مء ؟ ؛ الملل وَالتَحَكَ ١/١1م‏ -١9ى‏ ؛ الْقَيْقَ بَيْنَ الْفرْقِء ص 14-/0؟ 1 ؛ 
التَبْصِيرَ في الِينِ ص 5؛ نسل لبعز 1" ؛ الانْقِصارٌ لِلْحَيَاطِء ص 38 ؛ ذَائْ الْمَعَارفٍ لْإِسْلاميّة 
مَادة " الْمعُوية " ؛ الْمُنيَة وَالْأَمَلَ لابن الْمُرْنَضَى»؛ ص 77. 111" مومع (.) غغد ل- صوالل 
38٠‏ -1519صمفصمة "1١948.‏ () 

."مع جنْس الَهْميّة من الْمُغْتَرلَةِ [وَالنجَارية] )١(‏ والصَرارية وأنْواع المزجقة» مكل مُغْتَرلَ َفيك 
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1 جَهْمِيَ ا إلكِن جَهْمْ مه أَضَدَّ تَغطِيلا؛ لِأَنَّهُ تَقَى الَْسْمَاءَ وَالصَّمَاتِ وَالْمعَْرلةُ تَنفِي الصَّمَاتِ دُونَ 


الْأْاي] (؟) . 


وَبشْرٌ الْمَرِيِسِييُ كانَ من الْمُرْجِتَةء 4 يكن من الْمُعْتَلَة بَلْ كان مِنْ كبَارٍ () . 


. وَالنَجَارِيّة: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

. ذُونَ الْأَسْماء: في (ع) فَقَطْ. وَسَمَط ما بَئْنَ الْمَْقُوتَْينِ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

() أَبُو عَبْدٍ الئحمن بِشْرُ بْنْ غِيَاثِ بْن أبي كرعة عَبْدُ اليحمنٍ الْمَرِسِيئُ» الْعَدَوِيٌ بالْولاءِ» كان جَدَّهُ مَوْلَ لِرَئِد 
الْحَطَّابٍ رَضِي الله عَنْهُه قبل إن باه كان يَهُودئا قضَارًا اا بالكُوكة سر " تَمَقّه عَلَى أي يُوسُْفَ 
بع وَأَنْمَنَ عِلْمَ اكلام جرد الْمَوْلَ يَلْقٍ الْقْانِ وَناطَرَ عَلَيْده و1 يُدْرِكِ الَهُمَ بْنَ صَفْوَانَ إِا أَحَدَّ مَمَالبَهُ 
وَاحْتَج لا وَدعَا إِلَيْهَا ". وَهُوَ َأ طَائفَةِ الْمَرِسِيّة من الْمْرْجقةِ وكَانَتْ كه ل الْإِمَانَ هُوَ النَصْدِيق وَأ الَصْدِيقَ 
يَكُونُ بِالْمَْبِ وَاللَسَانٍ حميعَاء وقَالَ الشَهرَسْتَاه إِنَّ مَذْهب الْمَريسِيَ كان قَرِيًا مِنْ مَذْهَبٍ النّجّارٍ وبرِعُوثِ وأعَمْ 
ووه تال مُريدًا 1 يََلْ لكل ما عَلِمَ أله سمَخدتُ مِنْ حَثرٍ وَشَرَ وها نِ وَكُفْرٍ وَطَاعَةٍ وَمَعْصِيَةِ. وَقَدَ تُوْيّ 
يذه شنة ١‏ وفيل: 515+ واخثلف في نشينه فقيل إِنّْهُ يُنُسَث ب ِل قَرْيَةَ مَرِيسٍ بِصّعِيدٍ مِطْر وَقِيل غَيْرُْ ذَلِكَ. 
انْظَرْ تَبْجمَئَهُ وَمَذْهَبَهُ في: لِسَانِ الْمِيرَانِ "١ - 79/٠‏ ؛ وَقَيَاتِ الْأَعْيَانِ 3501-1١‏ ؛ تاريخ بَعْدَادَ 1/1ه 
- 50 ؛ الْأَعْلام ؟//ا١‏ - 58 ؛ الْمَرْقِ بَيْنَ الْفِرَقِه ص 4 ١١‏ ؛ التَبْصِيرٍ في الدِّينِ؛ »ص 5١‏ ؛ الخخنطط لِلْمَفْريرَُ 
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؟ 0ه" ؛ الِْصلٍ لابن حر /+ى 54 ؛ ذَائْرَة الْمَعَارِفٍ الْإسْلَاميّة» مَقَالَةِ كارادِي فُو عَنْ " بشْرٍ بْنٍ 


5٠057 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





غِيَاثِ ". وَانْظوْ كتَاب " الدّ عَلَى بشر الْمَرِِسِنَ " لِلدَارِمِيَ ؛ تاريخ الْأَدَبٍ الْعَرَِيَ ١0/4‏ -8؟ ؛ سِرْكِينَ م [ ١‏ 
- 9] » ج ١[‏ - 9]ء ص 55 -55 وَكُتَب مُشسْتجي رَادَهْ في هَامِشٍ (ع) : ' وَقَدْ شَاع عَنْهُ أنهُ (كَانَ) يَلْعَنُ 
الْمُغترلّة لِمَوهِمْ بحَلْقٍ الْأَفْعَالٍ ".". )١(‏ 
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1 م رَادُوا في التَقْلٍ عَنُْ أو تَقْلُوا عَنْكُ أؤ تَقَلُوا عن غَبْرِ بمو وإ قَمَا أَظْنهُ يَصِْ إِلَ هذا 
الح )١(‏ . وَقَدْ قَالَ الَافِعِئُ: من أَرَادَ التّفْسِيرَ فَهُو عِيَالُ عَلَى مُمَاتِلِ وَمَنْ أَرادَ الْفِقْه كَهُوَ عِيَالُ عَلَى أَبي حَنِيقة 
(0). 
وَمُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَه وَإِنْ 4 يكحن يمن بُحْتَج به في الحَدِيثٍ - يلاف مُقَاتِلٍ بْنِ حم 


2 


مض 


ريت (4) في عَلْمِهِ بِالنَفْسِيرٍ وَغَْرِهِ وَاطَلَاعِهِ (ه) » كُمَا أَنَّ أبَا حَنِيمَةَ وَإِنْ كَانَ التَّامْ + 

)١(‏ عَلَّقَ مُشئجي رَادَهْ في هَامِشٍ (ع) بِقَولِهِ: " قُلْثُ: لكِنّ الخطيب الْبَعْدَادِيَ ذَكْرَ عَنْ أبي حَنِيفَةَ رَضِي الله 
تَعَالٌ عَنْهُ بإِسْنَادِ: هَذَانٍ رَجْلَانٍ حَبِيئَانِ: أَعْني جَهْمَ بْنَ صَفْوَانَ وَمَُاتِلَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَفْرَطَ جَهُمٌ في التَنزِيه 
َجَعَلَهُ تَعالَ لا من قبِيلٍ مَغى من الْمَعَانِ مَوَقَعَ في التَْطِيلٍ» وأفْرَط مُمَاتِلَ في التّشْييهِ حت جَعَلَ لَه تَعَالَ كما 
وَدَمَا وَشَعْرًا وَعَظْماء انْتَهَى. مَالّذِي ذَكرُ الْحطِيبْ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ في شَأَنِ مُقَاتِلٍ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مله الإمَامُ أَبُو 
الحَسَنٍ الْأَسْعَرِيٌ رَضِي اله عَنْهُ في سَأَنِ مُقَاتلٍ ". 

(0) في وَمَيَاتِ الَْعْيّانِ 5 في تَرْجمَةِ مُقَاتِلٍ بْنٍ لان : " كي عَنِ الْإمَام الشَافِعِيَ رَضِي الله عَنْهُ 
وَعَلَى أي حَنِيقَة في الْكلام ". 


(©) بء أ: مُقَاتِلٍ بْنٍ حِبَاَ» وَهْوَ خطأ. وَهُوَ عَاِكُ خُرَاسَانَ الحَافِظ أَبُو بيطام - وَقَالَ ابْنُ سَعْدِ: أَبُو مَعَاد 


مُمَاتِنَ بْنُ حَيَّانَ الْبَلْحِيْ الرَارُ. قَالَ الذَّهَوُ: " كَانَ إِمَامَا صَادِفًا نَاسِكا حيرا كبِيرَ الْقَدْرٍ صَاحجِب سُنَةِ وَايبَاع 
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هَرَب في أَيّام خُرُوج أبي مُسْلِم المرَاسَاقَ إِلَ كَابْلَ وَدَعَا حَلْمًا إِلَ الإملام فَأَسْلَمُوا. وَتََّهُ يك بْنْ مَعِينٍ وَأبُو 
دَاوْدَء وَقَالَ النّسَائِيٌ: 000 ". وَانْظْرُ تَرْجمَئَهُ في: تذْكرة الحُقَاظِ 01١‏ ؛ طَبّمَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 31/5/31 ؛ 
يب الْأَْماءِ وَاللّعاتٍ لوي ق [ ٠‏ - 9] » ج ١[‏ - ] » ص 1١١ - ٠١ ]5 - ١[‏ ؛ الجر وَالتَْدِيلٍ 
ج[0-ك]ءق[0.-5]ءص [0١-9]«ه-4هكم,‏ 

(5) ن» م: بِقَة ولا رَيب. 

(5) أَبُو الحَسَن بْنّْ مُمَاتِلٍ بْنِ سُلَيِمَانَ بْنِ بَشِيرِء الْأَرْدِيُ بالولاي» الْبَلْحِيمُ الرَاسَايِةُ الْمَروَِيُ. أَصلْةُ من بلح 
وَانْتَقَلَ إِلَ الْبَصْرَةِ وَدَخَلَ بَعْدَادَ وَحَدَّتَ بََا. ذَكَرَُ الذَّحَيُ في آخر تَيْجِمَةِ ابن حَيَّانَ (تَذْكِرةَ الحقَاظِ م 


5٠04/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





عي 


فَقَالَ: " فَأْمّا مُقَاتِنُ بْنْ سْلَيِمَانَ الْمْمَسْمْ فَكَانَ في هذا الْوَفْتِءْ وَهُوَ م مَثْوُوكُ الحَدِيثء وَقَدْ لُطّْحَ بِالنَّحْسِيمِ مَعْ 

كَانَ مِن أَوعِيّة الْعلْم بخرَا من التّفْسِيرٍ ". وَقَدْ تُوْيّ بِالْمَصْرَة سَنَةَ ١٠١‏ 0 
-4]ءق [. - 4] »ص [. - 4] 4ه - هه ؛ تَمذِيبٍ الْأَسمَاءٍ وَللعَاتِء ق ١[‏ - 4]» ج ١[‏ - 1] 
ءص [. - 9] 2١‏ طَبّقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 707/1 ؛ تيب التَهْذِيبٍ 7179/٠١‏ - 5880 ؛ مِيرَانٍ الاعْتَدَالٍ 
يي سوابرا ب بلي لا اريت 
النَيبم» ص ١[‏ - 9] 9" (ذَكَرَهُ ضِمْن الرَيدِيّة فَقَالَ: مِن الرَيدِيّة والْمُحَدّئِينَ وَالْمرا) ؛ الْأغلام ١‏ (وَثُقِلَ عَنْ 
عَنْطُوطَة " قَبُولٍ الْأَخْبَارٍ " لِلبَلْحِيَ عَنِ الْكَلْيَ أنه قالَّ: كُذِب عَلَى مُمَاتِلٍ في التَفْسِيرِ) ؛ سِزْكِينَ م ١[‏ - 4] ج 
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٠1‏ - | »ص ١‏ - 1ه - ا وأا عن عذعيي اغبي ولإزا لقذ ل زه" وك 


دي ر الفتبقةة ليطة مغ الإمان تنيقة بعلث أو قلت أمدلاه وله يلق مع الخزد 


يَدٌّ أطلا. وكا قا هذا مع جه جثراسان ‏ فت واجدٍ كان جه ي الشُخيبيم. . وكان مقن يقوك: 
إِنَّ الله جسم وَكْمْ وَدَمّ عَلَى صُوزة الْإنْسَانٍ. وَانْظَرْ عَنْ مَذَْهَبدِ أَيًْا: الْمَقَالَاتٍ لِلَْسْعَرِيَ 3١/١‏ ؛ الْمِكل 
وَالبَحَلَ ١507/١‏ ؛ الانْتِصَارٌ لِلْحيَّاطِ ص 04.". (0) 


ه١٠‏ "فْقِيهًا مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَة» في رَمَنِ أبي حَبِيقَة وَالنّورِي وَسَرِيكِ وَابْنٍ ي أبي ْْلَى (1) وكان كذ تقّه # 
الْمَطَعَ لِْعبَادَةِء وأكتائة سي فشي عند () الفليناد (0) » وم يَقْلٍ الَجُلْ شَيْنًا مِنْ هذا الْبَاطِلٍء َع الْقَائُِ 
لِذَلِكَ دَاُدُ د الحواريئ» فَكَأَنّهُ اشتبّه عَلَيْهِ أو عَلَى شْيُوحهِ الجوَارِيٌ بالطَّائيَ (؛) : إِنْ 4 يَكْنِ ( ) الْعَلَط في النْسَْحَةٍ 
الي أخضرّث [إِ4] » وَدَاوْدُ الجواريك أَظنّهُ (<) 


. )571/١( سَبَقَثْ ترجه النِّيٍ (؟) وَسَرِيكِ بْنٍ أبي لَيْلَى‎ )١1( 

)١(‏ بء أ: عَنْ وَهُوَ تَحْرِيفٌ. 

(0) أَبُو سْلَيِمَانَ بْنُ تُصَيْرٍ الطّئيك الْكُويءُ الراحِدُ. قَالَ الذَّمَينُ (لْعِبَرَ ١/8؟)‏ "كان أَحَدَ مَنْ بَرَعَ في الْفِقْه 
اعْمَرَلَ. رَوَى عَنْ عَبْدُالْمَلِكِ بْن عْمَيٍْ وجمَاعَةِ وكانَ عَلِمَ النّظِيرٍ يدا وَصّلَاحًا ". وَنَُحَ الذَّهَوعُ أَنْ تَكُونَ َكانه 
كه عله الْمَرَاجِع بَحعَلهَا ٠‏ أو ١150‏ . وَانْظرْ تَئْجمَتَُ في: طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 551/5 ؛ تاريخ بَعْدَادَ 
بحو د وهم وحلية الأكاتار بل وعب يه و وفيات الأغيان 5 - "١‏ ؛ تَقْرِيبٍ التَهُذِيبِ لانن 
حَجَرٍ (ط. دَارٍ الْكِتَاب الْعَرِيّ) ص 5754, الطَبَمَاتِ الْخبْرى لِلّْرَانَ 10/١‏ ؛ الأغلام .1١/‏ 

(5) عَلَّقَ مُشئجي رَادَة عَلَى كلام ابْنٍ تَيْمِيَّ عَنْ دَاوْدَ الطَائيَ َِْلِه: " قُلْتُ: تقل عَنْهُ - يَعْني دَاوْدَ الطَائِيَ - 
أنَّ الْكَافِرَ الذي اجْتَهَدَ وَسَعَى في الول إِلَ الْحَق وَل يَتَيَكَرْ لَهُ وَمَاتَ ءَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ مَعْذُورٌ عِنْدَ الله يْنْجَى 
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َهُ الْعَفْوُه وَهُوَ حَارقٌ لإجْماع أَهْلٍ السْنّة وَالجَمَاعَةٍ وَقَدْ مَالَ إِلَ هَذًَا الَْْلٍ الْإمَامُ الْعَرَاِنُ وَالْمَاضِي بَيْضَاوِيٌ في 

تَفْسِيرِهِ وني كتَابه الْمَؤْسُوم بالطُّوالع» وَبمّنْ (في الْأَصْلٍ: مَنْ) دكب إِلّ هذا مِنْ فُدَمَاءِ الْمُعْترَة قَاضِي بَطْرَة 
الْمْسَمّى بِالْعْبرِي مَعَ مُحالعَةِ تكَامِدَتِه لَهُ. وَينا ذهب إِلَيِّدَاوْدُ الطَّئِيئ أن دَلِيلَ الشّزع انْتَانِ فَمَطِ: الِْتَابُ وَالمكّةُ 
وَكانَ يُنْكِرْ الْقِيَاسَ وَالْإجْمَاعَ أَنْ يكوا حُجةٌ سَْعِيَة وَهُوَ (َاِفٌ) لإجْتاع الْأَئكَةِ الْأَرَْعَقء َابْنُ حَزْجِ الْأَنْدَلْسِي 
من تَِعَهُ في إِنْكَارٍ الْقِيّاسِ وَالْإِجْمَاع. وَأَبُو حَيّانَ صَاحِبُ " الْبَخْرٍ " و " النَهْرِ " من الظّاهِرية أَيْضًا مِنْ شِيعَةٍ دا 
". وَظَاهِرٌ مِنْ هَذَا الْكلَام أَنْ تعيض رَادَهْ يلط بَْنَ دَاوْدَ الطَّائَِ وَدَاوْدَ الظّاجِرِي. 

(ه) نء م: أو 4 يَكْن. 5 

(5) أ: في النقيفة 3 أخْضرث ِل دَاؤُدَ الجوَاريَ وَأَظْنةُ. إخ؛ب: في اكه الي حصي ِل دَاوُدَ 
لجَاجِرِيٍ وَأَظَنةُ. . إل ؛ ن: في النْسْحَة الي عرد إِلَ اود الحوَارِيَ ؛م: في الْسْحةٍ الي أخصية 

إِلَ دَاوْدَ الْجَوَارِيَ 0 اسان 


١5‏ 7-"وَحَبَفُوا أَحْكَامَ لكي نوا )١(‏ ذاه أَزبعة م تَكُنْ ب زم الي - صَلى اله َيه وسَل 
- (؟) وَلَا رمن صَحَابِتِهِ (©) » وَأََلُوا أََاوِيلَ () الصّحَابَةِء مَعَ أَكُمْ نصُوا عَلَى َك الْقِيَاسِء وَفَالُوا: أَوَلْ مَنْ 
قَاسَ إِبْلِيسُ ". 

تيقال الخوات عق هذا يرث اخوم: 


1 كو 
ا 


حَدُها: أَنَّ دَعْوَاةُ عَلَى جمبيع أَهْلٍ البشدة مين لإِمَامَةٍ الُلَمَاءٍ التّلانة َم يوون بِالّْقِيَاسٍ دَعْوَى بَاطْلَةٌ فََدْ 


عْرِفَ فِيِهِمْ طَوَائِفُ لا يَقُولُونَ بالْقِيَّاسِء كَالْمُعْتَرلة اْبَعْدَادِيَنَ (0) . وَكَالظاجِريّةِ كُدَاوْة وَابْنِ حَزْج وَعَبْرصِمَاء وَطَائِمَةٍ 
مِنْ أل الخريث والعكرقة. 
وَأَيْضًا فَفِي الشَيعَةٍ (5) مَنْ يَقُولُ بالْقِيّاسِكَالبَيْدِيّة. قَصَارَ اليِرَاعُ فيه بَيْنَ الشِِيعَةكُمَا هُوَ بيْنَ أَهْل السُنّة وَالجَمَاعَةِ. 


: إِنَه ضعيف ضَّعِيفٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْ تَفْلِيدٍ مَنْ 3 يَبْلُعْ في الْعِلَم مَبْلَعَ الْمُجْتَهدِينَ 


(1) أدب واهذوا, 
)١(‏ ك: صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه. 
9 أ ب: : ولا رَ زَمَن مَنِ الصَّحَابَة م: 0 زَمَن مَنِ أَصْحَابهِ و : ولا من رَمَانِ صّحَابتهِ» أق+ ولا 2 زَمَن صحابته. 


(4) ب: تأويل» وَهُوَ ترِيفٌ. 
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(5) أء ب: كالْمغترلة والْبَعْدَادِيَىَ وَهُوَ خطاأ. 
() نء م: وَثي الشّيعَةء و: وَأَيْضًا في الشيعةِ. 
(0) قيل: سَاقِطَةٌ مِنْ أ ب 

(8) لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) .". )١7‏ 


٠‏ -"الْأَحَادِيثْ فَإِنَّ هَذَا الحَدِيث إِمّا بوبه أَمْلْ الس بأَسَانِيدٍ أَمْلٍ السنّة وَالحَديث نَفْسْهُ لبس في 
لصّحِحَنٍ بل قد طمَنَ فيه بتغضل أل اللدِيثٍ كاب حَزّْ )١(‏ وَخَ وَلكِنْ كذ روا أل المئن كأبي واو 
الذي وَابْن مَاجَدء وَرَوَاهُ أَهل الْمَسَانِيدٍ (؟) . كَالْإمَام أَحْمَدَ وَغَبْوِ (5) . 
قمِنْ أن لكُمْ على أصُولكم ل بُونهُ حَقٌ خحْنَجُوا به؟ قير نوز هرون اختار الاحلو فكينت كرد أن تخ 
لعانميق أصْلٍ مِنْ طول الدِّينِ (5) . وَإِضَلَالٍ جميع الْمُسْلِمِينَ - إِلّا فِرْقَةَ وَاحِدَة - بأَخْبَارٍ الْآحَادٍ ل لا 
يْتَجُونَ هُمْ يا في الْفُرُوع العلميّة؟ ! 
وَمَلْ هَذًا ِل مِنْ أَعْظم التَنَافْضٍ (5) . وَالجَهْلٍ. 


: أنه 


- صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - (0) . «سشيل 
عَنٍ الْفَِْةِ ناجيه فَقَالَ: " مَنْ كان عَلَى مِثْلٍ ما أنا عَلَيِْ الْيومَ وَأصْحابي» ". وف الروايّة الأخرى قَالَ: " «هُمْ 
لْجمَاعَةُ» ". وك مِن التّْسِريْنٍ يُنَاقِضُ قَوْلَ الْإمَاميّة» وَيفْئضِي أَعمْ 


الْوَجْةُ لامي أ الْجَدِيثٌ زُوِي تَفْسِيةُ فيه من وَجْهَنٍ: : أَحَدهمًا: 


() نل َي لنمئر /57؟ هَذَانِ حَدِيئَانٍ حَدِيتثُ " الْقَدَريَه والففيظة وير هه لأ ا مَحَدِيثٌ 
افْترَاقِ الأكت لا عفان أءنه من طَرِيقٍ الْإِسْنَادِ فقا كاك هكذا انهم عفكة عنة قن ينول بر الْوَاحِدِ 
نَكيْفَ مَنْ لا يَقُولُ به؟ 

(9)افيد الأشانيي وه امعان 

() سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى هذا الْحَدِيثِ في هَذَا لخر ص ٠١٠ - ١4 ]9 - ١[‏ 


هه 


: حنج 
(5)ه ر: في أَصْلٍ الذينِه صء و: في أصلٍ أَصُولٍ الدِينٍ 
(5) أي فهذاء مِنْ أَعْظم التَنَافْضٍِ 
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(0) صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: زِيَادَةٌ في (أ) » (ب)". )١(‏ 


9-"بَل كثِيرٌ مِنْ عَلَمَاءٍ السْنّةِ يُوجبُ )١(‏ الْمُنْعَةَه كما يُرَْى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا -. 
وشو ول أخل الطاير م وش له ذكِرَ (؟) من أَمْرِ الي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يا أَصْحَابَةُ في 
حَجةٍ الوداع. وَإِذّا كانَ أَهْلُ اسن مُتَّقِقِينَ عَلَى جوازها (0) ٠‏ وأمتيفم يَسكجيهاء وَبنهُم من وجبقاء غلم أن 
مَا ذَكْرَهُ م ل 
وَمَا ذَكَرَةُ عَنْ عُمَرَ - نْهُ - قَجَوَار 0 : ال له مِنَ الصّحابَة 
وَالتَابِعِينَه حَقٌّ قَالَ عِمْرَاكُ بن حُصِيْنِ - رض بقول الج هن العو 
-. كل با الآ (4) » قال فا جل بريه ما اء. أخرجاة في المحِيحيي (0) . 
تأَهْلْ السُنّة مُتَِقُونَ عَلَى أَنَّ كل وَاحِدٍ (5) مِن النَّاسٍ يُفْحَذُ مِنْ قَوْلِهِ (0) 


)١(‏ أ» ب: مِن أَهْلٍ السُنّةِ مَنْ يُوجب. 
(9) أيد: لعا دكرة 
اسن وَهُوَ خطاً. 
(4) وَنََلَ يما الْعَُآنُ اي رصن . وف سَائرٍ الخ نَرَلّ يما كناب الله 
(5) الْحَديثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصّيْنٍ - رَضِي الله عَنْهُ - مَعَْ الختلافٍ في الْأَلْمَاظٍ - في الْبُخَارِيَ ١ 4/١‏ (كِتَابُ 
احج تابث تيع على عفد اليه - مل اله علب وأ ©6 ؛ مُسْلِم ٠ ٠/١‏ كناب الج » باب جوَازٍ 
اَعَنّ) ؛ سُئّنٍ النّسَائيٌ و١‏ (كتاية العتايبك» يان لتّمتع) ؛ الْمْسْئَدِ (ط. الحلين) 1 . 
00( و 1 ار السخ: أخل. 1 1 
(0) ن: من غَيْروء أء ب: بقؤله.". (5) 

١‏ أو غَيْرٍ ذَلِكَ - بَحدُهُ يَعْتَقِدُ اغْتِمَادَاتِ فَاسِدَةَ وَيُكمْرُ مَنْ حَالمَهُ أؤ يَلْعَنُّ. وَالْوَارِجُ الْمَارِفُونَ 
ِمّةُ عؤْلَاءِ في تكفير أَهْلٍ السُنَة وَالجَمَاعَةٍ وت قِتَاِ 
الْوَجْهُ النّان: مَنْ يُقَاتِْ )١(‏ عَلَى اعَتِقَادٍ أي َدْعُو إِلَيْه نحَالِفٍ لِلِحُنَّةِ وَالجَمَاعَةِ كَأَهْلٍ الجَمَلٍ وَصِفْينَ وَالحرة 
وَالْجَمَاجِم وَغَيْرهِمْ لكين يَظْنٌ أَنّهُ الْقَتَالٍ تَخْصّلْ الْمَصْلَحَةٌ الْمَطْلُوبَكُ قلا يَحْصّلْ بالْقِعَالٍ لِك بل تَعْظّ الْمَفْسدَةٌ 
أكْترَ ينا كَانَتْء فَيِمَبَينُلهُمْ في آخِر الْأَمْرٍ مَاكَانَ الشَارعٌ دل عَلَيْهِ من أَوْلٍ الْأَمْر. 


1 
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وَفِِهِمْ مَنْ 1 تَبْلقْهُ نُصُوصن الشّارع» أو 1 تَنْبْتْ عِنْدَهُ. وَفِيِهِمْ مَنْ يَظَنُهَا مَنْسُو 
ا ا ل 

َإِنَّ يَذِهِ الْوُجُوو [الثَلاتَةق] (؟) يدرك مَنْ 

بُوعا عَنٍ اللي سيل العام واب 


مَنْسُوحَةً. 


وهر 2 


وين يَنْبَخي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ أسبّاب هَذْو الْفِكنٍ تَكُونُ مُشَْكَة فَيَرِدُ عَلَى الْقُلُوبٍ مِن الْوَارِدَاتِ ما يمَتَعُ الْقُلُوب عَنْ 
مَعْرفَة الحَقّ وَقَْدِه. وَهَذَا تَكُونٌ مَْلّة الْجَاهليّة وَالَاهِِيةُ لس فِيهًا مَعْرفةُ الحَقّ ولا قَصْدُهُ والْإِسْلَامُ جَاء بالْعِلم 
نافع وَالْعَمَلٍ الصّالْح» بمَعْرِفةٍ الْحَقّ وَقَصْدِهِ. فَيَتَفْقٌّ أن بَعضَ 


(1) من يُقَاتِل: كد في (ص) ء (ب) وَمُوَ الصّوَابث. وني سَائر النُسح: من لا قات 
)١(‏ القّلاثة: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) » (و) . 
699 . رك مَنْ تَرَكُ 4 اب* تَرَكُ مَنْ تَرَكُ. ". )00 


5 [وكَانَ الْإِسْرَاءُ مِنَ الْمسْجدٍ الحرام] )١(‏ . وَقَالَ: ©وَالنَجْم إِذَا هَوَى - مَا ضّلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى - وَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الموى - إِنْ هْوَ إِلّا وَحْىّ يُوحى» [سُورةُ النَجِم] إل فَوْلِهِ: مأَفتْمَارُوتَُ عَلَى ما يَرَى - 
وَلقَدْ رَآهُ نَلهٌ أخرى - عِنْدَ سِدْرة الْمنْتَهَى» [سُورةٌ النّخِم: ]١5 - ١١‏ إِلَ فَله: طأَكْرَاَيثُمْ اللّات ولْعرّى 4 
[َسُورَة النَجْم: ]١5‏ معدا كله 15 بِإِجْمَاع النّاسٍ. 
وفوْلّة: " أمَا تَرْضَى أَنْ تَحُونَ مِت منْلَةِ هَارُونَ من مُوسى؟ ' فَالَهُ في عَرْةِ بوك وَهِي آخِرْ الْعَروَاتِ عَامَ تع 
من الفخرة. فَكَئِف يُقَالُ إِنَّ الملايكة لَبلَهَ الْمغراج بس سِعُوا فَْلَهُ: " «أمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ متي بنِْلَةِ هَارُونَ مِنْ 
مُوسَى» "؟ . 
كَدْ عُلِمَ أَنَّ الاشتخلاف عَلَى الْمَدِيَةِ مُسْكرَكٌ» فَكُل الِاسْتَخْلائَاتٍ الي قَبْلَ عَرْوةِ تبُوكَوَبَعْدَ تَبُوكَ كان يَكُونُ 
بالْمَدِيئَة رِجَالُ مِن الْمُؤْمِينَ الْمْطِيعِينَ (؟) يَسْتَخْلِفْ عَلَيْهِمْ. وَغَرْوَةُ (0) تَبُوكَ 1 5 فِبهَا رَجْلٌ مُؤْمِنْ مُطِيعٌ 
الأموعده” ه الله يمّنْ هُوَ عَاجِرٌ عَن الجِهَادِء فَكَانَ الْمُسْتَخْلّف عَلَيْهمْ في عَرْوةِ تَبُو 3 ا 
عَلَيْهِمْ في حميع أَسْفَارِه وَمَعَازِيهِ وَعْمَرِهِ وَحَججو وَقَدْ سَائَرَ [النّمْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم] (4) مِن الْمَدِيئة قرا مِنْ 
ثاثئِينَ سَفْرَة وَهُوَ يَسْتَخْلِفُ فِيهَا مَنْ يَسْتَخْلِفُهُ » كُمَا اسْتخلّف في غَرْوَةٍ الَْبْوَاءِ سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ ( ه)ء وَاسْتَخْلَفَ 


في غَرْوَةِ (5) 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 7/6/5 ه 





. مَا بَْنَ الْمعْقُوقَئَيْنٍ سَاقِطٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

. الْمُطِيعِينَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) » (و)‎ )١( 

(0) وَعَرَْةُ: كذًا في (أ) » (ب) وَفِ سَائِرٍ الشسخ: وف عَزْوةٍ. 
(5) ما بين الْمَعْقُوفتينِ سَاقِطُ مِنْ (ن) » (م) » (و) . 

(5) انظ في كَلِكَ: جوايع الستيرة لبي حَزْو ص ١ ]5 - ١[‏ . 


6 [38 م)و: وف عَرْوَةِ.". )00 


بْنَ حار (؟) » وَاسْتَخْلّف في عَْوَةِ الْعَشِيرٍَ أَا سَلَمَة ْنَ عَبْدٍ الْأَضْهَلٍ (©) » وَفٍ عَرْوَةِ بَدْرٍ اشتخلّف ابن أَمْ 
مَكيُوم (5) » وَاسْتَخْلَفَهُ في غَرْوةٍ قَرقرةَ الْكَدْرِ (5) » وَلَمَا ذكب إِل بني سَلِيم و عَرْوَةٍ (5) حَثْراءٍ الْأَسَدِ 
وعَرْة بني التضِير» وَعَْوَةِ بي قُرئظة: وَاسْتَحْلَقَهُ (؛) لَمّا خوج في طُلَبٍ الفاح التي اسَْاقَهَا عيََِهُ بن حِصْن» 
وَنُودِي ذَلِكَ () اليَْمَ: يا حَبْل الله الكي, وف عَرْوةٍ دَق وَاسْتَخْلَفَةُ في عَزْوةِ المَفْح» واسْتَخلّف 


0 - 


)١(‏ الَّذِي في سيرةٍ ابن هِضَام ١48/1‏ وَفٍ جَوَامِع الي ص ١[‏ - 3] . أَنَّ الذي اسْتَعْمَلَه النّهمْ صَلَّى الله 
عََيِِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِيئَةِ ي عَرْوةِ يوا ِهُوَ الستَائِبُ بْنْ عْثْمَانَ بْنِ مَظُعُونٍ. وَلكِن يَذْكُرُ ابن كَثيرٍ في الْدَايَة 


وا مز عَلَّى الجَدِيئة 0 بْنَ مُعَاذْ وَقِيلَ: السّائبت بْنَ عْثْمَانَ بْن مَظْعُونٍ. 


)١(‏ انْظّر في ذَلِكَ " وَهَدِه غَرْوةُ بدْرٍ الأول ": الْبِدَايةَ وَالبَهَايَة «/507 5 إِمْمَاعَ الْأسْمَاع ص 4ه ابْنَ هِشَام 


0 

(6) في الَْاَةِ َلتَّائَة ؟/ 2 إمماع الماع ص 00. ابن هِضَام 2048/١‏ جَوامع اليتيرقه ص :٠١‏ أن 
ّي صَلَّى اله عليه وِسَلْمَ اسْتَخلّف في عَرْوَةٍ الْعَشِيرةٍ عَلَى الْمَدِيَةٍ ا سَلَمَة بْن عَبِدٍالْأَسَدِ الْمَخْرُومِيّ. 

(5) انْظُرْ في ذَلِكَ: جَوَامِعَ السِيرِ ص 2٠١07‏ ابْنَ هِشَام 777/9 - 514 

(5) وَتُعْرَفْ بِعَرْوَةٍ بي سَلِيم؛ قَالَ ابْنُ حِشَام 45/7 وَانْنُ حَزعِ (جََامِع اليتيرة) ص ١57‏ وَاسَْعْمَلَ عَلَى الْمَدِيَة 
عَبْد الل بن م مَكتُوم. 

(5) نء م: إل بَني سَلِيم في عَرْوة. 

0) نم أء ي: واستخلف. 


1//5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





(0) ح ب: وَنُودِي في ذَلِكَ.". (0) 


4 ١11-"المخطِي‏ فِيها. وَبَعْضْهُمْ يَقُولُ: لِأَنّ )١(‏ الخطأ في الظَييّاتِ ميم كما تَقَدّمَ كيه عَنْ بَعْضٍ 
الْجهميّة والْأَسْعرَة. وأمَا الْمَطْوِيّات فَأَكْتَرهُمْ يوم الفخطِئ فِيهاء وَيَقُولُ: إِنَّ اكع قَدْ دلَّ عَلَى دَلِكَ. وَمِنْهُمْ 
من لا يوم وَالْقوْلُ الْمخكِيئ عَنْ عَبَيْدٍ الله بن لسن الْعَثْبرِي (؟) هذَا مَغتاُ أنه كان لا وغ المخطئ مِنّ 
الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ عَذِه الْأَكةِ: لاني الْأُصُولٍ ولا ف المُرُوع. انكر جْْهُورْ الطَئِمئَينٍ مِنْ أَهْلٍ الكلام لي عَلَى 
عُبَيْدِ الله هَذًا الْقَوْلَ. 
َم عَيْهُ هؤْلاءِ فُيقُولٌ: هذًا قَوْلْ الل وَأَئِعَة المَْوَى كأبي حَنِيقة وَالشَافِِيٍ وَالتّورِيَ وَدَاوْدَبْنٍ عَلِيَ وَغَبْهِمْ, 
لا يَُقُونَ مختهدًا مُخْطِنًا لا في الْمَسَائِلٍ الْأصُولمّة ولا في الْفرُوعِيّة كُمَا ذَكْرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ابن حَزْم كله وه 
كان أَبُو حَدِقَة وَالسَّافِعِنُ وَغَْمًا يَفْبَلُونَ شَهَادَةَ أل الْأَهْوَا إِلّا لطبي (") , وَيْصَحَحُونَ الصّلاةً حَلْفَهُمْ. 
كاد لا 0 0 على اليد ولا 0 َلْقَه. 

ِمَةٍ الدِينِ: !> مم لا يُكَفْرُونَ ولا يُفَسِْفُوِ 
م كارن شين امم لي تشالة عمل ولا ركه 
َانُا: وَالْمَِقُ بَئْنَ مَسَائِلٍ الْقُصُولٍ وَالْفُْوعَ نا هُوَ مِن أَقوالٍ أَهْلٍ البدّع 


| نهم‎ )١( 


(5) و: المي فقو خماء انْظَرُ تَتجمتهُ في تَْذِيبٍ النَّهُذِيبِ 7/7 - 8 وَفِيه: مَاتَ في ذي الْمَعْدَةٍ سَنَهَ ثَانِ 


دعل اكز ب" 0 


2 
و 


الْمَمَرَة: | أَلرَمَ )١(‏ الشارعٌ فِيهمَا فِغْلُ جميع بخ الوايضاتك» دساف 
َ إن 1 يَأتِ (0) بِالْمأمور به تامًا الَّمَامَ الْواجب (4) وَإِلّا فَعَلَيْهِ ما جمْكِنٌ مِنْ إِغَادَ 


1 رَآهُ يُصَلْو لت الصَّففٌ وَحْدَهُ أَنْ يُعِيدَ. وَقَالَ: " «لا صَّلَاةَ لعَذٌ خْلت الصَّففٌّ» " (5) . 
وذ تكحة أَخد ْنُ حَنْبَلٍ وَِسْحَاقُ بْنُ ونه وان حَزْم وعَبْْهُمْ منْ عُلَمَاءِ الحَدِيثٍ. 
َإِنْ قبل: قَفِي حَدِيثِ الكبيم الذي رَوَاهُ أَهْلُ السُئّن مِنْ حَدِيثِ 


5/4/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
(؟) منهاج السنة النبوية ه/10./‎ 





)١(‏ أليمَ: كذا في (ح) ٠‏ (ب) ء وَفٍ سَائِرٍ السخ: لَزم. 

(؟) فَإِدَا: كذًا في () » (ب) ء وَفٍ سَائرِ التُسسَخْ: َإِذَا. 

(©) إِنْ: سَاقِطةٌ مِنْ (ن) » (م) ٠‏ (أ) » (ي) » وف (و) : من 1 يَأتِ. 

(4) حهاب: المأقوة به يإقام الوابجب. 

(5) 1 أَجِد الحَدِيت يمَذَا اللَفِْ وَلَكِنْ جَاءَ الحديث عَنْ عَلِنَ بْن شَيْبَاكَ رَضِي الّهُ عَنْهُ في سْئَنِ ابْنِ مَاجَدْ 
١5٠٠م‏ كِتَابُ إِقَامَةٍ الصّلاقٍ» بَابْ صَّلَاةٍ و لجل حُلْف المكفٌ وَحْدَهُ ولَْظة: حَرَجْنًا حَئٌ قَِمْنَا على النِّيّ صَلَى 
الله عليه وَسَلَمَ كتايفتاة وَصَليِنا خَلْفَك © صَلَيْنا ورَاءَهُ صَّلاةَ أخرئ» ققد _الدثلاة: قَرَأَى رَجْلُا فَْدَا يُصَلَى 
خَلْفَ الصف قَالَ: قَوَقَفَ عَلَيْهِ ل َي الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ جين انْصر فَء قَالَ: اسْتَقْبِل صّلَاتَكَ لا صّلاةَ 
لذي خلق الكو وَجَاء في علق في الَوائِد: إِسْنَادُهُ صّحِيحٌ وَرِجَالَهُ ثْقَاتٌ. وَالْحَدِيتُ في الْمُسْئَدِ ط. اللي 
4 مَوَارُ 3 لكان ِل رُوَائِدٍ ابْنٍ حِبّادَه ص ١١١‏ حَدِيثٌ رَقُمُ 24.١‏ 407 ط. السلْفِيّة وَصَّحَحَ الْدلبَادء 
الحَدِيث في صّحِيح الجاع الصَّغِيرٍ "57/١‏ وَفي إِزْوَاءِ العَِيلٍ وام وَتَكلَّمَ طَوِيلًا عَلَى صَّلَاةٍ الْمُتْمَردِ 
حَلْفَ الصف ؟/؟* - .008 وَتَكَلّمَ على حَدِيثِ وَابِصّة بْنٍ مَحْبَدٍ أن النََّّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رأى رَجْلَا 
يُصَلِّي حَلْفَ الصّبٌّ فَأَمَرَُ أَنْ يُعِيدَ وَهُوَ في سُئَنِ أبي داو وَالتَْمِذِيَ وَالْمُسْئَدِ.". )١(‏ 


١‏ ؟- "بالكل وَهَدًَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْقَضَاءُ وَيُوْمَرُ بهِ. وَهَذًا الحريث تَابِتُ عَنْ أي هْرَيْرَةَ وَإِمَا الخثّليت في 
رفعه فَعِهه وَبَكُلَ حَالٍ هذا مَعْنَاةُ )١(‏ . 


1 


0 
فإن 
9 


هُرَبرَةَ هُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيث الْأَعْرَاِيَ وَحَدِيت: " «مَن أَفْطَرَ يَوْمَا + 4 يَقْضِهِ صِيامُ الدّهْرِ» 
" مَْحْمَل أَحَادِيُهُ عَلَى الِايِمَاقٍ لا عَلَى الاختلاف. وَهَدًا قَوْلُ طَائمَةٍ مِنَ السَلَفٍ وَالخَلَفِء وَهُوَ قَوْلْ أي عَبْدٍ 
البَحْمْنِ صّاحِبٍ الشَافعِيٌ وَهُوَ قَوْلُ (0) دَاؤْدَ بْنِ عَلِي» وَانْنِ حَزْج (9) » وَغَيْرِهِمْ. 

َانُوا: وَالْمْتَِعُونَ لا ليس كم قَذّ حكة يرد إِيِهَا عِنْد التَتارْع وأَكْتَهُم يَقُونُونَ: لا يب الْقَضَاءُ إِلّا بأثْر نان 
ليس مَعَهُمْ هنا أَمرٌ. 

وَككْنُ لا مَازعٌ في وُجُوبٍ الْقَضَاءِ فَمَطء بل تُمازعٌ في قَبُولٍ الْقَضَاءِ مِنْهُ وَصِحَةٍ الصّلَاةٍ في غَْر وَقتهَاء فَتَقُولُ: 
الصّلوَاث الحَمسن في عَْرِ وَقْتِهَا الْمُخْمَص وَالْمُشْترَكِ الْمُصْيّقٍ وَالْمُوسّع» كَالجْمعَةٍ في غَبْرٍ فته وَكالحج في غير 
وف وكوي المَارِ في غَيْرِ وَقْتِهَا. وَالوَْتْ صِمَةٌ لِلْفِغْلِ وَهُوَ مِنْ آكَل وَاحِبَاته كيف تُقْبَل العَِادةُ دُونٍ صِقَائًا 
(5) الْوَاجِبَةِ فِيهًا؟ . 


٠.57/6 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





)١(‏ انْظْز كلام الألبَايَ عَلَى هذا التديثٍ في إُِوَاءِ الْعَِيلِ 1/5ه - 8ه و 

فرق قال مه كول الث صل الله غلته وش مَنْ ذَرَعَهُ الْيُْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمِنٍ اسْتَمَاءَ فلْيَفْضٍ. 
ِلْحَدِيثِ وَجْهًا آخرَ ضَعِيفٌء انْظْرٌ 6/ه 

)١(‏ نء م: وَقَوْلُ. 

() انْظْرٌ مَا ذَكره بن حَْ في وُجُوب الْمَضَاءِ عَلَى مَنٍ اسْتَقَاءَ وَعَدَم ووب الْمَضَاءِ عَلَى الْمتَعبَدٍ لِلْجِمَاعَ في 
َعَضَانَ في الْمُحَلَّى +ه/ا١‏ - لالاكق 14٠١‏ هلما 


7 


2 


)0 ح» ب: صِفَتِهًا. ". 00 


'"كُلّهُْ فَقَدُ حالف الْكِتَاب وَالِسْنّة وَإِجْمَاعَ الصّحَابَة وَالتَابِعِنَ م إِحْسَانِء مَعَ أَنَّ حَدِيت البنمَبنٍ 
وَالسَبْعِينَ فِْقَةَ لَيْس في الصَّحِيحَيْنِ وقد ضفن َم زه كن حسنة غزة َو صَّكَّحَه كُمَا صَّكَّحَهُ صَّكَّحَهُ الَاكِم 
َيه وَقَدْ رَواهُ أَهْلُ اسن وَرُوِي مِنْ طُبْقٍ )١(‏ . 
0 قَولَهُ: " «ثنتانٍ وَسَبْعُونَ في النَارِ وواحَدة ف الجنّة» " بأَعْظَم مِنْ قَوْلِه تَعالَ: إن الذي يأ لون أن أنول 
الْيَتَامَى ظُلَما عا 7 ف بُطُويي نا را وَسَيَصْلوْنَ سَعِيرا ب نكن التعية سا ] وتنله: لاقن ينقلة 42 ءاه 
عُدْوَانهُ وَظُلْمًا فس ف تُضلِيه نَارَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَا؟ [سُورَةُ اليّسَاء: ٠‏ ل 
الصريحَةٍ يدّخُولٍ مَنْ فَعَلَ دَلِكَ الما 


)١(‏ تَكَلّمْتُ عَلَى هدًا الحديثِ في مُمَدّمَةِ الجر الأول ص ١[‏ - 4] ؟ من الطبعَة الأول وَجَاء الحديث بِلَفْظ: 


خدى أو انْتَتَْنِ وَسَبْعِينَ فق وَتفْتِقُ 


ع 


وعه 


افْترْقَتَ الْمَهُودُ عَلَنَ إخدى َو التتزن وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَتَمَجَقَتِ التَصَارَى عَلَّى !+ 
أكق خل ثلالت وطنوية وق ع أبي هُرَيْرةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَكل عَلَيْه الَْلْبَايهُ في سِلْسِلَةٍ الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَة 
الْمُجَلَّدِ الْأَوَلِ حَدِيثْ رَقْمِ ٠١+‏ كلامًا مُمَصلَاء وَالَْدِيتُ بمَذَا اللّنْظِ فشتن أي قاؤة + #0 كقاث السلكق 


بَاب شَرْح السُنّقه 000 - ه ١"‏ كِتَاب الْإبمَان بَابُ افْتراقِ هذه الْأَمَق وَقَالَ المَمِذِئُ: حَدِيثُ 


- 
ع 


أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ» سُئَنَ ابْنٍ مَاجَدْ ١77١/7‏ كتّابْ الْفَِنِء بَابُ افْيرَاقِ الأمم, الْمُسْئَدَ ط. 


0 


الْمَعَارِففِ ١159/١7‏ وَصَححَهُ أَحْمَدُ شاكر وَأَشَارَ إِلّ تَصْجيح السسيُوطِيّ له المتكذرك اكاك يبد وَقَالَ 
الحتاكم: صَّحِيحٌ على 3 شْرْط مُسْلِم) ؛ وَوَافَفَةُ الذَعَوُ وَجَاءَ الْحَدِيتُ بالَمَاظٍ ل أخرى عَنْ مُعَاوِيَة : بن أب سُفيَانَ وَأَنَسِ 
بْنِ مَالِكِ وَعَوٍْ بْنِ مَالِكِ وَعَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَانْظْرْ ما ذَكَرَه الْألْبَايهُ في سسا الْأَحَادِيثِ 
الصجيحة الْمُجَلّدٍ الأول الْحَدِيثِ رَقْمِ 4 ٠١‏ وَانْظْرٌ: سْئَنَ أي دَاوْدَ 7077/4 - 7010 سُئَن البَْمِذِيَ 215/4 


4 


سُئَنَ اين مَاجَهُ ١857/9‏ نه سْئَنَ الذَارمِيَ 5 ؛ كتَابُْ المْيرِء بَابٌ في افْترَاقِ عدو الذكةه العتتدرك لِلْحَاكِمِ 


٠١7ه منهاج السنة النبوية ه/‎ )١( 





)( وَانْظْرٌ ِل مَا ذكرة أبن حَزع عن الحاديثٍ في الْفِصّل */97؟".‎ .١ الْمَسْئَدَ ط. الحلين */ه؛‎ 1١ 


م١‏ "كان الْإمَام أَحَىَ وَلَهُ 0 أتتعباكة م مُصَنَفِ )0( 3 أن َكَل بن حَزْج الْأَنْدَنْسِيَ ون الْمَرَج 
الجؤزعة. 
وَكَدْ دَلّ ذَلِكَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَةء كما كَدُ بُسِط في " ام ' 00 وَغَيْرِهًا. 


- 
ع 


وكَذَّلِكَ الْمَطَّدَ مَعْد مَعْروفٌ عِنْدَ السسَلّفٍ وَالَلَفٍ بِأنَّ الله تَعَالَ يَخْلقُهُ من الوَاءٍ وَمِنَ الْبْكَارٍ ر الْمُمَصَاعِدِء لكر حَلْقَهُ 
ِلْمَطَرٍ مِنْ هَذَاء كَحَلْقٍ الْإنْسَانٍ مِن نُطْقَةٍ وَحَلْقُهُ للشّجر 5 مِنَ الحَبَ وَالنَوَىء فَهَذَا مَعْرِفَةٌ (5) بِالْمَادَة 
الي خُلِق مِنْهَاء وَتَفْسْ الْمَادَّةِ للا ثُوجب مَا خُلق مِنْهَا بايَعَاقٍ الْعمَلَاء واتتطو عن لض رن 
عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِء وَهَذَا هُوَ الدّلِيك عَلَى الْقَادِرٍ الْمْخَْارِ الحكيم» الَّذِي يلق يلق العطر على قَذْرٍ مَعْلُومِ وَقْتَ الْجَاجَة 
به وَالْبَلّدِ الجئز (ه) يَسُوقٌ إِلبّهِ (1) الْمَاءَ من حَيِتُ أنطرء كما قَالَّ: 


)١(‏ أَبُو الحْسَيْنٍ أَحْمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الُْنَادِيء وُلِدَ سَنَهَ 5؟ وَتُوْقٌّ سَنَه 0577 عا بِالتّفْسِير وَالْحَدِيثِ 
وَمِنْ كِبَارٍ فُقَهَاءِ الحتابكّة» من أَهْلٍ بَعْدَادَ. اد 4 تَرْجمَئَهُ في طَبَّقَاتِ التَابلّة 3 ؟/” - 5 الْبِدَايَة وَالبْهَايَة 5”1/11, 
الْمنْهَح الْأَحْمَدٍ في ترَاجم أَمْحَابٍ الإمام أَحْمَدَ لِعَبْدٍ اليَْمْنِ بْنِ محَمّدٍ د الْعلِيمِيَ ؟/م - 86 (ط. الْمَدي» 
عقن الشّيْخ ُحَمَّدِ محْبِي الدّينِ عَبْدٍ المجييل را 00 ٠‏ مَنَاقِب الْإِمَام أَحْمَدَ (تحْقِيقٍ اكور عَبْدٍ الله 
التّكَِ) ص 2117. تَارِيح بَعْدَادَ 9/4 - /٠١‏ الْأَعْلَامَ ٠١/١‏ 

(0) ذكر اب عَبْدِ الاي في كِتَابه (الْعُقُودٍ الدَّيْيّ) ص ١ه‏ مِن مُوَلّمَاتِ ابن تَبْمِيَّ (الإحاطة الْكُبرَى) وق ص 
١‏ (وَالْإِحَاطَةِ الصّغْرَى) . 

(؟) ح» رء بء ي: مَعْرِقَتةُ. 

(4) ح: بَل لا بُدّ من مَادَةٍ يخْلَقُ تِلكَ الصو ر: بن لا بد من مَادَةٍ تلق تِلْكَ الصُورَة بن لا بد 

ل َلك المثُوية م: بن لا بد من عائه يدق يك العثورة. 

(5) في " اللَسَانٍ ": " وَأَوْضُ جَرُوئَةٌ وَجُْرٌ وَجرْرٌ وَجَررٌ: لا تُنِِثُ كَأَعا تأكل النَبْتَ أكلاء وَقِيل: هي الي قَدْ 
كل تَبَاماء وقِبل: حي الْأَرْضُ الي 1 يُصِبْهَا مَطَرٌ ". 

(1) ح ب: إِلَيْهَا.". (") 


٠ 49/6 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
4 43/8 منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 





9 الْعْمرئَْنِ وَمثْلٍ الْعَوْلٍ ٠ )١(‏ وَعَيْرِ ذَلِكَ من مَسَائِلٍ (* الْمَرائْضٍ وَتََارَعُوا في مسأل (؟) . الحرَام, 
وَالطّلاقٍ الثَلاثِ يِكَلِمَة ولخي (6) .. ولي (8) » وَالْبَنّهُ (ه) ‏ وَغَبْرٍ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلٍ الطّلاقي. 
وَكَذَلِكَ تَتَارَعُوا في مَسَائْلَ *) (5) . صَارَتْ مَسَائِل يراع بنَ اَم إل الْيَْم. وكات تنَارْعْهُمْ في خلاقة عُمَرَ برع 
اجتِهَادٍ عحْضٍ: كل مِنْهُمْ يقر صَاحِبَهُ عَلَى اجْتهَادِو كتَارُعَ (1) . الْمَهَاءِ أل الْعلم وَالدِينٍ. 
يُقَاتِلْ بَعْضّهُمْ بَعْضًا بالَيّدٍ (0) . ولا بِسَيْفٍ ولا غَيْرِ. 
1 ني خِلائة عَلِنَ ُتَعلّظ البراعٌ > حٌَ تَقَائَلُوا بالشيُوفٍ. 


)١(‏ ن: الْعَزْلِ وَهُوَ تَحْرِيفْء وَفٍ " التَّعْرِيمَاتِ " للْجْرْجَانَ: " المَيْلْ إل الور وَاليَفُم» وَفِ الشّرْع: زِيَادَةٌ السّْهَام 
عَلَى الْمَرِيِضَة فُتَعُولُ الْمَسْألَةُ إلى سِهَام الْمَرِيِضَة فَيَدْخْلْ النْقْصَانُ عَلَيْهمْ بَدْرٍ حِصّصِهم ". وَفِ " الْمُعْجَم 
اْوَسِيطٍ " والعَْلُ في عِلَم الْمَرائْضٍ: " زيَادهُالْأنْصِباءِ عَلَى الْمَرِيصَةِ فُتَنْقْصُ قِيمَعُهَا بقَدْرِ الْصَصٍ ". 

(؟) ن: مَسَائل 


و 
0 


ان 2 الْوَسِيطٍ ": " وَاخَلِيَةُ كَلِمَةٌ من كِتَايَاتٍ الطّلاقء يُقَالُ لِلْمََة: أنْتٍ حَبِيّة: إِذا توى الْقَائْم ينا 


الطّلاقَ وَقَعَّ " 
(8) في " اله لمعل ' لابن حَْم املاط الْميريّة 9ه 3 ": " وَمَا عَذَا هَذْهِ الْأَْمَاظٍِ فَلَا يَمَعُ يا الطّلاق 


َب توى يتا طلاًا أو يَنوء لا في فُنْيَا ولا في قَضَاءٍء مل الخلِمة وبري وأنْتٍ مر وقد بارأنكِ» وَحَبْلُكِ 
عَلَى غَارِبكِء وَالرَج وَقَدْ وَعَبَدْكِ لِأَمْلِكِء أو لِمَنْ يَذُكُرُ غَْرَ الأفل. .) 

(ه) في " الْمُعْجَم الْوَسِيطٍ ": " بَتَّ طَلَاقَ امْرَتِهِ جَعَلَهُ بان لا رَجْعَةَ فيه ". وَانْظْرٍ الْمُحَلَّى ١4 - 141/٠١‏ 
(5) ما بَبْنَ المَجمَمَْنِ سَاقِط من (م) 

(0) نء اي 

(0) ب (ققط) : بيد". (0) 


٠‏ الْمَرْوَزِيُ ف كتاب " رفع اليَدَيْنِ فق الصّلاةٍ " )١(‏ وَأَكَكَنهَا مَوْجُودَةٌ ف / لُكُتّبِ الي يكم فِيهًا 
0 الصّكابَة» إِمَا ا 0 عي إِسَْادِ مِثْل مُصَنّفٍ عَبْدِ اراق وَسْئنِ سَعِيدٍ بْنِ مَنْصُورٍ وَمُْصَنْفٍ وكيع» 


مُصنّفٍ أَبي بَكْرٍ بْنِ أ َنِ الْأَثَْ) وَمَسَائِلٍ حَرَبِ وَعَبْكِ اللّه بن أَحمَنَ والح وأَمْتَاُْ مِثْل كاب 
ابْنِ المنذّرء وَابْنِ جَرِيرٍ الطّري: وَالطَّحَاوِيٌ وَححَمَدِ بْنِ نَصرٍ )0( ؛ وان حَزْ؛ َع هَؤْلاءٍ. 


49/./8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





[فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه والكلام على موقفه من فدك] 
َل (0) 
َال اليَافِضِيئُ (4) : " وَلَمَا وَعَظَتْ فَاطِمَةُ (5) . أَبَا بكر في قَدَكْء كنب لا كتَابًا با (5) » وَرَدَهَا عَلَيْهَاء 


فَخَرَحَتْ مِنْ عِنْدِو 


(1) 1 يَذْكْرْ سَزْكِينُ هَدَا الكّاب ضِئْن الْكُنْبٍ المخطوطة الْمَؤْجودةٍ لِمُحَمّدِ بْنِ نَصْرِيٍ الْمَرورِيّ: الْظز: م [. 
- 9] ج ١[‏ - 9] ص ١[‏ - 4] 9107 - 138 وَلكِنّهُ ذَكْرَ كِتَابَا بمَذَا العنْوَانِ للْبْحَارِيٍ الْظْر م ٠.[‏ - 9] ج 
[--3] ص ١ه"‏ 

)١(‏ وَالطْحَاويٌ وَُحَمَدُ بن نَصْرٍ: في (ح) » (ب) : الطْبَرِي وَابْنُ نَضْرِء وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ " وَالطْحَاوِيٌّ " مِنْ (ر) 
٠(ي).‏ 

(©) فَضْلٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) » (ر) » وف (ي) الْمَصْلٍ النَّان والقلاثون. 

(:) في (ك) ص ١3١07‏ (م) . 

زه( ك: فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السّلامُ 


(5) يا: سَاقِطة ين (م) ‏ (ك) .". (1) 


٠‏ -"هَوُْلَاءٍ الْمَشْهُودٍ 2 الجنّة وَانّذِي قَتَلَ عَمَّارَ ؟ بْنَّ يَاسِرٍ هُوََ 5 الْعَادية ة )١(‏ 2 وَقَدَ قِ 


أَهْلٍ ب بَبَعَة بَيْعَةَ الرْضوًا وَان» ذَكْرَ 1 
نحن نَشْهَدُ لِعَمَارٍ بالنّد» وَلِمَاتِِهِ إِنْ كَانَ من [أَهْلٍ ل بْيْعَةِ الرِضْوَانِ () بِالنّة. وأا عْنْمَاكُ وَعَلِنٌّ وَطِلْحَهُ 


وَالبْبيدُ فَهُمْ أَجلْ قَدْرًا مِنْ غَيْرْهِمْ وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ مَاكَا لحارمو زوالا 
ا م 0 الله ا ل 
وَإمَا 


لا يُعَدِ 
حَسَنَاتِه الْكَثِيرةٍ (©) ء وما بمَصَائيه اله كَقِرَةء وَإِمَّا بعَيرٍ 


بلا يبي وَعْقُوبَةُ الآخرّة تَرُول عَنْهُ: ! و 
ذَلِكَء كما قد يَسَطْنَاةُ فق مَوْضِعه. 


[العقوبة عن الذنوب في الآخرة تندفع بنحو عشرة أسباب | 

[السبب الأول التوبة] 

َإِنَّ الذنُوب مُطْلَمَا من جميع الْمُؤْمنِينَ هي سَبَبْ الْعَدَّابٍِء لَكِنّ الْعُقُوبَةَ بحا في الآخرّة في جَهَنّمَ تَنْدَفِمْ نحو 
عَشرَة أشكات: 
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(1) ح ب: أَبُو الْعَاوية» وَالْكَلِمَةُ عَيْدُ واضِحَةٍ في (ر) وَهُوَ أَبُو الْعَادِيَة الجهَوُ قَالَ ابْن الْأَئيرٍ في أُسْدٍ الْعَابَه 
5/ا":: اختلف في امه فَقِيلَ: يَسَار , ْنُ أَرِْرِء وقبل: اسمة مُسْلِم لير 
١6/5‏ : فقيل: يَسَارْ بْنْ سَبْع» وقيل: يَسَارُ يْنُ أَزَْرَ وَقِيلَ: اسم مُسْلِمٌء وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في الْإِصّابَة 0/4 :١6‏ 
سَكُنَ الشَّام أَبُو الْعَادِيَة جهن قَاتِلُ عَمَّارٍ لَهُ صُحْبَةٌ» وَمَرَقَ بَيْنَهُ وَبَئنَ الْعَادِية ل الظر الْإِصَابَة 5717/8 
:له - .ول الإاسْتيعابت /579, 5/.ه١‏ - ١ه١‏ أَسْدَ الْحَابَة وإعرمى ابم وَقَالَ الذَعينُ في 


لعب 5/١‏ : إِنَّهُ سَهِدَ صِقِينَ مَعْ مُعَاويَة أَبُو الْعَادِيَة الجُهَوحُ سَنَةَ 17" دك أبن حَزْع بي جَوَامِع البيثيرةٍ مَرََيْنٍ 
ص 7.8 7707 ضِمْنَ الصَّحَابَة رُوَاةٍ الْحَيث. 
(؟) نء م: وَلِقَاتِلٍ الَذِي هُوَ من أَهْلٍ - سَمَطَتث (أَهْلِ) مِنْ (ن) - بَبْعَةٍ الرَضْوَانٍ. 
(©) ن: وَإِمّا بِاجْتنَابهِ الْكَبيرةً:". (01) 
1" “اونا وان شر وَصِفِينَ فَقَدْ دَكَرٌ عَلِنّ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنّهُ ل يَكْنْ مَعَهُ نص مِنَ اللي - 

02 اللَهُ عَلَيه وَسَلْمَ - وَإَِا كان َأَيًا. ب الصّحَابَة 4 يُوَافِفُوهُ عَلَى هَذًَا الْقَعَالِ بَلْ كد كاير (1) الصّحابة 
يُمَاتِنُوا: لا مَعْ عَؤْلَاءِ ولا مَعَ مَوْلَاء كُسَعْدٍ بْنِ أبي وَقَّاصٍِء وَابْنٍ عُمَرَ وَأَسَامَة بْنِ رَيِْ وَتْحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَة 
وَأَمْتَامْ مِنَ السَابقِينَ الْأَولِينَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ انََعُوهُمْ يإِخْسَانِء مع أَُمْ مُعَظّمُونَ 0 بوه 
وَيوَالُونَهُ وَيُقَدَمُوئَهُ عَلَى مَنْ سِوَاة» ولا يرَوْنَ أَنَّ أحَدًا أَحَقَّ بالْإمَامَة مِنْهُ في رَمَيه لَكِن 1 يُوَافِقُوهُ في أيه في الْقعَالٍ. 
له مِن التي - عل الله عليه 0 د تذخ على أذ تَرِْكَ الْقِتَالٍِ وَالدَّخُولٍ في الْفِْنَة 
3 مِنّ الْقَعَالِ وَفِيهَا مَا يَف بنتضي النين عَنْ ذَلِكَء وَالْآثَارُ ِذَلِكَ كثيرة مَعْرُوفَة. 

ما مُعَاوِيةٌ 0 يُقَائزة معَة من الكابقين الْأَولِينَ المشهورية عد بإ كات مَعَ عَلِيٌ بَعْضُ السَّابِقِينَ و4 0 

وَأكتَيهُمْ اعْتَرلُوا الْفِمْئة. 
مَعَ مُعَاوِيَة بَعْضُ السَابِقِينَ الْأَوَلِينَ َإِنَّ قَاتِلَ عَكَارٍ بْنِ يا 
جر وَهُمْ 4 الكايقون الْقَولُونَ مَكْرَ ذَّلِكَ ابْنُ حَْج وَغَيْرة. 


ب عر 
2 


)كاين شَاقِطة مخ (ب) : 


)5( .".- ب: أَبُو الْعَادِيَه وَسَبَقَ الْكَلَامْ عَلَيْهِ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ‎ )١( 


٠١5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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عب واو نزوي القاكة ة وَحَلْقِهِ لِكُلّ سي وَيُنْكِرْ فَضْل الله وَإِحْسَانَةُ وَمَيّهِ عَلَى أَهْلٍ الْإِمَانِ وَالطّاعَةَ وَأَنّهُ 
هُو الَّذِي أَنْعَمَ عَلَْهمْ بالْإِمَانِ وَالطّاعَةء وَحَصّهُمْ يذه البَعْمَةِه دُونَ أَهْلٍ الْكُفْرٍ وَالْمَعْصِيَة ولا من يُنْكِرْ افْتقَارَ 
لْعبِدِ إِلَ الله في كُلَ طزقة عَبْنِء وَأَنَّهُ لا حَوْلَ ولا فوَة إلا يه في كُلّ دق وَجِلّء ولا من يَقُولُ: إِنَّ الله يخورُ أَنْ 
َأمْرَ بالْكُفْرٍ وَالصَرْكِ وَينْهَى عَنْ عِبَادتِهِ وَحْدَه وَيجُورُ أن يذل إِبلِيسْ وَفِتِعَوْنُ اله وَيَدْخْل الْأَنَِْاُ الاو 
َل ف فِيِهِمْ مَنْ يَقُولُ بتَولٍ الْمَدَرِبَهِ النَافِيَق ولا الْقَدريّةِ الجثريّة الجهُويّة. وَلَاكَانَ فِيهمْ مَنْ يَقُولُ بتَخْلِيدٍ أَحَدٍ 
من أَهْلٍ الْقِبْلةِ في النَارِ ولا مَنْ يُكَذِْبْ يِسَفَاعَةٍ )١(‏ انوي - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - في أَهْلٍ الْكبَائْرِ ولا مَنْ 
يَقُولُ: لِعَانُ (* الْمُمَّاقٍ كَإمَانِ لأَنْيَاءِ. 
قد () كيت عَنْهُمْ بالنقُولٍ الصّحِيحة الْمَولَ بُرُوج مَنْ في قَلْيهِ مِْقَالُ ذَرَةِ مِنْ إِعَانٍ *) () من النَارٍ يشَفَاعَةٍ 
لبهم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. وَأَنَّ إعَانَ النَّاسِ يَتَمَاضَلْء وَأَنَّ الْإِمَانَ يبد وَيَنْفُصُ. 
وَمَنْ تَقَنَ عَن ابن عَتاس أنه كان يَقُولُ بِتَخْلِيدٍ قاتل النّفْس فَمَدْ كُذّب عليه كما كما ذكر دَلِكَ أبن حَرْم وغ 
كك واقا الكتفول عَنٍ ابْنٍ 


)١(‏ ب: : يُكَزّبْ شما شَفَاعَةَ 

. قَدْ: سَاقِطَةٌ من (ب)‎ )١( 

(؟) ما بَ َيْنَ النَجْمَتَيْنٍ اط ين (0) . 

(5) ذكر أبن حَزِْ ني الْفِصَلٍ مر َيْنِ «/ 7374 4/ ٠‏ أن ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولٌ بتَخْلِيدٍ الْقَاتِلِ عَمْدَا في النّارٍ 
يه 


مغل هذ لتون قله كلت 6 لوه ورين واكره كدي هيه خنطا هذا لكك يقد يدك الراقنح 


2 


هه 


الكل اميك 


ابْنِ عَبّاسٍِ 470/4 يُعَارِضُ الكأي السكايق فَيَقُولٌ: عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ في قَوْلٍ الله تَعَالى: ( للونيقع تصينقة خ: 


مَنْقُوص) [سُورَةُ هُودٍ: ]٠١5‏ قَالَ: مَا وُعِدُوا فيه مِنْ حَيْرٍ وَشَرِِ وَهَذَا هُوَ نَصصٌ قَوِْنا.". )١(‏ 


#2 


4 "من الْوْجُووِء بَلْ فِيهَا إِْبَارُ الله إِكْمَالٍ الدّينٍ وَإممَام البَعْمَةِ عَلَى الْمُؤْمنِينَ وَرضًا الْإِسْلام دينًا. 
تدَعْوَى الْمدّعِي أَنَّ الآ يدل عَلَى مامه مِن هَدًا الْوَجْه كذِب ظَاهِرٌ. 

بَْالُ: الحَدِيث إِنْ كان صّجيكاء فُتَكُونُ الحجَةُ مِنَ الحديثٍ لا مِنَ 

هَذَا ولا في هَذًا. 


- 


فَعَلَى التَقْدِيريْنٍ ن لا كَلَالَة في الآية عَلَى ذَلِكَ. وَهَدًا يما يبن بهو )١(‏ كَذِبُ الَِيثء فَإِنَّ نُرُولَ الآية لَذَا المتبَب» 
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ولتن فيها نا هذل حَلند اعتاذ تتاففة: 

الْوَجْهُ الحامين: أَنَّ هَذًا اللّمْظَ وَهُوَ قَوْلّهُ: " «اللّهُمَ وَالِ مَنْ وَالَاه وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرْ مَنْ تَصَرَُء وَاخدُل 
مَنْ حَدَّلَه» " كُذِبٌ بِايْعَاقٍ أَهْلٍ الْمَعْرفَة بالْحَدِيثِ. 

قا قَوْلَهُ: " «مَن كُنث مَوْلَاهُ فَعَلِىٌ مَؤْلَاةُ» " فَلَهُمْ فيه فَوْلَانِ كك 4 - إِنَ شَاءَ اللّهُ - في مَوْضِعِهِ. 

الوقة الكادرة: أن ذغلة اليد > ملك عليه وله خاب - الدُعَاءُ لبس بمْجَابٍء فَعْلِمَ أنه ليس مِنْ 
دُعَاءِ الي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ فَإنَّهُ من الْمعلوء أَنّهُ لكا كول كان الصّحَايةُ وَسَائِد الْمُشلمين ثلدلة 
أَصْنافٍ: صِئْفٌ قَائَلُوا مَعَهُه وَصِنْفٌ قَائَلُوك وَصِنْفٌ فَعَدُوا عَنْ هَذَا وَهَذًا. وَأَكْمَرُ السَابقِينَ الْدَوَلِينَ كَانُوا من 
الْفُعُودِ. وَقَدُ قِيل: إِنَّ بَعْضَ السَابِقِينَ الْأَوَلِينَ فَاتَلُوهُ. وذكر أبن كز أن عَمَارَ بْنَ يَاسِرٍ قَتَلَهُ ألو القادية )+ 


أنَّ أب الْعَادِيَة 


0 


5 


زك) ابوه شك اي (م):. 


(؟) ن» م سء ب: أَبُو الْعَادِيَة وَالصوَابُ ما أَنْبَّه وَسَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى 5 لْكَادِيَةب ". (1) 


وَقَرَ )١(‏ : مََذِيرٌ مِنَ اندر الأول» [ سوه النَجْم: 5ه] قَالَ: ين مِنَّ 
بو عَاصِمء حَدَّنّنَا سْفْيَاكُ (©) » عَنْ لَيْثْء عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ: " الْمُنَذِرُ " 
هَادٍ»# " قَالَ: ل 

وَقَولُ: يوم تَدْعُوا كُلَ أناس بِإِمَامِهمْ4 [سُورةُ الْإسْرَاء عر ؛ إذ الْإمَامُ [هُو] (5) الَذِي يُوْتمٌ بد أي يُفْقَدَى 
به ود ونه يل إَ الْمُرَادَ به هُوَ هو 0 وَالْأَوَلُ أَصَحْ 

1 َفْسِيرك بعلي فَإنهُ بَاطِل ؛ ؛ لِأَنّهُ قَالَ ار نه فار ٠‏ لاقني أ جار قري هَوُلَاءٍ غَيْرَ هَادٍ 
5 َيَتَعدّدُ الدَاكُ فَكيْفَ يُجِعَل عَلِينٌّ هَادِيًا (9) لكل قَوْم مِنَ الْأَولِينَ وَالْآخِرِينَ؟ ! 

السَابِعٌ: أنَّ الامْتَدَاءً بالشّخْصٍ قد ون عير ميرو عَلَيْهِمْ كَمَا يُمْتَدَى ِالْعَال. وَكُمَا جَاءَ في ارييف 7 
فيه: «أَصْحَابي كَالنْجُوم بيهم اقْتَدَيْتُمُ لمتَدَيْتُمْ» (8) " فَلَيْسَ هَذَا صَرِيحًا في أ الْإمَامَةَ (9) كما رَعْمَهُ هَدَّ 
الْمفْترِي. 


سٍِ 


(؛) قد (ه) . " ولك قزر 
س بِإِمَا 
و اللَّهُ 


لهم 
اند 
_- 


)١(‏ تَفْسِيدُ الطْبْرِي : قَالّ. 
)١(‏ عبار ةُ حَدَّئَنَا بَشَّارٌ في تَفْسِيرٍ لطر قَبْلَ الْكَلَام السَاِق "55/١5‏ وَفِيه: عذننا شك ؤة يشا قال؟: 


(9) س2 عدتنا ع سُفَيانَ. 
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(5) سء ب: التَذيرُ. 
(5) تَفْسِيرُ الطبرِي: خحَمَدْ صَلَى الله َلَيِْ وَسَلُم. 
(5) هُوَ: في (م) فَقَط. 
(0) م: فَكيِفَ يَحْصُل كادِيًا. 
(8) قَالَ الشَّبِخُ مَحْمَدٌ ناصِرٌ الدَّيْن الْأَلبَاِيهُ في كلامِهِ عَلَى هذا الحَِيثٍ في " سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّعِيفَةِ 
وَالْمَوْضُوعَةٍ " 78/١‏ - 79 (حَدِيث رَقْمِ 08) إِنَّهُ حَدِيتٌ مَوْضُوعٌ وَنَقَلَ كلام ابْنٍ عَبْدِ ابر وَانْنِ حَزْج في هَذَا 
الصَدَّدٍ. ا ا ا 8 05.6 5١‏ 50 فَهِيَ مُقَارِبَة في الْمَعْى وَكُلَّهَا أَحَادِيتُ مَوْضُوعَةٌ. 
واد " )١(‏ 


5 ""لْعَسْكَرَيْنٍ كَانتٍ الْيَمَائيةُ وَالْمَيسِيَةُ فيهم كيرةً )١(‏ جدّاء وَأَكْمرُ أَذَْاءٍ الْيَمَنِكانُوا مَعَ مُعَاوِيكَ 
كَذِي كلاع 0( وَذي عَمْرِو وَدذي َحَينِ) ووم . وَهُمْ م الَّذِينَ : يُقَال ُم: الذوينٌ. 
كما قَالَ الشَّاءِك : 


وَمَا أَعْنى بِدَّلِكَ أَصْعْرَيْهمْ لك أرية به الذّويًا. 
الوَجْهُ السسَادِس: فَوْلَه: طهْسَوْفَ بأ الله قوم يُبْهمْ وَيبُونه؟ لفط مُطلق لَيْسَ فيه تَغيِينٌ. وَهُوَ مُتَتَاوِلَ لِمَنْ 
1 يحَذِهٍ الصَّمَاتِ كَائئًا مَا كَانَ لا يَخْتَص ذَلِكَ بأبي بكر ولا بِعلِيّ. َإِذَا ل يكن نضا بإِحْدَامماء 1 يَكْنْ هذا 


خْصّائْصِهء فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ بِدَلِكَ أَفْضَلَ عن قار فيهء فَضْلَا عَنْ أَنْ يَسْتَؤْجِب بِدَّلِكَ الْإمَامَةً. 
بل ذو الآ تَدلُ حَلَى أنّه لا يد أحَدَ [عَن الدّيي] (©) إل تذ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِئة عَلَى الْكَافِرِينَ كاعدوة فالا المترين: 
وَالرَد كد تكن عن أَصْلٍ الإِسْلام كَالْعَالِيَة مِنَ النَصِيريّة وَالِْسمَاعِيلِيّة فَهَؤْلَاءِ م 
وَكَالْعَباسِيّة (4) . 


)١(‏ م: كثْرة. 

() م: كذي الخلاع. 

(*) عَنٍ اليّين: زيَادَةٌ في (م) . 

(:) نء م س: كَالْعَّاسِيّة وَيَفْصِدُ ىم ابْنْ تَيْوِيّةَ هُنَا الَاوَنْدِية وَهُمْ كُمَا سَبّقَ أَنْ دَكوْ )١4/١(‏ نبَاءٌ ابْنِ 
الرَوَنْدِيّ الَذِينَ كَانَ مِن أَبِمَة الْمعْتَرلَة © فَارَقَهُمْ وَهَاجَمَ مَذْهَبَهُمْ وَصَارَ مُلْحِدًَا 0 وَالرَوَنْدِيةُ فرق مِنْ فِرَقٍِ 
الكتشاكف ويقول اند الوط في كتابه " فرق الشيقة " صن باه: " فَالْكيسَاكة 
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الْمَؤتى إِلّا " الْعَبّاسِيّة " فَإِعَا قت الْإمَامَةَ في وَلَدٍ الْعبّاسِ وَقَادُوهَا فِيه: إِلَ الْيَوْمِ ". وَقَالَ ابْنُ الُوتْيَ قَبْلَ دَلِكَ 
(ص 4ه) " وؤزقة الث أوصى عبد الله ب خَد ابن الحتفئة إلى محمد ثن علي بن عبد اله بن اعباس ثن عد 
الْمُطْلِبٍ لِأَنّهُ مات عِنْدَهُمْ بِأَرْضٍ الشرَاةٍ بالشّامء وأنّهُ دََعَ َيِه الْوَصِيّة إلى أببه عَلِيَ بْنٍ عَبْدِ الله بْنِ العَبّاسِء 
وَذَّلِكَ أن مُحَمَدَ بْنَ عَلِيَ كَانَ صَغِيرا عِنْدَ وفَة أبي هَاشِم وََمَرُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِليِْ إِدَا بَلَعْ دَفْعَهَا ا 
وَهوَ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ وَهُوَ الْعَاُ كل شَئْءِء فَمَنْ عَرَقَةُ فَْضْتَعْ مَا شَاء وَعَوْلَاءِ عْلَاهُ الرَاوَندِيّة " انْظَرُ ما سبق أَنْ 
ذَكرْنُهُ عَنٍ الرَاوَنْدِيّة .مه : وَانْطز كلام أن حزم في ' الْفِصَلٍ " 4/: ١١‏ حَيْتُْ قَالَ: " وَقَالَتْ طَائفَةٌ 
لا بور اليلاقة ِلّا في وَلَدِ الْعبَّاسِ بْن عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ وه م الاوَنْدِيُّ ". وَقَدْ تَقَلْتُ كَلَامَةُ فِيمَا سَبَقَ 5.00/١‏ - 
.به والعلة انها + تمه وائعاه كقانك " أصول الذين '" ض: ار" 07 
"١‏ "وَضَعّفُوم وَُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَتْبَلٍ أنّهُ حَسَئُ كُمَا حَسّئة التزمذءا 
مُصَنَّهَا في جميع طرْقِه ( 0 
م ).لسع بز نحل عر َهُوَ قَوْلُ الي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم: " «أنْت متي مَل هَارُونَ 


2 


مداع 


مِنْ مُوسَى ِل أنَهُ لا ني بقوع " 0 بوكرل 2 " وفطي الكاية عدا كلد تحرث الله وتشولك وفك الله 
ورَسُولّة» " ( )يقرو وذاؤيجة لكل نحل وازوي وناضل (0) + وعؤذة سل للا عل وماور/' )٠‏ أن عَِيًا 

" «لا به إلا مُؤمن» ولا يبْعْضْه إِلّا منافِق» " (0) , وَقَدْ صم مِثْل هدًا في الْأنْصَار أنُمْ () " لا تلطه 
مَنْ يُؤْمِنْ باللَّه وَالْيَوْم الآخر» " )٠١(‏ . 

َالّ )١١(‏ : ' وما " «من كُنث مَؤْلَاهُ مَعَلِينْ مَؤْلَاهُ» فلا يَصِح من طَرِيقٍ )١١(‏ 


)١(‏ أَبو الْعئَاسٍ أَحْمَدُ بْنْ حُحَمْدٍ بْنْ سَعِيدٍ بن عْفْدَةَ الْكُوومٌ وُلِدَ سَنَة: 49 ؟ وَتُوْقٌ سَنَة: 70 كات جيل إلى رأي 
الشّيعَةٍ وَكَانَ بلي في " مَتَالِبٍ | لمحابَة " و1 يَذْكُرْ سِرْكِينُ في كتابه الذي صَنَّفّهُ عَنْ هَذَا التديث؛ انْظ: " لِسَانَ 
الْمِيرَانِ " 55/١‏ - 355 مُعْجَمْ الْمُوَلَفِينَ 3.5/5 الْأَعْلَامٌ 334/1١‏ سِزْكِين م ١[‏ - 9] ح ١[‏ - 4]: 


”1١ ص‎ 

(0) في " الْفِصّلٍ في الْمِلَلٍ وَالْأَهُوَاءِ وَالبَحَلٍ " ١75/4‏ 
(7) سَبَقَ الحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 5.01/١‏ ت ١[‏ - 1] 
(؛) الْفِصَك: وَقَولْهُ عَلَيْهِ اللامُ. 

(ه) سبق الحَديثُ فِيمَا مَضّى 7/5/4 


(5) م: لكل مُؤْمِنِ مُسْلِمِ وَفَاضِلِء الْفِصَلْ: لِكُلَ مُؤْمِنٍ وَفَاضِلٍ. 


(1) منهاج السنة النبوية 571/1 





(0) الْفِصّك: وَعَهْدُهُ عَلَيْهِ السلامُ. 

(0) سبق الَْدِيثُ فِيمًا مض +/ة؟ 

(9) اله ا : مِثْل هَذِهِ في الْأَنْصّارٍ رَضِي الله عَنْهُمْ 
))2١(‏ سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ مَعْنَاةُ ١917/6‏ 

)١ 00١1)‏ بَعْدَ الْكلام السسَابقٍ مُبَاشِرٌ 


0 اس ددن طروي" 0 


و 
ا 


ل4. 


4 -"اليَمّاتِ أَصْلاء وأا سَائِدُ الأَحَادِيثِ الي يتَعَلّقْ يما الَوَافْضُ )١(‏ فَمَوْضُوعَةٌ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ لَه 
أذ عِلْمِ (؟) ) بِالْأَخْبَارٍ وَتَقْلِهَا () ". 
َإِنْ قيل: 1 02/0 ناب المشجبكيي من قزل والكام وأنا متك» " (4) محديث النتاهلة (ه) 
» وَالْكْسَاءٍ (5) . 
قيل: مفطوة أبْن حَزْم: َذِي في الصّجِيح مِن الحَدِيثٍ الَّذِي لا يُذْكرُ فبه إل عل وأا يَلّكَ فَفِيهَا كد غَيه 


' 


5 


َإِنَهُ قَالَ (0) لَعْمَرِ: «أَشْبَهْتَ حَلْقِي وَخُلّقَي» " (8)ء «وَفَالَ لِرَيْدِ: الت افوا وكاب " (5) بوحديث 
الْمُبَاهَلَقَ وَالْكِسَاءٍ فِيهمًا )٠١(‏ ذِكْرُ عَلِيَ وَفَاطِمَة وَحَسَنِء وَحْسَيْنِ - رَضِي الله عَنْهُمْ - فلا يُرَدُ هَذَا عَلَى 


وََحْنُ نيب بالجواب الْمركُبٍ هُتَقُولُ: إن م يكن الَِنْ صَلّى اله عل وَسَلَم قال لا كلام» وَإِنْ كان قالهُ )1١(‏ 
لم يُردْ به مَطْعًا الخلاقة بَعْدهُ ؛ إِذْ ليس في اللّفْظِ مَا يَدُلَّ عَلَبْهِه وَمِئْم هذا الأمر الْعَظِيم يح أَنْ يُبَلمَ دما 


2 


(1)) الْفِصّل: الرَافِضَةُ. 

0( س» ب: إِلْمَامِ. 

(©)) الْفِصّك: وَتَمَلتِهًا. 

(5)) سَبَقَ هذا الحلديث فِيمَا مَضَى 55/4 

(5)) سَبَقَ هَدًا الحتديث في هَذَا الج ص ١١‏ 
(5)) سَبَّقَ هَذَا ليث 4/؟؟ 

(0)) م: وَبهِ قَالَ. 

(8)) سَبَقَ هدًا الحَديث فِيمَا مَضَى ١4/4‏ 
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(9)) سَبَقَ هَذًا الحريث في َم 
6 8 : فيه» س: فِيهًا. 


)١( سء ب: فَإِنَّهُ قَالَهُ".‎ )١١ )1١( 


َفْسٍ الْمَوْضِع في التَغْليق الكايق. 


49- وَوَصِبِيء وَخَلِيفَي مِنْ بَعْدِيء وَقَاضِي دَيْني» » وَهُوَ نص في الْبَابٍ " 

وَالجَوَابُ مِنْ وُجُوو: أَحَدُهَا: الْمُطَالبةُ بِصِحَةٍ هذا الحديثء فَإِنَّ هَدًا الحَدِيث لَبْس في سَييْءٍ مِنَ الكتُبٍ الي تَقُومْ 
00 سْتَادِه إِلَيْهَا )١(‏ 2 ولا صّكَحَهُ (؟) إِمَامّ من أَئِمَةِ الحَديث. 

وكَولُّ: " رَوَاهُ الجمْهُورُ ": إِنْ أَرَاد بِدَلِكَ أَنَّ عْلَمَاءَ الحَدِيثٍ رَوَوْهُ (©) في الْكُنْبٍ الي ينج بجا فِيهَا مِذْلٍ كِتَابٍ 
0 07 وَمُسْلِمِء وَتَحْوهمَاء وَقَالُوا: إِنّهُ صَحِيحٌ - فَهَذَا كَذِبْ عَلَيْهِمْ. وَإِنْ أَرَادَ ِدَلِكَ أَنَّ هذا يَزُويه مذْل أبي 
عَيْم 38 الْمَضَائِلٍ 2 وَالْمَعَازِةُ وَخَطِيبُْ خُْوَارَرْم وَنحْوْهُمْ َو يُرْوَى كب الْمَضَائْلِ فَمُجمّ فَمْجَرّدُ هَذًا لبس بِحْجَةٍ 
اثَمَاقٍِ أَمْلٍ الْعِلَم 2 قال ة فُرُوع؛ فَكَيْفَ في مدال الْإمَامَة الي كَدْ أَقَ: قَمْتُمْ عَلَيّهَا الْقِيَامَة؟ 

النَاق: أن هَدًا الْحَديت كَذِبٌ مَوْصُوعٌ بايْمَاقٍ أَهلٍ الْعِلْم بالحَديثٍ (ه) . وَقَدْ تَقَدّمَ كلام ان حَزْع هش 

الْأَحَادِيثِ مَوْضُوعَةٌ يَعْلمُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ أَدىٌ عِلَم ِالْأَخْبَارِ وَتَمَلَتِهَا (5) » وَقَدٌ صَدَقَ في ذَلِكَء فَإِنَّ مَنْ لَهُ أذ 


6 رضي 
00 


مْرفَةٍ بصبحيح الحَدِيثِ وَضَعِيفِه لَِعْلمُ أن هَذًَا الْحَدِيتٌ وَمِثْلَهُ ضَعِيفٌ» بن وَكَذِبٌ مَوْضُوعٌ وَيَذا : يْرِجْهُ أحَدٌ 
مِنْ أَهْلٍ الحَدِيثِ في الْكْتْبِ الي تج نا فيهاء وَإِما يرُويهِ مَنْ يروي في 


)١(‏ سء ب: إِسْنَادٍ حَاكِيهًا 

)١(‏ سء ب: صَّكّحَهًَا 

(؟) ن» س: يَرُوُوهُ ؛ ب: يَرْوُوتَهُ 

(8) اس من كنب + ب: ذل كتب 

م»ه/١ ا في دَلِكَ: الْمَوَائِدَ الْمَجْمُوعَةَ لِلشَوْكايَ ص 4 ؛ تَنِْية الشرِيعة‎ (١ 
0 ()ي: وتفلها"‎ 


| 


نَّ عَؤْلاءِ كَذَابُونَ وَأنْثُمْ أَكُذَّبْ مِنْهُمْ وَأَجْهَكء حم عَلَيَكُمْ الْعَمَكْ يما 
الصا 000 وَالِاعْتِرَاضُ عَلَى هَذًَا اكلام مِنْ وُجُووِ: 
نْ يُقَالَ مولا الشّبعَةِ: من أَيْنَ لَكُمْ أن الِّينَ تَقَنُوا هَذِو الْقَحَادِيتَ في البّمَانِ الْقَِمم يما 


“٠‏ 'يَعْلَمُونَ بِالاضْطَرَارٍ 
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تُدْرَكُوهْمْ و1 تَعْلَمُوا أَحْوَاطة» ولا لَكُمْ كيب مُْصَئَّمَةٌ تَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا في أَخْبَارِهِمُ ا ميَرُ ينا بَبْنَ الثَقّة وَغَيْرِو ولا 

ديد نرزره راق اوليك . كتير ينا في أَيْدِيكمْ شر مِنْ عِلْم كير مِنَ الْمَهُودٍ وَالنَصَارَى ها في أَيْدِيهمْ 

بن وليك مَعهع كب وَصَعَهَا م حال وَََانَ )١(‏ . . .. وَلَيْسَ عِنْدَ جُهُورهمْ ما يُعَارضُهَا. 

وَأَمّا أَنْتُمْ فَجْمْهُو اللشلييث ذانها يَفْدَحُونَ في روَاييِكُم» وَيُبَيْنُونَ )١(‏ كذِيَكُ وأله اتن عله كالم 2 

قد 0 بار الَّذِي لا يكن حَجْبة (0) كثْرةُ الْكَذِبٍء وَطْهُوئُ في الشيعَةِ مِنْ رَمَنِ عَلِيّ وَل أن و َأ 
ّْ 


ن أن ١‏ لخدي يَبْعْضُونَ 77 وَيَرُوُونَ فِيهم عن عَنِ اللي صَلّى الله عََيْه وسَلُم أعاديية كنا حتينيظا 


وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيٌ 


)١(‏ مِلال وكاب كذا في كل الأ صُو صُولٍ. وََالَ أيْنْ حَزْعِ بي ' الْفِصَلٍ ا 0 النّوْع كَثِيرٌ مِنْ تَقْلٍ 


قود ربخو أخلي ماستتفة إ 21م 1 لطزئرة وبورون فرصي سل الدلام كلزنا ذه ندع قن سل أل 


ا 


عَلَيْهِ وَسَلْم بَل يَقِفُونَ ولا بُدّ حَبِتُ بَْنَهُمْ وَتْنَ مُوسى عَلَيْهِ السَلَامُ أَزْيدُ من ثَلَائِينَ عَصرَاء مِنْ أَلْفٍ وَحْمْسِمِائَة 
عَام وَإِمّا يبلْهُونَ بالتَفْلٍ إِلَ جلا وَستَائ (ف تُسْكَتَينٍ: وَْمَاني) وَسْنْعُونَ وَمَرْحَقِيَا وَأَمَْاِمْ 
(5) م: وَبيُونَ 


(9) م» س: كان مناونه ل اكد ا 00 


"١‏ -"الحَمْدُ - و1 1) وذنا كيك (؟) ليت المالء وخطت الحشق الا يقد وَقَائِده فقال: 
ما تَرَكَّ (؟) صَفْرَاءَ وَلَّا بَيْضَاءَ إل سَبْعَمِانَةِ دِرْهَم بَقِيَتْ مِنْ عَطَائِهِ ". 
ورََى الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَنَنَا سَرِيكٌ النَّحَعِييُ» عَنْ عَاصِم بْنٍ كُلَيْبٍِ عَنْ مُحْمّدٍ بن كغب الْقُرَظِيَ» قَالَ: (قَالَ) 
(5) عَلِيّ: َقَدْ ريني عَلَى عَهْدٍ ر سُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم أَرئْطُ الحجر عَلَى بَطْني مِنْ شِدَةٍ الجوع, إن 
صَدَقَهَ مَالِي لََبلُُ الْيَْمَ أَرِعِينَ ألما () . رَوَاهُ أَحمَدُ عَنْ حَجّاجٍ عَنْ شَرِيكِ (5) » وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ 
الجزغرية» وفيد: لتتلغ أرئغة الاق ويثار. ٠‏ 
و سحا 0 لوي 


أَزْقَدَهُمْ " قَالَ: " وَكذَت هذا 
)١(‏ ن» س: تس ول لان 
(؟) ن» س» ب: مَا تَرَكُ 


(؟) س: مَا تُركتْء وَهُوَ خَطأ 


41١7/17 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





() الْحَديث في كِتَابٍ " فَضَائِلٍ الصّحَابَة " يدا الْإسْتَادٍ 7١١/١‏ (رَكُمُ 001 

(5) في " فَضَائلٍ الصّحَابَة " لقم السَّابقُ وَالْأَْقَامُ فاون 9ق 11 ومكت المعزق الخديية كل 
ماهد السابقةٍ وك عله /ومه وَقَالَ عَنْ شَرِيكِ 5 '" شرِيكٌ أَبُو عَيْدٍ الله النَحَعِىُ عدم الحفظ ". 
وَانْظْرْ كُلَامَهُ عَلَى الحَدِيثٍ 589/١‏ وَفِيه قَوْلَهُ: " وَأَخْرَجَهُ اذاي ف ا 7 را بدُونٍ قَوْلِه: 
وَإِنَّ صَدَقَتِي. . . إل وَلَيْسَ في الحَدِيثِ تَصْرِيحٌ أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيِْ وس م بدا كان ولط الخدق لكل ختها”: 
غَبْرَ أنَهُ لا يَصِح في حَقّ النَّيّ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُم 

(0) في كتابه " الْفِصّلٍ في الْمِلَلٍ وَالَْهْوَاءِ وَالبَحَلٍ " 7١7/4‏ 51 . وَهْنَاكَ فُرُوقٌ بَيْنَ نص كعَايا وََيْنَ " الْفِصَّلٍ 


و 
ع 


"افيه إل أقتها إدسقاه 0 
0 82 مَعَ 1 الله 5 اليد ِ-_ د 

هُوَ البْمْدُ في اللذَّاتَ الال الذي مداق 00 فيد أخد من الصّحَابَة: لا عَلِيكٌ ولا غَيْ غَيهُ إل اك 
در 0 وأا عُبَيْدَةَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ الْأَولِنَ» فَإِعُمَا جَرَيا عَلَى هَذِ الطَرِيقَة الي فَارَقَا عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله 


-ه 11 
2 ع اناغ 


عَلِيْهِ و 


لذ تلا (4) أب بكْرٍ عُمَرُ (0) في هذا اليد وَكانَ مَوْقَ عَلِيَ في ذَلِكَء يَعْني بي إِعْرَاضِهٍ عَنٍِ الْمَالٍ وَاللَذَاتِ. 
7 سٍِ 2 اللَّهُ عَنَهُ 0 في هذا الْمَالٍ سِْ حلة 07 عَنْ 00 0 ؛ تقلع 7 : ع ب 


ؤي ا 

هَذَا أَثْرٌ مَشْهُورٌ لا يَقْدِرُ عَلَى إِنْكَارِهِ من لَهُ أَكَكُ عِلْم بالْأَخْبَارٍ والْآَارٍء وَمِنْ جثلَةِ عَمَارهِ يَنبْعُ (5) الي تَصَدَّقَ 
با كَانَتْ تَعْكُ ألْفَ وَسْقٍ تمر سوى رَرْعِهَاء أي هَذَا مِنْ هدًا؟ ! 

وأا حت الود (1) والميل لبهم وإلى الْحَاشية كَالْأمرٌ في هذا أَنْ من أن 


(0 ب: أَمَرَ 

(0) نء س: لا يُبَاينُك وَهُوَ خَْرِي. وف (ب) : لا يُضَاهِيه 

(0) ب: أَبَانَ: وَهُوَ تَحْرِيفٌ 

(4) تَرَكَ ابْنُ تيمية َئمِيَة في هذا الْمَْضِع ما يَْوْبُ مِنْ سَطريْنِ من كلام ابن حَرْع 
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(5) ن» م وَعْمَرَ 0 
(5) كَلِمَةُ " يَنْبْعْ ": سَاقِطَةٌ مِنَ " الْفِصلٍ " 


اسه الويو" 3 


+ ١-"'وَفْقَهَاءُ‏ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ تَعلّمُوا الدِينَ في خلاقة عُمَن وَتَعْلِيمُ مُعَاذٍ أل الْيَمَنِ وَمْقَامُهُ فِيهم أَكْئر 


5 
ع 


مِنْ عَلِيَ وَيَذَا رَوَى َل اليَمَنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍ أكثرَ ينا روا عَنْ عَلِيَ» وَشْرَيْحٌ وَغَيْرهُ منْ أكا 

تقثهوا على مغلا تن خبلء ولكا قي عدم 8 أ كُوئة كان شُرَيْحٌ فيه قَاضِبًاء وَهْوَ وَعَِيدَةُ السَلْمَاة تَفَقُهَا عَلَى 

غَيْرِوِ قَانْعَشَرَ عِلَمُ الإسْلام ف الْمتائن قبل أن يَقَدَمٌ عَلِنٌ علي الْكُوقة. 

وَقَالَ ابن حَرْم )١(‏ : " وَاحْتَجّ مَنِ احْتَجّ من الرَافِضَةٍ أن عَينَا كَانَ اتبيه غلقا " قال" وهذا كدت وَإِعَا 

يُعْرَفُ عِلْمُ ع بأَحَدٍ وَجْهَيْنِ لا تَلِتَ لكُمَا: أَحَدُها: كَثْرَة روايته وَفْعَاوِيه وَالنَّاي: كَثرةٌ اسْتَعْمَالٍ الي 97 

ا ل 1 من الخال لجال أن ينفيل الي متلى لهل َس من ل لم لك وها أو شهاذة 
عَلَى الْعِلْم وَسَعَتهِ» فُنَظرْنَا ي ذَلِكَ فَوَجَدْئَا النَّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا َه قَد وَل ا بكر الصّلاة حخضرته طُول عليه 

وَجمِيعُ أَكَابرٍ الصّحَابَة حَصْورٌ كعْمَرَ وَعَلِيَ )١(‏ » وَابْنِ مَسْعُودٍء أي وَغَيْرِهِمْ (©) , وَهذًا بخلاف اسْتَخْلافه 

عَلِئًا إِذَا غَرَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى اليّسَاءٍ (4) فذرض الْأَعْدَارٍ مُمَطْء 52 صَرُورةٌ أَنْ يَكُونَ أَبُو بكر أَغلَمَ النَّاسِ 

بالصّلاة وَسَرَائِعِهَاء وَأَعْلَمَ الْمَذْكُورِينَ يحاء وَهِى عَمُودُ الإسْلام (5) » وَوَجَدْنَاه أَيْضًا قَدِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الصَدَقَاتِ 


7 لي ع 


0 


اك ومن 


فوَجَبت ضَرُورة 


نْ شَاءَ ١‏ 


)١(‏ في كتابه " الْفِصَّلٍ " 7177/4 7١4‏ مع الختلاناتٍ سَتَذَكُرٍ أَهَعَ 
() الْفِصّلٍ كُعَلِيٌ وَعْمَرَ 

(0) الْفصّل: وَغَيْرهِمْ فَاثَرُ 5007 

(5) الْفِصلٍ: لِأَنّ الممشتخلف ف الْعَروَةٍ 1 يُسْتَخْلَف إِلّا عَلَى اليِسَا 
(١‏ الْفِصّلٍ: الذِّينٍ". 00 


/ 


4 7 "بِالْمَدِيئَة» فَإِذَا تَسَبَْا مُدَةَ أبي بَكْر ين « حكتام وأطننا تقد (1) عَلِيٍ لاد بَلَدَا بَلَدَك وكنْرَة 
ماع النَّاسِ مِنْهُ إِلَ لُرُومِ أي بكر مَوْطِئَك وَأَنَّهُ 1 كدر حاجة من حولي إل الروانة عنْك ‏ سنا عَدَد حارف 


مِنْ عَدَدٍ حَدِيئِهِ وَفَتَاويهِ مِنْ فَتَاوِيهه عَلِمَ كل ذي حَظ مِنْ عِلْم أَنَّ الَذِي عِنْدَ أَبي بَكْر مِنَ الْعِلْم أَضْعَافُ ما 
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ل 

بيْعَانُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ غُْرَ من الصّحابة عُمْرًا قَلِيلًا كك النَقْْ عَنْهُ وَمَنْ غ طَالَ عْمْرْهُ مِنْهُمْ كَثْرَ التَفْل عَنْهُ (إلّا 
3 (0) يمّنِ اكْتَقَى بِنيَابَة (©) عَيْرِِ عَنْهُ في تَعْلِيمٍ النّاسِء وَقَدْ عَاشَ عَلِينٌّ بَعْدَ عْمَرَ س ل 
أَشْهْرٍ (4) » وَمُسْئَدُ عْمَرَ حَمْسْائَةِ حَدِيثٍ وَسَبْعَةٌ وتَلانُونَ حَديئاك يَصِخ مِنْهَا نحَوْ حَمْسِينَ» > 

سَوَاءٌ (ه) » فَكُكُ مَا حَديث حلي على حَدِيث مر يشقة َو (5) حديئ ي عَذه الك (00 »و1 
عَلَيْه 2 الصّجيح ! ل حَدِيتٌ 5 حَدِيتَانِ. 
وَفَتَاوَى عْمَرَ هُوَازية لاو عل ف أَبْوَابٍ الْفِقْهم فَإِدَا تَسَبْنَا مُدّ 
وَأَضَفْنَا حَدِيئًا إلى حَدِيثْ) 
)١(‏ سء بء الْمَصْلٍِ: تَمَرِيء نء م: الْكَلِمَةُ عَيْدُ منقُوطَة. وَرَجَحْتُ أَنْ يَكُونَ الصّوَابُ ما أَنْبثُّ. مَفِي " لِسَانٍ 
عرب " (مادّة: قرَ) : " فَرَئث الْأَرْضَ: إذَا تا وَقَطعْمَهَا " هذا يُوَانِقْ عار ان حَرْم 
)١(‏ عِبَارَة " إلا الْيِسِيِرَ " سَاقِطَةٌ مِنْ بيع الشُسَخء وَزدتًا مِن " الْفِصلٍ " 
(5) في جيع الخ يبان خَزْ عن وَالْمدْيَتُْ مِنَ " الْفِصّلٍ " 
(5) الْفِصّلٍ: سَوَاءٌ بسََاءٍ 
(5) ن» س: بِسَبْعَة وَأَرْبِعِينَ ؛ م, الْفِصّلٍ: تِسْعَة وََِْعِينَ 


(0) الْفِصّل: الْمُدَّةِ الطّويكة". )١1(‏ 


وما وَذَهَبَ أو حَنِيفَة للا نه لا ضَّمَانَ قُُ ذَلِكَ وق دَاخْلَةٌ قُُ العقباء, 
8 إن كان صَاحِبَهًا اعتَدّى» 57 5 رع قَوْم 3 قرب زَرْعَهِمْ 0( ( 3 أذعلها إن إِصْطَبْلٍ الجِمَارٍ بعر 


إِذْنِ صَاحِبهًا كأتلقئة فَهُنَا يَضْمَنُ لِعُذُوَانهِ (") . 
قَهَذِهِ قَضِيّة الَْقَرِ وَالمَاِ إِنْ كَانَ صَاحِبْ الْبَمَرَةِ 4 يُمَرَطْء فَالتَْرِيط 


)00 قال أبن كز بي اليغ + زنب الميركة )+ "وله معان عل ماحبي البويعة نيعا 
في مَالٍ أَؤ دم لَبْلّا أو كَارَهِ لَكِن يُؤْمَرْ صَاحِبُهُ بِضَبْطِد َإِنْ ضَبَطَّهُ فَذَاكَ وَإِنْ عَادَ و1 يَضْبْطْةُ بيع عَلَيْه لِقَوْلٍ 
َسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: " الْعَجْمَاءُ جَرْحْهَا جُبَارٌ " وَهُوَ فَوْلُ أي حَنِيمَة وَأَبي سُلَيْمَادَ. وَقَالَ مَالِكُ 
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لخ يَضْمَنُ مَا جَنَنْهُ لَبَلّا ولا يَضْمَنْ ْ 00 ا. وَهُوَ قَضَاءُ شرَئح وَحْكُم الشّعْي. وَاحْتَجُوا في ذَلِكَ 

0007 سُولَ اللهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَضَى أن عَلَى أَمْلٍ الحوائطٍ حِفْظَهَا بِالنّهَاِِ وَعَلَى 

مَا أَصَابَتْ باللَيْلٍ. َال عَلِئ (إن حَزه) : لو صَّحَّ هَذًا لَمَا سَ سَبَقُون إِلَ الْقَوْلٍ به ولكِنّةُ حب لا 

الع حفن ع أب لق أن عذ أ أمَامَةٌ بن سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ 

عم حَرَامًا لَبْسَ هُوَ ابْن محِيِصَةَ لِصْلِْدِء ما هُوَ ابْنُ سَعْدٍ بْنِ خحْيِصَة وَسَعْدٌ 1 

مَامَى ولا حجّة في مُنْمَطِع, وَلْقَذ كات يلزة الحريفتية القائلية؟ إن العوشة والمشكد 

سوا 00 تَتَاقَضُوا فيه ". ذكر أبن حزم لاخيجاج ب قِصّة ل 

» وَرَدّ ذَلِكَء وَقَالَ: " وَلَوْ رَوَوَا ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما قامث به حُجّةٌ لِأَنَّهُ مرْسَك ". 

(0) سء ب: رَرَعَ. 

ان لت 00 


+١-"وَيحْنَاجُ‏ ِل شجَاعَةٍ الْقَلْبِء قل الْقِعَالٍ باليَدِ. وَهُوَ إِلّ الي وَالشَّجَاعَة في الْقَلْبِ ف لأس 


5 


ال اد و بُو بكر وغ عُمَرُ - رَضِي الله عَنْهُمَا - مَُدَّمَانِ في أَنْواع الهَادٍ غَيْرَ قِنَالٍ 


00 عَلكًا كان 0 الصّحَابَة جهَّادًا وَطَعْنًا في الْكُمَارٍ وَضَرْيا 


يَنْقّسِمُ أقْسَامًا تَكَانَهَ: أَحَدُهَا: الذّعَاءُ إِلَ الله تَعَالَ 


لان لا تح فيو أعة بغد اليج مه 57 

الصّحَابٍ أَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهه فَهَذَا أَقْضَلْ عَمَلٍ ليس لعي ين هدًا كيك عط و 

عَرَّ الإسْلام وَعْبِدَ اللَهُ عَلَانِيَةَ (©) » وَهَدًا أَعْظَمُ الهَادِ. وَقَدٍ الْمَرَدَ هَدَانٍ اليَجْلَانٍ بَذَيْنٍ 0 اللّذَيْنِ لا 
لين فاه وله خط يقد هذا 

وبي الِْسْمُ النَّيِ وهْوَ الي وَالْمَسْورةُ (4) , فُوَجَدْنَهُ خالا لأي بكر ثم لِعْمَرَ. 


.717- 511/4 " في كاب " الْفِصّلٍ‎ )١( 

(؟) الفضل: كال أب كد 

(5) الْمَصْم: عر الإسْلام وَعْبِدَ الله تَعَالَ َك جَهْرَاء وَجَاهَدَ الْمُشْركِينْ بعَكْةَ بِيَدَيْهِ ة كال د 
َتركُوهُ مَعْبِدَ اللَهُ تَعَالَ عَلَانيَة 
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(4) نء م» س: وَالْمَشْهُورٌُ. وَفِ هَامِشٍ (س) كُتب: " كذًا في الْأَصْلٍ ". ون (ب) : وَالتَدِييدُ. وَالْمُئْبَتُ مِنَ " 
الم ا )00 

الة - بعلي أ أَنْ يُوَدْنَ بِيَراءَة» فَأَذّنَ عَلِكّ مَعَنَا )١(‏ في في أَمْلٍ مِى يَوْمَ النَْرِ بِبرَاءة وَبِأَنْ 
(0) لايحجَ (* ب بَعْدَ الْعَام مُشْرِكُ وآ لا يَطُوفَ القت عُرِيَانٌُ» . قَالَ: دالوا ررد النّاسِ في ذَلِكَ الْعَام َلَمْ 
يح *) (") عَامَ > حَجَةٍ الوَدَاع - الي حَج فِيهَا رَسُولُ الله -. فلى_الله عليه ود - مُشْرِك. 
قَالَ ُو مد بْنْ حَزْمِ () : 00 وَمَا حَصّلَ في حَجَّة الصّدِيقٍ كَانَ مِنْ أَعْظَم فَضَائِلِه ؛ ِأَنَهُ هُوَ الذي خحَطب 
بالنّاسٍ في ذَلِكَ الْمَؤْسِمِ المع الْعَظِيمء وَالنَّاْ هُنْصُِونَ لخُطْبْته» يُصّلُونَ حَلْفَهُ وَعَلِيكْ مِنْ مْمَلَتِهِمْ. وف السُورة 
قَضْل أبي بكر وَِكْرُ الْعَارِ فَمَرَأهَا عَلِينَ عَلَى النَّاسِء فَهَذَا مُبَالَعَةٌ في قَضْلٍ أَبي بكر و نخيقا قاطي 3 
وَتأْمِيةُ أي بكر عَلَى عَلِىٌ هَذَا كَانَ بَعْدَ فَوْلِهِ: " <أمًا تَرْضَّى أَنْ اي مي نول هَارُونَ مِنْ مُوسَى» ؟ " (ه) 
» ولا ريْب أنَّ هذا الرَاِضِيَ وَنَوَهُ مِنْ شيو الرَافِضَةٍ من أَجْهَلٍ النّْسِ بأَخْوالٍ الرَسُولٍ وسرت وَأمُور ووقَائْه 
َْهَُونَ مِنْ ذَلِكَ ما هُوَ مُتَواترٌ مَعلُومٌ لِمَنْ لَه أَذْىَ مَغرقَةٍ باليتيرق» وَييفُونَ ِل ما وَقَعَ فيَفْبلُوته وَيُِيدُونَ فيه 


و 


رثواه رو 


وَينقصود. 
وَهَذَا الْقَدْرُ وَإِنْ كَانَ الَافِضِيُ 1 يَفْعَلكُ فَهُوَ فِعْلُ سُيُوخْهِ 4 وَسَلَفِه 


)١(‏ نء م: مَعَنَا عَلِىٌ. 

(؟) ن» س: أَنْ م: أَنْ. 

() ما بَئنَ النَّجْمَمَيْنِ سَاقِط مِنْ (م) . 

(4) 1 أجد الْكَلَامَ الثَايّ بنَصّهِ فِيمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنْ كُتُب ابن حَزْم: الْفِصّلٍ وَغَيْرو» َلكِنْ در بْنُ حَزِْ كلاما 
مَُارِبَا في معْنَاهُ مِنَ الْكلام التَبي في الْفِصَلٍ 5717/4. 

(5) سَبَّقٌ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضّى ١/1.ه.".‏ (1) 


قع-"'وآنًا النَمِنُ عَلَى عَلِنَ فآ شاي مِنْ كنب أَهْلٍ الريك الفشتبةة وَأْجمَعَ أَهْل الريك على 


لان 0 (0 + ونا يكذ قط رواية عن أخد ف هذا الكمة المت إلا رواية واهنة 
تخهول إلى تمهُولٍ (5) يُكَقّ أَبَا الحَمْرَاءِ لا تَعرفُ (*) مَنْ هُوَ في المُلْقٍ. 
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5 كو 


َأَنَا الدَلالهُ َالحَجَةُ (؛) ف قَوْلِِ: " «بِالئَّدَيْنِ مِنْ بَعْدِي» " أَخْبرَ أَعُمَا مِنْ بَعْدِوء وَأَمَرَ بالاقْيدَاءِ يِمَا فَلَوْ كانا 
ظَالِمَيْنٍ أو كَافِرَيْنِ ( ه) في كوْيجِمَا بَعْدَهُ 4 مز بالافْداء يما فَإنّهُ لا يَأمد ر بِالاقيدَاءِ بالظَّهِء مَإِنَّ الظَل لا يَكُونُ 
ُدُوَةَ يونم به بدَلِيلٍ َولِهِ: الا يَتَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ» [ سُورَةٌ الْمَقرة: 4؟] فَدَلَّ على أَنَّ الطب لا يوم به. 
اَم هُوَ الِاقْيِداُ؛ فَلَمَا أَمَرَ بالافْيِدَاءِ بعَنْ بَعْدَهُ والِاقْيدَاءُ هُوَ الانِْمَامُ مَعَ إِخْبَارِهِ أَُمَا يَكُوانٍ بَعْدَهُ دَلَّ عَلَى 
كما إَِامَانٍ [قَدْ أمرَ بالاثتمام يِما] (5) بَعْدَهُ وَهَدَا هُوَ الْمَطلوبُ. 

وما فَوْلَُ: " اخْتَلَمَا في كَبيرٍ مِنَ الْأَحْكام " فَلَيْسَ الْأَمر كَذَنِكَء بَلْ 


١5١ - 151/4 في الْفِصّلٍ‎ )١( 

00 سي ين إلى تْهُولٍ. 

(©) الْفِصّل لا يُعرَفُ (وَالْكَلِمَةُ غَيْرُ مَنْقُوطَةٍ في (م)) 
(؛) نء م» س: بِالحَجّةٍ. وَالْمُْبَتُ مِنْ (ب) . 

(5) أو كَافِرَين: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) 

(5) ما بَْنَ الْمَعقُوَتينٍ في (م) فقَط.". )١(‏ 


٠‏ ١-"هَذًا‏ فَيَكُونُ النَهَْ )١(‏ عَنْ هذا أَمرًا (؟) > ا يل وَإِنْ 4 يَكْنْ مَعْصِيَةٌ كما يُوْمَرْ الْإِنْسَانُ يدَفْع 
عثزة عه ووزاار التعاضة وكو ذلك كا لززيو ورذ 8 كن عطل يدن يله 
َالُدْنُ يُوْذِي الْقَلْبَء فَأُمرَ با ييل كُمَا ب يُْمَرُ ينا يزيل النّجَاسَة وَالخُرُْ (؟) عا لومم وَهُوّ حَحَبَةُ التَسُولٍ 
وَنْصْحُه وَلَيْسَ هُوَ هَعْصِيَة (4) يُدَمُ عليه وما حصّل يسبب الطّعَةٍ لِضَعْفٍ القَلبِ الَّذِي لا يُدَمُ (ه) الْمَز 
علَبِْ وأمِرَ اكْتساب فُوَةٍ تدع عَنْهُ لِيْكَاب عَلَى ذَلِكَ. 


وَيُقَالُ: رَابِعًا لَو قُيّرَ أَنَّ الزن كان مَعْصِيّةٌ هَهُوَ فَعَلَهُ كَبْلَ أَنْ يُنْهَى عَنْهُ فَلَهَا نم 0 


- 


التَخريم فا ِنمُ فيه كَمَاكَانُوا قَبْلَ تحر الحمْر يَشْرَبُوَا وَيُهَامِرُونَ فَلَمّا كمُوا عَنْهَا انْتَهَوَاء ثم َابُوا 


2 2ه 3 ". 3 كوم 9 ره 7 3 7 5 1 
0 د بن عَزِْ (0) : " وأ مُرْنُ بي بكر رَضِي الله 1ج قل انهاه زكر ا صَلَى اللَهُ عَلَيْه 


5-2 


وَسَلَمَ عَنَْهُ (1) كَانَ غَايَةَ الرَضَا لِلَهِ فَإِنَهُ نَهُ (2) كان إِسْمَافًا عَلَى رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِدَلِكَ () كان 


ير )٠١(‏ بَل عَلَيْهِمْ ٠‏ وما حَِن أَبُو بَكْرٍ قَذَ بعد أن 
(1) ن» م: الْمَنهِيُ 
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() أمْرَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) 

(0) (” - م) سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب) 

(5) م: مَعْصِيّة 

(5) م: لا يلوم 

571/4 " . . في كتابه " الْفِصَّل.‎ )١( 

002 عَنَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ )م( 3 (س) 2 (ب) : وق ١‏ ال لفِصرٍ ": عَنة رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ. 
(8) الْفِصّك: لِأَنهُ 

(9) ن» م س وَكَذَلِكَ 

17 الِْصّل: وهو تعالي لا يكُون مع الْعصاةٍ.".‎ )٠١( 


١‏ أنمَاهُ رَسُولُ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المرنء وَلَو كان ولا الَْردَالِ )١(‏ حيّاك أ عِلْمٌ د يَنُوا 
ِدْلٍ هَدَاء إذْ لو كَانَ حُرْنُ أبي بَكْرٍ عيبا عََيْهِ لَكّانَ ذَلِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَمُوسَى عَلَيهِمَا الصّلَاه وَالسَلَامُ عَيْبًا (؟) 
لِأَنَ الله تَعالَ كَالَ ِمُوسَى: طسَنَسْدُ عَصْدَكَ بأَحِيك وَتَْعَل لَكُمَا سْلْطَانا ملا يصِلُون إِيَكُمَا بتنا نما 
وَمَنٍ اتَبَعَكُمَا الْكَالِيُونَ4 [سُورَُ الْمَصّصٍ: ه"] » ثم قَالَ عَنٍ السّكرة لَمَا قَانُوا (6) : مإإمًا أَنْ تُلْقِي وَإِمَا أَنْ 
َكُونَ أَوَلَ مَنْ أَلْقَى 4 إِلَ فَولِهِ: «إتأؤجس في نَفْسِهِ حِيفَة مُوسَى قُلْنَا لا تحن إِنَّكَ أَنْت الْأَغْلَى» [سْورةُ طه: 
0 58] (4)ء قَهَذَا مُوسَى رَسُولٌ الله وكَلِيمُهُ كَانَ قد (ه) أَخْبَرهُ الله عَرَّ وَجَلَ بأنَّ فرْعَوْنَ وَمَلََهُ لا يَصِلُونَ 
إِلتهِمَاء وَأَنُّ هُوَ الْعَالِثِ (5) » ثم أَوَجَسَ (7) في نَفْسِهِ خِيفَة بَعْدَ ذَلِكَ فَإِيجَاسْ (6) مُوسى 1 يَكُن (5) إِلّا 


يو_- 


ع 


لِنِسْيَانِهِ الْوَعْدَ الْمُتَمَدِّمَ وَحُرْنُ أبي بكر كَانَ قَبْلَ )٠١(‏ أَنْ يُنْهَى عَنْكُ وَأَمًا 


() 6) سهب+ الأراذل 

(5) ؟) الْفِصّل: عَلَى حَحْمَدٍ وَمُوسَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عي 

(0) *) الْفِصَك: ثم قَالَ تَعَالَ عَن السّحرة أَتَمْ قَانُوا لِمُوسَى. . 

(5) ؛) في الْفِصلٍ ذكر أبن كزع الآياتٍ كلها ممصِلة 

(5) ه) الْفِصّله: رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْكَانَ. 

() ) الْفِصَلْ: إِليْه وَأَنّ مُوسَى وَمَنِ اتَبَعَهُ هُوَ الْغَالِبُ. . 

(0) ) ن» سء ب: وَأَؤْجَسن. 

(0) 0) الخقصر ابن توية كلام بن حَؤْم ورك ما يَقْرْب من ثََانَةِ أَسطرٍ من كلابي وبدأكلامة بعد دَلِكَ 


4557/4 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





بعارة: " بَل إَِانْ. . 
(9) الْفِصَك: مُوسَى الخِيمَةَ في نَفْسِهِ 4 يَكُنْ. . 
))0١(‏ الْفِصَل: وخر زُنُ أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ رضًا يِل عابي قَبْلَ. .". (0) 


5 -"كُمُؤْنَةَ وَحُبَيْنٍ وَتَبُوكَ وَغَيْرِهَاء وَكَانَ الدّاعِي تقول الله على اللاعقه 4 وَسَلَمَ وَأَبْضًا جا أن يَكوث 

عَلِيّا حَيْتْ قَائَلَ التَاكِنِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَاِقِينَه وَكَانَ بُجُوغْهُمْ إِلَ طَاعَتِهِ إِسْلامًا لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " 
«يّا علي حَرْبُكَ حَرْبي مَحَرَبْ )١(‏ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ل ندم " 
َالجَوَاب: أَما الِاسْتدْلَالُ بَمَذِهِ الآية على خلائة الصّدّيقٍ وَوُجُوبٍ طعَتَهِ فَقَدِ 00 با طَائِفَةٌ م 1 00 
مِنْهُمْ الشَافِعِيُ وَالْأسْعَرِيُ هك وَغَيْرِهِمْ وَاحْتَجُوا بأنَّ الله تَعَالَ قَالَ 
َاسْتأونُوكَ لِلخرُوج فَمُل أن عَدْجُوا معي أَبدَا ون تُمَاتُِوا معي عَدُوَاك الآية [ سور 7 0 َالُوا: فَقَدْ 
الله وكولة أن كول التي آذ كنا في أبذا وَلَنْ تقال ته مَعِيَ عَذَوَّاء فَعْلِمَ أ الدَّاعِيّ 0-2 ل الْقِتَالِ لين 

كول لعل الا غليد وده توضه أن ده وَلَمْسَ | أها بكر (؟) 2 عه نه عُنْمَادَ الْذِينَ 
6 لنَّانَ إِلَ قِمَالٍِ فَارِسَ وَالوُوم وَغَيْرِهِمْ أَوْ يُسْلِمُونَ حَيْتُ قَالَ تُمَاتلُوحُم أو يُسْلِمُونَ. 
وعَْلَاءٍ جعَلُوا الْمَذْكُورِينَ في " سُورة الْمَنْح " هُمْ الْمُحَاطَبِينَ في سُورة " بَرَاءَةَ " وَمِنْ هُنَا صَارَ في الحجّةٍ نَظَر 


ص 


اال ع" مَنَ لخدي ِيَخرْجُوا مَعَ الي صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلَمه كك 


. ك: حَرْي وَسِلمْكَ سِلمِيء وَحَرْبُ.‎ )١( 
الم عو لقن اذاو كر "ا‎ 


١-"وهو‏ قول أصحاب أبي حنيفة» وقول عامة )١(‏ أهل الحديثء والصوفية» وطوائف من أهل الكلام 
والفلسفةة 
وهذا بحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية (؟) نقضا. فإن أهل الإثبات» من أهل الحديث 
وعامة المتكلمة الصفاتية: من الكلابية (؟) والأشعرية (4) والكرامية (5) وغيرهم, استدلوا على أن كلام الله غير 
مخلوق» فإن 


)١(‏ في المطبوعة: أصحاب أهل الحديث. 
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)١(‏ الجهيمة هم: أتباع الجهم بن صفوان» وهي فرقة معطلة تنكر أسماء الله وصفاته» وتزعم أن الإنسان محبور 
على أفعاله» وأن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط. وغير ذلك من الضلالات. 

انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني» بحامش (الفصل) .)١7.0- 151 /1١(‏ 

(9) الكلابية هم: أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان, والكلابية يثبتون الأسماء والصففات لكن على 
طريقة أهل الكلام» لذلك يعدهم أهل السنة من متكلمة أهل الإثبات» ويوافقون أهل السنة في كثير من مسائل 
العقيدة» بل إنحم في مسائل القدر والأسماء والأحكام أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة. انظر: مجموع الفتاوى 
للمؤلف (3 / )١١‏ (5/ 1571517 كهلن .)١75‏ 

(5) الأشعرية هم: أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه - قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة - 
وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعاء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية بالرغم من ورود النصوص 
فيها من الكتاب والسنة» كالوجه واليد وغيرهما من الصفات التي ثبتت لله تعالى كما يليق بجلاله» أثبتها لنفسه 
ف كتابه وق صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء والأشاعرة يوافقون أهل السنة في غالب أصول 
الاعتقاد» عدا الصفات وبعض الأمور التي لا يتسع المقام لذكرهاء وعلى الرغم من أن أبا الحسن الأشعري رجع 
إلى معتقد أهل السنة - كما بين في كتاب الإبانة - إلا أن اعتقاده الأول لا يزال متبوعا. 

انظر: (الملل والنحل) بمامش (الفصل) .)١58- ١8 / ١(‏ 

(5) الكرامية هم: أتباع محمد بن كرام والكرامية يعتقدون أن الله تعالى جسم, وأنه تعالى محل للحوادثء وأن له 
ثقل» وأنه خالق رازق بلا خلق ولا رزق. . إلخ. ولحم في الإبمان قول منكر حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن 
كان مع عدم تصديق القلب؛ فيجعلون المنافق مؤمنا. انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (” / )٠١*‏ . 

وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 7١5‏ - 5١؟)‏ . وانظر: الملل والنحل للشهرستاني (5 / -1١‏ ؟؟) 


مس سل ٠١.823‏ 


؟-"(5) كتب العقيدة: 49 - الإيمان: شيخ الإسلام ابن تيمية: نشر المكتب الإسلامي عام ١/7١ه.‏ 
٠‏ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. نشر رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- السعودية. 
١‏ - جامع الرسائل والمسائل (المجموعة الأولى) : شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالم» الطبعة 
الأولى 5١ه»ء‏ مطبعة المدني- القاهرة. 
- الرد على الجهمية والزنادقة: الإمام أحمد بن حنبل. تصحيح إسماعيل الأنصاري. 
٠‏ - الرد على المنطقيين: شيخ الإسلام ابن تيمية. الطبعة الثانية 9 ١هء‏ إدارة ترجمان السنة- لاهور. 
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- الرسالة التدمرية: شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعة كلية الشريعة بالرياض. 

- شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار بن أحمد الحهمذاني. تحقيق د. عبد الكريم عثمان في مجلد 
واحد (خمسة أجزاء) » الطبعة الأولى 7/5١ه»‏ مكتبة وهبة. 

.ه١1/© الغنية: لعبد القادر الجيلاي. الطبعة الثالثة‎ - ٠١“ 

7 -الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي. الطبعة الأولى 5 ١هء‏ دار الآفاق الجديدة. 

7 - الفصل: علي بن أحمد بن سعيد إبن حزم الظاهري. 

8 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعة المكتب الإسلامي الثانية /9١ه.‏ 
٠‏ “الملل والنحل: محمد بن أبي القاسم الشهرستاني.". )١(‏ 


ع-"وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام. وأما السفر إلى آثار الأنبياء 
فذلك مستحب. وهذا لأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب»؛ وهي إحدى الروايتين عن داود الظاهري فلا 
يقول إن قوله: «إفلا تقل لهما أف» [سورة الإسراء: (؟7) ] » يدل على النهي عن الضرب والشتمء ولا إن 
قوله تعالى: لؤولا تقتلوا أودلاكم خشية إملاق [سورة الإسراء: )*١(‏ ] » يدل على تحريم القتل مع الغنى 
واليسار» وأمثال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك فينسبونه إلى عدم 
الفهم ونقص العقل» ومع هذا فلم أجده ذكر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا في القبور. 
وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال إنه مستحبء وإنما تنازعوا: هل هو 
منهي عنه» أو مباح؟ وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب زيارة قبر النبي صلى 
الله عليه وسلمء ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم فإنهم 
يذكرون الحج ويقولون يستحب / للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا". (") 


ه-"فهذان طريقان لا أعلم فيهما نزاعًا بين الأئمة الأربعة والجمهورء والأئمة الأربعة وسائر العلماء لا 
يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء -قبورهم أو غير قبورهم- وما علمت أحدًا 
00000 بن حزم فإنه أوجب الوفاء على من نذر مشيًا أو ركوبًا أو نحوضًا إلى مكة أو إلى المدينة أو بيت 
المقدس. قال: وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء. 
قال: فإن نذر مشيًا أو تموضًا أو ركوبًا إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة لم يلزمه. وهذا عكس قول الليث بن 
سعد فإنه قال: من نذر المشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد. وين احم فهم من قوله (لا 


4/5/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
١١8/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 





تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) أي لا تشد إلى مسجدء وهو لا يقول بفحوى الخطاب وشبهه؛ فلا يجعل 
هذا تيا [عما هو] دون المساجد في الفضيلة بطريق الأولى» بل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) : إنه لو بال ثم صب البول فيه / لم يكن منهيًًا عن الاغتسال فيه. 
وداود الظاهري عنه في فحوى الخطاب روياتان وهذه إحداهها.". (1) 


:-"وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود يقولون إن قوله #ؤولا تقل هما أف 4 [سورة الإسراء: (7) 
] » لا يدل على تحريم الشتم والضرب. وهذا قول ضعيف جدًا في غاية الفساد عند عامة العلماء» فإنحم يقولون 
إذا كان البائل الذي يحتاج إلى البول قد نمي أن يبول فيه ثم يغتسل فيه فالذي بال في إناء ثم صبه فيه أولى 
بالنهي. كما أنه لما تمى عن الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم -العظام والروث- كان ذلك تنبيهًا على النهي 
عن الاستجمار بطعام الإنس بطريق الأولى. وكل ما نمى عن الاستجمار به فتلطيخه بالعذرة أولى بالنهي» فإنه 
لا حاجة إلى ذلك. 
فلهذا فهم الصحابة من نميه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي وإن لم 
يكن مسجدًا كما جاء عن بصرة بن أبي بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم. 
والصحابة الذين معوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم أدخلوا غير المساجد الثلاثة في 
النهي» وتموا أن تشد الرحال إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى, مع أن الله لم يعظم في القرآن جبلاً أعظم منهء 
وسماه الوادي المقدس والبقعة المباركة» فإذا كان مثل هذا الجبل لا تشد الرحال إليه فأن لا تشد الرحال إلى ما 
يعظم من الغيران والجبال مثل جبل لبنان وقاسيون ونحوهما بالشام» وجبل الفتح ونحوه بصعيد مصرء بطريق الأولى. 
بل إذا كان الصحابة لم يكونوا يسافرون إلى الطور ونحوهء بل ولا يزورون إذا قدموا مكة لا جبل حراء الذي". 
000 


-١‏ "نه عزْدهم لا ينبت من الْفِمّه بالنصوص إِلّا أقل من ذَلِك وَإِنَا الْعْمَدَة على الرأى وَالْقِيّاس حَقٌّ أن 
الخراسانيين من أَصْحَاب الشافعى بِسَبّب مخالطتهم [لُم] غلب عَلَيْهِم اسْتِعْمَال الرأى وقلة الْمعرفة بالنصوص 
وبإزاء مَوْلَاءٍ أهل الظّاهِر كأبن حزم وَكحُوه بين يدعى أن النُصُوص تستوعب شيع الحوَاِث بالأسماء اللكرية لي 
لا تاج إل استنباط واستخراج أكثر من جمع النُضصُوص حَتٌّ تنفى دَلَالّة فحوى الخطاب وتنبته في معنى الأضّْل 
وَنَحُو دَلِكِ من الْمَوَاضِع الي يدل فِيهَا اللَقْظِ الخاص على الْمَعْنى الْعَام 
والتوسط في ذَلِك طَريقّة فُقَهَاء الحَيث وهى إِنْبَات النُصُوص والْآثَار الصحابية على جُنْهُور الحَادث وَمَا خرج 


47١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 
47١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 





ع 


5 


عَن ذَلِك كَانَ في معنى الأصْل فيستعملون قياس الْعلّة وَالْقيّاس في معن الْأَصْل وفحوى الخطاب إِذْ ذَّلِك من 
جملة دلالات اللّفْظ وَأَيْضًا فالرأى كثيرا مَا يكون في تَحْقِيق المناط الَّذِي لا خلاف بَين النّاس في اسْتَعْمَال الرأى 
00 


5 "'وَمَقٌ و1 يَكْنْ في الْأَربَعَة مَنْ شَهِدَ صلب الْمَسِيح ولا مِن الَوَارتِينَ بَلْ ولا في أنْبَاعِهِ مَنْ شَهِدَ 
صا لعا الَذِينَ شَهِدُوا الكل طائقة عق البَهُود كهيخ النّاسِ يلول ع عَلِمُوا أنَّ الْمَصْلُوب غَيْهُ وَتَعَكَدُوا 
لكب ب أَمْ صَلَبُومُ وَسْبَ صلب عَلَى مَنْ أَخبَروهُم وَهدًا قَوْلْ طَائِقَةٍ من أل الكلام الْمُغْترَة وََبهِمْ وهو فَوْلُ 


0 


- "وَقَالَ قَوْمٌ مِنهُمُ: الاتحَادُ مِثْلَ ظُهُورِ صورة ة الْإِنْسَانِ ؛ في الْمِيآق وَكَظْهُورِ الطّاع ؛ في الْمطبوع» مِثْلَ 
الات في الشّمْع» وَقَالَ قَوْمٌ مِنَهُمْ: : الْكَلِمَهُ الَحَدَتْ ِيحْسَدِ ليبح عَلَى مق تف أن حلنة مِنْ غَيْرٍ نمَاسَّةٍ ولا ممَانَحَة 
كُمَا تَقُولُ: اللَهُ في السَمَاءِ عَلَى الْعَرْشٍ مِنْ غَيْرٍ ممَاسّةٍ ولا ممَارَجَةِ وَكُمَا َقُولُ: إِنَّ الْعَقْلَ جَؤْهَرٌ حَال في النّفْسِ 
من غَيْرِ محَالَطَة لِلتّفْس ولا تمَاممَةِ كَا. وَثَالَتِ الْمَلِكَائيَةُ: الِاتْحَادُ أَنَّ الاْتيْن ضَارَا واجِدًا وَصَارَتِ الْكَتْرَهُ قِلَة. 
يس ل ا و ل ل ا 
كوا #قال انو ييل ْنُ حَزْم: النَصَّارَى فِرَقٌ مِنْهُمْ أُصْحَا صْحَابُ أَرد من, وَكَانَ قِِيسًا ِالْأُسْكنْدَرِيٌة وَمِنْ قَوْلِه: 


القعية الفهلة وان غيص عند" 0) 
1: اغْفِري لي وانتميني» وَعيْرَذلِكَ» يناه عَلَى أعما تشغ في ذَلِك إل النها. 
لْإلهِء وَتارَةَ يَسْأَلُوَا الحَائج الي تُطْلَبُ مِن الل ولا يَذْكُرُونَ شَفَاعَ 
ل ونا ا ديع 
0 لها ذكر اجنقاهة عِنْد " فنطنطية "د 
وَكَانُوا في ال قرم تلفي ١‏ 


فمنقة قث د ل اله 2 0 غ ذُونِ الله الْمَتبَانُونَ يُسَمَّؤْنَ امه 
فمنهم من يفوا ع ل 200 وَهُمْ نيول وَيسَموا 


أن 


وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: موَإِذْ قَالَ اللَهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْتمَ أأَنْت قُلْتَ لِلنّاسِ اتجِذُونٍ َأمَىَ 
مَا يَكُونُ لى أن قُولَ مَا ليس لي بحَيّ إن ِنْ كنت فُلْنُهُ فَمَدُ قد غلئكه تفلم ما ي تذبي ولا أَغلَمْ مَا في تَفْسَِ 


5 ع 


0 8 


٠7/١ الاستقامة‎ )١( 
8.1/7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )؟١(‎ 
/.5/5 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 





له 


لما همي كُنْت أَنْتَ القيب عَلَيْهِمْ وََنْتَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [المائدة: ]١١07- 1١‏ . وَهُوَ - سُْبْحَاَة 
- 4 يَخْكِ هَدًا عَنْ جميع النَصَّارَىء بَلَ سَأَلَ". )١(‏ 
٠‏ -'قَالَ أبنو مدن حَزْع: والصّدُوقِية طائِقة من الْمهُود نبوا إل رَلٍ يقال 
- مِنْ بَيْنِ سَائرِ اليَهُودٍ -: إِنَّ العْيْرَ ان الل وَكَانُوا يحَهَة اليمَنٍ. 
ولكن الْمْمَمَلْسِمَةُ الَذِينَ يقُوُونَ بِصدُور الْعْقُولٍ والْأَمْلاكِ عَنْك وَإِنْ سي ذَلِكَ تَولْدَِ هَهُمْ يعلُونَ ولدَهُ مُنْمَصِلا 


اما جاه صِميه الْقَائِمَةِ بد وَلَدَا لَهُ وَمَوْلُودَاء فَهَذَا لا ترف عن خَيْر التُصَارىء هَإذًا أَثْبنُوا لَهُ وَلَدَا وَابَْا عي 


د ا عزا سيك أمإءر ع كم 1ه )» مهرك؟ ريفز رو رهم إوي| ره ر]ت| رهد قر فم اكات عر لفت نو دعقم 
مخلوقء وَالصَّة القَائِمَة به اللازِمَة له له تَتَوَلد عن ولا تَسَمّى ابْنَا وا و | عند أَحَدٍ مِنَ الأنبِياءِ وَغيْرِهم - تَعَيْنَ 


أن يَكُونَ الْولَدُ ما جُرَْ! مُنْمَصِلًا عَنْهُ وَإِمّا مَعلُولا لَهُ صَاوِرًا عَنْهُ بِعَيْر كُدْرَتِهِ وَمَشِيقَهء وأعيّ الْمَولينِ قَالُوهُ فَهُمْ فيه 


كُمّارٌ مُضَامِفُونَ لِقَوْلِ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبل.". (") 


'وَالْأَسُْودَةٌ الى عَنْ شاله أَهْلك الثار» . قَالَ البُغْرِيُ: وأخبين ابن حَرْم داه عتاني: وأا عنة 
الأنْصَارِيّ يَقولانٍ: قال رَسُول الله صَلى اللَهُ عَليّهِ وَسَلمَ: «ثم عَرَّجَ بي حقٌّ ظَهَرْتُ ُسْتوى أنمَعٌ منة صَرِيفَ 
الأقلام» . َف صّحيح مُسْلِم» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَال: «لمًا أُسْرِيَ بِرَسُولٍ اللَّه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ انْتنَهَيّ 
به إِلّ سِدًرة المُنْتَهَىء وَهِي في السّمَاءٍ السّابعة إَِيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ به مِن الْأْضء مَيُقْبَضُ مِنْهَاء وإلَيْهَا 


يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ به مِنْ فَوْقِهَاء فَيُفْبَضُ مِنْهَاء قَالَ: «إإِذْ يَعْسَى السَِدْرَةٌ ما يَعْشَى؟ [النجم: ."]١5‏ (5) 


-"والقياس مؤلف من مقدمتين والمقدمة قضية أما موجبة وأما سالبة وكل منهما أما كلية وأما جزئية 
فلا بد من الكلام في القضايا وأنواعها وجهاتما. 
وقد يستدل عليها ب نقيضها وبعكسها وبعكس نقيضها فإنما إذا صحت بطل نقيضها وصح عكسها وعكس 
نقيضها فتكلم في تناقض القضايا وعكسها المستوى وعكس نقيضها. 
والقضية أما حملية وأما شرطية متصلة وأما شرطية منفصلة فانقسم القياس باعتبار صورته إلى قياس تداخل وهو 
الحملي وقياس تلازم وهو الشرطي المتصل وقياس تعاند وهو التقسيم والترديد وهو الشرطي المنفصل هذا باعتبار 
صورته وباعتبار مادته إلى الأصناف الخمسة المتقدمة. 


755/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
415/14 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 
١15/5 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 





فلا بد من الكلام في مواد القياس وهي القضايا التي يستدل بما على غيرها وهذا كله في قياس الشمول وأما 
قياس التمثيل والاستقراء فله حكم آخر فإنحم قالوا الاستدلال ب الكلى على الجزئي هو قياس الشمول وب 
الجزئي على الكلى هو الاستقراء أما التام أن علم هموله للأفراد وإلا ف الناقص والاستدلال بأحد الجزئيين على 


الآخر هو قياس التمثيل. 

مع أنا قد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام على أن كل قياس همول فانه يعود إلى التمثيل كما أن كل قياس 
تمثيل فانه يعود إلى مول وأن جعلهم قياس الشمول يفيد اليقين دون قياس التمثيل خطأ. 

وذكرنا تنازع الناس في اسم القياس هل يتناولهما جميعا كما عليه جمهور الناس أو هو حقيقة في التمثيل مجاز في 
قياس الشمول كما اختاره أبو حامد الغزالبي وأبو محمد المقدسي أو بالعكس كما اختاره أبن حزم وغيره من أهل 
المنطق والكلام على هذا مبسوط في مواضع". )١(‏ 


8-"فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل مجاز في قياس الشمول كابي حامد 
الغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهما. 
وقالت طائفة: بل هو بالعكس حقيقة في الشمول محاز في التمثيل أكابن حم وغيره. 
وقال جمهور العلماء بل هو حقيقة فيهما والقياس العقلي يتناولهما جميعا وهذا قول أكثر من تكلم في أصول 
الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية وهو الصواب وهو قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم كالشيخ 
أبي حامد والقاضي أبي الطيب وأمثالهما وكالقاضي أبي يعلى والقاضي يعقوب والحلواني وأبي الخطاب وابن عقيل 
وابن الزاغوني وغيرهم فان حقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر وإِنما تختلف صورة الاستدلال. 
والقياس في اللغة تقدير الشيء بغيره وهذا تتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين وتقديره بالأمر الكلى المتناول 
له ولأمثاله فان الكلى هو مثال في الذهن لجزئياته ولهذا كان مطابقا موافقا له. 
حقيقة قياس الشمول: 
وقياس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلى المتناول له ولغيره والحكم عليه بما يلزم 
المشترك الكلى بأن ينتقل من ذلك الكلى اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين فهو انتقال من خاص إلى عام ثم 
اتتقال من ذلك العام إلى الخاص من جزئى إلى كلى ثم من ذلك الكلى إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك 
الكلى. 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص/5 





أخص من ملزومه". )١(‏ 

٠-"إنما‏ يكون كليا في الذهن لا في الخارج فإذا كان هذا هو العلم الأعلى عندهم لم يكن الأعلى عندهم 
الشيء والذات والحقيقة والنفس والعين والماهية ونحو ذلك من المعاني العامة ومعلوم أن العلم بمذا ليس هو علما 
بموجود في الخارج لا بالخالق ولا بالمخلوق وإِنما هو علم بأمر مشترك كلي يشترك فيه الموجودات لا يوجد إلا في 
وهذا بخلاف العلم الأعلى عند المسلمين فانه العلم بالله الذي هو في نفسه أعلى من غيره من كل وجه والعلم به 
أعلى العلوم من كل وجه والعلم به اصل لكل علم وهم يسلمون أن العلم به إذا حصل على الوجه التام يستلزم 
العلم بكل موجود. 
وهذا بخلاف العلم بمسمى الوجود فان هذا لا حقيقة له في الخارج ولا العلم بالقدر المشترك يستلزم العلم بأجناسه 
وأنواعه وما يتميز به كل شيء بل ليس فيه إلا علم بقدر مشترك لا تصور له في الخارج وإنما هو علم بمذه 
المشتركات. 
وليس في مجرد العلم بذلك ما يوجب كمال النفس بل ولا في العلم بأقسامه العامة فانا إذا علمنا أن الوجود 
ينقسم إلى جوهر وعرض وأن أقسام الجوهر خمسة كما زعموه مع أن ذلك ليس بصحيح ولا يثبت ما ذكروه إلا 


الجسم وأما المادة والصورة والنفس والعقل فلا يثبت لما حقيقة في الخارج إلا أن يكون جسما اوعرضا ولكن ما 
وقل اعترف بذلك من ينصرهم ويعظمهم كأبي نحمد بن حزم وغيره ولتعظيمه' . له 


١0-"عليه‏ سلف الأمة من الصحابة والتابعين لا يعرف بينهم نزاع في أن الفلك مستدير وقد حكى 
إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد منهم أبو الحسين بن المنادى الإمام الذي له أربعمائة مصنف وكان 
من الطبقة الثانية من أصحاب احمد ومنهم أبو محمد بن حزم ومنهم أبو الفرج بن الجوزي والآثار بذلك معروفة 
ثابتة عن السلف كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 
وقد ذكرنا طرفا من ذلك في جواب مسألة سئلنا عنها في هذا الباب فذكرنا دلالة الكتاب والسنة على ذلك 
موافقا لما علم بالحساب العقلي. 
وقد قال تعالى: #إوَهُوَ الَذِي حَلَقَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ وَالشّمْس وَالْقَمَرَ كك في فَلَكِ يَسْبَحُونَ وقال تعالى: فإلا 


١١9/ص الرد على المنطقيين‎ )١( 
١1١ (؟) الرد على المنطقيين ص/‎ 





الشّمن يَنْبَِي ا أَنْ تُدْركَ الَْمَرَ ولا اللَيْمْ سَابِقُ النَهَارٍ وَكُكٌّ في مَلَكِ يَسْبَحُونَ»4 . 

تفسير قوله تعالى: مكلك في مَلَكِ يَسْبَحُونَ» . 

وقد ذكر الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره ثنا أبى يعنى الإمام أبا حاتم الرازي ثنا نصر بن علي 
كك في مَلَكِ يَسْبَحُونَ؟ه قال: "في فلكة مثل فلكة المغزل". 

وذكر عن امد الزبيبي عن شريك عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس في". )١7‏ 


-"وهذا الشرك أعظم من شرك مشركي العرب والنصارى ونحوهم فان أولئك كانوا يقولون صانع العلم 
فاعل مختار وان الشافع يستله ويدعوه لكن يثبتون شفاعة بغير إذنه وشفاعة لما ليس له شفاعة ويعبدون الشافع 
ويسألونه من دون الله ويصورون على تمثاله صورة يعبدونما وكانت الشياطين تدخل في تلك الأصنام وتكلمهم 
وتتراأى للسدنة أحيانا كما يوجد نظير ذلك في هذا الزمان مواضع كثيرة. 
بقية الكلام على الجواهر الخمسة: 
وأيضا فدعواهم أن الجوهر جنس تحته أربعة وهي العقل والنفس ولمادة والصورة والخامس هو الجسم إذا حقق 
الأمر عليهم كان ما يثبتونه من العقليات إنما هو موجود في الذهن والعقل بمنزلة الكليات لا وجود لما في الخارج 
وقد اعترف بهذا من ينصرهم ويعظمهم كابن حزم وغيره. 
رد لقول من زعم أن عالم الغيب هو العالم العقلي: 
ومن زعم أن عالم الغيب أخبرت به الرسل هو العالم العقلي الذي يثبته هؤلاء فهو من أضل الناس فان ابن سينا 
ومن سلك سبيله ف هذا كالشهرستاني والرازي وغيرهما يقولون أن الإلهيين يتبتون العالم العقلي ويردون على 
الطبيعيين منهم الذين لا يثبتون إلا العالم الحسي ويدعون أن العالم العقلي الذي يثبتونه هو ما أخبرت به الرسل 
من الغيب الذي أمروا بالإيمان به مغل وجود الرب والملائكة والجنة. 
وليس الأمر كذلك فان ما يثبتونه من العقليات إذا حقق الأمر لم يكن لما وجود إلا في العقل وحميت مجردات 
ومفارقات لأن العقل يجرد الأمور الكلية على المعينات. 
وأما تسميتها مفارقات فكان أصله أن النفس الناطقة تفارق البدن وتصير حينئذ عقلا وكانوا يسمون ما جامع 
المادة بالتدبير للها كالنفس قبل الموت". (5) 


751 الرد على المنطقيين ص/‎ )١( 
(؟) الرد على المنطقيين ص/501‎ 





؟-"وقال تعالى وَمَرْتَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَِّي أَحْصّئَتْ فَرْجَهَا فَتَمَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنَابه فهذا الروح تصور 
بصورة بشر سوى وخاطب مريم ونفخ فيها 
ومن المعلوم أن القوى النفسانية التي تكون في نفس النبي وغير النبي لا يراها الحاضرون ولا يكون منها مثل هذه 
الأحوال والأقوال والأفعال 
ومربم لم تكن نبيه بل غايتها أن تكون صديقة كما قال «إمَا الْمَسِيح ابْن مَرْمَ ِلّا رَسُولُ قَدْ حَلَث مِن قَبْلِهِ اسل 
أنه صِدَّيفَةٌ4 وقال تعالى «ِإومَا أَرْسلْنَا مِنْ قَبِْكَ إِلّا رِجَالاً وجي إِلَيْهِمْ من أَهْل الْقُرَى» 
وقد حكى الإجماع على انه لم يكن في النساء نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى 
ون اللعال الجويى وخاذ ابن حزم فا سوق بالنعاك فإن وعواه آن ألر موب كانت نيحي .ومرم قزل 
لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة وقد ثبت في الصحيح عدد من كمل من النساء وليس فيهن أم موسى 
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بل قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في الحديث الصحيح: "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت". 
)0 


5 ؟-"المقالات لأبي عيسى الوراق والنوبختي ولأبي الحسن الأشعري ولأبي القاسم الكعبي ولأبي الفتح 
الشهرستاني ولأبي محمد بن حزم وغير هؤلاء. 
وكذلك كتب البحث والمناظرة وذلك أن الجهمية والمعتزلة الذين هم أئمة هذه الطريق لما اعتقدوا أن حدوث العام 


إِغا علم بحدوث". 0 


"وقد تنازع الناس في القديم هل يجعل من أسماء الله؟ فذهب طائفة كابن حزم إلى أله لأ يسح 
قليها بناء على أن الأسماء توقيفية ولم يغبت هذا الاسم عن النبي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم. 
والمقصود أنه مستعمل في القرآن فيما تقدم على غيره كقوله تعالى: للح عَادَ كَالْعُرْجُونٍ الْقَيم4 (سورة يس 
9 وقوله تعالى: لأقَالُوا تَللَهِ إِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِم» (سورة يوسف 15) وقوله: «وَإِذْ 1 يَهْتَدُوا به 
فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْلكُ قَدِم» (سورة الأحقاف )١١‏ وقوله عن إبراهيم: لأأَفَرََيْتُْ ما كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ أَنُْمْ وَآبَاوْكُمْ 
الأَقْدَمُونَ؛ (سورة الشعراء 75 7) فا محدث يقابل هذا القديم. 
وكان القرآن ينزل شيئا فشيئا فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزوله وما تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى 
ذلك المتقدم ولهذا قال: «إمَا بَأِيِهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِمْ نحَدَثِيه (سورة الأنبياء ؟) فدل أن الذكر منه محدث ومنه 


ما ليس بمحدث. 


١94/١ الصفدية‎ )١( 
41/57 (؟) الصفدية‎ 





والذكر كله مخلوق ومحدث مسبوق بالعدم عند القائلين بأن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق أو هو كله مخلوق 
مسبوق بعدم وإن لم نقل مخلوق فلا يكون للتخصيص عندهم معنى لكن يبقى أن يقال فإذا كان موصوفا 
بالحدوث الأخص وهو تقدم غيره عليه فالحدوث الأعم وهو كونه مسبوقا بالعدم لازم لهذا ولكن هذا لا يقتضي 
أن يكون نوع الذكر كذلك كما قد عرف. 

وهكذا فهم كثير من الئاس لكلام السلف والأئمة في القرآن". )١(‏ 


"أو إلى ثبوت قدر مشترك بين الأجسام وهو الكليات التي لا تخرج عن جسم أو عرض أو إثبات 
صورة هي إما جسم وإما عرض حتى أن أبن حزم وهو ممن يعظم الفلاسفة قرر أن الأمر منحصر في الأجسام 
والأعراض وبينوا أنه لا يخرج الممكن عنهما. 
وآخرون من أئمة الكلام والنظر قرروا ما هو أعم من ذلك أن الموجود لا يخرج عن هذين القسمين وبينوا أن ما 
يدعى غيرهم إثباته إما أن يكون ممتنعا ثبوته في الخارج وإما أن يكون داخلا في أحد القسمين. 
ولكن لفظ الجسم والعرض فيه نزاع اصطلاح لفظي وفيه نزاع عقلي كما قد بسط ف موضعه والمقصود هنا أن 
الفلاسفة لا حجة لهم أصلا على قدم شيء من أشخاص العالم بل الأصل العقلي الذي يعتمدون عليه يمنع 
قدمها وقد ذكرنا هذا في مواضع. 
وهذا ابن سينا أفضل متأخريهم وهو الذي أخذ فلسفة الأوائل لخصها وضم إليها البحوث العقلية التي تلقاها 
عن المتكلمين من المعتزلة وغيرهم فزاد فيها ما يوافقها ويقويها بحث صار لحم في الإلحيات كلام له قدر لا يوجد 
لمتقدميهم فصار أحسن ما عندهم من الإلهيات ما استفاده ابن سينا من كلام المتكلمين والمواضع التي تخالف 
أصولهم وقد زل فيها المتكلمون صارت عمدة له في الرد على المتكلمين". (") 


8-"صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي " إن صبرت كان خيرا وكان لك بما دار في الجنة " قال: قلت: 
فأنا أصبر فتركها أبو أحمد. 
قال: وكان لعتبة بن غزوان دار تسمى ذات الوجهين فلما هاجر أخذها يعلي بن أمية وكان استوصاه بما حين 
هاجر فلما كان عام الفتح وكلم بنو جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم فكره أن يرجعوا في شيء 
من أموالهم أخذت منهم في الله تعالى وهجروه لله أمسك عتبة بن غزوان عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في داره هذه ذات الوجهين وسكت المهاجرون فلم يتكلم أحد منهم في دار هجرها لله ورسوله وسكت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن مسكنه الذي ولد فيه ومسكنه الذي ابتنى فيه بخديجة وهذه القصة معروفة عند أهل 


)١(‏ الصفدية ؟/5/ 
(؟) الصفدية ١7/8/57‏ 





العلم. 

قال عمد ين إبحاق: حدئني عبد الله بن أبي بكر إن حزم والزهير بن عكاشة بن أبي أحمد قال: أيطأ وسيوك 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عليهم في دورهم فقالوا لأبي أحمد يا أبا أحمد إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكره لكم أن ترجعوا في شيء من أموالكم مما أصيب في الله. 

وقال ابن إسحاق أيضا في رواية زياد بن عبد الله البكائي عنه: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم يبق أحد منهم بمكة إلا مفتون أو محبوس ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله والى 
رسوله إلا أهل دور مسمون: بنو مظعون من بني جمح وبنو جحش بن رئاب حلفاء بني أمية وبنو البكير من بني 
سعد بن ليث حلفاء عدي بن كعب فإن دورهم غلقت بمكة ليس فيها ساكن. 


“-"لأن له غرضا في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة قال: وإذا حكمنا 
بكفره فإنما نحكم به في ظاهر الحكم فأما في الباطن فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلم كما قلنا في الزنديق: لا 
تقبل توبته في ظاهر الحكم. 
وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مستحلا كفر وإن لم يكن مستحلا فسق 
ولم يكفر كساب الصحابة وهذا نظير ما يحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن 
سب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلده حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا مالك وهو نظير ما حكاه أبو 
محمد أبن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به. 
وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره أبن حزم با نقله 
من الإجماع عن غير واحد وحمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الحوى به أو أن الفتيا 
كانت ف كلمة اختلف في كوتما سبا أو كانت فيمن تاب ذكر أن الساب إذا أقر بالسب وول يتب منه قتل كفرا 
لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم فاعترافه بما وترك توبته منها دليل 
على استحلاله لذلك وهو كفر أيضا قال: فهذا كافر بلا خلاف. 
وقال في موضع آخر: إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة وإنما يوجب القتل فيه حدا وإِنما يقول ذلك مع 
إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة ونقتله حدا كالزنديق إذا تاب قال: ونحن وإن أثبتنا له 
حكم الكافر ف القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك 


١ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/58‎ )١( 





كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه". )١(‏ 


وَُوَ قَوْلُ السَّافِعِي وَغبرو. وَالقَايَة: أب نث ايك أو عَيْر مايق وَهْوَ قوْلُ طائثة ور الشلف 
ل مَسْعُودٍ 0 باس واليُْرِيٍ» وأَبي نَوْرِء وَغَيِْهِمْ وَهُوَ قَوْلُْ أبي تَوْرِء نَقَلَهُ الْمَروَنِيَ عَنْ أبي تور 
ي ذَلِكَ لِأَحْمَدَ فَقَالَ: إن أا نَْرٍ سَبَهَهُ بِالْمَاء ذَكْرَ دَلِكَ الخَلّالُ في جَامِعِه عَنْ الْمَرْوَزِيّ. وَكَدَلِكَ ذَكْرَ 
عر الْمَائِعَاتِ عِنْدَهُةْ عِنْدَهُهْ حُكَمُ العاوه وَمَذْعَبُهُمْ ف الْمَائِعَاتِ مَعْرُوفٌ: فَإِذَا كَانَتْ مُنْبَسِطَةٌ 
لَرَقَيْهَا ب ِتَحَدُكَ الطَرفٍ الآخر 1 تَنجن كَالْمَاءٍ عِنْدَهُمْ. 
ون 0 بالُْنِ كَالسَافِِيَ: وَالْمَْلُ أََا كَالْمَاءٍ يُذَكُرُ فَوْلُا في مَذْهَبٍ مَالِكِء وََدْ ذَكْرَ 
يَسِيرٍ النَجَاسَةٍ إِذَا وَفَعَتْ في الضَّعَام الْكَبيرٍ راان وَرُوِيَ عَنْ أبي فِع» ع الكالككة: ف لجاب 
ني بالا بيت تورث فيد الفأ َه لك لا مك الزنت» 5 ل: وتبسع الريث كأ 
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونٍ في الريْتِ وَغَيْ تَمَُ فيه الْمَيْمَهُ و تُعيْرْ أَوْصَافَهُ وَكَانَ كثيرا؛ - يلاف مَؤْيَا فيه 
َمَرّقَ بَبْنَ مَوْتَا فِيه» وَوُفُوعِهَا فِيه. وَمَذْهَبُ ان زه وَغَيِ من أَهْلِ الظَاجِرٍ 
الأكاتف الأ القع إذا وقفت في كارق كها بفولون إن المه لا يلقي 1 0 


بسن ينَ الْمَائِع الْمَاء تل الْجَمْرٍ وَغَيْرٍ الْمَاء ككل ا 


وَف الجُمْلة: علمَا ف الْمَائِعَاتِ ثكدمة أ 


2 
000 
2 


َه أوال. حدقا أ 


«م-"وَمَنْ 4 يَلْحَظْ الْمَعَانَ مِنْ خطاب الله وَرَسُولِ ولا 01 تَنِْية الطاب وَفَحْوَاةُ مِنْ أَهْلٍ الظَاجِرٍ 
07 لاو إِنَّ قَوْلَهُ: طقلا تَقُل ما أَفتِّ؛ [الإسراء: «؟] . لا يُفِيدُ النَهْي عَنْ الصَّرْبٍء وَهُوَ إِحْدَى 


الرَوَايتَيْنِ عَنْ دَاؤْد وار أيْن حَزْع؛ وَهَذَا في غَايَةِ الضَّعْيِء بَل وَكَذَلِكَ قتارة الأؤل» وَإن 
كن غرف أن نَهُ أَوِلَ الحم مِن الْمَنْطُوقٍ بدا فَإنْكَارهُ مِنْ بدّع الظَاهِر: ِيّة التي م 


-_ 


قَمَا رَالُ المسلّف يْتَجُونَ مِثْلٍ هَدًا. 
وَهَذَا كُمَا أَنّهُ إذَا قَالَ في الحَدِيثِ الصّحيح: «والّذي تبي بِبَدِ لا يُؤْمِن كيرا تلان قَالُوا: من يا رَسُولَ الله؟ 
قَالّ: مَنْ لا يَأَمَنُ جا ا ل ل لي مَعَ عَدَم أَمْنِ جار 


0 


نه كُمَا في الصّحيح: عَنْهُ أَنَهُ قِيل لَهُ: «أَعيُ الذَّنْبٍ أَعْظَءْ؟ قَالَ: أَنْ بَحْعَلَ ِل نِدّا وَهُوَ حَلْمَك. قيل: م مَاذَا؟ 


ه١ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/5‎ )١( 
١ 57/١ (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





َالَ: أن قل وَلدَك حقية أن يَطْعَم معك. قيل: ثم 


- 


ينا اكات هَعَا علقت أعَذًا فَالّ انه 4 

وى الثة عايد سد أقو لاضن بذك 
وما الَِْاءةُ قَقِيهِمَا خلافٌ شَاذَ فَمَذْهَبْ الْأَرْبعَةِ بحب الطَّهَارتانٍ يمدَا كُلْه إلا المطّواف مَعَ الحَدَتِ الْأَصْعْر. فَقَدْ 
قبل: فيه يرَاع. وَالْأَرْبَعَهُ أَيِضًا لا يجوَرُونَ لنب قِراءةَ الْقُرَآنِء ولا اللَبْتَ لز في الْمَسْجِدٍ إِذَا 1 يَكُنْ عَلَى وْضُوءء 
وَتتَارُّوا في قِرَاءَةٍ الحائض» وَفي قِرَاءَةٍ الشَّيْءِ الْمَسِيرٍ. 
وف هَذًَا في مَذْهَبٍ ب الإقام أَحمَدَ وَغَيْرِ كُمَا قَدْ ذُكِرَ في غَيْرٍ هَذًا الْمَوْضِعء وَمَذْمَبْ أَمْلٍ الظّاجرة: يخُورُ 
لِلْجْنْبِ 1 يَقْراً لِلَْآنِء َاليتُْ 2 العتحده هذا فده دَاؤوُد وَأصْحَابه وان خزع. وَهَذًَا تقول عَنْ بَعغض 
الكلف» وكا مَذَهَبُهُمْ فِيمَا عه العجارتات: قذي دكرة أبن حَزْ أ لاحك إل لِصَّلَاةٍ هى هي رَكْعَمَانٍ أو عه 
الْونْر أؤ رَكْعَةٌ في الف أو صَلاة الجتارّة» ولا يجب عِنْدَهُ الطَّهَارةٌ لِسَجْدَيَ الكهوء فُيَجُورُ عِنْدَهُ لِلْجْنُبء 
والفكويةه وَالْحَائْضٍ قِرَاءَةُ الْقُدَآنِ وَالسُّجُودُ فيه» وَمَسنٌ الْمُصْحفب. 

لَّ: 0 هَذِهٍ الْأَفْعَالَ حَيْدٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَاه فَمَنْ اذَعَى مَنْعَ هَوْلَاءِ مِنْهَا فَعَلَيْه 0 وَأَكَا الطََّافُ فَلَا يِجُودُ 
لِلْحَائْضٍ بالنّصصّء وَالإٍجمَاع» وكا لتك قَفِيه نِرَاغٌ بَْنَ السَلّيء وَقَدْ ذَكْرَ عَبْدُ الله بْنُ الْإمَام أَحْمَدَ ق العتايك 
كر عَنْ ا م ْنٍ أَبي سُلَيْمَانَ: أنه يَجُورُ الطََّافُ مَعَ الحَدَثِ لأسشكر, وَقَدّ فياه إن هذا قؤل الخريئة 


عل 


َابَ» وَالَيْضٍ: فلا يجُورُ عِنْدَ الْأَرْبعَةَ» لَكِنْ مَذْهَبُ أبي حَنِيعَة: أن ذَلِكَ وَاجِبٌ فيه لا 


الحا 


َرْض وَهُوَ َل في مَذْهَبٍ أَحْمَدَ. وَظَاهِرُ مَذْعَبِهِ كَمَذْهَبٍ مَالِكِء وَالشَّافعِيَ أَنّهُ كن فيه. وَالصّحِيحٌ في هذا 
الْبَابِ ما عبت ثبَتَ عَنْ الصّحَابَة - رِضْوَانُ الله عَلَيهمْ 0 وَهُوَ الّذِي". 0( 


-'وقَالَ أبن حَزم: وَكَدُ رُوِي عَنْ عْثْمَانَ بْن عَفَانَ وَسَعِيدٍ بيد بْنِ الكقكبة توم الخائظم ا 
تقول وت للف مقضدت» وعق اين َال شجود اللو إِلَ الْقِْلََ وَأَكَا صَّلَاة الجتَارة: 
قَالَ الْبُحَار وي قَالَ الننّ سوا العا وق عه «مَن صَلَّى عَلَى الْجتارّة» وَقَالَ: 0 
وَقَالَ: «صِلُوا عَلَى التّجَاشِيت «» سَهَاهًا صَلَاةٌ وَلَيْسَ فِيِهَا لكوع ولا سُجُودٌ م واكم وَتَسْلِيةٌ 
قَالَ: وَكَانَ ايه حمر لا بصي إلا ارا ولا بصي عِنْدَ طلوع ار ون 
قال انق ع بَطّالٍ: عَرَضَ الْبُخَارِيُ َِدٍ عَلَى الشّعْيَ» َإِنُّ أَجَارَ 
َس فِيهَا ركوعٌ ولا سجُودٌ وَالْمُمَهَاء ب ا ' ذلا بقث ِل شُدُوذِه. 


مم/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
8541/١ (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





مقا آكا له كسك إل إل الفتلف وَلَوْ كانت دُعَاءٌ كُمَا رَعَمَْ السَّْيُ جَارَتْ إِلَ غَيْرٍ الْقِبْلةِ. قَالَ: وَاحْتِجَاجُ 
الْبْحَارِيَ في هذا الْبَابٍ حَسَنٌ. قُلْت: فَاليراعٌ في سُجُودٍ ايلاو وَفِ صَّلَاةٍ لجار قيل: هما جَِيعًا لَيْسَا صَلَاةٌ 
كما قَالَ السَّْويُ ومرة واكقة وقيا: ْنا حَريعا صَلاةٌ تبه نا الطهارة والعأثوة عرق الكتحايق وغو الذي 15 
عَلَيْهِ التُصُوصٌ. 

َالْقِيَاسْ الْمَرْقُ بَيْنَ الجتارَة وَالسّجُودٍ الْمُجَبَدٍ سُجُودٍ اليَلَاوَةِ وَالشُكْر؛ وَدَلِكَ لِأَنّهُ قد 

ِطْهُورٍ» . كُمَا في الصَّحِيحَيْنِ: عَنْ أبي ُرَيرَة» عَنْ لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

لفوق ]ذا عقي عق وما . ون جيم شعل 6ق ان عط ع لهم - صَلَى | 

قَالّ:". (0) ْ ْ 


اليه يَسْجُدُ مَنْ في الكَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَتْمَاكه [الرعد: ]١5‏ . 

وَأَمَا كلَامُهُ قَلَهُ حْرْمَةٌ عَظِيمَةٌ؛ وَيَِذَا يَنْهَى أَنْ يُقْرَاً القْآنُ في حَالٍ البُكُوع وَالسّجُودٍء فَإِذَا كي أَنْ يُقَْاً في السُجُودٍ 
1 أنْ يُجْعَلَ الْمُصْحَفُ مِثْلَ السُّجُودء وَحْرْمَةُ الْمُصْحَفٍ أَعْظَمُ مِنْ حُيْمَةِ الْمَسَْجدء وَالْمَسْجِدُ يِجُورُ أَنْ يَدْخْلَهُ 
الجيقوية: ويذخلة لكان الخاتعو وكذ كان الكناة واخارتة وَاخْتْلِفَ في تخ ذَلِكَء يخلافي الْمْصْحَفبٍِءْ فَلَا 
يَلَرَمُ إِذَا جَارَ الطَّوَافُ مَعْ ء كتفع أن 4 لفوت 1 مَسِنُ الْمُصْحَف؛ لأنّ خزمة الْمُصْحَفبٍ أَعْظَمُ وَعَلَى هَذًا 
قَمَا زُوي عَنْ عْثْمَانَ وَسَعِيكٍ: من م أن الْجَائْضّ تُوميء بِالسُّجُودِء هُوَ أن عدت لْحَائْضٍ أغلطّ وَالُفُوعٌ هُوََ 
كذ خَزيف: كنا قال عاك : اذش لباب سُجَدَاكه [البقرة: 58] . قَالُوا: يَكُعَا فَبِخَصَ لا في ذُونِ كَمَالٍ 
السُّجُودٍ. 


2 


بِوَاحِدَةِ» .". 3 


"قن قبل: يْتَمَل أَنْ يَكُونَ هَذًا قَد دَكَرَهُ النَّيمْ - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في تَخْلِسٍ آخَرَ كَلامًا مُبَْداً 
لِآحَرَ: إِمَا يدا السّائلٍ وَإِمّا ِعيِِ. قِيل: كُلٌ مَنْ رَوَى عَنْ ابْنٍ عْمَرَ إِمًا رَوَاهُ هَكذَاء مَذَكرُوا في أَوَلِهِ السُوَالَ» ون 
آخره الْوَثرَ وَلَيْسَ فيه إِلّا صَلَاةٌ اللَّيْلِ وَهَذا حَالَمَهُمْ فلَْ يَذْكُرْ ما بي أُوَلِ ولا مَا في آخره» وَرَادَ في وَسَطِو وََيْسَ 
هُوَ مِن الْمَعرُوِينَ بالحفْظٍ وَالْإنْقَانِ وَيَذَا 1 يحرج حَدِيئه أَهْلْ المكجيح: الْبُحَارِيُ وَمُسْلِم وَعَذْهِ الْأَمُورُ ومَا 


8417/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
؟ه/./١ (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





- 
ع 


أَشْبَهَهَا مت تََكَلَهَا اليب عَلِمَ 
إِنَْاتِ مِثْلٍ هَدًا الْأَصْلٍ العظيم. 
َتنا بين دَلِكَ أن الْوثْرَ ركعَةٌ ار وَكَذَلِكَ صَلَاهُ انار وََيْرهَاء مَعْلِمَ أن النَّيحَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
- 1 يَفْصِدُ بِدَلِكَ بَيَانَ مُسَكَى الصّلاةٍ وَتحْدِيدِهَاء فَإِنَّ الحَدّ يَطَردُ وَيَنْعَكِن؟ فَإِنْ قِيل: قَصّدَ بَيَانَ مَا يجُورُ مِنْ 
الصّلاة. 

قيل: مَا ذَكَرْتٌ جَائِرٌ وَسُجُودُ اليِلَاوَةِ وَالشكر أَيْضًا جَائِرٌ فلا يكن الِاسْتذلال به لا عَلَى الاسْيء ولا عَلَى 
ل لامر ( عَنْ الْمتَقَيّمِنَ» 1 يَسْبِّة إِليِّ أَحَدٌ مِنْهْنْ فَإنَّهُ يَكُونُ خطأ كُمَا فَالَ الْإِمَامُ 
أَحمَدُ بْنْ حََبَلٍ: إ, َاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ في مَسْألَةِ ليس لَك فِيهًا إِمَامٌ. 

نا شخو :نقذ جل أن على د له ول عل للق كشخود الا كا عل أثل 
الصمّعيٍ. وَيَِذَا لا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَلَفٍء وَلَيْسَ هُوَ مِثْك سُجُودٍ البَلاوَةٍ وَالشكر؛ لِأَنَّ هَذَا سَجْدَبَانِ 
ب ل و 0 ا 


2 


ي- 


نَهُ غَلِطَ في الحَديثء وَإِنْ 1 يَعْلَمْ دَلِكَ أؤجب ريه قَويهَ نَع الالحتجاج به عَلَى 


ا 


5 
5-5 3 


أَنْ صلم فَإِنْ على حمسا شَفَعَنَا لَُ صَلَائَةُ 555 تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» . ! 0 


وم" رهما : لا إِعَادَةَ عَلَيْهَاء كما تقل عَنْ مَالِك وَغَيْرِه : دن «الْمُسْتَخَاضّة الي قَالَتْ للنية - ل 


له علَيْهِ وَسَلَّم -: إِيّْ حِضْت حَيْصَةٌ شَدِيدَةً كُبيرةً مُنْكرةٌ مَتعثني الصّلَاةً وَالصّيام» : أَميعا ينا تحت في المستتثبل» 
وََ يَأمُرْهَا بِقَضَاءِ صَّلَاةٍ الْمَاضِي. 


وَقَدُ نبت عِنْدِي بِالتَقْلٍ الْمُمََاتِرٍ أنَّ في اليِّسَاءٍ وَالبَجَالٍ بالْبَوَادِي وَغَيْرٍ الْبَوَادِي 


ع 1 


وَاجِبَةٌ؛ ب إِذًا قبل لِلْمَبأَةِ: عل القول: ّ ل وأصيد و ظانة أن 00 - 57 إل العو 
كَالعَجُورٍ وَنْحُوهًا. 

اا 0 لصّلا ل ل ل 
وَكَذَلِكَ 00 مُتَافِمًا ينا بُظَهرُ الْإِسْلام 37 خلائك وَهُوَ ا بُصَلَي) 3 ادلي هام بلا وُضويٍ 3 لا 
يَعْتَقِدُ ؤُجُوب الصّلاة فَإِنْهُ إِذَا تاب من زقاقه قه وَصَلَى فإ َانَّهُ لا قَضَاءَ عَلَيْه عنْدَ جْمَهُورٍ الكلجاوه #العنقكد انَذِي كَانَ 
يَعْتَقِدُ وُجُوب الصّلاةٍ هّ ابت عَنْ الإسْلام م عَادَ لا يحب عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ حَالَ الرَدّةِ عِنْدَ حُنْهُورٍ الْعْلَمَاءِ. 
كَمَالِك أي حَنِيقَة وََحمَدَ في ظاهِر مَذْمَبِه؛ فَإِنَّ الْمُتَدِينَ الَّذِينَ 0 عَهْدٍ النَِّيَ - صَلّى الله ليه ف 


-: كَعَبْدٍ الله بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي سَرْحء وَغَيْهِ مَكَنُوا عَلَى على الْكُثْرٍ مُدّةٌ © أَسْلَمُواء و1 يَأمْرْ أَحدًا مِنْهُمْ بِمَضَاءِ مَا 
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تَرَكُوةُ وَكَذَلِكَ الْمُْتَدُونَ عَلَى عَهْدٍ أبي بكر يُؤْمَرُوا بِمَضَاءٍ صَّلَاةٍ؛ ولا غَيِْهَا. 
17 2 


عن كان ليما وها ديالا تأولي حى خزع وثثها يا الْمُوَقَتُء فَهَذَا يحب عَلَيْهِ الْقَضَاءُ عِنْدَ الأئكة 
الأرتعق ودب طائقة نهم أيْن حَزّْع وَعَدك إل أن فِعْلهَا بعد اوت لا يصِحٌ من كؤلاءء وَكدَلِكَ قَالوا فين 


- 7 


تَرَكَ الصّوْمَ تَعَمّدَاء وَآنَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ أ 


[مَسْألَةٌ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرةٌ فَائَتْهُ هَل يُصَلِهَا بِسَْيِهًا] 


2 


04 


75-٠‏ مَسْألةٌ: 
كُُ ل صَلْوَاتٌ كَثِيرةٌ فَائَْهُِ هَل يُصَلِْيهَا بِسَْيِهًا؟ أَمْ الْمَريضَةَ وَحْدَهَا؟ وَمَلْ تُقُضَى 
يل أو ؛ 


ل 


ن قرا 


5 ع -"أَحَدهمًا: عا من الْمَاتحةِ دُونَ غَيْرِهَاء َك 727 حَيتُ بجة قِرَاءَةُ هُ العَاتحَةِ. 
نا في أو 


وَالنَاني: وَهُوَ الْأَصّح لا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاتحَةِ وَعَيْرِهَا في ذَلِكَ ل الْمَاتحَة كَقرَاءَتَا في أَوَلٍ السُوَرٍ 


والكعاديك المتبييعة توافق هذا لتقل 1 


- 


- 
ني 


وَحِيئهِذٍ الخلاف أَيْضًا ف قِرَاءَتَا في الصلاة ثَلَامّةُ أَقْوَالٍ أَحَدَهًا: أَتا وَاجِبَةٌ وُجُوب الْمَاتحَةَ كُمَذْهَب الشافِيه 


وَأَحْمَدَ في إخدى الرُوَايئبنِء وَطَائمَةٍ مِنْ أَمْلٍ الحَِيثء بنَاءٌ عَلَى أعا من الْقَاتحة. 
تقول قاوقا تكنوقة ىذا وكا كما غة المشهورز من مدق مَالِكِ. وَالْقَولْ التَالِتُ: أَنَّ 
9 مُسْتَحَئَة وَهَذَا يم أبي حَنِيفَة وَلميَدَ 5 التشهور عد عَنْ وَأ كك أَمْلٍ الحبية» وَطَائَْةٌ من 


3 


: قرَاءَها و وَتَدْك قِرَاءَ كما 0 5 بين اْأمْرَيْنٍ مُعْتَقَدِينَ أن نّ هَذًَا عَلَى إحد دذى الْقرَاءك نين » وَذَلِكَ عَلَى 


2 
ات 


عن الجر أو لا يس على فَلائةِ أوالٍ: قيل: يسن اله يحا. مول الشَافِعِيَ» ومن وافقه. 
وَقِيلَ: لا يُسَنُ الَهرُ ياه كُمَا هُوَ قَوْلْ الجمْهُورِ مِنْ أَهْلٍ الحَدِيث وَالرأيء وَفُتَهَاءِ الْأمصًا 
وقِيل: يحيَدُ بَيْنَهُمَا. كمَا يُرْوَى عَنْ إِسْحَاقَ» وَهُوَ لبه 
وَمَعَ هذا فَالِصّوَابُ أنَّ مَا لا يجْهَرُ به قَدْ يُشْرَعٌ الجَهْرُ به لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ 
العا لومي وَيَسُوعٌ الفضايق أن يجْهَرُوا بِالْكَلِمَاتِ اليه لمانا ويِسشوخ با 
الْقُلُوبٍء وَاجْتِمَاع الْكَلِمَةٍ ة حَوْقًا مِنْ التَنفِي عَمَا ب 0 رك النيخ الا عَلِيْه 
عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيم؛ لِكوْنِ قُرَيْشٍ كَانُوا حديني عَهْدٍ بالجَاهِلِيّة» وَحَشِي تَنْفِيرهُمْ بِذَلِكَ. و 
وَالِاثيلاف مَُدَّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةٍ الْبنَاءِ عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ. 


إن 


و 
رار 
يَثْيكَ | 


2 
ع 
| 
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لَّ ابْنُ مَسْعُودٍ - لََا أَكْمَلَ الصّلاةً خَلْف عَنْمَانَ» وَأنْكْرَ عَلَيْه مُقِيل لَهُ في". )١(‏ 


١‏ 'وقِيل: هِي وَاحبَةٌ عَلَى الْكِمَايَة وَهَذَا هُوَ الْمْرَحَحْ في مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ» وَفَوْلْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ 
مَالِكء وَقَوْلِ في مَذَّهَبٍ أَحْمَدَ. 
وَقِيلَ: هِي وَاحِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ: وَهَدَا هُوَ الْمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْر من أَئِمَةِ السَلَفِء وَفْقَهَاءِ الحَدِيثِ) 
وَغَيْرهِمْ . 
وَمَؤَْاءِ تَتَارَعُوا فِيمَا إِذّا صَلَّى مُثْمَرًِا لعَيْرٍ عُذْرِء هَل نَصِح صَلائُة؟ عَلَى فَوْلَبنِ: أَحَدُمًا: لا نَصِح وَهُوَ قَوْلْ 
طَائِفَةِ مِنْ قُدَمَاءٍ أَصْحَابٍ أَحْمَدَ وَذَكْرَهُ الْقَاضِي أَبُو على في شَرْح الْمَذْهَبٍ عَنْهُمْ وَبَغْضُ مُتَأَخْرِيهِمْ كَابْنٍ 
عَقِيل وَهُوَ قَْلُ طائقَةِ مِنْ الستَلّفٍء وَاخْتَارُ بن حزم 0 
وَالتَاي: تَصِح مَعَ ننه ؛ الك وَهَذًَا هُوَ الْمَأَنُودُ عَنْ أَحْمَدَء وَقَوْلُ كر أصُحابه. 
والزيخ ققؤا المقية لكر جُوا يَفْضِيلٍ الب - صَلَى الله عَلَيِْوَسَلَّمَ -: صَّلَاةٌ الجَماعَةٍ عَلَى صَّلَاةٍ اليَجْلٍ وَحْدَهُ. 
َانُوا: وأؤكانث واجبة 1 ؟ نصح صَلَاةُ الْمُنْمَردِ و1 يَكْنْ هُنَاكَ تَفْضِيلٌ وَحَمَلُوا ما جَاءَ مِنْ َم التي - صَلَى الله 
عَلَيْه 3س - بِالَّحْرِيقٍ عل هه تبك الشتعة أؤ على المتافة فقين الذية كاثوا ككلفين عَنْ اللْجمَاعَةٍ مَعَْ الثْمَاقِء 
أن ريه كَانَ لِأَجْلٍ البِمَاقٍ ا لِأَجْلٍ تَرْكِ الْجَمَاعَةٍ 


قَمْتَ لَُمْ الصّلاةً فَلتَقُمْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَيُه [النساء: ]١٠١*‏ 


8 / 
ا 


: أَنّهُ أَمَرَهُمْ بِصَّلاةٍ الْجَمَاعَةِ مَعَهُ في صَّلَاةٍ الْحَوْفٍِء وَدَلِكَ دَلِيكٌ عَلَى وُجُويمَا حَالَ الحَوْف 
يقي الْأَوْلَ عَلَى وُجُوبمَا حَالَ الْأمن. 

صَّلاةَ اليَوَفٍ جَمَاعَةَ وَسَوّعَ فِيهًا مَا ا يحور ِعَبْرٍ عُذْرِ كَاسْتِدْبَارٍ لْقبْلَقَ وَالْعَمَلٍ الْكَثِيرٍ فَإِنَه 0 

يقاقِء وَكَدَلِكَ مُقَارقَةُ الإمام كَبْلَ الكلام عِنْدَ الجُمْهُورء وَكَذَلِكَ الُكَلّفُ عَنْ مَُابَعَةٍ الإمَام 


؟ -ا'وَهَلْ قتلوثة للفاة + مَعْ الجَهْرِ وَاجبَةٌ ةا 
؟ عَلَى قَوْلَنِ: أَحَدُهُمًا: نا وَاجبَة وَهوَ قَوْلْ الشَافِعِيَ في الجَدِيدء وَقَولُ ابن حَز. 
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0 


فوخو فول الْأوْرَاعِيَ» وَاللّيْثِ بْنِ سَعْدِء وَاخْتِيَارُ جَدّي أَبي البركات, ولا سَبِيلَ إل الِاحْتيَاطٍ 
الروج بن الخلا ي هذه التاق كما لا سريل إلى الخروج ين اللا في وف العمثره وي قشخ الح 
وَنَحْو رسن 
تعن قي مِثلٍ ذَلِكَ النَّرُ فِيمَا يُوجِبُةُ الدَلِيلٌ السَّرْعِيئُ» وَدَلِكَ أن كثيرا مِن الْعْلَمَاءِ يَقُولُ: صَلَاهُ 0 2 
وَقَنّهًا إِذَا صَّارَ لكل شع مثْليه كالمشهور ين يذهب مَالِكُ وَالشافِعِيّ: » وَهُوَ إِحْدَى اليُوَايَئَيْنِ عن أحمدَ. 
وَأَبُو حَنِيفَة يَقُولُ: جيتهذ أل وه ]ب على ولي ود ملا عر لدف خا( إذَا صَلَّى 
الظهر بَعْدَ الال بَعْدَ مَصِيرٍ ظِلَ كُلَ شَيْءٍ مِثْلَه سِوَى ظِلَ الرّوَالٍ صَكَّتْ صَلَانُة َالْمَْربُ أَيْضًا خْرَُ بابْقَاقِهِمْ 
إِذَا صَلَّى بَعْدَ الْعُرُوبِء وَالْعِسَاءُ بُجْرَحُ بِايَعَاقِهِمْ إِدَا صَلَى بَعْدَ مَغِيبٍ الشّمَقٍ الْأَبِيضء : لك اللَبْلٍ وَالْمَجْدُ 
رح بايَمَاقِهمْ ذا صَّلَّاهَا بَعْدَ طُلُوع الفكْر إل ا بأوأكا العمكة قي تقول 0 ل 0 
وَهَذَا يَقُولُ: لا تُصَلَّى إِلّا بَعْدَ الْمِتْلينِ وَالصّحِيح أَهًا تُصَلَّى من جين يَصِيد ظِله كُلّ شَيْءٍ ممْله 
الشّمْسء فَوَقيْهَا أَوْسَعْ كَمَا قَالَهُ هَوْلَاءِ وَهَوْلَاءٍ وَعَلَى هَذًَا 0 5 ادي الكسكة العدقة وقد 00 
يُوسُفء وَُحَمَدٍ بْنِ الَسَنٍ وَهُوَ الرَوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْ أَحْمَد. 
ال لير ع لا يكن أَنْ يُعْمَلَ فِيهَا بِقَوْلٍ يَجْمَعُ» كن وَيِلَهِ الحَمدُ الْقَوْلُ الصحيح عَلَيْه 
1 اناك لني الم لأيئة على جتار أن يُهِكَ مُتَميّعًا يخْيُمُ بعُمرة ابْتِدَايٌ 
1 قَارِنَا وَقَدْ سَاقَ ا َرَدَ أو قَرَنَ 0 و يَسْقْ الذي هَفِي ح حَجّه نِرَاعٌ ين الكل واشل: 
وَالْمَقْصُودُ هُنَا الْقرَاءِةُ حَلْفَ الْإمَام فَتَقُولُ: إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ اسْمَمَعَ 000 َإِنْ كان لا يَسْمَعٌ لِبُعْدِهِ فَإِنَّهُ يقرا 


في أَصَحَ الْمَوْلَيْنِ وَهُوَ قَوْلْ أَحْمَدَ وَغَيْرِو, 5 ين 


وت 4 مَأ يَقَرَ َأ نا هَعَذَا الكديث عله عَنْدَ أنكة ديك بأو > ف ضكفة لد وغزرة هر الأئكة وقد 
بد لكلو على محرا عر 1دزالمؤضيع ار" وَيَيَنَ أَنَّ الحَدِيتَ الصَّحِيح اليم اه 
: «لا صلا إل 3 القُدَآنِ» فَهَذَا هُوَ الذي كا في الصَّحِيحَيْنٍ وَرَوَاهُ النُمْرِيُ عَنْ حْمُودٍ بْن الربييع عَنْ عْبَادَةَ 
وَأَما هذا الْحَدِيثُ فَعَلِطَ فِيهِ بَعْضٌ الشَّامِيينَ وَأَصْلَهُ أَنَّ عْبَادَةَ كَانَ يَؤْةُ يَيْتِ الْمَقْدِسِء فَقَالَ هذا فَاشْئبَه عَلَيْهْ 
الْمَرْفُوعٌ الْمَؤْقُوِ 6ل عَبَادَةٌ. 
وأَيِضًا: فَقَدْ تَكلّم الْعلمَاءُ قَدِبمًا وَحَدِيئًا في هَذِه الْمَسْأَلَ وَبَسَطُوا الْقَوْلَ فيهَاء و غَْرهَاء من الْمَسَائلٍ. 
تا أَفْردُواالمَوْلَ فِيهَا في مُصَئّقَاتٍِ مُفْرَدةٍ» وَانْمَصَرٌ طَائِقَةٌ لِلإنْبَاتِ في مُصنَّفَاتٍِ مُفْرَدةِ: كَالبْحَارِيٍ وَغَيْرِه. 


ل فيه َه 


وَطَائِعةُ لِلنَفِي ان مُطِيع الْبَلَحِنَء وَكَرَام وَغَبْرهِمًا. 
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5 


مَنْ تَأَمّلَ مُصَّنَّمَاتِ الطّوَائفٍ كيين له القؤل الوط 
نَ عَاَةَاْمصَنّقَاتٍ الْمفْرَة تَعَصْمَّنْ ور كُلَ من الْمَْلينِ الْمََُايَنِ مَوْلٍ مَن يَنْهَى عَنْ القِرَاءة حَلْفَ الإمامء 


وَقَوْلِ مَنْ : يأقد بالقراوة خلقة 56 مَعَ ماع جَمْرِ الْإمَام وَالْبُحَارِيُ 0 َالَعَ ف الانْتِصّارٍ ِلْإنْبَاتِ ِالْقِرَاءةٍ حي 3 
جَهَر الْإمَام؛ بَنْ يُوجِبُْ ل وله الشَّافِعِيٌ 5 ايده وَابْنُ حَْ؛ وَمَعَّ هَذًَا فَحُجَجْهُ وَمُصَنَفُهُ عا 
كفتك تعلعيت كول أ حَنِيِقَةَ في هَذْهِ الْمَسأَلَةٍ وَتَوَابِعهَاء مثْل كُوْنِه. 


[قرَاءَة الْمُوْتَّ حَلْف الْإِمَام] 

8 - ه٠١‏ - شسئل: في قِرَاءَةٍ ة الْمُْتّ خأ خَلفَ خَلْفَ الْإِمَام: جَاء ره َم لا؟ وَِدَا قَرَا حَلْفَ الْإمَام: هَل عَلَيْه إن في ذَلِكَ 
أ لا 

الجَوَابُ: الْقرَاءَةُ حَلْفَ الْإِمَامِ في الصَّلَاةٍ لا تَبْطُّلْ عِنْدَ الْأَئْمّة - رِضْوَانُ م - لكِن تَتارّع الْعُلَمَاءِ أَيُهُمَا 
أَقْضْلْ في حَق الْمأثُوم؟ هَمَذْمَب مَالِكِ وَالسَافِعِيَ وَأَحْمَدَ: أَنَّ الْأَفْضَل لَهُ أَنْ يَفْرَاً في حَالٍ سُكُوتٍ". )١(‏ 


؛ -"[مَسْأَلةٌ قَِاءَةُ الْكَهْفٍ بَعْدَ عَصْرٍ الجُمُعَةِ] 
مزع 9 عد 
هَل قِرَاءَةُ الكَهْفٍ بَعْدَ عَصْرِ الجُمُعَ جَاءَ فيه حَدِيتٌ أَمْ لا؟ 
الجوَابُ: الحَمْدُ يِل قِرَاءَةُ شورة الْكَهٍْ يَوْمَ الجُمْعَةَ فِيهَا آثانٌ ذَكرَهَا أَهْ الحَدِيثِ وَالْفِفُه لَكِنْ حِي مُطَلَفَةٌ يوم 


- 


لخن تاشقت 1ن كه َه بَعْدَ الْعَضْرِء لَه أَعْلَمْ. 


مشأ فرش السَجَاةٍ في اليَْضَة الصَريقة] 

73١9-5‏ - مَسْألةٌ: عَنْ قَرْشٍ السَجَادَةٍ في الرَوْضّةٍ الشَرِيمَةء هَل يَجُورُ أمْ لا؟ 

اويح أعر ان يون جزلا راسم رو اكور وات ور عر بيدا تيه رانك لبقو وَمَنْعٌ للْمُسْلِمِينَ 
ما أَمَرَ الله تَعَالَ بِه مِنْ الصّلاق» وَالِسْنَّهُ أَنْ يَتَقَدّمَ التَجل بِنَفْسِدء وَأَمَا مَنْ يَتَقَدَّمْ يِسَجَادَةٍ فَهُوَ ظَاك يُنْهَى عَنْهُ 
يقت بنع لك المكاجيدة وتكن الدن .يق تكافا: 

قدا لاط لزني يلعالا يزنا فصوو اللي - صَلَّى الله عَليْه ملم ب إن يسول الل حصلى الله 
عَلَيْهِ وسَلّعَ - وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَنُونَ على الْأرْضء وَالخَمْرٌَ الي كان يُصَلَي عَلَيْهَا ر يسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ 
وَسَلَّه - صَغِبة ليِسَتْ بَِدْرِ السحجادةٍ. لت فَمَدْ تقل أبْنْ حَْع في الْمُحَلّى عَنْ عَطَاء بن أَبي ا 1 
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يا مام ل وا 0 مر 


2 
أن 3 


ايديا 

وَعَلَى النَّاسِ الْإنْكَارٌ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَء وَالْمَنْعْ مِنْه لا سِيّمَا ولَاهُ الأمْر الَّذِينَ ُمْ هْتَالِكَ ولَايَةٌ عَلَى الْمَسْجِدِء 

َِنَّهُ يتَعيّنُ عَلَيْهِمْ رَفْعُ هَذِهِ السسَّجَاحِيدِ وَلَوْ عُوقِب أَصْحَابةُ بالصَدَفَة يا لكَانَ هَذَا ينا يَسُوعْ في الِاجْتِهَادِ 
1١١ 1‏ 

ته .". (0 


لتِسْعَةٍ وَالِّسْعِينَ امّاء ولا يَقُولٌ: يا حَنَّانُ يَا مَنَانُ ولا يَقُولُ: يا دَلِيل الَْائرِينَ 


- له أن يقول ذللة؟ 
الجوَاب: الَمد بل هَدَا الْمَوْلُ وَإنْ كان قَدْ قَالَهُ طَائِمَةٌ من الْمتَأَجْرينَ كأَبي مُحَمَدٍ بن حَزْم. و إن زر 


الفلعاق غل. خلاؤب وغل كلك عضق علق الأكة وأبشقهاء مفو المكواية لفشيو: أحذهاء أنّ القشعة والتشعرة 
انما 4 يَردْ في تَغيِهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْ اللي حل الس رودا > وقر وزخاهنة الث وهام كليم 
المي الَّذِي رَوَاُ الْولِيدُ بْنُ مُسْلِمء عَنْ شعَيْبٍء عَنْ أَبِي حَترَهَ وَحْمَّاظ أَهْلٍ الحَديثٍ يَقُونُونَ هَذِو اياده بن 
جَعَهُ الْوَلِيدُ بن مُسْلِم عَنْ شْيُوخِدِ مِنْ أَهْلِ الحلديث: وَفِيهًا حَدِيتٌ نَانٍ أَضْعَفُ مِنْ هَذَاء رَوَهُ ابْنُ مَاجَهُء وَقَْ 
رُوِي في عَدَدِهَا غَيْدُ هَذَيْنٍ النْعَيْنِ مِنْ جمْع بَعْضٍ السّلّيء وَهَذَا الْقَائِل الذِي حَصْرَ أَمَاءَ الله ي تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ 
بكنهُ اسْتَخْرَاجهَا مِن الْقُرْآنِ. 

دا 1 يَهُمْ عَلَى تَعيبنهَا دَلِيلَ يجب الْقَوْلُ بده 1 يكن أَنْ يُقَالَ هِي الي يجُورُ الدُعَاءُ يما دُونَ غَبرهَاء لأَنَهُ لا 
يل إلى بير تأر من المخطير ُو اش يخ حال كن أن يون بن العفو وكين أذ يكرت بن 
الْمَحْظُورِء وَإِنْ قبل لا تَدْعُوا إِلّا بام لَهُ ذْكْرْ في الْكتَابٍ وَالسُنّة قبل: هذا أَكُثَرُ مِنْ يِسْعَةٍ وَتَسْعِينَ. 

الْوَجْهُ النَاني: أَنَّهُ ذا قِيل ينها عَلَى مَا في حَدِيتٍ التَرْمِذِي مَتَلّا؛ يي الْكتَابٍ وَالسُنّة أَممَاءٌ لَيسَتْ في ذَلِكَ 
الحَدِيثء مِثْلَ اسم (اليت) مَإِنَّهُ لئس في حَدِيثٍ التَْمِذِيء وَأَكْكَرُ الذّعَاءِ الْمَشْرُوع ما هُوَ يمَذَا الاسم, كَمَوْلٍ 
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: هربا ظَلَمْنا أَنْفْسَنَاكُه [الأعراف: «5] .". (1) 


كيد "رتك الاش عذ1 د فالفقطرية يشريه 
اننا *" ا " من ذَار الْكُفْرٍ كَالْمتكنة لني أنيل اق فِيهًا: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا جَاءَكمْ الْمُؤمِئَاتُ 
مُهَاجِرَاتِ افتحُوفن» [ [الممتحنة: ]٠١‏ الآية. قَدْ 7 يي غَيْرِ هَذًَا اْمَوْضِعْ اذيك الفاثرة فيهاء وذ ذلك 
كَانَ يَكُونُ بَعْدَ اسْتَرائهَا بِحَيِضَق مَعَ أََا كَانَث مُرَوْجَةً؛ لكِن حصلّث الْقُقَةُ يإِسْلامهَا وَاخْتَِارهَا فِراقَهُ؛ لا 
0 
وَكَذَلِكَ قَوَا 


لاما لسن د عي لشي بالسسّئّة وَاَمَاقِ 9 0 


- 


وق الشئّن في حل آ 0 0 


طْهَارِء وأا إِدَا طَعَنَتْ في الَيِضَةٍ 
لدَلِئَِ حَلْتْء فَكَئِْفَ توي عَنْ لني - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - أنه أمَرَها أن تَعْمَدٌ اث حِيَضٍ؟ ‏ وَالَراعٌ بين 
المقلسة + من عَهْدٍ الصّحابة 0 
أَهلٍ الْعلّم اخْمَجّ بدا الحَدِيثِ عَلَى أَها ثَلاثْ جِيّضء وَلَوْ كان ١‏ هذا أَصْلٌ عَنْ عَائِسَةَ 1 يَف ذَلِكَ عَلَى أَهْلٍ 
الْعِلّمِ قَاطِبَة. 


ثَلَانَهُ أَطْهَارِ؟ وَمَا سمِغْنًا أَحَدا مِنْ 


نه هَذِوِ سُنّةُ عَظِيمَةٌ َتوَافَُ المَمْ وَالدَّوَاحِي عَلَى مَعْرِفَتِهَا؛ لِأَنَّ فِيهَا أَمْرَيْنٍ 0 
عَبْدٍ تَعْتَدُ يعَلَاثِ جيض. "لوقع اللي اليو وا 11 2 


الْمْمْكَقَة ذا اخْتَارَتٌ 9 مَاكَان ذَلِكَ ط طَلَقَّةً بَائِئَهَكمَوْل مَالِكُ وَغَيْرِه وَعَلَى هَذَا فَالعَِدَةٌ لاد 
لكِنّ هذا أَيضًا فَوْلْ صَعِيفٌ. وَالْقُرْآنُوَالسْنُّ وَالِاغَاُ يدل عَلَى أن الطّلاق لا". (5) 


0 -"الْمُتَأجْرِينَ فَوْلَا لِلشَافِعِي؛ ولا أَصّل لَهُ في كلامه. وَقِيلَ: لا شَْءَ عَلَيْهِ حال كَقَوْلِ طَائِمَةٍ مِنْ 
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2ه 


وَهَكُدًا تَتَاَعُوا عَلَى هَذِهِ الْأَقوَالٍ الثَلانّةِ فِيمَنْ حَلف بِالْعنَا 

فَعَبْدِي خُرٌء أو امْرَأيٍ طَالِقٌ. كل يَمَعْ م ذَلِكَ إِذَا ححنثٌ 

وَمِنَهُمْ مرخ مَكَقَ بَيَْ الطّلاق وَالْعَمَاق. وَاتَمَقُوا 0 نَهُ إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلت كَذًَا 0 
الطَّلاقٌ؛ بإ ولا يَبْ عَلَيْهِ إِذْ 1 يكن فُزبَةٌ؛ وَلْكِنْ هَل عَلَيْهِ كَمَاره ه كْينِ؟ عَلَى قَوا 


ع © اداع 


كَارةٌ كِينِء كد أخد يي المشهور عَنه وتتذهيث 5 حَنِيمَةَ فِيمَا حَكَاهُ ابْنْ الْمُنْذِرِ ا وَابْنُ عَبْدِ 


الب وعَيْْهُمْ وَهوَ الَذِي صل إلَْنَا ني كُنْبٍ أَصْحَابو» وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَعَدْ. وَعَنُْ أنه لا كمَّاَةَ فيو» " 


. 
ق_-- 


م لي 
2 


11 0 و قَاتَمَهُ وا على | الساسسيا ا 
0 ارط َي ٠‏ عليه عكار يكن ) وَهُوَ 5 لصّحَابَة وَحمَهُورِ ا كعك الكائية ل 
قر يَيْقَ الكفير والإعكاق على المشهور عَنْهُهَا 

و ل ل ل ا 
اي لابين ولساخرت بن العنثول علي عَنْهُمْ إِمّا ضَعِيفٌ؛ ب كَذِبٌ مِنْ جهّة الدَهْ وناك الالكرة نيا 
عَلَى الحلٍ بالطّْلَاقِ؛ فَإِنَ النَّاسَ 1 يَكُونُوا يخِفُونَ بالطّلاقِ عَلَى عَهْدِجِمْ؛ وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ طَائفَةِ مِنْهُمْ في الحَلِفٍ 
بالْعِمْقٍ أَنْ يزِيَُ كَقَارَةُ ين كُمَا إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَبْدِي خُدٌ. وَقَدْ تْقِلَ عَنْ بض هَوْلَاءٍ نَقِيضُ هذا 
0 ون 5 0 أَسَانِيق ذلك ف رك 0 

يحب الكليل فَقَالَ: 


اع أَظْهَد الْمَولبْنِ؛ لِدَلَائْلَ كثيرة: منهًَا م كَبَتَ ف الصّجيح «عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالّ : كَانَ الطَّلاقٌ 


2 


8 


القلاث عَلَى عَهْكَ :. سُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بي بكر وَصَذُرًا مِنْ خلاقة عُمَرَ وَاجِدَةٌ» . وَمنْها ما 
رَوَاُ الِْمَامُ ايك كيه ا 2 «أنّ تكاثة 37 ع عَبْدِ يَزِيدَ طُلّقَ اهران ثانا في يلس وَاحِدِ 
وَجَاءَ إِلَّ الي من اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - لَّ: عام هِيَ وَاحِدَةٌ وَرَدّهَا عَلَيْهِ» وَهَذًَا الخديث كذ كته أحمدْ بن 


حَنبَلٍ وَعبرة. 
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مه 


نه عطلقها ألبثة وقد اشتخلقة ها أرذت إلا وائحذة؟4» فَإن 


و2 ه. م زو 


وَغيرهم مَا 
يعرف نيو ان وَل يَنْقْلَ أَحَدٌ عَنْ النَِيَ - صَلَى الله 


- 
ع 


0 أن أَحَدًا طَلّقَ امْرَأتهُ لاا بكلِمَةٍ وَاحِدَةٍ َأَلْرْمَهُ التَلاتَ؛ بَل رُوي في ذَلِكَ أَحَادِيتُ 

باق مل الْعلَم؛ وَلَكِنْ جَاءَ في أَحَادِيتٌ ص صّحيكة: " أَنَّ فُلَان طلَّقَ امْرانَة 4 ثلاث ". أي كام ةد 

وَجَاءَ: «إنَّ الْمُلاعِنَ طُلَّقَ ثَلان» وَتِلْكَ سو 1 َجْعَتِهَا؛ ب هي خَتَمَةٌ عَلَيْه 0 
يُطَّفْهَ كُمَا لَوْ طُلَّقَ الْمُسْلِمُ امْرأتَه إِدَا ارتَدثْ ثَلَانَا. وَكُمَا لو أَسْلَمَث امْرأةٌ اليَهُودِيَ مَطَلّقَهَا تلان؛ أو أَسْلَمَ 
رَوْجُ الْمُشركة مَطَلَقّهَا تََانَا. وَِا الطّلاقُ السَّْعِينُ أَنْ يُطَلّقَ مَنْ للك أن يَدْبجَعَهَا أَوْ يَكَرَوَجَهَا بِعَقّدٍ + جَدِيدِء وَاللَهُ 


فو 


07 


[َصَلَ حَلّف اليّجْل بِالحرام] 
إِذَا حَلّف التَجُل بالحرام فَقَالَ: الخرَامُ 2 أَفْعَِ كذًا. أو الغ عَلَنّ حَرَامٌ لا أَفْعَه كَذًَا. أ مَا أَحَكَ اللهُ عَلَتَ 
حَرَامٌ إِنْ فَعَلْت كذًا. أو مَا يحَلُ لِلْمُسْلِمِينَ يخرُمُ عَلَيَ إِنْ فَعَلْت كذًا. أَؤ كَْوْ ذَلِكَء وَلَهُ رَوجَةٌ: فَفِي هَذِ الْمَسْألَةٍ 


5 


َِاعٌ مَشْهُورٌ بَبْنَ السَلّفٍ وَالَلَفِ؛ٍ وَلكِيَ الْقَوْلَ التاجح أَنَّ هَذِو يِينّ مِن الْأَبْمَانِ لا يَْرَمُهُ بجا". )١(‏ 


إن 


9 'يَقُولَ: عَلَيَ نَذْرٌ. قلا يَلَرَمْهُ شَيْء. وَبَيْنَ أن يَقُولَ: إِنْ فَعَلته فَعَلَيَ نَذْرٌ. فَعَلَيْهِ كَفَارَُ يَينِ. فَمَرَقَ 
هَؤُلَاءٍ بَيْنّ َذْرِ الطَّلاقٍ و وَيَيخ القن ددر الطّلاقٍ. 
وَأَحْمَدَ عِنْدَهُ عَلَى ظَاهِرٍ مَذْهَبِهِ الْمَنْصُوص عَنْهُ: 
ين وَقَدْ وَاقَمَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ وَاقَمَهُ فَقَهُ مِنْ الراسَانيَينَ من أُصْحَاب الشافعِيَ» وَجَعَلَهُ الرَافعُِ وَالنوَوِيُ وَعَيْْمًا هُوَ 
الْمْيَجَحْ مُق 526 ب الشّافِعِيٌ» وَذكْرُوا ذَّلِكَ في لو رِ جميع الْمْبَاحَاتِ؛ لَكِنّ قَوْلَّهُ: الطَّلاقٌ لي لازم فيه صِيعَةُ إيتاع 


معو 


ف 5 أَحمَنَ فَإِنْ تَوَى بذَلِكَ اليذه قَفِيه كَقَارَةٌ كن عندة. 


| 


عكر كوو و وف قاقر ضف دك رام 4د 
نَ تذْرٌ الطلاق فيه كفارة مين وَالْحَلِفُ بتذره عَلَيْه فيه كفارة 


َالْقَوْلُ القَلِث: وَهُوَ أَصَح الْأَقْوَالِ وَهْو الَّذِي يَدُلُ عَلَيْد الْكِتَاب وَالسْتةُ وَالِاعْبارٌ: إنَّ هَذِو يِينّ من أَمَانٍ 
الْمُسْلِمِينَء فَبَجْرِي فِيها ما يِحْرِي في أَمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الْكَمَاَةٌ عِنْدَ النْت؛ إِلّا أَنْ 7 الْحَالِفٌ ! مر 
َلَهُ أَنْ يُوقِعَهُ ولا كَقَّارَةَ. وَهَذَا قَوْلْ طَائِفَةِ مِنْ التَلفٍ وَالخُلَفٍ : كَطَاوْسٍ) وَغَيِِْ. وَهُوَ مُفْتَضَى الْمَنْقُولِ عَنْ 

أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في هذا الْبَابٍ وَبه يُفْي كثيرٌ مِنْ الْمَالِكِيّة وَغَيهِم حت يُقَالَ: 


إِنَّ ني كثيرٍ من يلاد الْمَغْربٍ من يُفْتي بدَلِكَ من أَِمَةِ الْماِكيّة وهو مُفْتَضَى تُصُوص أَْمَدَ بْنِ تمل وأطولة 


فْ غير مَؤْضِع. 
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وَعَلَى هذا الْمَوْلٍ فَإِذَا كَرّرَ التميخ اله كفْرَة مَيَنَيْنٍ أو ثانا عَلَى فِعْلٍ وَاجِدٍ: فَهَ عَلَيْهِ كَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ؟ أو كَقّارَاتٌ؟ 
فيه كزان لا للْعلقان وا روَايَكَانٍ عن أَحْمَدَ نيت عن ريه كفا د 
وَغَيْهُ في الحَلِفٍ بالطّلاق» كُمَا حَكوْهَا في الحَلِفٍ الْعدْق وَالنَذْرِ وَغَيرصما 
اقل إن فَعَلْت كذًا فَعَبِيدِي أَخْرَارٌ: قَفِيهًا الْأَقْوَالُ الكَلَانَةُ ُو لَكِن هُنَا 1 يَقُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَاب أَني حَبِيقَة 
ي: إِنَّهُ لا رمه الْعِنَقُ كُمَا قَالُوا ل بخلافي الطّلاقٍ. 
عع اكاب تقول ارح على الغ 3 أنّهُ يِه كمَّارَةٌ جين كُمَا نَبَتَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عْمَرَ 
وَحَفْصّة وَرَيْنب. وَرَوَوْهُ أَيْضًا عَنْ عَائِشَة. وم سَلَمََ وَاْنٍ 
0 وَغَيْرهمَاء و4 يَنْبْثْ عَنْ صَحَابيَ مَا يجُحَالُِ 0 ل قّ لت بالطّلاق» ولا في الْحَلِفٍ بِالْعَنَاقِ؛ ب إِذَا 
عبة: إن". (01 ش 


- 


-'والثَالِتُ: صِيعَةُ تَعْلِيق. فَهَذِهٍ ِنْ قَصَّدَ يا اليَمِينَ كَحْكْمْهَا حُكُمْ النَانٍ بِايّمَاقٍ الْعْلَمَاءِ. وَأَمّا إِنْ 


و > ابه 


قَصَّدَ وُقُوعَ الطّلاقِ عِنْدَ الشَّئْط: مثلم أَنْ يَخْتَارَ طَلَاقَهَا إِذّا أَعْطَيْهُ الْعَوَضَ» َيَقُولَ: إِنْ أغطيّتني كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ. 
وَيخْمَارُ طَلَاقَهَا إِذًا أَنَثْ كَبِيرَةٌ» فَيَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ رَنَيْتء أَؤ سَرَقْت. وَقَصْدُهُ الإيمَاغ عِنْدَ الصّمَة؛ لا الحَلِفُ: 
قَهَذَا يَمَعُ فيه الطّلاق بايّمَاقٍ السَلَفٍ؛ فَإِنَّ الطّلاقَ 


- 


الْمُعَلّقَ بِالصَّفَةٍ رُوي وُقُوعٌ الطّلاقٍ فيه عَنْ غَيْرٍ وَاجِدٍ مِنْ 
الصّحَابَة: كَعَلِىَء وَابْنِ مَسْعُودٍء وَأَبي در وَابْنِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَة وكثيرٍ مِنْ التَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: وَحَكّى الْإِجْماعَ 
عَلَى كلك عرد واج وما لمت أعذا تقل عَن أَحدٍ من الكلن أَنّ الاق بالصئقة لا بة َقَعُ» وَإَِا غلم البَرَاعٌ فيه 
عَنْ بَعْضٍ الشِيعَةٍ لمق وَعَن إن حزم من الظاجرئة. 

عَؤْلَاءِ التَْيعَة بََعَنْهُمْ فُتَاوَى عَنْ بَعْضٍ فُمَهَاءِ أَهْلٍ الْبَيْتِ فِِمَنْ قَصدَُهُ الحلف: مَظَنُوا أن كُلَ تَعْلِيقٍ كَذَلِكَء كما 

أطي بن الخؤور بلعنْهُمْ فَتَاوَى عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَة وَالنَّابعِينَ فِيِمَنْ عَلَّقَ الطّلاقَ بِصِعَةٍ 5 
مَظَنُوا أَنَّ ذَلِكَ ين 
وَجَعَلُوا كُلَ تَعْلِيقٍ يناه كُمَنْ قَصْدُهُ الْيمِينُ و1 بُفَيُْوا بن النَّعْليقٍ الَّذِي يُقْصَدُ به الْيَمينُ وَألّذِي يُقْصَدُ به 
الإبقَاءٌ؛ كُمَا 1 يُمَدِقْ 0 بتَتَهُهَا في ننس الاق . وَمَا عَلِمْت أَحَدًا مِنْ الصّحَابَة أَقْى في الْيَمِنِ بَِرُوم 


الطّلاق. كُمَا 1 أَعْلَمْ أَحَدًا مِنْهُمْ أَفْقى ف القغليق الّذِي يُقْصّدُ به الْيَمِينُ» وَهُوَ الْمَعغْروفُ عَنَ جُتَهُورٍ الكلّضٍء 


لِصَّد 


حي قَالَ به «ذازة وامتحالة, فَمَيَهُوا بين تَعْلِيِقٍ الطلاقٍ الذي يلد بد لمعي وَلَّذِي يُقَصَّدٌ به به الإياغٌ» كما فَكَقُوا 
َيْتَهُمَا في تَعْلِيِقِ النَذْرِ وَغَيْرِهِ. وَالْقَدقُ بَبْنَهُمَا ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ الْحَاليفت 0 وُفُوعَ الَرَاءٍ وَإِنْ وُحجَدَتْ الصِّفَةُ كَمَّولٍ 
الْمُسْلِم: إِنْ َعَلْت كدًا كَأَنا يَهُودِيٌ أ تَصُرَاوة: فَهُوَ يكرة الْكُفْرَ وَإِنْ وُحِدَث الصّمَةُ؛ نا الْيَرَامُهُ علا يَلْرَمَ؛ 
ولِيِمْتَِعَ بيه مِنْ الشّرْطِ؛ لا لِمَضْدٍ وُجُودِهِ عِنْدَ الصّمَة. وَمَكَذَا الحلِفُ بِالْإِسْلام لَوْ قَالَ الذّمئُ: إِنْ فَعَلْت كُذَا كأ 


5 
م« 


يَقَعْ عِندَهًا: 


2 
و 
نه 
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وَالْحَالِفُ بِالنَذْرِ وَالخَرَام وَالظَهَارٍ وَالطَّلَاقٍ وَالْعمَاقٍ إِدَا قَالَ: إِنْ فَعَلْت كدًا فَعَلَيَ الج وَعَبِيدِي أَخْرَاٌ 0 
طَوَالِقٌ» وَمَاإي صَدَفَةٌ َه فَهُوَ يَكْرهُ هَذًَا اللوَازم وَإنَ وُحِدَ الشَوط وَِمّا عَلَّقَهَا لِيَمْتَعَ نَفْسَهُ مِن الشّرِط؛ لا 

وُفُوعِهَاء وَإِذَا وُجِدَ الشَّيِطُ فَالتَعْلِيقُ الَذِي يُقْصّدُ به الْإِيمَاعٌ مِنْ بَاب الإيمّاع ولي تلط ون امو ين ا 
00 


١ه-"النَّيعْ‏ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تيع اتعادها لمتكا بتكن غالة فاتك أذ يقال 
حَيْمَهَا عَلَِهِ كيعَا مُوَبَدًا. مَيْقَالُ: فَكَانَ يَنْبَضِي أَنْ ييْمَهَا عَلَيْه لا يُفَدَقُّ :: 11 1د فق وتوا ذل على بقار 


ل 
مم 


البِكّاحء وَإِنَّ الثلاث 1 , بعد ا ا عِيّةٌ فَإنَّهُ كن فبه حيئيِذٍ أَنْ يُمَرِقَ 
بَيْتَهُمَا. «و: قَْلْ سَهْلٍ بْن سَعْدِ: طَلَقَهَا ثكانا. فَأَْمَدَهُ عَلَيْه ل اخْتاج إلى إِنْمَاذِ الي - 
على ل وأ - اياي الفا بت ول كن ‏ خر ناض الود يدن ادير 

خْتِصَاصٌ وَلَا يماج إِلَ إِنْقَاِ مَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمَا قَصَدَ الْمْلاعِن بالطَّلاقٍ الات أَنْ خَحْْمَ عَلَيِْ أَنْقَدَ النّهمْ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ل لا يَرُولُ وَإِنْ 
تكحث رَوْجا غَبك وَهُوَ مُوَبَدٌ في أحد فَوْل الْعْلَمَاءِ لا يَرُولُ بالتّؤبة. 


22 
هو 


وَاسْتَدَلّ الْمكَْدونَ أن الْقُوآنَ يَدُلُ على أنَّ الله 1 53 إِلّا الطَّلاقَ البَجْعِي ) م وَإلّا الطَّلاقَ للعذن كما في قَؤْله 


تَعالٌ: «ايا أَيّهَا الم ذا طَلَقْتُْ اليّسَاءَ مَطِلِقُومْنٌ لِعِدَتِنّ وَأَخْصُوا اده [الطلاق: ]١‏ إِلَ قَوْلِهِ: إلا تذري 
لَعَكَ الله ه يتُ بَغد وَلِكَ أنرا4 [الطلاق: | ذا فل أجلن انرشن جتزوب أذ ريشن جتزوب» 
[الطلاق: ؟] . وَهَذًا إِمَا يَكُونُ في الَجْعِي. وَفَوْلِِ: مإمَصلَقُومْنَّ عدن [الطلاق: ]١‏ يَدُلَّ على أَنَهُ لا يوذ 
إِرْدَافُ الطّلاقِ لِلطّلاقٍ حي تَنْمَضِي الْعِدَّةُ أو يُرَاجِعَهَا؛ ِأَنَهُ ما باح الطّلاق لِلْعِدّة. أَيْ لِاسْيَقْبَالٍ الْعِدَّة قَمَق 
طلا الدَّاييَةَ وَالتَائَةَ قَبْلَ البَجْعَةٍ بَنَثْ عَلَى العدّة وَل ْيَأ تَسْتَأَنِفْهًا ِاتِمَاقٍ جْمَامِيرٍ الفكلية: فَإِنْ كانَ فيه خلافٌ 
اد عن جلاس إََِإزَ د بين تستاكة بي مؤضع آخر؛ فَإِنَّ هدًا قَولَّ ضَعِيفت؛ أت كاثوا في أَولِ الإشلام 
إِذَا أَرَادَ ليجل رار امْرأَيهِ طَلّمّهَا حَقٌّ إِذَّا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَةِ رَاجَعَهَا ‏ طَلَّمَهَا لِيُطِيلَ حَبْسَهَاء مَلَوْ كَانَ إذَا 
يُرَاجِعْهَا تَسْتأنفُ الْعِدَّةَ ل يَكُنْ حَاجَةٌ إل أَنْ يُرَاجِعَهَاء وآللّهُ تَعَالَ قَصَرَهُمْ عَلَى الطّلاق الَّلاثِ دَفْعًا ذا 


الضَّرّرِء كُمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الآثَارُ وَدَلَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُسْعَقءًا عِنْدَ الله أن الْعِدَّةَ لا يُسْتَأَئَفْ بدُونٍ رَجْعَةَءِ سَوَاءٌ 


كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الطّلاق لا يَمَعْ قَبْلَ الجعة؟ أَوْ يَمَعُ ولا يُسْتَأَفُ لَه الْعِدّة ناكرا نا أذجب اشيئئاف اليدة 


141 


بأَنْ يَكُونٌ الطّلاقُ لِاسْيِقبَال الْعِدَّق قلا يَكُونُ عللاق إِلَّا يَكَعَفَيهُ عِدَةٌ إِذْ كان بَعْدٌ الدخول؛ كما دَلَّ عَليْهِ 
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الْقُجآنُ؛ فَلَرمَهُ عَلَى ذَلِكَ هذا الْقَوْلُ الْقَاسِدُ.". (1) 


انَبَتَ في الصّجيحء عَنْ جَايرِء عر ا جه وأ للست بأطينة عزكة عل 
0 تفرم إِليّهِ مَنَْة أَعْظَمُهمْ فِْئَة مَيأَتِيهِ الشَيْطَانُ ف ا ح 
يَأنِيَُ الشّيْطَانُ فَيَقُولَ: مَا زِلْت به حَقٌّ فََفْت بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرأَته؛ ميُدْنِيَهُ منّةُ؛ وَيَعُولُ : أَنْت» أَنْتء وَيَلتَرْمُهُ» . 
/ تَعَاقَ في 5 لتر : «إهيََعلّمُونَ 6 مَا يُمرَقُونَ به بَْنَ الْمَرْه روجو [البقرة: ]١٠١5‏ . 
و 0 عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَّ الْمُخْتَلِعَاتٍ وَالْمْنْمَِعَاتِ هن الْمنَافِقَاتُ» . وَفي السُنّن 
عَنْ النِّيّ - صَلَّى الله عَلَيْه ل - أَنَّهُ قا لَ: «أمًا امرأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطَّلاقَ مِن غَيْرٍ مَا َأْسِ فَحَرَامٌ عَلَْهَا 
يافكة النة> . وَيهَذَا 4 يتخ ا ثلاث مَرَاتِ وَخْرْمَتْ عليه اماه يقد َعْدَ الثَاِئَهِ حٌَّ تَنْكِح رَوْجًا غَْرَهُ وَإِذَا كَانَ 


له م 


3 الفاكة فَالْيَاجَةٌ تَندَفِعُ بِوَاحِدَةٍ قُمَا زَادَ فَهُوَ بَّاقِ عَلَى الحظر. 


7 '' زا 


الْأْصْ التَاين: أنَّ الطَّلاقَ الْمْحَبَمَ الذي لمكن " عذلدة 
0 بين المكَلّفٍ وَالخَلَفٍ. وَالْذَكُتَدونَ لاون ِؤْقُوعِهِ مع مَعْ المَوْلٍ بتخرعه. وَقَالَ آخَرُونَ: لا يَمَعْ. مِثْل طَاؤْسِء وَعِكُرِمَةٌ 
وخلاسء وَعْمَرَ وَتُحْمّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ» وَحَجَّاجٍ بْن أَرْطاةً. وَأَمْلٍ الظَاهِرٍ : كَدَاوْدء وَأصْحَابِهِ وَطَائِفَةِ مِنْ أَصْحَابٍ 


قََ الِْدْعَةٍ إذا رقع قَعَهُ الْإنْسَانُ هَلْ يمع َم لا فيه راع 


أبي حَنِيفَة وَمَالِك َمل 

وَيُرْوَى عَنْ أي جَعْمَرٍ اَْاقِِِ وَجَعْمَرٍ بْنِ تُحَمّدٍ الصّادِقِء وَعَبْرهمَا مِنْ أَهْلٍ الْبَيْتِء وَشوَ قو[ و الظَّاهِرٍ: اود 

وَأصْحَابُة؛ لكِن مِنْهُمْ مَنْ لا يَقُولُ يتَخريم الثَلاثِ. وَمِنْ أَصْحَابٍ أن حَنِيمَةَ وَمَالِكِ وأَحْمَدَ مَنْ غْرٍ 

ْمُوعٌ الثَّلاثِ إذَا أَؤْقَعَهَا حمِيعَا؛ بل يَمَعْ مِنْهَا وَاجِدَةٌ؛ و يُعْرَفْ فَوْلْهُ في طَلاقٍ الخائض؛ وَلَكِنَّ 

جِيعًا قَوْلُ طَوَائف مِنْ أَهْلٍ الْكلَام وَالشِيعَةٍ 

وَمِنْ عَؤَْاءِ وَهَوْلَاءِ مَنْ يَقُولُ: إذا أَوْقَعَ الدلاث مله 1 يَمَمْ بِهِ سَيْءْ أَصْلَاء لَكِنَّ هَذَا قَوْلَْ مُبْمَدَعْ لا يُعْرَفُ لِقَائلِ 

لت من لصحا وبي كم يشما وَطويفك بن أل عل لكا وَاليعة؛ لكن الْنُ حَِْ من الظَجرة 
2 د قَالَ: فَقَالَ: 

شئت. قَالَ: فَرَاجَعَهَا» ؛ 
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قُلت: وَهَذًَا الحديثُ قَالَ فيه اد بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَتَي دَاوّد؛ وَدَاوُد مِنْ شيُوخ مَالِكُ وَرِجَالٍ الْبُخَارِي؛ وَابْنِ إِسْحَاقَ 


- 
عو 


هم أن بو دَاوْد في السّنَن؛ 
1 يي أب ذاقد هذا الطريقَ لجيَدَ؛ٍ مَلِدَلِكَ ظَنّ أَنَّ تَطْلِيقَةَ وَاحِدَةَ بَائِنَا أصَحُ؛ وَلَيسَ الْأَمْرْ كَمَا قَالَُ؛ بَل الْإمَاهُ 


0 0 ل وذ بسك لكام على ل و في مَوْضِع آخَرٌ. 


ع الله 


قَالَ: عَدنني. فَهُوَ بَْةُ عِنْدَ أَهْلٍ الحَلديثِ. وَهَذًَا إِسْتَادٌ جَيّدٌ؛ وَلَهُ شَاهِدٌ من وَجْهِ آخَرَ رَوَا 


تيه وو روا بتر صل الي عالن ون اوللن غن 


17د ات مارو باط زر سيا يا وا اه 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسْلَّمَ - اشتخلقة فَقَالَ: ما أَذت إِلّا وَاجِدَة؟» فَإِنَّ لام جاو 


- 
2ه 


فُقَهَايَ سا و 


92 


عر 


5 ا وَفا 
فَقَدُ 00 أَحمَدُ 0 تلان حديت ل هذا اديرف الْآخَرٍ الَّذِي فيه أَنَّهُ طَلْقّهَا تكَانا» وبين 

2 9 مخ علق 635 طلّق لبت وَهَذًَا يَدُلْ عل أثورت الخريرق عِنْدَةُ وَقَدُ ذ يَينَهُ غَيْئَةُ مرخ الُفَاظِء وَهَذًَا الإمتكاذ 
ُو قَوْلْ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَنَي دَاوْد بْنْ الحْصَيْنِء عَنْ عِكُرمَة» عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ: هُوَ إِسْنَادُ اث عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْره 
0 0 


:حاث اليم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رَدَّ ابْئَتهُ رَينَب عَلَى رَوْجِهَا بِالَكاح الْأَوَل»". )١(‏ 


ه-'فِيه البَجْعَة كُمَا قَالَ النُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حَيْتُ كَالَ: «ازجتها إِنْ شئت» ؛ و1 يَقْلْ 
كما َال في حَدِيثٍ ابْنِ عُْمَرَ: «مُرهُ فَلْوَاجِعْهَا» . فَأَمَرَهُ بالَجْعَة» وَاليَجْعَةٌ يَسْتَقِلُ يا الرَوْجُ خلاف النواعةة 
وَكَدْ رَوَى أَبُو دَاؤْد وَغَيئةُ «أنَّ كانه طَلَّقَّ امت لَه فَقَالَ لَهُ الي دصل لمعته و سم - : الّهُ مَا أَرَدْتَ 1 
وانمدة؟ فقا نا أزقات ها له واسةة , قركها الكو ستول الوح ص اللاعلقه وضلك حهدن وات قاقد لكا 3 7 


في ستيه الحويث الَّذِي أَخْر جَهُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ فَقَالَ: حَدِيتُ " ألبنَّ ' أَصَخّ مِنْ حَدِيثٍ ابْنٍ خرَئج: أ 


طَلّقَ امْرَأتَهُ تََانّ» » َه أغر أفل بَئْتِه أَعْلَهِ؛ لَكِنَ الْأَئِمَة الْأَكَابِرَ الْعَارِفُونَ بعلل الحَديثٍ وَالْفِفهِ فيه: كالإمَام أَحمَدَ 


ضر لص 


م20 
١‏ 


أن حبر 00 يا وبي ْبَيْيِ وبي تخد د اخنة. وَغَرو: ضَعقُوا حلريث ابتك يوا 
عَدَالكهُ ل 0 » وَأَحْمَدُ نيت حَدِيثٌ التّلاث» وَبَينَ 2 الصَّوَابُْ مِثْلُ قَوْلِهِ: يمثُ تَكَادَ 


نَ زُوَاتَةُ قَدِ: 


' لم 0 0 بِشَئ ع ) لِدَنَّ ابن إِسْحَاقَ يَرويه عَنْ دَاوُد : بْن الْحْصّيْنِء عَنْ عكر مَةّ 
قرآنة 65> . وأهزة المدية تعقوة عق طلق خلدن طق لَه وَأَحْمَدُ بها عَدَلَ 
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لم 
ى أن 


عَنْ حَدِيثٍ ابْنٍ عَبَّاسِ؛ لِأَنّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الثََاتَ جَائرْةٌ مَُاقمَةٌ لِلسَافِعِيَ. َأمْكَنَ أَنْ يُقَالَ: حَدِيثُ كا 


ل 0 ل ال ل و غدل يهن حديت ابن 


سء لِأَنهُ َف جخلافه» وَهدًا عِلَةٌ عِنْدَهُ في إخدى الرُوايئَبْنِ عَنْهُ؛ِ لَك الرواية الأخرى الي عَلَيْهَا أَصْحَابهُ أ 
ل بط يَرمٌ أنْ يَكُونَ مَذْهَبْهُ الْعَمَل بحَددِيثِ ابْنِ عَبّاسِ. 


هو بوه 


وَقَدْ تبن في غَيْرِ هَذًَا الْمَوْضِعْ َغْدَارُ الْأَئِمّة الْمُجِتَهِدِينَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ - الَذِينَ أَلرَمُوا مَنْ أَوْقَعَ جْمْلَةَ الثَلاثِ 


بحا مِثْلْ عْمَرَ 0 رَأَى النّاس قَدْ أَكْتَدُوا ينا حَتَمَهُ اللّهُ عآ: يِمْ مِنْ جَنْع الثَاثِء ولا يَنْتَهُونٌ 
: رَأَى عْقُوبتَهُمْ بِإِلْرَامِهَا: لعَلّا يَمْعَلُوهَاء نَا مِنْ نَع التعِيرِ الْعَارضٍ الَذِي يُفْعَلُ عِنْدَ الحاجَة, 
: الْحَمْرٍ غَانِيَ وَيكْلِقْ لق الكأمن. وَينْفِيء وَكمَا «مَنَعَ النَنُ عل لمعه د 
جْتِمَاع ينِسَائِهةْ» . وَِمَا ظنا أن جَعْلَهَا وَاحِدَةَ كَانَ وط: )000 


هه-'جرَى لكي وَالْمَمِينِ لِدُحُوا َو الْفّسَمِ 5 قَوْلِهِ: وَالطّلاقُ وَالالْيِرَامُ بها با لا يَلَرَم ِل بطَرِيقه. ِ 
أجات - ونه اله النعة ار لقي 7 َسْتَغْفِره: دا حَلَفَ البَجْلْ بالطّلاقٍ مَقَالَ: الطلاق يَرَمُني لأفْعآنٌ 
كَذَاء أو لا أَفْعَلَهُ. أو ١‏ 


للق ل 01 عه ه 


زه لي ْأَفْعَلَنَة أؤ إِنْ / أفْعَلْهُ كَالطَّلَاق رمن 3 لازم وََحُوْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ الي 
تئئ ملألاب بيه خدث ى قد ته يئغ م به الطّلاقٌ؟ فيه ةَ َوْلَانِ لِعْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ في الْمَذَاهِبٍ 
الْأَرْبَعَة وَعَيرِهَا مِنْ مَذَاهِبِ غلمن الفقليين: أخذماء ا أَنّهُ لا يَمَعْ الطلاق» وعدا متطوض” عن أن حَنِيِفَةَ نَفْسِه) 
وَهُوَ ف طَائِفَة مِنْ أُصْحَاب السَافِعِيَ: كَالْمََالِ وَأَبي سَعِيدٍ الْمُمَوَل صَاحِبٍ " التَيمّة " وَبِهِ يُفْتي وَيَقْضِي في 
هَذِه الْأَرْمبَةِ الْمتَأَجْرَة طَائِقَةٌ مِنْ أَصْحَابٍ 5 حَنِيفَة وَالشّافِعِيَ وَغَيْرْهِمْ مِنْ غ أَهْلٍ السّنّة وَالشّيعَة في بلاد الشَّرْقِء 
وَالجزِيرَة» وَالْعِرَاقِء وَخْرَاسَانَ» وَالحِجَازِ وَاليَمَنِ وَغَيْرهًا. 

وَهُوَ قَوْلُ دَاؤْد وَأَصْحَابِهِ - كاب حَزْم وَغَيْرِوِ - كَانُوا يُفُْونَ وَيَقْضُونَ في بلَادٍ فَارس وَالْعِرَاقٍ وَالشّام وَمِصْرَ وبلا 
الْمَكِبٍ إِلَ اليم فإكمْ خُلْقْ عَظِيمٌ وَفِيِهِمْ قُضَاةٌ وَمُفْتُونَ عَدَدْ كثيرٌ. وَهُوَ قَوْلَ طَائِمَةٍ مِنْ الستَلّفٍ: كَطَاوْسٍ وَغَثْرٍ 
طَاؤْسٍ. وَبه يُفْتيكَثِيرٌ مِنْ عْلَمَاءٍ الْمَغْربٍ في هَذِه الْأَْمِنَةِ الْمتَأَخرَةِ مِنْ الْمَالِكِيّة وَعَيرهِمْ وكَانَ بَعْضُ شيُوخ مِصر 
يفت بدَلِكَ» وَقَدْ دَلَّ عَلَى دَلِكَ كلام الإمَام أَحْمَدَ مَكَ 5 الوسر عَنْهُ َأصُولُ مَذْهب في غَْر مؤضع. 

وَلَوْ حَلَفَ بالثَّلاث» فَقَالَ: الطّلاقٌ يَلرَمْن ى ثلاث لَأَفْعَآنٌ ل ل ل 
أَصْحَابٍ مَالِكِ وَأَحْمَدَ ْنِ حَمْمَلٍ وَدَاوُد وَغَيْرهِمْ يُفْنُونَ بِأَنَّهُ لا يَمَعْ به الثَلَاتَ؛ لكِنّ مِنْهُمْ مَنْ يُوقِعُ به وَاحِدَة 
قدا تقول عَنْ طَائِفَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ في التَّنْجِيز؛ قَضلَا عَنْ التّْلِيقٍ وَالْيَمِينِ. 

َهَذَا قَؤْلُ مَنْ اَبَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِء وَأَحْمَدَ وَدَاوْد في النَنْجِيزٍ وَالتَعِْيِق وَالجَلِِ. وَمِنْ السَلَفٍ 


2 ع 
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طَائقَةٌ مِنْ أَحْيَايمْ َه قُوا في ذَلِكَ + ببْنَ الْمَدْخُولٍ يما وَغَيْر العأخول ها " )١(‏ 


5ه-"الجوابث: الحَمْدُ ِلّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ إِنْ كان بَيْنَهُمَا شَرْطٌ في التَمَقَة جا 


5 
5200 كو 5 


غبف وَعَادَةٌ مقدوفة يَتَِه نهم وأطلق ١‏ الْعَفْدَ فَإنَهُ 0 عَلَى تِلْكَ الْعَادَوِِ وَآمَ 
ونن التلقاء قز يَقُول: لَه الكققة: مُطْلَقّا وَإِنْ 4 يَثْ يَسْكرِطْء كمَا يَقُولَهُ أَبُو حَنِيمَة وَمَالِكُ وَالشَّافِِيُ 
أن لا تَمَمَةَ بال وَلَوْ شَرَطَهًا وَحَيْتْ كَانَتْ لَه النّمَمَهُ مَلَيْسَ لَه النَمَمَةُ إل بالْمَعْرُوفِ 3 
الْمَعرُوفِ فَيَكُونُ سوبا علَيْه. 

24خ د مفالة: 

رض تطواء ْرَأةَ قَسَأَلَ عَنْ تََهِه فَقِيلَ لَهُ من الِهَاتٍ السُلْطَانيَّة شَينْءْ؟ فَأَىَ الْوَلءُ تَرْويجَهَاء هَذَكُرَ الحَاطِب 
أنَّ مُمَهَاءَ التَِيّة جَوَرُوا تََاوْلَ ذَّلِكَء فَهَْ ذَكْرَ ذَّلِكَ أَحَدٌّ في جَوَازٍ تََاوْلِهِ مِنْ الحِهَاتِ؟ وَهَلْ لون الْمَدَكُورٍ دَفْعُ 
الْحَاطِبٍ يََذَا الستبّبٍ مَعَ رضَاءٍ الْمَخْطُويَةِ؟ 

لقوزية: أقا الفقهاة الخكة 0 َلَمْ يَذَكُرْ أَحَدّ مِنْهُمْ جوَارَ لِك وَلكِنْ في أَوائِلٍ الدَولَةِ السَلْجُوقية 
أَفْىَ طَائِفَةٌ مِنْ الَتَفِيّة وَالشَا وَالشَافِعِيّة يجَوَازِ تلك معت الل 01 في كِتَابهِ إجْماع الكلكاع على ترم ذَلِكَء 
وَقَدْ كَانَ نُورُ الدّينٍ عَحْمُودٌ الشَّهِيدٌ لمكن قَدْ أَبْطَلَ جّ جمِيع الْوَظَّائِفٍ الجيكدله َه بالشّام وَالَرِيرِ وَمِصْرٌ وَالِجَانِ وَكانَ 
أَعْرَفَ النَّاسِ بِالحهَادٍء وَهُوَ الَّذِي أَكَامَ الْإِسْلامَ بَعْدَ اسْتيلاء منج وَالْمَرَامِطّة عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَء وَمَنْ فَعَلَ مَا 


5-5 يعْتَقِدُ حكمة متلا ويلا سكا لّا سِيّمَا مَعَ حَاجَتِهِ 1 م يجْعَ فَاسِقًا بمْجََدٍ ذَلِكَ. 
لين يكن حال قلوية له أ يع نول تَهُ ممّنْ يَكتَاَلُْ مِثَْ هَذًا الررْقِ الَّذِي يَْتَقِدُهُ حرا 


ً 


َإِذًا كَانَ الرّوْجُ يُطْعِمُهَا مِنْ غَيْرهِ أو تأكه هي من َي فَلَهُ أَنْ يُرَوَجَهَا إِذَا كَانَ الرّوْجْ هد 


/اه ا الذي لاج وَالْعَضْبِء لك تونت أَخْرَدُ " أب عبد عن امن فيها لما ذكزته , مخ القرق 2 دَعَارَضَْ 


لاق كله يَبْلْعْ أها نور فيه أَكد كُتَوَقّف عَنْةء مع أَنّ الْقيَامن عِنْدَهُ مُسَاوائهُ للْعِمْق. يد 


2 كل 


نْ يَكُونَ حَُالِكَا لِلْإجْمَاع. وَالصّوَاب أن الخلاف في الجميع الطّلاق فكالة لكا مستدكة 

ال ل ار للم 0 
ب التَنبِيه عَلَى الَلِفٍ بالطَّلاقِء فَإنَّهُ إِذَا كَادَ “اتيك از احج بن ناسيم 

كو ين بد الب أبن بز ذ جخزي فمه الما أو لا يحب فيه شيْء مول على كول من 
يَقُولُ تذْرْ غَيْر الطّاعَة لا شَئْ ع2 فيه وَيَكُونُ كوا لهُ: إِنْ مَعَلت كَذًَا فَأَنْتَ طَالِقٌ مَْلَةِ وا لِه: فَعلِمَ أَنْ أَطَلْقّكء كما 
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كَانَ ع1 ولك الصّحابَة ة وَمَنْ وَاقَعَهُْمْ قَولّهُ: فُعَبِيدِي ل نل قَوْلِه فَعَلَىٌ أنْ أَعبِمَهةْ 

يبلُغْي عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَةِ كَلَامْ في الحَلِفٍ بالطّلاقٍ. 

وَدَلِكَ وَآلَه أَعْلَ؛ لِأَنَّ الحلف بالطَّلات 1 يَكْنْ قَدْ حَدَتَ في رَمَايِة وَإِنا ابْتَدَعَهُ النَّاسْ 
بَعْدَهُمْ فَاخْتَلَفَ فِيهِ النَابعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُةْ مَأَحَدُ الْمَوْلَيْنٍ إِنّهُ يَمَعُ به كُمَا تَمَدَّمَ وَالْمَوْلُ 0 
ذَكْرَ عَيْدُ الكرّاقٍ عَنٌّ طَاوْسِ عَنْ أبيه أَنّهُ كَانَ ول حلت بالطَّلاقٍ عر شَيْتاء قُلت: أَكَانَ يرا 


4 


دري فَمَدْ أَخْبر ابن طَاوْسٍ عَنْ أبيه يه 


بيه أ 


َهُ كَانَ لا يََاُ مُوقِعًا لِلطّلَاق . وَتَوَقّفَ في كَوْنِهِ يِينَا يُوحبُ 55 أنه 
مِنْ بَابٍ نَذْرِ مَا لَا قُْبَةَ فيه. 
وف كُوْنٍ مِثْلٍ هَذَا ينا خلافٌ مَسْهُو 
يَمَعْ طَلَاقٌ مُعَلّقُ ولا عِنْقٌ مُعَلّق. 
وَاْتَلَقُوا في الْمُوَجُلٍ وَهُوَ بنَاءَ عَلَى مَا تَدّمَ من أَنَّ الْعْقُودَ لا يَصِح مِنْهَا 
3 جُوَازه. وَهُوَ مَبّْ عَلَى ثلاث مُقَدَّمَاتِ ُحَالِمُونَ فِيهًا: 
أَحَدُها: كَوْنُ الْأَصْلٍ حرم الْعُقُودِ. 
نَهُ لا يْبَاحُ مَاكَانَ في مَعْىَ النُصُوص. 
الطّلاق الْمُوَجَلَ وَالْمُعلَقَ ل يََدَرّعْ في عُمُوم النُصُوصٍ.". (1) 


-"َقَالَ ولي اتَبَْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكٌ مِن الْعِلم مَا لَك مِن الله من وَلنَ ولا نَصيرٍ» [البقرة: 
٠‏ وَقَالَ «إولينٍ اتبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَْدَمَا جَاءَكَ من الْعِلْم مَا لَّكَ مِن الله مِنْ وَليّ ولا وق [الرعد: 517] 
لذي جَاءَ به النّهمُ - صلَى اله عليه سل - وراك وشو الْهِلم الي جاءة والِلم َي تلوق ولاك من الم 
وَهُوَ كَلَامُ الله وَقَالَ: ليحن [الرحمن: ]١‏ ظعَلُم الْقُرْآنَ4 [الرحمن: ]١‏ #إحلق الإنْسَانَ4 [الرحمن: ] 
وَقَالَ: ىا لَهُ الحَلّقُ وَالأَمْوْيُه [الأعراف: 4 5] . 


ةن 
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خبر أن المَلّقَ حَلّقٌ وَالَلّقْ غَيْدْ الْأمْر وَأنّ الَْمْرَ غَيْدُ 

إن نحن تََلنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحَافِظُونَ؟: [الحجر: 5] 

وَالذّكرْ هُوَ الْقَآنُ وَأَنّ الله 1 يَخْل مِنْهُمَا و1 يَرَلَ اله مُتَكلَما عَالِمّاء وقَالَّ في مَؤْضِع آخَرٌ 
واخائع اها مِنْ الل لِأَنّهُ 1 يَخْل مِنْهُمَاء فَالْقُرَآنُ مِنْ عِلّم اللَّهِ وَعَنْ لفل ب 
مِن أن أَكْمَركم؟ قَالَ: قرأ ث في كِتَابٍ الله عَيْرَ مَوْضِع: ولَينٍ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ 

٠ 3‏ فَذَكْرَ الْكَلَامَ قَالَ ابْنُ نََابِ ذَاكَرَتُ ابْنِ الدَورَقِيَ مدهب إِلَ أَحْمَدَ نه جَاءَ 000 17 سَأَلتُهُ َال 
قَ إلا إلا أَنّهُ قد ران أَنْرَلهُ بعَمَلِه نه قَالَ 1 أَخْمَدُ إِنَا َرَادُوا الْإبْطَالَ . 
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أَرَادَ بِلَفْظٍ الْقُدْآنِ الْمَعْى فَمَطْ وَأَنَّ مَعْى الْقُدَآنِ يَعُو 

قرخ جك اللزاة كله لبن له فتن شق إل لي نقذ كلب. 

مَعْنَاهَا الْعِلُْ لأا كُلّهَا مِنْ باب الخُبر وَمَعْئ الي الو 

قَدْ يُرَادُ بالكلام الْمَعْ تار ا أعرى. ا 
الله لا يتَكلَّمْ بازوفي فَهَدَا خلافُ تُصُوصِهِ الصّرحَة عَنْهُ لَكِن قَدْ يُقَالُ الْقُرَآنُ الّذِي م 


ه-"قال أو حَبِدُ الله لحن يخ العكاس اللننثييم: حَكى لنا الإمَامُ أَبو الوخد ومن لطبي 


اْمَقِهُ قَالَ: دَحَلْمَا عَلَى الْإمَام أي الْمَعَاي لون تقرةة فق عوضو الي قات فيو بتتسائونه كأنيت َمَالَ لَنا: 
اشْهَدُوا عَلْمّ أَنْ رَجَعْتَ جَعْت عَنْ كُلّ مَفَالَةِ ْنَا أُحَالِفٌ فِيهَا مَا قَالَ السَلَفُ الصالِحُ - عَلَيْهِمْ السام -. وَأَنْ 
أقونة عق غاكزدة عاو عفان تتعائوة. 

وَعَامَةُ الْمْتَأَجْرِينَ مِنْ أَهْلٍ ادم لكا لقا 4 من ثَلَامذْته وَتَلَامِذَةٍ تَلَامِذّتهِ وَتَلَامِذَةٍ تَلَامِدَّةٍ تلامدَّته» وَمَنْ 


راك فاه 


َعْدَهُمْ 


َم عزو 


أنَّ أكئرَ الحَوَادثِ لَيسَتْ في الْكِتاب وَالسُتَةِ وَالْإِجْمَاعْ ما 
يدل عَلَيِهَا وَإِمّا يُعْلّمْ حُكُمُها بِالْقِيّاسِء كُمَا يَذْكْرْ ذَلِكَ في كُتُْهه وَمَْ كان لَهُ عِلْم بالنُصُوصٍ وَدَلَالتَهَا عَلَى 
الأخكام عَلِمَ أن فَوْلَ أبي مُحَمَدٍ كل وأثكالهة إن اللعتومة كتقاعة 0 الحواٍث: أَقْرَبُ إِلّ الصواب من 
هَذًا الْقَوْلِ وَإِنْ كَانَ في طَريقَة هَوْلَاءٍ مِنْ الإغراض عَنْ بَعْض الْأَدِلةِ | 5-5 قَدْ يُسَمّى قِيَاسًا جَِبَّ وَقَد يجْعَلُ 
مِنْ دَلَالَةِ مِئْلٍ َحْوَى الِطَابٍ وَالْقِيّاسٍ في مَعْى الْأَصْلِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 

وَمِثْلٍ الجُمُودٍ عَلَى الِاسْتِصحَاب الضَّعِيفٍ» وَمِثْلٍ الْإِعْرّاضٍ عَنْ مُتَابَعَة أئمّة ف من ع الصّحابَة وَمَنَ بَعْدَهُمْ مَا ما 
مَعِيبٌ عَلَيْهِمْ؛ وَكَذَلِكَ الْقَدْحُ في أَعْرَاضٍ الَْئِمَةَ لَكِن الْعَرَضُ أَنَّ قَوْلَ هَوْلَاءٍ في اسْتِيعَابِ النُصُوصٍ يل 
وَأ اللّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ بين لِلنّاسِ دِينَهُمْ هُوَ أَقْرَبُ إل الْعِلْم وَالإِمَانِ الذي نكو لق ف يفول إنَّ الله 1 يُبَيّنْ لِلنّاسِ 
كم أغر مَا يَْدّتُ طَْمْ من الْأَعْمَالِء بل وَكُلَهُمْ فِيهَا إلى العلدوق الْمُتَقَابِلَةِ وَالَآرَاءٍ الْمُتَعَارضَة. 

ولا رَيْب أن سبّب هدًا كُّهِ ضَعْفُْ الْعلْم بِالْآثارٍ النَبَوبّة وَالْآَارٍ السَلَفِيّة» وَإِلّا فَلَوْ كانَ لأبي الْمَعَالي وَأَمْثالِهِ دَلِكَ 
عِلْمٌّ رابخ وَكا كارا لذ عورا كلو يطرش قاع لكاو لكين رجو ارين لكان زوم وق الأشيقة» 
اكاب الِاجْتَهَادِ وَلَكِنْ ا َبَعَ أَهْلْ الْكلَام فيكت الي الصَّعِيفٍ لِلظّنٌ وَمَا كَوَى الْأَنْفْس الذي يَنْفْضُ 


صَاحِبَّهُ إلى حَيْتْ جَعَلَهُ اللَهُ مُسْتَجِقًا لِدَلِكَء وَإِنْ كان لَهُ مِنْ الِاجْتِهَادٍ في تِلْكَ الطَرِيفَة ة مَا لَيْس لِعَيْرِو فُلِين 
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الْمَضاه بكثرة الاجْتهاد ولَكن بالمُدَى وَالعَدَادِ؛ كما جَاءَ ف الْدَثر : «ما ازّدَادَ مُبْتَدِءٌ اجْتِهَادًا إلا ازْدَادَ مِنّ الله 
لا جتهاد وَل والسداد ف الاثرِ زداذ مبتلع اجد زداد من 


وَل عله بالكتاب وَالشئة يكلام سلف الم يم 
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بُعْدَا» وَقَدُ «قَالَ لني - 5 اللَهُ عَلَيْه وَشل يي حارج : كذ" . )00 


-"الروح إلى البدن وقت السؤال. وعود البدن بلا روح قول طائفة من الناس» وأنكره الجمهور. 
[عود الروح إلى البدن وقت السؤال] 
وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله مَرة وابن حزم: وكلاهما غلطع والأحاديث الصحيحة 
ترده» ولو كان ذلك للروح فقط ١‏ يكن للقبر بالروح اختصاص )1( 5 
قال ابن القيم رحمه الله: وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن؛ فإنها تصعد إلى ما فوق 
السموات ثم تمبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهو زمن يسير لا يصعد البدن وينزل ف مثله. 
وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها في الأرض. 
[تمثيل حركة الروح بالشمس] 
قال شيخنا: وليس هذا مثلا مطابقا فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء والشعاع الذي على الأرض ليس هو 
الشمس ولا صفتها بل هو عرض حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لا والروح نفسها تصعد وتنزل (؟) . 
[قد يصف الميت للنائم دواء» أو يجيبه عن مسألة] 
قال ابن القيم رحمه الله: وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جداء وقد 
حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل 
عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب (7) . 
قال ابن القيم رحمه الله (4) : وأما الفلاسفة المشاءون فقالوا: هو 


. 57/1١ كتاب الروح ص ٠ه وإلى الفهارس العامة‎ )١( 
. 57/١ (؟) كتاب الروح ص5 ؛ وللفهارس العامة‎ 
. 57/1١7 كتاب الروح ص4" وللفهارس العامة‎ )*( 
)5( في ذكر تعريف العشق.".‎ )4( 


"الأصل دلالة على إسقاط الخمس مت لم يعلم الدليل عليه» وكذلك نقل حنبل فيمن أكل أو 
شرب: عليه القضاء ولا كفارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالكفارة )١(‏ . 
[الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف] 
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مسألة: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد؛ لأنه يرجع حاصله إلى استصحاب دليل العقل على براءة الذمة 
فيما لم يثبت شغلها به. وأما إن يكون الأخذ بأقل ما قيل أخذا وتمسكا بالإجماع فلاء لأن النزاع في الاقتصار 
عليه ولا إجماع فيه. قال بعضهم: هذا نوع من أنواع الإجماع صحيح لا شك فيه. وقال قوم: بل يؤخذ بأكثر ما 
قيل» ذكرثما أبن حزم. وقال بعضهم: ليس بدليل صحيح. 

قال شيخنا: قلت: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يوجب الأقل» أو بقسطهما؟ فيه روايتان» وكذلك 
لو اختلف شاهدان. فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بمذا المسلك اختلافاء وهو متوجه؛ فإن إيجاب الثلث أو الربع 
ونحو ذلك لا بد أن يكون له مستند» ولا مستند على هذا التقدير» وإِنما وقع الاتفاق على وجوبه اتفاقاء فهو 
شبيه بالإجماع المركب إذا أجمعوا على مسألتين مختلفتي المأخذ, ويعود الأمر إلى جواز انعقاد الإجماع بالبحث 
والاتفاقات وإن كان كل من المجمعين ليس له مأخذ صحيح وأشار إليه ابن حزم (0). 


[وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل] 
فأما إن ثبت أن العموم أو الإطلاق أو الاستصحاب نزل على نوع دون نوع» فهل يجوز الاستمساك به فيما 
عدا النوع المتفق على خروجه؟ هذا أقوى من الأول» وهو الاستصحاب أقوى منه في الخطاب» 


)١(‏ المسودة ص 489 ف 5/ه. 
(؟) المسودة ص .وه ف 5/ه.". )١(‏ 


"وهل عليه سعي ثان؟ فيه روايتان هما قولان للعلماء» وذلك لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم 
تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدومء وهذا بيان أن عمرة المتمتع 
بعض حجه. كما أن وضوء المغتسل بعض غسله فيقع السعي. عن جملة النسكء كما قال - صلى الله عليه 
وسلم -: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» والله أعلم )١(‏ . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني 
راجعا» . 
قال ابن القيم: هكذا قال ابن عمرء وقال جابر في حديثه الطويل: «ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» » 
رواه مسلمء وقالت عائشة رضي الله عنها: «أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين 
صلى الظهرء ثم رجع إلى مى فمكث بما» » الحديث وسيأقٍ. 
فاختلف الناس في ذلك» فرجحت طائفة منهم ابن حزم وغيره حديث جابر وأنه صلى الظهر بمكة, قالوا: وقد 
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وافقته عائشة واختصاصها به وقركا منه» واختصاص جابر وحرصه على الاقتداء به أمر لا يرتاب فيه. 

قالوا: ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة وحلق رأسه وخطب الناس ونحر مائة بدنة هو وعلي وانتظر 
حتى سلخت وأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت وأكلا من لحمها. 

قال ابن حزم : كانس شيع بق اللازيزلة بعت الذيار لقال ,هنذا تيصع الإقالقة لابين برا لطواف وصلة 
الركعتين ثم يرجع إلى منى والوقت باق. 


)1( .". )١9 /9( فيها زيادة من قوله وهذا بيان ف‎ )١95( مختصر الفتاوى‎ )١( 


8-" بطريق الإرث فأقطعهما السلطان لمن يستغلها من المقاتلة» فهل يكون ذلك مسقطًا للعشر؟ 
فمن جعل الإقطاع استئجارًا يجعل المجاهدين بمنزلة من يستأجره الإمام للعمارة والفلاحة. يقول: إذا كان الخراج 
على شخص فاعتاض عنه الإمام بيبعض هذه الأعمال كانت الأرض خراجية. 
وهذا غلط عظيمء فإنه يخرج الجهاد عن أن يكون قربة وطاعة» ويجعل المجاهد في سبيل الله بمنزلة اليهود والنصارى 
استؤجروا لعمارة دار وصنعة سلاح. 
والفقهاء متفقهون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها. 
فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع. 


وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم لا سيما أبو حنيفة والشافعي» وإِن جوزوه على الإمامة فإنه لا يجوز على 


الجهاد لأنه يصير متعيئًا. 


فهؤلاء غلطوا على الأئمة عمومًا وعلى أبي حنيفة خصوضًا )١(‏ . 

قال شيخنا: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع قال: وإذا لم يمكن النفع 
به ببيع أنو إجارة أو عمارة أو غيره لم تحر المطالبة بالخراج (؟) . 

ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس (ع) ذكره أبن حزم وشيخنا (6) . 


.)58١١ 1078 /5( مختصر الفتاوى ص (177”, 1/8؟) ف‎ )١( 
: 11/0 (؟) الفروع جز 4 ف‎ 
)0( .". )١79/5( الفروع ج (5/ ١٠58؟) ف‎ )5( 


١95/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
7 ١/8 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





>-"خوارق السحرة والكهان» وبكرامات الصالحين. 
وهذه طريقة أكثر المعتزلة »١‏ وغيرهم؛ كأبي محمد بن حزم 1 وغيره ؟. 


١‏ المعتزلة: موا بذلك لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. وقيل لاعتزالهم قول الأمة في 

دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. والأول أرجح. ولهم أصول خمسة اشتهروا بماء هي: 

التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص١7‏ 54 .١١‏ والملل والنحل للشهرستاني 47/١‏ . وخطط المقريزي 45/7 7. 

والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص 45 . 

؟ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسيئ الأصلء الأموي مولاهم, القرطبي الظاهري. قال عنه الذهبي: 

"الإمام الأوحدء البحر ذو الفنون والمعارف, أبو محمد". ولد بقرطبة في سنة 7/84 ه»ء وتوقي سنة 455 ؟. 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .١84/١/‏ وشذرات الذهب لابن العماد 7595/7. 

ولأبي محمد إن رم قول ني أن الخوارق لا تظهر على يد غير الأنبياء. 

يقول: " ... وأنّ المعجزات لا أت بما أحدّ إلا الأنبياء عليهم السلام. قال عرّ وجل: وَمَا كان لِرَسُولٍ أَنْ أي 
إِذْنِ الوك [غافر» 78] ... " المحلى لابن حزم 5 وانظر: الفصل له ه/١-5»‏ 8. والدر فيما 

يحب اعتقاده» له ص .١937‏ 

* مثل أبي عبد الله الحليمي. انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي ص .737١‏ ولوامع الأنوار للسفاريني 154/7 59. 

وقال الإيجي ف ((المواقف)) عن الكرامات: "وهي جائزة عندنا خلافاً للأستاذ أبي إسحاقء والحليمي مثّاء وغير 

أبي الحسين من المعتزلة". 


وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي. انظر: تفسير القرطبي 97/10".". )١(‏ 


ه>-"يجوز أن يخرق للأولياء؛ حتى معراج محمد »١‏ وفرق البحر لموسى 27 وناقة صالح”» وغير ذلك. 
ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقاً معقولاً» بل قد يجوّزون أن أت الساحر بمثل ذلك؛ . لكن بينهما فرق دعوى 
النبوة» وبين الصالح والساحرء والبر والفجور. 
طريقة الفلاسفة ف المعجزات 
وحذّاقه الفلاسفة الذين تكلموا في هذا الباب؛ مثل ابن سينالاء 


.؟558/١ المعراج: الطريق الذي تصعد فيه الملائكة. انظر: تمذيب اللغة‎ ١ 


١/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





وهو بمنزلة السلم؛ لكن لا نعلم كيف هو. وحكمه كحكم غيره من المغيّبات؛ نؤمن به» ولا نشتغل بكيفيّته. انظر 
شرح الطحاوية ص .707١‏ 

وحديث الإسراء والمعراج مخرّج في الصحيحين. 

أخرجه البخاري في صحيحه 10-77/9» كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج. ومسلم في صحيحه -١ 45/١‏ 
١ء‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. 

؟ قال تعالى: 10 سا لشيس ان اضرب ِعَصّاكَ الْبَحْرَ فَانْمَلَقَ فَكَانَ كك ذِْقٍِ كَالطَّودٍ الْعَظِيم 4 | الشعراء 
*5]. 

" قال تعالى: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ ا شِيْبٌ وَلَكْمْ شرب يَوْمِ مَعْلُومِ) [الشعراء ]١5‏ . 

: انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ه/. ونسب هذا القول للباقلاي. 

وانظر: البيان للباقلاتي ص 54 15-9. والإرشاد للجويني ص 151-/77. 

ه الحذق, والحذاقة: المهارة في كاك العمل. انظر تحذيب اللغة 4 /ه”. 

5 في النبوات. 

ا هو الحسين بن عبد الله بن سيناء» أبو علي. الملقّب بالرئيس» الحكيم. قال عنه ابن حجر: "ما أعلمه روى 
شيئاً من العلم» ولو روى لما حلّت الرواية عنه؛ لأنّه فلسفي النحلة» ضالٌ. لا رضي الله عنه. 

كان يقول بقدم العالم» ونفي المعاد الجسماني. وثقل عنه أنّه قال: إِنّ الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي» بل بعلم 
كلئ. من مصنفاته: الشفاء والنجاة» والإشارات والتنبيهات. مات سنة 57/7 ؟. 

انظر: لسان الميزان لابن حجر 531/7. والأعلام للزركلي 51/١‏ ١؟.‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضاكحالة .7١/4‏ 
وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء - يعني القرامطة 
والباطنية والإسماعيلية - وأبوه وجده من أهل دعوتحم» وبسبب ذلك دخل في مذاهب الفلاسفة؛ فإن هؤلاء 
يتظاهرون باتباع الملل» ويدعون أن للملة باطناً يُناقض ظاهرها". كتاب ((الصفدية)) .4-7/١‏ وانظر: شرح 
الأصفهانية ؟/575. والرد على المنطقيين ص 058١ 5179 2١55-١54١‏ 5895. ومجموع الفتاوى 


مع" 00 


7 "يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ١‏ [وغيرهم] ؟؛ كابن حزم وغيره. 
قول الأشاعرة 
وقيل: بل الدليل هو الخارق للعادة» بشرط الاحتجاج به على النبوّة» والتحذّي بمثله. وهذا منتفٍ في السحرء 
والكرامة؛ كما يقول ذلك من يقوله من متكلمي أهل الإثبات؛ ؛ كالقاضيّين أي بكره وأبي يعلى"» وغيرهما. 
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البيان: كتاب الباقلاي 
وقد بسط القاضي أبو بكر الكلام في ذلكء» في كتابه المصئف/ في الفرق بين المعجزات» والكرامات» والحيل» 
والكهانات» والسحرء والنيرنجيات؟ . 


.١/85/1١ © انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار‎ ١ 

؟ ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) . وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

١‏ انظر لحلى لابن حزم ما 

يعني الأشاعرة. 

وانظر قوم في المعجزة» في: أصول الدين للبغدادي ص .١85 2١75‏ والإرشاد للجويني ص 017 .51١6-1‏ 
والمواقف في علم الكلام للإيجي ص 794”. وشرح المقاصد للتفتازاني .١١/8‏ 

ه الباقلاي. سبقت ترجمته. وانظر كلامه في كتابه البيان ص 25١-١9‏ 59-145 . وانظر: الإرشاد للجويني ص 
.5١-‏ وأصول الدين للبغدادي ص .17١-١17١‏ والمواقف للإيجي ص 0-5179 54. 


1" سبقت ترجمته. 


” الباقلاني. 
م طبع هذا الكتاب أول مرة» ونشره الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي عام »١50/‏ في المكتبة الشرقية 


ببيروت. 
1 النيرئج - بالكسر: أخذ كالسحر» وليس به وإِعا هو تشبيه) وتلبيس. 
انظرة اللسان #خايام. والقاموس الخيط ضر 8" (1) 


7-"الفرق بين النبي والساحر؟؛ أوليس لو قال نبي مبعوث: إن أصعد على هذا الخيط نحو السماءء 
وأدخل جوف هذه البقرة وأخرجء وإِنٍ أفعل فعلاً أفرّق به بين المرء وزوجه» وأفعل فعلاً أقتل به هذا الحي وأسقم 
هذا الصحيح. فهل كان يكون ذلك لو ظهر على يده آية ودليلاً على صدقه؟ [فما] ١‏ الفصل إذاً بين السحر 
والمعجز؟ . 
كلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر هو عمدة الأشاعرة 
ثم قال في الجواب: يُققال له: جواب هذا قريبٌ» وذلك أن قد بيّنا في صدر هذا الكتاب" أن من حق [المعجز 
أن] ؛ لا يكون معجزاًء حتى يكون واقعاً من فعل الله على وجه خرق عادة البشرء مع تحدي الرسول بالإتيان 
... إلى آخر ماكتبه. 


5١15/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





قلت: هذا عمدة القوم» ولحذا طعن الناس ف طريقهم» وشنع عليهم أبن حزم" وغيره. 

مناقشة شيخ الإسلام لكلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر 

وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه: 

أحدها: أنه إذا جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله: يأتِ به الني تارة» والساحر تارة» ولا فرق 
بينهما إلا دعوى النبوّة» والاستدلال به. والتحدي بالمثل» فلا حاجة إلى كونه مما انفرد الباري 


١‏ في ((م)) » و ((ط) : وما. 

؟ انظر: البيان للباقلاني ص 5-51 5. 

. يشير الباقلاني إلى أول كتابه ((البيان))‎ ٠ 

؟ في ((م)) » و ((ط)) : المعجزات. 

ه انظر: البيان للباقلاني ص 5 5. 

5 انظر بعض كتب ابن حزم؛ مثل: كتاب الدرة فيما يحب اعتقاده ص .١917-١95‏ والأصول والفروع 
؟5/-184. وكتاب الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0ه/١-3.‏ والمحلى ."."/١‏ (1) 


> -"الطبيعية» والطلسمات١»‏ هي كالسحر. 


فقال: ولأجل ذلك ١‏ تلتبس آيات الرسل با يظهر من جذب حجر المغناطيس 27 وما يوجد ويكون عند كتب 
الطلسمات". قال: وذلك أنه لو ابتدأ نين بإظهار حجر المغناطيس» لوجب أن يكون ذلك آية له. ولو أن أحد 


أخذ هذا الحجر. وخرج إلى بعض البلاد» وادّعى أنه آية له عند من ل يره» ولم يسمع به» لوجب أن ينقضه الله 


عليه بوجهين. 
أحدههما: أن يؤثر دواعى خلق من البشر إلى حمل جنس تلك الحجارة إلى ذلك البلد. وكذلك سبيل الزناد الذي 
يقدح النار» وتعرفه العرب 4 . وكذلك سبيل الطلسمات التي يقال أتما تنفي الذبابء والبق» والحيّاته. 


١‏ الطلسم: لفظ يوناني. وهو في علم السحر خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بما روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفلية» لجلب محبوب» أو دفع أذى. 

انظر المعجم الوسيط / مادة طلسم 55//7. 

؟ حجر المغناطيس: هو حجر له خاصيّة جذب الحديد ومعادن أخرى؛ كالكوبالت» والكروم» والنيكل. وهذا 
الجسم يوجد بكثرة في بلاد السويد والنورفيج» وأواسط تركيا. وإذا عُلّق المغناطيس تعليقاً حرا فإنّه يأخذ اتجاهاً 


77//١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





ثايتاً دائماً نحو الشمال. 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة .١7/7‏ ودائرة معارف القرن العشرين 7/57/9. 

* انظر البيان للباقلاني ص .7١‏ 

5 الزند: العود الذي يقدح به النار» وهو الأعلى. والزندة: السفلى» فيها ثقب. وهي الأنثى. فإذا اجتمعا قيل 
زندان» ولم يقل زندتان. انظر: الصحاح .5/8١/7‏ والقاموس 5515. والمصباح المنير 5 7. 

ه قال ابن حزم رحمه الله: "وأما السحر فإنه ضروبء منه ما هو من قبل الكواكب؛ كالطابع المنقوش فيه صورة 
عقرب في وقت كون القمر في العقرب» فينفع إمساكه من لدغة العقرب. ومن هذا الباب كانت الطلسمات» 
وليست إحالة طبيعة» ولا قلب عين» ولكنها قوى ركبها الله عز وجل مدافعة لقوى أخر؛ كدفع الحرٌ للبرد» ودفع 
البرد للحرٌ؛ وكقتل القمر للدابة الدبرة إذا لاقى الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مكشوفة للقمر. ولا يمكن دفع 
الطلسمات لأننا قد شاهدنا بأنفسنا آثارها ظاهرة إلى الآن من قرى لا تدخلها جرادة» ولا يقع فيه برد ... " 
إلى أن قال: "ومنه ما يكون بالخاصة؛ كالحجر الجاذب للحديد» وما أشبه ذلك. ومنه ما يكون لطف يد..". 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5/0 .". )١(‏ 


8-"وإذا قلتم: هذا تمكنٌ» بل واقعٌ» ونحن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه الأعلام على يده 
ضرورة١.‏ قيل: فهذا يُوجب أن الربّ لا يجوز عليه إظهارها على يد كاذب. وهذا فعك من الأفعال هو قادر 
عليه» وهو سبحانه لا يفعله» بل هو منرّه عنه. فأنتم بين أمرين: إن قلتم: لا يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان 
ظهورها ممتنعاء فقد قلتم: أنه لا يقدر على إحداث حادثٍ قد فعل مثله» وهذا تصريحٌ بعجزه. وأنتم قلتم: 
فليست |بدليل» فلا] ؟ يلزم عجزهء فصارت دلالتها مستلزمةً لعجزه على أصلكم. وإن قلتم: يقدر, لكنّه لا 
يفعل» فهذا حقٌ» وهو ينقض أصلكم. 
وحقيقة الأمر: أن نفس ما يدل على صدق [الصادق] ” بمجموعه؛ امتنع أن يحصل للكاذب» وحصوله له 
متنعٌ غير مقدور. 
الله قادر على خلق الخوارق على يد الكذاب ولا يفعل لحكمة 
وأمّا خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب» فهو ممكنٌ» والله سبحانه وتعالى قادر عليه» لكنه لا يفعله 
لحكمته؛ ؛ كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذب»ء أو يظلم. 
الأشاعرة ينفون حكمة الله تعالى 


والمعجرٌ تصديقٌ» وتصديق الكاذب هو منزةٌ عنه» والدال على الصدق قَصِّدٌ الربٌ تصديق الصادق. وهذا القصد 


بمكتنع حصوله للكاذب؛ فيمتنع جعل من ليس برسولٍ رسولة وجعل الكاذب صادقاً: ويكتنع من الرب 
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. ما بين المعقوفتين رسم في ((خ)) هكذا: بدل ليلا. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

*' ما بين المعقوفتين ملحق في هامش ((خ)) . 

: قال ابن حزم رحمه الله: "والله تعالى قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين المدّعين للنبوّة» لكنه تعالى 
لا يفعل» كما لا يفعل ما لا يُريد أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه". الفصل في الملل والأهواء والنحل ه/7.". 
00 


٠-"الذين‏ أوجبوا النظر أعرضوا عن طريق الرسول 
والمقصود هنا أن الذين أعرضوا عن طريق الرسول في العلم و١العمل‏ وقعوا في الضلال والزلل» وأنَ أولئك لما 
أوجبوا النظر الذي ابتدعوه» صارت فروعه فاسدة» إن قالوا إِنَّ من لم يسلكها كفر أو عصى 25 فقد عُرف 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يسلكوا طريقهم؛ وهم خير الأمة". وإن قالوا: 
إِنّ من ليس عنده علم ولا بصيرة بالإيمان» بل قاله تقليداً محضاً من غير معرفة يكون مؤمناء فالكتاب والسئّة 
يُخالف4 ذلك. ولو أتُم سلكوا طريقة الرسول» لحفظهم الله من هذا التناقض؛ فإِنّ ما جاء به الرسول جاء من 


عند اللهده» 


1ق ((غ) : أو..ونا اثيث فى (()) + و ((ظ)):. 

؟ ذكر الإمام ابن حزم عنهم ذلكء؛ فقال: "ذهب محمد بن جرير الطبري» والأشعريّة كلها حاشا السمناني إلى 
أنه لا يكون مسلماً إلا من استدلٌ» وإلا فليس مسلماً. وقال الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال 
والنساءء أو بلغ امحيض من النساءء ولم يعرف الله عرّ وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال» فهو كافر 
حلال الدم والمال". الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حم 5/4 . 

وانظر: كلام شيخ الإسلام رحمه الله عنهم في هذه المسألة في درء تعارض العقل والنقل 017/17 5. وانظر: رسالة 
السجزي ف الرد على من أنكر الحرف والصوت ص .١559‏ 

وهذا سبق بيانه ص /591- 8.1. 

؛ ف ((خ)) : تخالف. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

ه انظر: معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك درء تعارض 
العقل والنقل 5/١‏ 1-/الء 1 1ه هلال 


وانظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تناقض الأشاعرة في الشرعيّات والعقليّأت في التسعينيّة ص 


550/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





لت حابرا" 
وانظر: كلامه - رحمه الله - عن أول واجب على المكلف في درء تعارض العقل والنقل //7-7. ومجموع 
الفعاوتن ير اس" 17 


١‏ "قالوا: لأنّ معرفة الله واجبة» 
ولا طريق إليها إلا هذا النظر وهذا الدليل١.‏ 
الرسول لم يوجب النظر 
ولما علم كثيرٌ من موافقيهم؟ أن الاستدلال بمذا الدليل لم يُوجبه الرسول» خالفوهم في إيجايهم, مع موافقتهم لهم 
على صحته؟. 
والتحقيق ما عليه السلف؛ أنه ليس بواجب أمرل ولا هو صحيح خبرا بل هو باطلٌ منهئّ ؛ عنه شرعاً؛ فإِنَ الله 
تعالى لا يأمر بقول الكذب والباطل؛ بل ينهى عن ذلك. لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنّه حق» وأن الدين لا يقوم 
إلا على هذا الأصل الذي أصّلوه. 


١‏ يقول أبو حامد الغزالي: "من لا يعتقد حدوث الأجسام؛ فلا أصل لاعتقاده في الصانع أصلاً". تمافت 
الفلاسفة ص .١531‏ 

وانظر: الإرشاد للجويني ص 4-8. والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 41. ورسالة السجزي ص 
18. 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة ونقل كلام بعض من رد على هذا القول» أو تبثاه. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل 9ه7/١55-1‏ 4 . 

. في ((خ) : موافقتهم. وما أثبت من (م)) » و ((ط))‎ ١ 

- والخطابي في الغنية عن الكلام وأهله‎ .١/85 ومن هؤلاء: أبو الحسن الأشعريٌ في رسالته إلى أهل الفغر ص‎ ١ 
وغيرهم.‎ .١717 والغزاللي في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص‎ »١55 4 انظر: نقض تأسيس الجهمية‎ 

5 في ((ط)) : منهم. وما أثبت من ((خ)) » و ((م)) .". (") 


#بساقية ى [أنا] )من ققد كنا أن اللازم على تقدير إثباتما له محذور فيه .وإعا ا محذور لازم على 


تقدير نفيها. وهذا قد بُسط في غير هذا الموضع؟ . 


5/5/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 


874/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





والمقصود هنا: أنه يقال لؤلاء” الذين ينفون الحكمة, ثم الإرادة» 


. في ((خ) : انما. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

؟ انظر: العقيدة التدمرية ص ه١-.‏ 9 ه47-7. وشرح الأصفهانية 5 17؟798/8-5. 4445-5441 45.0ء 
/اه-/557. ودرء تعارض العقل والنقل .١1707-511١9 ١793 2١١57‏ والرد على المنطقيين ص 775- 
ومنهاج السنة 21١58-15١1١8©‏ 6٠5١5-1/ا١1,‏ 98ه598-5. وكتاب الصفدية )١/8/‏ 07-555”. 

” المقصود بمم الفلاسفة» والجهميّة. وانظر: ص 577. 


فهم ينفون تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى» وأن يكون مختاراً في أفعاله» ويقولون هو موجب بالذات» فلا يكون 


فعله لغاية. انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا .١ 55-895٠‏ وكذا انظر: بيان تلبيس الجهمية .١١1١‏ 
وقال شيخ الإسلام عن الحكمة: "كل ما خلقه الله فله فيه حكمة؛ كما قال: لِإِضُئْع الله الَّذِي أَنْمّنَ كل شَئْءٍ4؛ 
؛ وقال: «الّذِي أَحْسَن كُلَ شَينْءٍ حَلَمَة4 . وهو سبحانه غم عن العالمين. فالحكمة تتضمّن شيعين؛ أحدها 
حكمة تعود إليه يُحبّها ويرضاها. والثانية إلى عباده» هي نعمه عليهم يفرحون كاء ويلتذُونَ بما. وهذا في المأمورات» 
وف المخلوقات". مجموع الفتاوى 5-58 "5. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوال الثاس في الحكمة» فقال عن الو كرون التعليل جملة» ولا يُثبتون إلا 


محض المشيئة» ولا يجعلون في المخلوقات والمأمورات معاني لأجلها كان الخلق والأمر» إلى غير ذلك من لوازم 
قولحم. والمعتزلة يُثبتون تعليلاً متناقضاً في أصله وفرعه؛ فيُثبتون للفاعل تعليلاً لا تعود إليه حكمة" درء تعارض 
العقل والنقل 54 75/. 

ما الفلاسفة» فيقول عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تم "البنون علة غائيّة للفعل, وهي بعينها للفاعل. ولكنهم 
متناقضون؛ فإتم يُثبتون له العلّة الغائيّة» ويُثبتون لفعله العلة الغائيّة» ويقولون مع هذا ليس له إرادة» بل هو 
موجب بالذات, لا فاعل بالاختيار. وقوهم باطل من وجوه ... " مجموعة الرسائل والمسائل 57//8-5. 
ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله تناقض الجهميّة والمتفلسفة في موضع آخر؛ فيقول: 'لمتفلسفة متناقضون؛ فإهُم 
يُنبتون غاية وحكمة غائيّة» ولا يُثبتون إرادة. والجهميّة ثبت أنه سبحانه مريد» ولا تُثبت له حكمة فعل لأجلها. 
وك من القولين متناقض" شرح الأصفهانيّة //1؟؟. 

وانظر: الكلام عن الحكمة وأقوال الناس فيها في كتب شيخ الإسلام: شرح الأصفهانية 168-١١8٠‏ 8ه 8- 
4ا". ومنهاج السنة النبوية 48-1١1١987‏ ل( 4ه 755(175-ه لت 1 لل كلم مل لاروك لام 
.5١5-715‏ ودرء تعارض العقل والنقل 54 8» .١١١-9١١١‏ ومجموع الرسائل 4 -ع+5ه-588, .51.١‏ 
وانظر: رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر - ضمن مجموع الرسائل 


5 





والمسائل 5 545-597 - وهي في مجموع الفتاوى .١ 58-١‏ ومجموع الفتاوى 5/7 ١70-51اى‏ هال 
مالالا للك امن 5و5- مرو ١55‏ 447 539 وبيان تلبيس الجهمية 
5117-1101. واقتضاء الصراط المستقيم .١ 54٠059‏ 

وانظر: الإرشاد للجويني ص 77/8 وما بعدها. ونحاية الإقدام للشهرستاتي ص 7917. ومحصل أفكار المتقدمين 
للرازي ص .7١٠‏ والفصل لبن حزم :2 والمغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار ال حمذاني 2514/7 
----98. 

ولعل القول الذي قصده شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقال للفلاسفة نظير ما قيل لنفاة الصفات» هو ما صرّح به 
بقوله: "على هذا فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة. وهذا يكفينا من حيث الجملة» وإن لم نعرف التفصيل. 
وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفيّة ذاته» وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا. وأما 
كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا تُكذّب بما علمناه ما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم أنّه حكيم فيما يفعله ويأمره» 
وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيّات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته. فلا تُكذّب بما علمناه من 
حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها" مجموعة الرسائل 98-4 ؟ه.". )١(‏ 


-"على صفات تقتضي لذة وألماً في الآخرة» [فذاك] ١‏ عندهم باطلٌ» ولم يمكنهم أن يقولوا إِنّ الشارع 
يأمر بما فيه لذة مطلقاًء و [ينهى] ١‏ عمّا فيه ألم مطلقاً. 


١‏ في ((م))» و ((ط)) : فذلك. 

١‏ في ((خ) : نحي. 

" المقصود به هنا: التوليد؛ وهو " أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسّط فعل آخر؛ كحركة المفتاح في حركة اليد". 
التعريفات للجرجاني ص 5/8. ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن مسألة التوليد» وموقف كل من المعتزلة والأشاعرة منها: 

"فإنٌ أفعال الإنسان» وغيره من الحيوان على نوعين: أحدههما المباشرء والثانى المتولّد. فالمباشر ماكان في محك 
القدرة؛ كالقيام» والقعود» والأكل؛ والشرب. وأما المتولّد فهو ما خرج عن محلٌ القدرة؛ كخروج السهم من القوس» 
وقطع السكين للعنق» والألم الحاصل من الضرب» ونحو ذلك. فهؤلاء المعتزلة يقولون: هذه المتولّدات فعل العبد؛ 
كالأفعال المباشرة. وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون: بل هذه الحوادث 
فعل الله تعالى» ليس للعبد فيها فعل أصلاً". كتاب الصفدية .١١8٠‏ 


6437//1١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 








وقال رحمه الله في موضع آخر عن أقوال الناس في التولّد: 

"فأما الأمور المنفصلة عنه التي يُقال إنما متولّدة عن فعله. فمن الناس من يقول: ليست مفعولة له بحال» بل هي 
التولد؛ كما يقوله من يقوله من المعتزلة. ويحكى عن بعضهم أنه قال: لا فاعل لحا بحال. وحقيقة الأمر: أنّ تلك 
قد اشترك فيها الإنسان؛ والسبب المنفصل عنه؛ فإنّه إذا صرب حجر فقد فعل المتذذف» ووضول الحجر إلى 
منتهاه حصل بهذا السبب» وبسببٍ آخر من الحجر والهواء. وكذلك الشبع؛ والرَيّ حصل بسبب أكله وشربه 
الذي هو فعله» وبسبب ما في الطعام والشراب من قوة التغذية» وما في بدنه من قوة القبول لذلك. والله خالق 
هذا كله". درء تعارض العقل والنقل 5٠‏ 841-918. 

وانظر: عن التولد عند. المعترلة والأشعرية: الأصول الخمسة لعبد الجبار ص برع وم 4+4 والتمهيد 
للباقلاني ص -54, 541-34. والإرشاد للجويني ص 570. وأصول الدين للبغدادي ص .١١17‏ 
والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 8" والمواقف في علم الكلام للإيجي ص .8١9-*15‏ وشرح 


االفاضد اللشفازاى. ا 07 


5 -"ولأهل الكلام والرأي من دعوى [الإجماعات] ١‏ التي ليست صحيحة:؛ بل قد يكون فيها نزاعٌ 
معروفٌ» وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادّعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا. 


وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعيّة التي حكاها طائفة من أعيان العلماء العالمين بالاختلاف؟, مع أت 
منتقضة» وفيها نزاع ثابت لم يعرفوه. وقد يكون غيرهم حكى الإجماع على نقيض قوهم. ورثما كان من السلف؛ 
كقول الشافعئ: ما أعلم أحداً قبل شهادة العبد؟. 

وقبله من الصحابة: أنس بن مالك؛ يقول: ما أعلم أحداً ردّ شهادة العبد؛ . 

وكدعوى أبن حزم الإجماع [على إبطال] ه القياس:. 

وأكثر الأصوليين يذكرون الإجماع على إثبات القياس. 


. في ((خ)) : الإجمات. وهو تصحيف. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

؟ ولشيخ الإسلام رحمه الله تعليق على مراتب الإجماع لابن حزم باسم نقد مراتب الإجماع. نشر وتوزيع دار 
الباز بمكة المكرمة. 

٠١‏ هذه العبارة عن الشافعي رحمه الله لم أجدها. ولكنه رحمه الله ذكر في كتاب الأمّ عدم قبول شهادة العبد. 


450/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





انظر: الأم للشافعي 747 طبعة الشعب. وانظر: الحاوي الكبير للماوردي .5١5-١177١*‏ والمجموع شرح 
المهذب للنووي )55-795١‏ . 

: انظر: المغني لابن قدامه .١ 5١/265‏ 

ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ)) . 

1 انظر كلام بن حزم رحمه الله عن إبطال القياس في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام /8٠5١/9-1١15ء‏ 
ضمن الأجزاء من ه إلى 8. 

١‏ انظر: مجموع الفتاوى؛ الجزء التاسع عشرء والجزء العشرين. وكتاب أصول الفقه عند ابن تيمية رحمه الله إعداد 
الدكتور صالح المنصور. ومختارات شيخ الإسلام للّحام.". )١(‏ 


ه-"فصل تعريف المعجزة عند الأشاعرة 
والمعتزلة قبلهم ١‏ ظَنّوا أن مجرّد كون الفعل [خارقاً] ؟ للعادة» هو الآية على صدق الرسولء فلا يجوز ظهور خارقٍ 
إلا لنين. والتزموا طرداً لحذا: إنكار أن يكون للسحر تأثيرٌ خارجٌ عن العادة؛ مثل أن يموت ويمرض بلا مباشرة 
شيءٍ. وأنكروا الكهانة» وأن تكون الجن تُخبر ببعض المغيبات» وأنكروا كرامات الأولياء؟. 


١‏ أي قبل الأشاعرة. 

؟ في ((ط)) : خلافاً. 

* وذلك لأنْ من مذهبهم عدم تحويز وقوع الخوارق على يد غير الأنبياء. 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: "إن العادة لا تُخرق إلا عند إرسال الرسل؛ ولا تخرق لغير هذا الوجه؛ لأنّ 
خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث". المغني في أبواب التوحيد والعدل5١/183١.‏ وانظر: المصدر 
نفسهه .75541/١‏ وشرح الأصول الخمسة ص /5ه-5175. ورسائل العدل والتوحيد ص 7731. 

وقال عبد القاهر البغدادي عنهم: "وأنكرت القدرية كرامات الأولياء؛ لأتم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة". 
أصول الدين ص .1١75‏ 

وانظر أول هذا الكتاب ((النبوات)) ص 2١54/8‏ وما سيأق لاحقاً ص 0٠١١551-1١؛‏ إذ ذكر المؤلف رحمه 
الله أن الذين أنكروا الكرامات هم المعتزلة» وابن حزم. انظر: المحلى »75/١‏ وأبو إسحاق الاسفراييبي؛ وأبو محمد 
بن زيد. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ص 5/8 .١ 5١-١‏ وانظر: شرح الأصفهانية 5.05/17 


419/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





وقد أورد السبكى شبه المعتزلة في نفى الكرامات» ورد عليها. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 4/9 «م.". (1) 


75-"المعارضة »١‏ فلم يُوجد مع عدم المدلول عليه مثله. وإلا إذا وُجد [هو أو مثله] ١‏ بدون المدلول؛ لم 
يكن مختصّاً؛ فلا يكون دليلاً. لكن كما أنّه لا يكفي مرّد كونه خارقاً لعادة أولئك القوم دون غيرهم؛ فلا يكفي 
أيضاً عدم معارضة أولئك القوم؛ بل لا بدّ أن يكون مما لم يعتده غير الأنبياء؛ فيكون خارقاً لعادة غير الأنبياء. 
فمتى غرف أنه يُوجد لغير الأنبياء بطلت دلالته» ومتى عارض غير النيّ النيئَ بمثل ما أتى به» بطل الاختصاص. 
كرامات الأولياء من دلائل النبوة 1 
وما ذكره المعتزلة» وغيرهم؛ كابن حزم: من أن آيات الأنبياء مختصةٌ بمم كلامٌ صحيحٌ". لكنّ كرامات الأولياء 
هي من دلائل النبوة؛ فإِتا لا تُوجد إلا لمن اتّبِع النهمَ الصادقَّ4» فصار وجودها كوجود ما أخبر به 


١‏ أي أن استلزام الدليل بالمدلول عليه» والسلامة من المعارضة شرط في كل دليل. 

. ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ))‎ ١ 

١‏ قال القاضي عبد الجبار في شروط المعجزة عند المعتزلة: "واعلم أن من حق المعجز أن يكون واقعاً من الله 
تعالى حقيقة» أو تقديرا» وأن يكون مما تنتقض به العادة المختصة بمن أظهر المعجز فيه» وأن يتعذر على العباد 
فعل مثله في جنسه؛ أو صفته» وأن يكون مختصاً بمن يدعي النبوة على طريقة التصديق له. فما اختص بعده 
بالصفات وصفناه بأنّه معجز من جهة الاصطلاح". المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار 
5/1 . 

أما ابن حزم فقال: ".. وأنَّ المعجزات لا يأت بما أحد إلا الأنبياء عليهم السلام..". المحلى لابن حزم .5/١‏ 
وانظر أعلام النبوة للماوردي ص 57. 

5 وقد أوضح شيخ الإسلام رحمه الله أن كرامات الأولياء لا تصل إلى آيات الأنبياء الكبرىء ولا يأتون بمثلها؛ 
كالناقة» والعصاء وخلق الطير من الطينء والقرآن» ونصر الأنبياء» وإهلاك المكذبين؛ فإنه لا تحصل لهم هذه 
الأيات. . 

يقول رحمه الله في هذا الكتاب: "وأما آيات الأنبياء التي بما تثبت نبوتهم» وبما وجب على الناس الإعان بهم: 
فهي أمرٌ يخص الأنبياء» لا يكون للأولياء» ولا لغيرهم". النبوات ص .١٠١*8‏ 

ويقول رحمه الله أيضاً: "وأما كرامات الصا حين فهي من آيات الأنبياء كما تقدم. ولكن ليست من آياتهم الكبرى؛ 


4/5/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





وله يتوققن إثباك النبوة عليها". النبوات ص بوعا. +7 (0) 


-'لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التحدي إلا في القرآن 
وما يلزم [أولئك أنّ] ١‏ ماكان يظهر على يد النئّ صلى الله عليه وسلم في كل وقت من الأوقات ليست دليلاً 
على نبوّته؛ [لأله] ١‏ لم يكن كلما ظهر شيءٌ من ذلك احتجٌ به» وتحدّى الناس بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه 
التحدي إلا في القرآن خاصّة"؟, ولا ثُقل التحدي عن غيره من الأنبياء؛ مثل موسىء والمسيح» وصالح؛ . ولكنّ 
السحرة ا عارضوا موسى: أبطل معارضتهم. 
وهذا الذي قالوه يُوجب أن لا [تكون] ه كرامات الأولياء من جملة المعجزات. 
كرامات الأولياء معجزات لنبيهم 
وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لنبيّهم”, وهي من آيات نبوته. وهذا [هو] ٠‏ 


الصواب؛ كقصة أن مسلم الخولاني .27 


١‏ في ((ط)) : أن أولنك. 
١‏ ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. 
* وقد أوضح شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأمر في آخر كتابه هذا النبوات. انظر ص 5501-91557. 


وما قاله رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: "وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول» وقبل مولده؛ وبعد 
مماته» لا تختصٌ بحياته» فضلاً عن أن تختصّ بحال دعوى النبوة» أو حال التحدّي؛ كما ظنّه بعض أهل الكلام". 
الجواب الصحيح 5 .7”/٠١‏ 

ع كلام طيب في رده على الأشاعرة في قولهم: إنه لا تكون المعجزة معجزةً حتى يُتحدّى بما. انظر 
ا محلى .,"5١‏ 

ه في ((خ) : يكون. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

5 انظر: تفسير القرطبي .١1 ١‏ 

وقد ذكر ذلك ابن كثير في كتابه دلائل النبوة . ضمن البداية والنهاية 5 .١51١‏ وكذا البيهقي في دلائل النبوة. 
ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. 


/ تقدمت قصته ص ١4‏ ". 00 
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"لا يكفر الخوارج 
ولم يحكم علي [رضي الله عنه] ١‏ وأئمة الصحابة فيهم بحكمهم في المرتدين» بل جعلوهم مسلمين. 
قول سعد في الخوارج 
وسعد بن أبي وقاص» وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي [رضي الله عنه] 2١‏ وهو من أهل الشورى» واعتزل 
في الفتنة؛ فلم يقاتل» لا مع عليء ولا مع معاوية. ولكنّه ممن تكلم في الخوارج» وتأوّل فيهم قوله": هَأْوَمَا يْضِلٌ 
به إلا القاسِقِين الَذِينَ يَنقْصُونَ عَهْدَ الله من بَعْد ميات وَيَْطَعُونَ ما أمر الله به أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الأض 


- 


إحراق علي لمن ادعى فيه الألوهية 
وحدث أيضاً طوائف الشيعة الإلهية الغلاة» فيُفع إلى على [رضي الله عنه] ه منهم طائفة ادّعوا فيه الإلهية؛ 


فأمرهم بالرجوع, فأصرواء فأمهلهم ثلاث ثم أمر بأخاديد من نار فخُدّتء وألقاهم فيها؛ فرأى قتلهم بالنار". 
اختلاف ابن عباس مع علي في تحريق الزنادقة 
وأما ابن عباس: فقال7: لو كنت أنا ١‏ أحرّقهم بالنار؛ لنهي [رسول 


. زيادة من ((ط))‎ ١ 

؟ زيادة من ((ط)) . 

انظر: منهاج السنة النبوية 5٠‏ 07. وتفسير ابن كثير .١58‏ 

سورة البقرة» الآيتان 5؟5-/ا؟. 

ه زيادة من ((ط)) . 

5 انظر: منهاج السنة النبوية 7.05 ١-/اء‏ لا مذي 5559. 

وقد قال وقتها: 

لما رأيت الأمر أمراً مدكراً ... أججت ناري ودعوت قنيرا 

انظر: مجموع الفتاوى .54-١7*5‏ وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 7. وشرح نمج 
البلاغة لابن أبي الحديد ./١55‏ 

انظر قوله في: صحيح البخاري »,9١١9/‏ 575701. ومنهاج السنة النبوية .١701/‏ وسير أعلام النبلاء 


لد 
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9" كسب الأشعري 
والأشعريّ يوافقه ١‏ على أن العبد ليس بفاعل» ولا له قدرة مؤثرة في الفعل» ولكن يقول: هو كاسب”. 
جهم يقول بالجبر 
وجهم لا ينبت له شيئاًء لكن هذا الكسب؛ يقول أكثر الناس: إِنّهِ لا يعقل فرقٌ بين الفعل الذي نفاه» والكسب 
الذي أثبته. وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة: [طفرة] ” النظّام؛ وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري. وأنشدوا؛ : 


عجائب الكلام 
ما يقال ولا حقيقة عنده ... معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسبه عند الأشعري والحال” عد ... د [البهشمي] 7 و [طفرة] 8 النظام 


١‏ أي يوافق جهماً. 

؟ سبق أن أوضحت معنى الكسب ص /هه-95هه. 

. في ((خ) : ظفرة. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

5 انظر: منهاج السنة 6١459‏ 517؟5. وشرح الأصفهانية - ت السعوي - .١50-١١5494‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل 4 5 5 ”» .877١‏ وكتاب الصفدية .١54-١1١81١‏ 

ه سبق التعريف بالكسب: ص .5557-455١‏ 

الحال في اللغة: تحاية الماضي» وبداية المستقبل. التعريفات للجرجاني ص .١١١‏ 

والأحوال عند من يثبتها: لا موجودة» ولا معدومة» ولا هي أشياءء ولا هي مخلوقة» ولا غير مخلوقة. 

واشتهر بحا أبو هاشم بن الجبائي» وأتباعه البهشمية. 

انظر: الإرشاد للجويني ص .٠١‏ والفرق بين الفرق ص .١ 15-١5 ١/884‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل 
4 . ونحاية الإقدام ص .١705-1١١‏ 

في ((خ) : النهشمي. وما أثبت من ((م)) : و ((ط)) . 

8 في ((خ)) : ظفرة. وما أثبت من ((م)) » و ((ط) . 

والطفرة اشتهر بها النظام من المعتزلة. ومعناها عنده: أن الجسم قد يكون في مكانء ثم يصير منه إلى المكان 
الفالث؛ أو العاشر من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر» ومن غير أن يصير معدوماً في الأول» 
ومعاداً في العاشر. 


انظر: مقالات الإسلاميين .١١59‏ والفرق بين الفرق ص .١5٠١‏ والفصل لابن حزم 59-555. والملل والنحل 





للشيريفان ات ا 007 


٠-"غيرهم.‏ بل غيرهم إذا أخبر بنبوتهم» وأظهر الله على يديه ما يدل على صدق هذا الخبر» كان أبلغ 
في الدلالة على صدقهم من أن يظهر على أيديهم. 
ليس من شرط دلائل النبوة اقتراتحا بدعوى النبوة أو التتحدي بما 
فقد تبيّن أنّه ليس من شرط دلائل النبوة؛ إلا اقترانه] ١‏ بدعوى النبوة» ولا الاحتجاج به ولا التحدي بالمثل7» 
ولا تقريع من يخالفه. بل كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات» لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون 
آية» بل هذا إبطالٌ لأكثر آيات الأنبياء؛ [لخلوها] * عن هذا الشرط؛ . 


١‏ في ((م)) » و ((ط)) : لاقترانه. 
؟ كما يقوله أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة. 

انظر: المغني لعبد الجبار الحمداني .75١5 2١51١59‏ وشرح الأصول الخمسة له ص .5171١-5559‏ والبيان للباقلاني 
ص 45-45 . والمواقف للإيجي ص 0-7179 75. 

* في ((خ)) : خلوها. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

4 المتكلموث جعلوا التحدّي شرطاً من شروظ المعجرة. 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله اشتراطهم لهذا الشرط؛ فقال: "وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة 
الرسول» وقبل مولده؛ وبعد مماته» لا تختصٌ بحياته» فضلاً عن أن تختصّ بحال دعوى النبوة» أو حال التحدّي؛ 
كما ظنّه بعض أهل الكلام". انظر: الجواب الصحيح 2578٠١‏ 240/8 595. 

وقد رد ابن حزم أيضاً على من اشترط هذا الشرط؛ فقال: "ومن ادّعى أنّ إحالة الطبيعة لا تكون آية إلا حتى 
يتحدى فيها النين صلى الله عليه وسلم النّاسء فقد كذبء وادّعى ما لا دليل عليه أصلاً؛ لا من عقلء؛ ولا من 
نص قرآن ولا سنّة. وماكان هكذاء فهو باطل» ويجحب من هذا أن حنين الجذع؛ وإطعام النفر الكثير من الطعام 
اليسير حتى شبعواء وهم مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإرواء 
ألف وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن الشبر» ليس شيء من ذلك آية له عليه السلام؛ لأنّه عليه السلام 


لم يتحدٌ بشيء من ذلك أحداً". امحلى لابن حزم 5 وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل له 7ه» 5.". 
0( 
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١‏ "القدر. وهذا يُصرّح أحمد. وأمثاله من السلف بذمٌ الجهميّة» بل يكفرونهم أعظم من سائر 
الطوائف ١‏ . 
أصول أهل الأهواء 
وقال عبد الله بن المبارك؟» ويوسف بن أسباط”» وغيرهما: أصول أهل الأهواء أربع: الشيعة4» والخوارج 5 


والمرجئة ", 


١‏ وللسلف كتب مستقلة في فضح وذمٌ الجهميّة. انظر على سبيل المثال: الردّ على الجهمية للإمام أحمد, وللإمام 
الدارمي» وللجعفي شيخ البخاريّ» وبيان تلبيس الجهميّة لشيخ الإسلام ابن تيمية» واجتماع الجيوش الإسلامية؛ 
والصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة؛ كلاهما لابن قيم الجوزية رحمه الله. 

وهناك كتب جمعها السلف فيها ذم للجهمية» ورد عليهم. انظر: كتاب الردٌ على الجهمية في صحيح البخاري» 
وخلق أفعال العباد "الجزء الثاني منه" للإمام البخاري. وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. 
وكتاب السنة لابن أبي عاصم. وسميّه لعبد الله بن الإمام أحمدء وكذلك للخلال» وغيرهم كثير. 

"١‏ سبقت ترجمته. 

"١‏ سبقت ترجمته. 

سبق التعريف بهم. 

ه سبق التعريف بكم . 

5 قال الشهرستاني: "الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير؛ كما في قوله تعالى: طقَالُوا أجة وَأحَاةُ» 
[الأعراف» ]١١١‏ ؛ أي أمهله وأخره. والثاني: إعطاء الرجاء. وأما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول 
فصحيح؛ لأنحم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنحم كانوا يقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة". الملل والنحل للشهرستاني .١١59‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المرجئة ثلاث أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجثة ... ومنهم من لا يدخلها في الإيمان؛ كجهم ومن 
اتبعه كالصالحي. وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول باللسان. وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 

والثالث: تصديق القلب, وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم". مجموع الفتاوى .1١56©‏ 
وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص .7017-57٠.7‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري .584-1١71١‏ والفصل 





في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1١5-05‏ 4584 . والملل والنحل للشهرستاني .".١ 45-١1١178‏ (1) 


-"والقدرية١.‏ فقيل لهم: الجهمية؟؟ فقالوا: الجهمية ليسوا من أمّة محمد”. ولهذا ذكر أبو عبد الله بن 
حامد؛ عن أصحاب أحمد في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة؟ وجهينه؛ أحدهما: أكم ليسوا منهم؛ 
لخروجهم عن الإسلام. 
السلف لم يذموا جنس الكلام 
وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمّه السلف: هو مطلق النظر» والاحتجاج, والمناظرة"» 


١‏ والمقصود بحم القدرية النفاة. وهو من ألقاب المعتزلة الذين ينفون الإرادة والقدرة عن الله ويثبتون للعبد قدرة 
يفعل بها ما اختار فعله. فكل إنسان عندهم يخلق فعل نفسه. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص .١١5-1١١54‏ والفصل لابن حزم 5” ولملل والنئحل للشهرستاني 
5-1١4‏ 4» ودرء تعارض العقل والنقل .85٠95‏ 

" سبق التعريف بهم. 

سبق تخريج هذا الأثر.. انظر ص 43/8 من هذا الكتاب. 

ع سبقت ترجمته. 

ه انظر ص 594؛ فقد سبق تخريج هذا الأثر. 

” السلف رحمهم الله انصب ذمّهم على الكلام الباطل؛ بسبب مخالفته للنصوص الشرعيّة. 

ويزيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحاً؛ فيقول: "السلف رحمهم الله لم يذمُوا جنس الكلام؛ 
فإِنّ كل آدمن يتكلم ولا ذمّوا الاستدلال» والنظرء والجدل الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
والاستدلال بما بِيّنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء بل ولا ذمّوا كلاماً هو حقء بل ذَمّوا الكلام الباطل» وهو 
المخالف للكتاب والسنّة» وهو المخالف للعقل أيضاً وهو الباطل» فالكلام الذي ذمّّه السلف هو الكلام الباطل؛ 
وهو المخالف للشرع والعقل» ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام". 

الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص 85. 

وانظر: مجموع الفتاوى 9.0-7.5 43 1١48-1١81‏ 155378. ودرء تعارض العقل والنقل »١١1/8‏ 


؟؟؟-/ادا5ي, .لاالاء ١م .١‏ والفتاوى المصرية »2١5‏ /اا١2‏ ٠5ه"5.‏ وجامع الرسائل 75” رسالة ف 
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الصفات الاختيارية.". )١(‏ 


-"وللناس طرق في دلالة المعجزة على صدق الرسول١:‏ طريق الحكمة» وطريق القدرة» وطريق العلم 
والضرورة» وطريق سنته وعادته التي بما يعرف أيضاً ما [يفعله] ؟؛ وهو من جنس المواطأة» وطريق العدل» وطريق 
الرحمة» وكلّها طرق صحيحة. 
وكلما كان الناس إلى الشيء أحوجء كان [الربّ] ” به أجود, [وكذلك كلما كانوا إلى بعض العلم أحوجء كان 
به أجود] 4؛ فإنه سبحانه الأكرم» الذي علّم بالقلم؛ علّم الإنسان مالم يعلم» وهو الذي خلق 


١‏ المعتزلة وابن حزم لا يُثبتون النبوة إلا بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة. 

انظر: شرح الأصول النمسة للقاضي عبد الجبار المعتزل ص 68/ه-585. وامحلى لابن حزم 35. 

يحب اعتقاده له أيضاً ص 5 .١9‏ 

أما الأشاعرة: فيُثبتون النبوة بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة» أو بطريق الضرورة» إلا أن طريق المعجزة عندهم 
هي أشهر الطرق. 

انظر: المواقف للإيجي ص 27*59 355 51". والإرشاد للجويني ص .”7١‏ والإنصاف للباقلاني ص 57. 
والبيان له ص 17 1-/7؟. 

وانظر من كتب شيخ الإسلام رحمه الله: درء تعارض العقل والنقل .57-915٠ ,49.0-١/5‏ والجواب الصحيح 
ووم - 44.١‏ 95١ه.‏ وانظر: شرح الأصفهانية 41-1114 1ه 446-9411 4510-4937: .ده- 
؟.ه, لاهده-لكرده, 555-575١ ,51١10-5.89 590-591١‏ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله طرقاً 
كثيرة لمعرفة النوئ. وانظر هذا الكتاب ص 31/8-11/54, 51 2571-0 25.09 5405. وقد تقدم مزيد توضيح 
لهذه الطرق في ص ,547-515٠‏ 555-581 0-555 لم51 . 

١‏ في ((0) » و ((ط)) : يفعل. 

ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. 

5 ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) .". (5) 
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١‏ هذه المسألة خلافية بين العلماء: فمنهم من قال: هي جنة الخلد التي في السماءء وأهبط منها آدم عليه 


السلام. ومنهم من قال: هي جنة في الأرض. ومنهم من توقف في هذه المسألة» فلم يرجح أحد القولين على 
الآخر. 

وقد ذكر الخلاف في هذه المسألة الحافظ ابن كثير رحمه الله وأطال النفس ف ذلك؛ ذاكراً أقوال العلماء» ومما 
قاله رحمه الله: "الجمهور على أتما هي التي في السماء» وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث. وقال آخرون: 
بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد؛ لأنه كلّف فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة» ولأنه نام فيهاء 
وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس فيها. وهذا مما ينافي أن تكون جنة المأوى. وهذا القول محكي عن أي بن كعب» 
وعبد الله بن عباس» ووهب بن منبه» وسفيان بن عبينة» واختاره ابن قتيبة في المعارفء والقاضي منذر بن سعيد 
البلوطي في تفسيره» وأفرد له مصئّفاً على حدة؛ وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم الله ونقله أبو عبد 
الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الري في تفسيره عن أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهاني» ونقله القرطبي 
في تفسيره عن المعتزلة والقدرية. وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. ومن حكى الخلاف في 
هذه المسألة: أبو محمد إن حزم في الملل والبحل» وأبو محمد بن عطية ف تفسيره» وأبو عيسى الرماني ف تفسيره 
وحكى عن الجمهور الأول» وأبو القاسم الراغب» والقاضي الماوردي في تفسيره؛ فقال: واختلف في الجنة التي 
أسكنها يعني آدم وحواء على قولين: أحدهما: أتما جنة الخلد» والثاني: جنة أعدها الله لهماء وجعلها دار ابتلاع» 
وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومَنْ قال بمذا اختلفوا على قولين؛ أحدهما: أتما في السماء؛ لأنّه 
أهبطهما منها. وهذا قول الحسن. والثاني: أتما في الأرض؛ لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجزة التي نميا عنها 
دون غيرها من الثمار. وهكذا قول ابن يحبى» وكان ذلك بعد أن أمر إبليس. هذا كلامه. 

فقد تضمّن كلامه حكاية أقوال ثلاثة» وأشهر كلامه أنه متوقف ف المسألة. ولقد حكى أبو عبد الله الرازي في 
تفسيره في هذه المسالة أربعة أقوال؛ هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي» ورابعها التوقف. وحكى القول بأتما في 
السماء» وليست جنة المأوى عن أ علي الجبائي 

قالوا: وليس هذا القول مفرعاً على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليوم» ولا تلازم بينهما. فكلّ من حكي عنه 
هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلّت عليه الآيات والأحاديث 
الصحاح". البداية والنهاية ./١-١559‏ وانظر تفسير ابن كثير .1١/١‏ 

ومن أكثر من بحث هذه المسألة وأطال فيها: الحافظ ابن القيم رحمه الله؛ فقد قام رحمه الله باستقصاء أدلة كل 
قوم بالتفصيل» ول يرجح رحمه الله قولاً على قول» بل توقّف في المسألة لتعارض الأدلة» ولقوة ووجاهة كل قول. 
انظر: مفتاح دار السعادة 4-١1١5‏ 5. وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 57ه-75. 

وانظر القرطبي في تفسيره؛ فقد رجح أتما جنة الخلد .50/8-1١51/‏ 

وممن ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة بالتفصيل: الآلوسي في روح المعاني .١١7‏ والقاسمي في تفسيره -151١1١١‏ 


5 





5 . ومحمد رشيد رضا في تفسيره تفسير القرآن الحكيم 1177١-1717؟؛‏ وذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال» 


ورجّح أنما في الأرض. والماوردي في أعلام النبوة ص 0794-1/8.". (1) 


-"والذي عليه جمهور العلماء أن كلاً منهما قياس» قد يكون قطعيّاً وقد يكون ظنيّاً١.‏ 
وظائفة يقزلرة اشى القياس الا ممصمل الاق الشمول) كنا زقاله ابن حزم: ع اساي 
وطائفة” يقولون: لا يستعمل حقيقة إلا في التمثيل» ومن هؤلاء من يقول: ليس ف العقليات قياس. 


وهذا مبسوطٌ في مواضع”» 


١‏ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تنازع الناس في مسمى القياس؛ فقال: "وقد تنازع الناس في مسمّى القياس؛ فقالت 
طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل» مجاز في قياس الشمول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد 
المقدسي» وغيرهما. وقالت طائفة: بل هو بالعكس: حقيقة في الشمول» مجاز في التمثيل؛ كابن حزم وغيره. 
وقال جمهور العلماء: بل هو حققيقة فيهماء والقياس العقلي يتناولهما جميعاً. وهذا قول أكثر من تكلم في أصول 
الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية. وهو الصواب» وهو قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة". الرد على 
المنطقيين ص .١١5-١١/‏ وانظر: المصدر نفسه ص 25 515". ومجموع الفتاوى 5759. 

؟ وهو قول طائفة من أهل الأصول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد المقدسيء وغيرهما؛ كما نصّ على ذلك 
شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين ص .١١8‏ وانظر: المستصفى في علم الأصول للغزالي 
ا 

“' وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على من قال لا قياس في العقليات» وإنما هو في الشرعيات؛ فقال رحمه الله: 
"ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأي؛ كأبي المعالي» وأبي حامد, والرازي» وأبي محمد المقدسي» وغيرهم: إِنَّ 
العقليات ليس فيها قياس» وإنما القياس في الشرعيات؛ ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل؛ والدال على 
ذلك مطلقاً. فقولهم مخالف لقول جمهور نظّار المسلمين» وبل وسائر العقلاء؛ فإِنّ القياس يستدلٌ به في العقليات؛ 
كما يستدلٌ به في الشرعيات؛ فإنه إذا ثبت أنَّ الوصف المشترك مستلزم للحكم؛ كان هذا دليلاً في جميع العلوم. 
وكذلك إذا ثبت أنه ليس بين الفرع والأصل فرق مؤثر» كان هذا دليلاً في جميع العلوم» وحيث لا يستدلٌ بالقياس 
التمثيلي» لا يستدلٌ بالقياس الشمولي. وأبو المعالي ومن قبله من نظار المتكلمين لا يسلكون طريقة المنطقيين» 
ولا يرضونهاء بل يستدلون بالأدلة المستلزمة عندهم لمدلولاتما من غير اعتبار ذلك".... وقد أطال شيخ الإسلام 


٠٠١5/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





رحمه الله النفس ف تقرير ذلكء» انظر: الرد على المنطقيين ص 23118 .".1١1١‏ (1) 


7 "وهذا إذا انضمٌ إلى أصلهم؛ وهو: أن الرب يجوز عليه فع لكل شيء ١؛‏ صارا شاهدين: بانّه على 
أصلهم لا دليل على النبوة؛ [إذ] ؟ كان عندهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل. وعندهم: لا فرق بين جنس 
وجنس في اختصاصه بالأنبياء به» فليس في أجناس المعقولات ما يكون آي تختص بالأنبياء» فيستلزم نبوتهم. بل 
ماكان لهم قد يكون إعند غيرهم] *, حتى للسحرة والكهان» وهم أعداؤهم. فَرّقوا بعدم المعارضة» وهذا فرق 
غير معلوم» وهو مجرد دعوى. 
الفرق بين النبي والساحر عند الأشاعرة 
قالوا: لو ادّعى الساحر والكاهن النبوّة» لكان الله يُنسيه الكهانة والسحرء ولكان له من يعارضه؛؛ لأنّ السحر 
والكهانه هي معجزة عندهم. 
وني هذه الأقوال من الفساد عقلاً وشرعا» ومن المناقضة لدين الإسلام» وللحق ما يطول وصفه. 
ولا ريب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارقه أقكت فساداً من هذا. 


وهذا يشنع عليهم ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة". 


١‏ سبق توضيح هذا الأصل عند الأشاعرة» وأتُم به قد نفوا الحكمة عن الله تعالى» وجوّزوا عليه فعل كل قبيح. 


انظر ص 2١57‏ 578 28885 555 من هذا الكتاب. 

. في ((خ) : ان. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

« فق راع) يسيع وا معدن )عو زا 

4 سبق ذكر ذلك مراراً. وانظر: البيان للباقلاني ص 55-914. 

ه وهم المعتزلة» وابن حزم؛ فقد أنكروا الخوارق للأولياء وللسحرة على السواء. 

1 سبقت الإشارة إلى ذلك في ص 755. 

وقد رد أبن حزم رحمه الله على الأشاعرة في تفريقهم بين المعجزات والسحرء وأظال. فق ذلك انظرة الفضل له 


أه-و.". (0) 


/ام-"يختص قوم بالعيافة »١‏ ونحو ذلك ما هو موجود. 
مكذبوا الرسل يجعلون آيات الرسل من جنس السحر 


)١(‏ النبوات لابن تيمية كك 
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ولهذا كان [مكدّبوا] ؟ الرسل يجعلون آياتحم من جنس السحرء وهذا مستقرٌ في نفوسهم: أن الساحر ليس 
برسول» ولا نيّ؛ كما في قصة موسى لما قالوا: «إإِنَّ [هَذا] " لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ بسخره 
فَمَادًا تأمون)» 4»: قال تعالى: «إكَذَلِكَ مَا أَنَى الَِّينَ من قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قَانُوا سَاحِرٌ أَوْ تحْنُونَ) ه؛ وهذا 
لحيرتهم» وضلالتهم؛ تارةً يُنسبون إلى الجنون» وعدم العقل؛ وتارة إلى الحذقء والخبرة التي [يُنال] ” يما السحر؛ 
فإِنّ السحر لا يقدر عليه» ولا يحسنه كل أحد, لكن العجائبء والخوارق المقدورة للناس؛ منها ما سببه من 


الناس بحذقهم في ذلك الفنّ؛ كما يحذق الرجل 


.4751 العيافة: زجر الطير» والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتماء وممتهاء وهو من عادة العرب كثيراً. لسان العرب‎ ١ 
وجاء في الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن العيافة» والطرق» والطيرة من الجبت".‎ 

قال عوف: العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط في الأرض. والجبت قال الحسن: إِنّه الشيطان. 

مسند الإمام أحمد ٠‏ 5. وانظر تيسير العزيز الحميد .4١0.-89/.‏ 

؟ في (() » و ((ط) : مكذبو. 

* ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) . 

سورة الأعراف, الآيتان .١١١-1١١9‏ 


ه سورة الذاريات» الآية 7ه. 


5 في ((خ)) : نال. وما أثبت من ((م) » و ((ط)) . 

١‏ انظر الكلام على الشعوذة والعجائب التي يتقنها بعض الناس» ويبرزوا فيها في: 

البيان للباقلاتى ص ؟7؟-77. والأصول الخمسة لعبد الجبار ص 1/7ه-5177. والفصل لابن حزم عه ه. 
والمواقف للإيحي ص 55 ”. وشرح المقاصد 537 *17-/75. والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 


5". وتفسير ابن كير 914" 00 


الو 


"ُو بِقَوْلٍ سَيْطَانٍ رَجِيم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ» .١‏ 
ولا كانت الأنبياء مؤيدة بالملائكة» والسحرة والكهان تقترن بحم الشياطين» كان من الفروق التي بينهم: الفروق 
التي بين الملائكة والشياطين. 
النبوة عند المتفلسفة 
والمتفلسفة الذين لم يعرفوا الملائكة والجن؛ كابن سينا وأمثاله» ظنّوا أن هذه الخوارق من قوى النفس» قالوا: والفرق 
بين النّ والساحر: أن الب يأمر بالخير» والساحر يأمر بالشر؟. وجعلوا ما يحصل [للممرور] ” من هذا الجنس؛ 


/71/97 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





إذ لم يعرفوا صرع الجنّ للإنسانء وأنَّ الجني يتكلم على لسان الإنسان» كما قد عرف ذلك الخاصة [والعامة] 4» 
وعرفه علماء الأمة وأئمتها؛ كما قد بسط في غير هذا الموضعه. 


.55-١9 سورة التكوير» الآيات‎ ١ 

؟ انظر: كتاب الصفدية 8417 .١١‏ وشرح الأصفهانية 4 .55٠‏ والرد على المنطقيين ص 7؟؟. 

وقد سبق أن تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب عن موقف الفلاسفة من النبوة. انظر ص 505- 
ا لاله للاء :لم -: 1ل كهل. 

١‏ في ((ط)) : للمرورن. 

وقد تقدم التعريف به ص 775/. 

في ((ط)) : (والعام ة) . 

ه بل إِنْ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُقَرّر هذه القضية» ويردٌ على من يُنكر دخول الجنّ في الإنسان في مواضع 
عديدة من كتبه» فمن ذلك قوله: "وجود الجنٌ ثابت» بكتاب الله وسنة رسوله» واتفاق سلف الأمة وأئمتها. 
وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابتٌ باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة؛ قال الله تعالى: دِانّذِينَ يأَكُلُونَ 
لبا لا يَقُومُونَ إلا كُمَا يَقُومُ الَذِي يَتَحَبَطهُ الشَّيِطَانُ مِنَ الْمَسنَ ذَلِكَ بأَكُمْ ... * . وفي الصحيح عن النن 
صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم". وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: 
قلت لأبي إِنَّ أقواماً يقولون: إِنّ الجني لا يدخل في بدن المصروع. فقال: يا بن يكذبون» هذا يتكلّم على لسانه. 
وهذا الذي قاله أمرٌ مشهور؛ فإنّه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» ويضرب على بدنه ضرباً عظيماً 
لو ضُرب به جمل لأثّْر به أثراً عظيماً. والمصروع مع هذا لا يحم بالضربء ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر 
المصروع وغير المصروع» ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحخول الآلات» وينقل من مكان إلى مكان. ويجري غير 
ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علماً ضرورياً بأن الناطق على لسان الإنسي والْحرك لهذه الأجسام جنس 
آخر غير الإنسان. وليس في أئمة المسلمين من يُنكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادّعى 
أن الشرع يكذب ذلكء فقد كذب على الشرع؛ وليس في الأدلة الشرعية ما يُنافي ذلك". مجموع الفتاوى 
اا اللالا؟. 

ويقول رحمه الله عن صرع الجنّ للإنس: (وهذا أمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرة» ولنا في ذلك من العلوم 
الحسيات رؤية وسماعاً ما لا يمكن معه الشك) . كتاب الصفدية .١١8١‏ 

ما من يُنكر ذلك» فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنُم طائفة من المعتزلة» فقال رحمه الله: " ... ولهذا أنكر 
طائفة من المعتزلة كالجبائي» وأبي بكر الرازي» وغيرهما دخول الجنّ في بدن المصروعء ولم ينكروا وجود الجنّ؛ إذ لم 
يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك. ولهذا ذكر الأشعري في مقالات 
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أهل السنة والجماعة أنمم يقولون إن الجني يدخل في بدن المصروع؛ كما قال تعالى: لالَّذِينَ يَأَكُلُونَ التبا لا 
يَقُومُونَ إِلّا كما يَقُومُ الَذِي يَتَحْبّطُه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَمنَ» ... " مجموع الفتاوى .١9117‏ 
وممن أنكر صرع الجنّ الإنس: ابن حزم . انظر كتابه الفصل ف الملل والأهواء والنحل 553. والأصول والفروع له 
ص ه8١10-1؟١).‏ 
وانظر عن أسباب صرع الجن في مجموع الفتاوى .١7/5‏ 
ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة اسمها: (إيضاح الدلالة في عموم الرسالة) يتكلّم فيها عن الجنّ وإبطال أحوالهم 
وكيفية دفعهم. ويتحدث فيها الشيخ رحمه الله عن تحاربه في إخراج الجن من بدن الإنسان مرات كثيرة يطول 
وصفها بحضرة خلق كثيرين. انظر: مجموع الفتاوى .55-١99‏ وانظر 21١7917‏ 585-7471779 وكتاب 
الصفدية 5١1-لا.‏ 
ويُحدّثنا الإمام ابن القيم عن مشاهداته لشيخه - رحمهما الله» فيقول: "شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من 
يُخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجيء فإن هذا لا يحل لكء فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد 
شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً. وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: لإأَمَحَسِبُم أَنا حَلَفْنَاكُمْ عَبثاً وَأَنَكمْ لين 
لا تُرْجَعُونَ# [المؤمنون الآية ]١١5‏ . وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروعء فقالت الروح: نعم. ومدّ بما 
صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته بما في عروق عنقه» حتى كلّت يداي من الضربء ولم يشك الحاضرون 
أنه يموت لذلك الضرب» ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه» فقلت لما: هو لا يُحبّك. قالت: أنا 05 أن أَحجّ 
به فقلت لما: هو لا يُريد أن يحجّ معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلت: لاء ولكن طاعة لله ولرسوله. 
قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت بميناً وشمالاً» وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له 
وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ وم أذلب: ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. وكان 
يُعال بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتما المصروع ومن يعالجه بماء وبقراءة المعوذتين. وبالجملة: فهذا النوع من 
الصرع وعلاجه لا يُنكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة ... ". زاد المعاد ./59-845. 
ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رسالة مطبوعة؛ اسمها: (إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي» 
والره على من انكر ذلك) +" 00 


اعقو انس وكين سر عن ل 1881 
وقومٌ؟ يقولون: لما ادعى الإلحية» كانت الدعوى معلومة البطلان» فلم يظهر الخارق؛ كما يقول ذلك القاضي أبو 
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١‏ ونقل ابن كثير رحمه الله عن أبن حرم والطحاوي وغيرهما: (أن الدجال تممخرق مموه لا حقيقة لما يُبدي للناس 
من الأمور التي تشاهد في زمانه» بل كلها خيالات عند هؤلاء. وقال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة: لا 
يجوز أن يكون كذلك حقيقة لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق النوئ) . النهاية في الفتن والملاحم .١١514‏ 

ومن أنكر حقيقة خوارق الدجال: الماوردي انظر كتابه أعلام النبوة ص 7". 

ومن المتأخرين الذين أنكروا حقيقة خوارق الدجال: الشيخ محمد رشيد رضا. انظر تفسيره تفسير المنار .445٠‏ 
وقد ردّ على من أنكر حقيقة هذه الخوارق كثيرٌ من العلماء: منهم القاضي عياضء والنووي» وابن كثير» وابن 
حجر رحمهم الله تعالى. 

انظر: النهاية في الفقن والملاحم .١50-١١714‏ وفتح الباري .٠١5-١12١١*‏ وشرح النووي على مسلم 
مهلم ١‏ -أؤه. 

؟ وهم الأشعرية. انظر: أصول الدين للبغدادي ص 217١‏ 175. 

“ انظر: البيان للباقلاني ص 5 .٠١8 - ٠١‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "والدجال لما ادعى الإلحية لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلاً عليها؛ 
لأن دعوى الإلية ممتنعة» فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع". الجواب الصحيح 01١‏ 9". 
وقال أيضاً: "ولهذا أعظم الفتن فتئة الدجال الكذابء لما اقترن بدعواه الإلهية بعض الخوارق» كان منها ما يدل 
على كذبه من وجوه؛ منها: دعواه الإلحية وهو أعور» والله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كلّ مؤمن 
قارئ وغير قارئ» والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت» وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الثلاث 
في الأحاديث الصحيحة, فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائماً» فهذا لم يقع قط. فمن يستدلٌ على 
ما يفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقع» ومن يستدلٌ على ذلك بالحكمة» فحكمته تناقض أن 
يفعل ذلك؛ إذ الحكيم لا يفعل هذاء وقد قال تعالى: «إولَوْ فَائَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَلّوَا الَْدَْارَ © لا يحَدُونَ وَلِيا 
ولا تصيراً سْنهَ الله الي قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْل وَلَنْ ججدَ لِسْنَةِ الله تَبْدِيلاً؟ [سورة الفتح, الآيتان ]58-9١‏ . فأخبر 
أن سنة الله التي لا تبديل لها: نصر المؤمنين على الكافرين» والإيمان المستلزم لذلك يتضمّن طاعة الله ورسوله 
فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد ... ) . الجواب الصحيح 470-51419. 


وانظر: المصدر نفسه 25117 ومجموع الفتاوى 45 23١‏ وشرح الأصفهانية 41/1 25 50.". )١(‏ 


-"وقال طائفة: ليست صفة ثبوتية في البي» بل [هي] ١‏ مجرد تعلق الخطاب الإلحي به؟؛ يقول الرب: 
إن أرسلتك» فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام الشرعية إنما صفات إضافية للأفعال لا صفات 


حقيقية ؟. 
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١ف‏ ((06)ءو(ط)):هو. 
؟ الذين قالوا ذلك هم الجهمية والأشعرية» ومن وافقهم, كما سيأقٍ بيان ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رمه الله . 

وانظر من كتب الأشعرية: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص 5ه١-517١.‏ وتحاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني ص 457. وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص .5١17‏ 

ومن كتب شيخ الإسلام: منهاج السنة النبوية 415-1511 475 5ه-279. 

فالنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية في النبي» بل هي صفة إضافية. 

وثمة طامّة أوقعوا أنفسهم بماء حت لا يُريلوا صفة النبوة عن النيّ بعد وفاته» وهي قوهم بأنّه حي في قبره حياة 
دنيوية. 

وقد أورد شيخنا د أحمد بن عطية الغامدي في مقدمته لكتاب (حياة الأنبياء) للبيهقي أن سبب قول الأشاعرة 
بحياة الأنبياء حقيقة بعد وفاتحم» هو ما يلزمهم على أصلهم الفاسد (العرض لا يبقى زمانين) » فعلى هذا يلزم 
القول بفناء الروح. والقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس رسولاً الآنء ولكنه كان رسولاًٌء ففروا إلى القول 
بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره حياة دنيوية» حتى لا يلزمهم هذا الأصل. 

وقد رد عليهم شيخنا فضيلة الدكتور أحمد عطية فأجاد وأفاد وفقه الله. انظر: ص .55-5 من الكتاب المذكور. 
وانظر المراجع التالية: الفصل لبن 7182. وطبقات الشافعية للسبكي ”.5 ”*, .١518-411٠.‏ وسير أعلام 
النبلاء .١795‏ والقصيدة النونية شرح ابن عيسى .١55-15١٠٠‏ 

* قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "فمن نفى الحكم والأسباب في أفعاله» وجعلها معلقة بمحض المشيئة» 
وجوّز عليه فعل كل ممكن, ولم ينزهه عن فعل من الأفعال» كما هو قول الجهم بن صفوان» وكثير من الناس 
كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر» فهؤلاء يجوزون 
بعئة كل مكلف. والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه. وليست النبوة 
عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بماء بل هي من الصفات الإضافية» كما يقولون مثل ذلك في 
الأحكام الشرعية". منهاج السنة النبوية 5 4١‏ ؟. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص .77١‏ 

قال الإيجي من الأشعرية في كتابه المواقف: "إذا ثبت أن الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع» ثبت أن لاحكم 
للأفعال قبل الشرع". المواقف للإيجي ص 8707. وانظر: البرهان في أصول الفقه للجويني". )١(‏ 
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١0-"فصل‏ خوارق السحرة والكهان مناقضة للنبوة ولا تخرج عن مقدور الجن والإنس 
فجميع ما يختص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة »١‏ فوجود ذلك يدل على أنَّ صاحبه ليس بنيح. ومتنع أن 
[يكون] ١‏ شيءٌ من ذلك دليلاً على النبوة؛ فإِنّ ما استلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده. 
وكذلك ما يأتِ به أهل الطلاسم" وعبادة الكواكب؛ ومخاطبتهاء 


١‏ هذه من القواعد في التفريق بين النون» والساحرء والكاهن. 

؟ في ((خ)) : تكون. وما أثبت من ((م)) » و ((ط) . 

سبق بيان معنى الطلاسم. انظر ص 759 من هذا الكتاب. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» وذلك أن النجوم التي من السحر نوعان؛ 
أحدهما: علمي» وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من جنس الاستقسام بالأزلام. والثاني عملي» 
وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية» كطلاسم ونحوها. وهذا من أرفع أنواع السحر. 
وكلّ ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه". مجموع الفتاوى .5511٠١‏ 

وانظر: الصفدية .١5‏ والجواب الصحيح .5١7‏ والفصل لابن حزم .5٠‏ وتفسير ابن كثير 55 .١١‏ وأضواء 


البيان 57 5 . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله عنهم: "أهل دعوة الكواكب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم, ويعبد وكاء 


ويسجدون لطاء كما كان النمرود بن كنعان وقومه يفعلون ذلكء» وكما يفعل ذلك المشركون من المهند والترك 
والعرب والفرس وغيرهم. وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن الخطيب الرازي في كتابه الذي صئفه في هذا الفن قطعة 
كبيرة من أحوال هؤلاء. وقد تواترت الأخبار بذلك عن هؤلاء, وأنه يحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه 
تقضي كثيراً من حوائجه؛ ويسمونها روحانية الكواكب". الصفدية ١14؟١١.‏ 

وانظر: المصدر نفسه .١937 2١١1/79‏ 

وقال أيضاً عن مجادلة إبراهيم عليه السلام لقومه بسبب عبادتمم للكواكب: "فذكر لحم ما كانوا يفعلونه من اتخاذ 
الكوكب» والشمسء والقمر رباً يعبد ونه» ويتقربون إليه» كما هو عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخير 
روحانية الكواكب. وهذا مذهب مشههور ما زال عليه طوائف من المشركين إلى اليوم» وهو الذي صنّف فيه الرازني 
السرٌ المكتوم» وغيره من المصئفات". درء تعارض العقل والنقل .١١١1١‏ وانظر: دقائق التفسير .١55 ١75‏ 
وفتح الباري .577-١١717‏ والأصول والفروع لابن حزم ص .١85 ٠:‏ وإغاثة اللهفان 5١5-5155؟55.‏ 
والدين الخالص "47 5 4-١‏ 4 4 .". (1) 
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"الدعوات المجابة والرؤيا الصادقة لا ينكرها أحد 
والذين ذكر عنهم إنكار كرامات الأولياء ١‏ من المعتزلة وغيرهم؛ كأبي إسحاق الاسفرايني» وأبي محمد بن أبي زيد؛ 
وكما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم 7: لا ينكرون الدعوات المجابة» ولا ينكرون الرؤيا الصادقة؛ فإن هذا متفق 
عليه بين المسلمين؟؛ وهو أن الله تعالى قد يخصّ بعض عباده بإجابة دعائه أكثر من بعض» ويخصٌ بعضهم بما 
يريه من المبشّرات. وقد كان سعد بن أبي وقاص معروفاً بإجابة الدعاء؛ فإنّ النينّ [صلى الله عليه وسلم] 4 قال: 


"اللهمّ سدّد رميته» وأجب دعوته"ه. وحكاياته في ذلك مشهورة". 


١‏ سبق ذلك في ص 5/8 ١594-١‏ 385 من هذا الكتاب. 

؟ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 25-57 8. وا محلى .١55‏ والدرة فيما يجب اعتقاده ص .١57‏ 
انظر إثبات الرؤياء والدعوات الجابة عند بن حزم والمعتزلة ي: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
.١ 5‏ والأصول والفروع له ص .١154‏ وتفسير الزمخشري المعتزلي 57 737 . 

ونقل السبكي عن الاسفراييني أنه قال: "وإنما بالغ الكرامات إجابة دعوة» أو موافاة ماء في بادية في غير موقع 
المياه» أو مضاهي ذلكء ثما ينحط عن العادة". طبقات الشافعية .771١6©‏ 

5 في ((خ)) : صلعم. 

ه انظر: طبقات الشافعية للسبكي .5772١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 718. 

وعند الترمذي» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم استجب لسعد إذا دعاك". سنن الترمذي 2551549 
كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والحاكم في مستدركه 5949 *» وصححهه. ووافقه 
الذهبي. 

5 انظر بعض هذه الدعوات التي دعا بما سعد فاستجيب له في: البداية والنهاية 80-1/1/8. وسير أعلام 


النبلاع ١١‏ كس/اوو" (0) 


9-"الله١.‏ وذلك لأن الطائفتين ظنت أن مثل هذه الخوارق لا يكون إلا لأولياء الله» ولم يُيْروا بين 
الخوارق الشيطانية التي هي جنس ما للسحرة» والكهان, ولعباد المشركين» وأهل الكتاب» وللمتنبئين الكذَّابِين 
وبين الكرامات الرحمانية التي يكرم الله جما عباده الصالحين. 
فلما لم مُيَروا بين هذا وهذاء وكان كثيرٌ من الكفارء والفجار» وأهل الضلالء والبدع لهم خوارق شيطانيّة» صار 


هؤلاء منهم حزبين؛ حزباً قد شاهدوا ذلك؛ وأخبرهم به من يعرفون صدقه. فقالوا: هؤلاء أولياء الله وحزباً رأوا 
أن أولنفك خارجون عن الشريعة» وعن طاعة الله ورسوله فقالوا: ليس هؤلاء من الأولياء الذين لهم كرامات؛ 


١٠١1/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





فكدّبوا بوجود ما رآه أولئك» وأولئغك قل عاينوا ذلك أو تواتر عندهم؛ فصار تكذيب هؤلاء مثل تكذيب من 
ينكر السحرء والكهانة» والجن» وصرعهم للإنس5. إذا 


١‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يُكذّب وجود ذلك لغير 
الأنبياء» وربما صدق به مجملاً وكذّب بما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من 
يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان ولياً. 

وكلا الأمرين خطأء ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينوتهم على قتال المسلمين» 
وأنحم من أولياء الله. وأولكك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. 

والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جتهم, لا من أولياء الله.. فيكون لأحدهم من الخوارق 
ما يناسب حاله. ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاً. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها 
عليهم". الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 57-47 *. وانظر مجموع الفتاوى /ا/171: 351. 

؟ وممن أنكر حقيقة السحرء وجعله من جنس التمويه والحيلة» وكذلك الكهانة: المعتزلة» وابن حزم: وغيرهم . 
انظر: الكشاف للزمخشري .7١ ١7‏ والفصل لابن حزم ؟ه-5. وانظر أيضاً: شرح النووي على مسلم 57717 .١‏ 
وتفسير القرطبي 777. وتفسير ابن كثير 5177 ١١‏ وفتح الباري777١٠.‏ وتيسير العزيز الحميد ص 7/1. وأضواء 


البيان 5 5 55. 


وانظر عن إنكار المعتزلة صرع الجن للإنس ما سبق أيضاً في هذا الكتاب ص .٠٠١5-١٠١‏ وكذا الفصل 


4-"كذّب ذلك عند من رأى ذلك» أو ثبت عنده. 


ومن كذَّب با تيقن غيره وجوده» نقصت حرمته عند هذا المتيقن» وكان عنده إما جاهلاً» و [إما] ١‏ معاندا 
فرتما رد عليه كثيراً من الحق بسبب ذلك. 

إنكار المعتزلة للكرامات والسحر والكهانة 

ولهذا صار كثيرٌ من المنتسبين إلى زهاد» أو فقرء أو تصوّفء أو وَلَهِه أو غير ذلكء لا يقبلون قولهمء ولا يعبأون 
بخلافهم؛ لأنهم كذّبوا بحق قد تيقّنه هؤلاء» وأنكروا وجوده. وكذّبوا بما لم يُحيطوا بعلمه. 

وقد يُدخلون إنكار ذلك في الشرعء كما أدخلت المعتزلة ونحوهم إنكار كرامات الأولياء؟2 وإنكار السحر 
والكهانة في الشرع, بناءً على أن ذلك يقدح في آيات الأنبياء؟؛ فجمعوا بين التكذيب بهذه الأمور الموجودة» 


وبين عدم 


١١ النبوات لابن تيمية 5/ه‎ )١( 





١‏ في ((ط)) : تأما. 

؟ أنكر المعتزلة» وابن حزم وبعض المتكلمين كرامات الأولياء» لأجل أن لا تلبس المعجزة بالكرامة» وقالوا: إن 
الخوارق لا تظهر إلا على يد الأنبياء. 

انظر: المغني للقاضي عبد الجبار .١57 541١‏ وامحلى لابن حزم 57 والأصول والفروع له ص .١7-١”‏ 
والدره له ص .١55-1١915‏ 


“* أنكر المعتزلة حقيقة السحر» وقالوا: إنه عجائب وحيل» وقالوا: لو أن السحر حقيقة لما كان بين 
الأنبياء وبين السحرة والكهان فرق. 
انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 47-١514 ١‏ 7. والدره لابن حرم ص 6114-1 .١57‏ والأصول والفروع 


له ص .١75-١154‏ وتفسير القرطبي 585.". )١(‏ 


ه-"معنى الكاهن عند العرب 
وقد أخبر عن الأنبياء قبله: أنه «إمَا أَنَى الَِّينَ من قَبلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قَانُوا سَاحِرٌ أَوْ يجْنُونَ 2١‏ ولم يقولوا: 
كاهن؛ لأنّ الكاهن عند العرب: هو الذي يتكلم بكلام مسجوعء وله قرين من الجن؟7. 
وهذا الاسم ليس بذمٌ عند أهل الكتاب» بل يسمون أكثر العلماء بحذا الاسم» ويسمُون هارون [عليه السلام] 
* وأولاده الذين عندهم التوراة بمذا [الاسم؛] ه. 
والقدر المشترك: العلم [بالأمور] ” الغائبة والحكم بما. 
اسم الكاهن ليس بذم عند أهل الكتاب 
فعلماء أهل الكتاب يُخبرون بالغيب» ويحكمون به عن الوحي الذي أوحاه الله. وكهان العرب كانت تفعل ذلك 
عن وحي الشياطين» وتمتاز بأنما [تسجع] ‏ الكلام. 


١‏ سورة الذاريات» الآية ؟5ه. 

.٠١57١1/ انظر: تحذيب اللغة 5 57. وفتح الباري‎ ١ 

وقد تقدم قول حمل بن مالك في دية الجنين: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل» فمثل ذلك بطل. وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له: "أسجمٌ كسجع الأعراب". تقدم ذلك ص 1775. 

؟ زيادة من ((ط)) . 

: انظر الكتاب المقدس عندهم ١١51‏ سفر اللاويين» الإصحاح الأول. وانظر الفصل لابن حزم »1١‏ 


١١75/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





5 19 1. 
وقال الأزهري في تحذيب اللغة: "والكاهن أيضاً في كلام العرب: الذي يقوم بأمر الرجل» ويسعى في حاجته 
والقيام بما أسند إليه من أسبابه. ويُقال لقريظة والنضير: الكاهنان, وهما قبيلا اليهود بالمدينة. وفي حديث مرفوع 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "يخرج من الكاهنين رجل يقرأ القرآن لا يقرأ أحد قراءته". وقيل: إنه محمد ابن 
كعب القرظي". تحذيب اللغة 8 55-55. 

ه في ((ط)) : الإسلام. 

5 في ((ط)) : بالأمولاً. 

؛ في ((خ)) : تشجع. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .". )0١(‏ 


"ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرايٌ فقال يا رسول 
الله ججهدت الأنفس وجاعت العيال وتِكّت الموال وهَلكّت الأنعام فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول فسبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع 
خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن الله على عرشه وعرشه على سمواته وسمواته على أرضه 
هكذا وقال بأصابعه مثل القبة وأنه لَيَئْطّ به أَطِيطً الرّخل بالراكب قال ابن خزمة قرئ على أبو موسى وأنا أسمع 


ذو هم ل سدم مود ون اس ب قط لود 9 و سا 7 


7-"وهذا لما تنازع الناس في مسمى القياس فقيل قياس الشمول أحق بذلك من قياس التمثيل كما 
يقوله أبن حزم وطائفة وقيل بل قياس التمثيل أحق باسم القياس من قياس الشمول كما يقوله أبو حامد وأبو 
نحمد المقدسي وطائفة" . 00 


"المنادي أحد العلماء المشاهير ذوي التصانيف الكثيرة من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد 
ومثل أبي محمد بن حزم ومثل أبي الفرج ابن الحوزي إجماع المسلمين على أن الأفلاك مستديرة وأبو". )0( 


٠١ 5/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٠51/9‏ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 495/7 
(5) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 3/4 





8-"قبضته أقل من أن تكون نسبتها إليه نسبة الفلك إلى ما فيه الوجه السابع أنه قد ثبت في الصحيحين 
عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل 
تدري أين تذهب هذه الشمس قال قلت الله ورسوله أعلم قال إتما تنذهب تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن 
لها وكأتما قد قيل لما ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربما فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أتما 
تسجد كل ليلة تحت العرش فقد علم اختلاف حالما بالليل والنهار مع كون سيرها في فلكها من جنس واحد 
وأن كوتما تحت العرش لا يختلف في نفسه وإنما ذلك اختلاف بالنسبة والإضافة علم أن تنوع النسب والإضافات 
لا يدح فيما هو ثابت في نفسه لا مختلف ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره أبن حزم وغيره في حديث النزول 
حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا". )١(‏ 


-"وَهَدًا التخيل يَقع من توهم التغاير وَلَا تغاير في الصَّمّات مال ذَلِك أَن إِنْسَانا تعلم صُورَة الْكِتَابَة 
وله 0 بِصُورة بسم الله الي تظهر يِلْكَ الصُورة على القرطاس وَعَذِهِ صفة وَاجِدَة وكمالها أن يكون الْمَعْلُوم تبعا 

نه إذا حصل العلم بِتِلّكَ الْكِتَابَة ة ظهرت الصُورَة على القرطاس بلا حرّكّة يَد وواسطة قلم ومداد 
لي ال ل 7 
إن الْكُلَام عبارة عن مَذُلُول العبازات ومن حَيْتُْ إن وجود الْمَعْلُومِ تبع ها يُقَال لا الْقُدْرَةِ ولا تغاير هَهُنَا بَين 
العلم وَالْقُدْرَة وَالْكَلَام فّإِن هَذِه صفة وَاحِدَة في تفسهًا ولا تكون هذه الإعتبارات اثلاث وَاجِدَة 


وكل من كَانَ أعور لا ينظر إِلّا بالّعِينِ العوراء ولا يرى إِلّا مُطلق الصّفة فَيَقُول هُوَ هُوَ وَإذا الّنفت إِلَّ الإعتبارات 
الثلاث يُقّال هِي غَيره من اغتبر مُطلق الصّفة مَعَ الإعتبارات فقد نظر بعينين صحيحتين اغتقد أَعَا لا هُوَ وَلَا 


هه 


ده 


غير يسير 
فَهَذَا اكلام من جنس الْكلَام الْمَذَكُور في السُوّال وكلاها يرجع ِل ما تزعمه المتفلسفة من أن الصّمّات ترجع 
إِلَ العلم إذا أثبتوه 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 4/4 ه 
(؟) جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم ١17١/١‏ 





٠-"فتوى‏ في العشق (©) 
(5) قال مُعِدٌ الكتاب للشاملة: 


- قال ابن القيم في كتابه روضة المحبين صفحة ١١١‏ تعليقا على هذه الفتيا وردا على من أحل النظر المحرم: " 
وأما من حاكمتمونا إليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن راضون بحكمه فأين أباح لكم النظر امحرم وعشق 
المردان والنساء الأجانب وهل هذه إلااكذب ظاهر عليه وهذه تصانيفه وفتاواه كلها ناطقة بخلاف ما حكيتموه 
عنه وأما الفتيا التي حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه ولولا الإطالة لذكرناها جميعها حتى يعلم 
الواقف عليها أتما لا تصدر عمن دونه فضلا عنه وقلت لمن أوقفني عليها هذه كذب عليه لا يشبه كلامه وكان 
بعض الأمراء قد أوقفني عليها قدبما وهي بخط رجل متهم بالكذب وقال لي ماكنت أظن الشيخ برقة هذه 
الحاشية» ثم تأملتها فإذا هي كذب عليه ولولا الإطالة لذكرنا من فتاويه ما يبين أن هذه كذب " 


- وقد ذكر المحقق الشيخ (علي العمران) رأيه في هذه المسألة فقال (في مشاركة له بملتقى أهل الحديث) : 

أقدم الجواب عن سؤال تكرر كثيرا في هذا المنتدى وفي غيره من المنتديات ألا وهو ما يتعلق ب ((رسالة العشق)) 
المطبوعة في (جامع المسائل: )١17-1117/١‏ » ومدى صحة نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية» فأقول: 

* مهما كان الباحث واسع الإطلاع قوي المعرفة بما يكتب - كالشيخ محمد عزير همس - فإنه قد يفوته كثير 
مما يدركه غيره» وهذا من طبيعة البشر» فكان ماذا لو فاته الاطلاع على كلام ابن القيم في نفي هذه الرسالة 
وأنما مكذوبة على الشيخ؟! 

* وعذره ف إثبات هذه الرسالة أمور: 

-١‏ كثرة كتب ابن تيمية ورسائله وفتاويه» فعدم ذكرها ضمن كتبه ومؤلفاته» ليس دليلا على نفيها. 

؟- أن ابن القيم قد نقل بعض التقسيمات الموجودة فيها في كتابه ((الجواب الكافي)) كما أشار إليه عزير خمس 
ف الهوامش. 

*- أن النسخة الخطية قد نسبت هذه الفتوى لابن تيمية. 

- أن الرأى الذي استغربه الكثيرون وهو: جواز تقبيل من خاف على نفسه الحلاك» ليس رأيا خارجا عن 
الإجماع» بل قد اختاره بعض العلماء ومنهم أبو محمد بن حزم - كما ذكر ابن القيم-. 

أقول فهذه الأمور مجتمعة - إذا تحردت عن قرينة نفي ابن القيم للرسالة وتكذيبه لما الذي لم يطلع عليه عزير 
خمس - تسوغ هذه النسبة» وإن لم نجزم بما جزما لايقبل الشك. 

* هذا العذر - في تقديري على الأقل - مسوغ لهذه النسبة» فكيف لو اجتمع إليه دليل خامسء وهو: أن 
الأمير علاء الدين مغلطاي وهو من تلاميذ ابن تيمية وأنصاره - قد أثبت هذه الرسالة للشيخ ونقل منها في 
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كتابه ((الواضح المبين فيمن مات من الحبين)) . 

* بعد هذا كله فالرسالة - عندي - لا تثبت لشيخ الإسلام ابن تيمية» فليس فيها نفّسه ولا أسلويه المعهود في 
الكتابة» وما ذكره ابن القيم من أدلة في نفيها كاف. وقد ذكر في "روضة المحبين" (ص/١8١)‏ أن أحد الأمراء 
- ويعني به مغلطاي - قد أوقفه على هذه الفتوى» ثم نقدها. 

* واستدراكا لهذا الأمر؛ فإنه سينبه في آخر (المجموعة الخامسة) - إن شاء الله- على ما استجد من معلومات 
وفوائد وتصحيحات فيما يتعلق بحذه السلسة )8-١(‏ تحت عنوان: ((استدراكات)) وسيكون التنبيه على هذه 
الرسالة منها. هذا أولا ٠‏ 

وثانيا: أنه في الطبعة الجديدة ل (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال) - وهي قريبة إن شاء الله 
تعالى - ستحذف هذه الرسالة منها. 


هذه خللاصة رأف قِ هذه المسألةع والحمد لله حق حمدهة. ". )0 


ص 


4 لت" والأحافيت هذا البابدعن التى ستعيل اللاغلئة ومل لين ها حديث نابت يدل علي 
وقوع الثلاث بكلمةٍ واحدةء بل فيها في الصحيح والسسد ها يد على أل الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة 
لكل من أوقعها. 
مثل الحديث الذي في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وغيرهما )١(‏ عن طاوس عن ابن 


عباس: أن الطلاق كان على عهد النبي - صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدةٌء فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لحم فيه أناة» فلو أنَا أنفذناه عليهمء فأنفذه 


وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكورٌ في غير هذا الموضع» والذي رواه طاوس كان يفتي بموجبه كما قد ذكِر في 


غير هذا الموضع (؟) . 

والمقصود هنا حديث ركانة (؟) » فإنه قد احتج به غيرُ واحدٍ من أهل العلم على وقوع الثلاث بكلمة واحدة 
حيث قال له النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ما أردث إلا واحدةٌ؟ قال: ما أردث إلا واحدةٌ. وعليه اعتمد 
الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة (4) . 


وحديث ركانة هذا قد ضعّفه طائفة (5) كأحمد وأبي عبيد وابن حزم 


. )١55/5( والنسائي‎ )١١٠١( وأبو داود‎ )9١54/١1( وأحمد‎ )١5177( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) انظر: "مجموع الفتاوى" (*8/5) . وقد أخرجه عن طاوس: عبد الرزاق في "مصنفه" )3١7/57(‏ وابن أبي 


(1) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ١179/١‏ 





شيبة في " ال (5/5؟) ١‏ 

() أخرجه الدارمي (777؟) وأبو داود (7704) والترمذي )١1007(‏ وابن ماجه (81١؟)‏ من طريق علي 
بن يزيد بن ركانة عن جده. وأخرجه أبو داود (25705 )5١007‏ أيضًا من طريق نافع بن عجير عن ركانة. 
(؛) انظر: "الأم" (0707/5؟) . 


(5) قال الترمذي عقب روايته: "هذا حديث لا نعرفه إل من هذا الوجه» وسألتُ -". )١(‏ 


١١-"ابن‏ عباس أثبثُ من عبد الله بن علي بن [يزيد بن] )١(‏ ركانة عن أبيه عن جدّه. وقد قال أحمد: 
حديث إكانة ليس بشيء (؟) . وابن إسحاق يُدخِله أبو حاتم وابن خزمة وابن حزم في الصحيح. 
والبيهقى اعتقد أن القضية واحدة» كما اعتقدها أبو داود» ولكن ما رووه يخالف ذلكء؛ فإما أن يكون الغلط 


فيما رووه» أو الغلط منهم قِ فهم ما رووه» ولا ريت نهم صادقون فيما رووه رضي اله عنهم. 
وهذا الحديث عَمِلَ به رُوائّه» فكان ابن إسحاق يعمل به» ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدةٍ واحدةٌ () . 


وكذلك عكرمة راويه عن ابن عباس. ورُوي ذلك عن ابن عباس أيضاء كما قال أبو داود في سننه (5) : وروى 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال: أنتٍ طالقٌ ثلاث بفم واحدٍ فهي واحدة. قال: وروى 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم يذكر ابن عباس» وجعلّه قول عكرمة. 

وذكر أبو داود (ه5) عن ابن عباس من ستة أوجهٍ أنه أوقع الثلاث بمن أوقعّها بكلمة واحدقٍء من رواية مجاهد 


وسعيد بن جبير ومالك ابن الحويرث وعطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن إياس بن البكير. 


)١(‏ زيادة على الأصل لتصحيح الاسم. 

)١(‏ ذكر الخطابي في "معالم السئن" (7/؟75١)‏ وعنه المنذري في "مختصر السنن" )١770175/8(‏ أن الإمام 
أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 

() حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم كما في "إغاثة اللهفان" )74/١(‏ ؛ والجصاص فٍ "أحكام القرآن" 
(884/1) . وانظر "مجموع الفتاوى" (8/89) . 

(4) ؟/55.0. 

(5) في الموضع المذكور قبل قول عكرمة.". (") 
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٠-"(ه‏ أَيُّهَا ال إِدَا طلَقْتُمُ ليسَاَ مَطبَقُوُيٌ) )١(‏ في قُبْل عدتمن. 
قلت: لا يُقال مثل هذا الكلام إلا لمن علم أن جمع الثلاث حرم ثم فَعَلّه عامدًا لفعل المْحرّم فإنَ هذا لم يتق الله 
بل تعدَّى حدوده. أمّا من لم يعلم أن ذلك محرم» ولا قامث [عليه] حجة بتحريم ذلكء ولو عَلِمِ أنه محرّم لم 
يفعله» فن هذا لا يخرج عن التقوى بذلكء ولا يقال له: إنك لم تق الله فلا أجد لك مخرجاء ولا يقال له: عصيت 
كه 
ففي قُتيا ابن عباس هذه ونحوها إيقاحٌ الثلاث بمثل هذا ا تتايع النامئ فيما تُمُوا عنه فأجازه عليهم عمر ومن 
رُوِي أنه وافقه» كعثمان (؟) وعلي (”) وابن مسعود (5) وزيد بن ثابت (5) وابن عباس (5) وابن عمر (7) 


وأبي هريرة (8) وعبد الله بن عَمْرو (9) وغيرهم الذين أجازوا الثلاث على 


.١:قالطلا سورة‎ )١( 

. )١77/١١( كما في "مصنف" عبد الرزاق (994/5) و"المحلى"‎ )١( 

(*) أخرجه عنه عبد الرزاق (915/7١؟)‏ وابن أبي شيبة (5/؟١)‏ والبيهقي في "الكبرى" (4/1 6-57 98م) وابن 
حزم ني "المحلى" )١77/1١(‏ . 

(4) أخرجه عنه عبد الرزاق (5/57 56-19”) وابن أبي شيبة )١8-57/5(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 


(8/9ه-5ه) والبيهقي (05/00) وابن حزم 75/0 .)١‏ 


(5) لم أجد ذلك مرويًا عنه في المصادر التي رجعت إليها. 

(<) أخرجه عنه مالك في "الموطأ" (10/9) وعبد الرزاق (85/7-/51) وابن أبي شيبة (9/0؟) وأبو داود 
(94١؟)‏ والطحاوي (17/9ه-8 ه) والدارقطني )5١-5/4(‏ والبيهقي (10/ه0؟) وابن حزم 72/0 .)١‏ 
(0) رواه عنه عبد الرزاق (595/7) والدارقطني (45/4) والبيهقي (5/10*؟) . 

() أخرجه عنه أبو داود (3/4١؟)‏ والطحاوي (27258/5) والبيهقي (295/10) . 

(5) أخرج ذلك عنه مالك في "الموطأً" (5170/5) وأبو داود )١١34(‏ والطحاوي (58/7) والبيهقي (75/1"؟) 
"00 


7١١-"الناس‏ المتتايعين فيما تموا عنه من ذلكء» كما وافقوا عمر على أن حَدَّ في الخمر بثمانين لما كثر 
شرب الناس لها واسعقلوا العقوبة بأربعين )١(‏ : 
وكان عمر رضي الله عنه أحيانًا ينفي في الخمر ويحلق الرأس فيُغلظ عقوبتها بحسب الحاجة» إِذْ لم يكن من النبي 
مال اكاعائر هله د قهائحة نقذ؟ موث القدر والضفة و راد عليه ل لقص مه كنا ى هق القذدف» 
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بل كان قدرٌ العقوبة فيها وصفتها موكولةً إلى اجتهاد الأئمة بحسب الحاجة» فمن أدناها أربعون بالجريد والتَعالٍ 
وأطرافي الثياب» وهذا من أخف العقوباتٍ قَذُرَا وصفةً مه أربعون بالسياط» وهذا أعلى في الصفة دون القدرء 
ثم ثمانون بالسياط» وهذا أعلى منهما. وهل يُعافّب فيها بالقتل بعد الثالثة أو الرابعة إذا ل ينتهوا إل بذلك؟ فيه 
أحاديث ونزاعٌ ليس هذا موضعه (؟) . 

فحديث عبد يزيد أو ركانة مَروِيٌ من هذين الوجهينء وأقلٌ أحواله حينئذٍ أن يكون حسئًاء فإن الحسن عند 


الترمذي هو ما رُوي من وجهين ول يُعلّم في رُواتِهِ منّهم بالكذب, ولم يُعارِضّه ما يَدُلُ على غلطه وهو من 


أحسن ما يحتج به الفقهاء. وقد يقال: هو صحيح, وابن. حبان وإن كان قد صحّح حديث البتة فإنه يصحّح 
حديث ابن إسحاق هو وغيره كابن خزعة وابن حَزم وغيرهماء 


(1) الظر "للف" اسك 4) , 

(؟) أخرجه أحمد )49:7٠٠١/5(‏ وأبو داود (4485) والترمذي )١444(‏ وابن ماجه (90؟) والحاكم 
(7107/7/5) عن معاوية. وت الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وقييصة بن ذؤيب وعبد الله بن عمرو وجرير بن عبد 
الله والشريد وشرحبيل وأبي سعيد الخدري, كما في المصادر السابقة. وقد قيل: إنه حديث منسوخ, ولا دليل على 
ذلك» بل هو محكم غير منسوخ كما حقق ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على "المسند" (49/9- 
كدان 


0 ١-'وابنُ‏ حزم وغيه يُضعّفون حديث البثّة كما ضِكّفه أحمد رحمه الله. 

وابن إسحاق إمام حافظ, لكن يُخاف أن يُدَيْس ويخلط الأحاديث بعضّها ببعضء فإذا قال "حدثني" زالت 
الشبهة. وقد ذكر أن داوة بن الخصين حذله وغمل با حدثة يه 

ولا يَسْترِيبُ أهل العلم بالحديث أن هذا الإسناد أرجحٌ من إسناد البتة» هذا لو انفرد» وأما مع موافقته لحديث 
أبي الصهباء الذي في صحيح مسلم فإن ذلك مما يُوَكْد الاحتجاج بذلك الحديث؛ ويردُ على من عَللّهِ بما لا 
يقدح قِ صحته» كقولٍ من قال: إن ابن عباس روي عنه بخلافه, فصارَ حديثٌ عكرمة يُرَوَى عن ابن عباس من 
وجهين» وجهالة الراوي في أحدهما كجهالة أولاد ركانة» فإتمم لا يُعرَفون بعلم ولا حفظ. والإسناد الآخر رجاله 
الأحاديث بأن الثلاث كانت واحدةً يُصِدِّق بعضها بعضاء ولم يرو أحدٌ من أهل العلم حديئًا ثابئًا بأن النبى - 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أَلرْمَ بنلاثٍ مقرّقة. 


وقد جاءَ حديث ثالث في. الثلاث مجتمعة» رواه النسائي )١(‏ فقال: أخبرنا سليمان بن داود» أبنا ابن وهب» 
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أخبرن مخرمة عن أبيه قال: سمعث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس م - عن رجل طلق 
امرأتّه ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبانء ثم قال: "أيُلعَبٍ بكتاب الله وأنا بين أظهركم"؟! حتى قام رجكٌ فقال: 
يسول الأ 


أفلا أَقَتلّه؟. 


6 د00 


8 "آخر ثلاث تطليقات»؛ كما جاء ذلك مُفسرًا في الصحيح )١(‏ . وحديث المتلاعنين طلّقها ثلا 
بعد اللعان» واللعانُ حبّمَها عليه أشدَّ من تحريم الطلاق» فكان وجودُ الطلاق كعدمه. 
وإذا قيل: فلماذا لم يَنْهّه عن التكلّم بالثلاث إن كانت لا توجب طلاقًا في هذه الحال؟ 
قيل: كما أنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه عندهم لا يفيدُ ولا يقع بما طلاقٌ» وذلك لأن النهي 
إنما كان لمفسدة الوقوع» فلما لم يكن هنا محكٌ يقع به الطلاق لم تكن هنا مفسدة» كما لو طلّق أختّه التي تزوجهاء 
فإذا تزمّج من تحرمٌ عليه على التأييد. وطلّقها كاث هذا توكيدًا للتحريم» فكذلك طلاق الملاعنة توكيد لمقصود 
الشارعء فإِيّهِ بِّن أن مقصوده تحريمها عليه» والشارع قصد ذلك أيضًا. بخلاف من قَصدَ الشارعٌ أن لا يحرّمها 
عليه بالغلاث؛ بل ماه عن إيقاع الثلاث جملةً كماء ولهذا غضب النبي - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم - على من أوقع 
الثنلاث في غير الملاعنة» دون من أوقعه في الملاعنة. 
وأما حديث أكانة بن عبد يزيد (؟) فقد رُوي أنه طلّقها ثلانًا فردّها عليه بعد الثلاث» وروي أنه طلّقها البتة 
وأنه. حلّقَه ما راد إل واحدة» فقال: ها أردث إل والحدة» قردها. .وقد روى أهل السنن آبو داود وغيئه هده 
وهذهء ورجّحوا الثانية لأتما من رواية أهل بيته» لكن أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء ضَّعَّفُوا حديثٌ 
ركانة» وذلك أنَّ رواته قومٌ لم يُعرَفوا بحملٍ العلم» ولا يُعرَف من عَذَيم 


)١(‏ سبق ذكر هذا الحديث وحديث المتلاعنين فيما مضىء وتكلم عليهما المؤلف. 
(؟) سبق ذكره وكلام المؤلف عليه فيما مضىء فلا نعيد التعليق عليه.". (") 


٠‏ "وهذا إنما يكون في الرجعي. وقوله (مَطَبْقُومْنَ لِعِدَتِِنَّ) يدل على أنه لا يجوز إردافُ الطلاق 
الطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعهاء وإنما أباح الطلاق للعدة» أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية أو 
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الثالثة قبل الرجعة بنت على العدة» فلنم تستأنفها باتفاق المسلمين» وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن 
ا ا 

ولأنه قال: (فَدًا بَلعْنَ أَجَلْهُنٌ فَأَمْسِكُوهْنٌّ بمَعْرُوٍ أو فَارِقُوهْنٌ بمَغُْوف) » فخيّره بين الرجعة وبين أن يدعها حتى 
تنقضي العدة» فيسرحها بإحسانء فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان» وقد 
قال: (ِوَالْمْطَلَعَاتُ يم م ثَلانَة قُرُوءٍ ولا يل طن أَنْ يكَثّمْنَ مَا حَلَقَ اله في أَنْحَامِهنَ إِنْ كُنّ يُؤْمِنّ 
الله وَالْمَوْم الآخر وَبُعُوتهُنَ أَحَقٌ يرَدِهِنَّ في ذَلِكَ) )١(‏ » فهذا يقتضي أن هذا حال كلّ مطلقة» فلم يشرع إلآّ 
هذا الطلاق. ثم قال: (الطَّلاقٌ مَرّنَانِ) أي هذا الطلاق المذكور مرتان» وإذا قيل: سبّح مرتين أو ثلاث مرات» لم 
يحر أن يقول: "سبحان الله مرتين"» بل لابدّ أن ينطق بالتسبيح مرةً بعد مرة» وكذلك لا يقال: طلق مرتين إلآّ 
إذا طلق مرة بعد مرة. فإذا قال: أنت طالقة ثلا أو طلقتين لم يجز أن يقال: طلّق ثلاث مرات ولا مرتين» وإن 
جاز أن يقال طلَّق ثلاث تطليقاتٍ أو طلقتين» لكن يقال: طلّق مرةّ واحدة. 

وقال بعد ذلك: (فَِنْ طَلَّقَهَا قلا تَكُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حنٌّ تَنْكِح روجا غَْرهُ) )١(‏ » فهذه الطلقة الثالثة» فلم يشرعها 
لله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين» وقد 


.707/ سورة البقرة:‎ )١( 
)١( .".57. (؟) سورة البقرة:‎ 


0١‏ "فيه أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ألزمٌ الثلات بمن أوقعها جملةٌ - مثل حديثا روي عن علي: 
وآخر عن عبادة» وآخر عن الحسن عن ابن عمر» وغير ذلك - فكلّها أحاديث ضعيفة باتفاقٍ أهل العلم 


وأقوى ما ردٌُوه به أنحم قالوا: ثبت من غير وجه عن ابن عباس أنه أفتى بلزوم الفلاث )١(‏ . 

وجواب المستدلين أن ابن عباس رُوِي عنه من طريق عكرمة أيضًا يي عد وثبت عن عكرمة عن 
ابن عباس ما يوافق حديث طاووس مرفوعًا إلى الي داطلى اللَّهُ عَلَيْه وس َ لَمَ - وموقوقًا على ابن عباس » وم 
يثبت خلافٌ ذلك ع عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. فالمرفوع أن زكانة طلق امرأته ثلاثا (؟) » فردّها عليه 
البي دودن اللا غنوه لاحر .وها المروك عن ابن عباس اق تعديك كانه دن مطيين عر مكرك ودر الي 


من رواية عبد الله بن علي بن زيد , بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلّقها البت» وأنَّ النبي مل الشهام واه 
استحلفه ما أردث إلا واحدةً. فإنّ هؤلاء مجاهيل الصفاتء لا تُعرَف أحواهُم ليوافّهاء وقد ضكّف أحمد بن 


600/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 





وقال أيطا» ديف كانه لآ نيت أله طلق ادرائه البنقه لأن ايخ إسحاق يروية عن داوذ ين الماضين عن خكرية 


عن ابن عباس أنّ ركانة طلق امرأته ثلانا. 


)١(‏ سبق ذكره. 
(؟) سبق الكلام على حديث ركانة عند المؤلف.". (1) 


؟ ١‏ ١-"ثلاثة‏ أقوال: 


منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقاًء وهم ثُفَاةٌ القياس» كداود وأصحابه )١(‏ » وكثير من أهل الكلام من المعتزلة 
والشيعة وغيرهم؛ فليس عندهم في أدلّة الشرع لا قياس ولا استحسان. 
ومنهم من يُقِر به بحذا المعنى» ويُجمُوّز مخالفة القياس للاستحسانء ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. 


وهذا هو المعروف عن أبي حنيفة وأصحابه (؟) . 


- للماوردي 775/١١‏ والتلخيص للجويني "١١/٠‏ والمستصفى 775/١‏ والمحصول */77/7١؛‏ والعدة لأبي 
يعلى ١5١7/5‏ والتمهيد للكلوذاني 37/5 والواضح لابن عقيل 44/١‏ ١ب‏ وشرح مختصر الروضة 4١91/8‏ 
وإحكام الفصول للباجي 7477 وشرح تنقيح الفصول للقرافي 5١‏ والموافقات ١١5/5‏ والاعتصام 57/7 ١‏ 
وغيرها. 

)000( عقد ابن حزم بابا في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول الأحكام 235١ -١5/5‏ واختصره في 
كتابه ملخص إبطال القياس والرأي ٠ه-‏ ١ه.‏ 

(؟) إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه» أو العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي (كما سبق) , فمن الغريب حمًا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسانء أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب الإتقاتي من كتاب الأجناس للناطفي» 
مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 75٠‏ (ق 7٠‏ ب- ))55١‏ . وبعدما ذكر السرخسي في أصوله 4/7 ١٠؟٠-‏ 
ثلاثاً منها وحاول توجيهها قال: "وهذا النوع يعز وجوده في الكتب, لا يوجد إلا قليلا".". (5) 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس ١515/5‏ 





١١-"ومنهم‏ من ذمّ الاستحسان تارةٌ» وقال به تارتّه كالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم» ففي 
كتب مالك وأصحابه ذكر لفظ الاستحسان في مواضع )١(‏ . والشافعيّ قال: من استحسن فقد 


)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: "تسعة أعشار العلم الاستحسان" (الإحكام لابن حزم 
5 والموافقات ١١/5‏ والاعتصام )١58/5‏ . وواضح أنه لم يقصد به الاصطلاح, بل أراد- كما ذكر محمد 
بن خويز منداد-: القول بأقوى الدليلين» فالذي يذهب إليه هو الدليل» إن كان يسميه استحساناً. (إحكام 
الفصول 78) . وقد نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يُسبّق إليهاء منها: 
الشفعة في الثمار (المدونة 5 )١١4/١‏ » والشفعة في الدار المشتركة التي أقيمت في الأرض المحبوسة (المدونة 
614 ©»؛» والقصاص في الجرح العمد بالشاهد واليمين (المدونة 2715/5 17١؟)‏ » وأن عقل الأنملة من 
الإيهام نصف عقل الإصبع (المدونة ١١5/١5‏ و«لمنتقى 37/5) . ولعل الإمام كان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال في رواية القعنبي: "ليتني جُلِدتُ بكل كلمة تكلمث بما في هذا الأمر بسوط ولم يكن 
فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سُبقتُ إليها". (جامع بيان العلم وفضله 
5) . ولا نجد للاستحسان آثراً بارزاً في أصول الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقطء 
ثم نفاه وأبطله. واعتبر النزاع فيه لا طائل تحته» وبعضهم ربطه بالمصالح المرسلة. (انظر: إحكام الفصول 5417- 
8 وأحكام القرآن لابن العربي 47/7 ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 588/7 والموافقات -١١7/4‏ 
والاعتصام ؟//1١- )١( .".)١6.‏ 


4١-"عارض‏ خبر الواحد قياس الأصولء كخبر الْصّراةٍ )١(‏ ونحوه (؟) . وأمَا الأول فمثل حَثْلٍ العاقلة 
6 اقم بطرلونة عو شاو بين 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/78» 584 ومن طريقه البخاري (0٠5١؟)‏ ومسلم )١5١5(‏ من حديث أبي 
هريرة» وفيه: "ولا تُصّروا الإبلَ والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رَضِيّها أمسكهاء 
وإن سّخِطَّها ردها وصاعاً من تمر". والمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في 
ضرعهاء ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على القائلين بأن خبر المصراة يخالف الأصول» 
انظر: مجموع الفتاوى ١٠57/9ه-58ه.‏ ويقصد بحم الحنفية» انظر: أصول السرخسي "41/١‏ والمبسوط له 
وكشف الأسرار للبخاري 58٠١/9‏ ومرآة الأصول ١8/75‏ والتحرير مع شرحه التيسير 07/7. وانظر: 
المسألة في المغني ١4‏ وما بعدها. 


(1) جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس ١١8/7‏ 





(؟) ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس»؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقدم أكثر 
الحنفية القياس. أما المالكية فقال القرافي: حكى القاضي عياض ف التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب 
مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين. (شرح تنقيح الفصول 581) . وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها 
في: الإحكام لابن حزم ١5“ » 0١‏ وبعدهاء والمستصفى ١1١/١‏ وبعدهاء والمعتمد 5/6/5 ه وبعدهاء 
55 وبعدهاء والإحكام للآمدي ١١7 2344/٠‏ وأصول السرخسي 0540/١‏ 3141 758 وكشف الأسرار 
للبزودي 71/7 وبعدهاء 79٠١‏ وبعدها وشرح مسلم القبوت 178/7 وبعدها. 


(؟) العاقلة: هي الجماعة التي تَعقِل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من-". )١(‏ 


65 "متفاوتون في الأفهام» ولذلك قال تعالى: (فَمَهّمنَاها سليمان) )١(‏ » ولو كان الفهم متماثلاً لما 
خصٌّ به. وكذلك في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري: "المَهُمَ المَهُمَ 
فيما أي إليك" (؟) . 
وفي الحديث الصحيح (؟) عن علي رضي الله عنه: "إلا فهمًا يُوْتيْه الله عبدًا في كتابه". وفي حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه: (4) وكان أبو بكر رضي الله عنه أَعلّمَنا برسول الله - صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. وفي الصحيح 


8 


.,// سورة الأنبياء:‎ )١( 

217١/١( كذا في سء ع. وفي عامة المصادر: "فافهم إذا أدلي إليك". أخرجه وكيع في" أخبار القضاة"‎ )١( 
والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/هك ١٠/ه31 3119 ه*لء‎ )7٠١17/4( والدارقطني في "السئن"‎ )187 
والخطيب في "الفقيه‎ )١557/10( وابن حزم في "المحلى" (9/ 9©) و"الإحكام في أصول الأحكام"‎ + 
وابن عبد البر في "الاستذكار" (70/77) من طرق عن سفيان بن عيينة عن إدريس الأودي‎ )٠٠٠/5( والمتفقه"‎ 
قال: أخرج إلينا. سعيد بن أبي بردة كتابّاء فقال: "هذا كتاب عمر إلى أبي موسى. قال الألباني في "الإرواء"‎ 
قوله "هذا كتاب عمر" وجادة» وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات» وهي حجة. وصححه‎ : )١51/8( 
وقواه شيخ الإسلام في "منهاج السنة" (71/5) . وله طرق‎ » )70/١( أحمد شاكر في تعليقه على 'لمْحلّى"‎ 
. )١155/7 أخرى ذكرها الألباني وتكلم عليها. وشرحه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (85/1 إلى‎ 

(؟) أخرجه البخاري 211١1١(‏ 25307 5915 ومواضع أخرى) . ورواه أيضًا أحمد (79/1) والدارمي (7851؟) 
والنسائي )١1/8(‏ والترمذي )١ 5١7(‏ وابن ماجه (/555) . 


أخرجه البخاري (455»: 3555 8904) ومسلم (585) . 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شخمس ا 





أخرجه كذا اللفظ أحمد في "مسنده" ,3757/١(‏ 4 الى رد هعم) عن-". (1) 
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5 "زيد رضي الله عنه على عهد النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معروفًا بالفرائض. والحديث الذي 


روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه» وهو ضعيفء لم يصح فيه إلا قوله: "لكل أمة أمينٌ 


وأمينُ هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح" )١(‏ . وروي بإسناد أضعف من هذاء وفيه: "وأقضاكم عليء وحبّر (؟) 
هذه الأمة ابن عباس" () من حديث كوثر بن حكيم, وكوثر هذا يأ عن نافع بما يُعلّم أنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق أهل العلم (4) . 

وكذلك اتباعُهم في "الجد" لقول زيد رضي الله عنه» مع أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم على خلافه (5) . 
فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب» يحجُب الإخوة (7) وهذا مروي عن بضعة عشر/ 
[7١ب]‏ من الصحابة رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (47/57» 7755) ومسلم (419؟) عن أنس. 

)١(‏ في النسختين: "خير"» تصحيف. 

() أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (7/1) من طريق عبد الأعلى الساميء وابن حزم في 'لمحلى" (/15) من 
طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. وانظر "السلسلة الصحيحة" للألباني (5/9؟؟) . 

(:) انظر "الميزان" )5١7/9(‏ و"اللسان" (530/5) . 

(5) انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في: "الأم" (5/4/-85) و"لمحلى" )١99-587/9(‏ و"المبسوط" 
)١88-180/59(‏ و"بداية المجتهد" (9/ 59؟-50؟) و"المغني" (59-75/9) و"تفسير القرطبي" (18/5) 
و"الفتح" (58-19/17) . 

(5) أخرجه عن أبي بكر: سعيد بن منصور (7: 057/١‏ 15) وابن أبي شيبة )510-78/11١(‏ والدارقطني 


(4/؟) والبيهقي (7/5:؟) .". (5) 


7 "الابن السدس تكملة الثلثين )١(‏ . 
وأما إذا استكمل البناثٌ الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك عصبة من ولد البنين فالباقي له؛ لأنه أولى رجل 
ذكر؛ وإن كان معه أو فوقّه بنثٌ عَصّبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم (؟) . وأما ابن 
مسعود رضي الله عنه فإنه يسقطها () ؛ لأنما لا ترث مفردة» فلا ترث مع أخيها كا محجوبة برق أو كفر. 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير 'خمس 8/7" 





والجمهور يقولون: هي وارثة في الجملة» وهي ممن تكون عصبة بأخيهاء وهنا إنما سقط (4) ميراثها بالفرض 
لاستكمال الثلثين» وإذا سَقَطٌ الفرضٌ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه» وهو وجود أخيهاء وإذا كان 
وجود الأخ يجعلها عصبة فيحرمها وإن ورئت بالفرضء كما في الأخ المشئوم»/ [١7٠أ]‏ » فكذلك يجب أن 
يجعلها عصبة فيورثها (5) إذا لم ترث بالفرض. والنزاع في الأخت للأب مع أخيها () إذا استكملت الأخوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: "بداية المجتهد" (55/5؟- ١55‏ ) و"المغني" )١١ 215-١11/9(‏ و"تفسير القرطبي" (57/5) . 
(*) أخرجه عنه: عبد الرزاق )١57/١١(‏ والدارمي (5895»: )١898‏ والطحاوي (5954/54) والبيهقي 
١/59‏ ؟) . ونصر أبن حزم مذهبه في المحلى (9/ ١07؟)‏ . وراجع "المغني" (217/9 )١١‏ . 

(5) ع: "يسقط". 


(5) سء ع: 'فيرثها . 
(5) انظر: "المحلى" (779/9- ١1؟)‏ و"بداية المجتهد" (553/9؟) و"المغني"-". (1) 


"فهرس المصادر والمراجع 
- الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» لأحمد بن مبارك السجلماسيء المطبعة الأزهرية» القاهرة» .١7 ٠05‏ 
- إبطال الاستحسانء للشافعي (ضمن كتاب الأم 51//9؟- /ا/1؟) . 
- ابن الفارض والحب الإلمي» محمد مصطفى حلميء ط. القاهرة» ١914©‏ م. 
- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» محمد مرتضى الزبيدي البلكرامي» ط. المطبعة الميمنية» 
القاهرة» .١51١١‏ 
- إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث» لابن عابدين» (ضمن مجموعة رسائله) 
ط. الآستانة» 68؟7١.‏ 
- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» .١ 5١/8‏ 
- الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقيء القاهرة 55ه7١.‏ 
- الأحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي» ط. الرياض ١1/81‏ . 
- الأحكام في أصول الأحكامء لابن حزم؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر, بيروت .١1٠٠١‏ 
- إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» تحقيق: عبد المجيد تركي» بيروت .١ 5٠01‏ 





- أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» القاهرة .١795‏ 

- أحكام القرآن للشافعي» جمع ورواية: البيهقي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» 

.١71/١ القاهرة‎ 

- أخبار القضاة» لوكيع؛ بيروت: عالم الكتب» د. ت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» بيروت .١599‏ 

- الاستحسان بين المثبتين والنافين» للأستاذ حمزة زهير حافظ» رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الشريعة بجامعة 
الملك عبد العزيز بمكة المكرمة» دون تاريخ. 

- الاستذكارء لابن عبد البر» ط. عبد المعطي قلعجيء القاهرة.". )١(‏ 


8 'قاسم وابنه محمد» ط. الرياض» .17850-1١18١‏ 
- مجموعة الرسائل [الصغرى] » لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. القاهرة» 571 .١‏ 
- مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» القاهرة ١557‏ . 
- مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح: السيد محمد رشيد رضاء ط. مطبعة المنار» 
القاهرة» .١5159‏ 
- مجموعة الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» القاهرة .١759‏ 
- المحصول في أصول الفقه» للرازي» تحقيق: طه جابر العلواني» الرياض .١195‏ 
- المحلى» لابن حزم؛ تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة /1غ 0-١‏ 59ه3١.‏ 
- مختصر ابن الحاجب بشرح العضدء القاهرة: بولاق .١5١5‏ 
- مختصر اختلاف العلماء» للجصاص» تحقيق: عبد الله نذير أحمدء بيروت .١5١5‏ 
- مختصر الخرقي» ط. دمشق .١407‏ 
- مختصر العلو للذهبي؛ اختصار محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» .١40١‏ 
- مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي» ط. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ١959‏ م. 
- مختصر القدوري» ط. القاهرة /ا/1١.‏ 
- مختصر المزن بحمامش كتاب الأم» القاهرة: دار الشعب .١7//‏ 
- المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام» تحقيق: محمد مظهر بقاء مكة المكرمة» .١ 84٠0٠‏ 
- المدونة» رواية سحنون» القاهرة: مطبعة السعادة. 


- مرآة الأصولء لمنلا خسروء» استانبول ؟/1؟١١1.‏ 
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- مرقاة المفاتح لمشكاة المصابح, لملا علي القاري» المطبعة الميمنية» القاهرة» .١09‏ 


- مسائل الأمام أحمد, رواية أبي داود» ط. بيروت: محمد أمين دمج, د. ت. 
- مسائل الأمام أحمد» رواية صالح» تحقيق: فضل الرحمن دين محمد دلحي 508 .١‏ 
- المستدرك على الصحيحين» للحاكم» ط. حيدر اباد (الهند) ا )00 


5-٠‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 1765 .١‏ 
- مقدمة ابن خلدون؛ ط. المطبعة الأدبية» بيروت» ١9٠٠‏ م. 
- المقدمة في الأصولء لابن القصار» تحقيق: محمد السليماني» بيروت ١595‏ م. 
- ملخص إبطال الرأي والقياس والاستحسان» لابن حزم: تحقيق: سعيد الأفغاني» دمشق .١7/95‏ 
- الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط. البابي الحلبي» القاهرة .١7/١‏ 
- المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» ط. مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» .١5١54‏ 
- منازل القطبء لابن عربي (ضمن "رسائل ابن عربي") » ط. حيدر اباد .١751/-17505‏ 
- منتخب كنز العمالء لعلي المتقي البرهانفوري؛ بمامش "مسند أحمد", ط. المطبعة الميمنية» القاهرة» .١7١‏ 
- المنتظم» لابن الجوزي» بيروت: دار الكتب العلمية. 
- المنتقى للباجي» القاهرة: مطبعة السعادة .١785‏ 
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» .١ 5٠١5‏ وط. بولاق .1377-١*7٠.‏ 
- موارد الظمآن بزوائد ابن حبان» للهيئمي» ط. المطبعة السلفية» القاهرة» د. ت. 
- الموافقات» للشاطبي» القاهرة .١7151١‏ 
- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني» ط. القاهرة» .١555‏ 
- الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة: لعبد العليم البستوي» ط. المكتبة المكية» مكة المكرمة» 
15. 
- الموضوعات» لابن الجوزي» ط. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ١95/8 -١9558‏ م. 
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- موطأ مالك رواية يحبى بن يحي الليثي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي»". )١(‏ 


0١‏ “""الشيخ وكتاباته» ولا تظهر إلا لمن قرأها وتأمّل فيها واستخرج ما فيها من كنوز. 
وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بحذه العناوين في المصادر القديمة» لكثرة ما كتب الشيخ وأفتى» فلم يقدر 
أحد من تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفاته» وقد ذكرث في مقدمة المجموعة الأولى (ص١١-١١)‏ بعض 
النصوص التي تدلّ على صعوبة حصر كتبه ورسائله وفتاواه. ومن الكتب التي ورد ذكرها عند القدماء: "مؤاخذة 
على أبن حزم ني الإجماع" (رقم١؟)‏ , فقد ذكره كل من الصفدي وابن شاكر )١(‏ . وذكر ابن عبد الحادي 
)١(‏ أن الشيخ شرح ما رُوِي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "نعم العبد صهيبٌء لو لم يخفيٍ الله لم يَعصِه" وتكلّم 
على "لو". وهي الرسالة رقم )١9(‏ من هذه المجموعة. وهناك رسائل أخرى نجد لما عناوين مشابحة في المصادر 
ولكثا لا نستطيع أن نجزم بأنما هي أو غيرهاء ومن أمثلتها: "قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل" التي ذكرها 
ابن رشيق () » هل هي "قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد" 
(برقمه )١‏ ؟ وذكر ابن رشيق أيضًا (4) أنه رأى كلام الشيخ على قوله (الم )١(‏ أيحسب الناس) هو من سورة 
العنكبوت» فهل هو الموجود هنا بعنوان "تفسير أول العنكبوت”؟ لا نستطيع أن نجزم بذلكء فإن الشيخ كان 


يكتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة» 


. )3937 3107 259 انظر "الجامع لسيرة شيخ الإسلام" (ص5‎ )١( 
. (؟) "العقود الدرية" (ص7”)‎ 

(7) انظر "الجامع" (ص 55 ؟) . 

(4) المصدر السابق (ص 8؟؟) .". (5) 


5 "في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم ١١7/8/7[‏ 2] (الورقة لاب وما بعدها) » كتبت في 
القرن العاشر )١(‏ . وقد أورده السيوطي في "الأشباه والنظائر في النحو" (7917-57/18/7 من طبعة حيدرآباد 
))0١‏ نقلا من خط البرزالي. 

)٠١(‏ "فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع": توجد منه نسخة خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد برقم [مجاميع 6 545] (؟) » تحتوي على ثماني رسائل للشيخ أوها "التدمرية". وهي مكتوبة في تحاية القرن 
الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بمامش كتاب "مراتب الإجماع" لابن حزم (طبعة القدسي سنة )١851/‏ . وف 





المطبوعة أخطاء في مواضع. 

)١١(‏ "رسالة في بيان الصلاة وما تّمت هي منه": توجد منها نسختان خطيتان» إحداهما في مجموعة عاشر 
أفندي السابقة (الورقة ١أ-117١ب)‏ » والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم [ 531 ]١‏ (الورقة 71أ-15ا) » وهي 
بخط نسخي جيك وليس عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. والنسخة 
الأول أصح من الثانية» كما ظهر لي بالمقابلة بينهما. 

)١١(‏ "فتوى في أمر الكنائس": لم أعثر على نسختها الخطية» وقد أوردها ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" 
(585-17/9 طبعة دار العلم للملايين سنة ١951١م)‏ . 


(7) "مسألة فيمن يُسمِّي خميس النصارى عيدًا": توجد منها 


. انظر فهرس المخطوطات الإسلامية في قبرص (ص85")‎ )١( 
)1( .". (؟) انظر الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص5؟)‎ 


1١-"وقد‏ ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقتء وف كلّ ذلك يقول: إنهم ظلموا أنفسهم فهم 
الظالمون لا المظلومون» وأول من اعترف بذلك أبواهم, قالا: (رَبَنَا ظَلَمْا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 4 تَعْفِوْ لنَا وَتََْمنَا لنَكُوئَنَ 
من الحَاسِرِينَ (75)) )١(‏ » وقال لإبليس: (ِلأَمْادَنَ جَهَنّمَ منْكَ وَمّنْ تَبِعَكَ مِنْهُْ أَحْمَعِينَ (65)) (؟) » وإبليس 
ا تبعه الغواة منهم؛ كما قال: (ها أَغْوتي لَأَرَيَنَ لم في الْأَوْضٍ وَلأُعْويئَهُْ أَجَعِينَ (0) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِنَ) (") » وقال تعالى: (إنَّ عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان إِلَّا مَنِ اتبَعَكَ مِن الْعَاوِينَ) (5) . والغ: 
اتباع هوى النفس. 
وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود (5) : أقول فيها برأي» فإن يكن صوابًا فمن 
الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه. 
وني الحديثٍ الإلمي حديث أبي ذر (5) الذي يرويه الرسول عن ربّه عر وجل: "يا عبادي! إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". 
وفي الحديث الصحيح (1) حديث سيد الاستغفار أن يقول العبلٌ: 


.77 سورة الأعراف:‎ )١( 
.85 سورة ص:‎ )١( 


(") سورة الحجر: 9"- .5١0‏ 


() جاب يفل لح مي عر سن ا 





)صو الشجره +14 
() انظر "جامع بيان العلم" (880/5: 9ه )41١‏ و"الإحكام" لابن حزم (5./5) و"تلخيص الحبير' 
.)١95/5(‏ 

(1) أخرجه مسلم )١511(‏ . ولشيخ الإسلام شرح عليه انظرا "مجموع الفتاوى" )58١9--١57/١4(‏ . 
(0) أخرجه البخاري (4. 58 39) عن شدّاد بن أوس.". (1) 


4 "فصل 


في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع". (") 


6 "هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقى الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية في الكلام على الإجماعات» 
ومن جملتها الكلام على ما ذكره الشيخ الإمام أبو محمد أبن حزم. 


قال أب عتيرة ابن حزم في كتابه المصئّف في مسائل الإجماع: أما بعد, فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية, 


يُرجّع إليه ويُفرّع نحوه ويُكمّر من خالقّه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإِنًا أمّلنا بعون الله أن نجمع المسائل 
النني صحّ فيها الإجماع» ونفردها من سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

إلى أن قال: وقد أُدحَل قومٌ في الإجماع ما ليس فيه» فقومٌ عدوا قولّ الأكثر إجماعاء وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه 
خلاقًاء وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيهء فحكموا على أنه إجماع» وقومٌ عدوا قولّ الصاحب المشهور المنتشر 
إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالقًا إجماعًاء وقومٌ عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر كانت 
للعصر الأول قبله إجماعًا. 

قال: وك هذه الآراء فاسدة. ويكفي من فسادها أتحم يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماغٌ. وإنما نَحَوا 
في تسمية ما وصفنا إجماعًا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 
قال: وأيضًا فإنهم لا يُكمّرون من خالمّهم في هذه المعاني» ومن شرطٍ الإجماع الصحيح أن يُكمّر من خالقّه بلا 
اختلاف من أحدٍ من المسلمين في ذلك» فلو كان ما ذكروه إجماعًا لكر مخالفوهبء بل". (5) 


١‏ -"لكمّروهم لأنهم يخالفوتا كثيرا. 
قلت: أهل العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعًا ما ليس بإجماع» لكون الخلااف ١‏ يبلغه» 
وقد يكون هناك إجماع لم يعلمه. فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال بالنصوصء تارةً يكون هناك 
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نص لم يَبلُغْ أحدّهم وتارةً يعتقد أحدهم وجود نصّ ويكون ضعيقًا أو منسوحًا. 

وأيضًا فما وصفهم هو به قد اتصف هو بهء فإنه يترك في بعض مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع. 

وكذلك ما ألزمّهم إِيّاه من تكفير المخالف غيرُ لازم» فإن كثيرا من العلماء لا يُكمْرون مخالف الإجماعء وقوله "إن 
مخالف الإجماع يُكمّر بلا اختلاف من أحدٍ من المسلمين" هو من هذا الباب. فلعلّه لم يبلغه الخلافٌ في ذلك 
مع أن الخلاف في ذلك مشهور مذكور في كتب متعددة. والنظّام نفسُه المخالف في كون الإجماع حجةً لا يُكيّره 
ابن حزم والناس أيضًا. فمن كثّر عخالفت الإجماع إنما يكثّره إذا بلغّه الإجماع المعلوم» وكثير من الإجماعات لم تبلغ 
كثيرا من الناس. وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الإجماع في ذلكء إِما أنه ظيي ليس بقطعيء 
وإما أنه لم يبلغ الآخرء وإما لاعتقاده انتفاءة شروط الإجماع. 

وأيضًا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع مُحتَجّ به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» 
وإجماع العصر الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالف فيه بعض أهله قبل انقراضٍ عصرهم» 
فإنه مبني على انقراض العصرء بل". )١(‏ 


"هو شرطٌ في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعٌهم في بعض الأنواع هل هو من الإجماع الذي يجب 
اتباغهم فيه» كتنازعهم في بعض أنواع الخطاب هل هو مما يُحتَجّ به كالعموم المخصوص ودليل الخطاب والقياس 
وغير ذلك. فهذا ونحوه مما يتبيّن به بعضٌ أعذار العلماء. 


قال أبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: الإجماع هو إجماع الصحابة فقط»ء وقال قومٌ: إجماع كل عصر إجماع صحيح 
إذا لم يتقدم قبلّه في تلك المسألة خلافٌ. وهذا هو الصحيح لإجماع العلماء عند التفصيل عليه» واحتجاجهم 
به» وتركِ ما أَصّلُوه له. 

إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تيمَّنَ أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا 
الأخبار التي لا يتخال فيها شكء مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز إلى اليمن» ففتحوا العراق وخراسان ومصر 
والشام؛ وأن بئي أمية ملكوا دهرّاء ثم ملك بنو العباس» وأنه كانت وقعة صقِِّين والحرّة» وسائر ذلك مما يُعلّم بيقينٍ 


وضرورة. 

وقال: إنما تُدخل في هذا الكتاب الإجماع التامَّ الذي لا مخالف فيه البنّةّه الذي يُعلّم كما يُعلّمِ أن صلاة الصبح 
3 الأنع ولقوقة كسان وان .شير رنضنان هو الذي ييخ شوال وشعات» أذ هذا الذي فق الضاحق هو 
الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبر أنه وحيّ من الله إليهء وأن في خمسٍ من الإبل شاة» ونحو 
ذلك. وهي ضورورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله. إذا تتبعها المرء في نفسه في كل ما 
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جكبه من أحوال دنياه وجده ثابنًا مستقرًا في ا 


4 "وقال أيضًا في آخر كتابه -كتاب الإجماع هذا-: كلٌ ما كتبنا فهو يقين لاشكٌ فيه متيدَّنٌ لا 
يحل لأحدٍ خلاقه البنَةً. 
قلت: فقد اشترطً في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم» وهو العلم بنفي الخلاف, وأن 
يكون العلم بالإجماع متواترًا. وجَعَلَ العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. 
ومعلومٌ أنَّ كثيرا من الإجماعات التي حكاها ليست قريئًا من هذا الوصفء فضلاً عن أن تكون منه» فكيف 
وفيها ما فيه خلافٌ معروف» وفيها ما هو نفسشه يُنكر الإجماع فيه ويختار خلاقّه من غير ظهورٍ مخالف! 
وقد قال: إنما نعني بقولنا "العلماء" من حُفِظ عنه القتيا. 
وقال: وأجمعوا أنه لا يجوز التوضّؤ بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ. 
قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى -وهو من أجل من يحكي قوله- أنه يجْرَئْ الوضوء بالمعتصّر 
كماء الورد ونحوه؛ كما ذكروا ذلك عن الأصء لكن الأصمٌ ليس ممن يعدّه في الإجماع. 
وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة. 
قلت: الشافعي في الجديد من قولَيّه وأحد القولين في مذهب أحمد أن الجاري كالراكد في اعتبار القُلّتِين فينجس 
ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه.". (5) 


8“ "قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تحوز» وأن الوصية بالبر وبما ليس بير ولا معصية ولا تضبيعًا 
للمال جائزة. 
قلت: الوصية بما ليس ببر ولا معصية» والوقف على ذلكء فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» والصحيح أن ذلك 


لا يصحّ, فإن الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت إلا أن يصرفه إلى طاعة الله ولا فبذلّه بما ليس بطاعة ولا 


معصية لا ينفعه بعد الموت» بخلاف صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع بذلك. 
وقال في الجزية: واتفقوا على أنه إن أعطى -يعني من يُقبل منه الجزية عن نفسه وحدها- أربعة مثاقيل ذهب في 
كل عام؛ على أن يلتزموا ما ذكره من شروط الذمة» فقد حرم دم من وقّ بذلك ومالّه وأهله وظلّمه. 

قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان] » وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد» وهي مذهب عطهء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم. 

قال: واتفقوا أنه لا ينقّل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخولء ولا أكثر من ثلثه في المخروج. 





قلت: في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام» مثل أن يقول: من فَعَ ل كذا فله نصف ما يغنم» قولان 
هما روايتان عن أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعاء يمكن أن يُحمل كلام أبي محمد أبن حزم 
على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع. 

قال: واتفقوا أن ا حر البالغ العاقل الذي ليس بسكران, إذا أمّن". )١(‏ 


"أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء» أو أُمّن سائر 
الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم» وترك بلادهم؛ واللحاق بأرض حرب أخرى, لا بأرض ذمة ولا 
بأرض إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 
قلت: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصحٌ عقدُ الذمّة إلا من الإمام أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب 
أده وقيد وجدنق للنقرين أقاحصية من كة هسام كما قفر ابن حزم. 
قال: واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسّل منهم, فإن الحكم الذي عقده أجدادُهم -وإن بعدوا- جارٍ على 
هؤلاء لا يحتاج إلى بحديده مع من حدث منهم. 
قلت: هذا هو قول الجمهور» ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما يُستأنف له العقد. وهذا منصوص الشافعي» 
والثاني لا يحتاج إلى استئناف عقدء كقول الجمهور. 
قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ واحد في جميع الدنيا إمامان, لا متفقان ولا 
مفترقان» لا في مكانين ولا في مكانٍ واحد. 
قلث: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة» كأهل الكلام والنظر» فمذهب الكرّامية وغيرهم 
جواز ذلك وأن عليًا كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلاً منهما ينفذ حكمه في 
أهلٍ ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جواز العقد لما ابتداء فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة» وأما مع 
تفرقتها فلم يعقد كلك من الطائفتين لإمامين» ولكن كل طائفة إْمَا أن تُسال". (5) 


١-"وينهضون‏ به من الجهاد, وكان ملوك النواحي يعطوتهم السّكة والخطبة وطاعةً يسيرة تُشبه قبول 
الشفاعة. فأما الولايات وإمارة الحروب وجباية الأموال وإنفاقها فكانوا خارجين فيه عن أمر الخلفاء. 
وكانت سيرة الملوك تختلف» فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو القوة والأمانة» المقيم للجهاد وللعدلء كنور الدين 
محمود بن زنكي بالشام والجزيرة ومصر؛ ومنهم الملك المسلم المعظّم لأمر الله ورسوله» كصلاح الدين؛ ومنهم غير 





وهكذا هم في وضع الوظائفء فمن الملوك والوزراء من يُسرف فيها وضعًا وجبايةٌ؛ ومنهم من يسن بما قعل قبله» 
ويجري على العادة» فيجري هو والذي قبلّه على القسم الرابع؛ ومنهم من يجتهد في ذلك اجتهادًا ملكيًا يُشبه 
القسم الثالث؛ ومنهم من يقصد اتباع الشريعة وإسقاط ما يحالقُهَاء كما فعلَ نور الدين لما أسقط الكُلَفَ 
السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة» وكانت أموالاً عظيمةً جدَاء وزاد الله البروكات» 
وقتح البلادَ وقَمعَ العدوٌّ بسبب عدله وإحسانه. 

ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لما أصل في سنةٍ رسولٍ الله - صَلَّى الله قلقو وتعلويت وين انا 
الراشدين؛ ولا ذكرها أهل العلم المصيّفون للشريعة في كتب الفقه من الحديث والرأي» هي حرام عند المسلمين» 
يق [ذكر ابن حزم] )١(‏ إجماع المسلمين على ذلكء فقال (؟) . ومع هذا 


)١(‏ الزيادة من النسخة البغدادية. 
)١(‏ كذا في الأصلء ولم ينقل المؤلف النص. وانظر "مراتب الإجماع" (ص )١7 .". )١5١‏ 


١-"رأسّها‏ وجلدها وسَوَاقِطَها )١(‏ . وكذلك أصحاب رسول الله - فلي اللّهُ عَلَيّهِ وَسَلَْمَ - كانوا 
يتبايعون الشاةً أو البقرةً أو البعير ويتستثنون للبائع سواقطهاء حكاه الشعبي عن الصحابة مطلقاء وأَفقّ به زيد بن 
ثابت وغيره من الصحابة» وجوّزه مالك وأحمد وغيرهما. فإذاكان الصحابة جوّزوا هذا فهذا أجورٌ. والله أعلم. 


(1) أخرجه أبن حزم ني المحلى (/401) عن عروة بن الزبير» وأعله بعدة علل.". (5) 


ه٠١‏ -"الِاكتمَاء بكتابه في هَذًا الحتييث يُورث جهلا عَظِيما بأصول الْإسْلام وَاغْتبر ذَلِك بأن كتاب أبي 
الْمعَاي الذي هُوَ نخبة عمره بْمَايَة ل في دراية الْمَذهَبٍ لَيْسَ فِيهِ حَدِيث واجد معزو إِلَّ صّجيح البُخَارِيّ 
ِّا حَدِيث وَاجد في الْبَسْمَلّة وَلَيِسَ ذَلِكِ الحتديث في البُخَارِيَ كُمَا ذكره ولقلة علمه وعلم أَمْثَاله بأصول الإشلام 
الف أمتكات اتنس عل أ قن قل وطق لقب الشَافِعي فَإِذا لم يسوغ أَصُكابه أن يغتد بخلافهم في 
مَسْألّة من فروع الْفِقّه كيف يكون حالم في غير هَدًَا وَإِذا انق أَصُحابه على أن لا يجوز أن يتّخذ إِمَامَا في 
مَسألَة وَاجِدَة من مسائل الْمُرُوعَ فُكيف يتَّخذ إِمَامَا في أصُول الدّين مَعَ الْعلم بِأنّهُ إِما نبل قدره عِنْد الخّاصة 
والعامة بتبحره في مَذْهَبٍ الشّافِعِي رَضِي الله عن أن مَذْمَب الشّافِعِي مؤسس على الكتاب وَالسّنة وَهَذًَا الذي 
تفع به عِنْد الْمُسلمين غَايِته فيه أنه يُوجد مِنْهُ نقل جُنُعَة أو بحث تفطن لَهُ فا يجْعَل إِمَامًا فيه كالأئمة الّذِين 
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م وجوه قكيف بالكلام الَّذِي نص الشَافِِي وَسَائر الْأَئعَّة على أنه لَيْسَ بعد الشّرك بالله دَنْب أعظم مِنْهُ وقد 
ينا أن مَا جعله أصل دينه في الْإرْشّاد والشامل وَغَيرهَا هُوَ بِعيِْه من الْكام الَّذِي نصت عَلَيْهِ الأيكة وََذَا روى 
عَنهُ ابْن طَاهِر أنه َالَ قت الْمَوْتَ لقد خضت الْبخر الخضم وخليت أهل الْإسْلام وعلومهم ودخلت في الذي 
نمونٍ عَنهُ والآن إن لم يدركني ري برحمته فالويل لِابْن الجُوَيَْ وَهَا أنا أمُوت على عقيدة أَنِي أو عقائد عَجَائِر 
نيسابور وَقَالَ أَبُو عبد الله بن الْعبّاس الرستمي حكى لنا الإمّام أَبُو الْمَنْح تحَمّد بن عَلِيَ الطَبَرِيَ الْمَقِيه قَالَ دَحَلنَا 
على الإمَام أبي الْمَعَاي جني نعوده في فرضية الذي مَاتَ فِيهِ بنيسابور فَأَفْعدَ فَمَالَ لنا اشْهَدُوا على أَيّْ رجعت 
عَن كل مقَّالّة قلتهًا أُخَالِف فِيهًا ما قَالَ السّلف الصّالح عَلَيْهِم السّلام وَإِنّ أَمُوت على ما يوت عَلَيْهِ عَجَائْر 
نيسابور وغَامة الْمُتَأَخْرين من أهل الْكَلَامِ سلكوا خلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته 
ومن بعدهمٌ ولقلة علمه بالكتاب والسّنة وكام سلف الأمة يظنّ أن أكثر الحَوَاِث ليست في الكتاب وَالسّنة 
وَالإِجْمَاع مَا يدل عَلَيْهَا وَإِمَا يعلم حكمهَا بالْقِيا سٍ كما يذكر ذَلِك في كتبه ومن كَانَ لَّهُ علم بالنصوص ودلالتها 
على الْأَحْكَام علم أن قول أبي مُحَمّد بن حزم َأَمْكَاله أن الْنُصُوص تستوعب جميع الحََاِث أقرب إِلَّ الصّوَاب 
من هَذًا القَؤْل وَإن كَانَ في طريقّة مَوْلَاءٍ من الْإغْراض عَن بعض الْأَدِلّة الرعِيّة مَا قد يُسمى قِيَاسا جليا وقد 
يجْكَل من دلالّة اللّفْظ مثل فحوى الخطاب وَالْقِيّاس في معنى الأَصْل وغير ذَلِكَ وَمثل الجمود على الِاسْتِضْحَاب 
الضّعِيف ومثل الْإِعْرَاض عن مُتَابعَة أَئِكّة من الصّحَابَّة ومن بعدهم مَا هُوَ معيب عَلَيْهِم وَكَدَّلِكَ القدح في أَغراض 
الأئكة لكن الْعَرَض أن قول هَوْلَاءٍ في اسْتِيعَاب النُصُوص للحوادث وَإن الله وَرَسُوله قد بين للنّاس دينهم هُوَ 


أقرب إِلّ العلم وَالْإبمَان الّذِي هُوَ الحق يمّن يَقُول أن الله لم يبين الئاس حكم أكثر مَا يحدث َم من الْأَعْمَال بل 
وكلهم فِيهَا ِل الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة وَلَا ريب أن سَبَبٍ هَدًَا كله ضعف العلم بالآثار النَبَويّة والآتآر 
| فة": )00( 


تمودافو أول فذلك أن هذا ركان قد قيل مُنْمَردا لم يفد تفي إل بمَفُهُوم الْعدَّد الذي هُوّ دون 
مَفْهُوم الصّفة والنزاع فيه مَشْهُور ون كَانَ الْمُخْتَار عنددًا أن الششخصِيص بالذكر بعد قيام الْمُفْمَضى للْعُمُوم يُفِيد 
الاختِصّاص بالحكم فَإن الْعْدُول عن وجوب التَّعْمِيم إِلَ السّخْصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وَإِلَّا كَانَ 
تركا للمقتضى بلا معَارض وَدَلِكَ مُتَنع فقول إن لله تِسْعَة وَتِسْعين قد يكون للتحصيل يَِذَا الْعدّد فَوَائِد غير 
الحصر وَمِنْهَا ذكر أن إحصاءها يُورث الجنّة فَإِنُّ َو ذكر هذه الْجُمْلّة مُنْمَرِدَة وأتبعها يِحَذِهِ مُنْمَرِدَة لَكَانَ حسنا 
مكيف وَالْأَصْل ف الْكلَام الاتّصّال وعدم الِانْفِصّال مُتكون الٌمْلّة الشّرطِيّة صفة لا ابتدائية فَهَذَا هُوَ الرّاجح في 
الْعَرَيّة مَعَ مَا ذكر من الدَّلِيل وَيَِدَا قَالَ 
انه وتر يحب الّوتر ومحبته لدَّلِكِ تدل على أنه مُتَعَلق بالإحصاء أي يجب أن يحصي من أَْمَائْهِ هَذَا الْعدَد وَإِذا 
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كانت أمماء الله أكثر من يِسْعَة وَتَسْعين أمكن أن يكون إحصاء يِسْعَة وَتَسْعين انما يُورث الجنّة مُطلتًا على 
سَبيل الْبَدَل فَهَذَا يُوَجه قول هَؤْلَاءٍ وَإِن كَانَ كثيرا 

وكثبر من النّاس من يَعلهَا أسقاء معيئة ثم من مَوْلَاءٍ من َقول لسن إِلّا شعة وتشعين الها مقط وَهُوَ قول أبن 
حزم وَطَائٌة وَالْأَكْمرُونَ نهم يَفُونُونَ وإن كانت أُساء الله أكثر لكن الْمؤْعُود بالنّة لمن أحصاها هِي معيئة 
وبل حال فتعبينها لَبْس من كلام النّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم بايّمَاق أهل المعرفّة حدِيئه وَلَكِن رُوِي في ذَلِكْ 
عَن السّلف أَنْوَاع 


من ذَلِكَ ما ذكره الذي وَمِنْهَا غير ذَلِك فَإِذا عرف هَذًَا فَمُوله في أَسْمَائِهِ المسنى الور الَْادِي لو نازعه مُنَازع 
في تُبُوت ذَلِكِ عن النِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم لم تكن لَهُ حجّة وَلكِن جَاءَ ذَّلِكِ في أحاديث صِكاح مثل قَوْله 
في الحتديث الْزِي في ا لصَّحِيِحَيْنِ عَن ابْن عَبّاس عَن اللي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنه كَانَ يَقُول 

اللّهُمّ لك الحمد أَنْت نور السّمَاوَات وَالْأَرْضِ ومن فِيهنٌ المتلديث وَف صحِيح مُسلم عَن أبي ذَّر قَالَ 

سَألت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم هل رَأَيْت رَبك فَقَالَ نور أن أَرَاهُ أو قَالَ رَأَيْت نورا مَالَذِي في الْقَُآن 
والْحَدِيث الصّجيح إضَافٌة الثور بقوله للإنور السّمَاوَات وَالْأَرْض 4 أو نور الكَمَاوَات وَالْأَرْض ومن فِيِهِنٌ 

وَأما فَوْله أن الثور كفي قَائِمَة فَتَقُول الثور الْمَخْنُوق محسوس لا يماج إل يان كَيفيّة لكنه نَوْعَانِ أَعْيّان وأعراض 
فالأعيان هُوَ نفس جرم الثّار حَيْتُ كَانّت نور السراج والمصباح". )١(‏ 


7 "متفقون على امتناع خلو الجسم عن جميع الصفات والأعراض وإن جوز ذلك الصا حي ابتداء 
فلم يجوزه دواما والجمهور منعوه ابتداء ودواما وإن ما تنازع الناس ف استلزامه لجميع أجناس الأعراض فقيل إنه 
لا بد أن يقوم به من الأعراض المتضادة واحد منها وما لا ضد له لا بد أن يقوم به واحد من جنسه وهذا قول 
الأشعري ومن اتبعه وقيل: لا بد أن يقوم به الأكوان وهي الحركة أو السكون والاجتماع والافتراق ويجوز خلوه 
عن غيرها وهو قول البصريين من المعتزلة وقيل: يجوز خلوه عن الأكوان دون الألوان كما يذكر الكعبي وأتباعه 
من البغدادين منهم وهؤلاء قد يتنازعون في قبول الشيء من الأجسام بكثير من الأعراض ويتفقون على امتناع 
خلو الجسم عن العرض وضده بعد قبوله له وذلك لأن خلو الموصوف عن الضدين اللذين لا ثالث لهما مع 
قبوله لما ممتنع في العقول وبحذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن يتصف بذلك وإما أن 
يتصف بضده وهو الصمم والبكم والخرس ومن قدر خلوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا: "لا يوصف 
بأنه حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز" بل قالوا: "لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب" فلا يقال 
هو حي عالم ولا يقال ليس بحي عالم ولا يقال هو عليم قدير ولا يقال ليس بقدير عليم ولا يقال هو متكلم مريد 
ولا يقال ليس بمتكلم مريد. 
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قالوا: لأن في الإثبات تشبيها بما تثبت له هذه الصفات وفي النفي تشبيه له بما ينفي عنه هذه الصفات وقد 
قارهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم أن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء 
الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا 
ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي 
والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور. 

وإن العبد إذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان قد أحسن في مناجاة ربه وإذا قال اغفر 
لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته وأن الله أنكر على المشركين 


الذي امتععوا عن 'تسميعه بالنجرء 3 (1) 


١-"فقال‏ تعالى: «وَدًا قبل كُمْ اسْجدُوا لمن فَنوا وما لين أتَسْجد لِمَا تأمزا وراقهم تقوراك 
وقال تعالى: وَيه الأَْمَاءُ الحُسشى فَاذْعُوهُ يما وَدَرُوا الّذِينَ يُلْجِدُونَ في أَمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ4 وقال 
تعالى: طكَدَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في أُمَةٍ قد حَلّث مِن فَيْلِهَا أمع تدلو عليه الَّذِي أَوْحبْئا إِلَيِكَ وَهُمْ يَكْفْرُونَ اليم 
ل هُوَ ري لا إِلَهَ إِلذَّ هْوَ عَلَيْهِ تََكَلْتُ وَإلَيْهِ مقاب وقال تعالى: طقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا اليَحْمَنَ أَيا مَا تَدْعُوا 
قَلَهُ الأسَْاء الى . 
ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم فلا يلحد أحد 
في اسم دون اسم ولا ينكر عاقل اسما دون اسم بل قد يمتنع عن تسميته مطلقا ولم يكن المشركون يمتنعون عن 
تسمية الله بكثير من أسمائه وإِنما امتنعوا عن بعضها وأيضا فالله له الأسماء الحسنى دون السوآى وإنما يتميز الاسم 
الحسن عن الاسم السيء بمعناه فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لا تنقسم إلى 
حسنى وسوآى بل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده. 
فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة 
الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع إدعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري 


وأصحابه أعظم إنكار ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا 
الباب من هؤلاء بكثير وأيضا فهم يدعون أنحم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات 
وينكرون على الأشعري وأصحابه والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل 
القرآن والصفات منهم تحقيقا وانتسابا أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله 
من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى 
المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية. 
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وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم وأيضا فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من 
المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث ولكن من". )١(‏ 


"المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديكء وعنه دحيم بن إبراهيم. 
قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد» ولكن هذا سياق حديث ابن أبي فديك لتقدمه. قال ابن أبي 
فديك: حدثني محمد بن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الميت تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرجل الصالح فيقولون: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري برَؤْح ورَيْكَان ورب غير غضبان "» قال: " فيقولون 


ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بحا إلى السماء الدنيا فيستفتح لحا فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقولون: مرحبًا 
بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لما ذلك 
حتى ينتهي بما إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» 
كانت في الجسد الخبيث. اخرجي ذميمة» وأبشري جحمِيم وغَسَّاقء وآخْرٌ من شكله أزواج. فيقولون ذلك حتى 


تخرج» ثم يعرج كما إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيثة» 
كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة؛ فإنما لن تفتح لك أبواب السماءء» فترسل بين السماء والأرض» فتصير 
إلى قبره. فيجلس الرجل الصالم في قبره غير فزع ولا مشغوفء ثم يقال: ماكنت تقول في الإسلام؟ فيقول: ما 
هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا وصدقنا". وذكر تمام الحديث. 

والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله: " فيصير إلى قبره " كما في حديث البراء ابن عازب» وحديث أبي هريرة 
روي من طرق تصدق حديث البراء بن عازب» وف بعض طرقه سياق حديث البراء بطولهء كما ذكره الحاكم» 
مع أن سائر الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله 
طائفة من الناس وأنكره الجمهور» وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة إوالبن حتزمء ولو كان". (5) 


١-"كذلك‏ لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 
وزعم أبن حزم أن [العود] لم يروه إلا زاذان عن البراء وضعفه» وليس الأمر كما قاله» بل رواه غير زاذاث عن 
البراء. وروى عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره. وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد» مع أن زاذان 
من الثقات» روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره» وروى له مسلم في [صحيحه] وغيره» قال يحبى بن معين: 
هو ثقة» وقال حميد بن هلال . وقد سئل عنه فقال.: هو ثقة» لا يسأل عن مثل هؤلاء» وقال ابن عدي: أحاديثه 
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لا بأس بما إذا روى عنه ثقة» وكان يتبع الكرابيسي» وإنما رماه من رماه بكثرة كلامه. 

وأما المنهال بن عمرو» فمن رجال البخاري. وحديث إعود الروح] قد رواه عن غير البراء أيضًا. وحديث زاذان 
مما اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول. 

وأرواح المؤمنين في الجنة» وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن» كما أتما تكون في البدن» ويعرج بما إلى السماء 
كما في حال النوم. أما كوتما في الجنة» ففيه أحاديث عامة» وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء» واحتجوا 
بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره. فالأول مثل حديث الزهري المشهور الذي رواه مالك 
عن الزهري ف |موطته] وشعيب بن أبي حمزة وغيرهماء وقد رواه الإمام أحمد في [المسند] وغيره. 

قال الزهري: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن كعب بن مالك الأنصاري . وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم .كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما نَسَمَة [أي: روح] المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده", فأخبر أنه يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده. يعني في 


النشأة الآخرة. قال أبو عبد الله بن منده: ورواه يونس» والزبيدي» والأوزاعى» وابن إسحاق. 


وقال عمرو بن دينار» وابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعبء". )١(‏ 


05 "رحاوية تشبه حركة التكىء وأنما في المعمور من الأرض حمائلية تشبه حمائل السيوف. والمعمور 
المسكون من الأرض» يقال: إنه بضع وستون درجة أكثر من السدس بقليل. 
والكلام على هذا لبسطه موضع آخرء ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر من تبعهم 
من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير. وقد ذكر إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحدء منهم الإمام 
أبو الحسين بن المنادي الذي له نحو [أربعمائة مصنف] وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمدء وأبو عمد إن 
حزم: وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. 
والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول البلاد الشرقية» فإنه . حينئذ . يكون إما وقت غروكا وإما قريبًا من 
وقت غروبحا على آخر البلاد الغربية» فإنما تكون بحيث يكون الضوء أمامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة» 
فهذا منتهي نورها. فإذا طلعت عليهم كان بينها وبينهم تسعون درجة» وكذلك على بلد تطلع عليه؛ والحاسب 
يفرق بين الدرجات كما يفرق بين الساعات»ء فإن الساعات المختلفة الزمانية كل واحد منها خمس عشرة درجة 
بحسب ذلك الزمان» فيكون بينها وبين المغرب أيضًا تسعون درجة من ناحية المغرب» وإذا صار بينها وبين مكان 
تسعون درجة غربية غابت» كما تطلع إذا كان بينها وبينهم تسعون درجة شرقية» وإذا توسطت عليهم . وهو وقت 
استوائها قبل أن تَدْلُكَ [أي تميل عن الاستواء] وتَزِيعٌ ويدخل وقت الظهر .كان لها تسعون درجة شرقية وتسعون 


)١(‏ شرح حديث النزول ص/5/ 





وإذا كان كذلك . والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان: 
البخاري ومسلم, واتفق علماء الحديث على صحته: هو " إذا بقي ثلث الليل الآخر "وأما رواية "النصف 
والثلثين" فانفرد بما مسلم في بعض طرقه. وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة: " إذا بقي ثلث 
الليل الآخر ". وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا؛ 
فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديثء» والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر.". )١7‏ 


"والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقًا؛ لأنه قد أحاط ببدنه 
من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه» وقد يكون في صخر يطبق عليه» وقد يوضع على بدنه ما يكشف 
فيوجد بحاله ونحو ذلك؛ ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر نما هو على الروح فقطء كما يقوله ابن 
ميسرة وابن حزم: وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. 
وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد» على ما فهموه من النصوص. 
وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق» ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس والمشاهدة» وقدرة الله حق» وخبر 
الصادق حق, لكن الشأن في فهمهم. 
وإذا عرف أن النائم يكون نائمًا وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالًا وأمورًا يباطن بدنه مع 
روحهء ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب» مع أن جسده مضطجع., وعينيه مغمضة» وفمه مطبق» وأعضاءه 
ساكنة» وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم ويمهشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه .كان هذا 
مما يعتبر به أمر الميت في قبره؛ فإن روحه تقعد وتحلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك متصل ببدنه» مع 
كونه مضطجعًا في قبره. وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه» وقد يرى خارجًا من قبره والعذاب عليه 
وملائكة العذاب موكلة به فيتحرك بدنه ويهشى ويخرج من قبره» وقد مع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم؛ 
وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب, ومن يقعد بدنه . أيضًا . إذا قوى الأمرء لكن هذا ليس لازما في حق 
كل ميت؛ كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازمًا لكل نائم» بل هو بحسب قوة الأمر. 
وقد عرف أن أبدانًً كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين» وشهداء أحد» وغير 
شهداء أحدء والأخبار بذلك متواترة. لكن المقصود أن". (5) 


؛ ١-"القِيقَة‏ الْعُفِيّةِ وَهوَ الْمَجَارُ اللمَوِيُ وَهُوَ اعْيرَالُ الْمَوْضِع الْمَقْصُودٍ في الْعَالِبٍ وَهُو الْمَزع لِأَنّه 
ِكَقّ عَنِ اَترَلِهِ باغتال الْمَرْةٍ كثيراء كمَا يُكَقّ عَنْ مه بالْمِسِ والِْفْضَاءِ مُطَلقَاء وَبدَلِكَ شر ابْنُ عيّاسٍ فِيمَا 


١ ١7/ص شرح حديث النزول‎ )١( 
١١ .١/ص (؟) شرح حديث النزول‎ 





رَوَاهُ ابن أي طَلْحَةً عَنْهُ في فَوْلِهِ: مفَاغَْرنُوا اليِسَاءَ في الْمَجِيضٍ [البقرة: 57 ؟] بِمَولِهِ: " فَاعمَرلُوا كا فُرُوجِهنٌ 
" رَوَاهُ عبد بْنُ حُْميْدِ وَابْنُ حَزْ؛ وَأَبُو بكر عَبْدُ العزيزٍ وَعَيْهُمْ في تَمَاسِيرِهِمْ. 
ما اغْيرَالُ الْمَْج وما بين النفكة والككية قلا كو حَقِيقَة اللقْظ ولذ انه 
وَتَالُِهَا: أن المنةَ قَدُ َكَرَتْ هَذًا الاغيرَالَ أنه تك الْوَطْءٍ في الَْرَج قرو أنق 
ار منهة 1 لواكلوها و1 ايشرقاى النثرت تفال أمنعاث رشول اللز مت الاعاع وملوعرن ديك 0 
الل وَيَسْأَنُونَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ قُْ هُوَ أذ [البقرة: ؟؟١]‏ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 0 * ]متكا 
كَُ شَيْءٍ إِلّا التكّاع» " وَفي لَنْظِ " إِلّا المَاعَ " رَوَاهُ الجمَاعَة إِلّا الْبُحَارِيّ 

وَالجِمَاءٌ عِنْدَ الإطْلاقِ هُوَ الإيلا : في الْمَزَج كما في غير القع ميدق هو كالجيتاع ولا نكاحء َع يُسَمَى به 
تَوَسّعَا عِنْدَ التَقْييدِ مَيُقَالُ: الجمَاعٌ فيمَا دُونَ الْمَزج؛ لكوئة بالذّكرٍ في الجملق وَكَذَّلِكَ جْمْيعُ الأخكام الْمتَعَلْمَة 
بالجماع إغا تَتَعَلَقٌ 0 لا سِيّمَا الِاسْتِمْتَاعٌ في الْمَيْج هَمَا قَوْقَ الس جَائرٌ إِجْمَاعَاء وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنْ 
عِكُرِمَةَ عَنْ ب: بض أَْوَاجٍ لني عل اللاغليه وها "ني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَكانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الحَائْضٍ 
شيا أَلْقَّى عَلَى فَبْحِهَا شَيًْا» " وَعَنْ غَائْشَةَ «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللك". (1) 


0 
جا 


ل و ل اد ل و 
ن المَهُودَ كانت إذا ححاضّت 


١-"الفتوة‏ وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك. 
5 - والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور )١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. 
وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه. 
57 - والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله (؟) ابن عباس وعبد الله بن عمر: لأن أحلف 


بالله كاذباً أحب إِلِيّ من أن 


: )15/6 بل حكى أبن حزم الإجماع على ذلك» فقال في مراتب الإجماع (ص‎ )١( 

"واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق ابنه أنه آثم". 

يريد بقوله من ذكر؛ الحر والعبد الذكر والأنثى البالغين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارى» فإنه 
ذكرهم قبل هذه الفقرة. 

)١(‏ روى عبد الرزاق عن الثوري» عن أبي سلمة عن وبرة» قال: 

قال عبد الله - لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر -: لأن أحلف بالله كاذب أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقاً (اللصنف 559//8) . 


4537/١ )158( شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ )١( 


51١ 





وذكره الحيمي في مجمع الزوائد (10717/5) . وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيحء وهو في 
الطبراني (5/9١؟)‏ حديث (8907) . 

وف المدونة )٠١/17(‏ ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة أن ابن مسعود كان يقول: 
لأن أحلف بالله كاذباً ... إلخ. 

وفي المدونة (؟/8١٠)‏ "وقال ابن عباس لرجل حلف بابنه: لأن أحلف مائة مرة بالله» ثم آثم أحب إلي من أن 
أحلف بغيره واحدة ثم أبر". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: معت عبد الله بن أبي مليكة يخبر أنه سمع عبد الله بن الزبير يخبر» أن 
عمر لما كان بالمخمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمرء فال ابن الزبير» فانتهرت فسبقته» فقلت سبقته 
والكعبة. 

... ثم انتهر الثالثة فسبقني» فقال: سبقته والله» ثم أناخ فقال: 

والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك أحلف بالله فأثم أو أبرر". 

المصنف (//578) . وأخرجه البيهقي )١5/٠١١(‏ من طريق الوليد بن مسلم مختصراء وفيه فأراد أن يضربني وفي 
هذا الأثر "أن عمر يرى أن الحلف بالله وإن أثم فيه أهون من الحلف بغيره باراً وهو معنى قول ابن مسعود"." 
00 


/: ١-"ابن‏ عبد البر» وأبو محمد بن حزم؛ وأمثال هؤلاع» فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر. 
- ول يذكر من لا يروي بإسناد - مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا الموصلي» وكتاب الفردوس 
لشهريار الديلمى» وأمثال ذلك - فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات» وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير. 
89 - والمقصود هناء أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه 
في مسألة شرعية» باتفاق أهل لمعرفة بحديثه» بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من 


الموضوعات؛ إما تعمداً من واضعه؛ وإما غلطاً / منه. 


وف الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة: 

- فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألواء وهم عبد الله ومصعب ابنا )١(‏ الزبير» وعبد 
الله بن عمر وعبد الملك بن مروان. 

ذكره ابن أبى الدنيا في كتاب مجابى الدعاء (؟) . 

ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي» عن سفيان الثوري» عن طارق بن عبد العزيز» عن الشعبي» أنه قال: 
"لقد رأيت عجبلكنا بفناء الكعبة أناء وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» ومصعب بن 


؟1١/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 





)١(‏ في خ: "ابي" وهو خطأ. 
1" 0 


١49‏ "أو يقال في /التعريف: إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. 
١‏ - وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونه» وتارة يسوغون فيه الاجتهاد» وتارة يرخصون فيه 
إذا لم يتخذ سنة, ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, إذ ليس لغيره أن يسن ولا يشرع؛ وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من 
سننه» ولا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه ولا حراماً إلا ما حرمه. ولا مستحباً إلا ما استحبه. ولا مكروها 
إلا ماكرهه. ولا مباحاً إلا ما أباحه. 
؟/ه - وهكذا في الإباحات» كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم )١(‏ . 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار» إلا أن الشمس لم تطلع (؟) . وغيرهما 
من الصحابة لم يقل بذلك؛ وجب الرد إلى الكتاب والسنة. 


(1) انظر مسند أحمد (98/6؟) بإسناد صحيح. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (41/1) حديث 


.)0٠١07>5( 

(0) المسند (077/7) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة» ومن 
طريق سفيان الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش» قلت: لحذيفة أي تسحرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع". وعاصم صدوق له أوهام. قال ابن حزم بعد أن روى ما يقرب من 
هذا الحديث من الأحاديث والآثار: "هذا كله على أنه لم يكن يتبين له الفجر بعد فبهذا تتفق السنن مع 
الوادت 


١-"الكنية‏ ... الفقرة 
أبق عبد الله القرشى ب ةب 
أبق عبد الله اقفن عبن 3458115 


أبو عثمان ين خالد ... 45:4 


(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/10١‏ 
(١؟)‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/77؟ 





أبو العلاء ... /54517, 6ع 

أبو على دن بازلا 

أبو علي بن البناء ... هاه 

أب و عنس بن عبد البو ...137 هع كر 
أبو الفرج بن الجوزي ... 254517 491 
أبو | 


أبو اله 





: ...لمعه هاه 


أبو عمد بن عبد السلام .1 #اغار 
أبو هرثك العتوق من جع بابر 
أبو مروان العثماني ... 4514 

أبو مصعب ان 


أبو موسى المديني ... ٠‏ ١55ع»ة5ات‏ هد١اه‏ 


أوق اقعيى ايند #بزاان 8 لف لاقع سراي 0017 


"مختصر قيام الليل» لتقي الدين أحمد بن علي المقريزني (845) » نشر أكادمي باكستان. 
المدخل إلى الصحيح, للحافظ أبي عبد الله الحاكم )5٠5(‏ » مؤسسة الرسالة 4٠5‏ ١ه.‏ 
المدونة للإمام سحنون بن سعيد التنوخي )١50(‏ » تصوير دار صادر - بيروت. 
مراتب الإجماع» للحافظ علي بن أحمد إبن حزم (ت 5ه؛) » دار الكتب العلمية - بيروت. 
المستخرج» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (470) » مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية. 
المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل )١51(‏ » تصوير دار صادر - بيروت. 
المسند للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني (ت 7١؟)‏ ط حيدر آباد 7/6١ه.‏ 
المسند» للحافظ أبي يعلى أحمد بن على الموصلي (ت07*) , ط دار المأمون دمشق 407-١15٠085‏ ١ه.‏ 
المسند للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي (ت5١١)‏ » نشر المجلس العلمي - كراتشي. 


7/١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/‎ )١1( 





المسند» للإمام سليمان بن داود الطيالسى (4 )3١‏ » مصورة عن طبعة حيدر آباد.". )١(‏ 


أو ثلاث وسبعون سنة " فقيل الأول بالسير المعتاد سير الإبل والأقدام والثانى سير البريد فإنه في 
العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات» وكذلك الصحابة يقولون يوم تام ويومان ولهذا قال من حده بثمانية وأربعين 
ميلاً مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام لكن هذا لا دليل عليه. 
وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفراً في عرف 
الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد وهذا 
سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة» والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام وهو ربع مسافة يومين 
وليلتين وهو الذي قد يسمى مسافة )١(‏ » وهو الذي يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه وأما ما دون هذه 
المسافة إن (7) مسافة القصر محدودة بالمساحة فقد قيل يقصر في ميل»؛ وروي عن ابن عمر أنه قال لو سافرت 
ميلاً لقصرت» قال أبن حزم لم نجد أحداً يقصر في أقل من ميل» ووجد ابن عمرو وغيره يقصرون في هذا القدرء 
ولم يحد الشارع في السفر حداً فقلنا بذلك إتباعاً للسنة مطلقة ولم نجد أحداً يقصر بما دون الميل» ولكن هو على 
أصله وليس هذا إجماعاً فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك لم يضره أن لا يعرف أحداً ذهب إليه كعادته 
في أمثاله وأيضاً فليس في قول ابن عمر أنه لا يقصر في أقل من ذلك وأيضاً فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان لا 
يقصر في يوم أو يومين فإما أن تتعارض أقواله أو تحمل على اختلاف الأحوال والكلام في مقامين: 


)١(‏ ههنا بياض كتب تحاهه بمامش الأصل: لعله مسافة الغدو ورواحه. والأظهر أن يقال: مسافة القصر 
)١(‏ لعل أصله أن قيل أن الخ". (") 


١-"في‏ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل منهم بما وبحكمها في زمن عثمان وهم بأمر الجاهلية 
حينئذ أحدث عهداً إذ كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلم بفرض الصلوات أحوج منهم إلى 
ذلك في زمن عثمان» فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة لتلك العلة» ولكنه قصرها ليصلوا 
معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها كان عثمان أحرى أن لا يتم بحم الصلاة 
لتلك العلة قال الطحاوي وقد قال آخرون: إنما إتمام الصلاة لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا من حل 
وارتحل واحتجوا بما رواه عن حماد ابن سلمة عن قتادة قال: قال عثمان بن عفان: إِنما يقصر الصلاة من حمل 


الزاد والمزاد وحل وارتحل. وروى بإسناده المعروف عن سعيد بن أبي عروبة وقد رواه غيره بإسناد صحيح عن 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص//79 
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عثمان بن سعد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عباس بن عبد الله بن أبي ربيعة أن عثمان بن عفان كتب 
إلى عماله: ألا لا يصلين الركعتين جاب ولا تأن ولا تاجر إغما يصلى الركعتين من كان معه الزاد والمزاد. وروي 
أيضاً من طريق حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أبي قلابة الجرفي عن عمه أبي المهلب قال: كتب 
عثمان أنه قال بلغني أن قوماً يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لجريم ثم يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة 
فخ كان شالخضصاً أو بمحضرة عدو. قال ابن حزم: وهذان الإسنادان في غاية الصحة. قال الطحاوي قالوا وكان 
مذهب عثمان أن لا يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصاً فأما من كان في مصر 
يستغني به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة قالوا: ولهذا أتم عثمان بمنى لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى 
صارت مصراً يستغني من حل به عن حمل الزاد والمزاد. قال الطحاوي: وهذا المذهب عندنا فاسدء لأن منى لم 


: ه ١-"الخلاف‏ في جواز إتمام الرباعية في السفر 
وقد تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال: أحدها: أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعاً وهذا مذهب طائفة 
من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة أولبن حزم وغيره من أهل الظاهر» ثم عند أبي حنيفة إذا جلس مقدار 
التشهد تمت صلاته والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بماء وإن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته؛ 
ومذهب ابن حزم وغيره أن صلاته باطلة كما لو صلى عندهم الفجر أربعاً. 


وقد روى سعيد ف سننه عن الضحاك بن مزاحم قال: قال ابن عباس من صلى في السفر أربعاً كمن صلى في 
اضر ركعدين: 

قال أبن احم وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكر الإتمام في السفر لمن شاء فقال: لاء الصلاة في السفر 
ركعتان حتمان لا يصح غيرهماء وحجة هؤلاء أنه قد ثبت أن الله إنما فرض في السفر ركعتين والزيادة على ذلك 
لم يأت بما كتاب ولا سنة» وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى أربعاً أو أقر من صلى أربعاً 
فإنه كذب. 

وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما أن القصر إنما يكون في بعض الأسفار دون بعض كما تأول غيرهها أنه لا 
يكون إلا في حج أو عمرة أو جهاد ثم قد خالفهما أئمة الصحابة وأنكروا ذلك. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " صدقة تصدق الله كما عليكم فاقبلوا صدقته " فأمر بقبوها والأمر يقتضي الوجوب» ومن قال يجوز 
الأمران فعمدتحم قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة". (5) 
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هه ١-"والقول‏ الثالث وهو الأصح أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعاً ولحذا علق ذلك 
بالسفر والخنوف فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفر فإنما 
يبيح قصر العددء وإذا انفرد الخوف فإنما يفيد قصر العمل. 
ومن قال إن الفرض في الخوف والسفر ركعة كأحد القولين في مذهب أحمد وهو مذهب أبن حزم فمراده إذا 
كان خوف وسفر فيكون السفر والخوف قد أفادا القصر إلى ركعة كما روى أبو داود الطيالسي ثنا المسعودي 
هو عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عبد الله عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر 
أقصرهماء قال جابر: لاء فإن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال. 
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وف السفر ركعتين وفي 
الخوف ركعة. قال بن حزم: ورويناه أيضاً من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة. قال ابن حزم: ويحذه الآية قلنا إن صلاة الخوف في السفر إن 
شاء ركعة وإن شاء ركعتين لأنه جاء في القرآن بلفظ " لا جناح " لا بلفظ الأمر والإيجاب وصلاها الناس مع 
النبي صلى الله عليه وسلم مرة ركعة فقط ومرة ركعتين فكان ذلك على الاختيار كما قال جابر. 
وأما صلاة عثمان فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه ومع هذا فكانوا يصلون خلفه» بل كان ابن مسعود 
يصلي أربعاً وإن انفرد ويقول: الخلاف شرء وكان ابن عمر إذا انفر صلى ركعتين. وهذا دليل على أن صلاة 


السفر أربعاً مكروهة عندهم ومخالفة للسنة ومع ذلك فلا إعادة على". )١(‏ 


7 -"قصر ولا في جمع ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين» ولو صلى أربعاً كان ذلك 
مكروهاً كما لو ينوه. 
ولى ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية القصر ولا نية جمع ولا كان خلفاؤه 
وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بحم الظهر بالمدينة أربعا» وصلى بحم العصر بذي الحليفة ركعتين وخلفه 
أمم لا يحصي عددهم إلا الله كلهم خرجوا يحجون معه وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر إما لحدوث عهده 
بالإسلام وإما لكونه لم يسافر بعد لا سيما النساء صلوا معه ول يأمرهم بنية القصر وكذلك جمع بهم بعرفة وم 
يقل لهم إن أريد أن أصلي العصر بعد الظهر حتى صلاها. 
فصل: الخلاف في السفر الشرعي وحكمه: السفر في كتاب الله وسنة رسوله في القصر والفطر مطلق ثم قد تنازع 
الناس في جنس السفر وقدره» أما جنسه فاختلفوا في نوعين: أحدهما حكمه فمنهم من قال لا نقصر إلا في حج 
أو عمرة أو غزو وهذا قول داود وأصحابه إلا ابن حزم؛ قال أبن حزم وهو قول جماعة من السلف كما روينا 
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من طريق ابن أبي عدي حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن ابن مسعود قال: لا 


يقصر الصلاة إلا حاج أو مجاهد. وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة فيقول إذا خرجنا". )١(‏ 


7ه ١-"المباح‏ وهذا أيضاً رواية عن أحمد وهل يقصر في سفر النزهة؟ فيه عن أحمد راويتان: وأما السفر 
امحرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يقصر فيه؛ وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا: 
يقصر في جنس الأسفار وهو قول أبن حزم وغيره» وأبو حنيفة إوالبن حزم وغيرهما يوجبون القصر في كل سفر 
وإن كان محرماً كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء في السفر المحرم» وابن عقيل رجح في بعض المواضع القصر 
والفطر في السفر اتحرم. 
والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفر ولم يخص سفراً من سفر وهذا القول هو الصحيح 
فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر» قال تعالى: " فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " كما قال 
في آية التيمم: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " الآية» وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي 
ركعتين» ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفراً من سفر مع علمه بأن السفر يكون 
حراماً ومباحاً ولو كان هذا ما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات ولو بين ذلك لنقلته الأمة 
وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئاً وقد علق الله ورسوله أحكاماً بالسفر كقوله تعالى في التيمم: " وإن كنتم 
مرضى أو على سفر " وقوله في الصوم: " فمن كان مريضاً أو على سفر " وقوله: " وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ". 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن " وقوله: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 


الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم " وقوله: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر". (5) 


8 ١-"على‏ النفاق " وقال تعالى: " ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه " فجعل الناس قسمين: أهل المدينة والأعراب» والأعراب هم أهل العمود 
وأهل المدينة هم أهل المدر» فجميع من كان ساكناً في مدر كان من أهل المدينة ولم يكن للمدينة سور ينهز به 
داخلها من خارجها بل كانت محال محال وتسمى امحلة دارا والمحلة القرية الصغيرة فيها المساكن وحولا النخل 
والمقابر ليست أبنية متصلة» فبنو مالك بن النجار ف قريتهم حوالي دورهم أموالهم ونخيلهم؛ وبنو عدي بن النجار 
دارهم كذلكء وبنو مازن بن النجار كذلكء» وبنو سالم كذلك وبنو ساعدة كذلكء» وبنو الحارث بن الخزرج 
كذلكء وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو عبد الأشهل كذلكء وسائر بطون الأنصار كذلكء» كما قال النبي 
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صلى الله عليه وسلم: " خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم دار بني 
ساعدة وفي كل دور الأنصار خير " وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في بني مالك بن النجار وهناك بنى 
مسجده وكان حائطاً لبعض بني النجار فيه نخل وخرب وقبور فأمر بالنخل فقطعت وبالقبور فنبشت وبالخرب 
فسويت وبنى مسجلده هناك وكانت سائر دور الأنصار حول ذلك قال ابن حزم ولى يكن هناك مصر قال: وهذا 
أمر لا يجهله أحد بل هو نقل الكوافي عن الكوافي وذلك كله مدينة واحدة كما جعل الله الناس نوعين أهل 
المدينة ومن حولم من الأعراب» فمن ليس من الأعراب فهو من أهل المدينة» لم يجعل للمدينة داخلاً وخارجاً 
وسوراً وربضاً كما يقال مثل ذلك في المدائن المسورة» وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بريداً في 


بريد والمدينة بين" . 00 


8 أو عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان فإذا وردت على ماشية لك أو أهل 
فأتم الصلاة» وهذا الأثر قد اعتمده أحمد والشافعي. 
قال ابن حزم: من عسفان إلى مكة بسير الخلفاء الراشدين اثنان وثلاثون ميلاً؛ قال: وأخبرنا الثقاة أن من جدة 
إلى مكة أربعين ميلاً» قلت: نيه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه إلى 
مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات عنه ويؤيد ذلك أن ابن عباس لا يخفى عليه أن أهل مكة كانوا 
يقصرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحج إذا خرجوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى وابن عباس 
من أعلم الناس بالسنة فلا يخفى عليه مثل ذلك وأصحابه المكيون كانوا يقصرون في الحج إلى عرفة ومزدلفة 
كطاوس وغيره وابن عيينة نفسه الذي روى هذا الأثر عن ابن عباس كان يقصر إلى عرفة في الحج وكان أصحاب 
ابن عباس كطاوس يقول أحدهم: أترى الناس - يعني أهل مكة - صلوا في الموسم خلاف صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهذه حجة قاطعة فإنه من المعلوم أن أهل مكة لما حجوا معه كانوا خلقاً كثيراً وقد خرجوا 
معه إلى منى يصلون خلفه وإنما صلى بمنى أيام منى قصراً والناس كلهم يصلون خلفه أهل مكة وسائر المسلمين لم 
يأمر أحداً منهم أن يتم صلاته ولم ينقل ذلك أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ثم أبو بكر وعمر بعده كانا 
يصليان في الموسم بأهل مكة وغيرهم كذلك ولا يأمران أحداً بإتمام مع أنه قد صح عن عمر بن الخطاب أنه لما 
صلى بمكة قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء وهذا أيضاً مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
أهل مكة عام". (") 
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“"الفتح لا في حجة الوداع فإنه في حجة الوداع لم يكن يصلي بمكة بل كان يصلي بمنزله وقد رواه 
أبو داود وغيره وف إسناده مقال. 
والمقصود أن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم وأنه لم ينقل مسلم 
قط عنه أنه أمرهم بإتمام علم قطعاً أنمم كانوا يقصرون خلفه وهذا من العلم العام الذي لا يخفى على ابن عباس 
ولا غيره ولهذا لم يعلم أحداً من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين فدل هذا ل يعلم 
واحد من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين فدل هذا على أن ابن عباس إِما أجاب 
به من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفراً لا ينزل فيه بمنى وعرفة بل يرجع من يومه فهذا لا يقصر عنده لأنه 
قد بين أن من ذهب ورجع من يومه لا يقصر وإنما يقصر من سافر يوماً ولم يقل مسيرة يوم بل اعتبر أن يكون 
السفر يوماً وقد استفاض عنه جواز القصر إلى عسفان وقد ذكر أبن حرم أنما اثنان وثلاثون ميلاً وغيره يقول 
أربعة برد ثمانية وأربعون ميلا والذين حدوها ثمانية وأربعين ميلاً عمدتحم قول ابن عباس وابن عمر وأكثر الروايات 
عنهم تخالف ذلك فلو لم يكن إلا قوهما لم يجز أن يأخذ ببعض أقواهما دون بعض بل إما أن يجمع بينهما وإما 
أن يطلب دليل آخر فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر ولهذا كان المحددون بستة عشر فرسخاً من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد إنما لحم طريقان بعضهم يقول لم أجد أحداً قال بأقل من القصر فيما دون هذا فيكون 
هذا إجماعاً وهذه طريقة الشافعي وهذا أيضاً منقول عن الليث ابن سعد فهذان الإمامان بينا عذرهما أنمما لم 


يعلما من قال بأقل من ذلك وغيرهما قد علم من قال بأقل من ذلك.". )١(‏ 


05 'فتأول فأفطر في رمضان: لا شيء عليه إلا القضاء فقط» وروي عن الشافعي أنه لا قصر في أقل 
والآثار عن ابن عمر أنواع فروى محمد بن المثنى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري ممعت جبلة 
بن سحيم يقول معت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة. 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن محارب بن زياد معت ابن عمر يقول: إن لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر - يعني الصلاة -. محارب قاضي الكوفة من خيار التابعين أحد الأئمة ومسعر أحد الأئمة. 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا على بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر 
قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال. قال أبن حزم : محمد بن زيد هو طائي ولاه محمد بن أبي طالب 
القضاء بالكوفة مشهور من كبار التابعين. 
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات النصب قال: وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر. 
قال عبد الرزاق: ذات النصب من المدينة على ثمانية عشر ميلاً فهذا نافع يخبر عنه أنه قصر في ستة فراسخ وأنه 


٠/7 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 





كان يسافر بريداً وهو أربعة فراسخ فلا يقصر. وكذلك روى عنه ما ذكره غندر: حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد 
الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى ذات 
النصب وهي من المدينة على ثمانية عشر ميلاً فلما أتاها قصر الصلاة» وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد. 


وما تقدم من الروايات يدل على أنه كان يقصر في هذا وفي ما هو أقل". )١(‏ 


5-"منه. 
وروى وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي الأسدي قال: سألت ابن عمر عن تقصير 
الصلاة قال: حاج أو معتمر أو غاز؟ فقلت: لا ولكن أحدنا يكون له الضيعة في السواد» فقال: تعرف السويداء؟ 
فقلت: معت بحا ول أرهاء قال: فإنما ثلاث وليلتان وليلة للمسرع إذا خرجنا إليها قصرناء قال ابن حزم 0 
المدينة إلى السويداء اثنان وسبعون ميلاً أربعة وعشرون فرسخاً. 
قلت: فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذكر ذلك تحديداً لكن بين بمذا جواز القصر في مثل هذا لأنه كان 
قد بلغه أن أهل الكوفة لا يقصرون في السواد فأجابه ابن عمر بجواز القصر. 
وأما ما روي )١(‏ من طريق ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه مال له بخيبر 
وهي مسيرة ثلاث قواصد لم يقصر فيما دونه» وكذلك ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب بن حميد كلاهما عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة وخيبر وهي بقدر الأهواز من البصرة لا يقصر فيما دون 
ذلك - قال ابن حزم بين المدينة وخيبر كما بين البصرة والأهواز وهي مائة ميل غير أربعة أميال قال: وهذا ما 
اختلف فيه على ابن عمر ثم على نافع أيضاً عن ابن عمر. 
قلت: هذا النفي وهو أنه لم يقصر فيما دون ذلك غلط قطعاً ليس هذا حكاية عن قوله حتى يقال أنه اختلف 
اجتهاده بل نفي لقصره فيما دون ذلك وقد ثبت عنه بالرواية الصحيحة من طريق نافع وغيره أنه قصر فيما دون 
ذلك فهذا قد يكون غلطاً فمن روى عن أيوب إن قدر أن نافعاً روى 


1 ينظو قبن واب 010/1 


١-"وهذا‏ يوافق قول من يقول لا يقصر حتى يقطع مسافة تكون سفراً لا يكتفي مجرد قصده المسافة 


التى هى سفر وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابه, وابن حزم يحد مسافة القصر بميل لكن داود وأصحابه 
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يقولون: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزوء |وابن حزم يقول إنه يقصر في كل سفرء إواين حزم عنده أنه لا 
يفطر إلا في هذه المسافة وأصحابه يقولون إنه يفطر في كل سفر بخلاف القصر لأن القصر ليس عندهم فيه نص 
عام عن الشارع وإِنما فيه فعله أنه قصر في السفر ولم يجدوا أحداً قصر فيما دون ميل» ووجدوا الميل منقولاً عن 
5 

وابن حزم يقول السفر هو البروز عن محلة الإقامة» لكن قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع 
لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا ولم يفطروا فخرج هذا عن أن يكون سفراً ولم يحدوا 
أقل من ميل يسمى سفراً؛ فإن ابن عمر قال لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة فلما ثبت أن هذه المسافة جعلها 
سفراً ولم نجد أعلى منها يسمى سفراً جعلنا هذا هو الحدء قال: وما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم 
الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطرء وإذا بلغ الميل فحينئذ صار له سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه فيمن حينئذ 
يقصر ويفطر وكذلك إذا رجع فكان على أقل من ميل فإنه يتم ليس في سفر يقصر فيه. 

قلت: جعل هؤلاء السفر محدوداً في اللغة قالوا: وأقل ما معنا أنه يسمى سفراً هو الميل وأولقك جعلوه محدود 
بالشرع وكلا القولين ضعيفء أما الشارع فلم يحده. وكذلك أهل اللغة لم ينقل أحد عنهم أتمم قالوا: الفرق بين 
00 


1 


ما يسمى سفراً وما لا يسمى سفراً هو مسافة محدودة»". 


4 '"فدل على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصر 
ودل على أن يقصر في السفر بلا خوف إن شاء المسافر أن عائشة قالت: كل ذلك فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتم في السفر وقصر» قلت: وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث أي عاصم حدثنا عمر بن 
سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصومء 
قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح, قال البيهقي: ولهذا شاهد من حديث دهم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة 
بن عمر وكلهم ضعيف» وروي حديث دلهم من حديث عبيد الله بن موسى حدثنا دهم بن صالح الكندي عن 
عطاء عن عائشة قالت: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى مكة أربعاً حتى نرجع. 
وروى حديث المغيرة وهو أشهرها عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم؛ 
أتم وقصر وصام وأفطر. 
قال البيهقي وقد قال عمر بن ذر كوف ثقة: أنا عطاء بن أبي رباح أن عائشة كانت تصلي في السفر المكتوبة 
أربعاً وروى ذلك بإسناده ثم قال وهو كالموافق لرواية دلهم بن صالح وإن كان في رواية دهم زيادة سند. قلت: أما 


ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من أتما كانت تصلي أربعاً فهذا ثابت عن عائشة معروف عنها من رواية 
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عروة وغيره عن عائشة وإذا كان إغا أسنده هؤلاء الضعفاء والثقاة وثقوه على عائشة دل ذلك على ضعق المستد 
وم يكن ذلك شاهداً للمستتك قال ابن حزم قِ هذا الحديث انفرد به المغيرة بن زياد وم يروه غيره» وقد قال فيه 
10-7 


ه١-"في‏ هذا الحديث فقد أخطأ. 

قلت: أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديثء» وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيها من اختلاف 
الألفاظ وهو أقرب إلى طريقه أهل الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء مثل أثئمة الحديث 
المشهورين ولهذا رجح هذه الطريق وكذلك أهل السنن المشهورة لم يروه أحد منهم إلا النسائي ولفظه عن عائشة 
أنما اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت قالت: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمتء فقال: " أحسنت يا عائشة " وما عاب علي وهذا بخلاف من قد 
يقصد نصر قول شخص معين فتنطق له من الأدلة ما لو خلا عن ذلك القصد لم يتكلفه ولحكم ببطلاتها. 

والصواب ما قاله أبو بكر وهو أن هذا الحديث ليس بمتصل وعبد الرحمن إنما دخل على عائشة وهو صبي وم 
يضبط ما قالته وقال فيه أبو محمد إبن حزم هذا الحديث تفرد به العلاء ابن زهير الأزدي لم يروه غيره وهو مجهول 
وهذا الحديث خطأ قطعاً فإنه قال فيه إنما خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان ومعلوم 


باتفاق أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يعتمر في رمضان قط ولا خرج من المدينة في عمرة في 


رمضان بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا عام الفتح فإنه كان حينئذ مسافراً في رمضان وفتح مكة في 
شهر رمضان سنة ثمان باتفاق أهل العلم وفي ذلك السفر كان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يكن 
يصلي بهم إلا ركعتين ولا نقل أحد من أصحابه عنه أنه صلى في السفر أربعاً والحديث المتقدم خطأ كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى» وعام فتح مكة لم يعتمر» بل ثبت بالنقول المستفيضة التي". (5) 


5-"التي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال 
والأتمار الجارية. 
فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بما وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم. ولو قدر أن هناك 
أحد لكان على ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة» ولا من في هذه تحت من في 
هذه؛ كما أن الأفلاك محيطة بالمركز وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا 
بالعكسء وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فما كان 
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بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاً كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة وهو الذي يسمى عرض البلد. 
فكما أن جوانب الأرض امحيطة بما وجوانب الفلك المستدير ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من 
يكون على الأرض من الحيوان والنبات لا يقال أنه تحت أولئكء وإِنما هذا خيال يتخيله الإنسان» وهو تحت 
إضافي» كما لو كانت ملة يمشي تحت سقف فالسقف فوقها وإن كانت رجلاها تحاذيه» وكذلك من علق منكوساً 
فإنه تحت السماءء وإِن كانت رجلاه على السماء» وكذلك قد يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض أو 
الفلك أن الجانب الآخر تحته. )١(‏ 


)١(‏ كل ما قاله شيخ الإسلام في الأرض فهو مبني على كونما كرة كما جزم به علماء الهيئة المتقدمون والمتأخرون 
ومن اطلع على هذا العلم وفهمه من علماء الإسلام الأعلام. وهذه مسألة قطعية لا ظنية» وصرح بما ابن القيم 
من علماء الحديث بالتبع لاستاذه المؤلف وللإمام ابن حزم واقتناعا بأدلتها ويدل عليه قوله تعالى (يكور الليل 
على النهار) الآية فان التكوير هو اللف على الجسم الكري المستدير كتكوير العمامة على الرأس» وكذا قوله 


تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها) فان الدحو في أصل اللغة دحرجة الكرة وما في معناها. ولا يعارضه قوله تعالى 


(وإذا الأرض سطحت) كما توهم الجلال وغيره لأن وجه الكرة 
سطح لما والسطح ف اللغة أعم منه في عرف أهل الحندسة وكذلك الخط". (1) 


7١-"وهذا‏ أمر لا يتنازع فيه اثنان من يقول أن الأفلاك مستديرة» واستدارة الأفلاك كما أنه قول أهل 
الميئة والحساب فهو الذي عليه علماء المسلمين كما ذكره أبو الحسين بن المنادى وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج 
بن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين» وقد قال تعالى (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر كل في فلك يسبحون) قال ابن عباس في فلكة مثل فلكة المغزل» والفلك في اللغة هو المستدير )١(‏ ومنه 
قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. وكل من جعل الأفلاك مستديرة يعلم أن امحجيط هو العالبي على المركز في 
كل جانب. ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحيته يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس 
الأمر فهو متوهم عندهم. 
وإذا كان الأمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقاً 
فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو لا من جهته الباقية أصلاً. 
ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلاً باتفاق العقلاء؛ 
فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه» وغاية 
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)١(‏ هذا معناه العام. وأما معناه الخاص بالكواكب فهو مدار الكوكب كما تقدم في حاشية (ص )١١5‏ وهو 
مستدير على كل حال سواء كان كما قال المتقدمون من اليونان والعرب أم كان فضاء فما نقله شيخ الإسلام 
من اتفاق علماء المسلمين على استدارة الافلاك صحيح على كل حال فان الكواكب كلها مستديرة كرية الشكل 
وافلاكها التي تدور فيها كذلكء والعالم كله كري الشكل» وكل جرم من أجرامه يسبح دائراً في فلك له مستدير 
بنظام حسابي مطرد كما قال تعالى (الشمس والقمر بحسبان)". )١(‏ 


"وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم هل هو منزه عنه مع قدرته عليه أم الظلم ممتنع لنفسه 
لا يمكن وقوعه. وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه هل هو بمعنى إرادته وهو الثواب والعقاب المخلوق» 
أم هذه صفات أخص من الإرادة. وتنازعوا فيما وقع ف الأرض من الكفر والفسوق والعصيان» هل يريده ويحبه 
ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته» وهو لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا 
يضل مهتدياً؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريد وله في جميع خلقه حكمة بالغة» وهو 
يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة حبته 
ورضاهء وإِن أراده الإرادة الكونية التي تتناول ما قدره وقضاهء وفروع هذه المسئلة كثيرة. ولأجل تحاذب الأصل 
ووقوع الاشتباه فيه صار الئاس فيه إلى التقديرات الثلاثة المذكورة في سؤال السائل» وكل تقدير قال به طواف بني 
آدم من المسلمين وغير المسلمين. (فالتقدير الأول) هو قول من يقول خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعة 
ولا لداع ولا باعث؛» بل فعل ذلك محض المشيئة وصرف الإرادة» وهذا قول كثير تمن يثبت القدر» وينتسب إلى 
السنئة من أهل الكلام والفقه وغيرهم. وقد قال بمذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهو 
قول الأشعري وأصحابه» وقول كثير من نفاة القياس الظاهرية كابن حزم وأمثاله. ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق 
لعلة لكان ناقصاً بدوتما مستكملاً كماء فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء أو يكون 
وجودها أولى به. فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به» فيكون 
مستكملاً بماء فيكون قبلها ناقصاً.". (5) 


8 'ابَعْلَ نَيَهَا أَبُو بكر ثم عْمَنُ أَقْكُنا )١(‏ تيد [فَوْلَه؟ِ أَكُنَا )١(‏ تُكَذِّبْة؟ وَاسَهِ مَاكاك] كَذَابًا! ذَكْرَ 


هذا [أبُو الْمَاسِم] الْبَلْخِيُ. (©) في النَفْضٍِ عَلَى ابْنٍ الرَوَنْدِيَ (5) اغْتَراضّة (5) عَلَى الحاجظ (1) . تَقَلَهُ عَنْهُ 
الْقَاضِيَ إعَبْدُ لجار الْحَمْدَانُ 


١١57/4 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 
١١5/5 (؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ 





(1) أَكَكنًا: كُدًا ني (ن) » (ل) . ون (م) » () : فَكُنا. ون (ب) : فَكُيْفَ. 

0( : لَكنَا؛ 0_6 وَكيْفَ. 

(0) نء م: ذَكَرَ هَذَا الْبَلْحِيم؛ أ ل» ب: تقل عذًا عَبْدُ اليَارٍ المقدَاية في كتاب " تَثْبيتٍ النبؤة 

أَبُو الْقَاسِم الْبَلْحِيُ. 

(5) هُوَ أو الحْسَيْنٍ أَحْمَدُ بْنُ يخ بْن إِسْحَاقَ الرَاوَنْدِيٌ الْمُمَوَنّ سَنَةَ 734 وقِيل: 45 . كان مِن أَئِمّة الْمعمرلَة 
نه َارَقَهُْ وَهَاجَمَ مَذْهَبَهُمْ وَصَّارَ مُلْجِدًا زِنْدِينَاء وَقَدْ عَدَّهُ الشّهْرَسْتَاوك (الْمِلَل وَالبَحَلَ )١١/١‏ وَلْأَسْعَرِيُ 
الْمَقَالاتِ )١١07/١‏ مِن مُوَلْقِي كُتُبٍ الشّيعة. وَذْكْرَ الْأَسْعَرِويُ (الْمَقَالَاتٍِ 2١5/١‏ ) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِمَوْلٍ 
أصْحَابٍ يشر الْمَرِِسِيَ في الْإنْجَاءِ. وَقَدْ تَكَلّمَ عنْهُ الحوَانْسَارِيُ في " رَوْضَاتٍ الجنّاتِ " (ص 04) بالتّفْصِيلٍ 
وَدكر ما قبل بن أن اثن الوذ كان يَهُودئ © ألم منْقصِبا كَاِلّا بإقامة الئاس بن عَبْدِالمُطَلِبٍ ومن أ 
كان يُزْمى عِنْد الجشهور بلرنْدََة لخاد وقد أَوْد ابن تمي فِيما بَعْدُ )1١/١(‏ ما ذكرة أبْنْ حَزْع (الْفِصَلَ 
)١ ١5‏ عَنِ الرَاوَنْدِيّ الْقَائِلِينَ يإمَامَةِ الْعئّاسِ بْن عَبْدٍ الْمَطَّلِبٍ (نَسَبَهُمْ الرازوحُ في " اغْيَقَادَاتِ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُشْرَكِينَ ". ص ١[‏ - 3] *» إِلَ أي هْرَيْرةَ الراونْدِيْء وَانْظُ مَمَالَاتٍ الْأَسْعَرِيٍ )15/١‏ وَيَقُولُ الخوَانْسَارِييُ 
ِاحْيِمَالٍ كَوْنٍ ابْنٍ الرونْدِيٍ الْمُلْحِدٍ غَيْرَ ابن الرَاونْدِيٍ اشع وَالْأَمرُ كَمَا نَرَى في حَاجَةٍ ِل مَزِيدٍ مِنَ التَّحْقِيقٍ. 
الّذِي يُشِيرُ إِلَيِْ ابن تَبْويّة. وَانْظَرْ أَيْضًا عن " ابْن البَاوَنْدِيّ ": ابْنَ حَلْكَانَ 7/١‏ - 4729 تكملة الِْهْرِسْتٍ 
لابن اليم 4 - ه؛ مُقَدّمَةَ الدكثُور نييرج لِكِتَابٍ " الانْتِصّارٍ " لِلْحَيَّاطِ الْمَاجِرَةَ ه97١‏ الْأَعْلَامَ 701/١‏ - 


__ 
و 
كت 


7ه 5. 
(ه) أ ل» ب: عَلَى اغْترَاضه. 
() الجاحظ (أَبُو عُنْمَانَ عَمْرُو بْنْ بر الْكِتاه اللَننُ المَُونَّ سَنَة ٠٠٠١‏ وقيل: )١55‏ مِن أَِمَة الْمُعتََةِ وَهُوَ 


انْظرْ وَمَيَاتِ الْأَعْيَانِ ١10/8‏ - 45 ١؛‏ شَذَّرَاتٍ الذَّهَبٍ 171/9 -55١؛‏ يَاقُوتٌ: مُعْجَعَ الْأدَبَاءٍ (ط. رِفَاءِينَ) 


4114-5 الملل وَالتحََ 21/١‏ - 88 الْقَثقٌ ين الْفَوَق ض ١١8‏ - +1 ؟". (1) 


"ومن أَعْظَم حَبَثِ الْقُُوبٍ أَنْ يَكُونَ في قَلْب الْعَبْدِ غِكٌ خخيَارٍ )١(‏ الْمُؤْمِنِينَ» [وَسَادَاتٍ أُولياءِ] 
لله َعدَ اليَِنَ وَيَِذّا 1 يْعلٍ الله [تَعَالَ] )١(‏ في الْمَيْءِ نَصِيبًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِلّا الَّذِينَ يَقُولُونَ: ريما اغْفِد لنَا 


ولإِخْوَانِئَا الَِّينَ سَبَقُونا بالإِمَانٍ ولا بحْعَلَ في فُُوبنا غِلًا لِلّذِينَ آمنوا رَبَنَا إنّكَ رَعُوفْ رَحِيمْ4 [سُورَةُ الحشر: ]٠١‏ 
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وَيجَذَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبيْنَ الْمَهُودٍ مِنّ [الْمْشَابمَةِ في الَبَثْ] (") » انماع الى وَغَيْرٍ دَلِكَ مِنْ أخلاقٍ الْيَهُودِ 
وَبََِهُمْ وَبَيْنَ النَصَارَى مِن الْمُشَابَةِ في الْعْلوْ وَالجَهْلٍ (5) . وََيْرِ دَلِكَ من أخلاقٍ التَصَارَى ما أَشْبَهُوا يه هؤْلَاء 
مِنْ وَجْدِء وَهَوْلَاءٍ مِنْ وَجْدِء وَمَا رَالَ انام يَصِفُوكحُمْ بذَلِكَ. 

وَمِنْ بر [النّاسٍ يِمم] الشَّعْنٌ ( ه) وَأَمَْالُهُ مِنْ عْلَمَاءِ الْكُوَةء وَقَدْ ذ تَبَتَ عَنٍ الشَّعِْيَ أنه 4 قَالَ: (مَا 

من الحسَبيّة () لَوْ كانوا مِنَ الطَيْرِ لَكَانُوا كما (1) » وَلَو كاثوا من الْبَهَائم لَكَانُوا حبرا والله أ 


. م: عَلَى خْيَاِ وَهُوَ تحْرِيفٌ‎ )١( 

(0) تعال: لَِسَتْ في (ن) » (م) » (ل) . 

() في الث: زياد في (م) » (ل) وَظَهَرَ جْزْءٌ مِنَ الْكلِمَةٍ في (ن) . 

(4) أء بء ل: وجل لئاع الموى. 

() هُو أَبُو عَمْرِو عَابِرُ بْنْ سَرَاحِيلَ بن عَبْدٍ الشَّغْويُ كوي تبعِيٌ جَلِيل القَدْرِ وَافِرْ العلم» توي سَنَة .٠١‏ 


5 تَتْحمَيةُ 


جَمَنُهُ في: وَمَيَاتِ الْأَغْيَانِ ؟/771 -4؟1؛ شَذَرَاتِ الذَّكَبِ سي ا 


6 أل لفقت هق تحْرِيفٌ. وَالْحَسَيَة ينه إن الحَشَبِء وَذَلِكَ لدَعَمْ كانُوا يَرْفُضُونَ الْقِتَالَ بِالسَيْفٍ 
ويُقَالُونَ الْحَشَبٍ كُمَا سيرد بَْدَ كليل (ص ؟؟) كيك البضر هإه) أن بعصت الشيغة حائوا ' 


لا يَسْتَحِلُونَ حَمْلَ البتلاح حَقٌّ ينيج الَذِي يَنْمَطِرُوئة فَهُمْ يَفْدلُونَ النّسَ بالخنتق وبالججارة وَالْحْسْيْةُ لَب 
(0) الحم نَوْعٌ مِنَ الطَْرِء وَاجِدَُهُ يَمْمَ يُوصَفُ بِالْعَدْرِ وَالْقَدَرٍ وَهُوَ مِنْ لِعَام الطَيرٍ. لِسَانَ الْعَرَبِ 17/ه*؟ 


(ط. يزنوت) .". 07 


١"صَلَاتحُمْ‏ آذَاكحُمْ قد حَرَقَهُمْ عَلِومُ [بْنْ أبي طَالِبٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - بالنّارِ] )١(‏ » وَنَقَاهُمْ مِنَ 
البلاد» مِنْهُمْ عبْدُ الله بْنُ سَبأْ يَهُودٌِ مِنْ يَهُودٍ صَنْعَاءَ تَمَاهُ إِلَ سَابَاطٍ (؟) . وَأَبُو بكر الْكَرَوٌسْ تَمَاهُ ِل الْجابية 
(0) » وَحَرّقَ مِنْهُمْ قَْمَا نو فَقَانُوا: أَنْتَ هُوَء فَقَالَ: مَنْ أ6؟ فَمَالُوا: أَنت رَبْنَاء فَأَمَرَ ينار تَأَجَِجَثء َالَو 
فِيهَاء وَفِِهِمْ قَالَ (4) . عَلِينٌّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (ه) : 
لكا راث الأذد آنها هنكها ... أطجت آريء ودعزث فنا (-) 
ا مَالِكُء إِنَّ حْتتَهُمْ يخْنَهُ الْيَهُودِ فَالَتِ الْيَهُودُ: لا يَصَلْحُ الْمُلْكُ إِلّا في آل دَاوْدَ وَكَدَلِكَ قَالْتِ البَافِضّةٌ (0) : 
لا تَصْلْح الْإِمَامَةُ إلا ني. ولد عَلِيَ (4) » وَقَالَتِ المَهُوهُ: لا جِهَاد في سَبِيلٍ الله حم يَبْعَتَ الله الْمَسِيح الدَّجَّالَ 
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وَيَنْزِلَ سَيْفٌ (9) مِنَ السّمَاءء وَكَذَلِكَ الَافِضَةٌ قَالُوا: لا جِهَادَ في. 


)١1(‏ ما بَيْنَ الْمَعْقُوفتيْنِ زيَادةٌ في (أ) » (ب) . وت (ل) : عَلِينُ بْنْ أبي طَالِبٍ بالنَّارٍ. 
(0) الْعِمْدَ المَرِدَ (؟/505) " مِنْهُمْ عَبْدُ الله بْنْ سَبَا تمَاهُ إلى سَابَاطَء وَعَبْدُ الله بْنُ سَبَابٍ لَقَاهُ 
وَالجَازِر : قَريَةٌ مِنْ نَوَاجِي التّهْرَوَانِء من أَعْمَالٍ بَعْدَادَ قرب الْمَدَائِنِ. 
(5) وَأبُو بكر الْكرَوْ: كَدَا في () » (ل) » (ب) ء وَفِ الْعِقْدٍ الْمَرِيدٍ (/405) (وفيه الاسْمُ مُشْكلَا) وف 
(ن) » (م) : وأبُو الكَرَوشٍ. و1 أذ لِلبَجْلٍ ذِكرًا فيما بَنَ يَدييّ من الْمراجعء وَالَابِبَةُ َيه مِنْ أَعْمَالٍ دِمَشْق. 
(5) وَفِيهِمْ قَالَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) . 
(5) رَضِي الَهُ عَنْهُ: زِيَادَةٌ في (أ) » (ل) » (ب) . 
(5) الجر في لِْصّل لابن حَْج 5 وَفٍ شَرْح ابْنِ أبي الحَدِيدٍ عَلَى كنج الْبَلَاعَةٍ ١79/4‏ (ط. عِيسى اللِيَ) 
٠»‏ مَعَ الختلافي في الرَوَايَة. 
(0) نء م: وَقَالَتِ الرَافِضَةُ. 
(8) نء م ل: لا تملح الْأَيِمَُ إلا مِنْ وَلَدِ عَلِ؛ الْعِمْدَ الْمَرِيدَ (/40) : لا يَكُونُ الْملّكُ ِلّا في آل عَلِيَ 
إن أ بطالت: ْ 1 
(5) أميي ديت" . 00 

'أَشْهَدَ بالزُورٍ من اَافِضَةٍء وَرَوَاُ أيْضًا مِنْ ريق حَزْمَلَة» وَرَادَ في ذَلِكَ: مَا رَأَيْتُ أَشْهَدَ عَلَى الله 
الور من الرَافِضَةء وَهَذًا الْمَعْىء وَإِنْ كانَ صّحِيكاء فَاللَفْظُ الْأَوَلُ هُوَ التَّابتُ عَنٍ الشَافِعَِء وَيَذَا ذَكْرَ الشافِعيُ 


0 


8 
نِيفَة وَأصحابة 


لن 
أ 


يرد )١(‏ شَهَادَةَ مَنْ عرف بِالْكّذِبٍ كَالَطَبيّةِ )١(‏ وَرَدُ شَهَادَةٍ مَنْ عرف 

لَكَذِبٍ مُتّمَقْ علَيْهِبَْنَ الْمُمَّهَاء وَتَتَارَعُوا في شَّهَادَةٍ سَائِرٍ أَهْلٍ الْأَهْوَاءِ هَل تُقْبَنْ مُطَلَمًا؟ أو رَدُ مُطْلَقًا؟ أو ثُردُ 
شَهَادَةٌ الدَاعِيّة ِل الْبدَع؟ وَهَدًا الْمَوْلُ النَالِثْ هُوَ الْعَالِبِ عَلَى أَمْلٍ الحَدِيثٍ لا يَرَوْنَ الروَايَةَ عَنٍ الدَاعِيَة إل 
الْبدّع ولا شَهَاَئهُ وَهَذَا 4 يكن في كُبهمْ الْأَمَهَاتِ كالصّحاح. وَالِسْئَنء وَالْمَسَانِيدٍ (؟) الرَوَايَُ عَنِ الْمَشْهُورِينَ 


بالدّعَاءٍ إِلَ الدع وَِنْ كان فِيهَا الرْوَايهُعَمّْ فِه نَوْعٌ مِنْ 


)01 57 ب: رك 
(؟) الْمَطَابيّةُ مِنْ غُلَاةٍ الشّيعةٍ أَنْبَاعْ أبي الحَطَّابٍ مُحَمَدٍ بْن أي رَيْتب مقْلاص الْأَسَدِيّ الْكُويَ الأخدع الْمَمْعُولٍ 


- 
سا ع 


سَنَهَ 48 .١‏ قَالَ التُويُ (فِرَقَ الشّيعة ص [. - 9] 7 - 8”) : "كان 


ابو 
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- عَلَيْهِمَا السَلَامُ - جَعَلَّهُ قَيّمَهُ وَوَصِيَّهُ منْ ب بَعْدِهِ وَعَلّمَهُ اسم اللّهِ الْأَعْظَ ثم تَرَافَى 

عى الرسَالَة نه ادّعَى أَنَّهُ من الْمَلَائِكَة وَأَنّهُ رَسُولُ الله إل أَهْلٍ الْأَرْض وَالَجَهُ عَلَيْهِْ 
". وَذْكْرَ الْأُسْعَرِيُ أن لْحَطَايية حمس فِرَقٍ. انْظْر: مَمَالَاتِ الْإِسْلَامِيِينَ ١‏ - ١6؛‏ الْمِلَلَ وَالبّحَلَ ”20/١‏ - 
الْمَرْقَ بَبْنَ الْفِرَقٍ ص [ ١‏ - 4] .٠ه‏ - 5ه !؛ اللَبْصِيرَ في الدّينِ ص ١[‏ - 9] * - 5 أَصُولَ الدّينِ 
ص ١[‏ -9] ىق اسم صل لابن حَزْم 074 الخطط لِلْمَفْرِيِيَ ١/57؟‏ التي لِلْمَلْطِيَء ص [ ١‏ 
- 9] 4ه فِرَقَ الشّيعقه ص [. - 4] * - 54؟ الْبَدْءَ وَالثَارِيحَ ©/١8١؛‏ اليَجَالَ لِلْكْشََ (ط. الْأَعْلّمِئ» 
النَجَفَ) » ص ١[‏ - 9] 5: -55.0. 
60 اديه #المسانن "0 


4 "بذع وكاخايج )١1(‏ » وَالشّيعة» وَالْمُرْجقَة (؟) ء وَالْقَدَرِيَكُ وَدَلِكَ. لِأَكمُمْ (") 1 يَدَعُوَا الَوايَة عَنْ 
َوْلَاءٍ لِلْفِسْقٍ كمَا يَظْنْهُ ب بَعْضُهُمْ وَلكِنّ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ. وَجَب الْإنْكَارٌ عَلَيْهِ يخلافٍ مَنْ أَخْمَامَاء وَكُتَمَهَاء وَإذَا 
وجب الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ كانَ مِنْ دَلِكَ أَنْ يَهْجْرَ حَىٌّ يَنْتهِى عَنْ إِظْهَارٍ بِدْعَتِه وَمِنْ هَجْره أَنْ لا يُؤْحَدَ عَنْهُ الْعِلّه 


يي ان عر 


وَلّا يُسْتَشْهَدَ. 
وَكَذَّلِكَ ب الْقُمَّهَاءُ في الصّلَاةٍ خَلْفَ أَهْلٍ الأَهْوَاءِء وَالْمفُْجُورٍ مِنْهُمْ عن أَطْلقّ (: الْإِذْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ ؛) 
(5) الْمَنَْ» وَالنَحْقِيقَ أَنَّ الصلاةً حَلْمَهُمْ لا يُنْهَى عَنْهَا لِبَطْلَانِ صَلَاتِمْ في نَفْسِهَا لكن لاع إِذَا أَظْهَرُوا الْمُنْكرَ 


تسترا أن تتجتول وان اله تدكا فق المكلاة على المشلوة 0 هذا الْبَاب 1 عِيَادَتِمْ وَتَشْيِيعْ جَتَائِرهِمْ 
كل هَذَا مِنْ بَابِ اللْمَجْرٍ الْمَشْرُوع في إِنْكَارٍ 0 


2 
2 


وَإِذّا عرف أَنَّ هَذًَا هُوَ مِنْ باب الْعْقُوبَاتِ الشّرعية غُلمَ أَنَهُ يمتَلِفُ 


)0١(‏ نء م: الجوَارج. 

() الْمُرْجقةٌ هُمُ الَّذِينَ كاثوا يُوَجَرُونَ الْعَمَلَ عَن الْإِمَانِء بعت أَتُمْ كَانُوا يجْعَلُونَ مَدَارَ الْإِمَانٍ عَلَى الْمَعْرفَة بالله 
وَالْمَحَبّة لَهُ وَالْإِْرَارٍ بوَحْدَانِيِ ولا يجْعَلُونَ هَذًا الْإِعَانَ مُمَوَّهًا على الْعَمَلٍ. وَأَكْثَرُ الْمُرْجئةٍ يَرَْنَ أَنَّ الإِمَانَ لا 
يتَبَكَضُ ولا يَرِيدُ ولا يَنْقُْصُء وَبَعْضّْهُمْ يَقُولُ إِنَّ أَهْل الْقِبْلةِ أَنْ يَدْخْلُوا الثَارَ مَهُمَا انبَكبُوا مِنَ الْمَعَاصِي. انْظرٍ 
الْمَقَالاتِ ١91/١‏ - 5١8؛‏ الْمِلَل وَالبْحَلَ ١١/١‏ - 0.١؛‏ الْمَرْقَ بَيْنَّ الْفرَقِه ص [ 7١ ]9 - ١‏ - 6؟١؛‏ 
النِصل لابن َزْع ه - ٠/؟‏ التبْصِيرَ في الدِينِ ص ١[‏ حاة] فاك زأكالتن العيخه من | .د ة] وي بت 
٠4‏ الْبَدْءَ وَالتَارِيحَ ١ 4 4/٠‏ - 45 ١؛‏ الِطط لِلْمَفْرينِيَ ؟/849 - .ه"8؛ كشّافَ امْطِلاحات الْقُنُونِ (ط. 


بَيرُوتَ) 55-7577 58. 
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(5) نء م: أَمُمْ. 
0 ال سم 
(ه) ن» م: الْمَنْهِيَ عَنْهُ عَنَةُ. ". 


"وما ابْنُ عَقِيلٍِ )١(‏ . وَالْقَاضِي. )١(‏ في بعْضٍ الْمَوَاضِع َأبُو خازم بن الْقاضِي أبي يَغْلى (7) 
؛ وَأَيُو الطاب (4) ؛ بص غرة الشغزيل واليكعة بي أزء أَمْعَالٍ الله تَعَالَ مُوَائَمَةَ لِمَنْ قَالَ دَلِكَ من أَهْلٍ النّظَرٍ. 
َالختَِيةُ هُمْ مِنْ أَهْلٍ الس لْقائلينَ بالْقَدَرِِ وَحْْهُويهمْ يَقُولُونَ بالنَْلِيلٍ (* وَالْمَصَالِحء وَالْكَرَامِيُةُ (ه) » وَأَمْقَافُمْ 
هُمْ (5) أَيْضًا مِن الْقَائلِينَ 


)١(‏ أَبو الْوََاءِ عَلِيكُ بْنُ عَقِيلٍ إن اد ْنِ عَقِيلٍ البكدادية: مخ الختابلة الْذِينَ خالقوا المذهت موا إل لذأ ويل 


دو اه 


ِثْل ابن الَوْنِيَء كَانَ يُعَظّمْ الحلّاج ة راد الْحتَابلَةُ قَثلَهُ. ولد سَنَةَ 47١‏ وَتُوْقٌّ سَنَهَ 1ه . انظ َتْحَت في الذَّيلٍ 
لابن رَحَب ١58-17١‏ ؛ شَدَرَات الذَّمَبٍ واه - :4 4 لهاك البيتان ع + سدعع + الْأَعْلَام 
١»‏ ؛ بُرُوكِلْمَانَ نقد الْمُلْحَقٍ ١/9‏ ه. 

(1) وَالْقَاضِي: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 


() أ» ب: وَأَبُو حازم بْنْ الْقَاضِي أَبي يَْلَى ؛ نء م: وَأَبُو حازم. وَالصّوَابُ أَبُو خازم. وَهْوَ حَمَدُ بن محمد بن 


الحْسَيْنِ بْن الْمَرَاء الْمُمَوَقّ سَنَهَ 571. انْظرِ لديل لان كب 14/1 دما 

(5) نء م: وَأَبُو الحَلَابٍ الصّغِردُ. وَهُوَ خطأً. وَلْعَنَ الصّواب " وَأَبُو يَعْلى الصَّعِررُ " وَهْو حْمَدُ بْنُ نحَمَدٍ بن 
سين بْن محمد بْنِ الْمَاءِ أَبُو الْحُسَينٍ صَاِحِبُ كِتّابٍ " طَبْقَاتٍ الال ". الْظْرٍ الذَّيْنَ ١1/١‏ - 1078. 
(ه) الْكَرَاميّةُ هم أَنْبَاعٌ مُحَمَدِ بْنٍ كرّام أبي عَبْدٍ اله اليتَحِسْئَاق" الْمتَوََ في الْقُدْسٍ سَنَةَ ه٠١‏ (انْظْرٌ شَدَرَاتِ 
الذَّهَبِ ؟/١١1١)‏ . وَالْكَبَامِيُّ يُوَافِقُونَ السّلّف في إِنْبَاتِ الصّمَاتٍ لكنّهق يبَالِكُوكَ في ذَلِكَ إِلى حَدّ النُشْبيه 
وَالنَجْسِيم وَهُمْ يُوَافتُونَ الكلفت أئضًا ف ِنْبَاتِ الْقَدَر وَالْمَوْلِ بِالحَِكُمَة» وَلكِنّهُمْ يُوَافِفُونَ الْمعْمَرلَة في وُجُوبٍِ 
مَعْرفَة الله تَعَالَ بالْعَقْلٍ وف أَنَّ اعد بحسن وَبْمَبِحُ قَبْلَ الشّزع . كما يَعُدَّهُمْ الأشعرئ 

ِقَوِمْ إِنَّ الْإِمَانَ هُوَ الْإقْرَارُ وَالتَصْدِيقُ بِاللّسَانٍ دُونَ الْقَلْبٍ. انْظَرٍ الْمَقَالَاتٍِ ٠١5/١‏ ؛ الْفِصّلَ 

58 ؛ التَّبْصِيرَ في الدّين‎ ١١07 - ١٠ ؛ الْمَرْقَ بَْنَ الْفِرَقٍ‎ ٠١5 - 45/١ ه - ه"/ء الْمِلّل وَالبَحَلَ‎ ١ 
.71/ ؛ اغْتقَادَاتٍ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرَكِينَ‎ 7٠١ - 
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)1( .". هُمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ )١( 


"'وَافََهُمْ مِنّ الْأشْعريّة وَالْكَيَامِيّة وَالشّيعَةَ وَمَنْ وَاقَمَهُمْ مِنْ نْبا الَْئْمّة الْأَربعَةِ وَغَيْرهِمْء فَِنَّ َوْلَاءٍ 
لَمَا اعْتَمَدُوا )١(‏ 3 ليت في ل 00 الْفِغْك وَالْكَلَامُ بمَشِيئته وَقُدْرَته - وَكَانَ حَقِيفَةُ فَويِمْ أنّهُ 1 يَكْْ 
قَادِرا في الْأَيَلِ عَلَى الْكلَام َالْفِعْلٍ عَشِيفُتِهِ شيكته وَقُذْرَتِهِ لْكُوْنِ ذَلِكَ مُبَنِعًا لِنَفْسِهو وَالْمُمَْيُ لا يَدْخْل نحْتَ الْمَفْدُورٍ 0 
صَارُوا (؟) حزبين: 
ِرْبًا قَانُوا: إِنّهُ صّارَ قَادِرا عَلَى الْفِعْلٍ وَالْكلام بَْد أَنْ 1 يَحُنْ قَادِرا عَلَيْهِ [لِكَونهِ صَارَ الْفعْل وَالْكَلَامْ مكنا بَعْدَ 
أَنْ كَانَ (©) ممتيعاء وَإِنَُّ انْقَلَب مِنْ الامتاع لذي إِلَ الْإِمْكَانٍ الذَاقَ] (:) » وَهدًا قَوْلُ الْمُعْتَرلَ وَالجَهَمِيّة: 


َمَنْ. وَاقَمَهُمْ مِن الشِّيعَةء وَهُوَ قَوْلُ الْكبامِيّة» وَأَئِمَةِ الشّيعَة كَامَاشيّة وَغَيْرهِمْ. 
[وَجِرْيَا] قَالُوا (5) : ضار الْفِعْ مكنا بَعْدَ أَنْ كان مُتَبعَا مِنْك وَأَنَا الْكَلَامُ قلا يَدْخُ (5) تخت الْمَشِيفَق 


وَالْقُذْرَه بَْ هُوَ شَنءٌ وَاحَدٌ لانم لِذَاته وَهُوَ قَوْل ابْ ن كلاب (7) )2 وَالْأُشْعَريّ وَمَنْ وَاقَمَهُمَا. 


)١(‏ أ: لِمَا قَالُوا اعْتَمَدُوا ؛ ب: لَمَا قَانُوا وَاعَْمَدُوا. 

(١؟)‏ نء م: وَضَارُوا. 

ف ل م: وَغَيْرهُمْ وَقَالُوا. 

04 قم بعد كات 

(ه) ماب 0 ساق من (ن), 00 

(") ن (مقَط) : ملا بد يحل وو 

(0) ابن كُلّابٍ (بِضّمٌ الْكَافٍ وَتَشْدِيدٍ اللّام) 590 الله بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مُحَمَدِ بن كُلّابٍ الْمَطَّانُ الْمْنَوَنّ بَعدَ 
سَنَةٍ 1١‏ بِمَلِيلٍ. عَدَّهُ الشّهْرَسْتَاوء (الْمِلَلَ وَالَبَحَلَ )65/١‏ وَالْأَشْعَرِيٌ (الْمَقَالاتِ 20١‏ وَابْنُ طَاهِرٍ الْبَعْدَادِيُ 
(أُصُولَ اليينِه ص 4 5 ؟) من مُمَكُلِّمِي أَفْلٍ السئّق وال عل ببسل 00:1 ! الاافية قرة كترود 
وَمَقَالَة ابن كُلَابٍ في كلام اللّهِ ذَكرَهَا الْأَسْعَرِيٌ في الْمَعَالَاتِ 3٠07/١‏ +78 40 5. وَانْظرْ أَيْضًَا عَنِ ابْنٍ 
كُلَّابٍ وَمَذْهَبِهِ: طَبَقَاتٍِ الشَافِويَّة 799/5 - .0" ؛ الْفِهْرِسْت لابن النّدِبم ص ١٠١‏ ؛ لِسَانَ الْميرَانِ 59.0 
- 1؟ ؛ الطَّطٌ لِلْمَفْرِيزِيَ ؟/ه5. ٠59‏ ؛ مَقَالَاتِ الْأُسْعرِيّ ١لو؟‏ - وول الكم وم اال 


30 - ".ك5 58١‏ ؛ يحَايةَ الْإقْدَام ص ٠١* 18١‏ ؛ الْمِلَل وَالتَحَلَ ١58/١‏ ؛ أَصُولَ الدّين» ص 2345 
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ا ل ل ل ا لس 1 الِصّل لابن حَزْم ولا" 00 


ذخاو زضاء :كا قَإِنَّهُ عَلَى هَذَا التَفْدِير الذي تكلم فايب نقد كنزية أن لذ بكرة 2 مركا بيلك 
0 بن كَانَتْ حَادِنّةَ بَعْدَ أن 4 تكن فَيَلْرَمُ )١(‏ أَنَّ الْعَامَكانَ حَالِيًا عَنْ جميع الْحَوَاِثء ثم حَدَنَتْ (؟) 
فيه بلا سَبَبِ حَادِثِ وَهُوَ سَّبِيةٌ بِمَوْلٍ الَانِيِينَ الْمَائِلِينَ (*) بِالْقُدَمَاءِ الحَمْسَةٍ الْوَاجِبٍ بِتَفْسِد وَالْمَادَة وَالْمُدّقَ 
َالنَفْسِء وَالميُول كُمَا يَقُولة دِمَفرطِيسس (4) ٠‏ وَلْنْ ريا الطِّيث (5) وَمَنْ. وَافْمَهُمَا أو بِمَولٍ يُحْكَى عَنْ 


َه 


بَعْض الْقُدَمَاء وَهُوَ أَنَّ جَوَاهِرَ الْعَامَ (5) أَزِْيةٌ وَهُوَ الْقَوْلُ بِقِدَم الْمَادّةِ - 


)١(‏ ب (ققَط) : يرم 

)١(‏ ).» ب: حَدَث. 

(©) أء ب: وَهُمْ مَنْ يَقُول. 

(5) وَهُوَ دِمُوفْرَيْطِسْ 02210582205 الْمَيْلَسُوفُ دكن الْمَشْهُور وَقَدْ وُلِدَ في أَبَدِيرا من أَعْمَالٍ تَرَاقِيَاه وَلَكِنَنا 
لا نَعلَمُ تايح وِلادتِه وَوَكَاتِهِ بالصّبطء وإِمّا تَعلَم أَنّهُ اْتَهَرَ حَوَالَ سَنَةَ 4٠١‏ ق. م. (انْظَرٌ ئلا ل 
تَارِيحَ الْمَلْسَفَةِ 3 الْعوييّة 2١1/١‏ تَبْجَمَة اديور 0 5 حَمُود الْقَاهِرَه 4 ). وَهُوَ 0 شَخْصِبًا 

الْمَدْوَضة الذي وعذْهلها ب كها حك الْعرية ها وقد حقو عذهث القائزرة بالل الذي لاريككا أذ 0 
الْمَْد. وَانْظْرْ تَتجَمئَهُ وَمَذْهَبَهُ في الْحْبْبٍ الْعَرَييّة مل طَبَفَّاتِ الْذَطِباءٍ وَالُكمَاءٍ لابْنِ جَلْجَلَ ص . -و]ع؛ 
نان الماع بأَخْبَارٍ الحَكَمَاءِ لابن الْقِفْطَِ» ص ١[‏ -ة] و 4 الملن والتهك 7/١‏ 1113 
ا" 

(ه) وَهُوَ أَبُو بكر حُحَمَدُ بْنْ كربا الرَازِي الطَّبيث 0 الْمُتَوَقْ سَنَهَ "١‏ وَهُوَ أَحَدُ الْقَائلِينَ يمَذْعَبِ 
الفؤقر النرق وخ الفنقيبية إلى ار انْظر تَرْجمَتَهُ في طَبَمَاتٍ الْأَطِبّاءِ لابن جَلْجَلَء ص /الاء 78 ؛ ابْنْ 
الْقِمْطِيَ الكت للا وا ظَهيرٍ الْبيْهَقِينُ» تَارِيحَ حْكَمَاءٍ ارذح ووكطو ورا وس إ 11م 
"١‏ وقد ل كشوك س. نيس في تابه " مَذَّهَبٍ اذو عند التكلبية " عه الدكتُور مُحَكَدِ عَبْدِ الاي 
أبي رَيْدَه الْقَاهِرََ )١1547‏ عَلَى مَذْهَبٍ الرَازِيّ بِالنّفْصِيلِ وَذَكرَ (ص )٠ ]9 - ١[‏ فَوْلَ الرَازِيّ: إِنَّ الْقُدَمَاءِ 
أو الاجر حَمْسَةٌ: الْبَارِيُ وَالنَفْس وَالمْيُولَ وَاليّمَاكُ وَالْمَكَانُ. وَانْظْرٌ نَفْس الْكتّاب ص ١[‏ - 1] 


انْظه أَيْضَاء اله فصل لابن حَزْع ه - 1507. 





١5/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





6 نْ2 م: الْعَوَاح.". )00 


''تَقْدِعهِ في الصّلاق وَأَحَادِيتَ أُخَر 1 أَْكُِهَا لِكوْينا لَيِسَث ما بنْيئُهُ )١(‏ أَهْل الْحَدِيث. 


[أدلة أبن ْم على أن الرسول :فى :علق حاققة إن بكر رصنا خليا] 

وََالَ أو نحَمَدٍ بن حَزّْعِ ني كِتَايه في (1) " الملل وَلتَحَلٍ " (5) التلّف انا في الإمامة بَعْد رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» فَقَالَثْ (4) طَائَِةٌ: إِنَّ البّييَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - 4 يَسْتَخْلِفْ أَحَدَاء نه احْتَلَقُوا 
(ه) فَقَالَ بَعْضْهُمْ: [لكن] )١(‏ لَمَا اسْتخْلّف أبَا بكر (7) عَلَى الصّلاةٍ كَانَ ذَلِكَ دَلِيَا عَلَى أَنّهُ أَولَاهُمْ 
بِالإمَامَةِ وَاللاقَة عَلَى الْأَمْرٍ (8) . وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لاء وَلَكِنْ كَانَ أَنيَنَهُمْ (5) فَضْلَا مَمَدَّمُوهُ لِدَلِكَ. 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ: بن تْصصّ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - عَلَى اسنتخلاف أَبي بَكْرٍ بَعدَهُ عَلَى أُمُورٍ النَّاسِ 


َالَ أَبُو مُحْمَدِ: وَيمَذَا تَقُولُ لِيَرَاحِينَ» أَحَدُهَا إِطْبَافُ الئاس كُلّهُمْ 


)١(‏ ن (ققط) : يبيثه. 


. في سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ )١( 
تَْقِيقُ د. مُحَمّد إِبْرَاهِيم نَصْر د. عَبْدُ البَحمْنٍ‎ ١7/5 الْفِصّل في الْمِللٍ وَالْأَهْوَاءٍ وَالبَحَلٍ " وَالْكَلَامُ التَّبليِ في‎ )©( 
.1987 ١ 5057/١ عُمَيرْق ط. عُكَاظِ الرُيَاضُ‎ 
. ف الْفِصّكْ: قَدِ اختلّف النَّاْ في هذا مَمَالَث.‎ : ):( 
. ثم اخْتَلَقُوا: لَيِسَث في (ف)‎ )5( 
. لَكِن: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م)‎ )7( 
- ف: أَبَا بكر - رضي الله عَنْهُ‎ )0( 
ف: الأمور.‎ )8( 
)"( أَنْبتَهُم.".‎ : )( ٠ أَبَْتهُم: كذَا في (م) » (ف) ء وَفٍ (ن) » (م)‎ )9( 
-"حَمَا فَمَد قَالَهُ بَعْضْهُمْء وَإِنْكَانَ الحقُ هُو تَقِيضَة فَمَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ. فَعَلَى التَفْدِيرَئْنٍ 1 يرج‎ 


لحن عَنْ أَهْلٍ السسنّة. 


509/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
491/١ منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 





[قول الراوندية بالنص على خلافة العباس] 

ونيا فز كدر أن الْقَوْلَ بالنَصّ هُوَ الحق 1 يكن في ذَلِكَ حُجَةٌ لِلشّيعة» فَإِنَّ الراوَنْدِيّةَ )١(‏ تَقُولُ بالنَصّ عَلَى 
الْعنّاسِ كما قَانُوا هُمْ بالنّصنٌ عَلَى عَلِىَ . 

قَالٌ ا و فى ع ١‏ ا ا تتفت عرفا 1 ب أَنَّ | لم 5 0 اللّهُ عَلَيْه 0 5 


5 


وَخَالَمَتْ أَمْرَ 0-7 2 صل ا اللّهُ عَلَيهِ 0 - 0 عِنَادًا. و مَنْ قَال: 1 النّصّ عَلَى الْعَيّاسِ وَوَلّدِهِ مِنْ بَعْدِهِ 
1 أَنْ تَقُومَ المنَاعَةٌ " (:) يَعْني هُوَ نَصّ حَفِيٌ. 

قَهَدَانٍِ قَوْلَانِ لِلرَاوَندِيّة كَالْمَوْلَيْنِ لِلشِيعَة» فَإِنَّ الْإمَامِيةَ تَقُو 

- (5) مِنْ طَرِيقٍِ المَصرِيح وَالنّسْمِيَة 


معنب سَبَهَتِ الْإِشَاَةُ مِنْ قَبْمْ ص ١4‏ ت ؛ إِلَّ البَاوَْدِيّة الَْائِِنَ يمَامَةٍ الْعَئّاسِ بْنٍ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ وَإِلَ ما كر 
لْأَسْعَرِيُ عَنْهُمْ في الْمَقَالَاتِ 45/١‏ وَاليَازِيُ في اغتِقَادَاتِ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرَكِينَ» ص 57. وَسَيرِدُ بَعْدَ 

ليل كلدم أبن كزع عنْهُمْ في الْفِصَلٍ 154/4. 

(0) أ ب: كَمَرَثْ. 

(©) أء ب: أَمْرَ اليَسُولٍ - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ -. 

(:) يَقُولُ الَْاضِي أَبُو يَعْلَى في كتَابه " المتتعد ن أمول الدينِ " ص 57 5: " وَدَهَب قَوْمٌ مِنَ الرَاوَنْديّة إل 

أنَّ النَصّ عَلَى الْعَنّاسِ وَوَلّدِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَ أَنْ تَقُومَ السّاعَةُ ". 

(5) نء م: عَلَِ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ -» أ» ب: عَلِىَ بْنِ أبي طَالِبٍ.". (0) 


"الي الذي يماج إِلَ تَأَمّلٍ لِمَعَْاهُ. كي عَنِ الَارُودِيّة مِنَ الرَيِّة )١‏ أن الت 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصصّ عَلَى عَلِىَ بِصِفَةٍ 4 تَكُنْ تُوجَدُ إِلّا فيه» لا مِنْ جهَة النّسْوية. 
فَدَعْوَى الَاوَنْدِيّة في الوا عنس نري الَافِضَّة وَقَدَ كرف الْإمَامية ةَ أَقوَالُ أخد 
َال [أبو ححَمَد] ْن حَرْج (5) " اختلف الْقائلُونَ بن الإتامة (©) لا تَكُونُ (4) إِلّا ف صَلِيبة قرش (0) » 


)١(‏ ن م: الكازووئة والكيدة. خم ا ديه هُمْ مِنْ فِرَقِ الرَيْدِيّة وَيَنتَسِبُونَ إلى مَنْ يُعْرو تيان لخاود 
انْظْرْ عَنْ مَذَهَبِهِمْ: مَقَالَاتِ الْإِسْلَاميِيَ ١١/١‏ - لجان اة عل 4١4١ - ١١0/١‏ الْمَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِء 


(1) منهاج السنة النبوية 6.0/١‏ 





ع ا 

للضم ابن حَزْم. وَالكَلَامُ الثَابي في (ف) 154/4. وُولَهُ في (ف) : وَاخْتَلَفَ. 

() ن: الْإِمَامِيّكَ وَهُوَ ري 

(1) ف: لا جحُورُ. 

(0) ف 104/5: صُلْبَةِِ أ ب: صِبْيَة وَالصوَابُ مَا أَنْبَْاهُ وَهُوَ الَّذِي في (ن) » (م) وَالْمَغْق أن || 
تكُون لا بي فرشي خالِص الشب. وي " أسس البلاطة " للعسَرِي» مادة: " صلب ": عرد 
اللي 0 ّ 


اجميع وَلَدِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَضْرٍ )١(‏ ؛ وَهَذًَا قَوْلُ أَهْلٍ السُنّة وجُنهُورٍ الْمُرْحِمَة (؟) وَبَعْضٍ 
الْمُعْترلّة. 1 
وََالَتْ طَائِقَةٌ: لا بحُورْ الخيلاقة ِلّا ني وَلَد الْعبّاسِ [بْنٍ عَبْدٍ الْمُطّلِب] (©) ء وَهُمْ الرونْدِيةُ (4) . 
وَقَانَثْ طَائقةٌ: لا بَحُورُ [اللاَة] () إِلّا في وَلَدِ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ (5) . 
وَقَالَث طاِقٌ: لا يحور [الجلامة] (0) إلا ني ولد قر بن أي طالب (8) (* م قصَرُوها (4) عَلَى عَبْدالله ين 


مُعَاويَةَ بن عَبْدٍ الله بْن جَعْمَر بْن أبي طالب 1191# فيلكا عن تفن :ف الخارك ثم ينا الفطرلب 1ل كان 


(1) ف: فِهْرٍ بْن مَالِكِ فَمَطْ. 
)١(‏ نء م: جُنَهُورٍ أل المُنّة وَالْمْجكَة. 
(*) بْنِ عَبْدٍ المُطلِبٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 


(5) ف: وَهُو قَوْلُ الرَونْيه. 

(ه) الخلاقُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(1) نء م: عَلِينَ بْنِ أبي طَالِبٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ -. 

(0) الِلاقةُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(8) ن م: جَعْمَرٍ بْنِ أبي طَالِبٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ -. 

(9) ف: ثم قُصُورْعاء وَهُوَ خَحْرِيفٌ. 

)٠١(‏ ما بَيْنَ النّجْمَمَينِ سَاقِطُ مِنْ (أ) » (ب) . وَتَرْجمَةُ عَبْد الله بن مُعَاوِيَة بْنِ عَبْد الله بْنِ جَعْمَرٍ بْنِ أي طَالِبٍ 
في لِسَانِ الْمِيرَانِ 5" - 555 وَفِيهَا (ص 2514) : قَالَ أَبُو نُعَيْم في تاريخه: قَدِمَ الْمَدَاينَ متَعَلّا عَلَيْهَا أي 


مَرْوانَ بْنِ مُحْمَّدٍ ومَعَةُ أَبُو جَعْمَرٍ الْمَنصُورُ» فَبَقِيَ مِنْ سَنَة (1) إِلَ انْقِضَاءٍ سَنَةِ (15) » ثم كرب إل خْرَاسَانَ 


ه٠.057/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





بل 4 تقل ان خحر عن 9 قزل عد 


الي ْ «ثزوا آنا بكر فَليِصَلٍ بالئاسي» ". وَكَدْ رُوْجِعَ في ذَلِكَ م َيه بَعْدَ مرق فَصلّى كم 
النِّيَ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مِنْ يَوْمِ اليس إِلَ يَومِ اليس إِلَ يَوْع لانن ورج النّهمُ - 
صل الله يوسأ - مَك مَصَلَّى بِمْ جَالِسًا وَبَقِي أَبو بكْرٍ يُصَلّي أمْرِهِ سَائِرَ الصَلَوَاتِء وَكُشَفَ الما يَوْم 
م قَسْرَ بِدَلِكَ )١(‏ » وَقَدْ قِيل: إِنَّ آخِرَ صَّلَاةٍ صَلَّاهَا النّمْ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلّمَ - كانت خُلّف أبي بَكْرِء وقيل: ليس كَدَلِكَ. 
0 له ني [الَدِيث] (؟) الصّحيح عَلَى مَِير: " «لؤ كُنث متّجِدًا من أَهْلٍ (0) الْأَرْضٍ خليلا لاجد ث أيَا 
بكْرٍ خليلاء لا يَبِمَيَنّ في الْمسْجدٍ حَوْكَةٌ إِلّا سْدَّث إِلَّا حَؤْكة أبي بكر» " (4) . 


)١(‏ هذَه الْأَخْبَارُ جَاءَث في كنب الستيرق انْظر مَمَلّا: سِيرةَ ابْن هِشَام 794/5 - 05 5؛ جَوَامِعَ دج إل 
هب ص 757 - 150 وَجَاءَتْ بَعْضُ هَذِه الْأَحْبَارٍ في كُتْبٍ السْنّةِ في أَحَادِيث عَنْ عَائْسَة وَأَْسٍِ - رَضِي 
للَّهُ عَنْهُمَا -. انْظْرْ مَملَّا: الْبُخَارِيَ ١4١ - ١١9/١‏ (كِتَابُ الْأَذَانِ بَابُ مَنْ أسْع النَّاسَ تَكُبِيرَ الإمَام) » 
0 (كتَابْ الْأَدَانِء باب هَل يَلْعَفِتُ لِأَمْر يَنْزِلُ به. . .) » 57/١‏ (كِتاب التَّهَجُدِء بَابُ مَنْ رَجَعَ الْمَهْمَرَى 
في صّلاته) » ١٠١ - ١49/4‏ (كتَابُ الْأَنْيَاهِه بَابُ قَوْلٍ اللهِ تَعَالَ: لَقَدْ كانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِه آيَاتٌ 
ِسَائِلِينَ) » ١8 - ١١/5‏ (ِكَِابُْ الْمَغَازِي باب مَرَضٍ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَوَقَاتِه) ٠‏ 910//9 - 
(كتَابُْ الِاغْتِصّام بِالْكِتَابٍ وَالسُنَةه بَابُ مَا يُكْرَُ م من التَعَمّق َالتََاع ف الْعلّم) #الففتك (ط, الحلي) 
سي اراق" 

(؟) الحييث: زيَادَةٌ في (أ) » (ب) . 

(0) أَهْل: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 

(:) جَاءَ هذا الحييث في قِسْههٍ الْأَوَلٍ إِلَ قَولٍ البّىَ: لَاتحَذْتُ أََا بَكْرٍ خليلاء في مَوَاضِعَ كثيرةٍ عَنْ عَدَدٍ مِنّ 
الصّحَابَةِ» وَأَمَا الحَديث بِمَذِهِ الْأَلمَاظٍ فَمَدْ جَاءَ عَنْ أي سَعِيدٍ الحُدْرِي - رَضِي اله عَنْهُ دك ' بحاي 1/١‏ 
(كِتَابْ الصّلاقِ, بَابْ الوْحَة وَالْمَمَرْ في الْمَسْجد) وَوَلهُ: خطب النَّنْ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - مََالَ: " إِنَّ 
الخد ةا ف الذننا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ. . . الحَدِيت» وَهُوَ في الْبُخَارِيَ 4/5 (كِتَابْ ني أَصخَاب الات 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -» بَابُ مَنَاقِبٍ الْمُهَاجِرِينَ) بَابُ قَْلٍ الي د وك ١‏ اللااقاق اورفلء بغ نوا لباب إَِ 
باب أَبي بكر) ؛ مُسْلِم ١855 - ١854/4‏ (كِتَابُ قَضَائلٍ الصّحَابَة» بَابُ مِنْ فَضَائلٍ أبي بكر. .) ؛ سُئَنٍ 


(1) منهاج السنة النبوية 607/١‏ 





الْمِذِِيَ 707/0 (كتَّابُ الْمَنَاقِبِء بَابُ مَنَاقِب أي بَكْر الصّدّيقٍ) وَالْحَدِيثُ فيه عَنْ عَائِْشَة. وَقَالَ المْمِذِيُ " 


وت الَْابٍ عَنْ أَبي سَعِيدٍ "؛ الْمُسْنَدٍ (ط. الخلّي) /18. وَنٍ " قُنْح الْبَارِي " 5/7 ١؛‏ وَالْحَوْحَةُ طَاقَةٌ في الجدَارٍ 
تُفْئَح لِأَجْلٍ الضّؤءِ ولا يُسْتْطُ عَلُوَاء وَحَيْتْ تَكُونُ سْفْلى يكن الِاسْتِطرَاقٌ مِنْهَا لِاسْتَفْرَابٍ الْوْصُولٍ إِلَ مَكَانٍ 
مَطْلُوف ا )0 


5 ""انْنَيْنِء وَقَالَ بَعْضُهُْ: تَنْعَقِدُ ببَيّْعَةِ وَاحِدِء فَلَيْسَتْ هَذو أَقْوَالَ أَئِمّة الس )١(‏ . 
بَلِ الْإمَامَةُ عِنْدَهُمْ تَْبْتُ بُوَافَقَةِ ُهل الشّؤكةِ عَلَيْهَك ولا يَصِيرُ اليَجْلْ إِمَامَا حب يُوَافِقَهُ أل الصَوْكةِ عَلَيْهَا (؟) 
الَذِينَ يحص بِطَاعَتِهمْ لَهُ مَمْصُودُ الْإمَامَة فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِن الْإِمَامَة إَِا يحل بِالْقُدْرَةِ وَالسْلْطَانِء فَإذا بُويعَ 
بَيْعَةَّ حَصلَتْ يما الْقُدْرَةُ وَالسُلْطَانُ ار إِمَامًا. 
ذا قَالَ أَتِكَةُ التَلَفٍ (©) : مَنْ صَارَ لَهُ قُدْرَةٌ وَسُلَطَانٌ يَفْعَلُ يِمَا (؛) مَقْصُودَ الْولَايَة» فَهُوَ مِنْ أولي الْأَمْرِ 
الذيق أ الله 000 م 0 3 بمَعْصِيّة الله فَالْإِمَامَةُ مُلْكُ سد 0 لا تدز مُلكَا ا وق اجا 0 
0 > 


ا دام 


5 م سو | 


7 -]9 - ١[ انْظر الْكَلَامَ عَمَا يَصِح به عَفْدُ الْإمَامَةِ في الْأَحْكام السُلْطَائيّة لأبي الَسَن الْمَاوَرِدِيّْء ص‎ )١( 
١/٠١ أَصُولٍ الدّينِ» ص‎ 187/١ مَفَالَاتٍ الْإِسْلامِيِنَ»‎ ١8 - ٠١/ه الِْصَلٍ لَابنٍ حَزْع‎ 4١١97. الْقَاهِرَكُ‎ 
جد وار‎ 

(0) عَلَيْهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 

(©) أ ب: أَئِعَةُ السْنّة. 

(4) ن م أ: به 

(ه) نء م: عَلِيكِ - عَلَيْهِ السَلام -.". (5) 


5١11/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
671/١ (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





م/ا- "بالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ. [قشائد أمقة ة السّنّةِ عَلَى تَقُدِم عُنْمَانَ وَهُوَ مَذَهَبْ جُتَاهِيرٍ أَهْلٍ الْحَدِيثْ» 
ل وي 0 د 0 1 0 


ع 


عَامّاء كلك نا تقل 2ن شبن وخ 0 


. ما بَيِنَ الْمعْقُوكتَيْنٍ سَاقِط مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 
(م) . وَقَدْ ذَكَرَ الشَّبِْحُ مُحَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ السَمَارِيمْ في كتابه " لَوَائِمُ‎ ١ ما بَبْنَ الْمَعْقُومََينِ سَاقِط مِنْ (ن)‎ )١( 
© اتمَاقَ عْلَمَا عُلَمَاءِ الْأَمَةِ عَلَى تَفْضِيلٍ أي بكْرٍ حمر‎ "6٠ ٠/١ الأنوَار ار الْبَهِيِّ " الْمعْرُوفُ بشَرْح عَقِيدَةٍ السَفَارِبِيَ‎ 
م اختلمُوا َالْأَكْتَرُونَ وَمِنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْإِمَامُ الشَّافِعِنُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَن الْإِمَام مَالِكِء رَضِي الله‎ " : 
عَنْهُيْ أن الْأَفْضَلَ بَعْدَ أي بكر وَعْمَرَ - رضي اللّهُ عَنْهُمَا - عْثْمَاكُ بْنْ عَفَانَ نم عَلِينٌ بن أبي طَالِبٍ - رَضِيَّ‎ 
للّهُ عَنْهُمَاء وَجَرَمَ الْكوؤيُونَ - وَمِنْهُمْ سْفيَانُ التي - بِتَفْضِيلٍ عَلِيَ عَلَى عْثْمَانَ» وَقِبل بالْوَقْفٍ عَنِ التفْضِيلٍ‎ 
بيْتَهُمَاء وَهْوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكِء فَقَدْ حَكّى أَبُو عَبْدِ اله الْمَازِِيُ عَنٍ الْمُدَوََّةِ أنَّ مَالِكًا سْئل: أي النّسِ أَفْضَلُ‎ 
َعْدَ تِيّهِْ؟ فَقَالَ: أَبُو بكر ثم عُمَرُ. ثم قَالَ: أو في ذَلِكَ سَلكُ؟ فَقِيل لَهُ: وَعَلِنٌ وَعْثْمَانُ؟ فَمَالَ: مَا أَدرَكْتُ أَحَدًا‎ 
مّنْ أَْتَدِي بِهِ يُمَضَْ أَحَدَهْمًا عَلَى الآخر. . نَعَمْ حكّى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْإِمَام مَالِكِ أَنَّهُ َجَعَ عَنِ الّوقْفٍ‎ 
ِل تَفْضِيلٍ عُنْمَادَ. َالَ الْمرْطْونُ: وَهُوَ الْأصَحٌ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ . وقد تقل التوقت اذك عند الدع تاذ من‎ 
السسَلْفٍ مِنهُمُ م الْإمَاُ مَالِكُ وى الْقَطَّانُ وَابْنُ مَعِينٍ "اله ف أَمْرِ الْمْقَاضَلَةٍ بَيْنَ عْثْمَانَ وَعَلِنَ رَضِي اللَهُ‎ 
؛ الِاسْتِيعَابٍ لابن عَبْدٍ الْبَرّ (الْمَطْبُوع مع الْإِصَابَة) اه - 5ه ؛ ابْنُ‎ ١١ - 07 عَنْهُمَا: ننج اباي‎ 
؛ أبن حَزم: الْفِصَلَ 77/4 - 74؟ ؛ عَلِينُ بْنُ محمد بْنِ أبي الْعرِ‎ "٠.54 طَاهِرٍ الْبَعْدَاِمحُ: أُصُولٍ الذِّينِ» ص‎ 
؛ الْأَسْعَرِيٌ: مَقَالَاتٍ الْإِسْلَامِتِينَ ؟/11 ؛‎ 850 ]4 - ١[ احتف : 53 الّحَاويّة (ط. دَارٍ الْبَيَانِ) » ص‎ 


مويو : الْإِرْشَادِ ص [4-50]١8؛‏ الْعَقَائدِ عطق2 وى برح الدَّوَاقَ (خقيق ف سْلَيْمَان دُنْيَا) 5/٠‏ 


اعت لهو" (7) 


"أي يَعْلَى وبي الْمَعَالي ف 5 قَوْلِهِ )١(‏ » فَهَوْلَاءٍ يَتَوَجَّهُ رد الثمَاةٍ اقم 6 
وأكاعق تت المتتاضة وال كال جِيعًاء كَأبي عَلِيٍ وَغَيْره م من الْمُعَْرلَء د يُسَلِّمُونَ تُبُوت الْأَسمَاء وَالْأَحْكَام 
فيتولرة دول : َه حئ عَلِم قدي بخن عله بذك وتَكُم ذلك ول تشقيه يذلك: 
ذا قَاُوا لِبَعْضٍ الصّمَاتيّة: أَنتُم توَافِقُونَ عَلَى أَنَّهُ حَالِقٌ عَادِلُ وَإِنْ 1 8 بدَائِهِ خَلْقٌ وَعَدْلٌُء فَكَذَلِكَ حرة عَلِيمٌ 


فييك 


٠5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





مه وَحمَهُورٌ الم ا يحالِفُونَكُمْ حْمِيعاء 06 ن: 


5 
- ها 


بد ولا لتقميلة عن ا لي 


هي عَدْلُوقَاتٌ مُنْمَصِلَةٌ عَنْهُ عَنْهُ فَجَعَلُوهُ مَوْصُوفًا بمَا هُوَ مُنْمَصِلْ عَنْهُ فَكَالَقُوا صَرِيح الْعَدْ ل والشّرع وَاللّكةِ 


يي ص 


)١(‏ يَقُولُ الّهْرَسْتَاكُ في " تَْاية الْإقْدَامِ "» ص [ "١ ]5 - ١‏ عِنْدَ كَلَامِهِ عَن الْأَحوالٍ: " وَأنْبَتَهَا الْقَاضِي أَبُو 
بكر الَْاقِلَايه 1 النَّهُ - بَعْكَ تَرْدِيدِ لبي فِيهَا عَلَى فَاعِدَةٍ غَيْرِ مَا ذهب َيه أبُو هَاشِمء وَنَقَامَا صَاحَبُْ 


- 


ولق از لحَسَن الْأَسْعَرِيُ وَأصْحَابْةُ رَضِي اللّهُ عَنْهُم وَكَانَ إِمَامُ الحرَميْنٍ من الْمُفِْتِينَ في الْأَوّلٍ وَالنَافِينَ 


1 " الْفِصّه " ١17١ - ١١/6‏ لِلبَدٌ عَلَى الْأَشَاءِ عِرَةِ في ذَلِكَء عَنْوَائُة " 


لأَحْوَال مَعَ الْأَشْعَر 1 ع وَاقَمَهُمْ 1 )00 


5 'قَدمَا لَرمَ قِدَمَ الْمَخْنُوقِءِ وَإِنْ كانَ حَادِنً لَرمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَلّقٌ آحَن فَيَلْرَمْ التّسَلْسُْلْء وَيَلْرَْ قا 


ٍ 


الْحَوَادثِ. 

عَايَه الثامرة 0 مُتَعَدّدَةِه كك عَلَى أَضْلِهِ: فَطَائِفَةٌ قَالَتْ بِقِدَم اللي دُونَ الْمَخْلُوقِء وَعَارَضُوهُ بِالْإرَادَة 

الْمْرَادَ تُحْدَتٌ. قَانُوا: مَكَدَلِكَ الل وَهَذَّا جَوَابُ كَثِيرٍ مِنّ الحتوكة والخزياكة والصوفكة 
وَطَائِعَةٌ فَالَتْ: بَلٍ الل لا يَفْتَقِرْ إلى حَلْقٍ آحَرٌ كُمَا أن الْمَخْلُوقَ عِنْدَهُ كله 
شآ مِنَ الحَوَادِثِ إِلّ حَلْقٍ عِنْدِوء فَأنْ )١(‏ لا يَفْتَقَدٍ الخُلْقْ الذي وخلن اله 
كَِرٍ مِن الْمُعَْرلَة وَالكَرَامِية وأَهْلٍ الحَدِيثِ وَالصٌوفيّة وَغَيْرِمْ. 
نه مِنْ عَؤْلاءِ مَنْ يَقُولُ: الخلَقُ َائِمٌ به. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَا 
ل 07 الَْصرِبُونَ من الْمُعْتَرلَة في الْإرَادةِ. 
ِمَةٌ المَرَمَتِ النَّسَلْسْلٍِء نه مَؤْلاءٍ صِنًْا ١‏ 2 ا نا في آنٍ وَاحِلِء وَعَذًَا قَوْلُ ابن 

5 00 وََضحَايه. 
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الس ا م مُعْتَرٌِ من الُْلَاةٍ مِنْ 

الْقَدَريّة عُلْوَّاه وَتُنْسَبْ إِليّْهِ طَائقَةٌ تُْر ث بالمتمريه قر 

في الْمَعَانِ أَبُو لقاب الْبَلَحَِ في كِتَابِهِ " مَقَالَاتِ ا ". (ضِمْن كِتَابٍ فَضْلٍ الِاغْتَرّالٍ 0 الْمُعْمَلَ) 
ص [. - 4] 3 خَْقِيقْ الْأَسْتَاذٍ فُوَاد سَيّدء ط. ثونسء :15374/١98+‏ " وَالّذِي تَمَيد به الْمَوْلُ بِالْمَعَان؛ 
تتفييية أن النركة عا غالقف اللكرة لفق خو طقاه وكذراك اللكرن عا خالى الفكة عقق هو غَيك ون 
كيك المنتيين عا اخْمَلَمًا أَيْضا بمَعْى هُوَ غَيْمْمَا َُكَذَلِكَ كُل مَعْتَيَنِ اخْتَلْمًا مَعْئَيَنِ غَيْرهَا إِلَ مَا لا يمَاية. 
وَانْظرْ عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَنّادٍ وَعَنْ آرَائِهِ: فَضْلَ الاغْترّال ص [ ٠١‏ - 4] 75 - 3517 ؛ الْمَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِهِ ص [ ١‏ 
١ ]9 -‏ - 84 ؛ الْمِلن وَالبْحَلَ 5/١‏ -57 ؛ الانْيِصَارَ لِلْخَيّاطٍ ص ١[‏ - 5] فح 1ك رط بوت ) 
؛ لِسَانَ الْميرَانِ 7١/5‏ (وَقَالَ عن امه: بِالتَّشْدِيدِ) ؛ خُطّط الْمَمْريرِيٌ ين 47س ؛ الات 151/9 ؛ 
الْأَعْلَامَ .١10/4‏ وَانْظْرْ عَنْ مَذْهَبهِ في الْمَعَاِنِ: مَقَالاتِ الْإِسْلامِيِينَ لِلْأُسْعَرِيّ 00 - 559 ؟ ؛ التَبْصِيرَ 
في الدّينِ» ص 45 لفِصّل لَابْن حَزْعِ ١5 - ١١١1/٠‏ ؛ الِاتْتِصَارٌ لِلْخَيَّاطِء ص [. - 9] 5 - 47 ؛ فَلسَفَةَ 
الْمْتَرّة لِلدكمُور ألْير تَصْرِي تادر 7١4 - 7١1/١‏ ؛ الْمُعْتَرلة لِلْفُْتَاذٍ يُمْدِي جار الله ص [. - 9] 17 0+ 


00 


ادوم مَنْ نَرَعَهُمْ في هذا وَهَذَاء وَقَالَ: بَنْ لا يَكُونُ هَذَا جسْمًا وَلَا هذا جسْمًاء وَمِنْهُمْ مَنْ 
َلَمَ كم أنه جنم وَتَرعَهُمْ في كؤنٍ القَيِم َس يحشم. 
وَحَقِيمَةُ الأ أَنَّ لَفْظَ " الجشم " فيه مَُارَعَاتٌ لَفْظِيّةٌ وَمَعْتويةٌ وَالْمَْارَعَاتُ )١(‏ اللّفْظِيةُ غَيْدُ مُغْتَبَةٍ في الْمَعَاِنٍ 
الْعقِْيّة» وَأَمَا الْمتَارَعَاتُ الْمَعْنَويَهُ َئْلُ تََارُع النَّاسِ فِيمَا يُشَارُ إِليْهِ إضَارَةٌ حِييّة: هع يحب أَنْ يَكُونَ مُركبًا من 
الجواهر الْمَرْدَةِ (؟) » أو مِن الْمَادّةِ والصُورةء أو لا يحب وَاحِدَّ مِنْهُمَاء مدهب كَثيرٌ من النْظَارٍ من الْمُعْمرلَة 
وَالْأَسْعَرِيّة (*) وَمَنْ وَاقَمَهُمْ إل أَنَّهُ لا بُدّ أَنْ يَكُونَ مُركبًا مِنَ الجواهر الْمَردَةِ (؛) » نه خْمَهُورُ مَؤْلَاء قَالُوا: إِنّه 


مركب مِنْ جُوَاِرَ مُتَنَاهِيَة وَقَالَ بَعْضُ (0) النْظَار: بل مِنْ جَوَاهِرَ غَيْر مُتتَاهِيَة (5) . 
وَذَهَب كنيد منّ النُظّارِ منّ الْمُتَمَلْسِفَةِ إن 93 نَهُ يحب أن 15 يا مِن الْمَادةِ ة وَالصُورَة م منّ الْمَلاسِفَةِ من طَرََ 


هَذًا في بيع السام كَابْنٍ 


)١(‏ أ: وَالبْرَاعَاتُ. 
(0) أ: الْمُنْمَردةِ. 
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(0) والأشعريّة: زياد في (ب) . 

(4) أ: الْمُنْمَردةِ. 

(0) تغض: زاك في (ب) . 

(0) سَبَقت الإمارةً إلى قؤل فور المغتلة والأماعرة بالجؤقر ارد (دَا الكتاب )218/١‏ . وقد بحت 

الُْسْبَادُ س. ببنيس مَذْهَب الْمُتَكَلَمِينَ في الجؤكر الْمَردِ بِسَيْءٍ مِن التَمْصِيلٍ في كِتَابِه " مَذْهَبُ الذَّئة عِنْدَ 

المعليية " قيقة الأتقاذ اديور تُحَمّد عَبْدٍ الَادِي أي رِيدَةً (الْقَاجِرقَ )١1547‏ وَانْظْر وَجْهٍ خاصضَ ص ١‏ - 
.١‏ وَانْظْرْ تَعْريف الجؤهَر الْمَِدٍ في كَشَّافِ اصّطِلاحَاتٍ الْمُنُونِء مَادَةُ " الجر " ؛ الْكُلْيّاتِ ل الْمَقَاِ مَادٌم " 

الجؤكرٍ ' ابقاتظة اننا عَنْ مَذْهَبٍ الَؤْهَرِ الْمَدْدٍ عند الْمُكَلْمِينَ: الِصل لابن حَزْع وإعوعت ترون مول 

الدّينِ لابْنِ طَاهِرٍ ص [. - 9] ه - 5" ؛ التّمْهِيد لِلْبَاقِلَاِيْ ص ١[‏ - 9] ,ا - ١8‏ ؛ يميه الإقْدَام 

لِلشَّهْرَسْتَايّ» ص هءه - 4١ه‏ ؛ مَقَالَاتٍ الْإسْلَامِيِينَ ١8 - 4/١‏ ؛ الْأزبه حك ف أمثول الدّينٍ لِلرَازِيُ ص 

*ه؟ - 354 حَيْدَرَ آبَا3َ» 1501 ؛ الْمَبَاحِتَ الشَّرْقِيّة لِلرَّازِيَ ؟/1١‏ - 88 ؛ مَقَاصِدَ الْمَلَاسِفَةٍ ِعْرَاي ص 


باو اس لاوط المقارف 1ج" 00 


اله بده مَيْصَدَّقُ حَيه وَبْطَاعٌ أَرك وما 1 يَنيْتْ عَنٍ الرّسُولٍ قَلَا يجب الَكمُ فيه َف ولا 


نات عَئّ يُعْلَمَ مُرَادُ الم لَمْتَكَلْمِ ود وَيُعْلَمَ صِحَةٌ نَفْيه 1 إِنَْاتْهِ. 


وَأَمَا الْأَلَْاظُ الْمُجْمَلَهُ فَالْكُلَامُ فِيهًا التي وَالِنْبَاتِ دُونَ الِاسْتِمْصالٍ يُوقِعْ في لْجَهْلٍ وَالضّلالٍ) وَالْفَِنٍ الخال 
َالْقِيلٍ والْقَالِ وَقَدْ قيل: أَكُتَرُ الختلافب الْعْقَلَاءِ مِنْ جهَة اشْيراكِ الْأسماء. 
وَككْ من الطَّئفتينٍ ثُقَاةٍ الجشم وَمُتْبتِه مَؤْجُودُونَ في الشيعةِ وَيِ أَمْلٍ السْنّة الْمُقَايلِينَ شيع أغني اليك يقرارة 


- 


بإمَامَة الْخُلْمَاءٍ الثّلائّة. 


ص 


هر و ده 


وول مَا ظَهَرٌَ إطْلَاقُ لَْظِ الجسم مِن مُتَكَلّمَة الشّيعَةٍ كَهشَام بْنِ الحَكّم ؛ كذًا تقل ابن حَزْعِ وعَية. 
[مقالات الرافضة في التجسيم] 


َالَ أَبُو الْحَسَن الْأَسْعَرِي في كِتَاب: " مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيِينَ وَاخْتلافٍ الْمْصَبينَ " )١(‏ : " اخْتَلفَ (؟) البَوَافِضُ 
صْحَابُ الْإِمَامَةٍ قي النَجْسِيمء لكاي : كَالْفيَقَةُ (م) الذُولَ المشاحة امتعاية هِشَام ؟ ْن الحَكّم الرَافِضِيت 


- 


يَرْعْمُونَ أن مَعْيُودَهُمْ حَسْمٌ ولق غانة معن طُوِيلٌ عَرِيضٌ عَمِيقٌ طُولَة 


)١(‏ أَشَارَ ابْنُّ تَيْمِيّةَ مِنْ قِبَلٍ (هَذًا الكتاب ؟/4١٠)‏ إِلَّ كلام الْأَسْعَرِيّ عَنٍ مَقَالَ لروَافِضٍ في التَّجْسِيم وَهُوَ 


١5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





ف مَقَالاتِ الْإِسْلامِيينَ ٠٠5 - 0١‏ وَسَنْقَايلَ نص " مِنْهَاجٍ السّنّة " عَلَى نَصٌ: " مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيِينَ 
". ون هَامِشٍ (م) أَمَامَ هذا الْمَوْضُوع كتيب: " قن عَلَى الختلافب اليَوَافِضٍ في النََجْسِيم وَهُمْ سِتُ فِرَقٍ ". 
)١(‏ مَقَالاتٌ. . (ص ؟١١٠)‏ : وَاخْتَلْمَتْ. 

(0) نء م: الْفبْقَةُ.". (1) 


5 "وقَالُوا في النوْحيدٍ يمول المُغتَرة وَالحوارج ". 
قالَ بو الحسنٍ الْأَْعَريُ )١(‏ : ' وَعؤْلاء قَوْمْ من مُتأَجِربهمْ  )1(‏ فنا 
(6) عَنْهُمْ مِنَ النّشييهِ ". 
فُنث: وهذًا الذي دكرة [أبُو الحسمن] () الْأَسْعري عَن فُدَمَاء الشيعة من الْمَوْلٍ بالتّجْسِيم قد اتَمَى عَلَى تفل 
عَنْهُْ أَربَابُ الْمَقَالَاتِء حب نَفْسٍ الشّيعَةٍ كَابْن الثُوكي وَغَيْروِ ذَكْرَ [ذَلِكَ عَن] عَؤْلَاءِ الشّيعَة () . 
الل ال تين حَزْم وَغَيكُ: ول مَنْ قَالَ في الْإسْلام: إِنَّ الله حَسْمٌ [حِشَامُ بم الحَكم] )١(‏ ؛ وَكَانَ الّذِينَ 
يُتَاقِضُوتَهُ في ذَلِكَ الْمُتَكَلْمِينَ () من الْمُعْمَرِلٍ كأبي الدَيْلٍ الْعَلّافٍ. 
َالجَهُِيّةُ والْمعْمَلَُ ول مَنْ قَالَ: إِنَّ الله لَيْسَ بيحشم. 
َك من الْمَْلنٍ مَالَهُ َم من الْإمَامِيّة َم أَهْلٍ لسن اين لَبْسُوا يإَامِيّة. 
َإِنْبَاثُ الجشم قَوْلْ مُحَمَدٍ بن كام ماله يمّنْ يَقُولُ بخلاةِ الخلمَاءِ (0) تلان والنَفَيْ (3) قَوْلُ أبي لسن 


الأَشْعَرِيٍ وَعَيْرِِ من يَقُول 


١ 


ْله فَإِهُمْ كاثوا يَقُولُونَ ينا حَكَبنَاة 


)١(‏ بَعْدَ الْكلام السّابقٍ مُبَاسَرَةً. 

)١(‏ ن: مُتَأْخْرهِْ وَهُوَ خطأ. 

(4) أ الحسن: زيَادَةٌ في أ ب. 

ره( ن: وَذَكرَ مَؤُلَاءٍ الشِيعَة. 

(7) ابْنُ الحكم: سَاقِط مِنْ (ن) فَمَطْ. و أُسْتَطِع العُْورَ عَلَى هَذًا النَصّ في كلام ابْن حَزم. 
(0) نء م: وَكَانَ الَّذِينَ يَُاقِضُوئهُ في ذَلِكَ الْمتَكَلْمُونَ وَهُوَ كرِيف. 

(8) اللَمَاءٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 


(1) منهاج السنة النبوية 511/١‏ 





(9)أ: وَتَمَاهُ ؛ ب: وَتَفَيْهُ ". (1) 
"وأبي مَالِكِ الْحَضْرَمِيَ )١(‏ » وَعَلِيَ ْنِ مِيكَمَ )١(‏ » وَطَوَائْف كَثِيرِينَ هُمْ 


)١١١ أَهْتَدٍ إلى تَرْجمَةِ مُقَضَّلَةِ لَهُ وَلَكِنْ وَرَدَ ذِكْرْهُ ضِمْن أَصْحَابٍِ جَعْمَرٍ الصّادِقٍِ (رِجَالُ لوي ص‎ 1 )١( 
بِدُونٍ تَفْصِيلَاتٍ‎ ١١١ 21١١/17 قَقَالَ: الصَّحَاكُ أَبُو مَالِكِ الحضرمئ, كُويقٌ وَكذَا وَرَدَ اثقة في أَعْيَانِ الشّيعة‎ 
الضَّحَاكُ أَبُو مَالِكِ الْمَصَرَمِئُ» كوف عَرَيدٌ أَدْرَاكَ أَا عَبْدَ الله (جَعْمَا‎ " :3١ أخْرى. وَقٍ رجالٍ الل ص‎ 
الصّادِقٍ) عَلَيْهِ السام وَقَالَ قوم مِنْ أَصْحَابئًا: رَوَى عَنْةُ. وَقَالَ آحَرُونَ: 1 يَرْوِ غنَ وَرَوَى عَنْ أي الَْسَن عَلَيْ‎ 
الضَّكَاكَ بْنَ‎ ) ١١4 السّلامُ (مُوسَى الْكَاظِم) ء وَكَانَ مُتَكَلْمَا بْقَهَ في الحَديثٍ ". وَعَمَاهُ النَجَاشَئٌ 0 ص‎ 
أبي مَالِكِ (كَذَا وَهُوَ خَْرِيفْ) الضرَميع. وَدَكرَ ما تَقَلَهُ عَنْهُ اللي ِلّا أنَّ فيه: " وَلَهُ كناب في التَؤْحِيدٍ رِوايَةُ عَلِىَ‎ 
.٠١ 4/١ ْنِ الحْسَن الطَّاطرِيَ " ثم ذَكْرَ سَنَدَ هذه الرواية. وَانْظْرُ أيْضًا تنْقِيح الْمَقَالٍ لِلْمَامَمَايِ‎ 
في في الشسخ الْْع: عَلِنٌّ بْنُ متيم) والعلوايك ما أنبتة. وَهُوَ عَلِينٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شعَيْبٍ بْنِ ميتم بْن يح‎ )١( 
لنكَارُه أَبُو الحَسَيء 1 تَذْكْرْ كدب التراجم الي بَْنَ أَْدِينَا تاريخ مَؤْلِدِه أو وَثَاتِه وَلْكِنْ جَاء فِيهًا أَنُّ كان مِنْ‎ 
2 )٠١ مْحَابٍ عَلِيَ بْنِ مُوسَى الرّضا (الْمُتَوَقّ سَنَة‎ 
إِنَهُ أَوٌلُ‎ : ) ١7١ َالَ ابْنُ النَبم في " الْفِهْرِسْتٍ " (ص‎ 
١5١ - ١89 ؛ الرّجَالٍ لِلنَجَاشِيَء ص‎ 7/4١ وَ " الِاسْتَحْمَاقٍ " وَانْظ تَْجَتَهُ وَمَذْهَبَهُ في: أَعْيَانٍِ الشّيعَة‎ " 
- (وَسَمَاهُ الْعَوْومٌ) ؛ نب لكر‎ 155 - ١/4 ؛ رجَالٍ الطُوسِيّ» ص 8" ؛ لِسَانِ الْمِيرَانِ‎ 
(وَسَمَاهُ الصَّابُووة) ؛ الْمَرْقِ بَْنَ الْفِرقِه ص 7 (وفِيه عَلِنُ بْنْ هَيْكَم وَهُوَ تَرِيفٌ) ؛ فِرَقِ الشِيعَة إلنوضي,‎ ٠ 
اكد‎ 


2 
1 


نَهُ أَذْرَكَ مُوسَى بْنَ جَعْمَرٍ الْكَاظِمَ (الْمَقَوَقٌ سن + )١‏ 
مَنْ تَكَلّمَ في مَذُْهَبِ الْإمَامَةٍ وَإِنَّه صَنْف ككائة ١‏ الْإمَامَةٍ 


١ 


٠ 2 ص‎ 


0 وَلْأَنْبيَاءُ أَفْضَكْ للق وَهُمْ (أَصْحَابُ) )١(‏ ء السّيّاقٌ يَفْمَضِي إِنْبَاكًا. الدَّجَاتٍ الْعْلَى في الآخرة» 
َيَمَْعُ أَنْ يَكُونَ انم من الْمُجَّارِ يَنْ ولا يَكُونُ مِنْ عُمُوم أَصّحَاب الْيَمِينِ بَلْ + مِنْ أَفْضَلٍ السَايِقِينَ الْمْمَرينَ 
َع أَفْضَّلُ مِنْ عُمُوم العِيِدِيقِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالصَالخِينَ» وَإِنْ كَانَ لمن أنفكا لمث أنه صِدِيقٌ وَصَالِحٌ وَقَدَ 
يَكُونُ سَهِيدَاء لكِنّ ذَاكَ أَئْرْ ينص مم لا يَْرَكهُمْ فيه مَن لَيْسَ بِبََء كما قَالَ عَنٍ الخلِيل: «إوَآئيئاهُ أَجْرَهُ في 
الدّنْيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصالِينَ4 سور الْعدْكبُوت: 907] 2 وَقَالَ يُوسُفُ: لإتَوَفي مُسْلمًا وني 
بالصّالينَ4 [سُورة يُوسْت: ]٠١١‏ . 


57/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
(؟) منهاج السنة النبوية ؟/717؟‎ 





َهدَا بمّا يُوجِبُ تْزية الْأَنْياءِ أن يكُونُوا من الْفُجَارٍ وَالْفْسَاقِء وعَلَى هذا إِْمَاعْ سَلَفِ الْأَمّةِ وجمَاهِيرها. 

وَأَمَا مَنْ جَوَرٌ أَنْ يَكُونَ غَيْدُ الى أَفْضَل مِنْهُ فَهُوَ من أَقْوَالِ بَعْضٍ مَلاجِدَة الْمْتأَجْرِينَ من غُلَاةٍ الشّيعَة وَالصُوفيّة 
َالمَُفأْسِفَة وتَْوِمْ. 

مما يحْكّى عَنٍ (؟) . أَنُمْ جَوَرُوا الْكُفْرَ عَلَى البَّيّ هَهَذَا بطري اللَّام َم لأَنَّ كُلَ مَعْصِيَةٍ عِنْدَهُمْ كُفْرَ وَقَد 
جَوَرُوا الْمَعَاصِيَ عَلَى الت وَهَذًَا يَعْنَضِي فَسَادَ قَوْهِمْ أن كلك مَعْصِيَة كُفْرٌ 


)١(‏ أَصْحَابُ: سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلٍ 

- الْمَطْلِيّة مِنَ الخوارج الْمَصْلِيةُ وِزقَة مِنَ : الخارج كرف لف ني فصل هه - وَسََاهُمُ م الْفُصَيكَة‎ )١( 
فَقَالَ: " وَقَالَتِ الْمُضَيْلِيَةُ م من الصّفرِيّة مَنْ غ قال لا إله لذ الله تحكد : رَسُولُ الله بِِسَانِهِ و1 يَعْتَقِدْ دَلِكَ بقَلبهِ بل‎ 
اغْتَقَدَ الْكُفْرَ أو الدّهريّة أو الْيَهُودِيّة أو النَصِرَائيّة قَهُوَ مُسْلِمٌ عِنْدَ الله مُؤْمِنٌ ولا يَضْبُْ إِدَا قَالَ الحَقّ بلِسَانِه مَا‎ 


اعتَقَدَ بقَلْبه 39 وَدَكرَهُمُ الْأَسْعَرِيٌ 0 الْمَعَالَاتِ الما وَسَكَاهُمْ " القونكة ' وَذَكْرَ عَنهُمْ وَوْلّا َرِينًا مِنْ قَوْلِ ابن 
عَزم. وَذْكْرَ السهْرَسْكَادة (الْمِللٍ وَالبْحَلٍ 0١‏ ) مِنْ رِجالٍ الحوَارج: المَصْلُ بْنُ عيسى الرَقَاشِيُ". )00 


"5 ولنتماة أغة الظّاحِرٍ كَدَاوةَ بْن عَلِىٌ وَتْبَاعِةِ )١(‏ غ وَطَائِمَةٌ من أهل ليت (*) وَالمُوفيةٌ لا 
يَقُولُونَ بالْقِيّاسٍ *) (©) . 
وَحِيتَئِذٍ فَإِنْ كان الْقِيَاْ بَاطِلًا أَمْكنَ الدَّخُولُ في [السْنّة وََرْكُ الْقِيَاسء وَإِنْ كَانَ عَم أفكن الدُّخُولُ في] (:) 
أَهْلٍ السْنّةِ وَالْأَحْدٌ مِالْقِيّاسِ. 


التَِتُ: أَنْ يُقَالَ: الْمَوْلُ بالتأي وَالِاجْتِهَادٍ وَالْقِيّاسٍ وَالِاسْتِحْسَانٍ خَيْرٌ مِن الْأَخْذٍ با يَنْقُلَهُ مَنْ يُْرَفُ بكذرة 
الْكَذِبٍ عَمَّنْ يُصِيبْ وَيْطُِ تَفْل غَيْرِ مُصَدّقٍ (ه) عَنْ قَائْلٍ غَيْرٍ مَعْصُوم, وَلَا يَشْك عَاقِلٌ أَنَّ مُجُوعَ مِثْلٍ مَالِكِ 


وَابْنِ أبي ِنْب (5) قَابْن الْمَاجِشُونٍ (0) (م) وَالْأَوْرَاعِيَ )9( 


" قَالَ الظَاجِرِيَة يإنْكَارٍ الْقَِاسِء وَأَشْهَرُ مَنْ مُثْلُهُمْ في ذَلِكَ ابن حَرْجِ وَقَدْ أَْردَ رِسَالَةَ يَذَا الْمَوْضُوع عُنْوَاهًا‎ )١( 
ملَخْص إنطالٍ اقباس وَلبأي والاسسيخسان وَامَفْلِيدِ لتيل " مرا الْنتادُ سعيد الْأنْمَاوك وعشق‎ 
." ؛كمَا 0 000 بالتفْصِيلٍ في كِتَابه " الإخكام في أَصُولٍ الْأَحْكام‎ 0/9 

)١(‏ نء م: أَهْلٍ الحَدِيث: وكا صن الْمرَاجعُ التي سَبَقَ ذِكْيْهَا في الصّفْحة السَابقّة (ت .١[‏ - 1] ) عَلَى إِنْكَارٍ 
ل ا ا ير ", ص ١[‏ - 4] ؟5 (ط. مُصْطفَى محمد 


4١7/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





)١ 907/1855‏ . وَانْظرٍ الْإمَامَ الصّادِقَء لأَبي رَهَْشَ ص ١5١ ]3 - ١[‏ وَمَا بَعْدَهَا. 
() ما بَيْنَ النَجْمَتَيْنٍ ساق هه (إب/ :0 . 
(4) قاي الععفوفتين شافط مخ (ن) كقط 


ره( نْ2 م: غَيْرِ صِدّقٍ 


(5) أَبُو الحارث محَمَدُ بْنْ عْدٍ التحمّن بْن الْمُغِيرَةِ بْنِ الحَارثِ بْن أَبي ذِنْبٍ الْقُرَشِنْ الْمَدَوكُ تبِعِيدٌ فَالَ عَنْهُ أَحمَدُ 
ْنُ حَتْبَل: " كان أَفْضَلَ مِنْ مَالِكِ إِلّا أَنْ مَالِكا كان أَسَدَّ تَثْقيةَ ِليََالٍ مِنّهُ ". وَوُلِدَ ابْنُ أي ذِنْبٍ سَنَةَ ٠١‏ 
توق سَنَةَ م5١‏ أَوْ ١١9‏ الع تَرْجمَتَةُ في : تدر الحنّاظٍ ١91/١‏ - م5١‏ ؛ تيب الْأَسَاءِ وَاللّعَاتِء ق ١[‏ 
ل يي ا ا 


5 ل 


ب ملقو 


سَبَقَّتْ كَيْجمَثهُ 0 


0 


سكت تمع ا فوا 0 


١56‏ "رقا )١(‏ » وَابْنٍ التو ١ )١(‏ (0) . وبي الحسن الْأَسْعرِيٍ لد (4) وَالسّهْرَسَْايَ 
(5) وَغَيْر هَؤْلَاءِ وَتَقْلُ ذَلِكَ عَنْهُمْ مَوْجُودٌ في كنب الْمُعْمرلَةِ وَالشِيعَةٍ وَالْكَرَامِيّة وَالأَسْعَريّة وَأَهْلٍ الحَديثِ وَسَائرِ 
الطّوَائفٍ. َكَالُوا: ول مَنْ قَالَ إِنَّ اللّهَ سح هِشَامُ : بْنُ الحَكم. 
وَتَقَلَ النَاْ عَنِ الرَافِضّة هَذِهِ الْمَقَالاتِ وَمَا هُوَ أَقَِ قُبَحُ مِنْهَاء فَتَقَلُوا مَا ذَكرَهْ || ْأُسْعَرِي وَعَيرة هُ في كنب الْمَقَالَاتِ 
عَنْ بَيّانِ بْنِ سمْعَانَ انمي الذي كنقيسة. (5) إليه التقاكة يق خَاليَه التبغة أن كان يقول: إن الل على عتورة 
الْإِنْسَانٍ وإ َه يَهْلِكُ كله إِلّا وَجْهَمُ وَاذَعَى بَيَانٌ أَنّهُ يَدْعُو اليُكرةَ فُتُجِيب وأنَّهُ يَفْعَلْ ذَلِكَ بالاشْم الْأَعْظم مَمَعَلهُ 
غالة تو عتنا 
)١(‏ ذَكرَهُ ابْنُ الْمُِتَضَى في " الْمُنْيَة وَالْأَمَلٍ " في الطَبَمّة السّابِعةٍ ضِمْنَ أَصْحَاب النَّظَام فَسَمَاهُ: رَْقَاكُ تحَمَدُ بْنْ 
شَدَّادٍ بْن عِيسى الْمِسْمَعِيُ أَبُو يَْلَىء وَقَالَ إِنَّ له كتاب " الْمَقَالَاتِ " ثم قَالَ عَنْهُ: " قَالَ أَبُو الحْسَبْنٍ لياط 
حَدَّني المي قَالَ: أخضرٌ الْوَائِقُ يحّْى بْنَ كَامِلٍ وَأمَرَ رَرْقَاكَ أَنْ يُنَاظِرَةُ في الْإرَادَةِ حٌَّ أَلْرَمَهُ المج نم ناظرةُ 
الْوائِقُ يَِفْسِه فَألْرَمَهُ الْحَجَد فَمَالَ الْآدَمِنُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ قَامَتْ حُجَةُ الله عَلَيْه فّإِنْ تاب وَِلَّا فَاضْرِب عَنْقَهُ 
له الرمكررهه الْميرَانٍ © )١55/‏ أَنَهُ رَوَى عَنْ يب الَْطَانِ وَغْر وَعَنْهُ رَوَى أَبُو بَكْرٍ الشَافعِيُ» وَلكِنّه 
نَقَلَ عَنِ الدّارَفُط 
)١١5/+‏ فَذْكْرَ 


لا يكيب حَدِيئَهُ ؛ وَحَدَّدَ ابْنُ حَجَرٍ سَنَةَ وفَاةٍ رَرقَاكَ بأهَا 5107. وَأَمًا ابْنُ الْأَثِيرٍ (اللْبَابُ 


2 
0 
َك 


توي ف سَنَهَ ١94‏ أَوْ 599. 


41١/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





() هُوَ أَبُو تُحَمَدٍ الحْسَنُ بْنُ مُوسَى بْن الحْسَنِ بْنٍ مُحَمَدٍ ا أو ابْنُ الو وَسَبَقَ الْكَلَامْ عَنهُ بإِيجَازٍ ١‏ 
(") وَأَسَرْتُ هُنَاكَ إِلَ كِتَابِه " الْآرءِ وَالدِّيانَاتٍ " وَتَكُلَّمْتُ عَنْهُ أيْضًا فِيمَا سَبَقَ .٠١/7‏ وَانْظ عن التُويخي 
أَبْضًا: لِسَانَ الْميرَانِ ؟/5؟ ؛ الْفِهْرِسْت لِلطُوسِيَ ص ١ ]9 - ١[‏ ؛ مَعَاكَ اْعْلَمَاءِ لابن سَهْرَاشُوبٍء ص [ ١‏ 
١ ]8 -‏ - سس ؛ الْأَعَْامَ ؟رومم 
(:) عَلَّقَ مُسْئجِي رَادَهْ في الامش ِقَوْلِهِ: " وَقَدَ كَانَ لابن حزم الْأَنْدنْيِيَ كناب ف الْمِلَرِ وَالتَحَلٍ يمه يْنَهُ في 
جِلَدَيْنٍ وَفِيهِ قَوَائِدُ وَعْلِمَ هله أن لَهُ قَدَمَا وَسَهْمًا في الْإحَاطَة ". 
(ه) بء ا: وَابْنٍ الشَهْرَسْتَاينَ. 
لكام تيشثة 4 نام اشنا 

94 ١-"الْقَسْرِيُ.‏ وَحْكِي 3 عَنْهُمْ أن كبيرا مِنْهُْ يقبت تُبُوةَ بَِانٍ بن سَمْعَان» ١(‏ غ يَرْعُمْ كبير مِنْهُمْ أن 
َاشِي عبد الل بح مدن التي ص علَى ؟: نبُوَةٍ بِيَانِ بْنِ سَمْعَانَ )١( )١‏ وَجَعَلَهُ إِمَامَا (؟) 
وََقَلُوا عَنِ الْمُغِيرِيّة أَضْحَاب الْمُغيرةٍ هين أ يَْعْمُونَ أَنَّهُ كان يَقُولَ إِنَهُ نين ونه يَعْلَمُ ام اله الأكبر () 
َأَنَّ مَعْبُودَهُمْ رَجُلٌ مِنْ ثُورٍ عَلَى رأْسِهٍ تاج وَلَهُ مِن الْأَعْضَاءٍ وَالخُلْقٍ مِثْلْ مَا لِليَجْلٍء وَلَهُ جوف وَقَلْبِ تنْبْعْ من 
كفك ون كنوت " أبي جَادٍ " عَلَى عَدَدٍ أَعْضَائهِ قَالُوا: وَالْأَلْفُ مَوْضِعٌ قَدَمِهِ (؛) لِاعْوجَاجِهَاء وَذَكْرَ الَاءَ 
فَقَالَ: لَو رََُْمْ مَوْضِعَهَا مِنْه [لرايْتُم] أمرًا عَظِيمًا (5) » يَعْرِضُ َم 


. سَاقِط مِنْ (ع)‎ )١-1(:0( 

(0) الْكَلَامُ الْمَذُكُورُ هُنَا عَن الْبيَائِيّةِ هُوَ الَذِي 
في الْألْمَاظِ وَقَدْ ظَهَرَ بَيَانُ بْنُ سمْعَانَ الَهْدِيُ التَمِيِمٌِ بالْعِرَاقِ بَعْدَ الْمِانَِ وَقَتلَهُ حَالِدُ بْنْ عَبْدِ الله الْمَسْرِيُ 
حَرْقًا بالنَّارٍ سَنَةَ .١1‏ انْظْرْ عَنْهُ وَعَنْ فِقَتِ: لِسَانَ الْمِيرَانِ ؟ ؛ تريح الطَبرِيَ ه/5؛ - 407 ؛ الْمَعَالَاتِ 
لَْسْعَرِيَ 15/١‏ ؛ الْمِلَل وَالبَحَلَ 1١5/١‏ ؛ الْقَرْقَ بَبْنَ الْفِرَقِه ص ١[‏ - 4] لا 174 148 - 55ل 
؛ التَبْصِيرَ في الدّينِ ص 7٠١ :6 ]5 - ١[‏ ؛ أَصُولٌ الدّينِ» ص ١[‏ و]” ل كبا العامة 
لنِصّل لَابْنٍ حَزْم ا ؛ الطّط لِلْمَفْريزِيٌ ةعس ؟أهم - م85 ؛ فِرَقَ الشيعة لتو ص [.-ة] 
4 .٠ه‏ مه ؛ أَعْيَانَ الشّيةٍ 5 ١74 - ١75/١‏ ؛ الْبَدْءَ وَالتَارِيحَ لِمُطَهّرٍ بْنِ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيَ ©/10. ط 
باريس» .١317‏ وَانْظَرٍ التَعلِيقَ الآتي عَنِ الْبَريغِيّة (ص ..١ ]9 - ١[‏ 

(0) ن: الْأَعْظُمَ. 


(:) ع: قَدَمَيْهِ. وف (ن) الْكَلَامُ نَاقِصٌ وَمُطْ 


- 
2 


َورَدهُ الْأَسْعَرِيٌ في الْمَقَالَاتِ 77/١‏ - 57 مَعَ الختلافٍ يَسِيرٍ 


و 


(1) منهاج السنة النبوية 6057/١‏ 





(0) بء ا: لَؤ رَيْتُمْ مَوْضِعَهَا لََيْدْ منْه أَموا عَظِيمًا. وَالْمنْبَتُ هْو الَّذِي في (ع) » " الْمَقَالَاتٍ " .١‏ ون (ن) 
(١ 0‏ لط كلقة ل م كا 00 


. )؟١( قَذْ رآق لَعَنَهُ الله [وَأَخْرَاه]‎ )١( "بالْعَورة وَبأَنّهُ‎ ١ 
وَرَعَمَ أَنَّهُ يحي الْمَوْتَى باسم الله الْأْظمء وَأَرَاهُمْ أَشْيَاءَ من التِيرضيّاتِ وَالْمَخَارِيقٍ () » وَوْكرَ مه كيف ابْتَداً الله‎ 
الخلق - (4:) أن الله كَانَ وَحْدَهُ ولا شَيْءَ مَعَهُ قَلَمَا أَرَادَ أَنْ يَخْلْقَ الْأَسْيَاءَ تكلم ياسمه ه الْأَعْظّم » قَطَارَ فَوَقَعَ‎ 
ودكتواغنة عن‎ ]١ ١ قَوْقَ رَأسِهِ عَلَى] التاج (5) قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلهُ: اسبح بح اسم رَبك الْأَعْلَى »4 [خوة الأغل‎ 
(00 هَذدًَا لجنس أَشْيَاء (3) يَطُولٌ وَضْفهَاء وَككَلَة حالة 1ه عقن الله اقفن‎ 
وَذَكُرُوا عَنِ الْمَنْصُورية أصْحَابٍ 5 مَنْصُورٍ م كاثوا يَقُولُونَ عَنْهُ أنه‎ 


)١(‏ بء ا: يَعْرِضُ طم بأنّه. 

)١(‏ وَأَخْرَاةُ: زِيَادَةٌ في (ع) فَمَطْ. 

() بء :: الْأَسْيَاءَ مِنَ النَرَيْجَاتِ وَالْمَخَارِقٍ ؛ نء م: سِبْئًا مِنَ التَرجيّاتِ وَالْمَخَاريقٍ ؛ الْمَقَالَاتِ: 

ارجات وَالْمَخَارِيقٍ. وَفٍ العَامُوسِ: الييرنَجُ بالخثر أذ كالشخر مق به. 

(:) بء ا: كَيْفَ ابِْدَاء اله وَرَعَمَ. . إل ؛ نء م: كَيْفَ ابْتَدَاً اله الحَاِقُ َرَعَم. 

(ه) بء ا: فَوَقَعَ عَلَّى زأينه 4 الاج 4ه ع كطار كوك راسد النَّاجُ ؛ الْمَقَالاتِ: فُوَقَعَ قوق اسه النَاجُ. وَقٍ 
الْفِصّلٍ 7/5: فَوَقَعَ عَلَى تَاجِهٍ ؛ الْمَرْقٍ بَبْنَ الْفِرَقٍ (ص ١[‏ - 3] 47) : فَطَارَ ذَلِكَ الاسْمْ وَوَقَعَ تاججا عَلَى 
سف الْمِكّلِ وَالبَحَلٍ ١‏ : فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى رأسه تنا 

(1) ع: وَذْكِرَ عَنْهُ أَشْيَاءُ مِنْ هَذًا الجننس. 

(0) نء م: الُْسَْرِيُ وَهْوَ تَحْريف. وَالْكَلَامُ الْمَرْوِيُ عَنٍ لمر 3 وَفِْقَِهِ هُنَا هُوَ الْمَذَُكُورُ في مَمَالَاتِ الْأشْعَرِيّ 
7١ - 8/١‏ مع التلافٍ يَسِيرٍ وَسَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهُ اعك وال أنضاة لضان السيزات ذا دير 
تَارِيحَ الطَبرِيّ هدهع - لامع ؛؟ الْمَقَالاتِ ١/ه؟‏ -5؟و؛ الْمَدْقَ بَيْنَّ الْفْرَقِء ص [.-]5:؛ دل ؛ع١؛‏ 
لنَبْصِيرَ في الدّينِ» ص ١ ]4 ١[‏ - ؟لى 7١‏ ؛ الفِصل لَآبْنِ حَرْم ه/؛ 4ع ؛ الخطط لِلْمَفْرِيزِيٌ 
ع ووس مهم ؛ أَصُولَ اليّينِ ص 88١ 25 ]3 - ١[‏ ؛ التَنِْيهَ لِلْملَطِيَ» ص ١54 - ه١ ]9 - ١[‏ ؛ 


فِرَقَ الشّيعَقَ ص [. - 4] 25 8*8 - 856 ؛ الْبَدَءَ وَالتَارِيِحَ .١70/5‏ وَانْظْر التَعْلِيقَ الآ عَن الْبَريغيّة. .". (5) 


6.7/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
6٠04/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





9'فْمَتلَهُ )١(‏ وَالنْصِيْريةُ المؤجوذُونَ )١(‏ في هذه الْأَرْمِنَهِ يُشْبِهُونَ هوْلَاءِ في كثير من الْوْجُوه. 
وَذكُرُوا عَنٍ الحَطّايئة أَصْحَابٍ أبي الْحَطلَّابِ تن أي يقد 6 آعم وتققوة أن الكيكة أتطلة ذترة كاه الل 
وَحُجَجْهُ عَلَى خَلْقِه / لا يَرَالُ مِنْهُمْ رَسُولان: وَاجِد ناطِقٌ وَالْآخَرُ (:) صَامِتٌ فَالنَّاطِقُ مُحَمَدٌ وَالصّامِتُ عَلِنٌ) 
قَهُمْ في الْأَرْضٍ الْيَوْمَ طَعَبْهُمْ مُفْرضَةٌ عَلَى جميع لحل 07 مَاكَانَ وَمَا هُوَ كائِنٌ» وَرَعَمُوا أَنَّ با الطاب 
ني ون ويك البْسُلَ فَرَضُوا طَاعَة أبي لطاب وكَالُوا: الْأَيِمَةُ آلَك وَقَالنُوا:] () بي أَنْفْسِهمْ مِثل ذَلِكَ 
وَقَانُوا: وَلَدُ الحُسَيْنٍ أَبْناءُ الله وَأَحَِاؤُم نه قَانُوا ذَيِكَ اتبيه 20 | قَوْلَ اللِّ: مإمَإِدًا سَوَيْتُهُ وَتَمَحْتْ فيه مِنْ 
0 07 لَه سَاجِدِينَ [سُورَةُ الجخر : 0 َهُوَ آمُ وَكْنُ وَلَدهُ وَعَبَدُوا أا الحَطَابٍ, وَرَعَمُوا أنه 


ب عَلَى أَبي جَعْمَرٍ الْمَنْصُورٍ فَمََلهُ عِيسى بْنْ مُوسَى في سَبْكة [الْكُوفَة» وَهُمْ] (5) يَتَدَيْنُونَ 
بِشَهَادَةٍ 7 لِمُوَافِقِيهِمْ (0) . 


١١9 - 154/١ ؛ الْمِلَلَ وَالبَحَلَ‎ ,٠ - ١ انْظم ع؟ عَنْ أي مَنْصُورٍ الْعِجْلِيٌ وَالْمَنْصُورية: الْمَمَالَاتِ لِأَؤّسْعَرِيَ‎ )١( 
؛ التَّبْصِيرَ في الدّين؛‎ ١53 0” ]4 - ١ [ ؛ الْمَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِه ص‎ "8١ 3*8 ]4 - .[ الدّين» ص‎ 0 
- 9 ]4 - ١ [ ص [. - 5] + ؛ الفِصل لَآبْنِ حزْعِ ه/ه؛ ؛ النطط لِلْمَفْرِيزِيَ ؟/57؟ ؛ فِرَقَ الشّيعقه ص‎ 
.١١١ ١11/8 ؛ الْبَدْءَ وَالثَارِيحَ‎ ٠ 

)١(‏ نه م: الْمُوَجَدَه وَهُوَ تَحْرِيفٌ. 


(") بء ا: أي الْمَطابٍ بْن أي الطاب بْن أي ذِنْبء وَهُوَ خطأً. 


(4) عنم قم واخر 

() ما بَيْنَ الْمَعقُوَئيْنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . 

(5) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوَتيْنٍ مِنْ (ن) » (م) . 

(0) أب التَلّابٍ حُحَمَدُ بْنْ أبي رنب مِفْلَاص الْأَسَدِيُ الوق الْأجْدَعْ سبق الْكَلَامُ عَنْهُ وَعَنْ فرقَيهِ 4/١‏ ت 
٠[‏ - *] . ولَذِي ذكة انن تنبيّة نون لطبي نا هو تفرم ما في مقالاتٍ الْأشعريٍ ١‏ - 107. ونطر 
أنْء أطولَ اتبيه ص [+ - +] همه 801 ؛ اص في الييء ص ٠ ]* - ١[‏ - 4+ النبضل لق 
حَزْهِ ؛ الْيِطَط للْمَفْرِيزِيِ 707/١‏ ؛ التَتَبَّ لِلْمَلَطِيَء ص ١[‏ - 9] 4ه ؛ فِرَقَ الشيعَقه ص ١[‏ - 1] 
* - 56 ؛ الْبَدْءَ وَالتَارِيحَ ٠١/©‏ ؛ البَجَالَ لِلْكَشِىَ (ط. الأغلّمي, النّجَفَ) » ص ١[‏ - 4] 45 - 550. 
انر الْليقَ الآني عَن الْبرِيفية. وني امش وع) كنت 005 اتَعْلِيقَ الثَايّ: " وَالحَاصِل أَنَّ الطّئَِة 
الْمَنْسُوبَة إل بَيَانِ بْنِ سَمْعَانَ الي ُقَالُ لمم الْبَاِيَة وَالطّائمَة الْمَنْسُوبَة إلى أبي مَنْصُورٍ لي قَالُ م الْمنصوريّة) 
والطأئقة المنشرية إلى بي الخطب التي يقال م الخطأيت لاخ بن لا لاف آم يسْتَحلُونَ المحَار» 
َم يقولونَ يعدم القطاع نبو وبازتقاع التكَايي, وأكُم أَقْدم الباطِيق وباي ْم لون (؟) الدُور, 


١ 





وَالنْصَررية مِنْ شيعَتِهم) » وَالَْمْرَوية مِنْ من أَنْبَاعهة. وَالْمِقَالاركة الفنشوية إِلْ بَيَانٍ بْنِ سَنْعَانَ أَحَدَّ ا بَعْدَهُ طَائمَةٌ 
يقال 2 الْبَاطِبِيُّ وَالْإسْمَاعِيليّة وَيمْنٍ اشْثُهِرَ مِنْهُمْ حَسَنٌ بْنُ الصاح الذي جَاءَ في عَصْرٍ مَلِكْشَاه السَلْجُوقِيَ 
وَألَفَ كنبا كثيرة يبن مَفَالَاتٍ الْبَاطِييّة وَيَنْصْيهُمْ وَينَافِحُ عَنْهُمْ وَاسْتَؤل عَلَى الْقِلاع في فَارِسَ وَجْبئْلٍ (؟) 
وَتَسَلْطَنَ هُْنَاكَ حَوٌ ع بقل لَهُ: صَّاحِبُْ القلاع, وَقَدُ حَاوَلَ اليد وَإِبَطَالَ كلامه كنيد الفا وَمِنَهُمُ لاما 
لعزا الصُوسيخ: أ لف في إِبْطَالٍ كلامه كُتُبًا كَثِيرَةٌ وَالنْصَيرية وَالدّرُودٌ الّذِينَ كَانُوا في نَوَاحِي الشّام وَمِنْهُمْ بَنُو 
اغبي وتقال طش الْمَاطِِيُونَ أَيْضَاء اسْتَوْلَوًا عَلَى بِلَادٍ 0 كل عَلَى بلادِ. . . وَمِصْرٌ وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ من 
اليُوم بُقَالُ َنم الحَمرَويَُ وَلْمَرامِية كانُوا علَى مَسْلّتِ عَوْلَاء الَْاطِية. وَالْجَمِيع فِزقَةٌ مِنْ فِرَقَ الروَافِض الْعَالَِةِالَِينَ 
الوا يدم العام وَعَدَمِ الحَشر وَالنَسْرِ وَبالنّجْسِيمٍ وَالتتَاسْخ ولول "". )١(‏ 


7'تعَالَ يُرَى في الآخِرة بِالْأَبْصَارِء وَمَنْ أَنْكْرَ ذَلِكَ كَانَ مُبْتَدِعًا عِنْدَهُمْء وَإِنْ كَانَ في الْمُنْتَسِبِينَ 
إِلَيْهِمْ مَن يَقُولُ ذَلِكَ فَلَئِس هُوَ قَوْلَ تيه ولا الّذِينَ بف بِمَوِم وَمَن أ تادر سم و لم 


3 
ا 
2 


5 


الْقَائْلَ وَالنَاقِ وَإِلّا فَكَكُ أَحَدٍ يَقْدِدُ عَلَى الْكَذِبٍء فَقَدْ تبيّنَ كَذِبْهُ فِيمَا تَمَلَهُ ء عَنْ أَهْلٍ شروو كما من 
الْأَقوَالَ وَمَا هُوَ أَشْنَعُ مِنْهَا مِنْ )١(‏ أَقْوَالٍ سَلَفٍ (؟) الْإِمَامية. 


أَنَّ تَلْكَ 


2 


ِعَةَ عاك تنكل( وام ينا ا بنَغْتِ 


ا - وال كم شجية - اب َدَةَ بْن عَامِرٍ - أَوْ عُوَمْرٍ التَفِيَ» وَهُوَ مَنْ بَني حَِيقَة: كَانَ مِنْ 
أنبَاع افع بن الْأَْرَقِ 0 فَارقَهُ وَحَرَجَ مُسْئَقَلا بالّيَمَامَةٍ سَنَةَ 57 أَيَامَ عَبْدِ اله يْنِ الرُيْرٍ وَاسَْؤْلَ عَلَى الْبَحْرَيْنٍ 
وَعْمَانَ وما عوطم و3 لقن را مفر الْمُؤْمنِينَ © نَقَمَ عَلَيْهِ بَعْضْ أُنْبَاعِهِ مَفكلوة ستة 3+ وكَالت: النجَدّات سَائر 
لخوارج في أمور: منْهًا: ع اخ ل وشحب فر ون عن نهد وك ع 3 
أن عَلَيْهَمْ أَنْ يحَكْمُوا كتاب الله فِيما بَبَِهُهْ. وَيَذكدْ عَنْهُمْ ابن تَبْوِيّةٌ يما بَعْدُ 


ليمية 00 


2 


©/؟5 (ب) أن الصَّحَابَة 1 يُكَيْرُوهُمْ وَأَنَّ ان عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَْرَه + 0 سار سان عد 


ناتعاس ير الله خذهها أجابة عه انز سالة عنها فجاة خديئة ن التخارة: (وقارن لشتات الميزان 


(1) منهاج السنة النبوية 5.5/5 





8/5 وَفِيه أَنَّ الجُونَجَانَ ذَكَرَهُ في الّعَمَاءِ) . وَانْظْرْ أَيْضًا عَنْ خْدَةَ وَالنَجَدَاتٍ: تَارِيح ع المَْقُويَ الى 
وباس سرع اكقداه الطُوَالٌ لِلدَيْتَوَرِيٌ [ + 3] 7 ؟ الوه دمي الالا؛ ا 5 
الْمَعَارِتِ) ١: ١١7/4‏ ده"( - ١:١‏ ؛ رَعْبَةَ الآمل شَرْعَ كِنَابِ الْكَامِلٍ لمي (ط. صِبَيّح 
؛؛ مَقَالَاتٍ الْإِسْلَامِيِينَ ١//1ه ١9١ 0184 2154 2157 ١‏ ؛ الْمِلّلَ وَالبَحَلَ 0 - 
؛ الْقزق بين الِْرقِء ص [. - 4] ؛ - 4ه ؛ البْصِر في التي ص [. - 4] . - "١‏ ؛ الخيطط 
لْمَفْرِيزِيٌ ه”؛ لفِصّل لابن حزم هه التَْبِية لِلْمَلْطِنَ ص [: - 0 ه ؛ الْأَعْلَامَ امم ل و مما 
00 


8 - وَالْأََرقةُ )١(‏ . وَالجَهمِيّةُ (؟) وَالنَجَاريةُ () وَالصِرَارية () (ه وَتَْوْ ذَلِكَ. وَالثَانيٍ ه) (5) 


)١(‏ أَنْبَاعٌ أبي رَاشِدٍ افع بْن الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسِ التي بكري الْوَائِلِيَ من أَهلٍ الْبَصْرَةَه صّحِب في أَوَلٍ أمْره عَبْدَ 
اللّهِ بْنَ عَبّاسِء وَكَانَ من ماين عَلّى نْمَانَ ثم من الحَارجينَ عَلَى عَلِيَ في حَرُورَاءَ» وَحَرَجَ بَعْدَ دَلِكَ عَلَى عَبْدٍ 
لل يْنِ الي وقَائلَهُ الْمُهَلّب بْنْ أبي صْفْرةَ إل أَنْ يل سَنَة 5. وَعْرِفَتِ الأارقة بِتَطرُقِهَا يُكَفْرُونَ كل مَنْ حَالْمَهُمْ 
وَكُلَ أَصْحَابٍ الْكَبَائِر وَيَسْتَرحُونَ قَثْلَ َحالفِيهمْ حَقٌ الْأَطْمَالِ مِنْهُمْ. وَيَتَكلّم ابن ؟: َيِه عَنْ نَافِع فِيمَا بَغْدُ 7/7 
(ب) . وَانْظْرْ عَنْ تافِع بْن الْأَزْرَقِ وَعَنِ الْأَرَارِقَة: تاريخ الطَبرِيّ 4 - 485 ؛ تاريخ المَْقُوِيَ ؛ 


5 ؛ الْأَخْبَارَ الطِوَالَه ص 7٠7 - 59 ]4 - ١[‏ ؛ رَعْبَةَ الْآمِلٍ وَمَا بَعْدَهَا ؛ شع تَنْج الْبَلَاغَةِ (ط. 
الْمَعَارفِ) ١4١ ء١4١ - ١١/4‏ - 5.8 ؛ ذَائِرَةَ الْمَعَارِفٍ الْإِسْلَامِيّة مَادّةَ " الْأََارقَةِ " وَمَادٌةَ " حارج " 
؛ لِسَانَ الْمِيرَانِ ١44/5‏ - ه؟١‏ ؛ الْأَعْلَامَ م/ه١*‏ - 8١5‏ ؛ مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيينَ ١/لاه١‏ - 50ل 
١9١ 8‏ ؛الْمِلَّلَ وَالبّحَلَ ١١١ - ٠١9 03١5/١‏ ؛الْمَْفٌ بَبْنَ الْفِرَقِه ص [ ٠ ]9 - ١‏ - 5ه ؛ المَبْصِيرَ 
في الدّينِ ص [. - 9] 9 - ٠.‏ ؛ الخِطط لِلْمَفْرِيزِيَ 5 ؛ الْفِصّل لبي كَرْع ه/؟ه - ٠ه‏ ؛ التنبية 
7 ص 0 - 9] 4 - 5ه ؛ التَعْرِيمَاتِ ِلْجْرْجَايَ مَادةَ " الْأَرَارِقَة " 

(؟) سبق الْكَلَامُ عَنْهُمْ 1/١‏ (ت ١[‏ - 4] ) . 

0( 0 عَنْهُمْ مِنْ قَبْنُ ؟/١٠٠‏ . وَانْظْرْ عَنْهُمْ هُ أَبْضا: لتَعرِيمَاتِ لِلْجُرْجَانَ. مَادّةَ " النَجّارِيّة ". 
(4) انْظْرْ مَا دَكْناهُ عَنّْهُمْ مِنْ قَبْنْ ؟/١٠1.‏ 

(5) : (ه - ه) سَاقِطُ مِنْ (ب) » () .". (0) 


(1) منهاج السنة النبوية 5١1/5‏ 
(١؟)‏ منهاج السنة النبوية 5١15/5‏ 








دير اسم مه 26 


ا ١‏ 0 0 َأعْظمٌ من هذا قَْلَ من يَقُولٌ عَنٍ 
امود الْوَاجِبٍ الْقَديم الحَالِق: : نه 4 لا مَوْجُودَ وَلَا مَعْدُومَ وَهَؤْلَاءٍ مُتَنَاقِضُونَ َع جُرَمُوا بِعَدَم الع . 
وَنَْعٌ هُوَ فَوْلُ الْمْتجَاجِلَة اللّاأدْرِيّةالوَاقِمَةِ الِينَ يَقُولُونَ: لا ندري هل ثمّ حَقِيقَةٌ )١(‏ وَعِلَمْ َم لا. وَأَعْظَمْ مِنْ 
هَذَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: لا أَعلَمُ ولا أَقُولُ: هُوَ مَوْجُودٌ أو مَعْدُومٌُ أؤ حيث أَؤ مَيتٌ. 
َالْذَوَلُ ناف َاء وَالئَّان وَاقِفٌ فِيهَاء فلك يجْعَلُهَا تَابعَةٌ لظْنُونِ (؟) النّاسِ. 
ام وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ الْعَاهَ في سَيَلَانِ فلا يُِْتُ لَهُ حَقِيمَةُ. وَمَوْلَاءِ مِن الْأَوَلٍ لَكِنْ هذا 


يو 
م 


ا مَاكَ الْإِنْسَانِ عن التَقِيضَيْنٍ لا يَقْمَضِي رَفْعَهُمَا. 


(عاقن ليده 

() نء م: لِطرْقٍ. 

(0) ن» م: تؤجمة قَواِم. وقَلَ أن حزم (لْفِصَلَ )/١‏ عِنْد كلاه عَنٍ المُوؤشطلية: " ذكر مَنْ سلف من 
الْمتَكَلَوِنَ أتَمْ ثلاث أَصْنَافٍ: بلك روه لني التق لزه وو دك زمه ورنة. لزع قلا مه 
حَقٌّ عِنْدَ مَنْ عِنْدَهُ حَقٌ وَهِي بَاطِل عِنْدَ مَنْ هِي عِنْدَهُ بَاطِلٌ ". وب تفع الوعارة (شرع العوهب لان 


-_ 


١/١‏ -كم١١)‏ إلَ: اللّاأَدرية الْقَائِلِينَ الوقن وَالْعِنَادِيّة وَهُمُ الِّينَ يُعَانِدُوٌ وَيَذُعُون 


مَوْجُودَ أَصّلاء وَالْعِنْدِيّة وَهُمْ الْمَائِلُونَ بأَنَّ حَمَائِقَ الْأَسْيَاءِ تابِعَةٌ للاغْتَِادَاتِ ".". )١(‏ 


٠‏ "قعل قََا ب يُسَِيهِ بام يُسَمّى به الْعَبْدُ )١(‏ ] (؟) . وَذَهب أَبُو الْعبّاسٍ النَّاشُِ () إِلّ ضِدٌ 
ذلك كقال كا رين زنك ا ولعت 4 1 


2 
عم عر 


وَرَحَمَ 


)١(‏ قَالَ السَّهْرَسْئَاوكُ (المكن وَالبَحَلَ )١9/١‏ عَن الَْهُم: " وَاقَقَ الْمُعْتَلَةَ في َف الصَّفَاتٍ الْأَرَلِيِّ ورَادَ عَلَيْهمْ 
أَشْيّاء: مِنْها قَوْلّهُ: لا يجُورُ أَنْ يُوصف الْبَارِي تَعَالَ بِصِفَةِ يُوصَفُ يما حُلْقُهُ لِأَنَّ ذَّلِكَ يَفْنَضِي تَشْبِيهاء فَتَفَى 
كَوْنَهُ حيًّا عَالِمّ وَأنْبَت كَوْنَهُ قَادِرا فَاعِلّا حَالِماء لِأَنُّ لا يُوصَفُ شَيْءٌ من حَلْقِهِ بالْقُدْرَة وَالْفِعْلٍ وَالخَلْقٍ ". 

() ما بن الْمعْقوقئينٍ في (ع) مقط 


)١(‏ منهاج السنة النبوية اه 





(©) أَبُو الْعبّاسٍ عَبْدُ الله بْنْ ُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الَهِ بْنِ مَالِكِ النَاشجُ الْأَنْبَارِيُ كَانَ ُمَالُ لَهُ ابْنُ سَرْشِين وَتُوْقٌ سَنَة 
4 قَالَ ابْنُ حَجَرٍ (لِسَانَ الْمِيرَانِ /غ 8©) : " كَانَ مِنْ أَمْلٍ الَْنبَارٍ وَنرَلَ بَعْدَادَ ‏ انْعَمَلَ إِلَ مِضْرٌ وَمَاتَ 
كا 000 مُترَيَلُا وَلَهُ قَصِيِدَةٌ أَربَعَةُ آلافٍ بَيْتٍ في الكلام. قَالَ ابْنُ النَِبم: يَُالُ إِنّهُ نَّهُ كَانَ تُنوِيَا 
فَسَقَط مِنْ طَبَقَةِ أَصْحَابِهِ الْمْتَكَلِّمِينَ. قُلْتْ: ولا كأ َغْترَ بمَوْلٍ ان النّدِبم فَإِنَّ هَذَا مِنْ كِبَارٍ الشليين كان فك 
بالنَّاشِي أَنّهُ دَحَلَ وَهْوَ ف يَْلِسًا فَنَاظَرَ عَلَى طَريَة الْمُعْتََة فَمَطَعَ حص فنا نت عد تلان أمارقال» 

ا الَّهُ مِثْلَ هَذًا النَاشِئء فَبَقِي عَلَمَا عَلَيْه. ولَهُ رَذْ عَلَى دَاوْدَ بْنِ عَلِنَ رَدَهُ عَلَيْهِ اِّهُ تُحَمَدُ بْنُ دَاوْىَ وَغَيْر 
دَلِكَ ". وما ابْن النَيج هَذْكْرَهُ حيِمن رُوْسَاءِ الْمَتَانيّة (نَسْبَةٌ إلى مَاني) 2 ليق يُظْهِرُونَ الْإِسْلاءَ وَيُبْطِنُونَ 
الَنْدَقَهَ فَمَالَ (4*©) : " وَيمنْ تَسَهرَ أخِيرا أَبُو عيسى الوََاقُ وَأَبُو الْعَبّاسٍ النَاشِئُ ". وَانْظْرٌ تَرْجْمئَُ في: وَفَيَاتِ 
الْذَعْيَانِ 3١9 - ١/١‏ ؛ إِنْبَاوٍ الروَاٍ ١59 - ١74/5‏ ؛ تاريخ بَغْدَادَ 97/١‏ - 918 ؛ شَذَرَاتِ 0 
٠١80-5‏ ؛ الْعِبر ِلِذَّهيَ 09 ؛ الْأغْلام 551/4. وَانْظََ مَا ذكر عَنه أن حرم ني : التَمرِيبٍ لَب 
الْمنْطِقٍ وَالْمَدْحَلٍ إلَيّه ص 475» خَْقِيقَ د. إِحْسَان عبّاسء بَيْرُوتَ .١155‏ وَانْظْرْ مُقَدْمَةَ الْمُحقِّقيِ (ص ط) ؛ 
وَانْظر أَيْضًا: الْمُنيَة وَالْأَمَلَ لابن الْمُْئَضَىء ص 04. قَصْل الِاغْتِرال» ص 53159. 

(:) ع: ححَارٌ في الْعَبْدِ.". )١1(‏ 


« 


؟-'خضّةٌ )١(‏ . وَهذًا يُسْبِهُ كَوْلَ مَنْ يَقُولُ بأنا تُمَالُ بالاشيراك اللفْطِيَ (؟) . 
وَأَصْلْ عَلَطٍ هَؤْلَاءٍ شْبْئَانِ: إِمًا تفي الصّفَاتٍ وَلْعُلُوٌ في تفي التَّسْيِيه وَإِمَا ظَن تُبُوتٍ الْحُلْيّاتٍ الْمُشْتركة في 
الخارج. ْ 
الأول قو معد للزيقة تت ا اهَمَهُمْ عَلَى نَفِيِ الصَّمَاتٍ. قَالُوا: ذا قُلنَا عَلِيمٌ يدل عَلَى عِلْ؛ وَقَدِيرٌ َدُلَّ عَلَى 
ُذْرَةِ لَرم من إِنْبَاتٍ الْدَسْمَاءٍ إِنْبَاتُ الصّفَاتء وَهَذًا مَأَحْدُ ابن حَزه َإِنَهُ مِنْ ثُمَاةٍ الصّفَاتِ (3) مَعَ تَعْظِيمِهِ 
لِلْحَدِيثِ وَالِسْنّة وَالإمَام أَحْمَدَء وَدَعْوَاهُ أَنَّ الذِي يَقُولةُ: في دَلِكَ هُوَ مَذْهَب أَحْمَدَ وَغَيْ. 
وَغَلَطْةُ في ذَلِكَ بسب أَنَهُ أَحَدَ أَشْيَاءَ (5) مِن أَقْوَالٍ الْمَلَاسِمَةِ والْمُعْمرَةِ عَنْ بَغض شُيُوخِد و1 يَنّقِْ لَهُ من يبي 
ل حَطَأهُمْ (ه) » وَتَقَلَ الْمَنطِقَ بالْإِسْنَادٍ عَنْ عَنْ مَقٌّ البَّيحْمَانِ (5) . وَكَذَلِكَ قَالُوا: إِذَا كُلنًا: مَؤْجُودٌ وَمَؤْجُودٌ وح 
وَحَيك لَمَ الَشِْية فَهَدَا أَصْل غَلَطٍ عَؤْلَاءٍ 


)١(‏ يَعُول بْنُ حَرْمِ (لْفِصَلَ ""' إِنَنَا لا 
لسريو ا ا رار َنم 
شَْءٍ عَلِيءٌ» وَيعْلَمْ الْميّب 0 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ؟/7./ه 





1 اقولها فوخو بيفكة فلل نوه ولو رفغر ارو قل" 
)يه ]1 أن تقال . إل ولعانة قن (ع) فط 
09 انْظَرِ القضاة سير ؟ فعا بقدها, 


)0 با أ نء)ام: شَيعًا. 


ع ولا د 
يُفْهَمُْ منة ألْبَنَة أنْ 


و سبو 


(5) ب: و يَتَفِقْ مَنْ بَيّنَ له حَطَأَهُمْ ؛ أ م: و1 يَنَفِقْ من يُبِيْنْ له حَطأهُمْ ؛ ن: و1 يُبَيَنْ َم مَن يُبيَنْ َم 
ماخر ا بونرا كيولا من نين العطارةم. 

(1) ب: وَتَقَلَ الْمَنْطِقَ الْقُسْتَادُ عَنْ مَقٌّ التيجْمَانِ ؛ أ: و ع الْمَنْطِقَ الْإسْنَادَ عَنْ مَقٌّ المَّتممَانٍ ؛ ن» م: وَنَقَلَ 
اْمَنْطِقَ بالْإِسْنَادٍ عَنْ مَقٌ. وَمَقٌ الَْجْمَانُ هُوَ أَبُو بشرٍ مَقٌّ بْنْ يُونْس (أوٍ ابْنْ يُوئان) الْمَنْطِقَيْ التَصرَاي بزل 
بَغْدَادَ وَمَاتَ يها سَنَةَ 75 وَإِلَيِْ الْمَهَتْ ريَاسَةُ الْمَنْطِقِينَ في عَصْره. الح 7 تَرْحمَتَهُ وَمُصّتَْفَاتِهِ في: تاريخ الحُكَمَاء 
لابْنٍ الْتمْطِيَ ص 3١ ]4 - ١[‏ ؛ تاريخ حْكُمَاء الإسْلام لِظَهيرٍ الدّينٍ الْمَتِمَتِيّ »ص 78 - 55 ؛ طَبَّقَاتِ 
الْأَطِبَاءِ لابن أَبي أُصَيْيعَة 707/5 ؛ الْفهْرِسْت لابن التَّديم ص 75 - ١14‏ , وقد ذكر از تبْبية ي أ كر من 
مَؤْضع ما تَسبَهُ هنا إل أبن كز انز ملا اليد على الْمنْطِقينَه ص 1١‏ - 101 و وول الور سما 
ان 1 ل ار ار 
1خ لكايه من قزه: " قَالَ الشّبْح: هذه عِبَارَاتُ الْمُتئحِينَ وَفِيهَا تَْلِيط. . . إل " إِذْ جَعَلَهُ كلام 


ان تنمئة يتختقِدُ أن كلمة " الشبْح " نكا كاتث نوز إلى مق الْمنطِي تفييء إن كان [02[7| 1 يذكز شين 


عَنْ مق في الشئخة الي نُشِرَ عَنْهَا الكتاب.". (1) 


''تعَالَء وَهُوَ الْمَذْهَبْ الَّذِي ذهب إِلَْهِ متأخرو التافضّة وكاثوا قد أَدْخَلُوا مَعَهُمْ مَنْ أَدْخَلُوهُ مِنْ 
إُلَاة الور )١(‏ ء فَلَمْ ؛ يُوَافِمَهُ فِفْهُمْ أل السُّنة وَالْجْمَاعَةِ حَقٌّ تََدّدُوا (؟) بَعْضَّهْ بالْمَثْلِ وَفَيدُوا بَعْضَّهُمْ وَعَاقَبُوهُمْ 
(وأَحَذُومُمْ) (©) باليَعبَة وَاليَعبَة وَتَبَت] (4) الْإمَامُ أَحمَدُ بْنْ حَنْبّلٍ (ه) عَلَى ذَلِكَ [الأمر] (5) حي حَبَسُوة 
مُدَّمّ الم لِمُتَاظرَتِه فَانْمَطَعُوا مَعَهُ في الْمُتَاظَرَةِ يَوْمَا بَعْدَ يَوْم و1 توا (0) يا يُوجبُ مُوَافَقَئَهُ ْم 
بَل] ب بن حَطَأهُمْ (8) فِيمَا دَكَيوهُ (9) مِن الْأَدِلّقَء وَكَانُوا كَدْ طَلبُوا لَهُ )٠١(‏ أَبِكَةَ الْكَلَام م مِنْ أَهْلٍ الْمَصْرَة 
وَغَيْهِم» مِثْلٍ 5 عِيسَى مُحَمَّدٍ بْنِ عيسى تتغوث صَاجِبٍ حُسَيْنٍ النّكّارٍ )١ ١(‏ وَأَمْتَالِه ف تَكُنٍ الْمُنَاظرَةٌ مَعَ مَعَ 
الْمُغْتَلَةِ فَمَطْء بَْ كَانَتْ 


(1) وم الْأَمْرِ. 


ا 1 عقون 


(1) منهاج السنة النبوية 5/4/١‏ 





(0) وَأَحَدُوهُم: في (ع) فقَقَط. 

(5) ما بين المَعْقُوَنِ سَاقِط من (ن) » (م) إِلَّا كَلِمَاتٍ متقَرقة حِي: من وَل كلم يواهم 

(5) بء أ: وَنَبَتَ أَحْمَدُ بن حَدْيلٍ ؛ ع: وَتَبَت الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِي الله عَنْهُ وَأرْضَاهُ ؛ ن» م: الْإِمَامُ أَحْمدُ 
بن حَنبل. 

(5) الْأمْرِ: سَاقِطةٌ من (ع) » (ن) » (م) . 

(0) بء أ: وَلَمًا 4 13 لكا بارا م: وَلَّكَا وَلَمَا يَأَنُوا. 

(0) بء أ ن» م: وَبَينَ حَطَأَهُم. 

)يه أث فقا ذكنوا اناه يها ككف وقد خط 

. )( » لهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب)‎ )٠١( 

)1١(‏ ن م: أي عهى خحكة بن عشى زح لأغوية: إل فقو خط وَل أَجِدْ فِيمَا بَيْنَّ يَدَيّ مِنْ مَرَاجِمَ شَيًْا 
عَنْ تاريخ مَوْلِدِِ ووفَاتِه وَلَكِنْ َكَرَت كْْبْ الْفرقٍِ الْكَِيرَ عَنْ آرائِهِ وَمَذْهَبِه. َالْأْسْعرِيُ يَذْكْرْ آرَاءَهُ (الْمَقَالاتِ 


مر 3 و 


)/0١‏ وَمِنْهَا أَنّهُ كَانَ يَرْعُمْ أنَّ الْأَسْيَاءَ الْممَوَلَدَةَ فِغْلٌ اللَهُ يجاب ب الطبع» أنه كَانَ يَقُولُ في التّوْجِيدٍ بِقّوْلٍ 


5 5 


الْمُعترلّة إِلّا في باب الْإرَادَةِ وَالجُودٍء وَأَنّهُ كان جُحَالِقُهُمْ في الْقَدَرِ وَيَقُولُ بالإتجاوء وَأنَُّ كَانَ يَقُو ل 
كلما مغ أَنّهُ 1 يَرْلْ غَيْرَ عَاجِرٍ عَنِ الْكَلَام وَلكِنّ كلام اله محْدَتْ وَعَْلُوقَ. وَانْظْرٌ عَنْ آرَائه ومَذْعبهِ أَيْضًا 
الْمَعَالَاتِ ٠١8 - ٠٠١107 39/٠‏ ؛ الْمِلَنَ وَالبَحَلَ 2١ - 8١/١‏ ؛ الْقَرْقَ بَبْنَ الْفرَقِء ص ١7١7-1١١5‏ ؛ 
لتَبْصِيرَ في الدينِ ص ١‏ ؛ الْفِصّل لابن حَزِْ 00/٠‏ ؛ الِانيصَارَ لِلْخَيَاطْء ص 38 ؛ ذَائرة َه الْمَعَارفٍ الْإِسْلاميّة 
ماد " الْبَهُوتيّة " ؛ الْمُنْيَة وَالأَمَلَ لابن الْمُْنَضَى ص 77. 111« مومع (.) ععومس (- صماالء 
"1١9484. ةهمصفمص(5١9- ٠‏ () 

٠6‏ امع بلس الحفدئة من الفخترلة أ لنََارِبَ] )١(‏ وَالصراريّة وأنْواع المزجقق ككل مُغْتَرِيَ جَفْمرر 
وَلّيّس كل جَهْمِيَ مُعْمَزِيء إلكن جَهُْمْ م أَشَد تَعْطِيلًا؛ ؛ لِأَنّهُ نَمَى الْأَسمَاءَ وَالصَّمَاتٍء وَالْمُعْتَلَةُ تَنْفِي الصَّمَاتٍ 7 
الْدَسْماي] (؟) . 


فب المريبيية كان مخ الفزيطة» 1 يكن يق الفشترلق بلغ كات من كباز (م) . 
(6 فالتكارية شافطة مخ (ذ) 0 
)١(‏ دوت الْأَسْناء: في (ع) فَمَطْ. وَسَمَط ما بَيْنَ الْمَعْقُوئْئَيْنِ مِنْ (ن) » (م) . 


(؟) أَبُو عَبْدِ اليعْمَنِ يِشْرٌ بْنُ غِيَاثِ بْنٍ أي يه عَبْدُ اليَحْمّنِ الْمرِيسِيٌ» الْعَدَوِيُ بِالْولَاءِ» كان جَدَّهُ مول لِرَيِدِ بن 


5٠07/9 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





أباهُ كان يَهُودِيًا قَارًا صَبّاغًا بِالْحُوفَةِ قَالَ ابْنُ حَجَر : القع لوقن 


ود 
ا 


الحَطّابٍ رَضِي الله عَنْكُ وَقِيل إن 
برع وأنْمَنَ عِلْمَ الْكَلَام جَيَد الْمَوْلَ بلق الْقُوْآنِ وَنَظَرَ عَلَيْهه و4 يُذْرِكِ الجَهُمَ بْنَ صَفْوَانَ !+ 
وَاحْمَجٌ نا وَدَعَا إلَيْهَا ". وَهْوَ رأ طَائِفَةِ الْمربسِيّة من الْمُرْحمَة وكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ الْإِعَانَ هُوَ التَصْدِيقْ وَأَنّ النَصْدِيقَ 
يَكُونُ بالْقَلْبِ وَاللَسَانٍ جِيعَاء وقَالَ السَهْرَسْتَاُِ إِنَّ ذهب الْمَرِيسِيَ كَانَ قرا مِنْ مَذْهَبٍ الجر وَيُرْعُوثِ وام 
تركو عاق يلاع يل كن ماعن ألا مداه بن حي وخر قن و وطاغة وتغعرية. وَقَدُ توي 
بشرٌ سَنَةَ 5١‏ وَقِيل: 65 وَاخْتَلِفَ في : نِسْبته فَقِيل إِنَهُ د يُنْسَبْ إِلَّ قَرْيَةَ مرِيسٍ بِصّعِيدٍ ٠‏ مِصْرٌ وَقِيلَ غَيْرُْ ذَلِكَ. 
انظ تَبْجمَئَهُ وَمَذْهَبَهُ ي: لِسَانِ الْمِيرَانِ "١ - 79/٠‏ ؛ وَقَيَاتِ الْأَعَْانِ ١‏ - 301 ؛ تاريخ بَعْدَادَ 1ه 
- 5107 ؛ الأغلام 0 -84؟ ؛ الْقَدْقٍ بَيْنَ الْفرَقِء ص 4 ١١‏ ؛ التَبْصِيرٍ في الدَّينِ» ص ١‏ ؛ الْخِطط لِلْمَفْرِيزِيٌ 
؛ نبص لل[ > 014 ؛ ذَائرَ الْمَعَارفٍ الْإِسْلاميّة مَهَالَّة كَارَادِي قُو عَنْ " بِشْرٍ يْنِ 
غِيّاثِ ". وَانْظْءْ كناب " ليد عَلَى بِشْرٍ الْمَرِدِسِيَ " لِلِدَّارِمِيَ ؛ تاريخ الْأَدَبِ الْعرِيَ 17/4" -58 ؛ مِرْكِينَ م [. 
- 3] » ج [. - 4] »ص 50 -55 وَكُنَب مُسْتجي رَادَهْ في هَامِشٍ (ع) : ' وَقَدْ شَاع عَنْهُ أنّهُ (كَانَ) يَلْعَنُ 
الْمُغترلّة لِمَوهِمْ بحلْقٍ الْأَفْعَالٍ ".". )١(‏ 
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"و م زَادُوا في التَقْلٍ عَنْه أل تاراهم أؤ نَقَلُوا عَنْ غَبْرِ بق وإ إلا هُمَا أَظَنهُ يَصِلُ إِلَ هَذَا 
احدّ )١(‏ . وَقَد قَالَ السَّافعِيُ: من أََادَ الْسِرَ مَهُوَ عِيَالَ عَلَى مُقَاتِلِ» وَمَنْ راد الفِقْه َهُوَ عِمَالُ عَلَى أي حَيِيقَة 
(0). 
وَمُقَاتِلُ بن مليْمَانَ وَإِنْ 1 يَكُنْ يمن يتخ به في الحلديثِ - بخلاف مَُاتِلٍ بْنِ حَيّانَ (©) فَإِنَّهُ ِفَدٌ - لَكِن لا 


رَيْتِ () في عَلْمِهِ بِالنّفْسِيرٍ وَغَيرهِ وَاطَّلَاعِهِ (ه) كما أن أب با حَنِيقَةَ وَإِنْ كَانَ النَّاْ خَالَقُوهُ في أَشْيّاءَ 


)١(‏ عَلَّقَ مُشتجي رَادَهْ في هَامِشٍ (ع) بِقَؤلِهِ: " و "> قُلْتْ: لكر الخطيب الْبَعْدَادِيَ ذَكرَ ء عَنْ أبي حَنِيمَةَ رَضِي الله 


تَعَالَ عَنْهُ يإِسْنَادِهِ: هَذَانٍ رَجْلَانِ حَبِيئَانٍ: أَغي جَهْمَ بْنَ صفْوَانَ وَمُمَاتِلَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَفْرَط جَهُمٌ في التَْزِيه 
فَجَعَلَهُ تَعَالَ لا مِنْ قَبِيلٍ مَعْقٌ مِنَ الْمَعَان فَوََعَ في التَعْطِيٍ » وَأَفْرَط مُقَاتِنُ في التَشْبِيهِ حَىّ جَعَلَ لَهُ تَعَالَ لما 


و 


وَدَما وَشَعْرَا وَعَظْمَّاء انْتَهَى. فَالَّذِي ذَكرَةُ ليب عَنْ أَبي حَنِيفَةَ في شَأَنٍ مُعَاتلٍ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَلَهُ الْإمَامُ 
لسن الْأَسْعَرِي رَضِي الله عَنهُ في سَأْنِ مُقَاتِلٍ ". 

(5) في وَفيَاتٍ لأَعْيَانٍِ 41/5" بي تَرْجْمَةٍ مُمَاتِلٍ بْن سْلَيِمَاكَ: " كي عَنِ الإمَام الشَّافِعِيَ رَضِي الله عَنْهُ أنه 
قَالَّ: الام كُلّهُمْ عِيَالُ عَلَى ثَلَانَة: عَلَى مُقَاتِلٍ ب بن سُليمَان في التَْسِِ وَعَلَى ثُمَيْرٍ بْن أي سُلْمَى في الشّعْرء 
وَعَلَى أي حَنِيقَةَ في الْكلَام " 
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(؟) بء أ: مُقَاتِلٍ بْنِ حِبَّانَ وَهُوَ خطأ. وَهُوَ عَاكُ خُرَاسَانَ الَافِظٌ أَبُو بِسِطام - وَقَالَ ابْنُ سَعْدِ: أ 
مُمَاتِنَ بْنُ حَيَّانَ الْبَلْحِْ الرَارُ. قَالَ الذَّحَوُ: " كَانَ إِمَامَا صَادِقًا نَاسِكا ار ا 
هرب في أَيّامْ خُروج أبي مُسْلِم الخرَاسَانَ إلى كال وَدَعَا حَلْقًا إلى الْإسْلام فَأَسْلَمُوا. و 

دَاوُدَء وَقَالَ العو امن ساك" '. وَانْظَوْ تَتْجمتَة في: تذْكرَة الَقَاظٍ ١74/١‏ ؛ طَبَقَاتِ 0 
تيب الْأَْماءِ وَاللَّاتٍ لوي ق [ ٠‏ - 9] » ج ١[‏ - 5] » ص 1١١ - ٠١ ]5 - ١[‏ ؛ الجر وَالتَمْدِيلٍ 
ج[0-ك]ءق[0.-5]ءص [0١-9«]1ه-4هكم,‏ 

(5) ن» م: يُقَه ولا رَذب. 

() أَبُو الَسَنٍ بْنْ مُمَاتلٍ بْنِ سُلَيْمَاكَ ْنٍ بَشِيرِ الْأَزْوِي بالْولاي» الْبلْحِْ» المرَاسَايه الْمَرْورِييُ. أَصْلْة من بلخ, 
وَانْتَقَلَ إِلَ الْبَصْرَةِ وَدَخَلَ بَعْدَادَ وَحَدَّتَ بَا. ذَكَرَُ الذَعينُ في آخِر تَرْجمَةِ ابن حََّانَ (تَذْكِرةَ القَاظِ 00 
فَقَالَ: " فَأَمًا مُقَاتِلُ 4 نشكهاة النقيعة لكان فق هَذَا الوقْتء وهو متزوك الخديت؛ وقد طح بالنَّحْسِيمِ مَعَ 

كان مِنْ أَوْعِيّة الْعلْم يرا مِنَ التَّفْسِيرٍ ". وَقَدْ توق بالْمَصْرَة سَنَةَ .١٠١‏ وَانْظُْ تَيْجمتَهُ في: الجرْح والتَعْدِيلِ» ج 0 
]8[ + 3] وص لدب 1 ] ".هب هه اقبي الأقن وللعاهة قد[ :]6ب [ دس ة] 
.ص [. - 4] 2٠١‏ طَبّمَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 7077/1 ؛ تََذِيبٍ التَّهُذِيبٍ 7179/٠١‏ - 58850 ؛ مِيرَانٍ الاعْتِدَالٍ 
١9/6‏ - 197 ؛ تاريخ َعْدَادَ ١59-1701‏ ؛ وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ 841/4 - 848 ؛ الْفِهْرِسْتٍ لِابْنٍ 
اتيم ص ١[‏ - 4] 78 (ذَكُرَهُ ضٍ طيشن اد فَقَالَ: مِن البَيْدِيّة وَالْمُحَدَّئِينَ وَالْمُرَاهِ) ؛ الْأَغلام ٠‏ (ِوَتْقِلَ عَنْ 
عَنْطُوطَة " قَبُولٍ الْأَخْبَارٍ ' لَِْلْحِيَ عَنٍ الْكَلِي أنه قَالَّ: كُذِب عَلَى مُقَاتِلٍ في التَفْسِيرِ) ؛ سِرْكِينَ م ١[‏ - 9] ج 
[-كإ]ءص [.-و]ه-0ام. أناغعن معي ى تخب واإيعء كذ ذل از  :‏ وق 
مُقَاتِلُ بْنُ سْلَيْمَانَ وَكَانَ مِنْ كبَّارٍ الْمْْحَة: لا يَضْوٌّ مَع الْإمَانٍ سب كه جلت أز قلت أمقلة ول ل 
خحدئة أضلة. وَكَانَ مُقَاتِنٌ هَذَا مَعَ جَهُم مسا في ونث واد وكان بحالقة في الخدييم. . وَكَانَ مُقَاتِلٌ يَقُوا 

ِنَّ الله جسم وَُمْ وَدَمْ عَلَى صُورَة الْإنْسَانِ. وَانْظْرٌ عن مَذَْهَبِهِ أَيْضًا: الْمَمَالَاتٍ للْدّشْعَرِيَ 5١7/١‏ ؛ 0 
وَالبْحَلَ 137/١‏ ؛ الِانْيِصارَ لِلْحَيَاطِ ص ؛ه.". () 


1-'مقِهًا من أَهْل الوه في رمن أَبي حَيقّة وَلنَوْيٍ وَسَرِك وائنٍ أبي لبِلَى )١(‏ كان كذ تققّه م 
المع لِلْعَِادةِ وبا وسِبرثُةُ مَشْهُورةٌ ِنْدَ (1) الْعُلَمَاءِ () ٠‏ 5 يَقْلٍ البجُل سَيَْا من هذا الْبَاطِلِء ونا لَْائِل 
ِدَلِك اذ الجارية» فكأ اطتبه عليه أو على بوه الجارية بلطي (4) » إذ يكن (0) القلط ي الشُسحةٍ 
ّي أخضيرث [إله] » وداؤة الجوارية أفثة (-) ّْ 
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. )471/6( وَسَرِيكِ بْنٍ أبي لَيْلَى‎ )١( سَبَمَث تَرْجمةُ النَّرِيِ‎ )١1( 

)١(‏ بء أ: عَنْء وَهُوَ تَْرِيفٌ. 

6 أله سلَيْمَاكَ بْنُ نُصَيْرٍ الطَّائِنُ الْكوقيٌ الرَّاحِدُ. قَالَ لذن (الْعبَرَ 8/١‏ ؟؟) "كان أَحدَ مَنْ بَرَعَ في الْفِقْهِ 
اغْمَرَلَ. رَوَى عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ وَجمَاعَةٍ وَكَانَ عَدِمَ المَظِرِ يُغْدًا وَصّلَاحًا ". وََجّحَ الذَّمَُ أَنْ نَكُونَ و 
هه 9 واعلك الْمَرَاجع بَحعَلهَا ٠‏ أُوْ ١150‏ . وَانْظ تَيْجمَتَهُ في: طْبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 571/5 ؛ تاريخ بَعْدَادَ 
+ - وهم ؛ حِلْيّة الْأَولياءٍ بره" - 0307 ؛ وَقَيَاتٍ الْأَعَْانِ 5 - 8١‏ ؛ تَقْرِيبٍ التَهُذِيبٍ لابن 
حَجَرٍ (ط. دَارٍ الْكِتَاب الْعَرِيّ) ص 7754 الطَبَمَاتِ الْكبْرى لِلّْرَانَ 10/١‏ ؛ الأغلام .1١/‏ 

(5) عَلَّقَ ئجي رَادَة عَلَى كلام ابن تَيْمِيَّ عَنْ دَاوْدَ الطَانيَ َِْلِه: " قُلْتُ: نُقِل عَنْهُ - يَعْني دَاوْدَ الاي - 
أن الكَافِر الَّذِي اجْتَهَدَ وَسَعَى في الْوْصُولٍ إِلَ الحَقَ و1 يَعيَكَدْ لَه وَمَاتَ عَلَى الْكُفْرٍ فَهُوَ مَعْذُورٌ عِنْدَ الله يُرْجَى 
لد العفو وَهُوَ حَارِقٌ لإجماع َمْلٍ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ وَقَدْ مَالَ إِلَ هذا الْمَْلِ الْإمَامُ الْعَرَاِكُ وَالْقَاضِي بَيِضَاوِيٌ في 
تَفْسِيره وف كتَابه الْمَؤْسُوم بالطوايع» وين (ني الْأصلٍ: 0 ذهب إِلَ هذا مِنْ قُدَمَاءِ الْمُعْتَرلَةِ قَاضِي بَصُرة 
لمكن ِالْعنْيرِيَ مَعْ م مُحَالْمَةِ تَلامِدَّتِه لَهُ. ا ذهب إِلَبْهِ دَاؤْدُ الطَّائُِ أَنَّ دَلِيلَ الشّرِع انْنَانٍ فَمَطٍ: الْكِتَاب وَالسُنَّةُ 


وَكَان ينكد الْقِيَامنَ وَاْإِجمَاعَ ايك يق يفون ونع (تحاليث) د الكيقة الأمفة وَابْنُ حَْم اْدَنْدَلْيِيِ 
من تَِعَهُ في إِنْكَارٍ الْقِيّاسِ وَالإجْماع. وآثو ضكاة عتابصة ١‏ البغر "و" التهر " رخ الطامرئة انضامة طيعة كاذ 
". وَظَاهِرٌ مِنْ هَذًا الكلام أَنْ ممشتجى رَادَهْ يَخْلِط بَيْنَ دَاوْدَ الطّّئي وَدَاوْدَ الظاجِرِي. 

(5) ن» م: أؤ ل يَكُن. . 

(5) ادق الشكَة الي كفنت إِلَّ دَاودَ الحوَارِيٌ عن وأظنة. ب يبد اللشكة الى أُخْضِرث ِل ذَاوُدَ 
الجوَاحِرِي وَأَظنة. إلآين: في الشمكةٍ الي أُحْضِرَث ِل دَاوْدَ الوَارِيَ 1 مم ف اشفغة الى أخضيث 
إِلَّ ذَاوُدَ الْجوَاريَ 00 


2 


9 
َك 
وَأظنة 


"حرو أَحكامَ اشرق وأَحدنُوا )١(‏ مذَاهِب أَرْعَة 1 تحن في من الي - صَلَى الله علَِِ سل 
: 0 1 ل صَحَابَيِِ (©) » وَأَمْنُوا اويل (5) الصّحَابَة مع أَكُمْ تضُوا عَلَى تَرْكِ الْقِيَاسِ» وَفَانُوا: أو مَنْ 
07 الجَوَابُ عَنْ هَذًَا مِنْ وُجُووِ: 
أَحَدُهًا: أَنَّ َعْوَاةُ عَلَى جميع أَهْلٍ الْنّة الْمْتِينَ لإمَامَة الخلَمَاءِ الَكانَة َعم يَقُونُونَ بالْقِيّاسٍ دَعْوَى بَاطِلَ فَقَدْ 
عُرف فِيهج طَوَائفُ لا يَقُونُونَ بالْقِيَاسِ كالْمعمزلة الَْْدَادِينَ (0) » وكَالظاجِرية كُدَاو وَابْنٍ حَزْ وَعَبْرِماء وطاق 
مِنْ أَهْلٍ الحديثِ وَالمصُوفة. 
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وَأَيْضا فَفِي الشّيعَة (5) مَنْ يَقُولُ بالْقِيّاسٍِ كَالرَيْدٍ يّ. فَصَّارٌ البرَاعٌ فيه بَيْنَّ الشيعَة كما ُو بَيْنَ أَهْلٍ السُنّة لشاف 


0 الْقِا ار سسا تَقْلِيدٍ مَنْ 3 يَبْلْعْ في الْعِلَم مَبْلَعَ الْمُجْتَهدِينَ 


)1( فت وَاتكَدُوا. 

(؟) ك: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ. 

(0) أ ب: ولا رز زّمَنِ الصّحَابَة م: وَلَا زَمَن مَنِ أَصْحَابهِ و: ولا مِنْ زَمَانِ صَّحَابَتهء ك: وَلَا في زَمَنِ صَّحَابَتَهِ. 
(4) ب: تأويل» وَهُوَ تَْرِيفٌ. 

(5) أ ب: كَالْمُعْتَلَةِ وَالبَعْدَادِينَ وَهُوَ خطاً. 

(5) نء م: وَفِ الشّيعة» و: وََيْضًا في الشّيعة. 

(0) قِيل: سَاقِطَةٌ مِنْ أ. ب 

(8) له: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) .". (0) 


"الْأَحَادِيثِء فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيت إِنَا ريه أَهْلْ السُنّة بأَسَانِيدٍ أَهْلٍ اسن وَالحديثُ نَفْسَهُ لَبْسَ في 
الصّحِيحَيْنٍ بَلْ قَدْ طَعَنَ فيه بَعْضُ أَهْلٍ ليث 0 )١(‏ وَغَيْه وَلَكِنْ قَدْ رَوَاهُ أَهْلُ السّئّنِ كَأَبي دَاوَْ 
الذي وَابْنِ مَاجَه وَرَوَاهُ أَهْلُ الْمَسَانِيدٍ (؟) . كالْإمَام أَحْمَدَ وَغَيِو (5) . 
(4) . في َصْلٍ مِنْ عون الدِينٍ (5) . وَإِضَّلَالٍ جميع اللي 0 ِْقَةَ 57 - بأَخْبَارٍ الْآحَادٍ الي لا 
يحتَجُونَ هُمْ يا في الْفُرُوع الْعِلْمِيَد؟ ! 
َعَم هَذَا إِلّا مِن أَعْظَمِ التَنَافُضٍ (5) . وَالْجَهْلٍ. 


: أنه - صَلّى الله عَلبْهِ وَسَلَّمَ - (/) + لشي 
عَن الْفدقَة التاجِيّة فَمَالَ: " مَنّْ كَانَ قلي مثْل مَا أن عَلَيْه الوم وَأَصْحَابي» ا وف الرُوَاية الْمُخَْى قَالَّ: " «هُمْ 


الجمَاعَةُ» ". وَكُلٌ مِن المَفْسِيريْنِ يَُاقِضٌ فَوْلَ الإماميّة» ويَفْمَضِي أَكممْ 


الْوَجْهُ حامس : أ الريك زُوِي تَفْسِيةُ فيه مِنْ وَجْهَنِ: : أَحَدهما: 


قال عي القضلي +/.:+ هَذَانِ حَدِيئَانِ حَدِيتْ " الْقَدَرِيه والدعيقة حوس هَذْوِ الم ' '» وَحَدِيثٌ 
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فاق الْأُمَ لا يَصِحَانٍ أَصْلًا من طرِيقٍ الْإسْنَادِ وَمَا كَانَ هَكدًا فَلَيِسَ حُجَةٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ كُبَرٍ الْوَاجدٍء 
فَكَيِفَ مَنْ لا يَقُولٌ يه؟ 

(*)تي» الأسالينه + المشائد 

(6) سَبّقَ الْكَلَامُ عَلَى هَدَا الحَييثِ في هَذَا الرْءِ ص ١٠١١ - .4 ]8 - ١[‏ 

(8) و: تج 

(5) ه ر: في أَصلٍ الدِّينِ ص»ء و: في أَصْلٍ مول الدّينٍ 

(5) أ ب: وَهَذَا م ذاختاو التَنَافْضٍِ 

(0) صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زِيَادةٌ ف (1) » (ب)". () 


داب كيقاورة علماء الله ل ل 
وَهُوَ قَْلُ َمل لاجر كان حزم وغزره. ِمَا ذُكِرَ (؟) من 
حَجةٍ الوداع. ا 7 ا 
00 بن فنا 2ه ريه كَذِت عله 


ع 
أن 


؛ كت أن غمة قال قولة خالتة ود خزة مخ العابة 
مَتَعْنَا ل 


5 


)١(‏ أء ب: مِنْ أَهْلٍ السُنّةِ مَنْ يُوجب. 

)١(‏ أ» ب: لِمَا ذَكَرَهُ. 

(©) أ (مْمَطْ) : عَلَى وُجُوياء وَهْوَ خطاً. 

(5) وَترَلَ يجحا الْقُرآنُ: كذًا في (ص) . وف سَائرِ النسَخ: نَزْلَ بمَاكِتَابُ الله. 

الامو عو لطا ل روي لاسي لاجو الاإفدة سو لمخرري 111 راي 
احج ٠‏ بَاب التّمنّع عَلَى عَهْدٍ اللي درون اللااهانه وهم ؛ مُسْلِمٍ 100/١‏ (كِتَابُ الج بَاب جْوَازِ 
لتَمنُّ) ؛ سْئّنٍ النّسَائِيَ ١١/5‏ كتاث العتابناك» ياك التّمتع) #التكتد لط الخلي) :/579. 

(5) وَاجِدٍ: كَدَا في () » (ب) . وَفٍ سَائِرٍ التُسخ: أحد: 1 1 
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002 1 مِنْ غَيْرِهِ أ ب: ِقَوْلِه. ". 00 


١و‏ غَيْرٍ ذَّلِكَ - جََدُهُ يَعْتَقِدُ اعْتِمَادَاتٍِ فَاسِدَةَ وَيُكفْرُ مَنْ حَالَهُ أو يَلْعنْهُ يَلعنهُ. وَالخوَارجُ الْمَارِقُونَ 
لسر قن الشتور لاض وَفِ قِتَاطِ 
الْوَجْهُ النَاين: مَنْ يُقَاتُِ )١(‏ عَلَى اغَتِقَادٍ أي يَدْعُو إَِيْهِ مُحَالِفٍ لِلِسّنَةٍ ة وَالْجْمَاعَة كَأَمْلٍ الْجَمَلٍ وغلية وللكه 


سٍ 


اغراها. ,نر 


وَالْجَمَاجِم وَغَيْرِهِمْ لكِن يَظْنٌ أَنَّهُ بالْقِتَالٍ صل الْمَصْلَحَةٌ الْمَطْلُوبَكُ مَلَا يحص بالْقِتَالٍ دَلِكَء بَل تَعْظُمُ الْمَفْسَدَةُ 
أَكْثْر ينا كَائثء فَيَمَبينُ لُمْ في آخر الْأَمْرِ مَاكَانَ الشَّارعٌ َلَّ عَلَيْهِ مِْ أَولٍ ار 

ل ب ل وَفِيهِمْ مَنْ يَظنْهَا مَنْسْوحَةٌ 

ا ذه و لجو شطع 0 ا 1 يَثكُ () من أَهْلٍ الاسيذلالٍ الْعَمَلَ بِبَعْضٍ التُصُوصٍ ؛ 


بُوتَا عَنِ اللي دمل اللاكليه وق - وَإِمَا أَنْ يَ* يعْتَقِدَهَا غَيْرَ دَالَةِ عَلَى مَوْردٍ الِاسْتِدْلال» | 


2 


٠‏ ب 


ونا يَنْبَخي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ أسْبّاب هَذِو الْفِئنٍ تَكُونُ مُشَْكَة فَيَرِدُ عَلَى الْقُلُوبٍ مِنَ الْوَارِدَاتِ مَا يمَتَعُ الْقُلُوب عَنْ 
مْرِفَةٍ الحَقّ وَقَصِدِه. وَيَذا 04 نل الجَاهِلئة وَالْجَاهِاَةُ ع فيهًا مَعْرِفَة الحَقّ ولا فصل وَالِْإِسْلَامُ جَاء بالْعِلم 
التَّافِع وا عَمَلٍ الصّالِح بمَعْرفَة الح وَقَصْدِوِ. فَيَتَفِقٌ أَنَّ بَعْضَ 


(1) مَن يُقَاتِ: دا في (ص) » (ب) وَهُوَ المواب. وف سَائِر الشمخ: من لا يَُاتِ. 
(؟) الثّلاثة: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) » (و) . 
() أ: يتك من تَرَكَ ؛ ب: تَرَك من تَرَ.". (") 


"| وَكَانَ الْإِسْرَاءُ مِنَ الْمَسْجدٍ الرَام] )١(‏ . وَقَالَ: موَالنََجْم إِذّا هَوَى - ما ضَّلَ ل 
غَوَى - وَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الموى - إِنْ هُوَ إِلّا وَخْيْ | سُورَةُ النّخْم] إل قَوْلِهِ: مِأأَفثْمَارُوتَهُ عَلَى ما ير 
وَلَقَد رَآهُ ْله أُخرى - عِنْدَ سِذرَة الْمْنْتَهَى؟ [سُورة النَخْم: ١١‏ - ؟١]‏ إِلَ فَوْلِهِ: طأَريُمُ اللّات -- 
[َسُورَ النَجْم: ]١5‏ وعدا كله 1 بإجماع النّاسٍ. 
وََوْلُ: " أمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونٌ متي ين هَارُونَ مِنْ مُوسى؟ " قَالَهُ في عَزْوَةٍ تبُوكَ وَهِي آخِرٌ الْعَرَوَاتِ عام ينع 
من اللمخرة. فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّ الْملائكّة ليله الْمِعْرَاجٍ مِعُوا فَوْلَهُ: " «أمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مي منْرلةِ هَارُونَ مِنْ 
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ل 


مُوسَّى» "؟ . 

كَدْ عْلِمَ أَنَّ الاستخلاف عَلَى الْمَدِيئة مُسْترك َكل الاستخلاقاتٍ الي قَبْل عَرْوةِ تَبُوكَ وَبَعْدَ تبُوكَ كان يَكُونُ 
بِالْمَدِينَة رجَالَ مِن الْمُؤْمِنِينَ الْمُطِيعِينَ )١(‏ يَسْتَخْلِفُْ عَلَيْهِمْ. وَعَرْوَةُ (") تَبُوكَ 1 يكن فِيهًا رَجُلَ مُؤْمِنٌ مُطِيعٌ 
إل مَنْ عَذََهُ الله منْ هُوَ عَاجِرٌ عَن الحِهَادِء فَكَانَ المشتخلف عَلَيْهِمْ في غَرَْةِ تَبُوكَ أَقنَ وَأَضْعَف مِنَ الْمُسْتَخْلفٍ 
عَلَيْهمْ في جميع أَسْفَارهِ وَمَعازِيهِ وَعْمَرِه وَحَجِ وَقَدْ سَائَرَ [الّمُ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَم] (5) مِن الْمَدِيَةِ قا مِنْ 
َلائِينَ سَفْر وَهُوَ يَسْمَخْلِفُ فِيها مَنْ يَسْتَخْلِفُه كمَا اسْتَخْلّف في عَرْوٍَ الَْبْوَاءِ سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ (5) » وَاسْتَخْلف 


في عَرْوَةٍ (5) 


. مَا بَيِنَ الْمَعُْوكَئَينِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

. الْمُطِيعِينَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) » (و)‎ )١( 

(0) وَعَرْوَةُ: كذَا في (أ) » (ب) وف سَائِرٍ الشمخ: وف عَزْوةٍ. 
(4) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفََينِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) » (و) . 

(5) انظ في كَلِكَ: جوايع الستيرة لبي حَزْو ص [. - 5] ١‏ . 


6 [48 م)و: وي عَرْوَةِ.". )00 


بْنَ حار (؟) » وَاسْتَخْلّف في عَرْوَةِ الْعَشِيرةٍ أَا سَلَمَة ْنَ عَبْدِ الْأَسْهَلٍ (©) » وَفِ عَزْوَةِ بَدْرٍ اشتخلّف ابن أَمْ 
مَكْيُومٍ () » وَاسْتَخْلَمَهُ في غَرْوةٍ قَزْقَرةَ الْكَدْرٍ (ه) , وَلَمَا ذهب إِل بَني سَلِيمء وَني غَرْوَةٍ (3) حَرَاءٍ الْأْسَدِ 
وعَرْة بني التضِير» وَعَْوةِ بي قُرظة: وَاسْتَحْلَقَهُ (؛) لَمّا خوج في طُلَبٍ الفاح التي اسْنَاقَهَا عيََِهُ بن حِصن» 
وَنُودِي ذَلِكَ () الْيَْمَ: يا حبْل الله الكبي, وف عَرْوٍ الدَيَِْق وَاسْتَخْلَقَةُ في عَزْوةِ لْمَنْح» وَاسْتَخْلّف 


5 
11 


)١(‏ الَّذِي في سِيرةٍ ابْنٍ هِشَام ١5/١‏ وَف جَوَامِع الييرةٍ ص [ ١‏ - 4] 5. أَنَّ الّذِي اسْتَعْمَلَهُ النَّعْ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِيئَةٍ في عَرْوةٍ بُوَاطٍ هُوَ السَائِبُ بْنْ عْنْمَانَ بْنِ مَظعُونٍ. وَلَكِنْ يَذْكُرُ ابْنْ كير في الْبِدَايَة 
وَاليْهَايَة 545/8 وَقَالَ الْوَاقِدِييُ: اسْتخلف عَلَيْهَا سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ وَقَالَ الْمَفْريِيُ في إشتاع الأشماع ص 4ه 
وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِيَةِ سَعْدَ بّْنَ مُعَاذِ وَقِيل: السّائب بْنَ عْثْمَانَ بُن مَظْعُونِ. 


)١(‏ انْظّر في ذَلِكَ " وَهَدِه غَرْوَةُ بَدرٍ الأولى ": الْبدَايةَ والتَهَايَة +/507 5 إِمْمَاعَ الْأسْمَاع ص 5ه ابْنَ حِشَام 


"0 
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(0) في الْبِدَاَةِ وَالتََايَِ «/57 5 إِمْمَاع الأْماع ص هه ابْنٍ هِشَام 2048/١‏ جَوامِع التتيرقه ص :٠١5‏ أن 
لت صَلّى الله عليه سل امنتخلّف في عَزْوةٍ الْعَشِرةِ عَلَى الَْدِيئة أنا سَلَمَة بن عبد الْأَسَدِ المخزوبيج. 

(:) انْظر في ذَلِكَ: جَوَامِعَ السَيرةِ ص 2٠١17‏ ابْنَ هِشَام 77/9 - 14 

() وَُعْرَفُ بِعَْةٍ بني سَلِيم؛ قَالَ ان هِشَام 17" وَائْنُ حزم (جوابغ م الستيزق) ص ١١1‏ وَاسْمَعْمَلَ عَلَى الْمَدِيئة 
سِبَاعَ بْنَ عَرْقَطَةَ الْغِمَارِيّ أو ازّْنَ َم مَكتُوم وَقَالَ الْمَفْرِيزِينُ في ماع الماع ص ٠١7‏ : وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِيئَةٍ 
عبد الله بن أَمّ مَكتُوم . 

(3) ن» م: إل بن سَلِيم في غَرْوة. 

(0) نء م أء ي: وَاسْتَخلفَ. 


(0) ح ب: وَنُودِي في ذَلِكَ.". (1) 


:١١-"الْمْحْطِئ‏ فِيها. وَبَعْضّْهُمْ يَقُولُ: لِأَنَّ )١(‏ الخطأ ني الظِبّاتِ مُتَعٌ كما تَقَدمَ ذكْيُهُ عَنْ بَْضٍ 
لجهميّة والْأَسْعرئة. وأا الْمَطْعِيّاتْ فَأكْتئهُ: يُوَتٌ الْمُخْطِئ فيه وَيَقُولُ: إِنَّ السّمْع قَدْ دَلَّ عَلَى دَلِكَ. وَمِنْهُمْ 
ع لا تولك والقول اميه حوس اي لطعي لسرن رن دانم الى نَ لا يُوَهُ المخطىئ مِنّ 
الْمجْتَهِدِينَ مِنْ هَذه الْأَمّةِ: لا في الْأصُولٍ ولا في الفرُوع. نكر جْمْهُورُ الطَّئِفئينِ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ لكام وَليأي عَلَى 
عُبِيْدٍ اللَهِ هَذًا الْقَوْلَّ. 


ع 
ع 


ا عي لام فَُولُ: هذا مول الب وَأِمةٍ التنؤى» كاي حديمة وسفن قوري وا بن َل وعَه؛ 

1 جعَهدًا مُنْطِعًا لا في الْمَسَائلٍ الْأَصُولِيٌة ولا في المُرُوعِيّةَ كما ذكرٌ دَلِكَ عَنْهُم / ان حَزْم وَغَيْة. ويا 
كَانَ أَبُو حَبِبقَة وَالشَافِعِنُ وَعَيْكهمَا يَفْبَلُونَ شَهَادَة أَهْلٍ الْذَْوَاءِ إِلّا الحَطّايية () » وَيْصّجَحُونَ الصّلاة حَلْفَهُمْ. 
0 : 0 0 على امون 7 0 جاه 


ِمَةٍ الدِينِ: !> لا يُكفْرونَ ولا يُمَسْقُوا ل 
ا خااين الع ا لق مقالن عدو ول وله 
َانُوا: وَالْمَرْقُ بين مَسَائلٍ الْأصُولٍ والْمُووع ما هُوَ مِن أَقْوَالٍ أل الْبدَع 


)١(‏ نهم 
(؟) و : لقثي وَهُوَ ا اكد حم حمتة في كَذِيبِ التَهُِيت ”7 - ل/ وفيه: مَاتٌَ قُُ ذي الققدة سَنَة تان 


وَسِتينَ وَمِانَةِ. 


ع ع6 
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(0) سبق الكلاة عَلَى المتطايئة 9/++", () 

1" [شونة المترة: حل | ل ع سر با ال 
من البْرانٍ. فَعْلِمَ أَنّهُ إِنْ 4 يأتِ () بالْمَأَمُورٍ به تامَا التّمَامَ الواجب (4) وَِلّا فَعَلَيِْ مَا جُكِنُ من إِغَادَ 
وَكَدَلِكَ أَمَرَ الّذِي رَآهُ يُصَلَّى خَلْفَ الصّفّ وَحْدَهُ أَنْ يُعِيدَ. وَقَالَ: " «لا صَّلاةً لَِذِْ حَلْفَ الصّفّ» " (5) . 
قد صَححة أَخْمَدُ ن حَدْيلٍ وإِسْحَاقُ بن رَاهوئهِ وَاننُ َم وََدُمْ من علَمَاء الْحلِيث. 
َِنْ قبل: هَفِي حَدِيتٍ الْمْسِيءِ الَّذِي رَوَاهُ أَهْل اسن مِنْ حَدِيثِ 


)١(‏ ألرمَ: كد في (ح) » (ب) ء وق سَائرٍ النسخ: لَرم. 

)١(‏ فَإِدَاه كذًا في (أ) » (ب) ء وَفي سَائرٍ النسَخ: وإِذَا. 

() إِنْ: سَاقِطة مِنْ (ن) » (م) » () ٠‏ (ي) » وني (و) : من 1 يَأْتِ. 

(4) حناية التأقوة به برام الوايصية. 

(5) 1 أَجِد الحديت بَِدَا اللَمْظِ وَلَكِنْ جَاء الحديث عَنْ عَلِيّ بْنٍ شَيْبَانَ رَضِي 0 سْئَنِ ابْنِ مَاجَةْ 
0١‏ كناب إِقَامَةٍ الصّلاة» بَابُ صَّلاةٍ اليَجْلٍ حَلْفَ الصّنبّ وَخْدَهُ وَلَفْظْة: حَرَجْنًا حَقٌّ قَدِمْنَا عَلَى لني صَلَى 
الله خَليه وَل كتايقتاة وصاينا خلقف صَلَيْنَا ورَاءَهُ صَلاةَ أخرى: فَقَضَى الصّلاة فَرَأَى رَجلّا قَيدًا يُصلَى 
خَلْفَ الصف قَالَ: قَوَقَفَ عَلَيْهِ ل ا ا فَء قَالَ: اسْتَقْبِلَ صلَاتَكَ لا صّلاةَ 
ِنَّذِي حَلْف الصف وَجَاءَ في ليق في الزوائِدِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُةُ ثِقَاتٌ. وَالْحَدِيثُ في الْمُسْئَدٍ ط. الل 


ع ب 
272 


4 مَوَارِدُ الظّمَآنٍ إِلَّ رَوَائِدٍ ابْن جِبّادَه ص ١١5‏ حَدِيتٌ رَقُمْ 240١‏ 505 ط. السَلفِيّق وَصَحَحَ الْألْبَاده 
الحَدِيث في صّحِيح الجاع الصَّغِيرٍ 557/١‏ وَفي إِرْوَاءِ الْعَِيلٍ ١‏ وام تكلم طَوِيلّا عَلَى صَّلَاةٍ الْمُثْمَردٍ 
خُلْفَ الصف ؟/م7م .مم وتَكَلَّمَ عَلَى حَدِيتِ وَابِصّة بْنٍ مَعْبَدٍ أن النّمَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأى رَجْلَا 
يُصَلَّي حَلْف الصف فَأمَرَهُ أَنْ بيد وَهُوَ في سْئَنٍ أبي دَاودَ وَاليرمِذِيَ وَالْمُسْنَدِ.". (5) 


١‏ ؟-"بالأكل وَهَذًَا يُقَْكْ مِنْهُ الْقَضَاءُ وَيُوْمَرُ بهِ. وَهَذًا الحديثُ تابث عَنْ أبي هُرَيرةٌ وَِما الخثْلِت في 
رَفْعه 4 فعِد وَبككْلَ حَالٍ هَذًَا مَعْتَاهُ .)1١(‏ 


َِنَّ أَا هْرَيْرةَ هُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيت الْأَعْرَاِيَ وَحَدِيت: " «مَن أَمْطَرَ يَْمَا مِنْ رَمَضَانَ 1 يَقْضِهِ صِيّامُ الدّمْرِ» 


/.10// منهاج السنة النبوية‎ )١( 
٠١57/© منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 





" نَنُحْمَلْ أَحَادِيئه عَلَى الايْمَاقِ لا عَلَى الالختلاف. وَهَدًا قَوْلُ طَائِمَةِ مِنَ السَلفٍ وَالخلَفِء وَهُوَ قَوْ 

البَحْمْنِ صّاحِبٍ الشَافِعِيٌ وَهُوَ قَوْلُ (؟) دَاوْدَ ْنٍ عَلِي» وَانْنِ حَزْ (9) ء وَغَيْرِهِمْ. 

َانُوا: وَالُْتَاْصُونَ لَنَا لبس لع قل حَجَةٌ بُرَدُ ليها عِنْدَ الَتارُع, وَأَخْتيُْع يَقُوُونَ: لا يب الْقَضَاء إِلّا يأر دان 
ليس مَعَهُمْ هنا أَمْرٌ. 

وَككْنُ لا مَازعٌ في وُجُوبٍ الْقَضَاءِ فَمَطء بل تُمَازعٌ في قَبُولٍ الْقَضَاءِ مِنْهُ وَصِحَةٍ الصّلاةٍ في غَيْر وَقتهَاء فَتَقُولُ: 
الصّلوَاث الحَمسن في َْرِ وَقْتِهَا المُحْمَص وَالْمُشْترَكِ الْمُصْيّقٍ وَالْمُوسّع» كَالجْمعَةٍ في غَيْرٍ فته وَكالحج في غير 
وَْنهِه وَكَرَئِي الْجِمَارٍ في غَيْرٍ وَقْتِهَا.وَالْوَفْتُْ صِفَة لِلْفعْلِ وَهُوَ مِنْ آكَد وَاحِبَاتِه َكيف تُقْيلَ الْعبَادةُ بدُونِ صِفَاتنا 
(5) الْوَاجِبَةِ فِهَا؟ . 


)١(‏ انظ كلام لبن عَلَى هَذَا الَِْيثِ في إِرْوَاءٍ الْعلِيلِ 5١/5‏ - 8ه وَقَدْ صَحَحَهُ مَرْفُوعًا وَنَّهُ: عَنْ أبي 
هُرَيْرةٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقّنْءُ فَلَيْسَ عَلَيِْ فضا وَمِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَفْضٍ. عَلَى أَنْ 
لِلْحَدِيثِ وَجهًا آخَرَ صَعِيف» الْظْرُ 57/4 

)١(‏ نء م: وَقَوْلُ. 

(©) انْظَر مَا ذَكرُ ابن حَزْجِ في وُجُوبٍ الَْضَاءِ عَلَى مَنٍ اسْتَقَاءَ وَعَدَم وُجُوب الْقَضَاءِ عَلَى الْمُتَعَيَدٍ لِلْجِمَاعَ في 
رَمَضَّانَ في الفعلى كارمي تك راو مور دقن 

(4) ح. ب: صِفْيِهًا.". () 


ملم 


"كُلّهُمْ فَقَدُ حالف الْكِتّاب وَالِسْنّة وَإِجْمَاعَ الصّحَابَة وَالتَابِعِنَ م ِإِحْسَانِء مَعَ أَنَّ حَدِيت البنمَبنٍ 
وَغَيْره وَقَد رَوَاهُ أَهْلُ السّئنء وَرُوِي مِنْ طرق )١(‏ . 
م قَولَهُ: " «ثِنتانٍ وَسَبْعُونَ في الثَارِ احدة ف الجنّة» " بأَعْظَمَ من قَوْلِهِ تَعَالَ: إن الذي 
الَْعَامَى ظُلْمًا ما يأكُلُونَ في بُطُويمْ ناا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرا4 [سُورةٌ اليسَاء: ]٠١‏ 
عُدْوَائنً وَظْلْمَا هَسَوْفَ نُضْلِيهِ نا وَكانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرا)ه [سُورةُ اليِسَاءِ: ]١‏ ء وَأَمْعَالُ ذَلِكَ ٠‏ 
الصّريحَةٍ يدّخُولٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ انار 


(1) تكَلّمث عَلَى هذا الحَِيثِ في مُقَيّمَةٍ الجر الأول ص ١[‏ - 4] ؟ مِن الطُبعَة الول وَجَاءَ الحِيث بِلَفْظِ: 


عي 
5 
ع 


افتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِخْدّى أو اننَئَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة» وَتَمَرَقَتِ الذ لنْصارَى عَلَى إِخْدَى أو اتْنَتَنٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةّ وَتَفْتَرقَ 


2 


(1) منهاج السنة النبوية ©/ه ٠١‏ 





و 


الْمُجَلْدٍ الأل عديث رن ١+‏ ؟ كلامَا مُمَضَلَاء وَالْحَدِيتُ بَمَذَا اللَمْظِ في سْئن أبي دَاوْدَ ١077/4‏ كِتَابُ السُنَّق 


بابك ع اسن سْئَن الَرمِذِيَ ١١4/4‏ - ه١١‏ كِتَابُ الْإِمَانِء بَابْ افْتَراقِ هَذِو الْأَمَد وَقَالَ اليْمِذِي: حَدِيتُ 


ةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ سُئَنَ ابْنِ مَاجَدْ ١57١/١‏ كناب الْفِيَنِء بَابُ افْيرَاقٍ الْأمَم» الْمُسْنَدَ ط. 
رت ١5/15‏ وصشخة لذ شاكر وَأَهّارَ إلى تَصْجيح السيُوطِيّ لَه الْمُسْتَدْرَك لِلْحَاكم ١١8/١‏ وَفَالَ 
لحَاكم : صَّحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم) وَوَافَقَةُ الذَعَوُ وَجَاءَ الْحَدِيتُ بلَمَاظٍ ل أخيئ عَنْ مُعَاوِيَة بن أبي سُفَيَانَ وَأَنَسِ 
بْنِ مَالِكِ وَعَوْبٍِ بْنٍ مَالِكِ وَعَبْدٍ ل مَا ذَكرَه الْأَلْبَايهُ في سِلْسِلَة الْأَحَادِيثِ 
المكسخة المغلن الأول الفذيف رم وال 2 كن أي دَاوُدَ ١/5/4‏ - /0/ا؟ سْئَنَ التَرْمِذِيَّ :/ه 21 
شت اين مَاجَهْ ١077/7‏ سُئَنَ الدَّارِمِنَ 541/١‏ كِتَابُ الْمِتيرِه بَابٌ في افتراقِ هَذِو الْأُكَة الْمُسْيَدْرَك لِلْحَاكِم 
0١‏ الْمَسْئَدَ ط. الحلين */ه 4 ٠‏ وَانْظْرْ إِلَ ما دك أبن حَزع عن الَيثٍ في الْفِصّل */5و؟". () 


أْضْحَاب الْإمَام أَحمَدَ وَلَهُ كَوْ أَربعِمِائَةِ مُصَنْفٍ )١(‏ , وَأَبي محمد بن حَزْع لَْندَْسِيَء وأبي الْمَرج 
بن الحؤز. 
وَكَدْ دَلّ ذَلِكَ عَلَى الْكِتَاب وَالسُنََ كُمَا قَدْ بْسِط في " الإحاطة " (؟) وَغَيِْهًا. 
وَكَدَلِكَ الْمَطَرْ مَعْرُوفٌ عِنْدَ السَلَفٍ وَالخَلَفٍ بِأنَّ الله تَعَالَ يَخْلقُهُ مِنَ المْوَاءٍ وَمِنَ الْبُخَارٍ الْمْتَصاعِدِء لكِنّ حَلْمَهُ 
ِلْمَطَرٍ مِنْ هَذَاء كَكَأْقٍ الْإِنْسَانٍِ مِنْ نُطْفَة وَحَلْقُهُ لِلشَّجَر وَالرَّرَع مِنَ الحَب وَالنّوَىء فَهَذَا مَعْرفَةٌ (©) بِالْمَادةِ 
الي لق مِنْهَاء وَتَفْس الْمَادَةٍ لا وجب ما خُلِقَ مِنْهَا بايْعَاقٍ الْعْمََا ب لا بد ينا به يلق تَلْكَ الصُورَة () 
عَلَى ذَلِكَ الْوَْهء وَهَذَا هُوَ الدَّلِيل عَلَى الْقَادِرٍ الْمُخْمَارٍ الحكيمى الّذِي ْلُق الْمَطَرَ على قَذْرٍ مَعْلُومِ وَقْتَ الْحَاجَةٍ 
ِل وَالَْلَدِ الجرْرٍ (ه) يَسُوقٌ إِلَيْهِ (5) الْمَاءَ مِنْ حَيّْثُ أَمْطَرَ كُمَا قَالَ: 


5 


)١(‏ أَبُو الحَسَيْنٍ أَحمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ بْن مُحَمّدٍ بْنِ الْمُنَادِيء وُلِدَ سَنَهَ 5؟ وَتُوْقٌّ سَنَة 2*7 عا بِالتّفْسِيرٍ وَالْحَدِيثِ 
وَمِنْ كِبَارٍ فُقَهَاءِ الحتابكة» من أَهْلٍ بَعْدَادَ. الع 4 تَرْجمَئَهُ في طَبَّقَاتِ التَابلة 3 ؟/” - 5 الْبِدَايَة وَالبْهَايَة 5”1/11, 
الْمَنْهَج الْأَحْمَدٍ بي تراجم أَصْحَاب الْإمَام أَحْمَدَ لِعَبْدِ اليَعْمَنِ بْنِ محَمَدٍ الْعلِيِمِنَ "0/١‏ - 5" (ط. الْمَدَنَ» 
0 الشّبْخ مُحَمَدِ محْبِي الدِّينِ عَبْدٍ الحَميدٍ ١١“‏ 97+8١)ء‏ مَتَاقِب الْإمَام أَحْمَدَ (تَحْقِيق الور عَبْدٍ الله 
التكِيّ) ص 2717 تاريخ بَغْدَادَ 79/4 - 2/٠١‏ الْأَعْلام ٠١١/١‏ 

)١(‏ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدٍ الاي في كتَابه (الْعْقُودٍ الدييّة) ض ١ه‏ م مُوَلّقَاتِ ابْنِ تَيْمِية َيْمِيّةَ (الإحخاطة الْكُبَى) وَفِ ص 
١‏ (وَالْإِحَاطَةِ الصّغْرَى) . 


١ منهاج السنة النبوية ه/49‎ )١( 





و 


(9) ح رء بء ي: مَعْرفتَةُ. 
(:) ح: بل لا بُدَّ مِنْ مَادَّةٍ يخلْقُ تِلْكَ الصُور ر: بل لا بُدَّ مِنْ مَادَةٍ تَلْقُ تِلْكَ الصُورَة ب لا بُدَّ من مَاءٍ به 
(5) في " اللّسَانٍ ": " وَأَرْض خَبُورَةٌ وَجْيُرٌ وَجْرْرٌ وَجَرْر: لا تُنبث كأعا 

أكِل ناما وقبل: حِيَ الْأَرْضُ الي 1 يُصِبْهَا مَطَرٌ ". 

(كاححية إل 0 


9 "لْعْمْرتَْنِ وَمِثْلٍ الْعَوْلِ )١(‏ » وَغَيْرٍ ذَّلِكَ مِنْ مَسَائِلٍ (* الْمَرَائِضٍِ وَتَتَارَعُوا في مسأل )١(‏ . الحرام, 
وَالطّلَاقِ اثلاث بِكَلِمَة وَالخَلِيّة (©) .. وَالْرِيَُ (4) » وَالَْنّةُ (ه) , وَغَيْرِ لِك مِنْ مَسَائلٍ الطّلاق. 
وكَذَلِكَ تَنَارَعُوا في مَسَائِلَ *) (5) . صَارَتْ مَسَائِل راع بَئْنَ الْأمَةِ إِلَ الْيَْم. وكات تَتَارْعْهُمْ في خلاقة عُمَرَ نَع 
تاد تخض: حل مِنْهُمْ َك صَاحبّة عَلَى التهادِوء كماع (0) . الْتقهَاء َمل الْعِلْم والدينٍ. 
قَاتِلْ بَعْصْهُمْ بَعْضًا بايد (0) . ولا بِسَيفٍ ولا غَيِه. 
َأَمّا في خِلاقة عَلِيَ فَتَعْظَ الَاعٌه حَيٌ تَمَائلُوا بالسّيُوفٍ. 


(1) ن: الْعَزْلِ وَهْوَ تْريء وَفٍ " التَعْرِيمَاتٍ " لِلْجْرْجَابيَ: " الْمَبْلْ إل الور وَالرَفْع» وف الشّرْع: زيَادَةٌ اهام 
عَلَى القَرِِضَة فتَعُولُ الْمشآلة إلى سهام الْمَرِيصَةِ َيَدْحْلٌ النُقْصَانُ عَلَيهمْ بِقَدرٍ حِصَصِهمْ ". وَني " المغجم 
الْوسِيطٍ ". وَالْعَوْلُ في عِلْم الْمَرَائْضٍ: " زِيَادَةٌ الْأنْصِبَاءِ عَلَى الْمَرِيِضَةٍ فُتَنْقْصُ قِيِمَنْهَا بَقَدْرٍ الصّصٍ ". 

)١(‏ ن: مَسَائلٍ 

() في " الْمُعْجم الْوَسِيطٍ ": " وَالِيُ كلِمَةٌ مِنْ كِتَايَاتِ الطّلاقِء يُقَالُ 
الطّلاق وَقَعَ " 

(4) في " لفكي ' لانن حَزْم "طىء. الْمْيريٌة ": " وَمَا عَدَا هَذِه الْأَلْمَاظِ قلا يَفَعْ يا الطّلاقٌ 
ابلق توى جنا عللآقا أو .4 يثو لاد ليا ولا ى ساو مثل الخية واترق :أن خراق وكذ ورألك» وعبلك 
عَلَى غَارِِكِء وَالرَج» وَقَدَ وََبْنُكِ لِأَهْلِكِ» أو لِمَنْ يَذكْرْ غَبْرَ الأفل. .) 

(ن)ق " الفشخر الورريظ ١‏ "نك ,طلا اترأزدا قله وذ لاججعة يد ". ونطر لعل 0/1 افا 
(5) ما بَيْنَ النَجْمَمَيْنٍ سَاقِطُ من (م) 

(0) نء م: كسائر 


0. 28 
-_ 


ِْمرةِ: أنْتِ حَريّةٌ: إذَا وى الْقَائِنُ بنا 


64 47/8 منهاج السنة النبوية‎ )١1( 





(0) ب (فَمَطْ) : بِيَدِ". () 


ب 


٠""لْمَزْوزجٌ‏ في كتاب " وفع الْيَدَيْنِ في الصصلاةٍ " )١(‏ وَأَكْمرها مؤجودةٌ في الكُتب الي يدك فيها 
أَقْوَالُ لص لصّحَابَة إِمَّا بإِسْنَادِ وَإِمَّا بِعَثرٍ إِسْنَادِ مِْلْ م مُصّنَفٍ عبد الكرَّاقِء وَسُتَن سعيك بن م مَنصور» َم مُصّنّفِ وكيع) 


وَمُصَنّنٍ أَبي بكر بن أبي شَيْبَة وَسْئَن الْقَيْوء وَمَسَائِل حَربء وَعَبْد الله بن أَحمَدء وَصَالِحء وَأمْقَاهُمْ ْم كاب 


ابْنِ الْمُنذِرِ وَابْن جرير الطْبَرِيٌء وَالطْحَاوِيّ وَتُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ )١(‏ » وَابْنُ حَْع؛ وَغَيْدُ هَؤُلاءٍ. 


مضل () 
قَالَ الَافِضِئٌ (؛) : " وَلَمَا وَعَظَتْ فَاطِمَةُ (0) . أَبَا بكر في قَدَكْء كتب نا كِتَابًا يا (5) » وَرَدَهَا عَلَيْهَا 


هن م به 3 5 
فخرجت من عندو, 


(1) 1 يَذَكْرْ سَزِْينُ هدًا الكّاب ضِمْن الْكْبٍ المخطوطة الْمَؤْجُودةٍ لِمُحَمّدٍ بْنِ نَصرِيٍ الْمَرْوزِيٍ: انْظز: م [. 
- 5] ج ١[‏ - 9] ص ١[‏ - 9] 917 - 158 وَلكِنَّهُ ذَكْرَ كِتاًا بَذَا الْعنوَانٍ لِلْبْخَارِيٍ انْظَر م ٠[‏ - 9] ج 
[محخ] يه ” 

(0) وَالطّحَاويٌ ومحَمَدُ بْنْ نَصْرٍ: في (ح) ٠‏ (ب) : لطبي وَانْنُ تَصْرِء وَسَمَطَتْ كَلِمَةُ " وَالطّحَاوِي " مِنْ (ر) 
٠(ي).‏ 

(؟) فَصْل: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) ٠‏ (ر) ٠‏ ون (ي) الْمَصْلٍ الثَانٍ وَالَلَانونَ. 

(:) في (ك) ص ١١7‏ (م) . 

(5) ك: فَاطِمَةٌ عَلَيْهَا السّلامُ 

(7) يها: سَاقِطةٌ بن (م) » (ك) .". (5) 


0١‏ "مَؤْلَاء الْمَشْهُودٍ َم بِالنّهه والَذِي قَمَلَ عَمّارَ بْنَ يَاسِرٍ هُوَ أَبُو الْعَادِية )١(‏ , وَقَدْ قِيل: إَِّهُ مِنْ 
أَهلٍ بَئِعة الرِْوانِء ذكر وَلِكَ أبن حَزْ. 
َنَحْنْ تَشْهَدُ لِعَمَارٍ الت وَلِقَاتِِهِ إِنْ كَانَ مِنْ [أَمْلٍ] بَيْعةٍ الرضْوَانٍ )١(‏ بان وما عُثْمَاكُ وعَاب 


0 


ليد مهم أجل درا من َتْء ولو كان نهم ماكااء فتن لا تَشهد أن الواجد ين هأ 
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الذي تَشْهدُ يد أن الواجد مة غالاو إذًا أذتيت». قاذ ُعَذِبْهُ في الآخرة, ولا يُدْخْلّهُ انار بن يُدْخْلُهُ الجن 
بلا رَيْبِء وَعُقُوبَة الآخرّة كثول غنة: إكا كوية مأ بحَسَنَاتِه الكبيرة (") » وَإِمّا بمَصَائبهِ ه المكيْرَة َإِمَا بعَيرٍ 
ذَلِكَء كُمَا قَدْ يَسَطْنَاهُ في مَوْضِعِهِ. 


ير 


العقوبة عن الذنوب في الآخرة تندفع بنحو عشرة أسباب] 
السبب الأول التوبة] 


ا 
١‏ 


إن الأثوت الطلقارة + جّبيع الْمُؤْمِنينَ حِيَ سَبَبُ سَبَبْ الْعَدَابِء لَكِنّ الْعْقُوبَةَ يما في الآخرّة في جَهَنَم َنْدَفِعُ بحو 
عَشْرَة أمكات 


(1) ح ب: أَبُو الْعَاوية» وَالْكَلِمَةُ عَيْدُ وَاضِحَةٍ في (ر) وَهُوَ أَبُو الْعَادِيَ الجهَوُ قَالَ ابْن الْأَئيرٍ في أُسْدٍ الْعَابَه 
7/5*: اختلف في اسهد فَقِيلَ: يَسَارُ بْنْ أَربْهِرِ وقبل: اسم مُسْلمٌ» وَقَالَ ابْنُ عَبْدٍ 1 في الاسْتِيعقاب هَامِشٍ 
١6/5‏ : فقيل: يَسَارْ بْنْ سَبْع» وقيل: يَسَارُ بْنُ أَزْمَرَ وَقِيلَ: الم مُسْلِمٌء وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في الْإِصّابَة 0/4 :١6‏ 
سَكَنَ السام أَبُو الْعَادِيَة الْجُهَيُ قَاتِنُ عَمَارٍ لَهُ صُحْبَة وَفَيَقَ بَيْئهُ وَبَْنَ أبي الْعَادِيَة ل الظر الْإِصَابَة 5717/8 
4ه .يمك التشيعات واه وه 51 سد الْعَابَهِ ه/ اهء +//ا؟؟ وَقَالَ 07 
الْعبَرٍ ١/؟:‏ إِنَّهُ شَهِدَ صِقِّينَ مَعَْ مُعَاوِية نو القادية ة الجهَونُ سَنَةَ 1" كر أبن حَزْم في جَوَامِع الميتيرة مره 

ص 568 77© ضِمْن الصّحَابَةِ رُوَاةٍ الحَدِيث. 

)١(‏ نء م: وَلِلْمَاتِلٍالَّذِي هُوَ من أَهْلٍ - سْمَطَت (أَهْلِ) مِنْ (ن) - بَيعَة الرِضْوَانٍ 

(©) ن: وَإِمّا بِاجْتنَابهِ الْكَبيرةً:". (01) 


الكار قِتَالُ الجما وَصِفْينَ فَقَدْ ب يق الث عله أله أن 4 200 لَص مِنّ الي 5 
صل الله خلئة وض - وَإنَا كان َأيَا. 0 الصحابَة 1 يُوَافِفُوهُ عَلَى هَذًَا الْقِتَالِ بل كر أكَابرٍ )١(‏ الصّحابَة 
يُمَاتِنُوا: لا مَعْ عَوْلَاءِ ولا مَعَ مَوْلَاء كُسَعْدٍ بْنِ أبي وَقَّاصٍِء وَابْنٍ عُمَرَ وَأَسَامَة بْنِ رَيِْ وَتْحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَة 
وَأَمْتَامْ مِنَ السَابقِينَ الْأَولِينَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ والْأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ انََعْوهُمْ يإِخْسَانِء مع أَُمْ مُعَظّمُونَ عليه بوه 
ويُوَالُونَهُ وَُقَدِمُوَهُ عَلَى مَنْ سِوَاة ولا يَرْنَ أن أَحَدَ حدًا أحق بالإمامة بن في تيه لكن 4 واو في رأ ني الفقال. 
0 مِن التي - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم قنك عل أذ قر الفغال والذكول فى الوئلة 
خَيْدُ من الْقَتَالِ وَفِيِهَا مَا يَْنَضِي النَهِي عَنْ دَلِكَء وَالْآَنَارُ بِدَلِكَ كثيرةٌ مَعْرُوفَةٌ. 


ع 
3 


وَأَمَّا مُعَا ويه فَلَمْ يُقَاتِلْ ا الْدَوَليينَ المشهوريخ ا بَلْ كَانَ مَعَ عَلِىَ بَعْضُ السَابِقِينَ وَل يَكُنْ 
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مَعَ مُعَاوِيَة أَحَدٌ وَأكَْيْهُمُ اَتَرَلُوا الْفثْنَة. 
وَقِيل: كَانَ م مَعَّ مُعَاوِيَة بَعَضَ الْسابِقِينَ الْأَوَلِينَ وَإِنَ قَاتِلَ عَمَّارٍ بْنِ يا 
كت الشّجِرَة وَهُمْ السَابِقُونَ أكون ذَكْرَ ذَلِكَ ابن حَرْم وَعَيْرةُ . 


. أكَابرٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب)‎ )١( 


)1( .".- ب: أَبُو الْعَادِيَه وَسَبَقَ الْكَلَامْ عَلَيْهِ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ‎ )١( 


جوواياء ادعو لعاكه افد به شي وَيُنْكِرْ فَضْل الله وَإِحْسَائَهُ وَمَيْهِ عَلَى أَهْلٍ الْإِمَانٍ وَالطَّعَق وَأَنُّ 
هُوََ الي أَنْعمَ عَلَيْهِمْ ِالإبمَانِ وَالطَّاعَة وَحْصَّهُمْ بِحَذِهٍ البْعْمَة دُونَ أَهْلٍ الْكُفْرِ والمغضيق وله ع جتكة انبقاد 
لْعَْدِ إِلَ اللَهِ في كُل طَفَة عَبْنِء وَأَنّهُ لا حَوْلَ ولا فُوَةَ إلا به في كُلْ دِقٍ حل ولا مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الله يجُورْ أَنْ 
مر بِالْكفْرِ وَالضرِكِ وَيَْهَى عَنْ عِبَادتِِ وَحْدَهُ وَيجورُ أَنْ يَذْخل إِبليس وَفِتْعَوْنُ الجن وَيدْخل الْأَئْاُ الَارَ 
َل 0 فيه مَنْ يَقُولُ بِقَوْلٍ الْقَدَرِيّةِ النَافيَق ولا الْقَدَرِيَِّ الحثريّة الجَهوِيّة. ولا كان فِيِهِمْ مَنْ يَقُولُ بِتَخْلِيدٍ أَحَدٍ 
من أل لِك ي لتر ولا مَنْ يُكّبُ بسْفَاعَةٍ )١(‏ النَّهِيَ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ - في أَهْلٍ الْكبَائْرِ ولا مَنْ 
ا لِعَانُ (* الْمُسَاقٍ كَإمَانٍ لأَنْيَاءِ. 
قد () كينت عَنْهُمْ بالنقُولٍ الصّجيحة الْمَولَ بروج مَنْ في قَلْبِهِ مِْقَالُ دَرُةِ من إِعَانِ *) (7) مِن النَّارِ يسَفَاعَةٍ 
لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَأَنَّ إِعَانَ النَّاسٍ يَتَمَاضَلْ» وَأَنَّ الْإِمَانَ يزيد وَيَنْقُصُ. 
ومن تَقلَ عَن ابن عباس أيدحا يَقُولُ يِتَْلِيدٍ قَاتِلٍ النَفْسِ فَمَدْ كدب عليه كما ذكر لِك أبن كز وغَية 
(4) . وَأَعًا ااا 


)1( تت : يُكَزّبْ شما شَفَاعَةَ 
)١(‏ قَدْ: سَاقِطَةٌ من (ب) . 
(9) مَا ب بَيْنَ النَجْمَئَيْنٍ شافط من () : 


() كر أبإعي الصل دب 0/4/9 6١/4‏ أن ان عباس : َُولُ يتخلي لقال مدا يلار 
دل هذ النون بلك ترق ديام سدكايت ا ا َا يُبَينُ خَطأً هَذًا الْكَلَام وَهُوَ يَذْ 


ابْنِ عَبّاس 41/4 يُعَارِضٌ التي السّابق قَيَقُولُ: عَن ابن عَبّاسِ في 7 لله تعَالَ: (وَإنَ َموَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ 
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45 ا 7 ا قا . ومه روس رس | ير > تك >واب ١ ("١‏ 
مَنْقُوصٍ) [سُورَة هُودٍ: ]١٠١9‏ قَالَ: مَا وُعِدُوا فِيه مِنْ خَيْرٍ وَشَرٌ وعدا هُوَ نَصٌ فَولِنَا.". (1) 


4 ١-"من‏ الْوُجُووء بَلْ فِيها إِخْبَارُ الله بإكْمَالٍ الدّينٍ وَلْمَام البَعْمَةِ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ» وَرضًا الْإسْلام دِيئًا. 
مَدَعْوَى الْمُذَّعِي أذ القوان هذل خلى. إقاميط ين هذا الوقن كزرة قطامة. 
َِنْ كَالَ: الحديث يَدُلَّ عَلَى دَلِكَ. 
َبْقَالُ: الحَديث إِنْ كَانَ صَحِيحاء فُتَكُونُ الحَجَةُ مِنَ الحَدِيثِ لا مِن الآية. وَإِنْ 14 يَكُنْ صَحِيحَا فَلَا حُجَّةَ 
هَذَا ولا في هَذًا. 
فَعَلَى التَفْدِيرئْنِ لا دلَالَة ني الآية عَلَى ذَلِكَ. وَهَدًا ينا يبن به )١(‏ كَذِبْ الحديثء فَإنَّ نرُولَ الآية يدا المّبَب» 
الْوَجْهُ الحَايِين: أَنَّ هذا اللّنْظَ وَهُوَ قَوْلَةُ: " «اللّهُّ وَالٍ مَنْ وَالَاة» وَعَادٍ مَنْ عَادَامُ وَانْصُرْ مَنْ تَصَرَهُ وَاخْدُلْ 
مَنْ حَدَّلَه» " كُذِبٌ بِايْعَاقٍ أَهْلٍ الْمَعْرفَة بالْحَدِيثِ. 
وق قَوْلُّ: ١‏ «مَنْ كُنْتْ مَؤْلَاهُ فَعَلِىّ مَؤْلاهُ» " فَلَهُمْ فيه ه قَوْلانِ ا - إن شَاءَ اللَهُ - ف مَوْضِعِه. 
0 ا :أذ دُعَاءٌ يي حملي اللّهُ عَلَيْه ل - حَابٌ 0 الدّعَاءُ يمس يمُجَاب» فَعْلِمَ أَنهُ لبس مِنْ 

بق التقلون أله لكا توق كا3 المتحاية وسافد المفليين 1ه 


أَصْتّاف* نف قاكلوا مع وَضِدفٌ 0 وَصِنْفٌ فَعَدُوا عَنْ هَذَا وَهَذًا. وَأَكْمَدُ السكابقِينَ الْدَوَلِينَ كَانُوا من 


افعو وَقَدَ قِيل: إَ بَعْضَ السَّابةٍ فيك الْدَوَلِينَ قاكلوة: كر أبن حَزِْ أ أن عقاة و2 يَاسِرٍ قَتَلَهُ أثو الكاوية اع 


أن با الْعَادِيَة 
(1) يه: لَيِسَث في (م) . 


0( ن» م» س» ب: أَبُو العاديقة وَالصّوَابُ مَا يتف وَسْبَقَ الْكَلَامُ عن أبي الْعَاد ديَة. "0 


-"[سْور فَاطِرٍ: ] . وَقََا )١(‏ : هإتذِيز نيم الدر ر الأول» [ سُورَة النَجم: 55] قَالَ: َي مِنَّ 
الأَثيياءِ. " كمي َشَّارٌ (؟) » حَدَمنَا ألو عَاصِم حَدََّنَا سُفْيَاكُ (") عن عه عَنْ مُحَاهِدٍ قال" ال" 
(5) مُحَمَدَ (ه) » " وَلِكُلَ قَوْمِ كاد " قَالَ: نيد 

وقؤلة: «إتؤ تذغرا حل أي يابهخ» [شوة الإساه: ]١‏ + إذ الإمم [خو] (*) الذي ؤم به أي يفتتى 
به. وَقَدْ قيل: إن الْمْرَادَ يه هُوَ الله الَّذِي يَهْدِيهِمْ وَالْأَوْلُ أَصَحْ 
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ًا تَفْسِيرة بعلي فَإِنهُ َال ؛ لِأنهُ َالَ: مإوَلِكُلَ قم كادِ) , وَهدًا يَمْمضِي أَنْ يَكُونَ هادي هَؤْلَاءِ غَيْرَ كادي 
لا مَيَكعَدَُّ دا َكَيِفَ مْجْعَلْ عَلِينٌّ هَادِيًا (0) لِكُلَ قَوْمِ من الْأَوَِينَ وَالْآخِرِينَ؟ ! 

السّابِعٌ: أنَّ الامْتَدَاءً بالشّخُصٍِ قد رن عير ميرو عَلَيْهِمْ كَمَا يُمْتَدَى الْعَال. وَكُمَا جَاءَ في الخزيرق 2 
فيه: «أَصْحَابي كَالنْجُوم بيهم اقْتَدَيْتُمُ لمتَدَيْثُمْ» (8) " فَلَيْسَ هَذَا صَرِيحًا في أن الْإمَامَةَ (9) كما رَعْمَهُ هَدَّ 
الْمُفترِي. 


)١(‏ تَفْسِيرُ الطَيرِيّ: قَالَ. 
)١(‏ عبَارَةٌ حَدَّثَنا َشَّارٌ في تَفْسِيرٍ الطَبَرِيٍ قَبْل الْكَلَام السكابق 555/١5‏ وَفِيهِ: حَدَّنَا 
(9) سء ب + حدثنا 0 سُفَيَانَ. 
(4) سء ب: التَدِيرُ. 
(5) تَفْسِررُ الطبرِي: ححَمَدٌ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُم. 
(5) هُوَ: في (م) فَقَط. 
(0) م: فكيْف يَحْصُل كادِيًا. 
(8) قَالَ الشَّبِحُ مُحْمَدٌ تاصِرٌ الدَّيْن الْأَلبَاِيهُ في كلامهِ على هذا الحَيثٍ في " سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّعِيمَةِ 
َالْمَوْضوقة " 8/١‏ - 76 (حَدِيث رَقْمِ 5) إِنَهُ حَدِيتٌ مَوْضُوعٌ وَتَقَلَ كَلَامَ ابْنٍ غيل اليد وَابْنِ حَزْعِ بي هَذًَا 
الصَدَّدٍ. ا لحرت الثَلِيَةِ وه 5١ 5٠‏ 558 فَهِيَ مُمَارِبَةً في الم وَكُلّْهَا أَحَادِيتُ مَوْضُوعَةٌ. 
واد " )١(‏ 


7 ""الْعَسْكَرَيْنٍ كَانَتِ اْيَمَاِيّةُ وَالْقَيْسِيّةُ فيهخ كَثيرة )١(‏ جدَّاء وَأَكتَرُ أَذْوَاء اليَمَنِ كَانُوا مَعَ مُعَاوِيَة 
كَذِي كلاع 0( وَذي عَمْرِو وَذي َعَينِ) وَنحُوهِمْ. وَهُمْ الذي يُقَال م الذوينُ. 
كمَا قَالَ الشَّاعد: 


وَمَا أَعْنى بِدَئِكَ أَصْعْرَيْهمْ 00 1 به الذَّوينًا. 
الوَجْهُ السسَّادِنْ: فَوْلَهُ: ممَسَوْفَ يَأنٍ الله بِمَوْمِ ْبْهُمْ ويْبُوتَه» لَفْظ مُطلَقٌء لبس فيه تَعْيِينٌ. وَهْوَ مُمَتَاوِلُ 0 
0 وَِذَا ه يَكُنْ مُخْمضًا بإِحْدَاهماء 1 يَكْنْ هذا 
ره 6 بذَيِكَ اوه ينتوهت يذلك الْإِمَامَةَ. 
اليه تَدُلٌ عَلَى أنه لا يَرتَدٌ أَحَدٌ [عَنٍ الدّينِ] ِلَ يَوْم الْقِيَامَة إِلّا أَقَامَ الله كُوْمَا يتُهُمْ وَيبّو 


عَلَّى ا و عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاجِدُونَ مولا الوتدية: 
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ود 


وَالدةُ قد تككُونُ عَنْ أَصْلٍ الإسلام, كَالْعَلِمَة مِنَ المٌصِبريَة وَالْإسْمَاعِيِيَة» فَهَؤْكَاءٍ مُرتَدُونَ بِايّمَاقٍ أَهْلٍ السُنّة وَالشَيعَق 
وكالْعباسِيّة (4) . 


)١(‏ م: كثْرة. 

)١(‏ م: كذِي الخلاع. 

(5) عَن اليّين: زيَادَةٌ في (م) . 

(:) نء م س: كَالْعَيّاسِيّة وَيَقْصِدُ يم ابْنْ تَيْمِيّةَ هُنا الرَاوَنْدِيَةَ وَهُمْ كُمَا سَ رق أن 145 12/11 نبَاءٌ ابْنِ 
الرَوَنْدِيّ الَّذِينَ كَانَ مِن أَئِمَة الْمُعْترَةِ نم فَارَقَهُمْ وَهَاجَمَ مَذْهَبَهُمْ وَصَارَ مُلْحِدًا رِنْدِيفَاء وَالرَوَندِيةُ فِرَق مِنْ فِرَقٍِ 
فاته لال النوتط في كِتَابهِ " فرق الشّيعَةٍ " ص 07: " فَالْكَبْسَاِيةُ كُلّْهَا لا ِمَامَ كا ونا ينْمَظِرونَ 
لكان إل فلي" عا ليث الْإِمَامَة فق وَلَدِ الْعَنّاسِ وَقَادُوهَا ف فِيهم إل الْمَوْمِ ". وَقَالَ ابن النوتطي كبحلا 
(ص 4ه) ' وَفِرْقَةٌ قَالَثْ أوصى عَبْدُ اله بن محمد ان الحفة إل محمد بي علي ْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْعَنّاسِ بْنِ عَبْدٍ 
الْمُطَّلِبٍ لِأَنهُ مات عِنْدَهُمْ بأَرْضٍ الشَرَاةٍ بالشّام وَأَنّهُ دَمَعَ إِليْهِ الْوصِيّة إلى أيه عَلِنَ بْن عَبْدٍ الله بْنِ الْعبّاسِء 


2 


ا نض .ين ان يه 


وَذَلِكَ أن محمد بن عَلِيَ كَانَ صغيراً عِنْدَ وَقَاةَ أبي هَاشم و أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيّه إِذَا لع دَفْعَهَا ليه فَهُوَ الْإِمَاهُ 
وَهُوَ اللَهُ عر َجَلَ» وَهُوَ الْعَاُِ بك شع فَمَنْ عَرَقَُ فَلِيَصْنَعْ مَا شاو وَهَؤُلَاءٍ غُلاةٌ الدَاوَنَدِيّة 3 الحة قا د 00 شق أن 
ذَكرْنُهُ عَنٍ الرَاوَْدِيّة 1 ..ه: : وَاْطر كلام أن حم في , الْفِصَلٍ " 4/: ١١‏ حَيْتُْ قَالَ: " وَقَالَتْ طَائمَةٌ 


لا بحُورُ اللا إِلّا في وَلَدِ الْعبّاسِ بْنٍ عَبْدٍ الْمَطّلِبٍ وَهُمْ الوَئدِيّةُ ". وَقَدْ تقلت كلامة فِيمًا سَبَقّ ١اثثه-‏ 


#حه واتعة أن “فته وانلة كقات " اطول الذيم "هن 13" (0 


5 


لل 2 
41 00 ىلا من 1 


"١‏ 'وَصَعَفُوُ وَثُقِلَ عَنْ أََدَ بْنِ حَدْبَلٍ أَنّهُ حَدئَهُ كُمَا حَسَتَهُ اليَرِذِِيُ» وَقَدْ صَنّفَ أَبُو الْعئّاسٍ بن 
عُقْدَةَ مُصَّنّهًا في جميع طُيْقِهِ )١(‏ . 
ونال أن حزم (؟) ) : الذِي ممح من مايل عَلِيٍ مهو كول الي صَلَى اله عله وَسَلم: " «أنت مي بمََْةِ هَارُونَ 
لو 1 له لا ني بَعْدِي» " (0) 2 وكَوْلهُ (4) : " «لأُعْطِينٌ الكايّة خَدَّا رجْلَا يحت الله وَرَسُولَك ونه الله 
وَسْولة» » " (0) وكلرو صقةٌ وَاَة ِكل مُشلم ومؤْمنٍ وَفَاضِلٍ (5) : وَعَفْدُهُ صَلى الله علي سل (0) أن حلي م 
" «لا ينه إِلّا مُؤْمِنْ» ولا يَبْعْضْهُ ِلّا منافِقٌ» " (0) . وَقَدْ صَّحّ مِذْك هذا في الْأَنْصَار أَتَمْ (5) "جلا شط 
مَنْ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَومِ الآخر» " )٠١(‏ . 
َالّ )١١(‏ : ' وما " «مَن كُنث مَؤْلَاهُ مَعَلِينْ مَؤْلَاه» فَلَا يَصِح من طَرِيقٍ )١١(‏ 
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09 أ العَنّاسِ از خف 1 سَعِيدٍ بْنِ عُقُدَةَ الْكُووُ وُلِدَ سّنَةَ: 19 ” وَتُوْيّ سَنَة: وعم كان ياه ل أي 
الشّيعَة وَكَانَ يلي ني " مَكَالِبٍ الصحابَة " و1 يَذْكُرْ سِرْكِينُ في كِتَابهِ الّذِي صَئّقَهُ عَنْ هَدَا الْحَديثء انْظرٌ: " لِسَانَ 
الْمِيرَانِ " ١/58؟‏ - 5هى مُعْجَعْ الْمُوَلْفِينَ ؟/7ل الْأَعْلَامُ ١/مواك‏ سكين م ١[‏ - 4] ح ١[‏ - 9] 2 
ع ا 

(0) في " الْفِصّلٍ في الْمِكَلٍ وَالْأَهْوَاءِ وَالبَحَلٍ " ١75/4‏ 

(؟) سبق الحنييث فِيمَا مَّى ١/1.دات ١[‏ - 4] 

(5) الْفِصّل: وقَوْلهُ عليه لسَلام. 

(5) سبق الخدت فيا قطتى 5/6./! 

(5) م: لِكُلَ مُؤْمِنٍ مُسْلم وَفَاضِلٍء الْفِصَلْ: لكل مُؤْمِنٍ وَفَاضِلٍ. 

(0) الْفِصّك: وَعَهْدُهُ عَلَيْهِ السَلَامُ. 

(4) سبق الحدِيثٌ فِيمًا مَضّى 4/؟؟ 

(9) اله : : مِئْل هَذِ في الْأَنْصَارٍ رَضِي الله عَنْهُمْ 
))2١(‏ سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ مَعْتَاةُ ١917/6‏ 

)١١ )1١(‏ بَعْدَ الْكَلَام السايقٍ مُبَاشْرٌ 


15 اس ا من 00 


و 
أنه 


"لمات صلا وَأَمَا سَائرٌ الْأَحَادِيثِ الي يتَعَلّقْ يما الَوَافْضُ )١(‏ مَمَوْضُوعَةٌ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ لَه 
أَْىَ عِلْم (؟) بالْأَحْبَارٍ وََمْلِهَا () ". 
رذ ف 1 :كر |0 ماي المجبحين ون قزن. «أنت مِيء وَأنا منكَ» " (4) » وحديت الْمْبَامَلَةِ (ه) 
0 (5). 
فَإِنَّهُ قَالَ (0) جَعْمَرٍ: «أَسْبَهْتَ حَلْقِي َشلقِي» " (0) » «وَقَالَ لِرَيْدِ: " 
الْمُبَاهَلَةَ وَالْكاءٍ فِيهمًا ( 6 عم ع وَقَاطْمَةَ اخعر» وَخُسَيْنِ - 
يندخ يبك بالخواب الفركي تقول إن ل يكْنٍ لِنْ صَلّى الله عه وَسَلُّم له فلا كلام وإنْكات قال )1١(‏ 
كلم ثرذ ايد قطنا اانه تقدة + إذ لشن إن الل ماهذل علي وبثاة هذا الأثر العليع ينك أذ يهلم يكنم 


2 
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))١(‏ الْفِصّل: الرَافِضَةُ. 
)قرع عام 
(©)) الْفصّل: وتَمَلَتَا. 
(5)) سَبَقَ هدًا الحَديث فِيمَا مَضَى ١4/4‏ 
(5)) سَبَقَ هَدًا الحتديث في هَذَا الُنِ. ص ١١‏ 
(5)) سبق هَذًَا الَييث 4/؟؟ 
(0)) م: وَبه قَالَ. 
(8)) سَبَقَ هَذَا الحَدِيثُ فِيمًا تتعتى اق 
(9)) سَبَقَ هَذًا الحَويثُ في ؟ َفْسٍ الْمَوْضِع ف الككليق الشاي: 
000 6 : فيه» س: فيهًا. 
)١١ )1١(‏ سء ب: فَإنّهُ قالّه.". )١7‏ 
5" ووَصِيِي» وَخَلِيمَي مِنْ بَعْدِيء وَقَاضِي دَيْني» . وَهُوَ نَصّ في البَابٍ " 
ولقوا اين فخوو؟ الكذقاء القطالية 0 هَدًا الحَييثء فَإِنَّ هَذًا الحديث ليس في شَيْءٍ مِنَ الْحُتبِ لي تَقُومُ 
ا سَْادِهِ إلَيْهَا )١(‏ » ولا صّحَّحَهُ (1) إِمَامٌ من أَئِمّة الحَدِيثِ. 
وكَولُّ: " رَوَاهُ الجمْهُورُ ": إِنْ أَرَادَ بِدَلِكَ أَنَّ عُلَمَاءَ الحَيِيثٍ رَوَوْهُ (©) في الْكُنْبٍ الي ينج بجا فِيهَا مِذْلٍ كِتَابٍ 
0 وَمُسْلِمِء وَنَحُوهمَاء وَقَالُوا: إِنَّهُ صَحِيحٌ - فَهَذَا كَذِبٌ عَلَيْهِمْ. وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أََّ هذا يَزويه مِذْلْ أبي 
عَيْم في " الْمَضَائِلٍ ' وَالْمَعَازِإكُ وَخَطِيبُ خُوَارَرمَ وَنحْوْهُمْ أو يُرُوَى في كنب الْمَضَائِلِ فَمُجمّ فَمْجَرَدُ هَذًا لَبْسَ بِحْجَةٍ 
ِاثَمَاقٍِ أَمْلٍ العِلم ف فقا" ة فُرُوع» فَكيْفَ 5 فشألة الْإمَامَة الي قد أكَمْتُ ليها التوامة؟ 
النَّاي: أَنَّ هَذَا الحِيت كَذِبٌ مَوْضصُوعٌ بايِمَاقٍ أل الْعِلْم بالحَديثٍ (5) , وَقَدْ ذ تتم كلام بن حزم أن اند هده 
لْأَحَادِيثِ مَوْضُوعَةٌ يَعْلَمْ دَلِكَ مَنْ لَه أَدْىَ عِلْم بالْأَخبَارٍ وَتَمَلتِهَا (5) » وَقَدْ صَدَقَ في ذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ لَه أَذْىَ 


مَعْرفَةٍ بص بصّجيح الحتدِيث وَضصعيفه ِيَعْلَمُ أن هَذا الحَدِيث وَمثْلَهُ ضّعيفء» بَلْ وَكَُزِبٌ مَؤوْضوعٌ) وَجَذَا م يحْرِجةُ أحد 
مِنْ أَهْلٍ الحديثِ في الْكْتْبٍ التي يحتَجٌ ما فِيهَاء ونا يَرُويه مَنْ يروي في 


)١(‏ سء ب: إِسْنَادٍ حَاكِيهَا 


(؟) سء» ب: صَّحّحَهَا 
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(؟) نء س: يَرْوُوهُ ؛ ب: يَرُوُونَة 

(4) ن» س: من كتّب 4اب: مثل كت 

(5) انْظر في دَلِكَ: الْقَوائدَ الْمَجْمُوعَةَ للشَؤْكاني ص 55 ؛ تَنْزِية الشّريعة 507/١‏ 
زحي« نيه" 0 


7٠‏ -'يَعْلَمُونَ بالاضْطرار أنَّ عؤْلاءِ كَذَابُون وق أَكدَبُْ مِنْهُمْ وَأَجْهَل حم عَلَبِكُمْ الَْمَلْ يماء 
َالْقَضَاءُ بُوجبهَاء وَالِاغْترَاضُ عَلَى هذا الْكُلَام مِنْ وُجُووِ: 

أحَذها: أن قال الاي الشيعة: عن أدخ 07 أن الّذِينَ تَمَلُوا هَذِه الْأَحَادِيتَ في البّمَانِ الَْوِم يِقَاتْء وَأَنْثُمْ 1 
ُدْرَكُوهْمْ و1 تَعْلَمُوا أَحْوَاطُة ولا 2 مُصَنَّمَةٌ تعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا قي أَخْبَارِهِمُ الى يز زُ با بيْنَ التق وَغَيْرِهِ ولا 
حم أَسَانِيدُ تَعْرفُونَ رجَاكَاء بَل عِلْمُكُمْ بِكَثِرٍ ما في أَبْدِيكُم سَرٌ مِن عِلْم كثيرٍ مِن الْيَهُودٍوَالنَصَارَى يا ي أَيْدِيهِمْ 
َل أُوليِكَ عَعَهْةٍ كنب وَضَعََا للم مِلَالُ وَشَكّامنٌ )١(‏ . . . وَلَيّس عِنْدَ جْمهُورِهِمْ مَا يُعَارِضّهًا. 

وك أَنتُمْ َجُْمْهُو فَجْمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ دَائِمَا يَفْدَحُونَ في روَايككم) ون كدي ل 0 6 عِلْمٌ بِحَايِمْ 4 

َدْ عْلِمَ بالتَوثرٍ الَّذِي لا يكن حَجْبْهُ (©) كثرةُ الْكَذِبِء وَطْهُوبُ في الشيعَة مِنْ من علي وَإِلَ الوم ونث 
تَعْلَمُونٌ أن أَمْلَ الَدِيثِ يَبِخُصُونَ 4 الخزايع وَيَرْوُونَ فيهِمْ عَنٍ الي فل لعلو وف العاويت قي نيك 
َقَدْ رَوَى الْبُخَارعيٌ 


-_ 


)١(‏ هِلال وَسنَانَ: كد في كُلَ الْأصُوا . وال ان حزم ني " الْفصلٍ " 551/5: " ومن النّوع كبيذ من تفل 
التؤوفة كلة فق اخ فا عتذشة امه لايترون قدي قرس عله الفط كثرقا مويق خفن على 2 
ا َل يَقِفُونَ ولا بُذَّ حَيْتُ بَيْتَهُمْ وَبيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السسَلَامُ ديق لكين عصتواء مق ع ألْفٍ وَحَمْسِمِائَة 
عَام وَإِما يَبلُْونَ بالنَفْلٍ إل مِلَالٍ وَسَْايْ (في نُسْكمَين: وَشْنَابي) وَشْنْعُونَ وَمَرْعقَِا وأَممَام 

(0) م: وَيُِْعُونَ 


(9) م س: لا يكن كا ويه لع ا" 007 


اك َم )١(‏ بِرَدِ مَا تَيكَهُ (؟) لِبَيْتٍِ الْمَالِ وَخَطب الحَسَنْ النَّاَ بَعْدَ وَفَاتِهِه فَقَالَ: 


مر ا : 


- ف 
مَا تَرَكُ 0 صَفْرَاءَ ا 
وَرََى الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَنَنَا سَرِيكٌ النَحَعِنُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍء عَنْ محمد بْنِ كب القُرَضِيَ» قَالَ: (قَالَ) 


| 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 4/17 هم 
(؟) منهاج السنة النبوية 41١7/17‏ 





(5) عَلِيٌ: لمَد ريني عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صلَى اله علي وسلَمْ زط الجر عَلَى بَطني مِنْ شِدَةٍ الجوع» ون 
ا علي تلع اليم اقيق الا د روا َحمَدُ عَنْ حَجّاجٍ عَنْ شَرِيكِ (5) » وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعِيدٍ 
الجوْهَرِيُ وَفِيه: لمَبْلُُ أَرْبعَةَ آلا دِينَارٍ. 
واططري ا سروه 


أَْمَدَهُمْ " قَالَ: " وَكَذّب هذا 


)١(‏ نء س: وك يُؤْمَرْ 

(؟ انس دي نا دك 

(*) س: ما ثُكثء وَهُوَ خطأ 

(:) قَالَ: في (ب) قَقَط 

() الْحَديثُ في كِتَابٍ " فَضَائِلٍ الصَّحَابَةِ " بهذا الْإسْتَادٍ 7١١/١‏ (رَكُمُ ا 

(5) في " قَضَائِلٍ الصّحَابَة " البَقُمُ السّابقٌ وَالأَرْقَامُ 285 23717 175117. وَضَكَفَ الْمُحَيِّقْ الحدِيت في كُلٌّ 

أسائيية القارقة تكلم عَلَيْه 0١‏ وَقَالَ عَنْ شَرِيكِ ؟/717: " 0 الله النَحَعِع سبع الحفْظٍ ". 

للد 4 عَلَى الحديثِ 59/١‏ وَفِيه قَوْلَُ: " وأَخْرَجَهُ الذُولايُ في الْكى (؟: )1١١‏ مِنْ شَرِيكِ يِدُونٍ قَولهِ: 
0 ليس في الَدِيثِ تَصِرِبحٌ أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا كان يَرْبْطُ الحجن لكنّهُ حْتَمَك: 

: حَقّ النَّيَ صَلَّى الله علي 0 
0) كه" أبل لوأو وبع " 5181/4 . وَهُنَاكَ فُرُوقٌ بَيْنَ نص كِتَابَا وَيَْنَ " الْفِصّلٍ 
سَأَشِيرُ إِلَ أَمْيّهَا إِنْ شَاءَ اللك". )١(‏ 


ا الككق عرو رس و (1) يضئفد إل يبت المال مخ لب ماله الذي خضل له من سهامه في 
7 َالْمَقَاسِم مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلُم. 

ذَا هُوَ اليمْدُ في اللَدّاتِ وَالْمَالِ الَذِي لا يُدَانِيهِ (؟) فيه أَحَدٌ مِنَ الصّحَابَة: لا عَلِيدٌ ولا غَيْهُ ِلّا أن يَكُود 
در 0 وأا عْبَيْدَةَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَولِنَ فَإِعُمَا جَرَيا عَلَى هَذِهِ الطَِمَة الي َارقَا عَلَيْهَا رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله 
قله شل 


در 


وَلَقَدْ تلا (4) أَبا بَكْرِ عُمَرُ (ه) في هَذَا اليمْدِ وَكَانَ مَؤْقَ عَلِىَ في ذَلِكَ» يَعْني في إِعرَاضِهِ عَنٍ الْمَالٍ وَاللَذاتِ. 


0 ع 0 اللَّهُ عَنَهُ لحب في هذا المَالٍ ص حلة ير عَنْ 007 0 ا 0 7 ا - 
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قَوْمِهِمْ وَمَيَاسِيرهِمْ. 
هذا أَثْرٌ مَشْهُورٌ لا يَقْدِرُ عَلَى إِنْكَارِه من لَه أَكَُ عِلْم بالْأَحْبَارٍ وَالْآنَار وَمِنْ جْملَة عَمَارِ يَنْبْعْ )١(‏ الي تَصَدَّقَ 


مرت )> ؟ متام كاوه ر هي كم اعم 4ه ا م|) ككهر يك|) ‏ وومةه 
كما كانت تَعْلّ ألفَ وسق عر سوّى زَرَعِهَاء فاينَ هذا من هَذا؟ ! 


م 
ع 


وَأمَا حب الْوَلّدٍ () وَالْمِيل إلَنْهِمْ وإِلى الحَاشِيةِ فَالْأَمْرْ في هذا أَبيَنُ مِنْ أن 


(1) ب: أُمَرَ 

(؟) نء س: لا يُبَاينُك وَهُوَ خْرِيفٌ. وت (ب) : لا يُضَاهِيه 

ف + أياة: وَهُوَ تْرِيفٌ 

(5) ترك ان تِْيّة في هدًا اْمؤْضع ما يَْرْبُ مِنْ سَطْرنٍ من كلام أبْن حَزْم 
(5) نء م وَعْمَن وَهُوَ خطأ 

(5) كَلِمَةٌ " يَنْبْعْ ": سَاقِطَةٌ مِنَ " الْفِصّلٍ " 


(0) س: الْوَلِيد". (0) 


م7 "وَقْقَهَاءُ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ تَعلّمُوا اليِينَ في خلاقةٍ عْمَ وَتَْلِيمُ مُعَاذٍِ لأَهْلٍ الْيَمَنِ وَمُقَامُهُ فيهم أَكْثرُ 
مِنْ عَلِيَ وَبمَدَا رَوَى أَهْلْ من عَنْ عاذ بن جب أخثر ينا ا عَنْ علي وَشْرَيْحّ وَغَيْرُهُ منْ من أكابر بيت بك 


ص 


0100 َه 


تَمَنّهُوا عَلَى مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِء وَلَمَا قَدِمَ عَلِيكْ ال كُومَة كانَ شْرَيْثٌ فِيهَا قَاضِيّء وَهُوَ وَعَبِيدَةُ السَلْمَاوءُ تَقَقَهَا عَلَى 
غَبْرو فَانْعَشَرَ عِلْمُ الإسْلام في الْمَدَائِيِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلِيكٌ الْكُوقَة. 
وَقَالَ ابن ْم )١(‏ : " وَاخْمَجّ مَنِ احج من الرَافِضَة بأنَّ عَلِيَا كانَ أَكْتَرَهْغ عِلْمًا " فَالَّ: " وَهَدًَا كَذِبْء وَإِمَا 
بعْرَفُ عِلْمْ الصّحَايّ بأَحَدٍ وَجْهَيْنِ لا تَلِتَ لُمَا: أَحَدُهًا: كثْرة واه ومْمَاوِيه وَالَّان: كثرَةُ اسْيعْمَالٍ الب صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وس لم لك من الْمُحَالٍ الَْاطِلٍ أن يتغل لّعْ صَلّى الله عليه و لم مَنْ لا عِلْمَ لَهُء وَهذًا كيد شَهَادة 
عَلَى الِْلَم وَسَعْتَهِ فُنَظَزنَا في ذَلِكَ فَوَجَدَْا النّييَ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَا ل كد وَل أَا بَكْرٍ الصّلاةً حضرَتِهِ طُولٌ عليه 
وَجمِيعُ أَكَابِرٍ الصّحَابَةِ حُطْورٌ كَعْمَرَ وَعَلِنَ )١(‏ » وَابْنِ مَسْعُودٍ» أي وَغَيْرِهِمْ (8) ١‏ وَهَذًا خلا اسْتخلافه 
عَلِئَا إِذَا غَرَا ؛ لِأنَّ دَلِكَ عَلَى اليّسَاءٍ (4) وَدَوِي الْأَغْدَارٍ مَمَطْء 5 صَرُورَةُ أن يَكُونَ أَبُو بكر أَعْلَمَ النّاسِ 
بِالصّلَاةٍ وَسَرَائِعِهَاء وَأَعْلَمَ الْمَذْكُورِينَ ياه وَهِيَ عَمُودُ الإسْلام () » وَوَجَدْنَاهُ أَيِضًا قَّدٍ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الصَّدَقَات 


“إل ع ابر 


فوَححَب صرُورَة 


| مَع اخْتِلاقَاتٍ سَتَذَْكُرْ أَهنّهَا إِنْ شَاءَ‎ 5١4 5١7/4 " ف كِتَابهِ " الْفِصَلٍ‎ )١( 


إٍ 
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(1) الْفِصَلٍ: كَعَلِيَ وَعْمَرَ. 

(5) الْفِصّلٍ: وَغَيْرهِمْ فَآتَرَهُ يذَلِكَ عَلَى حْيعِهِمْ 

(5) الفصل: لِأَنَّ المنتخلف ف الْعَرْوَةٍ 4 يُسْتَخْل إِلّا على اليّسَا 
(ه) الفل: الدين". (0 


4 7 "بِالْمَدِيئَة فَإِذَا تَسَبْنَا مُدَةَ و َأَضَفْنَا تر ي (1) عَلِيٍ البلا بَلَدَا بَلَدَّاء وكنْرَةَ 
سمَاع النّاسِ مِنْهُ إِلَ روم بي بكر مَؤْطِئَه وَأَنّهُ 1 تَكَنُرُ حَاجَةٌ مَنْ حَوَالَيْه 1 الروَايَة عن ف هده حَدِيئه 
57 حَدِينهِ وَفَتَاوِيهِ مِنْ فُتَاوِيه عَلِمَ كك ذِي حَظٍ مِن عِلَم أنَّ الّذِي عِنْدَ أي بَكْرٍ مِن الْعِلْمِ أُضْعَافُ ما 
هاه نيك أذ ادق الؤو يق المغايو خرا قولا تن الال عناء وَمَنْ طَالَ عْمْرْهُ مِنْهُمْ كَثْرَ النَقْلُ عَنْهُ (! 
لمسِير) )١(‏ يمن احْتمَى بياب (6) عَبرِ عَنْهُ في تَعْلِيم النّْسِء وَقَدْ عَاضَ عَلِينٌ بَعْدَ عْمَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ عَامَا غَْ 
أَشْهْرٍ (4) » وَمُسْئَدُ عْمَرَ حَمْسْمائَةِ حَدِيثٍ وَسَبْعَةٌ وتََانُونَ ا تر 

سوَاءْ (ه) » فك مَا رد حَدِيثُ عَلِيَ عَلَى حَدِيثٍ عُمَرَ يِسْعة ورعُونَ () حَدِيئا في هَذِو الْمُدة (0) » 1 يَرذ 
عَلَيْهِ في الصّجيح إِلّا حَدِيتٌ أَوْ حَدِيئَانِ. 


- 


وَفَتَاوَى عُمَرَ مُوَازِيةٌ لِمَتَاوَى عَلِنَ في أَبْوَابٍ الْفِقّه فَإِذَا تَسَبْنَا مُدَّةَ مِنْ مُدَّق وَضَيْبَا في الْبلادٍ مِنْ ضَيْبٍ فِيهَاء 


وَأَضَفَْا حَدِيئًا إلى حَدِيثْ 

)١(‏ سء بء الْمَصْلٍِ: تَمَرِيء نء م: الْكَلِمَةُ عَيْدُ منقُوطَة. وَرَجَحْتُ أَنْ يَكُونَ الصّوَابُ ما أَنْبثُّ. قَفِي " لِسَانٍ 
الْعَرَب " (مَادٌَةِ: فَرَا) : " فَرَيْتْ م إِذَا سِرْكًا وَقَطَعَْهَا " وَهَذَا يُوَافِقْ عِبَارَة ان حَرْجٍ 

" عِبَارةُ " ِل الْيَسِيرَ " سَاقِطَةٌ مِنْ جيع جبيع الشسخ» وَزِدْعًا من " الْفِصّلٍ‎ )١( 
" (؟) في جميع التسمخ: يبِيَانِهِ غَبْرَهُ عَنْهُ. ولبقت مِنَ " الْفِصّلٍ‎ 

() الْفِصّلٍ: سَوَاءٌ بسَوَاءِ 

(5) ن» س: بِسَبْعَةِ وَأَرْبَعِينَ ؛ م, الْفِصَلٍ: تَسْعةً وأَرْبعِينَ 


(/0 الففصّل+ الْمَدةٍ الطويكة”, (5) 
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مما وَدّهَبَ أ حَنِيقَة : وَاننُ حَْم وَعًَُْا 


ضَّعَّفَ بَعْضْهُمْ حَدِيثٌ ناقَة الْبرَاءٍ )١(‏ . 

وَأَتَا إن كَانَّ صَّاحِيّهَا اعْتَدَىء وَأَرْسَلَهَا قاع قَوْم أو ب ب رَرْعِهِمْ (؟) )2 إصْطَبلٍ المَار بعر 
إذْنِ صَاحِبها فَأنْلكُ فَهْنَا يَعْمَن لعدوانِه (6) . 

فَهَذِهِ قَضِيّة الْبَقَرهِ وَالجمَاِِ إِنْ كَانَ صَاحِبْ الْبَقَرَةِ 1 يُمَرَطْء فَالتَفْرِيط 


2 


)١(‏ قال أبن عَزْمِ ي ال+ لْمُحَلّى 45/4 ١‏ (ط. الْمُييريّة )16١‏ : " ولا ضَمَانٌ عَلَى صَاحبٍ 4 الما 
عرو را لور ؛ فَإِنْ ضَبَطَّهُ قَذَاكَ» وَإِنْ عَادَ و4 يَضَبْطهُ بيع عَلَيّْهِ لِمَوْلٍ 
شول الل 00 : " الْعَجْمَاءُ جَبْحْهَا جْبَارٌ " وَهُوَ قَوْلُ أ ل انان ان الات 


0 


فتيرة ها حللة ا وَهُوَ قَضَاءْ شرَيْح وَحْكمُ الشّعِْيَ. وَاحْتَجُوا في دَلِكَ 

شول الله ل ات ا م 

عه امع إل اع لاق لو ل ديد 
ع أبي أمَا 0 


وَأ فاه عَنْ حنم أن مِصة عن أيه ل ل أَيْضًا ١‏ عَنْ 


97 ذَلِكَء َل ُ' وآ رَوَوا لِك عن سول لله - لله عَلَيْهِ و 
(5) ن: لِعَدَاوَتِه ". (1) 
7١‏ -"وَيْتَاجُ ِل شَجَاعَةِ الْقَلْبٍء لذ الْقِتَالٍ بِالْيَدِ د وَهُوَ إِلّ الكأي 


ع 


وَالشّجَاعَةِ في الْقَلْبِ في البَأس 


مُقَدَّمَانِ قُ أنواع الْجَهَادٍ غير قِتَالِ 


2 


ي- 


لم وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - 


5 
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الصِحَاب أَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ فْهَذَا أَْضَلْ عَمَلٍِ وَلَيْس لعَلِنَ من هذا كيد حَظ وَأَمَا عُمرْ: فإِنَُّ من يم أَسْلَم 
عرَِ و اْإِسْلام وَعْبدَ اللّهُ عَلَانِيَةَ (*) » وَعَذًا أَعْظَمُ الجَهَادٍ. وَقَدِ انَْرَدَ هَذَانِ الكجُلانٍ بهَدَيْنٍ الجهَادَيْنٍ اللَّذَيْنِ لا 
تكد لماه وله عدا لِعلِيَ في هدًا. 

وبقِيَ الْقِسْمُ النَاي» وَهْوَ الي وَالْمَسُورةُ (؛) , فَوَجَدْنَاهُ حَالًِا لأبي بَكْر ثم لِعْمَرَ. 


.717- 511/4 " في كِتَابهِ " الْفِصّلٍ‎ )١( 

(0) الفصةة قال أثو قر 

00( الْمَصْل: عر الْإِسْلَام وَعْبِدَ الله تَعَالُ َك + جَهرَاء رَا» فَجَاهَدَ العذكة 6 ِيَدَيْه فَضَرَبَ وَضْرِب عي 26 
َتركُوه فَعْبِدَ اللَهُ تَعَالَ عَلَانِيَةَ 

(؛) نء م» س: وَالْمَصْهُورٌ. وني هَامِشٍ (س) كتب: " كدًا في الْأَصْلٍ ". وَفِ (ب) : وَالتدْييُ. وَالْمُمْبَتُ مِنّ " 
الو 0# 


27 00 علي وأ أَنْ أ يقد 00 0 عَلِينٌ مَعَنَا )١(‏ في 0 فق يزه الك يراقة يان 
0 اس ا - مُشْرِك. 


ال بو مد بُنْ حَزْعِ (4) ١‏ " وَمَا حَصّلَ في حَجةِ الصَّدّيقٍ كَانَ مِنْ أَعْظَم مَضَائِلِهِ ؛ لِأَنّهُ هُوَ الذي حَطّب 
بلنَّاسٍ في ذَلِكَ الْمَؤسِم والجمع الْعَظِيي والنَّاْ مُنْصِمُونَ بيه يُصَلُونَ حلقه وَعَلِعْ من جْمليهْ. ون الشورة 
نان بكر رو لتر تافام على اللي 1011161 يي فقا أي ار شيك كاطع ٠”‏ 

وَتمِرُ لأبي بكر عَلَى عَلَِ هذا كَانَ بَعْدَ قَوْلِه: " «أمًا تَوَضَى أَنْ و بي ةماو بن فرصي» ؟ "مه 
ولاتقت أن هذا لني 1 مِنْ شبُوخ الرَافِضَةٍ مِنْ أَجْهَلٍ النَّاسِ بأكرالالأشون ارق و قرو وقوه 
يجْهَلُونَ من ذَلِكَ مَا هُوَ مُتَواترٌ مَعْلُومٌ لِمَنْ لَه أَدْن مَعْرَةِ باليتيرة» وَينُونَ إِلَ ما وَقَعَ فَيَفْبَلُوتَك وَيُرِيدُونَ فيه 


0 


رع6ه. ‏ ور 


وَينقصون. 
هذا المَدْنُ وَإِنْ كان الرافِضِئْ م يَفعلك هَهُوَ فِغْلُ سْيُوحِه وَسَلَقِ 


)١(‏ نء م: مَعَنَا عَلٌِ. 
(؟) ن» س: أَنْ م: أن 


(9) مَا ب بَيْنَ النَجْمَئَيْنٍ شاط منْ (م) . 


/.0///, منهاج السنة النبوية‎ )١( 





(4) 1 أجدٍ الْكَلَامَ الاي نه في فيها بَئْنَ يدي ِن كب أبن كزم: الْفِصَلٍ وَغَيْرِِ: ولكِن ذكر أبْن كَزْعِ كلاما 
مما مُقَارِيَا في مَعْنَاهُ مِنَ الْكلام اللي في في الْفِصَل 577/:4. 
(4) شبق غذالغريث فينا فطق ارا مهت 03 


"وما النّصُ عَلَى عَلِنَ فَلَيْسَ في شَيْءٍ 0 أَهْلٍ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمِدَةٍ وَأَجْمَعَ أَمْلْ الْحَدِيثٍ عَلَى 


2 


2 


حَيٌ قَالَ أل قد )١(‏ : وَمَا كلاه قط روولاغن أخو هذا النَصّ افع إل رِوَايَةَ وَاهِيَةَ 
. ججَهُولٍ (؟) يك أَبَا الحَمْرَاءِ لا تَعْرفٌ () مَنْ هُوَ في الخَلْق. 
0 لي مده 0 


576 


1 + كو 


وكا الدَلَالَهُ فَالحَجَةُ (؛) في قَوْلِهِ: " «باللكئي د لقيو "انه النفارة فر د بالاقْتِدَاءٍ يِمَا فَلّوْ كان 
ظَلِمَينٍ أو كافِرَيْنِ (5) في كَوْبهمَا بَعْدَهُ 1 يمر بالاقْدَاءٍ بِمَا مَإِنّهُ لا يَأمرْ بِالاقْتِدَاءِ بالظَّال مَإِنَّ الظََ لا يَكُونُ 
دوه يُوْهُ به يتليل فَوْلِهِ: إلا يَتَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ4 [سُورةٌ الْبََرة: ]١١‏ قَدَلَّ عَلَى أَنَّ الظَّم لا يُوْتمّ به. 
لاما هُوَ الِافِْدَاة؛ لما أمَرَ بالافْيدَاءِ بمَنْ بَعْدَهُوَالِافيدَاءُ هُوَ الِاثيِمَامُ مَع إِخبَاره أَمَا يَكُوئانٍ بَعْدَهُ دَلَّ عَلَى 


اكننا رعاماة [قَدُ أمد بالائيِمَام كِمَا] (5) بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوب. 


عي > 


َأَمَا قَْلَُ: " الْتَلمًا في كَثيرٍ مِنَ الْأَخكام " فَلَيْسَ الْأَمرِ كَذَلِكَ» بَلْ 


١5١ - 11/4 في الْفِصّلٍ‎ )١( 

)١(‏ الْفِصّل: عَنْ تجْهُوِينَ إلى تحْهُولٍ. 

() الْفِصّل لا يُعْرَفُ (وَالكَلِمَةُ عَيْدُ مَنقُوطَة في (م)) 
(:) نء مء س: بِالجَة. وَالْمُنْبَتُْ مِنْ (ب) . 

(5) أَوْ كَافرَيْنِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) 

(5) ما بَنَ المَحقُوقَِنٍ في (م) ققط.". (") 


"هذا قِيَكُونُ النَهْنَ )١(‏ عَنْ هَذًا أَمْرَا (؟) : ا يبل وإِنْ 1 يَكّنْ مَعْصِيَة كما يُوْمَرُ الْإِْسَانُ يدَفْع 
ثرا عل ويرزئة التعاسو وكو ذلك جا لدبو وإذ 8 يكن حصل يانني ينة: 
وَالخُرْنُ يُؤْذِي الْقَلْبَ َأَمِرَ با يُريلُُ كُمَا يو يُؤْمَرْ يما يزيل النَجَاسَة وَالخُرْكُ () ا حَصّل بِطَاعَق وَهُوَ حَحَةٌ التسُولٍ 
وَنُصْحْة وَلَيْسَ هْوَ بمَعْصِيَة (5) يُذَعُ عَلَيْهِ وما حصّل بِسَببٍ الطَّعَةٍ لِضَعْفٍ الْقَلْبٍ الَذِي لا يُدَعُ (ه) الْمَزع 


5501/// منهاج السنة النبوية‎ )١( 
7757/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





ري ع 0 9 7 7 7 
عَلَيْهِ وَأمِرَ باكْتِسَابٍ قُوَةٍ تَدْفَعْهُ عَنْهُ لِيْئَاب عَلَى ذَلِكَ. 
ري ا 2 + د وه 
وَيُكَال: رَابعَا لَو قُيّرَ أن المزْنَ كَانَ ره بِيَدّ فَهُوَ فَعَلَهُ قَبْكَ أن 0 26 ِيَ عَنْهُ 


ش 


التَخريم فلا إِنمُ يه كمَا كَانُوا قَبْلَ ترم الَمْرٍ يَسْرَبُوَا وَيُقَامِرُونَ فَلَما كمُوا عَنْهَا الْتَهَوْاء ثم تَابُوا 


خْرْنُ أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَنُْ نه و قبل أن يَنّْهَاهُ وَسُولُ الل صلَى الل عله 
َه () كان إِسْمَاقًا عَلَى رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمه وَلِدَيِكَ (9) كان 
0 0 بوعائية جاهرة ال بكر قد ايند أن 


(1) نء م: الْمَنهِيُ 

(1) أمرَا: سَاقِطَة مِنْ (م) 

(©) (" - ») سَاقِطَة مِنْ (س) » (ب) 

(5) م: مَعْصِيّة 

(5) م: لا يلوم 

571/4 " . . في كِتَابه " الْفِصّلٍ.‎ )١( 

(1) عَنْة: سَاقِطة مِنْ (م) » (س) » (ب) . وف ' الْقِصلٍ ': عَنْهُرَسُول الله صلَى ال عليه وسلم. 


00 الْفِصَلك: ِدَنَهُ 
6 نْء م س س وَكُذَّلِكَ 


)١( الْفِصَل: وَهُوَ تَعَالي لا يَكُونُ مَع الْعْصَاةٍ.".‎ ))9١( 


ه_- 
9 


-54١‏ "َاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخُرْنِء وَلَْ كَانَ لؤْلاءٍ الْأَزدَالِ )١(‏ حيَّائٌ و 
عِثْلٍ هَذَاء إِذْ لَؤْكَانَ خْرْنُ أبي بكر عَبْبا عَيِبَا عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا الصّلَاةٌ وَالسّلَا 
م 0 ست عاذ يمك وت نا عل للا مو ا 
من ال 
لحرا يا مه ام وقد ا يه 
باك ؟] (قاء كهذا قوش تشول الله الب قَدْ (ه) أَخْبره الله عَرّ وَجَإءَ بِأَنَّ وِيِعَوْنَ وَمَلَذَمُ لا يَصِلُود 
ِلَبِهِمَاء وَأنّهُ هوَ الْعَاِثِ (5) » ثم أؤجسس )١(‏ بي نَفْسِهٍ خِيقَة بَعْدَ ذَلِكَ فَإِيجَاسَ (8) مُوسى 1 يَكُنْ (5) 


لِنِسْيّانِهِ الْوَعْدَ الْمُتَمَدِمَ وَحْرُْ أي بكر كَانَ قَبْلَ )٠١(‏ أَنْ يُنْهَى عَنْهُ وَأَمَا 


4557/4 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





)١ 01 (‏ سء ب: الْأَرَاذِلٍ 

(؟) ؟) الْفِصّل: عَلَى مُحَمَدٍ وَمُوسَى رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َي 

(*) ») الْفِصّك: ثم قَالَ تَعَالَ عَنٍ الكحرة أَتمْ قَالُوا لِمُوسَى 

(4) ) بي الْفِصَلٍ ل تيب عله مُمَصِلَةٌ 

(5) ه) الْفِصّكه: ‏ يشول الك حل اكات ومله كذ كات 

(5) 5) الْفِصَل: لَه وَأَنّ مُوسى وَمَن اتَبَعَهُ هُوَ الْعَالِبُ. 

(0) 7) نء سء ب: وَأَؤحَسَ. 

(0) 8) اختصر ابن تبومّة كلام ان حَزْع ورك ها يَْرْبْ من ثََانَةِ أَسْطْرٍ من كلايد وَتدأكلامة بعد دَلِكَ 
(9) الْفِصّك: مُوسَى اليف في نَفْسِهِ 4 يَكُنْ. . 

)١( .". الْفِصّل: وَحْْنُ أي بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ رض يلِّ عابي قَبْلَ.‎ ))3١( 


١‏ 7-"كَمُؤْنَة وَحْبَْنِ وَتَبُوكَ وَغَبرهَاء وَكَانَ الدّاعِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا جار أَنْ يَكُونَ 
عَلِيَّا حَيْتْ قَائَلَ النَّاكِئِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَه وَكَانَ يُجُوعُهُمْ إِلَ طَعَتَهِ إِسْلَامًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " 


«يّا علي حَرْبْكَ حَرْي مَحَرَبْ )١(‏ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ّم ندم " 

َالجوَاب: أَمّا الاسْْلَالُ يَذِهِ الآية عَلَى خلاقة الصّدّيقٍ وَوْجُوبٍ طَعَيهِ فَقَدٍ اسْتَدَلَّ يما طَائَِةٌ من أَهْلٍ الْعِلم 
مِْهُمْ الشَافِِيُ وَالْأَسْعرِيُ ا وَغَيهِمْ وَاحْمَجُوا بأنّ الله تَعَالَ قَالَ: طقن يَجَعَك اله إل طَائئَةِ مِنْهُْ 
فَاسْتَأَدنُوكَ للْخْرُوجٍ فَقّلَ آنْ بغرا سين أَبَدا ولَنْ ثُقَاتلُوا مَعى عَدُوَاب الْآيةَ [سُورةُ التّؤبَة: *8] قَالُوا: فَمَدْ أَمَرَ 
للَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يَقُولَ بِوْلاء: لَنْ خَْبَجُوا مَعِي أَبَذَا وَلَنْ تُمَاتِلُوا مَعِىَ عَدُوَاء فَعْلِمَ أن الدَاعِيَ طَمْ إلى الْقِنَالٍ لَب 
رَسُولَ 0 0 أبا بكْرٍ (9) ء ثم عُْمَنَ ثم عْثْمَانَ الَّذِينَ 

عَوا النَّاسَ إِلَ قِثَالٍ فَارِسَ وَاليُوم وَغَيْرهِمْ أو يُسْلِمُونَ حَيْتُ قَالَ تُمَاتلُوُمْ أو يُسْلِمُونَ. 

وََؤْلَاءٍ جَعَلُوا الْمَذْكُورِينَ في " سُورة ة الْمَنْح " هُمُ الْمُحَاطَبِينَ في سُورَة " بَراءَةَ " وَمِنْ هُنَا صَّارَ في الحْجّةِ نظ 
َإِنَّ الَذِينَ في شورة " المح " 4ه الذيع ذغرا زوق الديية مدر | مع الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لعا 


(االضخق ورابك ابي يعض 


0( ن» م» س: ومس ِل 1 بُو بَكر. 02 ١-'وهو‏ قول أصحاب أي حنيفة» وقول عامة )000 أهل الحديث» 


471/// منهاج السنة النبوية‎ )١( 





والصوفية» وطوائف من أهل الكلام والفلسفة. 

ويهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية (؟) نقضا. فإن أهل الإثبات» من أهل الحديث 
وعامة المتكلمة الصفاتية: من الكلابية (؟) والأشعرية (4) والكرامية (5) وغيرهم» استدلوا على أن كلام الله غير 
مخلوق» فإن 


)١(‏ في المطبوعة: أصحاب أهل الحديث. 

)١(‏ الجهيمة هم: أتباع الجهم بن صفوان» وهي فرقة معطلة تنكر أسماء الله وصفاتهء وتزعم أن الإنسان محبور 
على أفعاله» وأن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقطء. وغير ذلك من الضلالات. 

انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني» بحامش (الفصل) .)١7.0- 151 /1١(‏ 

(9) الكلابية هم: أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطانء والكلابية يثبتون الأسماء والصففات لكن على 
طريقة أهل الكلام» لذلك يعدهم أهل السنة من متكلمة أهل الإثبات» ويوافقون أهل السنة في كثير من مسائل 
العقيدة» بل إنحم في مسائل القدر والأسماء والأحكام أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة. انظر: مجموع الفتاوى 
للمؤلف (" / ١٠١"‏ 5 / ا ته ل .)١075‏ 

(5) الأشعرية هم: أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه - قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة - 
وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعاء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية بالرغم من ورود النصوص 
فيها من الكتاب والسنة» كالوجه واليد وغيرهما من الصفات التي ثبتت لله تعالى كما يليق بجلاله» أثبتها لنفسه 
ف كتابه وق صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء والأشاعرة يوافقون أهل السنة في غالب أصول 
الاعتقاد» عدا الصفات وبعض الأمور التي لا يتسع المقام لذكرهاء وعلى الرغم من أن أبا الحسن الأشعري رجع 
إلى معتقد أهل السنة - كما بين في كتاب الإبانة - إلا أن اعتقاده الأول لا يزال متبوعا. 

انظر: (الملل والنحل) بمامش (الفصل) .)١58- ١8 / ١(‏ 

(5) الكرامية هم: أتباع محمد بن كرام» والكرامية يعتقدون أن الله تعالى جسم, وأنه تعالى محل للحوادثء وأن له 
ثقل؛ وأنه خالق رازق بلا خلق ولا رزق. . إلخ. ولحم في الإيمان قول منكر حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن 
كان مع عدم تصديق القلب؛ فيجعلون المنافق مؤمنا. انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (” / )٠١*‏ . 

وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 7١5‏ - 5١؟)‏ . وانظر: الملل والنحل للشهرستاني (5 / -1١‏ ؟؟) 


مس سل ٠١.1213‏ 


875/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 





؟-"(0) كتب العقيدة: 49 - الإيمان: شيخ الإسلام ابن تيمية: نشر المكتب الإسلامي عام ١/7١ه.‏ 
٠‏ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. نشر رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- السعودية. 
١‏ - جامع الرسائل والمسائل (المجموعة الأولى) : شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالم» الطبعة 
الأولى 5١ه»ء‏ مطبعة المدني- القاهرة. 
- الرد على الجهمية والزنادقة: الإمام أحمد بن حنبل. تصحيح إسماعيل الأنصاري. 
٠‏ - الرد على المنطقيين: شيخ الإسلام ابن تيمية. الطبعة الثانية 195١هء‏ إدارة ترجمان السنة- لاهور. 
٠١‏ - الرسالة التدمرية: شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعة كلية الشريعة بالرياض. 
- شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. تحقيق د. عبد الكريم عثمان في مجلد 
واحد (خمسة أجزاء) » الطبعة الأولى 7/5 ١ه‏ مكتبة وهبة. 
5 - الغنية: لعبد القادر الجيلاني. الطبعة الثالثة 31/5" ١ه.‏ 
7 - الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي. الطبعة الأولى ١ه‏ دار الآفاق الجديدة. 
١048‏ - الفصل: علي بن أحمد بن سعيد إن حزم الظاهري. 
8 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعة المكتب الإسلامي الثانية 9/4١ه.‏ 
1 -المال والتحل: محمد»ين أي القاسم الشهرستاق.", 07 


٠-"وقال‏ ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام. وأما السفر إلى آثار الأنبياء 
فذلك مستحب. وهذا لأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب» وهي إحدى الروايتين عن داود الظاهري فلا 
يقول إن قوله: «إفلا تقل لحما أف» [سورة الإسراء: )١(‏ ] » يدل على النهي عن الضرب والشتمء ولا إن 
قوله تعالى: لؤولا تقتلوا أودلاكم خشية إملاق [سورة الإسراء: )*١1(‏ ] » يدل على تحريم القتل مع الغنى 
واليسار» وأمثال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك فينسبونه إلى عدم 
الفهم ونقص العقل» ومع هذا فلم أجده ذكر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا في القبور. 
وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال إنه مستحبء وإنما تنازعوا: هل هو 
منهي عنه أو مباح؟ وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولحم يستحب زيارة قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم؛ فإهم 


4/5/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 





ه-"فهذان طريقان لا أعلم فيهما نزاعًا بين الأئمة الأربعة والجمهور» والأثمة الأربعة وسائر العلماء لا 
يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء -قبورهم أو غير قبورهم- وما علمت أحدًا 
أوجبه إلا ابن حزم فإنه أوجب الوفاء على من نذر مشيًا أو ركويًا أو نحوضًا إلى مكة أو إلى المدينة أو بيت 
المقدس. قال: وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء. 
قال: فإن نذر مشيًا أو تموضًا أو ركوبًا إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة لم يلزمه. وهذا عكس قول الليث بن 
سعد فإنه قال: من نذر المشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد. إوابن حم فهم من قوله (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) أي لا تشد إلى مسجدء وهو لا يقول بفحوى الخطاب وشبهه. فلا يجعل 
هذا تا [عما هو] دون المساجد ف الفضيلة بطريق الأولى» بل يقول ف قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) : إنه لو بال ثم صب البول فيه / لم يكن منهيًا عن الاغتسال فيه. 
وداود الظاهري عنه في فحوى الخطاب روياتان وهذه إحداهها.". (5) 


”-"وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود يقولون إن قوله #ؤولا تقل هما أف 4# [سورة الإسراء: (؟) 
] » لا يدل على تحريم الشتم والضرب. وهذا قول ضعيف جدًا في غاية الفساد عند عامة العلماء» فإنحم يقولون 


إذا كان البائل الذي يحتاج إلى البول قد نمي أن يبول فيه ثم يغتسل فيه فالذي بال في إناء ثم صبه فيه أولى 
بالنهي. كما أنه لما تمى عن الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم -العظام والروث- كان ذلك تنبيهًا على النهي 
عن الاستجمار بطعام الإنس بطريق الأولى. وكل ما نمى عن الاستجمار به فتلطيخه بالعذرة أولى بالنهي فإنه 
لا حاجة إلى ذلك. 

فلهذا فهم الصحابة من نميه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي وإن لم 
يكن مسجدًا كما جاء عن بصرة بن أبي بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم. 

والصحابة الذين معوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم أدخلوا غير المساجد الثلاثة في 
النهي» وتموا أن تشد الرحال إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى, مع أن الله لم يعظم في القرآن جبلاً أعظم منه؛ 
وسماه الوادي المقدس والبقعة المباركة» فإذا كان مثل هذا الجبل لا تشد الرحال إليه فأن لا تشد الرحال إلى ما 
يعظم من الغيران والجبال مثل جبل لبنان وقاسيون ونحوهما بالشام» وجبل الفتح ونحوه بصعيد مصرء بطريق الأول . 
بل إذا كان الصحابة لم يكونوا يسافرون إلى الطور ونحوه» بل ولا يزورون إذا قدموا مكة لا جبل حراء الذي". 


١١/8/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 
47١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )1١( 





-'فَإِنَهُ عندهم لا يغبت من الْفِقّه بالنصوص إِلّا أقل من ذَلِك وَإِنَا الْعُمْدَة على الرأى وَالْقِيّاس حَيٌّ أن 
اللراسائية هن اكات د بسَبّب مخالطتهم [لُم] غلب عَلَيْهِم اسْتِعْمَال الرأى وقلة المعرفة بالنصوص 
وبإزاء مَوْلَاءٍ أهل الظّاجِر كأبن حزم كوه يمن يدعى أن التُصُوص تستوعب جنيع الحواوث بالأسماء اللَويّة التي 
لا تحتاج إِلْ استنباط واستخراج أكثر من جمع النُصُوص ح حَقٌ تنفى دلالّة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأَصْل 
َو ذَلِك من الْمَوَاضِع الي يدل فِيهَا الل الخاص على الْمَعْن الْعَام 


والتوسط في ذَلِك طَريقّة فُقَهَاء الحَدييث وهى إِنْبَات النُصُوص والْآثَار الصحابية على جُنْهُور الحوادث وَمَا خرج 
عَن ذَلِك كان في معنى الأَصْل فيستعملون قِيّاس الْعلّة وَالْقِيّاس في معنى الْأَصْل وفحوى الطاب إِذْ لِك من 


ص 


5 


هاه دلخت اللدظ انعا فالرأى كثيرا مَا يكون في تحْقِيق المناط الّذِي لا خلاف بَين النّاس في اسْتِعْمَال الرأى". 
00 


5-"وَمَقٌ و1 يَكْنْ في الْأَربَعَةٍ ا 0 
مِبْلَئَة نا الِينَ شَهدُوا العتليت طَائفَةٌ م مِنَ الْيَهُودٍ فمِنَ النّاسِ كول ا عَلِمُوا أَنَّ الطلوت غَيْهُ وَتَعَمَّدُوا 
الْكَذِب ف أ صَلَبُوهُ وَشْبَة مب علَى من تنوه وَهذا فول طَائقة ون أفل الكلام المتقرلة وغترم وهو كول 


0 


-"وَقَالَ قَوْمٌّ مِنهُمُ: الِإتحَادُ مِفْلَ ظُهُورِ صورة 5 الْإنْسَانِ ف الْمِْآق وَكَظْهُورِ لطاع ني في الْمَطْبوء » مِغْلَ 
الحَاتم في الشّمْعء وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ: الْكَلِمَدُ انَحَدَتْ يحْسَدٍ اله لْمَسِيح عل يلق أن نعلة رق غير كوول فاتك 
كَمَا تَقُولٌ: اللَهُ في المسَمَاءِ عَلَى الْعَرْشٍ مِنْ غَيْرٍتمَاسَة ولا مَائَجَة وَكُمَا نَقُولُ: إِنَّ الْعَمْلَ جَوْمَرٌ حال ف النَفْسِ 
مِنْ غَبْرٍ تحَالَطَةِ لِلنّفْسِ ولا ثمَاسَةٍ طَا. وَقَالَتِ الْمَلِكَانيُّ: الانحَادُ أن الانْنبْنِ ضارا انا و رت الْكَنْرَةٌ قِلَه. 
0 وواضت ويم لَهُ عَنَهُمُ الْقَاضِيَ أَبُو بكر بْنْ | 5 لطَيّبٍ وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى 
يك أرؤودة» كان قينا بالأشكله يه وَمِنْ قَوْلِهِ: 


ع 


)( 


47١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 

(؟) الاستقامة ٠7/١‏ 

(") الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 8.7/9 
(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 4/5./ 





اه 


5 ١-"من‏ اللهِ حَقٌّ يَقُولَ للَا: اغْفِرِي لي واْتميبي» وَعَيْرَ لِك بِنَاءً على أََا تَسْمَعْ في دَلِكَ إِلَ ابنهًا. 
تار يَفُولُوَ: يا وَالِدَةَ الإلِّ» اشْمّعِي لا إِلَ الله وَتارَةَ يسألُوَا الحوائج الي تُطْلْبْ مِن الله ولا يَذْكُرُونَ سَفَاعَةُ 
وَآحَرُونَ يَعْبُدُوكَا كُمَا يَعْبْدُونَ الْمَسِيح. 
0 ا لَمّا ذَكْرَ اجْتِمَاعَهُمْ عِنْدَ " فُسْطْنْطِينَ " ب 
وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: وَإِذْ قَالَ اللَهُ يَاعِيسى ابْنَ مَرْتَ أأَنْتَ قُلْت لِلئّاسِ لذن و 
مَا يَكُونُ لي أن لوأل ب إن لذ ع قل ما ف تلسي و أف ما 
أَنْتَ عَلَّامُ الْعْيُوبٍ - مَا قُلْتُ عَم إِلّا ما أَمَيّبي به أَنِ اغْبدُوا الله رق ور ع ونث لهم شي ا 
لما همي كُنْتَ أَنْتَ القيب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ شَهِيدٌ) [المائدة: ]١١7- 1١1‏ . و 
- م يَحْكِ هَذَا عَنْ يع النَصّارَى 10 


0 -'قَالَ 0 مد 0001 وَالصَدُوقه ف قِيّةٌ طَائفَةٌ منّ التقوة لسكا سبوا ل يُقَالُ لَه صَدُوقٌ وَهُمْ‎ ١ 
مِنْ بَيْنِ سَائرِ الْيَهُودٍ -: إِنَّ الْعرَيْرَ ابْنُ الله وَكَانُوا يَهَة اليَمَنِ.‎ - 
وَلكن الْمْمَقلْسِفَة الّذِينَ يَقُوُونَ بِصُدُورٍ العثُولٍ والأَكْلاكِ عَنُْ وَِنْ سيِي ذَلِكَ تَوَلُد هَهُمْ يعَلُونَ وَلدَهُ منْفَصِلا‎ 
عَنْهُ لكن يُيْبِيُونَ وَلَدَا قدا أَرْلِيَ 0 عَنْهُ بعَير اخْتيارو: 0 الشْءَ الْوَاحِدَ مُتَوَلّدًا عَنْه.‎ 
وَسَائة الطوائق. الذِين أنبثوا يله وداه جغلرة حادة فنقضله غنة‎ 
0 ما جَعْك صِفَتِه الْقَائِمَةِ به وَلَدَا لَهُ وَمَوْلُوداه فَهَذَا لا يُعْرَفُ عَنْ غَيْرٍ النَصَّارَىء فَإِدَا أَنْبَيُوا لَهُ وَلَدَا‎ 
- وَالصّفَةُ الْهَائِمَةُ به الَّازمَةُ لَه 4 تَكوَلَد عَنَُ 51 اكت ابِنا وَلَا وَلَدَ دَاعِيْل أخدء مِنَ الْأَنبِيَاء وَغَيْرهِمْ‎ 0 


َ< 5 دو 


يكو الود إِمَا جُرْءًا مُنْمَصِلًا عَنْكُ وَإِمّا مَعْلُولُا لَهُ صَادِرًا عَنْهُ بعَيْرِ قُدْ كذيته وتنشيققهة وأءة الْمَولينٍ اه 
8 زٌ مُضَاهِبُونَ لِقَوْلِ الْذيق كقتوا + 8 مِنْ قَبْلُ.". 20 


0 "والأشردة ليع ع شمَالِهِ أَهْل النَّارٍ» . قَالَ البُمْرِئُ: وأخيرن بْنُ حَْم أنَّ ابْنَ عَبّاسِء وأا حَبّة 
يَقُولَانٍ: قَالَّ 0 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 6 عَرَع بي حَىٌّ ظَهَدْتُ يُسْتَوَى أغ به عربت 
000 ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «ككا أشري يِرَسْول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ اهيَ 
سِدَرَة الْمُنْتَهَى » وَهِيّ في السَّمَاءٍ السّابِعَة إِلَبْهَا يدهي مَا يُعْرَخ ب به مِنّ الْأَوْضٍء فَيَفْبَضُ منهّاء وَإلَيْهَا 


555/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
4175/14 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 





ينهي ما يبط به من فَوْقِهَاء فيِفْبَضُ مِنْهَاء قَالَ: «إِذ يَعْشَى السَدْرَةَ ما يَعْشَى 4 [النجم: ."]1١‏ () 


-"والقياس مؤلف من مقدمتين والمقدمة قضية أما موجبة وأما سالبة وكل منهما أما كلية وأما جزئية 
فلا بد من الكلام في القضايا وأنواعها وجهاتها. 
وقد يستدل عليها ب نقيضها وبعكسها وبعكس نقيضها فإنما إذا صحت بطل نقيضها وصح عكسها وعكس 
نقيضها فتكلم في تناقض القضايا وعكسها المستوى وعكس نقيضها. 
والقضية أما حملية وأما شرطية متصلة وأما شرطية منفصلة فانقسم القياس باعتبار صورته إلى قياس تداخل وهو 
الحملي وقياس تلازم وهو الشرطي المتصل وقياس تعاند وهو التقسيم والترديد وهو الشرطي المنفصل هذا باعتبار 
صورته وباعتبار مادته إلى الأصناف الخمسة المتقدمة. 
فلا بد من الكلام في مواد القياس وهي القضايا التي يستدل بما على غيرها وهذا كله في قياس الشمول وأما 
قياس التمثيل والاستقراء فله حكم آخر فإنهم قالوا الاستدلال ب الكلى على الجزئي هو قياس الشمول وب 
الجزئي على الكلى هو الاستقراء أما التام أن علم هموله للأفراد وإلا ف الناقص والاستدلال بأحد الجزئيين على 
الآخر هو قياس التمثيل. 
مع أنا قد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام على أن كل قياس مول فانه يعود إلى التمثيل كما أن كل قياس 
تمثيل فانه يعود إلى مول وأن جعلهم قياس الشمول يفيد اليقين دون قياس التمثيل خطأ. 
وذكرنا تنازع الناس في اسم القياس هل يتناولهما جميعا كما عليه جمهور الناس أو هو حقيقة في التمثيل مجاز في 
قياس الشمول كما اختاره أبو حامد الغزالي وأبو محمد المقدسي أو بالعكس كما اختاره ابن حزم وغيره من أهل 
المنطق والكلام على هذا مبسوط في مواضع". (5) 


8 -"فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل مجاز في قياس الشمول كابي حامد 
الغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهما. 
وقالت طائفة: بل هو بالعكس حقيقة في الشمول مجاز في التمثيل كاين حزم وغيره. 
وقال جمهور العلماء بل هو حقيقة فيهما والقياس العقلي يتناوهما جميعا وهذا قول أكثر من تكلم في أصول 
الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية وهو الصواب وهو قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم كالشيخ 
أبي حامد والقاضي أبي الطيب وأمثالهما وكالقاضي أبي يعلى والقاضي يعقوب والحلواني وأبي النطاب وابن عقيل 


وابن الزاغوني وغيرهم فان حقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر وإِنما تختلف صورة الاستدلال. 


١15/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
(؟) الرد على المنطقيين ص/>‎ 





والقياس في اللغة تقدير الشيء بغيره وهذا تتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين وتقديره بالأمر الكلى المتناول 
له ولأمثاله فان الكلى هو مثال في الذهن لجزئياته ولهذا كان مطابقا موافقا له. 
حقيقة قياس الشمول: 
وقياس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلى المتناول له ولغيره والحكم عليه بما يلزم 
المشترك الكلى بأن ينتقل من ذلك الكلى اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين فهو انتقال من خاص إلى عام ثم 
اتتقال من ذلك العام إلى الخاص من جزئى إلى كلى ثم من ذلك الكلى إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك 
الكلى. 
ولهذا كان الدليل اخص من مدلوله الذي هو الحكم فانه يلزم من وجود الدليل وجود الحكم واللازم لا يكون 
أخص من ملزومه". )١(‏ 

٠-"إنما‏ يكون كليا في الذهن لا في الخارج فإذا كان هذا هو العلم الأعلى عندهم لم يكن الأعلى عندهم 
علما بشيء موجود في الخارج بل علما بأمر مشترك بين جميع الموجودات وهو مسمى الوجود وذلك كمسمى 
الشيء والذات والحقيقة والنفس والعين والماهية ونحو ذلك من المعاني العامة ومعلوم أن العلم بمذا ليس هو علما 
بموجود في الخارج لا بالخالق ولا بالمخلوق وإنما هو علم بأمر مشترك كلي يشترك فيه الموجودات لا يوجد إلا في 
الذهن ومن المتصورات ما يشترك فيه الموجود والمعدوم كقولنا مذكور ومعلوم ومخبر عنه فهذا اعم من ذاك. 
وهذا بخلاف العلم الأعلى عند المسلمين فانه العلم بالله الذي هو في نفسه أعلى من غيره من كل وجه والعلم به 
أعلى العلوم من كل وجه والعلم به اصل لكل علم وهم يسلمون أن العلم به إذا حصل على الوجه التام يستلزم 
العلم بكل موجود. 
وهذا بخلاف العلم بمسمى الوجود فان هذا لا حقيقة له في الخارج ولا العلم بالقدر المشترك يستلزم العلم بأجناسه 
وأنواعه وما يتميز به كل شيء بل ليس فيه إلا علم بقدر مشترك لا تصور له في الخارج وإِنما هو علم بمذه 
المشتركات . 
وليس في مجرد العلم بذلك ما يوجب كمال النفس بل ولا في العلم بأقسامه العامة فانا إذا علمنا أن الوجود 


ينقسم إلى جوهر وعرض وأن أقسام الجوهر خمسة كما زعموه مع أن ذلك ليس بصحيح ولا يثبت ما ذكروه إلا 
الجسم وأما المادة والصورة والنفس والعقل فلا يثبت لها حقيقة في الخارج إلا أن يكون جسما اوعرضا ولكن ما 
يثبتونه يعود إلى أمر مقدر في النفس لا في الخارج كما قد بسط في موضعه. 


١١5/ص الرد على المنطقيين‎ )١( 





وقد اعترف بذلك من ينصرهم ويعظمهم كأبي محمد بن حزم وغيره ولتعظيمه' . )00 


١-"عليه‏ سلف الأمة من الصحابة والتابعين لا يعرف بينهم نزاع في أن الفلك مستدير وقد حكى 
إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد منهم أبو الحسين بن المنادى الإمام الذي له أربعمائة مصنف وكان 
من الطبقة الثانية من أصحاب احمد ومنهم أبو محمد إبن حزم ومنهم أبو الفرج بن الجوزي والآثار بذلك معروفة 
ثابتة عن السلف كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 
وقد ذكرنا طرفا من ذلك في جواب مسألة سئلنا عنها في هذا الباب فذكرنا دلالة الكتاب والسنة على ذلك 
موافقا لما علم بالحساب العقلي. 
وقد قال تعالى: لوَهُوَ الَّذِي حَلَقَ اللَيْلَ والنّهَارَ وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ كك في قَلَكِ يَسْبَحُونَ) وقال تعالى: إلا 
الشّمن يَتْبَخِي لا أَنْ تُدْرِكَ الَْمَرَ ولا اليل سَابِقُ النَهَارِ وَكُكْ في َلك يَسْبَحُونَ) . 
تفسير قوله تعالى: مإِكُلٌ في قَلَْكِ يَسْبَخُون» . 
وقد ذكر الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره ثنا أبى يعنى الإمام أبا حاتم الرازي ثنا نصر بن علي 
حدثني أبي عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: 
ِكل في مُلّكِ يَسْبَخُونَ/ قال: "ني فلكة مثل فلكة المغزل". 
وذكر عن احمد الزبيري عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في". (") 


-"وهذا الشرك أعظم من شرك مشركي العرب والنصارى ونحوهم فان أولئك كانوا يقولون صانع العلم 
فاعل مختار وان الشافع يستله ويدعوه لكن يثبتون شفاعة بغير إذنه وشفاعة لما ليس له شفاعة ويعبدون الشافع 
ويسألونه من دون الله ويصورون على تمثاله صورة يعبدوتما وكانت الشياطين تدخل في تلك الأصنام وتكلمهم 
وتتراأى للسدنة أحيانا كما يوجد نظير ذلك في هذا الزمان مواضع كثيرة. 
بقية الكلام على الجواهر الخمسة: 
وأيضا فدعواهم أن الجوهر جنس تحته أربعة وهي العقل والنفس ولمادة والصورة والخامس هو الجسم إذا حقق 
الأمر عليهم كان ما يثبتونه من العقليات إِنما هو موجود في الذهن والعقل بمنزلة الكليات لا وجود لما في الخارج 
وقد اعترف بحذا من ينصرهم ويعظمهم كابن حزم وغيره 
رد لقول من زعم أن عالم الغيب هو العالم العقلي: 
ومن زعم أن عالم الغيب أخبرت به الرسل هو العالم العقلي الذي يثبته هؤلاء فهو من أضل الناس فان ابن سينا 


١1/ص الرد على المنطقيين‎ )١( 
(؟) الرد على المنطقيين ص/571‎ 





ومن سلك سبيله في هذا كالشهرستاني والرازي وغيرهما يقولون أن الإلحيين يتبتون العالم العقلي ويردون على 
الطبيعيين منهم الذين لا يثبتون إلا العالم الحسي ويدعون أن العالم العقلي الذي يثبتونه هو ما أخبرت به الرسل 
من الغيب الذي أمروا بالإيمان به مثل وجود الرب والملائكة والجنة. 

وليس الأمر كذلك فان ما يثبتونه من العقليات إذا حقق الأمر لم يكن لما وجود إلا في العقل وحميت مجردات 
ومفارقات لأن العقل يجرد الأمور الكلية على المعينات. 

وأما تسميتها مفارقات فكان أصله أن النفس الناطقة تفارق البدن وتصير حينئذ عقلا وكانوا يسمون ما جامع 
المادة بالتدبير للها كالنفس قبل الموت". )١(‏ 


؟-"وقال تعالى وَمَرْتَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَِّي أَحْصّئَتْ فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَابه فهذا الروح تصور 
بصورة بشر سوى وخاطب مريم ونفخ فيها 
ومن المعلوم أن القوى النفسانية التي تكون في نفس النبي وغير النبي لا يراها الحاضرون ولا يكون منها مثل هذه 
الأحوال والأقوال والأفعال 
ومريم لم تكن نبيه بل غايتها أن تكون صديقة كما قال «إمَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْم إلا رَسُولٌ قَدْ حَلّث مِن قَبْلِه السك 
مُه صِدِيَة4 وقال تعالى «إومَا أَرْسَلنا مِنْ فَيِْكَ إلا رجالا وجي إِلَيِهِمْ من َمل القُرَى»» 
وقد حكى الإجماع على انه لم يكن في النساء نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى 


وأبي المعالبي الجويني وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع فإن دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول 
لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة وقد ثبت في الصحيح عدد من كمل من النساء وليس فيهن أم موسى 
بل قال صَلَّى الله عَلَيْه وسَلُمَ في الحديث الصحيح: "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنث". 
00 


: ؟-"المقالات لأبي عيسى الوراق والنوبختي ولأبي الحسن الأشعري ولأبي القاسم الكعبي ولأبي الفتح 
الشهرستاني ولأبي نحمد بن حزم وغير هؤلاء. 
وكذلك كتب البحث والمناظرة وذلك أن الجهمية والمعتزلة الذين هم أئمة هذه الطريق لما اعتقدوا أن حدوث العام 


إِغا علم بحدوث". 0 


7 الرد على المنطقيين ص/17.‎ )1١( 
١9/١ (؟) الصفدية‎ 
41/57 الصفدية‎ )9( 





"وقد تنازع الناس في القديم هل يجعل من أسماء الله؟ فذهب كك أنه ل مسمن 
قديما بناء على أن الأسماء توقيفية ولم ينبت هذا الاسم عن النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم: م 
والمقصود أنه مستعمل في القرآن فيما تقدم على غيره كقوله تعالى: للح عَادَ كَالْعُرْجُونٍ الْقَييم4 (سورة يس 
0 وقوله تعالى: أقَالُوا تَلَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِم)» (سورة يوسف 150) وقوله: وَإِذْ 1 يَهْتَدُوا به 
ولوق هَذَا إِفْكُ قَدِيمُ» (سورة الأحقاف )١١‏ وقوله عن إبراهيم: طأقراَي وها كلئه كَنيدُون ألثر م وَآيَاوُكُم 
الأَقُدَمُونَ؟ (سورة الشعراء 75 75) فا محدث يقابل هذا القديم. 
وكان القرآن ينزل شيئا فشيئا فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزوله وما تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى 
ذلك المتقدم ولهذا قال: هِإمَا نيهم » مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَكمْ ُحْدَثِيُه (سورة الأنبياء ؟١)‏ فدل أن الذكر منه محدث ومنه 
ما ليس بمحدث. 
والذكر كله مخلوق ومحدث مسبوق بالعدم عند القائلين بأن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق أو هو كله مخلوق 
مسبوق بعدم وإن لم نقل مخلوق فلا يكون للتخصيص عندهم معنى لكن يبقى أن يقال فإذا كان موصوفا 
بالحدوث الأخص وهو تقدم غيره عليه فالحدوث الأعم وهو كونه مسبوقا بالعدم لازم لهذا ولكن هذا لا يقتضي 
أن يكون نوع الذكر كذلك كما قد عرف. 
وهكذا فهم كثير من الئاس لكلام السلف والأئمة في القرآن". )١(‏ 


57 "أو إلى ثبوت قدر مشترك بين الأجسام وهو الكليات التي لا تخرج عن جسم أو عرض أو إثبات 
صورة هي إما جسم وإما عرض حت أن أبن حزم وهو ممن يعظم الفلاسفة قرر أن الأمر منحصر في الأجسام 
والأعراض وبينوا أنه لا يخرج الممكن عنهما. 
وآخرون من أئمة الكلام والنظر قرروا ما هو أعم من ذلك أن الموجود لا يخرج عن هذين القسمين وبينوا أن ما 
يدعى غيرهم إثباته إما أن يكون ممتنعا ثبوته في الخارج وإما أن يكون داخلا في أحد القسمين. 
ولكن لفظ الجسم والعرض فيه نزاع اصطلاح لفظي وفيه نزاع عقلي كما قد بسط ف موضعه والمقصود هنا أن 
الفلاسفة لا حجة لهم أصلا على قدم شيء من أشخاص العالم بل الأصل العقلي الذي يعتمدون عليه يمنع 
قدمها وقد ذكرنا هذا في مواضع. 
وهذا ابن سينا أفضل متأخريهم وهو الذي أخذ فلسفة الأوائل لخصها وضم إليها البحوث العقلية التي تلقاها 
عن المتكلمين من المعتزلة وغيرهم فزاد فيها ما يوافقها ويقويها بحث صار لحم في الإلحيات كلام له قدر لا يوجد 
لمتقدميهم فصار أحسن ما عندهم من الإلهيات ما استفاده ابن سينا من كلام المتكلمين والمواضع التي تخالف 


)١(‏ الصفدية ؟/5/ 





أصولهم وقد زل فيها المتكلمون صارت عمدة له في الرد على ام: لمتكلمين". () 


“-"لأن له غرضا في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة قال: وإذا حكمنا 
بكفره فإنما نحكم به في ظاهر الحكم فأما في الباطن فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلم كما قلنا في الزنديق: لا 
تقبل توبته في ظاهر الحكم. 
وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مستحلا كفر وإن لم يكن مستحلا فسق 
ولى يكفر كساب الصحابة وهذا نظير ما يحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن 
سب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلده حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا مالك وهو نظير ما حكاه أبو 
حمد أبن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به. 
وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله 
من الإجماع عن غير واحد وحمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الحوى به أو أن الفتيا 
كانت في كلمة اختلف في كوتما سبا أو كانت فيمن تاب ذكر أن الساب إذا أقر بالسب ول يتب منه قتل كفرا 
لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم فاعترافه بما وترك توبته منها دليل 
على استحلاله لذلك وهو كفر أيضا قال: فهذا كافر بلا خلاف. 
وقال في موضع آخر: إن من قتله بلا استتابة فهو ل يره ردة وإِنما يوجب القتل فيه حدا وإِنما يقول ذلك مع 
إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة ونقتله حدا كالزنديق إذا تاب قال: ونحن وإن أثبتنا له 
حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك 
كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه". (5) 


سَوَاء كَانَتْ مَائَيّة َ ا فهو وَل طَائِمَةٍ مِنْ الستَلّفٍ 


سء وَالزُمْرِيٌ وبي تَوْرِ وَغَيْرهِمْ وَهُوَ قَوْلُ 5 تَوْرِ َقَلَهُ الْمَرْوزِيَ عَنْ أ تور 
ً نور شَبَهَُ بالْمَاع ذَكرَ ذَلِكَ الْمَلّالُ قِ جامعه عَنْ الْمَروِيَ. وَكَذَلِكَ ذَكْرَ 
7 الْمَائِعَاتِ عِنْدَهُمْ حُكُمْ الْمَاِِ وَمَذَْهَبُهُمْ في الْمَائِعَاتِ مَعْرُوففٌ: فَإِذَا كَانَتْ مُنْبَسِطَةٌ 
حَدُ طََقَيِهَا بِتَحدُكِ الطَرَفٍ الآخر 1 تَنْجْن كَالْمَاءِ عِنْدَهُمْ. 
نَهُ يَقُولُ بِالْعَكْسٍ: الُّْنِ كَالسَافِِيَ وَالْقَوْلُ أََا كَالْمَاءٍ يُذُكدْ فَوْلُا في مَذْهَبٍ مَالِكِء وََدَ ذَكْرَ 


دك 1 


١78/9 الصفدية‎ )١( 
ه١ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/4‎ )١( 





هدو 


أصّحَابةُ عَنْهُ في يَسِيرٍ النّجَاسَةِ إِذَا وَفَعَتْ في الطَّكَام الكثير روات 1 وَرُوِي عَنْ 5 افِع» الال ف الجيَاب 
الي بالشَّام لِلرَيْتِ كوك فيه الفا أن دلِكَ لا يَضْهُ التَيتء قال: وَلَيْس البيث كَالْمَاء. 

َقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونٍ في الرَّيْتِ وَغَيْرِهِ تَمَعْ فيه الْمَيْئَهُ و1 تُعَيْدٌ أَوْصَافَهُ وَكانَ كثيرا؛ 0 ينجرة 

فَمَرَقَ بَيْنَ مَوْتمَا فِيه» وَوْفُوعِهَا فِيه. وَمَذْهَبُ 9 وَغَيْرِِ مِنْ أَهْلٍ الظاجِرٍ 

العامة لك المكَمْنَ إذا وَكفت فيه قار كها باون إن العلة لذ يكيم 1 إِذَا بَا 

2 سه الما 0 الْجَمْرِ وَغَيْر المَائيَ 


و 
ثة | 


- 


له آفوا 


«م-"وَمَنْ 4 يَلْحَظْ الْمَعَايَ مِنْ خطاب الله وَرَسُولِهِ وا يَفْهَمْ نيه الطاب وَفَحْوَاهُ مِنْ أَهْلٍ الظَاجِرٍ 
كَالَّدِينَ يَقُونُونَ إِنَّ كَوْلهُ: طقلا تمل لُمَا أَفبّ4 [الإسراء: «5] . لا يُفِيدُ النّهْىَ عَنْ اضرب وَهُوَ إِحُدَى 
الروَايتَيْنِ عَنْ دَاوْدء وَاخْتَارَهُ ابن حزم وَهَذَا في غَايَةِ الضَّعْفيِء بَل وَكَذَلِكَ يان الأول: كان 
َكِنْ غرف أَنَهُ أو بالحُكم مِن الْمَنْطُوقٍ هذا فَإنْكَارُهُ مِنْ يدع الظَّاجِريّة أ 
قَمَا رَالَ اسلف يْتَجُونَ ِل هَذًا. 
وَهَذَاكُمَا أَنّهُ إذًا قَالَ في الَْدِيثِ الصّحيح: «والذي تنبي بِبَدِهِ لا يُؤْمن كبرها ثلاث قَالُوا: من يا رَسُولَ الله؟ 


َالَّ: مَنْ لا يَأَمَنُ جَارْهُ بَوَائِقَة» مَإِذَا كَانَ هَذًا بمْجَيَدٍ الْحَوفِ مِنْ بَوَائِقَهِه فَكَيْفَ فِعْل الَْوَائِقٍ مَعَ عَدَم َمْنِ جَاره 


مِنْك كُمَا في الصّجيح: عَنْهُ أ : ديه أ ل 5000 
وَلَدَكَ خشية أن قط . قياء: م أ؟ قَالَ: أنْ ثُرَانَ بحَلِيلة جَارِك» .". (0) 


"وأا الإعْتِكافٌ؛ قَمَا عَلِمْت أَحَدَّ وَالدَعَاهُ فَإِنَّ النّهمَ - 
5 اللَّهُ عَلَيّه ل بم علق يديك 
و الْقرَاَةُ قَفِيهِمَا خلاف شاد فَمَذْهَبْ الْأَرْبَعَة بحب الطّهَارَئانِ لَذَا كُلْه إل الطَّوّافَ مَعَ 2 تدك الْأصْعْر. فَقَدُ 
قيل: فيه نِرَاغ. ولع انا 1 لا يجَوَرُونَ لِلْجْنْبِ قِرَاءَة الْقُجَآنْء ولا لتك ف المشجد 115 يك على قصووة 
وَتَتَارَعُوا في قِرَاءَةٍ الْحَائِضٍ» وف قِرَاءَةٍ الشَيْءِ التاق 
وَفِ هَذَا ظَّ 2 مَذّهَب امام حم وَغَيْرِه كُمَا قَدَ ذَكِرَ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع وَكذْعَدة أَمْلٍ الظّاهِرة: ور 
لِلْجْنْبِ 1 يفا لقان َالجتُْ 4 العقجي هذا تذفن كاقف وَأصْحَابه ابن حَزْم. وَهَذًَا مَتقُول عَنْ بَعْضٍ 


١ 47/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
مم/١ (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





السَلَنِء وَأَمَا مَذْهَبهُمْ فِيِمَا يحب الطَّهَارَئان, فَالّذِي ذكرُ اكاة عا / 
الوْر أؤ رَكْعَةٌ في الؤْفٍ, أو صَلاةُ التارَة» ولا جب عِنْدَهُ الطَّمَارة 
000 َالْحَائْضٍ قِرَاءةٌ القن وَالسَّجُودُ فيهء وَمَسنُ الْمُصْحَفٍ. 
أذ عدن الكثقال بده 0 لماه قفن ع مَنْعَ هَوْلَاءٍ مِنْهَا فَعَلَيْه ا الطّوَافُ قلا يَجُورٌ 
يض بالنّصّ» وَالْإِجمَاع» وأ وَأَمَا الْحَدَتُ فَفِيه نرَاعٌ بَْنَ السَلَفِء وَقَدْ ذَكْرَ عَبْدُ الله بي الْإمَام أَحْمَدَ في الْمَنَاسِكِ 
عَنْ المَّحْعِيَ؛ وَحَمَادٍ بْنِ أي سُلَيْمَانَ: أَنَّهُ يجُورُ الطّوَافُ مَعَ الحَدَثِ لأسشكر, وقد فياه إن هذا قَوْل الختنئة 
ا وما مَعْ الْجنَا بد وَالَئْضٍ: قلا يجُورُ عِنْدَ الْأَرْبِعَة لَكِنْ مَذْهَبُْ أي حَنِية: 0 
فَرْضَ» وَهُوَ فول ف مَذّهَبٍ أَخْمَدَ. وَظَامِرٌ مَذَهَبِهِ كُمَذّهَبِ مَالِكُء وَالشّافعِيَ أل كن فِيه. وَالصّحِيحُ قُ هَذًَا 


الْبَابِ ما * لنت ثبَتَ عَنْ الصّحابَة ب رِضْوَانُ اللّه عَلَيْهِمْ تع وَهُوَ الّذِي". )00 


و 


0 د وَقَد و ار يد بْنِ الْمُسَيّب: تُوميئ الَائْضُ اه 
: عَنْ الشّعْيَ جَوارُ سُجُودٍ التلَاوَةٍ إلى الْقِبْلَء أن صَّلَاة الجَارَة 
قَالَ مكار 4 قال انون 3 57 اللَهُ عَلَيْه 86 -: «مَنْ على على الجنَارّة» وَقَالَ: «صَلُوا عن يك : : 
وَقَالَ: صلا عَلَى التََجَادْ شيّ» سَكَّاهَا صَلَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا كُوغٌ, ولا سُجُودٌ ولا يكلم فِيهّاء وَفِيهًا تكية وَتَسْلِيمٌ 
َالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَ مر لا بصعي إِلَّا طاهرا ولا بصعي عِنْد ألوع الشّمْس ولا روا يرق يد يه 


كال ايخ بطال: عَرَضَ الْبُحَارِيٌ للد عَلَى الشَّعِْيَ مَإِنَُّ أَجَارٌ الصّلَاةً عَلَى النَارَة بعيْرٍ طَهَارَةِ قَالَ: لَِنَا دْعَاءٌ 
ليْسَ فِيهَا يَكُوعٌ ولا سُجُودٌ وَالْقُقَهَاءُ تجْمِعُونَ مِنْ الستَلّفٍء ا عَلَى خلافي فَوْلِه فََا يُلمَفَتُ إِلّ سُدُوذِه. 
أَحَكوا أعا لا صل إل إِلَّ الْقِبْلَة وَلَوْ كائث دُعَاءٌ كُمَا رَعَمَْ السَّعْونُ لجَارَتْ إل غَبْرِ الْقبَْةِ. قَالَ: وَاحْتِجَاجُ 


التكارءم 


ري في 


في هَذًا الْبَابِ حَسَنٌ. قُلْت: فَالبرَاعْ في سُجُودٍ ا وف ضَلَاةٍ الجتَارَة» قيل: هما حِيعًا لَيْسَا صَّلَاةٌ 
كما قَالَ الشَّعْوُ وَمَنْ وَافَمَه وقِيل: ها حِيعًا صَلَاةٌ بحب لُمَا الطَّهَارك وَالْمَأنُودُ عَنْ الصّحابق وَمُوَ انَّذِي تَدُلّ 
عَلَيْهُ النُصُوص. 
وَالْقِيَاسُ الْمَرْقُ بَبْنَ انار وَالسَّجُودٍ الْمُجَرّدٍِ سُجُودٍ البَلَاوَةٍ وَالشّكرِ؛ وَدَلِكَ لِأَنّهُ قد 
بهُور» . كما بي الصحيكين: عَن أبي ونه عَنْ الي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
حٌَ يَنَوَضَأه . وَنِ صحِيح مُسْلِم عَنْ ابْنٍ عْمَرَ عَنْ اللي 


َه 


حَدِكُمْ ذا أَحْدَتَ 


قَالّ:". () 


8541/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
857/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





0" -" وله يَسَجُدٌ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْمَائ [الرعد: ]١١‏ . 

ا كلافة له خزة عطليعة؛ هذا ينهى أن مقر ارك في حال الوع والشجووء قإذ ثحي أن ثرا ني الشجرد 
ةي أَنْ يجْعَلَ الْمُصْحَفُ مِثْل السُّجُودِء وَحُرْمَةُ لصحف أَعْظمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَسْجيء وَالْمَسْجِدُ يجُورُ أَنْ يَدْخْلَهُ 
التتقينة؛ ووتكلة الكاية الهرغة وقة كان الكناة تدخاركة وَاخْتْلِفَ في تخ ذَلِكَء يخلافي الْمْصْحَفٍءْ فلا 
يَْرمْ ذا جَارَ الطّوَافُ مَعَ الحَدَثِْء أَنْ يجُورَ لِلْمْحْدِثِ مَسُ الْمُصْحَفٍ؛ لِأَنَّ حُزْمَة الْمُصْحَفٍ أَعْظى وَعَلَى هذا 
ما رُوِي عَنْ عْثْمَاكَ وَسَعِيدِ: مِنْ أَنَّ الحَائِض تُومِمٌ بالسسُجُودٍء هْوَ لِأنَّ حَدَت الائض أَغْلَظ واليكُوعٌ هُوَ 
سُجُودٌ حَفِيفٌء كما قَالَّ تَعَالَ: ظوَادْخُلُوا البَاب سُجّدَاكه [البقرة: 5] . قَالُوا: َكُعَا قَيِخَص ما في ذُونِ كَمَالٍ 
السُّجُودٍ. 


2 


بِوَاحِدَةِ» 0 )00( 


م 
ع 


م*-"فَإِنَ قيل: حْتَمَْ أن يَكُونَ هَذًَا قَدُ ذَكرَُ النن الى الله عليه وَسَلهَ - في تَجْلِسٍ آخْرَ كَلَامًا مُبَْدَا 
لِآخَرَ: ما يمَذَا السَائلٍ وَإِمَا لِعَيرِ. قِبلَ: كل مَنْ رَوَى عَنْ ابْنٍ عُمَرَ إِما رَوَاهُ كد َدَكْرُوا في أَوَلِهِ السُوَال وف 
آخره الْوثْرَ وَلَيّسَ فِبه إِلّا صَلَاةُ اللّيْلِ وَهَذَا حَالَفَهُمْ مَلَمْ يَذْكْرْ مَا في أُوَلِهِ ولا مَا في آخره» وَرَادَ في وَسَطِدِ وَلَيْس 
هُوَ مِن الْمَعرُوفِينَ ِالفْظٍ والْإِنْقَانِ وَيَِذَا 1 يرَجْ حَدِيئه أَهْل الصّجيح: الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَهَذِو الْأُمُورُ ومَا 
أَشْبَهَهَا مَى تََمَلَهَا اليب عَلِمَ أنه غَلِط في الحَدِيثء وَإِنْ 1 يَعْلَمْ دَلِكَ أؤجب ريَهَ قَوِيَةَ تن الاختجاج به عَلَى 
إِنَاتِ مِثْلٍ هَذًَا الْأَصْلٍ الْعَظِيم. 
وتنا بين دَلِكَ أَنَّ الْوثْرَ ركعَةٌ وَهْوَ صَلَام وَكذَلِكَ صَّلَاةٌ الجَارَة وَغَيْرهَاء فَعْلِمَ أن النّييّ داو كله وك 
- 1 يَقْصِدُ بِدَلِكَ بَيَاكَ مُسَكَى الصّلاةٍ وَتَحْدِيدِهَاء فَإِنَّ الحَدٌ يَطَردُ وين كسن؟ فَإِنْ قِيل: قَصَّدَ بَيَانَ مَا يَجُورُ مِنْ 
الصّلاة. 
قيل: مَا ذَكَيْتٌ جَائِرٌ وَسُجُودُ اليِلَاوَةِ وَالشكر أَبْضًا جَائْرٌ فَلَا يكن الِاسْتذلال به لا عَلَى الاسْيء وَلَا عَلَى 
تك وقول ينْمَردُ به الْمُتَأَحْرْ عَنْ الْمْتَقَدّمِينَ و يَسْبِمْة إلَْه أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإنَّهُ يَكُونُ خطأء كُمَا قَالَ الْإمَامُ 

ٍِ : إِيَّاكَ د أَنْ تَعَكلَّمَ في مشْألةِ ليس لَك فِيهَا إِمَامٌ. 

وكا سَجُودُ اشفر: قفذ جز إن أبن على حز ها ل عل لفل » كشجُود اباو ناه عَلَى أَصْلِه 
الضّعِيٍ. وَيَِذَا لا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السسلّيٍء وَلَيْسَ هُوَ مِثْلْ سُجُودٍ اليِلَاوَةٍ وَالشكر؛ لِأَنَّ هَذًا سَجْدََانِ 


؟ه/./١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





يَقُومَانٍ مَقَامَ رَكعَةِ مِنْ الضّلاةٍ» كَمَا قَالَ النَىّ ان اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحلويث 0 حَدِيث الشَّلكٌ: 
«إذًا شك أعلك: 5 بذر كلاثا على آم أزيقاء خليعطت الكلك ولق على فاكيئق» © يقد شعنت كز 
أَنْ يُسَلِْمَ هَِنْ صَلَّى خْمْسَا سَفَعمًا لَهُ صَلاتَك وَإِلَّا كَانَعَا تَرْغِيمًا لِلسَيْطَانِ» .". )١(‏ 


وم -"'أَحَدُمًْا: لا إِعَادَةَ عَلَيْهَاء كُمَا يقل عَنْ مَالِكُ وَغَيْو: أن لكر أي الث لني - صَلَى 
عليه وَسْلَّم -+ إن حطلت حخبضة شديدة كبير * َكرَةٌ متَعثِي الصّلاة وَالصّيّام» . أ مَرَهَا يمَا يحب في الْمُسْتَقْيل 
و1 مها ِقَضَاءٍ صَّلَاةٍ الْمَاضِي 
وَقَد تبت عِنْدِي بِالتَقْلٍ الْمُمَوَاتِرٍ أنَّ في اليْسَاءٍ َال بالْبوَادِي وَغَيْر أتؤدي مَنْ يَبْلُعْ ولا يَعْلَمُ 
وَاجِبَةٌ؛ بل إِذا قبل لِلْمرأة: صَلِّيء تَقُولُ: حَقٌ أكبر وأصِير عَجُورَة ظَائََ أَنّهُ لا يحخَاطب بالصّلَاةٍ | 
كَالْعَجُوزٍ وَنحُوهًَا. 
وَئِ أَنْبَاعَ الشيُوخ طَوَائْفُ كَِيرُونَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ الصّلَاةً وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فَهَؤْلاءٍ لا يحب عَلَيْهِمْ في الصّحيح قَضَاءْ 
الصّلَوَاتِ» سَوَاءٌ قِيل: كَانُوا كُقَارَاء أ كَانُوا مَعْذُورِينَ بِالجَهْلٍ. 
وَكَذَّلِكَ مَنْ كَانَ مُتَافًِا زنْدِينَا يُظْهِرُ الْإِسْلامَ وَيُبْطِنْ خلاقة وَهُوَ لا يُصَلَي) أو يُصَلِي أَحْيَّاناً بلا وُضُوءٍ ا 


0 


يَعْتَقِدُ ووب ا 0 ل لمر أي كا 


كَمَالِك وبي عيذ وان ف 7 5 إن فيه 7 دوا طش عَهكِ 5 - 2 له عله 1 
-: كَعَبْدٍ الله بْنِ سَعْدٍ بْنٍ أي سَرْح» وَغَيْرِه مَكَنُوا 12 اس شفرف و1 باد أعذا يليه يتضاء ما 
وأكا قن كان غالها يبفرينا وتتكها بل أب حَقٌ خرَعٍ وَقْتُهَا الْموََّتُء فَهَذَا يب عَلَيْه الْقَضَاءُ عِنْدَ الَْيْعَة 
00 وَذَكَب طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ابن حَزْم وغ إِلَ أن فِعْلَهَا بَعْدَ الْوَفْتِ لا يَصِح مِنْ مَوْلَاءِ وَكَدَلِكَ قَالُوا فِيمَنْ 

تَرَكَ الصّوْمَ تَعَمُّدَاء وَللَهُ سُبْحَادَ : 


[عشألة عليه صلَوَات كر 95 


"5-11٠‏ مَشسألةٌ: 


ف رَجُلٍ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَِيرةٌ فَاَنة؛ِ هل يُصَلْيِهَا يسْتَيِهًا؟ أمْ الْمَرِيِضَة وَحْدَهَا؟ وَمَل تُقْضَى في سَائرٍ الْأَؤْقَاتِ مِنْ 
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5 مح : إعَا من : الماح ة دُونَ غَيْرِهَاء ع قَرَاءَ 35 عيب حك قرَاءة الماتحَة. 


كل 


بَْنَ الْمَاتحَةِ وَغَبرِهَا في ذَلِكَء 2 قِرَاءعَا في أَوّلِ الْقَاتحَة كَقرَاءتجَا و 
وعة الصّحيكةٌ تُوَافِقُ هَذًَا 0 لا ُحَالِفُةُ. 


- 


ل السُوَرٌٍ 


01 - 


وَحِيدَئِذٍ الخلاف أَيْضًا في قِرَاءَتَا في الصَّلَاةٍ ثَلَانَهُ أَْوَالٍ أَحَدُها: أَا وَاجِبَةٌ وُجُوب الْمَاتَحَِ كمَذْهَبٍ الشَّافِعي 


وَأَحْمَدَ في إخدى الروَايتَْنِ وَطَائِفَة من أَهْلٍ المويقه ةفك أغا بره لقا 
يَقُولُ: قِرَاءكَا مكزوهةٌ سا وَجَهْراء كما هُو الْمَشْهُورٌ من مَذْهَبٍ مَالِك. وَالْقَوْلُ الثَالِيث: أن 


و 


مُسْتَحبّةٌ وَهَذَا مَذْهَبْ أي حَيقَة وَأَحْمَدَ في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ. وأَكْثَرٍ أَهْلٍ الحَدِيثء وَطَائِفَةٌ مِنْ 


9 
او هو رةه 1 


قِرَاءَعَاء ويد بيْنَ الْأَمْريْن مُعْمَقِدِينَ أ نَّ هَدًا عَلَى إِحْدَى الْقِرَاءتَيْنِ وَذَِكَ عَلَى 

يُسَنُ الجر أ لا يُسَنُ عَلَى نَلَانة قْوَال: قِيل: يُسَنُ الَهْرُ يتا. كَمَولٍ الشَافِعِيَ ومَنْ وَافْقَه. 
لا يُسَنٌ الجَهْرُ ماء كُمَا هُوَ قَوْلُ الجمهُورٍ من أَهْلٍ الحَِيث واليي» وَفَْهَاءِ الأَمْصّارٍ. 

وَقبل: يخ بَنَهُمَا. كما يُرَْى عَنْ إِسْحَاقَ» وَهوَ لم0 

وَمَعَ هذا فَالِصّوَابُ أَنَّ مَا لا يُجْهَرُ به قَدْ يُشْرَعٌ الْجَهْرُ به له 

المأقوميق» وينفوغٌ للفصليق أن هزوا بالكلعات: الببيرة أخان؛ ويشو أيذنا أن ب 

الْقُلُوبِء وَاجْتِمَاع الْكَلِمَةٍ حَوًْا مِنْ الَنْفِيِ عَم يَصَلْحْ كُمَا تَرَكَ الّمُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بنَاءَ الَْيْتِ 

عَلَى قَوَاعِدٍ إبْرَاحِيَ؛ لِكُوْنٍ رن كا حدِيئي عَهْدٍ بالجَاهِلِيّة وَحَشِي تَنْفَِهُمْ بذَلِكَ. وَرَأى أن مَصْلَحَةٌ الِاجْتماع 

وَالاْيلافٍ مُقَدَمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةٍ الِنَاءِ عَلَى فَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ. ش 


- 


فقال الخ شتوو - لكا أخمل العكلاة خلت للتفان» وانكر عايد تراه لن ا :7 


١‏ 'وقِيلَ: هِي وَاحبَةٌ عَلَى الْكِمَايَة وَهَذَا هُوَ الْمْرَحَحْ في مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ» وََوْلْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ 
مَالِكُء وَقَوْلِ في مَذَّهَبٍِ أَحْمَدَ. 
وَقِبل: هِي وَاحبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ: وَهَذًا هُوَ الْمَنْصُوص عَنْ أَحْمَدَ وَعَيْو من أَِمة السَلَفِء وَفْمَهَاءِ الحريث» 
وَغَيْرهِمْ . 


26 


وَهَوُلَاءٍ تتَارَعُوا فِيمًا إِذّا صَلَّى 4؟ مُنَْرِدًا لَِيْرِ عُذْرِء هَل نَصِحٌ صَلَانهُ له على قولين: أحد 
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طَائِفَةِ مِنْ قُدَمَاءٍ أَصْحَابٍ أَحْمَدَ وَذَكْرَهُ الْقَاضِي أَبُو َعْلَّى» في شَرْح الْمَذْهَبٍ عَنْهُمْ وَبَعْضُ مُتَأَخْرِيهِمْ كَابْنٍ 
عَقِيلِ وَهُوَ قَوْلْ طَائقَةٍ مِنْ السَلْفٍء وَاخْتَارُ بن حزم وَغَيْرُ. 

وَالئَّان: تَصِحٌ مَعَ إن بلك وَهَذًا عو الْمأنُود عع ْمَك وَقَوْلُ أككر أصمحابه. 

والذين تقا الفقورت المقكوا جُوا بِتَفْضِيلٍ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَّلَاةٍ البَجْلٍ وَحْدَهُ. 
ا لكان وجي م بخ مل از ون خا تلضين وَحَمَُوا مَا جاءَ من هَمّ التي - صَلّى الله 
عَلَيْه 6 - بِالنَّحْرِيقٍ عَلَى عن كرك القبعة أؤ على المتافقيث الذي كاننا يتَحَلَمُونَ عَنْ الجَمَاعَةٍ مَعَ البَمَاقِ 
وَأنَّ كرِمَهُمْ كَانَ لِأَجْلٍ البِمَاقٍ لا لِأَجْلٍ تَرِكِ الجَمَاعَةِ. 

مَعَ الصّلاةٍ في الْبِيُوتِ. 

وَأَمَا الْمُوجِبُونَ: فَاحْتَجُوا بِالْكِتَابٍ وَالسُنّة وَالْآنار. 


ما الكتاث: فَقَوْلهُ تَعَالَ: وَإِذًا كنت فِيهئْ فَأَقَمْتَ طَمْ الصّلاةً فَلنَمُمْ طَائمَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَيُه [النساء: ؟ 


ليلانٍ: أَحَدُمًا: أَنَهُ أمَرَهُمْ بصّلَاة الجَمَاعَةِ مَعَهُ في صَلَاةٍ الحَوفيء وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُويَا حال الَف 
وَهوَ يَدُلٌ ِطرِيقٍ الْأوْلَ عَلَى وُجْوبَا حَالَ الأفن. 
النَّاي: أَنَّهُ سَنّ صَّلَاةَ الْحُوفٍ جَمَاعََ وَسَوّعَ فِِهَا مَا لا يجُورُ لعَيْرٍ عُذْرِ كَاسْيَدْبَارٍ الْقِبْلقَ وَالْعَمَلٍ الْكَثيرِ فَإنّهُ لا 
يور ِعَبْرٍ عُذْرٍ الِإثّمَاقِء وَكَذَلِكَ مُمَارَقَةُ الْإمَام قَبْلَ السّلام عِندَ الْجُمْهُورٍ وَكَذَلِكَ الفكلوك عَنْ مُتَابَعَة الْإِمَام 


5 


كم 0 )00( 

١‏ -"وَهَل قِرَاءَنُه لِلمَاتحَةِ مَعْ الْجَهْرٍ وَاجِبَةٌ أو مُشتحبّة 
؟ عَلَى فَؤلَئنِ: أحَدَهمًا: ما وَاجبة وهو قْلُ السَافِعِيَ في الجييد وَقَولُ أبن حَزم. 
الثاني : إنَا مُشْتحبة وَهُوَ قَوْلْ الْأوْراعَِ» وَاللَّبْثِ بْنِ سَعْدِء وَاخْتِيَارٌ جَدِي أَبي الْبرَكاتِ, ولا سَبِيل إل الاحتيَاطٍ 
في الجروج مِنْ الخلا في هَذِهٍ الْمَسْألَدَ كُمَا لا سَبيل إلى الُرُوج مِنْ الخلا ني وَفْتِ الْعَصْرِء وَق فسخ الج 
حو ذَلِكَ منْ الْمَسَائِلٍ. 
يعن في مِثْلٍ ذَلِكَ التَظَرَ فِيمَا يُوجِبة الدَلِيل السَرْعِيئ» وَدَلِكَ أَنّ كثيرا من العْلَمَاءِ يَقُولُ: صَلاهُ اضر جأيعُ 
وَقْتّهَا إِذَا صَارَ ظُِ كُلّ شَنْءٍ مِثْلَيْه كَالْمَشْهُورٍ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِ وَالشَّافِعَِ وَهُوَ إِحْدَى الرَوَايئَينِ عَنْ أَحْمَد. 
وَأبُو حَنِفَة يَقُولُ: جِيئئِذٍ يَدْخْلْ وَفْتُهَا و يَتّقِقُوا على وَفْتٍ تَحُورُ فيه صَلَاهُ الْعَصْرء بخلافٍ غَيْرِها فَِنَهُ ذا صَلَّى 
الظّفرَ بَعْدَ الزوَالٍ بَعْدَ عير طلغ شَئْءِ مله سِوى ظِلّ الزّوَالٍ صَكَتْ صَّلَائُة وَالْمَغِْبُ أَيْضًا بحر بِائَمَاقِهِمْ 
ذا مل كلد الخروي»: والمناء حرَئُ ابّمَاقِهِمْ إِذًا صَلَىى بَعْدَ مَغِيبٍ الشَّمَّقٍ الْأَنْيَضٍء إِلّ ثُلْثْ الَبْلِ اقيق 
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رح بايَمَاقِهمْ إِذّا صَّلَّاهَا بَعْدَ بغ طُلُوع الْمَجْرٍ إلى | ّش بيه وآنا الْعضّد فَهَذَا يثُول: تُصَلَى إل المقلن: 


قدا يول أل إل نب لشم الا مِنْ حين جين يَصِيرُ ظلُ كُلّ شَيءٍ مِثْلَهُ إلى اصْفِرَارٍ 
الشَّمْسٍء فَوَفْتُهَا أَوْسَعْ كما قَالَهُ هرا َدُلٌ الْأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةُ الْمَدَيَكُ وَهُوَ قل أو 


# 


لطر ها قي لمان عاد 0ك أن جروا بَِوْلٍ يَجْمَعُ ل> ن وَِلهِ الحَمدُ الْمَوْلْ الصّحيح عَلَيْه 
لايل سرْعمّة تبن الحق. 

وَمِنْ ذَلِكَ مَسْحْ الحج إلى الْغُمرة فَإِنّ احج الَّذِي انمق الْأَيمَهُ عَلَى جَوَازهِ أَنْ يهل ممَميعًا يدم بثْرة ابتاك 
وَبْهكَ قَارِنَا وَقَدُ سَاقَ الذي ل 5 أو رن ول يعشق الذي كفي جه نع بن اسن والخليٍ. 


9 31 


وَالْمَقْصُودٌ هنا الْقِيَاءَةٌ خللفٌ الْإمَام قَيَقُولَة إذا جود جَهَرَ الْإِمَامُ اسْتَمَع لِقِرَاءتَهِ َإِنْ كَانَ لَا يَسْمَعْ لِبُعْدِه مَإِنَّهُ يَقْرا 


في أْصّحَ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَغَبْرِ وَإنْكَانَ لا". (1) 


وكا بك ا» وَهَذَا الْحَدِيتُ مُعَلّ” عِنْدَ أَيِمّةِ الْحَدِيث بأَمُورٍ كتير مكفَة د وغئة د الأيقوة وَكَدُ 
اكمس صرق ريه الْمَوْضِع» وب بيك أن الحوية الصّجِيح قَوْلُ الي - على 5 
: «لا صلا إِلّا م الْقُرَآنِ» فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَاه في الصَّحِيِحَيْنٍ وَرَوَاهُ اللفْرِيُ عَنْ نَحْمُودٍ بْنِ ابيع عَنْ عْبَادة 
وَأَمَا هَذَا الْحَدِيثُ فَعَلِطَ فِيهِ بَعْضُ الشَّامِيَينَ وأَصلّهُ أَنَّ عْبَادَةَ كَانَ يَوْعُ يَيْتِ الْمَقْدِسء فَقَالَ هَذَا فَاسْتَبَهَ عَلَيِ 
الْمَرْفُوعٌ ِالْمَؤْقُوِ فن على عْبَادَة. 
وَأَيْعمًا: فَقَدُ تكلم الفلغاة كرك وفعدكا نغ السكالة وتخطوا القول فِيهّاء وَفِ غَيْرِهَاء مِنْ ع الْمَسَائلٍ. 
وَتَارَةَ أقْرَدُوا الْقَوْلَ فِيهَا قي مُصَئَّمَاتٍ مُفْرَدةٍه وَانَْصَرٌ طَائِمَةٌ لِلْنْبَاتِ في مُصَئَّمَاتٍ مُفْرَدَةِ: كَالْبُحَارِي وَغَيْ. 
وَطائقَة إلنفي : كأبي معي ال 0 وكرام وَغَيْرمًا. 
وَمَنْ تَأَكَلَ مُصَّئَّفَاتِ الطّوَائفٍ تخ له اقول الوشط. 
0 عَامَةَ الْمُصَئَّمَاتِ الْمُفْرَدَةِ سكن صُوْرٌ كُلّ مِنْ الْمَوْلَيْنِ الْمَُبَايئَيْنِه قَوْلٍ مَنْ يَنْهَى عَنْ الْقِرَاءَةٍ خَلْفَ الْإِمَام 
حَقٌّ في صَّلاةٍ اليرٍ. 
وَقَوْلِ م 0 بِالْقرَاءَةٍ حَلْمَهُ حَلمَهُ مَعَ 2 جَهْرِ الْإِمَام وَالْمُحَارِيُ 1 َالَعَ في الِانْتِصّارٍ للْإنْبَاتِ بِالْقرَاءَةٍ حَق مَعْ 
زر ص الريدك تللق كه ينولك مقاوط ف اننيد وَانْنُ حَزْع؛ وك 112 الدة تكله نا 
تَعَضّمِّنُ تَضْعِيف فَوْلٍ أبي حَنِيقَة في هَذو الْمَسْأَلَةِ وَتَوَابِعِهَاء مِثْل كُوْنه. 


[قرَاءَة الْمُؤْتَ حَلْف الْإِمَام] 
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و - ه١١‏ - شيل: في قِرَاءَةٍ الْمُوْتّ حَلْف الإمام: جَائِرَةٌ آم لا؟ وَإِذَا قَرَا حَلْف الإمام: هَل عَلَيْهِ إن في ذَلِكَء 
00 


؛ -"[مَسْألَةٌ قِرَاءَةُ الْكهْفٍ بَعْدَ عَصْر الُمُعَةٍ] 


فومات اوعد يقألة: 
هَل قِرَاءَةُ الْكَهْفٍ بَعْدَ عَصْرٍ الجُمْعَة جَاءَ فِيهِ حَدِيتٌ أمْ لا؟ 
اكرات اند ل قِرَاءَةٌ سُورة ة الْكَهْفٍ يَوْمَ الجْمُعَةِ فِيهَا آثَارٌ ذَكُيَهَا أَهْلْ الَدِيثِ وَالَفِفُهه لكِنْ هِي مُطْلفَةٌ 


و 
وهر نر - 


الحفكن مَا سمغت أَعَا ممه بَعْدَ الْعَصْرِء ونه أعْلَمْ. 

مسأل فرش السَجَادةٍ في الروْضةٍ الشريقَة] 

عات نات كال : عَنْ فَرْشٍ السَّجّادَةٍ في الرَوْضَّةٍ ضَة الشَرِيفَق كل يجُورُ أم [ا؟ 

أجاب: ليس لِأَحَدٍ أَنْ يَفْرِسَ شَيْعًا وَيَْتَصّ به مَعَ عَبَِْهِ وَكَنَعْ به غَيرةٌ. هَذًَا عَصْبٌ لِتَلْكَ الْبُفْعَة وَمَنْعْ لِلْمُسْلِمِينَ 
نا أَمَرَ اله تَعَالَ بِه مِنْ الصّلاق وَالِحُنَهُ أَنْ يَتَقَدّمَ الئَجُلْ بِنَفْسِدء وَأمّا مَنْ يََقَدُمُ بِسَجَادَةٍ فَهُوَ ظَلكه يُنْهَى عَنْهُ 
وَيحبُ رَفْعْ تِلْكَ السسَّجَاجِيدِء ومَكن الثامن من مَكَاتمًا. 

جنا امامل قز لم1 سِيّمًا في مَسْجد الي - صل الله عَليْه وَسَلّمَ -. َإِنَّ وَسُولَ الله - 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُونَ عَلَى الْأَرْض» مر التي كان يُصَلِّي عَلَيْهَا وَسُولُ الله - 

وَسَلَّه - صَغِررةٌه ليست بقدْرٍ السَجَادةٍ. كُلت فَمَدْ تمل أبْنْ حَرْع : في الْمُحَلّى عن عطاو أن أي تاج: 

يجُورُ الصّلاةٌ في مَسْجدٍ إِلّا عَلَى الْأَرْضٍ ؛ ولَمَا قَِمَ عَبْدُ اليحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ مِن الْعِرَاقِء وَفَرَشَ في الْمسْجدٍ. أ 


- 
5 8 أن 


مَالِكُ بْنْ أَنْسٍ بِحبْسِهِ تَعزيرًا لَك عن زوجع في ذَلِكَ» كر أ اولل فااي وال ا امسو ني 
اا 

وَعَلَى النَّاسِ الإنْكَارُ عَلَى مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَء وَالْمَنْعْ منْه لا سِيّمَا ولاه الْأَمرِ الَّذِينَ كَمْ هُنَالِكَ ولَايةٌ عَلَى الْمَسْجِدِء 
َإِنَّهُ يتَعيّنُ عَلَيْهِمْ رَفْعُ هَذِهِ السسَّجَاحِيدِ وَلَوْ عُوقِب أَصْحَابةُ بالصَدَفَة يا لَكَانَ هَذَا ينا يَسُوعْ في الِاجْتِهَادِ 


انْقَهى.". () 


5595/7 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
871/7 (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





و 2 


لبْسْعَةِ وَالتِسْعِينَ انماء ولا يَقُولُ: يا حَنّانُ يا مَتَانُ ولا يَقُولُ: يا دَلِيلَ الاين 
فَهَل لَه أَنْ يَقُولَ ذَّلِكَ؟ 
الجواث: الحَمدُ بلَِ. هذا الْمَْلْ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَالَهُ طَائِمَةٌ مِنْ الْمتأَجَرِينَء كأبي مُحْمَدٍ إن حَرْم. وَغَيِْهِ فَإِنَّ حْمْهُورَ 
لما عَلَى خلافه» وَعَلَى وَلِكَ مَصضى سلف الم مهاه وهو الصُوَاب لِؤجوو: أحذها: أن التئعة وَلتِْعَِ 
اما 4 يَرذ بي تيبا حَدِيثٌ صحِبح عَنْ انوي دي الا غانهة لد اطاط اك ركه هيك 
التَرْمِذِِيّ الذي واه الْوَليدٌ بْنُّ مُسْلِم» عَنْ شعَيْبٍ» عَنْ أبي حَيرَةَ وها أَهْلٍ الدذييق يدولوث كه و الريَادَة ما : 


جمَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ شيُوخْهِ مِنْ أَمْلٍ الحديث» وَفِيهًا حَدِيثٌ َآنِ اطع مذ هذه رَوَاهُ ابّنُ مَاجَةُ وَقَدَ 
رُوي في عَدَدِهَا غَيْرُ هَذَيْنٍ النؤْعَيْنِ مِنْ جنع بَعْضٍ السسَلّفٍ وَهَدَا الْقَائِكُ الَّذِي حَصِر أَسْمَاءَ اللَّهِ في يَسْعَةٍ وَتِسْعِينَ 
ل بمْكِنهُ | كبرجواع اللداة 

دا يَهُمْ عَلَى تَعْيبنهَا دَلِي يحب الْقَوْلْ بده 1 يْكِن أَنْ يُقَالَ هِي الي يجُورُ الدُعَاءْ يما دُونَ غَبْرهَاء لأَنّهُ لا 


سَبيل إِلَ تيب الْمَأمُورٍ من الْمخظور, فَكُلُ اشم مُهَل حالة يكن أَنْ يَكُونَ من المأفور, كن أن 5 من 
الْمَحْظُورِ وَإِنْ قِيلَ: لا تَدْعُوا إِلّا يام لَه ذِكْرٌ في الْكِتَابٍ وَالنَةَ قِيلَ: هذا أكُثْرُ مِنْ يَسْعَة وَتِسْعِينَ 

الْوَجْهُ الثّاني: أنه ل تيه على تاي حدمت الي لك تفي لكتاب ولو أن ليث بي ل 
الحَِيثء مِثل اسْم (الكت) مَإِنّهُ ليس في حَدِيث البَرمِذِيء وَأَكْقَرُ الذّعَاءِ الْمَشْرُوع كاهو هنذا اباشية كقول 
آَم مرا ظَلَّمْا أَنْفُسَنَاك [الأعراف: 77] .". (1) 


5 -"وَيُسَمّى الِاسْتبراءُ عِدَّة - فَالْمَوْطُودَة ِشْبْهَةٍ أل وَالرَّنِيَُ أَلَ. 
ا" م "ين دار الْكُفْرٍ كَالْمُمْتَحَةٍ الي أَنْرَلَ اللَّهُ فِيهًا: ظايَا أكها اليد آمَنُوا إِذّا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ 
مهَاجِرَاتٍ فَاْتَحِنُومُنَ# [الممتحنة: ]٠١‏ الآية. قَدْ ذَكَرْنَا في غَيْرٍ هَذًَا الْمَوْضِعْ اديت المأثوة فيهاء وأ ذلك 
كَانَ يَكُونُ بَعْدَ اسْتبرائِهًا بحَيْضَةِ مَعْ كا كَانَتْ مُرَوَجَةٌ لكِنْ حَصِلَتْ الْفُقَةُ يِسْلَامِهًا وَاخْبَيارعَا فِرَاقَهُ؛ِ لا 
وَكَذَلِكَ كوه وَالْمُحْصّئَاتُ مِنَ اليِسَاءٍ إلا مَا مَلَكَتْ أب نكن 4 [النساء: 5 ؟] فَكَانُوا إِذَا سَبَوا الْمَأَة أبعت 
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بعك الاشؤاوه والفنيلة لبنح عَلتهًا الاسرنه الم م 
للحن وخر مشا لويم 


0 


ل يُرَادُ به اضر - هَذِيو د كا 0 مَاجَةُ 27 


" كن عايقة كذ تبت عَنهَا من غَْر جد 
سل توي عَنْ النِّيّ ل 500 
الجقلية لم و م0 ق اعةا بي 
عو يس 0 


َه 


ل " لكان :"أ ةدك جنر. أ قل قت ل كلا 


الْمُعْتَمَةَ إِذَا اخْتَارَث نَفْسَهًا كَانَ ذَلِكَ طَلَمَّةَ بَائِنَةَ كمَوْلٍ مَالِكْ وَغَيْرو وَعَلَى هَذًَا فَالْعِدٌ 
لَك هذا أَبْضًا فَوْلٌ ضَعِيفٌ. وَالْقُْآنُ وَالسْنَةُ وَالِاعْتِبَارْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّ المّلاق ]ه". )١(‏ 


-"الْمْمَأَجَرينَ ولا لِلسَافِعِيَ؛ ولا أَصْل لَهُ في كلامه. وقيل: لا سَيْءَ عَلَْه حال كَقَوْلٍ طَائقةِ مِنْ 
التَابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ دَاوْد ابن عزم. 
وَهَكَدًا تَتارَعُوا عَلَى هَذِو الْأَقْوَالٍ الثَّلانّةِ فِيمَْ حَلَف بِالْعََاقِ أو الطَّلاقٍ أَنْ لا يَمْعَلَ سَيْعًا كَمَوله: 
مَعَبْدِي خُدٌ أ امرأتي طَالِقّ. هَل ب م دك ذا حنت» أو ريد ذا ينه أو 1 + عئر؟ خلَى قد تَلانّة أَقْوَا 
وَمِنْهُمْ مَنْ فَيَقَ بَيْنَ الطّلاقٍ وَالْعنَاقِ. وَاتَمَقُوا عَلَى أَنّهُ ذا قَالَّ: ذف عد لالش وا ن. 
الطلاقٌ؛ بَل ولا يحب عَلَيْهِ إِذْ 1 يَكُنْ فُرْبٌَ؛ وَلَكِنْ كل عَلَيِْ كَفَاَةُ يَين؟ عَلَى فَوْليْنِ. " أَحَدُهًا " يحب عَلَيْ 


02 


كَقَارَةٌ كين وَهُوَ لش أَخْيَنَ فق امد 0 عَنَةُ ومذقيرة ألبى حَنة حَنِيفَةَ فيمًا حَكَاهُ ابنُ 2 
الب وَعَيْصمُ وَهُوَ الَّذِي وَصَّل إِلَيْنَا في كُْبٍ أَصْحَابِهء وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرهُ. وَعَنْهُ 
وَالَّانٍ " لاا شع ءَ عَلَيْه وَهُوَ كذقية الشافِعِي. 
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75 
ص 2 


قَالَّ: ا كَاتَمَُوا دسي ب 
وقول اسه كقياه: َيه مار كين وف ول لصّحابَة 7 0 وتذقيك الكائدة 0 
وَهُوَ عُمَيد بَيْنَ التَكْفِير وَالْإِعْتَاقٍِ عَلَى الْمَشْهُورٍ عَنْهُمَا 
وَقِيل: يحب التََكْفِيدُ عَيِنَاء 1 ْمَل عَنْ ع الصّحَابَة َه شي في الَلِفٍ بالطّلاقٍ فِيِمَا بَلَعنَا بَعْدَ كثرة الْبَحْثْء ودبع 
كنب النتقديين واللتأخريهه يزه المتقول عَنْهُمْ إِمّا ضَعِيفٌ؛ بَلْ كَذِبٌ مِنْ - جهّة النَهُ مْلِ وَإِمَا أَنْ لا يَكُونَ دَلِيلًا 
عَلَى الَلِفٍ بالطَّلاق؛ فَإِنَّ انام ل يَكُونُوا يحلقُونَ بالطّلاقٍ عَلَى عَهْدِهِةْ؛ وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ طَا ِقَةِ مِنْهُمْ ي الحَلِفٍ 
بالْعِمْق أَنْ يْزيَُ كَمّارَةٌ بكينِء كُمَا ذا قَالَ: إِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَبِدِي حُدٌ. وَقَدْ تقل عَنْ بَعْض هَوْلَاءٍ نَقِيضٌ هَذًَا 


ع 


-_ 


الْقَوْل. وََنَهُ يُعْمَوُ اك لاك ب عرقت 000 
وَمَنْ قَالَ مِنْ الصّحَابَة وَالنَابِعَِ: إِنَّهُ لا يَمَعْ الْعنىْ فَإِنَُّ لا يَقَعْ الطّلاقٌ بطريقٍ الْأَوْلَء كُمَا صَبّعَ بِذَلِكَ مَنْ صَبَعَ 


به مِنْ التَّابِعِينَ. 0 : م بلك إل أن عكين تيجت الذليل كقال: 
يَفَعْ الطّلاق؛ دُونَ الْعَنَاقِءِ وَقَدْ بَسَط". )١(‏ 


-"وَهدَا أَطْهَرْ الَْلَنِ؛ لِدََائلَ كبيرة: مِنْهَا ما نَبَتَ في الصّحِيح «عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كانَ الطلاق 
دك عي رارز اله 0 3 كروما اين علدت قن ولولتوب يرنه 


َ 


0 وَاحِدِ 
فاه إلى لني - صَلَى الله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ - عا هيم واحدةٌ وَيَدُهَا عَليِيه وعدا الخَرِيث قد كه لهذ وه 
حَنبّل عبر . 


ه# 


داه َاهُ الِْمَامُ أَحَدْ عو كُ بإِسْتادٍ 0 » 


ص 


ولك لد وال شود وَغَيْْهُْ» ما روي «أنَّهُ طَلَّقّهَا لَه وَقَدْ اسْتَخْلَفَهُ مَا أرَدْت إِلّا وَاحِدَة؟» فَإِنَ 

رُوَاةَ هَذَا حَحَاهِيك لا فُ حِفْظَهُمْ وَعَذُْم؛ وروا الول مَعْرُوفُونَ بِذَلِكَ. و يَنْفُ أَحَدٌ ع عَنْ التي د مان :الله 
عَلَيْه م أن أَحَدًا طُلَّقَ اثراكة كلام بكَلِمة م 
كلها كذ يما ثَمَاقٍ أَهْلٍ الْعلَم؛ وَلَكِنْ جَاءَ في أَحَادِيتٌ ص صّحجيكة: " أَنَّ فُلَان طلَّقَ امْرَانَة 6 ". أئخ 13 ده 
كاك تراث 000 رَجْعَتَهَا؛ بَن هي خَيمَةٌ عَلَيْه 0 
طلقم كُمَا لَوْ طُلّقَ الْمُسْلِمُ امْرأَهُ إِذا ازْتَدَتْ تّلَان. وكما لَوْ أُْلّمَت امْرَأةُ الْيَهُودِيَ فَطلَّقَهَا ثَلَان؛ أو أَسْلََ 
رَوْجُ الْمُشركة مَطَلَقّهَا تََانَا. وَإِعَا الطَّلاقٌ الشَّرْعِي أنْ يُطْلْقَ م عق للك أن 00 يَكَرَجَجَهَا بِعَفدٍ جَدِ 


00 


غلَمْ. 


أَحِدّ 


8 
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[فْصَلَ حَلَفَ الرّجْل بالخرام] 
إِذَا حَلّف الَجُل بالحرام فَمَالَ: الخرَام يَلْرَمْني لا أَفْعَلْ كَذَا. أو الك عَلَيَ حَرَامٌ لا أَفْعَكْ كَذَا. أو مَا أَحَاءَ اللَهُ عَلَنَ 
حَرَامٌ إِنْ فَعَلْت كذًا. أو مَا يحَلُ لِلْمُسْلِمِينَ يخرُمُ عَلَيَ إِنْ فَعَلْت كذًا. أَؤ ححْوْ ذَلِكَء وَلَهُ رَوْجَةٌ: فَفِي هَذِ الْمَسْألَةٍ 


2 4 


َِاعٌ مَشْهُورٌ يَبْنَ السَلَفٍ وَالخُلَفٍِ؛ٍ وَلَكِنَ الْقَوْلَ الرّاجح أَنَّ هَذِهِ ين من الْأَْمَانِ لا يَلْرَمْهُ يجا". )١(‏ 
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-"يَقُولَ: عَلَيَ نَذْرٌ. قلا يَليَمَهُ شَيئْء. وَبَْنَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ مُعلته فَعلَيَ نَذْرٌ. فَعَليْه كَفَارةُ يينِ. هَمَيَقَ 
م هَؤُلَاءٍ بين َذْر الطّللاق و 2 بَيْنَ الْجَلِفٍ عَذْر الطّلاق. 
َأَحْمَدَ عِنْدَهُ عَلَى ظَاهِرٍ مَذْبِهِ الْمَنْصُوص عَنْهُ: أَنَّ َذْرَ الطّلاقٍ فيه كَمَارَةُ كينِء وَالَلِفُ بِنَذْرهِ عَلَيْه فيه كار 
يَينِء وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ وَاقََهُ من الرَاسَانِيَينَ مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعَِء وَجَعَلَهُ الَافِعِنُ وَالنَوَوِيُ وَغَيْهُمَا هُوَ 
الْمْرَجَحُ في مَذْهَبِ الشَافِعِيَ: وَذْكُرُوا دَلِكَ في تَذْرِ جميع الْمْبَاحَاتِ؛ لَكِنّ قَوْلَهُ: الصَّلاقُ لي لازٌ» فيه صِيعَةُ إيمّاع 


مو 


3 مَذّهَبٍِ أَحمَىَ فَإِنْ نَوَى بذَلِكَ الَذْوَ قفِيه كَقَارَةٌ ين عندة. 
وَالْمَوْلُ الثَالِتُ: وَهْوَ أَصَحُّ الأقوالء مَعْوَ الذي يدن عَليْدِ الكتابة وَالكْتة والاغياة: إِنّ هذه يد مث مان 
الْمُسْلِمِينَ فَيَجْرِي فِيهَا مَا يْرِي في أَْمَانٍ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الْكَمّاَُ عِنْدَ المدْثِ؛ إِلّا أَنْ يْمَارَ الْحَالِفٌ إِيّاءَ الاق 
َلَهُ أَنْ يُوقِعَهُ ولا كَفَارةَ. وَهَذَا قَوْلُ طَائِمَةٍ مِنْ السَلفٍ وَالخَلَفٍ: كطاؤْسء وَغَيْرِ. وَهُوَ مُقْتَضَى الْمَنْقُولٍ عَنْ 
لح - ف هذا الْبَابٍ وب يُفْ كَِيرٌ مِنْ الْمَالِكِيّة وَغَيْْهِمْ عَىٌّ يقال: 
إِنَّ في كثير من بلاد الْمَغْرِبٍ مَنْ يُفْي بِدَلِكَ من أَئِكَة الْمَالِكيّة, وَهُوَ مُقْضَى تُصوص أُحْمَدَ بْنِ حَنْبل» وأطولة 
في غْرِ مَؤْضع. 
على هذا القؤل تإذا كوو البيوة المكوة معنن أو ثانا عَلَى فِعْلٍ وَاجِدٍ: فَهَ عَلَيْهِ كَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ؟ أو كَقَارَاتٌ؟ 
فيه فَوْلَانِ لِْعلَمَا وما روايَئَانِ عَنْ أَحْمَدَ. أَشْهَيْهُمًا عَنْهُ ريه كَمَارَةٌ وَاجِدَةٌ. 
وَغَيْهُ في الحَلِفٍ بالطّلاق» كما حَكوْهَا في الْحَلِفٍ بِلْعِيْقِ وَالنَذْرٍ وَعَيْهِما 

قَالَّ: اللمة قَفِيهًا الْأَقَوَالُ الكَلَانَةُ َهُ؛ٍ لَكِنْ هُنَا 1 يَقْنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابٍ أي حَبِيقَة 
م نَهُ لا يَلرَمُهُ الْعِنْوُ كُمَا قَالُوا ذَّيِكَ في الطّلاقِ. ٠‏ قْنَصِحُ َذيْهُ خلافي الطَّلاقٍ. 
َالْمَنْقُولُ عَنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أ 
وَحَفْصّة وَرَيْنّب. وََوَوهُ أَنْضًا عَنْ عَائِسَة. وأ سَلَمَةَ وَائْنِ عبّاسٍ أي هُرَيرَةً؛ وَهُوَ قَوْلُ كابر التَابعِينَ: كَطَاوْسِ 
وَعَطَاءِء وَعَيْرماء و يَنْبْتْ عَنْ صّحَاَ مَا يُحَالِفُ ذَلِكَ؛ لا في الَلِفٍ بالطّلاقء ولا في الَلِفٍ بِالْعَمَاقِ؛ٍ بَ إذَا 


و ام 00 


جرِنهُ كَفَارَةٌ يَينٍ كُمَا نَبَتَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 


0 


كو 
نك - 
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ه -'وَالتَّالِتُ: صِِعَةُ تَعْلِيق. فَهَذِهِ إِنْ قَصدَ ينا الْيَمنَ فَحُكمْهَا حُكم النَّان با 


قَصَدَ وُقُوعَ الطّلاقٍ عِنْدَ الشَّيْطٍ: مِثْك أَنْ يَثتَارَ طَلَاقَهَا إِذَا أَعْطَنْهُ الْعِوَضَء فَيَقُولُ : له 
معاد طَلاقهَا إذًا أتنث كبيرقٌه كُيَقُول: أنت طالِقٌ إن زتتنته أذ سَرَقْت. وَقَصْدَُةُ الإِيمَاعٌ عِنْدَ الصّفَةِ؛ لا الحلف: 
قَهَذَا يَمَعْ فِيهِ الطّلاق تا السَلَفٍِ؛ فَإِنَّ الطّلاقَ الْمعَلّقَ بالصّفَة رُوِي وُقُوعٌ الاق فيه عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ 
الصّحَابَةِ: كعَلِىَ» وَابْنِ مَسْعُودِء وأبِي ذَرِ وَابْنِ عْمَرَ وَمُعَاوِيَة وَكثيرٍ مِنْ التَابعِينَ وَمَنْ م وَحَكّى الْإِجْمَاعَ 
عل نلك 112 وعد و مَا عَلِمْت أَحَدًا تَقَلَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَلَّفٍ أَنَّ الصّلاق بالصِّفَة لا يََ يَقَعُ» وََِا غلم البَرَاعٌ فيه 
عَنْ بَْض الشنبعة» وعَنْ أبْنِ حَزْعِ مِنْ الظَاجرئة. 

َؤْلَاءِ التَْعَة بََعَنْهُمْ فُتَاوَى عَنْ بَعْضٍ فَُهَاءِ أَهْل الْبَيْتِ فِِمَنْ قَضْدُُ الحلفئ: مَظَنُوا أن كُلَ تَعْليقٍ 
يبن انر بلعنْهُمْ َتَاوَى عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَة وَالنَابعِينَ فِيِمَنْ عَلّقَ الطّلاقَ عه أ 
مَظَنُوا أنَّ لِك كين 
وَجَعَلُوا كُلَ تَعْلِيقٍ ِ ياه كيرف فعلذة التميثه 3 بس بيْنَ التَعْليق الَّذِي يُقْصَدُ به الْبَمِينُ» وَلّذِي يُقْصَدُ به 
الْإِيقَاعٌ؛ كما يُمَرْقَ ويك : 0 : ا الاق فعا غلقت أخذا مذ المتكايه انق ف لمان بلرُوم 
الاق .كما 4 عْلَمْ أخذان نهم أل في التَعْلِيقٍ الذي يُقْصَدُ به الْيَمِينُ وَهُوَ الْمَعْدُوفُ عَنْ جْنْهُورٍ السَلَفٍِء 
حي قَالَ به قاد وامتكانة كارا يم 7 قي الطَّلاق الذي يُقْصَدُ به مين الذي يُقْصّدُ به به الإيماغٌ» كما هَتَقُوا 
بَيْتَهُمَا قي تَعْلِيق النَذَرِ وَغَيْر. 1 بيْتَهُمَا ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ الحايف يَكْرَهُ وُقُوعَ الرَاءِ وَإِنْ وُجِدَث الصَّفَةُ كَمَولٍ 
الْمُسْلِم: إِنْ مَعَلْت كدًا كَأَنا يَهُودِيٌ أو تَصُرَاوة: فَهُوَ يكرة الْكُفْرَ وَإِنْ وُحِدَث الصّمَةُ؛ نا الْيِرَامُهُ علا يَْرَمَ؛ 


57 


َلِيَمْتَتِعَ به مِنْ الشَّرْطِ؛ لا لِقَصّدٍ وُجُودِهِ عِنْدَ الصّمَةِ. وَهَكَذَا الحَلِفُ بالْإسْلام لَوْ قَالَ الذَّمّنُ: إِنْ فَعَلْت كذَا كنا 


يي وإيى 


2 
و 


- 


لَهُ يَمَعْ عِندَهًا: 


- 


وَالْحَالِفُ بِالنّذْرِ 07 وَالظَهَارٍ وَالطَّلَاقٍ وَالْعَنَاقٍ إذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْت كذًا فَعَلَيَ الحَجُ وَعَبِيدِي أَخْرَارٌ وَنِسَائي 
طَوَالِق» وَمَاي صَدَقَةَ فَهُوَ يَكرَهُ هَذا اللوَازم وَإنَ فد الشيط لعا للها لِيَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ الشّدْط؛ لا له 
وُفُوعِهَاء وَإِذَا وُجِدَ 5 َالنَعْلِيقُ الَذِي يُقْصّدُ به الْإيقَاعٌ مِنْ باب الْإيمَاع وَآلَذِي يُقْصَّدُ به اليَمِينُ مِنْ بَابِ". 
000 


ه-"النَّنُ علي اللاغاو ل ادي لِأَُمَا صَارَا أَجْتَرِينِ -0-0 :. 
000 دا كبقال: فَكَانَ يَنْبَعَى 
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اه ب 


يكح وَإِنَّ الات 1 تَمَعْ حمِيعَا؛ بخلاف مَا إِذَا قِيل: 0 حيئئلٍ أَنْ بُفَكَقَ 
بيْنَهُمَا. «وَقَوْلُ سَهْلٍ بن سَعْدِ: طلَقَهَا تكانا. فَأَنْمَدَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله» يل عَلَى اغقاج ! إِلَ إِنْمَاذ لين - 
ىاو - يتا لاص لكو بل عر اقل واكاك ربكن لإخلاضن 
خْتِصّاصٌ ولا يِحْتَاج إلى إِنْمَاذِ. كَدَلَّ عَلَى أَنَهُ لَكَا قَصّدَ الْمُلاعِيُ بِالطَّلاقِ الات أَنْ خََُمَ علَيْهِ أَنْمَدَ ل انم - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - مَقْصُودَه بل رده فَإِنَّ ترم اللَعَانِ أَبْلَعْ مِنْ تَْرِم الطَّلاقِ؛ إِذْ ترم اللَعَانِ ا يَرُولُ وَإِنْ 
تكحث رَوْجًا غَيْركُ وَهْوَ مُوَبَدٌ في أَحَدٍ فَوْلْ الْعلَمَاءٍ لا يَرُولُ بالتّوْبة. 
وَاسْتَدَلَّ الْأَكْترونَ بأنَّ الْقُرَآنَ يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الله 0 بخ غ إلا الطّلاق اليَجْعِي» ولا الطّلاق لِلْعِدَة كُمَا في قَوْله 
تَعالّ: «ايا أَيّهَا لني إِذَا طلَقتم الساء فَطلْقُوهة لعذقية وَأخْصُوا لبلقه 0 ]١‏ إل قَوْلِهِ: إلا تذري 
َعَلَ الله يحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَايه [الطلاق: 59 بلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُومْنٌّ بَغزوف أو فَارقُوهُنَ مغرو 4 
[الطلاق: ؟] . وَهَذًَا إِنا يَكُونُ في التجعين. وَقَولِهِ : «افَطلَقُومُنٌ لعِدَتِنٌ 53 [الطلاق: ]١‏ يَدُلَّ على أَنَهُ لا يود 
إيْدَافُ الطَّلاقٍ لِلطَّلاقِ حَقٌ تَنقّضِىَ لعل أل فرضفياء أنه ا أباع الطّلاق لِلْعِدَةِ. أي لِاسْتَقْبَالٍ الْعِدّة فَمَىَ 
تايا سه بَنَثْ عَلَى الْعِدَّة و1 تَسْعَأ َتأَنِنْهًا بايْمَاقٍ جَتاهير الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كانَ فِيهِ خلافٌ 
شَاذٌ عَنَ خِلاس وَابْنِ حَزْم مد ينا قسَادَهُ في مَوْضِع آخْرَ؛ٍ إن هذا قزل حية؛ دم كاثُوا فق َكل الإسْلام 
إذَا أرَادَ الكجلم إضْرَارَ امْرَأَيهِ طَلّقَّهَا حَنٌّ ذا شَاَقَتْ اتْقِضَاءً اعد رَاجَعَهَا © طَلَّهَا لِيُطِيل حَبْسَهَاء كَلَو كان إذَا 
يُرَاجِعْهَا تسْتأنف الْعِدَةَ 1 يَكُنْ حَاجَةٌ إل أَنْ نْ يُرَاجِعَهَ وَآلَهُ تَعَالَ قَصَرَهُمْ عَلَى الطَّلاقٍ الثَّلاثِ دَفْعَا لذَا 


يه 


ع لعو 


- 
5 


كانَ دَلِكَ لِأنّ الطّلاق لا يَمَعُ كَبْلَ التَجْعَة؟ أَوْ يَمَعْ وا 


الضَّرَرِ كما جَاءَتْ بِذَلِكَ الْآثانٌ وَدَلْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُسْتَقرًا عِنْدَ الله أنَّ الْعِدَّةَ لا مُسْتَائَفُ بِدُونٍ رَجْعَة سَوَاءٌ 
2-7 


ل وَابنُ حَزْج عا أؤجب اسْيَقْتَافَ الْعِذَةٍ 


بأنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ لِاسْتقْبَالٍ الْعِدّةِ فَلَا يَكُونٌ طَلَاق إِلّا يَتَعمَبْهُ عِدَّةُِ إِذْ كَانَ بَعْدَ الخول, كنا كَل عله 
القوآن» قلرفة على .ذَلَلكَ هذا القؤل القاية:"؛ 07 


ً 


-'نَبَتَ في الصّحيح؛ عَنْ جَايرِ» عَنْ النَّيّ - صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم -: ون إكلبن بتصرة عاق ة على 
الْبَحْرِء وَيَبْعَثُ سَرَايَاةُ: أفْركُمْ اليه ه مَنِْلةَ أعْظمُهُمْ فِتْنَكَ بَأنِبهِ الشَبْطَانُ فَيَعُولُ: مما زِلْت به حٌَّ “ا كح 


اس جم ةمي 


نيد تِيَهُ الشَّيْطَانُ ف فيقول: مَا ث به حَج حٌَ نانك بَيِنَهُ وَبَيْنَّ امرأته؛ فَيَدْنِيَةُ منة؛ و يَقُولُ: أَنْته أَنْك وَيَلْتَرمُةُ . 

قل تَعَالَ في ذم اليّخْر: ميَتَعَلّمُونَ منيننا ما 00 به بَيْنَّ الْمَِْ وَرَوْجوه [البقرة: ]١٠١‏ . 

َف السّئَنٍ عَنْ اللي - صَلَّى الله عَلَيه 0 لَّ: «إنَّ الْمُخْمَلِعَاتٍ وَالْمُمْتَرِعَاتِ هُنّ الْمَُافِمَاتُ» . وَف السّئّنٍ 
ا - أَنَّهُ قا سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرٍ مَا َأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَْهَا 


0 


َائِحَةٌ الجنة» . وَيهَذَا 4 يتخ 0006 ثلاث مَرّاتِء وَخحْرَْمَتْ عَلَيْهِ المَرَْةٌ بَعْدَ الثَلِقَةِ حَقٌّ تَنْكِحَ رَوْجًا غَيَْهُ وَإِذَا كانَ 


١ 59/8 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





نما أبيح لِلْحَاجَة لفاغ تَندَفِعُ بوَاحِدَةٍ قَمَا رَادَ فَهُوَ بَاقِ عَلَى الحظر. 


5 ِّ 
0 1 ي- 


لْقَصْل التّاني: أن الصّلاق الْمُحَيَمَ الَّذِي يُسَمَى " طلاق الْبدْعَةِ " إذَا أَوْقَعَهُ الْإنْسَانُ هَل يَقَمْ أَمْ لَا؟ فيه نرَاعٌ 
بيْنَ السَلّفٍ وَالخَلٍَ. وَالْذَكْمَرُونَ يَقُولُونَ يوْقُوعِهِ مَعْ المَْلٍ يتخريمه. وَقَالَ 0 يتن طَاوْسِ» وَعِكرِمَة 
اي وعْمَرَ وَتُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَء وَحَجَّاجٍ بْنِ أَرْطَاةً. وأَهْلٍ الظَّاهِرِ: كُدَاوْد وَأَصْحَابهِ وَطَائِفَةِ مِْ أُصْحَابٍ 
أبي حَنِيمَة وَمَاِكِ وَأَحْمَدَ 

ويُرُوَى عَنْ أبي جَعْمَرٍ الَْاقِِِ وَجَعْمَرِ بْنِ مُحَمّدٍ الصّادِقِء وَعَيْرهًا مِنْ أَهل الْبَيْتِء - ل 0 

وَأصْحَابة؛ لكن مِنْهُمْ من لا يَقُولُ يتَخريم الثَلاثِ. ون حاب بي حَنِيمَة وَمَا 

يجْمُوعٌ الثَلاثِ إِذَا أَؤْقَعَهَا حِيعَا؛ بَل يَمَعُ مِنْهَا وَاحِدَة؛ِ و1 يُعْرَفْ قَوْلُهُ في طَلَاقٍِ 3 ولك و قوع | 

جمِيعًا قل طَوَائِف مِنْ أَهْلٍ الْكَلام وَالشّيعَةٍ. 

وَمِنْ هَؤْلَاءِ وَهَوْلَاءٍ مَنْ يَقُولُ: إِذَا أَوقَعَ اثلاث جْثلَةَ 1 يَمَعْ به سَمءٌ أَصّلاء لكِنّ هدًا فَوْلَُ مُبْتَدَعٌ لا يُعْر 


سَلَفٌ مِنْ الصّحَابَة وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانِء وَطَوَائِفُ مِنْ غ أَهْلٍ الكلام وَالشِيعَة؛ لَكِنْ دي مِنْ الظاهِريّة 
ل ع م 007 
نه 


يذل انه قله وقول النعت طلقدة قال ققال: 
2 تِلْكَ واحيادة اهديا إن ث شئت. قَالَّ: فَرَاجَعَهَا» ؛ 


- 


قُلت: ار الحديث قَالَ فيه ابْنُ إسْحَاقَ: 0 5 وَدَاوْد مِنْ شيُوخ مَالِكِ وَرِجَالٍ الْبُخَارِي؛ وَابْنِ إِسْحَاقَ 


0 


جَيْدُ؛ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ و جْهِ آخْرَ رَوَاهُ ُو دَاوْد في السْتَن؛ 
0077 داو 4 32 6 ات ا 500 بَائنَا أَصّخُ؛ وَليّسَ الْأَمْرْكَمَا فَالَهُ؛ِ بَلْ الْإمَامُ 


- 


َحْمَدُ رَحَحَ هَذِهِ الرْوَايََ عَلَى يِلْكَ؛ وَهُْوَكَمَا قَالَ أَحْمَدُ كد نمطا اكلام على ذلك ف في مؤضع آخرٌ. 
وَهَذَا الْمَرْوِيُ عَنْ ابْنِ عباس في حَدِيثِ رَكانَةَ مِنْ وَجْهَيْنِء وَهُوَ روَايَة عِكَرمَة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ 
عِكُرِمَة» وَهُوَ أَنْبَتْ مِنْ رواية عَبْدِ الله بْنِ عَلِىَ بْنِ يرِيدَ بْنِ كانه وَنافِع بْنِ عُجَيْنِ: «أنَهُ لات 


5-8 
ع 


0 الله 3 0 - اسْتَخْلَفَة 2 مَا -- ِل وَاجِدَةَ؟» فَإِنَّ عَؤْلَاءٍ تاهيه لا تُعْرَفُ أَحْوَاضُة وَلَيْسُوا 


- 
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فَمَدْ اسْتَدَلٌ أَحْمَدُ على بُطْلانٍ حَدِيث ألْبئَهَ بدا الحدِيثٍ الآخر الّذِي فيه أَنّهُ طَلَقَهَا تَلَان وَبَيَنَ أن أَمْلَ الْمَدِيئَةٍ 


يُسَجُونَ مَنْ طَلّقَ ثَلَانَّ طَلَقَ ألْبَنَهَ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى ثُبُوتٍِ الحديث عِنْدَهُ وَقَدْ بَيّنَهُ غَيرهُ من الُفَاظِء وَهَذَا الْإسْتَادُ 
هُوَ قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّنَِي دَاوْدِ بْنُ الحُصَيْنِء عَنْ عِكرمَة» عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ: هُوَ إِسَْادٌ تَابث عَنْ أَحْمَدَ وَغَيه 
مِنْ العُلَمَاءٍ. 

وَيحَذا الْإِسْنَادٍ روي : : «أنَّ ١‏ لني صل اللَهُ عَلَيْه عَلَيْه 5 ًَ - رد د ابنبَةُ زَيُنَبَ عَلَى رَوْجِهَا بالبّكاح ال وَلِ»". 00 


5 ه-"فِيهِ البَجْعَةَ كُمَا قَالَ النن حبمان اللّهُ عَلَيْه وَسْلّه ب حَيْثُ قَالَ: «انْجعْهًا إِنْ شِئْت» »ء و1 يَقْلْ 
كعا كال في حَدِيثٍ ابْنِ عُمَرَ: «مُرْهُ فَلبرَاجِعْهَا» . قَأمَرَهُ بالبَجْعَةَ وَاليَجْعَةُ يَسْتَقِكُ يا الزّوْحْ: خلا ا جَعَة 
وَقَدْ رََى أَبُو دَاوْد وَغَيْهُ «أَنَّ كانه طلَّقَ امْرأتَةُ ألْبنَّ فَقَالَ لَهُ ان - صَلَّى اللَهُ عَلَيه م 
يا قال 8 أرذات ا ل واعدة. تدتقة لتم مقرل اعمال اللا عام 2 

00 كن اتويت الذى أده جَهُ أَحمَدُ في مُسْنَدِهٍ ققال + عديث ” أبزة " 0 ابن جرَئج: « 
طَلَّقَ امْرَتَهُ ' »لأ أقله فل بَئْتهِ أَعْلَ؛ لَكِن الْأَئِمَة الْأَكَابرَ الْعَارفُونَ بِعِلَلٍ الحَدِيثِ وَالْفِقِ فيه: كَالْإمَاء 
سن 07 لخو وَغَبْرمًا وأبي عْبَيْدِ وأبي محمد د واخنة. وَغَيْرِِ: ضَعَقُوا حَدِيت الْبنّه وَبينُوا أذ 


8 


00 م » وَأحَدُ أنّست حديت القّلاث. وَبَيّنَ أَنّهُ الموابث مِثله قا 


لكي ان كل اا 
طاول نونكم أل ةيفو من طلق قاو مل أيك.: 
كس لأثه كان يب أن القلاك. ايه خزاققة لِلِشَافِعِيَ. 0 أَنْ يِقَالَ: 


ا 
رٍِ 
سس من د 


يدن ف الفران 0 طَلَاقٌ مُبَا إل ا ليبن 
عبّاسٍء لِأَنهُ أَفْق يخَِافِه وَهَدًا 3 عِنْدَهُ في إِخْدى الرَوايئئنٍ 
بس بعلو كَيَلَرَهُ أَنْ يَكُون عَذْمَبَهُ الْعَمَلَ بحَدِيثِ ابْنٍ عي 
وَقَدْ تبيّنَ في غَيْرِ هَذًَا الْمَوْضِع َعْذَا3َ الأيكة المجتيديخ ت يض 0 - الَّذِينَ ألرَمُوا مَنْ أَوْقََ مله الثَلاثِ 


منشوح. لك يع عن ل 


3 0000 


- رَضِي اللّهُ عَنْهُ -؛ فَإِنَهُ لَمّا رَأَى النَّاسَ قَذْ أَكتَروا ينا حر مَهُ الله عََيْهِمْ مِنْ جنع اثلاث ولا يَنْتَهُونَ 
رَأَى عه عُقُوبَتَهُمْ بِإلْرَامِهَا: لعَلَا يَمْعَلُومَا إِمَا مِنْ نَع التَعْزِيرِ الْعَارضٍ الَّذِي يُفْعَلَ عِنْدَ الحَاجَة 
ٍ الْمَمْرٍ مَانِينَ وَيخْلِقُ امن . وَيَنْفِيء وَكُمَا «مَنَعَ نَع انون - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ - التَكانّة الَذِينَ 
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عض 


لوا عَنْ لِاجْتمَاع بنسائهم» ) وَإِمّا 9 أن جَعْلَهًا وَاحِدَةٌ كان مَشْدوطًا". )00 


وو ارين الْقّسَم لمك لتخول واو الْقَسَم في قَوْلِهِ: وَالطَّلاقٌ وَالِإلْترَاُ يما لا يَلَرَمُ إل بطريقه. 

/ تَسْتَعِينُةُ وَتَسْتَغْفِئ: إِذَا لف الكجاه بالطّلاق كَقَالَ: الطّلاق يَْرَمْني لأفْعَآَنٌ 
كَذَا؛ أو لا أَنْعلّة. أو الطَّلَاقُ لَازمٌ بي لأَفْعلئَهُ أو إِنْ 1 أفْعلّهُ فَالطَّلَاقُ يَلْرّمني. أو لازم وَتَحْوُ هَذِه الْعِبَارَاتِ التي 
تتتئن ان اماق وعيى م عي بزو قَهَلْ يَمَعُ به الطلاق؟ فيه فَوْلَانِ لِعْلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ في الْمَذَاجِبٍ 


كب ار خب 


اليف عبر هَا مِنْ ع مَذَاهِبٍِ عَْلَمَاءِ الككلفية: أَحَدُهًا: 


َك ل 


لا يَمَعُ الطّلاقُ» وَهَذًا مَنْصُوصٌ عَنْ أي حَنِيفَةَ تَفْسِو 
وَهُوَ ول مآ طَائِمَةٍ مِنْ أَمْحَابٍ الشَافِعِيَ: كَالْمَمَالِ وبي سَعِيدٍ الْمتَوَل صَاحِبٍ " التّدِمةِ " وَبِهِ يُفْي وَيَْضِي في 
هَلِه الْأَرْمنَةٍ الْمتَأَخْرَة طَائِفَةٌ من غ أضْحَابٍِ أبي حَنِيفَة وَالشافِعِيَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ مِنْ أَهْلٍ المسّنّة وَالشّيعَة في بِلادٍ الشَّرْقٍء 
وَالجِيَة» وَالْعِرَاقِء وَحْرَاسَانَ» وَالِجَازِ وَالْيَمَنِ وَغَيْهَا. 

وهو قَوْلُ دود وَأَمْحايه - كَابْنٍ حَزْ وعبْرِ - كانُوا يفون ويفْضُونَ في يلاد ارس وَلْعراقٍ والشَّام وَمِصْرَ وبلاد 
مغرب إل اليم مَإِمْ حَلقْ عَظِيم وَفِيِهمْ قُضَاةٌ وَمُفْكونَ عَدَدْ كبن. وَهْوَ قَوْلُ طائقَة مِن السَلَفٍ: كَطاوس وَغَيْر 
طَاؤْسٍ. وَبهِ يُفْي كتير مِنْ عْلَمَاءِ الْمَغْربِ في هَذِ الْأَرْمَِة الْمتَأَحْرَ ن كلك وتريج زا بنع شار وطار 
في بِدَلِكَء وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ كلام الإمَام أَحْمَدَ بْنِ حَتْبَلٍ الْمَنَصُوصٌ عَنْهُ وَصُولُ مَذْهب في غَْرِ مؤضع. 


5 


وَلوْ حَلّفَ بالئَّلاثْء فَقَالَ: الطَّلاق حا 197 انار ع كَذَاء ثم 1 يَفْعَلْء فَكَانَ طَائِقَةٌ مِنْ المتَلّفٍ وَالخَلَفٍ مِنْ 


أَصُحَابِ مَالِكُ وأَحْمَدَ بْنِ حَدْيَلٍ وَدَاوْد وَغَيْرهِمْ يفوا ُفْيُونَ بأنّهُ لا لا يه يَمَعُ به الَلات؛ لَكِنّ مِنْهُمْ نهر م؟ مَنْ يُوقِعُ به وَاحِدَةٌ 
قينا فقول عَنْ طَائِفَةِ مِنْ الصّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ وَغَيِْهِمْ في التَنْجِيز؛ فَضلَا عَنْ التَعْلِيقٍ 5 
ذا 00 ف ندل لعا لي دَلِكَ مِنْ أُصْحَاب مَالِكُء 0 وَدَاوْد في النَنْجِي وَالتَعْلِيِقِ وَالحَلِبٍ. وَمِنْ الْسَلَفٍ 


*ه-"الجَوَاب: الْحَمْدُ لِلهِ رَبَ الْعَالَمِينَ إِنْ كان بَيْنَهُمَا شَرْط في التققة ها 
عُرِفٌ وَعَادَةٌ مَعْرُوفةٌ بَيتَهُمْ وَأَطْلْقَ 27 َإِنَهُ يحْمَ عَلَى تِلْكَ الْعَادَة وأ 
وين الفلمام من بقرك. لَهُ النَمَقَهُ مُطْلَقًا وَإنْ 4 يَسْتَرِطُء كُمَا يَهُ ا 
أَنْ لا نَقَقَهَ حَالِء وَلَوْ سَرَطَهَا وَحَبِتُْ كَانَتْ لَهُ النَمَقَهُ مَليْسَ لَه النَقَمَةُ إِلّا بالْمَغْزوفٍ» و 
الْمَعرُوفٍ فَيَكُونُ سوبا علَيْه. 
44ت مات فرنالة: 
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في رَجْل خطب امْرَأةَ فَسَأَلَ عَنْ تَفَقَتِهِ قَقِيلَ لَهُ من الهَاتِ السُلْطَائيّة شَئْع؟ فَأَقَ الْوَِءُ تَرْوِيجَهَاء مَذَكرَ الْحَاطِبْ 
أن مُمَهَاءَ التَفيّة جَوُرُوا تنَاوْلَ دَلِكَء هَهَلْ ذَكَرَ ذَلِكَ أَحَدٌ في جوَازٍ تَتَاولِهِ مِنْ الجِهَاتِ؟ وَهَل لِلْويَ الْمَذَكُورٍ دَفْحُ 
الخاطب حَذَا السَّبّب م ا المخطرية؟ 

الجوَاث: ما الُْقَهَاء الأَيِمَهُ الَّذِينَ يفْى بِمَوْيِْ فلم يَدْكُْ أَحدّ مِنْهُمْ جَوَارَ ذَلِكَ» وَلَكِنْ في أَوائِلٍ الدَولَةِ الستَلْجُوقية 
أَفْىَ طَائفَةٌ من الحتَفيّة امك غواز ذلكه وعكى أثو د أن حزم في كتَابهِ إِجْمَاع الْعْلَمَاءٍ عَلَى حر ذَلِكَ 
وَقَذْكَانَ نُورُ الدّين تَحُمُو تحْمُودٌ الشَّهِيدُ الي قَدْ أَبْطَل حميعَ الْوَظَائفٍ الْمُحْدَنَّة بالشّام وَالَرِيرَة وَمِصْرَ وَالحِجَالٍ وَكَانَ 
أَعْرَف النَّاسِ بِالجهَادٍء وَهُوَ الّذِي أَكَامَ الْإِسْلامَ بَعْدَ اسْتيلاء منج َالْقَرَامِطّة عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَء وَمَنْ فَعَلَ مَا 
يعَْقِدُ حْكُمَة مُتََوْلًا تويلا سَائِمّ لا سِيّمَا مَعَ حَاجَيِهِ 1 يْعَلٌ فَاسِنًا بمْجَيْدٍ دَلِكَ. 

كن يخ حَالٍ فَالْوَنُ لَه أَنْ مَتَعَ مُوَلْيَِهُ بمنْ يَََاوَلُ مِثْل هذا الررْقِ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ حر 

دا كَانَ الرَّوْجُ يُطْعِمُهَا مِن غَْرِو أ تَأكُل هِي مِن غَيْوِ قَلَهُ أن يُرَوَجَهَا إِذَا كَانَ 5 اك 


-'تَذْرٍ النّجَاجٍ وَالْعَضْبٍء » لَكِن توق قف أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَنْ الْعثْقٍ فِيهَا لِمَا دكرته مِنْ 
لغ ذلك وأنا الطّلاقٌ فَلَمْ يَبْلُعْ أَبا كور فبه أنه توق عَنْهُ مَعْ أن الْقِيَامنَ عِنْدَهُ ل 


كل 


يَكُونَ عُخَالِكًا لإجماع. وَالصّوَابُ أَنَّ الجلاف في الجميع الطّلاقٌ وَغَيْرُ لِمَا سَتَذْكَيُْ. 
وَلَوْ 1 يُنْمَلْ في الطّلاقِ نَفْسِهِ خلاف مُعيّنٌ لكَانَ فيا مَنْ أ مِنْ الصّحابَة في الحَلِفٍ بِالْعَنَاقٍِ بِكَمَارَة ين مِنْ 
بَابٍ التَثْبِيهِ عَلَى الَلِفٍ بالطّلاقِء فَإنُّ إِدَا كانَ نَذْرُ الْعنْقِ الَّذِي هُوَ فُبَدٌ لعا حرج عَْرَجَ الْيَمِينِ أَجْرَأتْ فيه 


اله 


الْكَمَاركُ فَالَلِفُ بالطّلاقِ ا أن جحرَي فيد الْكَفَارَةُ أو لا يحث فيه ا 


2 


يَقُولُ نَدْرُ غَيْرٍ الطّاعَة لا شَيْء فِيهء وَيَكُونُ قَوْلْهُ: إِنْ فَعَلْت كذًا فَأَنْتَ طَالِقٌ مَْزلّة قو 


ع 8 
أن 


كاشخلة اريك الصَّحَابَةِ وَمَنْ وَافَمَهُمُ قَوْلّهُ: فَعَبِيدِي اير ثْة كزله عل أن أغية 

يبلُغي عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَةٍ كَلَامْ في الحَلِفٍ بالطّلاقٍ. 

وَذَلِكَ وله أَعْلَه؛ أن الحلت لل ال مار َع ابْتَدَعَهُ النَامنُ في رم 
بَعْدَهُمْ فَاخْتَلَفَ فِيهِ التَابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهْمْ فَأَحَدُ الْمَولبنِ إِنّهُ يََعُ به كما تَقَدَّمَ وَالْقَوْلُ النَانِ إِنّهُ ا 
لك 0 عاة يرن اللي سادق يلاقتنا ته كان 


ِ 


أَدْرِي مَمَدْ أَخرَ ابْنْ طَاوْسٍ عَنْ أيه أَنَُّ كان لا يَرَاهُ مُوقِعَا لِلطّلاق. وَتَوَقّفَ في كؤنه جِينَا ؛ 


08 ُ 


مِنْ بَابٍ نَذْرٍ مَا لَا قُْبَةَ فيه. 


3 0 


مكل نلا وا ولاك بخارق وطادر أَمْلٍ الظاهِرٍ. وَكذَا أ. 
يَقَْ طَلَاقٌ مُعَلَقُ وآ لا عِنْقٌ مُعَلّقُ. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 9/./؟ 





وَاْتَلَقُوا في الْمُوَجّلٍ وَهُوَ بنَاءَ عَلَى مَا تَقَدّمَ من أَنَّ الْعْقُودَ لا يَصِح مِنْهَا 
أَحَدُها: كَوْنُ الْأَصْلٍ رم الْعُقُودِ. 

َان: أَنهُ لا يبَاحُ مَاكَانَ في مَعْى التُصُوصٍ. 

ِث: أن الطّلاق الْمُؤجَل والْمُعّق 4 يَتَديَجْ في عُمُوم التُصُوصٍ.". (1) 


--"وقَالَ طولينٍ انَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ من الْعِلْم ما لَكَ مِن الله مِنْ وَل ولا نَصِير؟ [البقرة: 

]"30 وَقَالَ طوَلَيِنٍ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِن الْعِلْم مَا لَكَ من الله مِنْ وَلِيّ ولا وَاقي [الرعد:‎ ٠ 
وَالَذِي جَاءَ به النّهمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والْقُرآنُ وَهُوَ الْعِلْمْ الّذِي جَاءَه والْعِلمْ غَيْدُ عخْلُوقٍ والْمُرَآنُ من الْعِلم‎ 
]* عَلَّم الْقوَآنَ؟ه [الرحمن: ؟] محَلَقَ الإِنْسَانَ؟ه [الرحمن:‎ ] ١ ا لَه وَقَالَ: #اليَحْمَن» [الرحمن:‎ 
. ]5 4 وَقَالَ: «آلا لَهُ الحَلّقُ وَالأَمْوِيه [الأعراف:‎ 
َأخْبرَ أن الحلّقَ حَلْقٌ وَالخَلَ غَيْدُ اْأَمرِ وَأَنَّ الَْمرَ عَيْدُ الحَلْقٍ وَهْوَ كلام وَأَنَّ الله عر وَجَلَ 1 يَخْلُ من الْعِْم وَقَالَ:‎ 
]4 إن حنْ لما الذّكرَ وَإِنَالَهُ لحَافِظُونَ؟: [الحجر:‎ 
0 وَالذٌكة هُوَ الْقُدَآنُ 00 و ري‎ 
550007 وَالْكُلَام وَلَيْسَا مِنْ الخَلّقِ لِأَنّهُ 1 يَخْلُ مِنْهُمَاء فَالْقُرآنُ مِنْ عِلْم اللَّهِ وَعَنْ‎ 
0 من أَيْنَ أكْفَركه؟ قل قث كاب الله غير مَوْضِع : ولي اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُْ‎ 
فَدذَكُرَ الْكَلَامَ قَالَ ابْنُ تَوَابٍ 5 ابْنٍ دوقي َدعَب إِلَّ أَحمد‎ ]١٠٠١ [البقرة:‎ 
إِلّا أنَهُ قد رَادَيٍ أَنْرَلَهُ بعَمَلِهه نه قَالَ لي أَحْمَدُ ما أَرَادُوا الْإبْطَالَ.‎ 
ركذ شر طايقة نهم 111 عاد أَحْمَدَ بِأنّهُ أرَادَ ِلَفْظ الْقُرْآنٍ الْمَغتى فَمَطْء وَأَنَّ مَعْى الْقُرْآَنٍ يَعْودُ إلى الْعلّم‎ 
قَهُوَ مِنْ عِلْم الله و1 يرد بالُْرآنِ اروف وَالْمَعَانيَ فَمَنْ جَعَل الْقُرْآنَ كُلَهُ لبس لَه مَعْىٌ إِلَّا الْعِلْمُ فَمَدُ كدّب, وأ‎ 

مَنْ قَالَ عَنْ هَذِهِ الآياتٍ الي | يس بس ل ى الخَبرٍ الْعِلْمْ فَهَدَ 
يكين الال وَهَذَا إِذَّا صّحَّ يَقْنَضِي أن قَدْ يُرَادُ بالكلام الْمَعْىى تَارَةَّكُمَا يُرَادُ به 00 0 :ف 
يَكُونَ أَحْمَدُ يَقُولُ إِنَّ الله لا يتَكَلّمْ بالمروفي فَهَدَا خلافُ 10 
قَدِيمْ لٍِ يَتَءَ 2 9 نشيئته هُوََ لمق 0 إفة 


- 


١١ 5/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
4/5/5 (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





8-'قَالَ أَبُو عَبْدُ الله الحَسَنٌ بْنُ الْعبّاسٍ المسْمُمءْ: حَكى لَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْمَنْح محمد بْنُ عَلِنَ الطَيرِيُ 
الْمَقِيهُ قَالَ: دََلْنَا على ا أبي الْمَعَالي جني تَعُودُهُ في ضيه انزع فاك فيد وتتقائوت تأنوك َقَالَ لا 
اشْهَدُوا غلم أن + جَعْت عَنْ كُلّ مَفَالَةِ قُلَتهَا أُحَالِفٌ فِيهَا مَا قَالَ السَلَفُ الصالِحُ - عَلَيْهِمْ السام -. وَأَنْ 
أُوث عَلَى مَا يوت عَلَيْدِ عَجَائِدُ نَيُسَابُورَ. 
وَعَامَةُ الْمْتَأَجْرِينَ مِنْ أَهْلٍ الْكَلَام سَلَكُوا حَلْقَهُ من تَلامِذَيه وَتَلَامِدَةٍ تَلامِذَيه وَتَلَامِدَةِ تََامِذَةٍ تَلَامِذّتك وَمَنْ 


رهم ى 


بَعْدَهُمْ 


َه عرو 


وَلقِلِّ عِلْمِهِ بالْكِتَابٍ وَالِسْنّة وكلام سَلَفٍ الْأَمَةِ يَظُنُ أَنَّ أكثْرَ الحَوَاوث لَيِسَتْ في الْكِتَابٍ وَالسْنّة وَالإِجْمَاعٌْ مَا 


َدُلُ عَلَيِهَا وَإِمّا يُعْلّمْ حُكُمُها بِالْقِيّاسِء كُمَا يَذْكْرْ ذَلِكَ في كُتُْهه وَمَْ كان لَهُ عِلْم بالنُصُوصٍ وَدَلَالتَهَا عَلَى 
الأَخْكاء عَلِمَ أن كَوْلَ أي محمد ْنٍ حَرْ وَأتثلِهِ: إنَّ النُصُوص تَسْتَوْعِبْ 9 تاوق أقبت إل الموات يذ 
هَدًَا الْمَوْلِ وَإِنْ كَانَ في طَرِيقَة عَوْلَاءٍ من الْإِعْرَاضِ عَنْ بَعْض الْأَدِلَ الشيعئة ما قد تسكن فَاسًا سكلياه وَقَذ يخعاء 
مِنْ دَلَالَةِ مثْلٍ مَحْوَى الْيِطَابٍ والْقِيّاسٍ في مَعْى الْأَصْلِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 

وَمِثْلٍ الجُمُودٍ عَلَى الاسْتِصْحَابٍ الضّعِيفء وَمِثْلٍ الْإعْرَاضٍ عَنْ مُتَابَعَةِ أَئِمّةِ مِنْ الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَا 
مَعِيبُ عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ الْقَدْحُ في أَعْرَاضٍ الْأَئْمَة لَكِنْ الْعَرَضُ أن قَوْلَ هَوْلَاءِ في اسْتِيعَابٍ النصُوص عومد 
وَأ الله وضخولة كذ ين نَ لِنّاسٍ دِينَهُمْ هُوَ أَقْرَبْ إل العِلَم وَالْإِمَانِ الي وان عه فقول إِنَّ الله مين ا 

كم أكتر ما يَخدثُ َم من الْأَعْمَالِء بل وَكُلَهُمْ فِيهَا إلى العدرق الْمُتَقَاِلَةِ والَآرَاءٍ الْمُتَعَارضَة. 


ملم 


لا رَيْب أَنَّ سَبّب هذًا كُلْهِ ضّعْفُ الْعلْم بالآنَارٍ النَبوَّ وَالْآتَارٍ السَلَفِيّة وَإِلَا مَلَوْ كَانَ لأَبي الْمَعَاِي وَأَمَْلِهِ يذَِكَ 
عِلَْمٌّ رَاِخٌ) وكا اا هذ عو حل بي قالع لكائوا مقن بأ مين لما كاك فوخ من الاشتفتاد 
لِأَسْبَابٍ الِاجْتَهَادء وَلَكِنْ اتَبَءَ َبَعَ أَهْلْ لكام الْمُحْدَثِ الي الضّعِيفٍ لِلِظَنّ وَمَا تموَى الْأنْفُسدء الَّذِي يَنْقْضْ 


2 


صَاحِبَهُ إلى حَيْتْ جَعَلَّهُ اللَّهُ مُسْتَجِقًا لِدَيِكَ وَإِنْ كان لَهُ مِنْ الِاجْتَهَادٍ ني تِلْكَ الطَرِيفَة مَا لَيْس لِعَيْرو فلي 


أقطل بِكَثْرَة الِاجْتِهَادٍ وَلَكِنْ بالمُدَى اس لاق الأثر: «مَا ازْدَادَ مُبْتَدعٌ اجْتِهَادًا إِلّا انْدَادَ مِنْ الله 
بُعْدَا» وَقَدَ «قَالَ لني 508ص الَّهُ عَلَيَه و وَسَلَمّ - في الْموَارج: يحْقَد". 00 


-"الروح إلى البدن وقت السؤال. وعود البدن بلا روح قول طائفة من الناس» وأنكره الجمهور. 
[عود الروح إلى البدن وقت السؤال] 
وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله مر وابن حزم: وكلاهما غلطع والأحاديث الصحيحة 
ترده» ولو كان ذلك للروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص )١(‏ . 


قال ابن القيم رمه الله : وليس نزول الروح وصعودها وقريها وبعدها من جنس ما للبدن؛ فإتما تصعد إلى ما فوق 


711/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





السموات ثم تمبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهو زمن يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله. 
وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها في الأرض. 

تغفيل حركة الروح بالشمس] 

قال شيخنا: وليس هذا مثلا مطابقا فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء والشعاع الذي على الأرض ليس هو 
الشمس ولا صفتها بل هو عرض حصل بسبب الشمس و«الجرم المقابل لها والروح نفسها تصعد وتنزل (؟) . 
[قد يصف الميت للنائم دواء» أو يجيبه عن مسألة] 

قال ابن القيم رحمه الله: وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جداء وقد 
حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل 
عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب (9) . 

قال ابن القيم رحمه الله (5) : وأما الفلاسفة المشاءون فقالوا: هو 


. 57/1١ كتاب الروح ص ٠ه وإلى الفهارس العامة‎ )١( 
. 57/1١7 (؟) كتاب الروح ص ه ؛ وللفهارس العامة‎ 
. 57/1١7 كتاب الروح ص4" وللفهارس العامة‎ )*( 
)١( في ذكر تعريف العشق.".‎ )4( 


"الأصل دلالة على إسقاط الخمس مت لم يعلم الدليل عليه» وكذلك نقل حنبل فيمن أكل أو 
شرب: عليه القضاء ولا كفارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ل يأمره بالكفارة )١(‏ . 
[الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف] 
مسألة: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد؛ لأنه يرجع حاصله إلى استصحاب دليل العقل على براءة الذمة 
فيما لم يثبت شغلها به. وأما إن يكون الأخذ بأقل ما قيل أخذا وتمسكا بالإجماع فلاء لأن النزاع في الاقتصار 


عليه ولا إجماع فيه. قال بعضهم: هذا نوع من أنواع الإجماع صحيح لا شك فيه. وقال قوم: بل يؤخذ بأكثر ما 


قيل» ذكرهما لبن حزم. وقال بعضهم: ليس بدليل صحيح. 
قال شيخنا: قلت: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يوجب الأقل» أو بقسطهما؟ فيه روايتان» وكذلك 


لو اختلف شاهدان. فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك اختلافاء وهو متوجه؛ فإن إيجاب الثلث أو الربع 
ونحو ذلك لا بد أن يكون له مستند, ولا مستند على هذا التقدير» وإِنما وقع الاتفاق على وجوبه اتفاقاء فهو 
شبيه بالإجماع المركب إذا أجمعوا على مسألتين مختلفتي المأخذ, ويعود الأمر إلى جواز انعقاد الإجماع بالبحث 


57/١ المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





والاتفاقات وإن كان كل من امجمعين ليس له مأخذ صحيح وأشار إليه أبن حزم (5) . 


[وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل] 
فأما إن ثبت أن العموم أو الإطلاق أو الاستصحاب نزل على نوع دون نوع؛ فهل يجوز الاستمساك به فيما 
عدا النوع المتفق على خروجه؟ هذا أقوى من الأول» وهو الاستصحاب أقوى منه في الخطاب» 


)١(‏ المسودة ص 489 ف 5/ه. 
(؟) المسودة ص .وه ف 5/ه.". )١(‏ 


"وهل عليه سعي ثان؟ فيه روايتان هما قولان للعلماء» وذلك لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم 
تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدومء وهذا بيان أن عمرة المتمتع 
بعض حجه. كما أن وضوء المغتسل بعض غسله فيقع السعي. عن جملة النسكء كما قال - صلى الله عليه 
وسلم -: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» والله أعلم )١(‏ . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني 
راجعا» . 
قال ابن القيم: هكذا قال ابن عمرء وقال جابر في حديثه الطويل: «ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» » 
رواه مسلمء وقالت عائشة رضي الله عنها: «أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين 
صلى الظهرء ثم رجع إلى مى فمكث بما» » الحديث وسيأق. 
فاختلف الناس في ذلك» فرجحت طائفة منهم أبن حزم وغيره حديث جابر وأنه صلى الظهر بمكة, قالوا: وقد 
وافقته عائشة واختصاصها به وقربها منه» واختصاص جابر وحرصه على الاقتداء به أمر لا يرتاب فيه. 
قالوا: ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة وحلق رأسه وخطب الناس ونحر مائة بدنة هو وعلي وانتظر 
حتى سلخت وأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت وأكلا من لحمها. 
قال أبن حزم : وكانك حجته في آذار ولا يفسع النهار لفعل هذا جتيعه مع الإفاضة إلى البيث.والطواف وصلاة 
الركعتين ثم يرجع إلى منى والوقت باق. 


0 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





)١( .". )١89 فيها زيادة من قوله وهذا بيان ف (؟/‎ )١90( مختصر الفتاوى‎ )١( 


>-"بطريق الإرث فأقطعهما السلطان لمن يستغلها من المقاتلة» فهل يكون ذلك مسقطًا للعشر؟ 
فمن جعل الإقطاع استئجارًا يجعل المجاهدين بمنزلة من يستأجره الإمام للعمارة والفلاحة. يقول: إذا كان الخراج 
على شخص فاعتاض عنه الإمام بيبعض هذه الأعمال كانت الأرض خراجية. 
وهذا غلط عظيمء فإنه يخرج الجهاد عن أن يكون قربة وطاعة» ويجعل المجاهد في سبيل الله بمنزلة اليهود والنصارى 
استؤجروا لعمارة دار وصنعة سلاح. 
والفقهاء متفقهون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها. 
فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع. 
وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم لا سيما أبو حنيفة والشافعي» وإن جوزوه على الإمامة فإنه لا يحوز على 
الجهاد لأنه يصير متعيئًا. 
فهؤلاء غلطوا على الأئمة عمومًا وعلى أبي حنيفة خصوصضًا )١(‏ . 
قال شيخنا: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع قال: وإذا لم يمكن النفع 
به ببيع أنو إجارة أو عمارة أو غيره لم تحر المطالبة بالخراج (؟) . 
ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضرا الملوك على الناس (ع) ذكره أين حزم وشيخنا (6) . 


.)5١١ مختصر الفتاوى ص (؟”لاتى ه/ا؟) ف (5/ لاك‎ )١( 
. )١178/5( ف‎ )١57 /5( الفروع ج‎ )5( 
)0( .". )١079/5( الفروع ج (5/ ١٠8؟) ف‎ )5( 


>-"خوارق السحرة والكهان» وبكرامات الصالحين. 
وهذه طريقة أكثر المعتزلة »١‏ وغيرهم؛ كأبي محمد بن حزم 1 وغيره ؟. 


١‏ المعتزلة: موا بذلك لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. وقيل لاعتزالهم قول الأمة في 
دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. والأول أرجح. وهم أصول خمسة اشتهروا كما هي : 
التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص١”7»‏ 4 .١١‏ والملل والنحل للشهرستاني 47/١‏ . وخطط المقريزي 40/7 7. 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص 45 . 

١‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسيئ الأصلء الأموي مولاهم, القرطبي الظاهري. قال عنه الذهبي: 
"الإمام الأوحدء البحر ذو الفنون والمعارف» أبو محمد". ولد بقرطبة في سنة 785 ه»ء وتوف سنة 455 ؟. 


انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .١84/١/‏ وشذرات الذهب لابن العماد 7595/7. 
ولأبي محمد إبن حزم قول في أنّ الخوارق لا تظهر على يد غير الأنبياء. 
ليزبوان 0 إلا الأنبياء عليهم السلام. قال عر وجاك: لإوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يأيّ 
..."على إلا /”. وانظر: الفصل له 0ه/؟١-5»‏ 8. والدر فيما 


يحب اعتقاده, له ص .١57‏ 

* مثل أبي عبد الله الحليمي. انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي ص .737١‏ ولوامع الأنوار للسفاريني 15/7 89. 
وقال الإيجي في ((المواقف)) عن الكرامات: "وهي جائزة عندنا خلافاً للأستاذ أبي إسحاقء والحليمي مثّاء وغير 
أبي الحسين من المعتزلة" . 


وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي. انظر: تفسير القرطبي 97/10".". )١(‏ 


ه>-"يجوز أن يخرق للأولياء؛ حتى معراج محمد 2١‏ وفرق البحر لموسى 25 وناقة صالح”» وغير ذلك. 
ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقاً معقولاً» بل قد يجوّزون أن يأتي الساحر بمثل ذلك؛ . لكن بينهما فرق دعوى 
النبوة» وبين الصالح والساحرء والبر والفجور. 
طريقة الفلاسفة في المعجزات 
وحذّاقه الفلاسفة الذين تكلموا في هذا الباب؛ مثل ابن سينالاء 


.؟"ه8ه/١ المعراج: الطريق الذي تصعد فيه الملائكة. انظر: تمذيب اللغة‎ ١ 

وهو بمنزلة السلم» لكن لا نعلم كيف هو. وحكمه كحكم غيره من المغيّبات؛ نؤمن به» ولا نشتغل بكيفيّته. انظر 
شرح الطحاوية ص .717١‏ 

وحديث الإسراء والمعراج مخرّج في الصحيحين. 

أخرجه البخاري في صحيحه 55-77/8» كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج. ومسلم في صحيحه -١ 45/١‏ 
١ء‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. 

١‏ قال تعالى: إفأوْحَيْنَا إِلَ مُوسَى أَنِ اضرب بِعَصَاكٌ الْبَخْرَ مَالْمَلَقَ فَكَانَ كُل فِْقٍِ كَالطُودٍ الْعَظِيم [الشعراء 


١/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





.]5* 

" قال تعالى: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ كا شِيْبٌ وَلَكُمْ شرب يَوْمِ مَعْلُومِ) [الشعراء ]١58‏ . 

: انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم /. ونسب هذا القول للباقلاني. 

وانظر: البيان للباقلاتي ص 54 15-9. والإرشاد للجويني ص 1751-/77. 

ه الحذق, والحذاقة: المهارة في كك العمل. انظر تحذيب اللغة 4 /ه”. 

5 في النبوات. 

هو الحسين بن عبد الله بن سيناء» أبو علي. الملقّب بالرئيس» الحكيم. قال عنه ابن حجر: "ما أعلمه روى 
شيئاً من العلم» ولو روى لما حلّت الرواية عنه؛ لأنّه فلسفي النحلة» ضالٌ. لا رضي الله عنه. 

كان يقول بقدم العالم» ونفي المعاد الجسماني. وثقل عنه أنّه قال: إِنّ الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي» بل بعلم 
كلئ. من مصنفاته: الشفاء والنجاة» والإشارات والتنبيهات. مات سنة 57/7 ؟. 

انظر: لسان الميزان لابن حجر 531/7. والأعلام للزركلي 51/5 ١؟.‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضاكحالة .7١/4‏ 
وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء - يعني القرامطة 
والباطنية والإسماعيلية - وأبوه وجده من أهل دعوتحم» وبسبب ذلك دخل في مذاهب الفلاسفة؛ فإن هؤلاء 
يتظاهرون باتباع الملل» ويدعون أن للملة باطناً يُناقض ظاهرها". كتاب ((الصفدية)) .4-7/١‏ وانظر: شرح 
الأصفهانية ؟/5714. والرد على المنطقيين ص 058١ 5079 2١55-١54١‏ 5895. ومجموع الفتاوى 


مع" 00 


7 "يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ١‏ [وغيرهم] ؟؛ كابن حزم وغيره. 
قول الأشاعرة 
وقيل: بل الدليل هو الخارق للعادة» بشرط الاحتجاج به على النبوّة» والتحذدّي بمثله. وهذا منتفٍ في السحرء 
والكرامة؛ كما يقول ذلك من يقوله من متكلمي أهل الإثبات؛ ؛ كالقاضيّين أ بكره وأبي يعلى"» وغيرهما. 
البيان: كتاب الباقلاي 
وقد بسط القاضي أبو بكر الكلام في ذلكء» في كتابه المصئف/ في الفرق بين المعجزات» والكرامات» والحيل؛ 
والكهانات» والسحرء والنيرنجيات؟ . 


.١/5/١ © انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار‎ ١ 
. ؟ ما بين المعقوفتين ليس ف ((خ)) . وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ 


١10/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





© انظر لحلى لابن حزم الوا 


5 يعني الأشاعرة. 

وانظر قولهم ف المعجزة» في: أصول الدين للبغدادي ص 2١75‏ 185. والإرشاد للجويني ص 017 515-57. 
والمواقف في علم الكلام للإيجي ص 794". وشرح المقاصد للتفتازاني .١١/8‏ 

ه الباقلاني. سبقت ترجمته. وانظر كلامه في كتابه البيان ص 70-١9‏ 44-45. وانظر: الإرشاد للجويني ص 
."١-‏ وأصول الدين للبغدادي ص .17١-١17١‏ والمواقف للإيجي ص 0-89 54. 

1" سبقت ترجمته. 

” الباقلاني. 

طبع هذا الكتاب أول مرة» ونشره الأب رتشرد يوسف مكارثئي اليسوعي عام »١50/‏ في المكتبة الشرقية 
ببيروت. 

اليرئج - بالكسر: أخذ كالسحرء وليس به؛ وإنما هو تشبيه» وتلبيس. 

انظنة اللسان + 50م والتاموس ابيط ص ناب" 07 


7-"الفرق بين النبي والساحر؟؛ أوليس لو قال نبي مبعوث: إن أصعد على هذا الخيط نحو السماءء 
وأدخل جوف هذه البقرة وأخرجء ون أفعل فعلاً أفرّق به بين المرء وزوجه» وأفعل فعلاً أقتل به هذا الحي وأسقم 


هذا الصحيح. فهل كان يكون ذلك لو ظهر على يده آية ودليلاً على صدقه؟ [فما] ١‏ الفصل إذاً بين السحر 
والمعجز؟ . 


كلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر هو عمدة الأشاعرة 

ثم قال في الجواب: يُقَال له: جواب هذا قريبٌ» وذلك أن قد بيّنا في صدر هذا الكتاب" أن من حق [المعجز 
أن] ؛ لا يكون معجزاًء حتى يكون واقعاً من فعل الله على وجه خرق عادة البشرء مع تحدي الرسول بالإتيان 
... إلى آخر ماكتبه. 

قلت: هذا عمدة القوم» ولحذا طعن الناس ف طريقهم» وشنع عليهم أبن حزم" وغيره. 

مناقشة شيخ الإسلام لكلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر 

وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه: 

أحدها: أنه إذا جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله: يأتي به النين تارة» والساحر تارة» ولا فرق 
بينهما إلا دعوى النبوّة» والاستدلال به. والتحدي بالمثل» فلا حاجة إلى كونه مما انفرد الباري 


7١15/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





١‏ في ((م)) » و ((ط) : وما. 
؟ انظر: البيان للباقلاني ص 5-51 5. 

؟ يشير الباقلاني إلى أول كتابه ((البيان)) . 

4 ف (()) » و ((ط)) : المعجزات. 

د انظن: البيان للباقلكن ص + 5. 

5 انظر بعض كتب ابن حزم؛ مثل: كتاب الدرة فيما يحب اعتقاده ص .١917-١95‏ والأصول والفروع 
184-5. وكتاب الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0ه/١-4.‏ والمحلى ."."/١‏ (1) 


> -"الطبيعية» والطلسمات١»‏ هي كالسحر. 


فقال: ولأجل ذلك لم تلتبس آيات الرسل بما يظهر من جذب حجر المغناطيس7» وما يوجد ويكون عند كتب 
الطلسمات". قال: وذلك أنه لو ابتدأ نين بإظهار حجر المغناطيسء لوجب أن يكون ذلك آية له. ولو أن أحداً 


أخذ هذا الحجرء وخرج إلى بعض البلاد, وادّعى أنه آية له عند من لم يره» ولم يسمع به» لوجب أن ينقضه الله 
عليه بوجهين. 

أحدهما: أن يؤثر دواعي خلق من البشر إلى حمل جنس تلك الحجارة إلى ذلك البلد. وكذلك سبيل الزناد الذي 
يقدح النار» وتعرفه العرب؛ . وكذلك سبيل الطلسمات التي يقال أنما تنفي الذبابء والبقٌ» والحيّاته. 


١‏ الطلسم: لفظ يوناني. وهو في علم السحر خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بما روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفلية» لجلب محبوب» أو دفع أذى. 

انظر المعجم الوسيط / مادة طلسم 55//7. 

؟ حجر المغناطيس: هو حجر له خاصيّة جذب الحديد ومعادن أخرى؛ كالكوبالت» والكروم» والنيكل. وهذا 
الجسم يوجد بكثرة في بلاد السويد, والنورفيج» وأواسط تركيا. وإذا غُلّق المغناطيس تعليقاً خراً فإنّه يأخذ اتجاهاً 
ثايثاً دائماً حو الشمال. 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ١77‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 7/57/9. 

* انظر البيان للباقلاني ص .7١‏ 

5 الزند: العود الذي يقدح به النار» وهو الأعلى. والزندة: السفلى» فيها ثقب» وهي الأنثى. فإذا اجتمعا قيل 
زندان» ولم يقل زندتان. انظر: الصحاح .5/8١/7‏ والقاموس 5515. والمصباح المنير 5 7. 

ه قال ابن حزم رحمه الله: "وأما السحر فإنه ضروبء منه ما هو من قبل الكواكب؛ كالطابع المنقوش فيه صورة 


57//١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





عقرب في وقت كون القمر في العقرب» فينفع إمساكه من لدغة العقرب. ومن هذا الباب كانت الطلسمات» 
وليست إحالة طبيعة» ولا قلب عين» ولكنها قوى ركبها الله عز وجل مدافعة لقوى أخر؛ كدفع الحرٌ للبرد» ودفع 
البرد للحرٌ؛ وكقتل القمر للدابة الدبرة إذا لاقى الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مكشوفة للقمر. ولا يمكن دفع 
الطلسمات لأننا قد شاهدنا بأنفسنا آثارها ظاهرة إلى الآن من قرى لا تدخلها جرادة» ولا يقع فيه برد ... " 
إلى أن قال: "ومنه ما يكون بالخاصة؛ كالحجر الجاذب للحديد» وما أشبه ذلك. ومنه ما يكون لطف يد..". 
الفصل في الملل والأهواء والنحل 5/0 .". )١(‏ 


8-"وإذا قلتم: هذا تمكنٌّ» بل واقعٌ» ونحن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه الأعلام على يده 
ضرورةً١.‏ قيل: فهذا يُوجب أن الربّ لا يجوز عليه إظهارها على يد كاذب. وهذا فعك من الأفعال هو قادر 
عليه» وهو سبحانه لا يفعله» بل هو منرّه عنه. فأنتم بين أمرين: إن قلتم: لا يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان 
ظهورها ممتنعاء فقد قلتم: أنه لا يقدر على إحداث حادث قد فعل مثله» وهذا تصريحٌ بعجزه. وأنتم قلتم: 
فليست |بدليل» فلا] ؟ يلزم عجزهء فصارت دلالتها مستلزمةً لعجزه على أصلكم. وإن قلتم: يقدر, لكنّه لا 
يفعل» فهذا حقٌ» وهو ينقض أصلكم. 
وحقيقة الأمر: أنّ نفس ما يدل على صدق [الصادق] ” بمجموعه امتنع أن يحصل للكاذب» وحصوله له 
ممتنعٌ غير مقدور. 
الله قادر على خلق الخوارق على يد الكذاب ولا يفعل لحكمة 
وأمّا خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب» فهو ممكنٌ؛ والله سبحانه وتعالى قادر عليه» لكنه لا يفعله 
لحكمته؛ ؛ كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذبء أو يظلم. 
الأشاعرة ينفون حكمة الله تعالى 


والمعجرٌ تصديقٌ» وتصديق الكاذب هو منزةٌ عنه» والدال على الصدق قَصِّدٌ الربٌ تصديق الصادق. وهذا القصد 


بمكتنع حصوله للكاذب؛ فيمتنع جعل من ليس برسول سول وجعل الكاذب صاذقا ويكتنع من الرب 


؟ ما بين المعقوفتين رسم في ((خ)) هكذا: بدل ليلا. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

* ما بين المعقوفتين ملحق في هامش ((خ)) . 

؛ قال أبن حزم رحمه الله: "والله تعالى قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين المّعين للنبوة» لكّه تعالى 
لا يفعل» كما لا يفعل ما لا يُريد أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه". الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0/؟.". 


711/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





٠-"الذين‏ أوجبوا النظر أعرضوا عن طريق الرسول 
والمقصود هنا أن الذين أعرضوا عن طريق الرسول في العلم و١العمل‏ وقعوا في الضلال والزلل» وأنَ أولئك لما 
أوجبوا النظر الذي ابتدعوه» صارت فروعه فاسدة» إن قالوا إِنَّ من لم يسلكها كفر أو عصى 25 فقد عُرف 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لحم بإحسان لم يسلكوا طريقهم؛ وهم خير الأمة. وإن قالوا: 
إِنّ من ليس عنده علم ولا بصيرة بالإيمان» بل قاله تقليداً محضاً من غير معرفة يكون مؤمناء فالكتاب والسئّة 
يُخالف 4 ذلك. ولو أتم سلكوا طريقة الرسول» لحفظهم الله من هذا التناقض؛ فإِنّ ما جاء به الرسول جاء من 


عند اللهده» 


. في ((خ)) : أو. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

؟ ذكر الإمام ابن حزم عنهم ذلك» فقال: "ذهب محمد بن جرير الطبريء والأشعريّة كلهاء حاشا السمناني إلى 
أنه لا يكون مسلماً إلا من استدلٌ» وإلا فليس مسلماً. وقال الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال 
والنساءء أو بلغ امحيض من النساءء ولم يعرف الله عر وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال» فهو كافر 


حلال الدم والمال". الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم :/ه"؟. 


وانظر: كلام شيخ الإسلام رحمه الله عنهم في هذه المسألة في درء تعارض العقل والنقل 07/7 4. وانظر: رسالة 
السجزي ف الرد على من أنكر الحرف والصوت ص .١59‏ 

وهذا سبق بيانه ص /8.1-591. 

4 ف ((خ) : تخالف. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

ه انظر: معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك درء تعارض 
العقل والنقل 5/١‏ 1-/الىء 1 1ه هلال 

وانظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تناقض الأشاعرة في الشرعيّات والعقليّات في التسعينيّة ص 
510-54. 

وانظر: كلامه - رحمه الله - عن أول واجب على المكلف في درء تعارض العقل والنقل //7-5. ومجموع 
الفتاوى 1/1١5‏ ؟".". (1) 


540/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 
5/5/١ (؟) النبوات لابن تيمية‎ 





١‏ -"قالوا: لأنّ معرفة الله واجبة» 
ولا طريق إليها إلا هذا النظر وهذا الدليل١.‏ 
الرسول لم يوجب النظر 
ولما علم كثيرٌ من موافقيهم؟ أن الاستدلال بمذا الدليل لم يُوجبه الرسول» خالفوهم في إيجايهم, مع موافقتهم لهم 
على صحته”؟. 
والتحقيق ما عليه السلف؛ أنه ليس بواجب أمرأ ولا هو صحيح خبرا بل هو باطلٌ منهئّ ؛ عنه شرعاً؛ فإِنَ الله 
تعالى لا يأمر بقول الكذب والباطل؛ بل ينهى عن ذلك. لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنّه حق, ون الدين لا يقوم 
إلا على هذا الأصل الذي أصّلوه. 


١‏ يقول أبو حامد الغزالي: "من لا يعتقد حدوث الأجسام؛ فلا أصل لاعتقاده في الصانع أصلاً". تمافت 


الفلاسفة ص .١531‏ 

وانظر: الإرشاد للجويني ص 4-8. والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 41. ورسالة السجزي ص 
. 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة ونقل كلام بعض من رد على هذا القول» أو تبثاه. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل 7ه 7/ا-55 5 . 

؟ في ((خ) : موافقتهم. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

- والخطابي في الغنية عن الكلام وأهله‎ .١85 ومن هؤلاء: أبو الحسن الأشعريّ في رسالته إلى أهل الفغر ص‎ ١ 
وغيرهم.‎ .١71 والغزالي في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص‎ »١55 4 انظر: نقض تأسيس الجهمية‎ 

؛ في ((ط)) : منهم. وما أثبت من ((خ)) » و ((م)) .". 07) 


ونايب و [أنا] ان كفن 4ن أن اللازم على تقدير إثباتها لا محذور فيهء وإِما ا محذور لازم على 
تقدير نفيها. وهذا قد بُسط في غير هذا الموضع؟. 
والمقصود هنا: أنه يُقال لمؤلاء” الذين ينفون الحكمة, ثم الإرادة» 


. في ((خ)) : انما. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 
ه45-8. وشرح الأصفهانية 58-76 445-441 45.0ء‎ ,#.-١٠ انظر: العقيدة التدمرية ص‎ ١ 


874/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





/اه -4757. ودرء تعارض العقل والنقل .1707-51١9 179 2١١7‏ والرد على المنطقيين ص 175؟١-‏ 
ومنهاج السنة 2١58-15١١‏ 6٠5١5-1/ا١1,‏ 98-598 0. وكتاب الصفدية 2١/87‏ 07-5155”. 

” المقصود بحم الفلاسفة» والجهميّة. وانظر: ص 577. 

فهم ينفون تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى» وأن يكون مختاراً في أفعاله» ويقولون هو موجب بالذات» فلا يكون 
فعله لغاية. انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا .١ 55-١86٠‏ وكذا انظر: بيان تلبيس الجهمية .١١5١‏ 
وقال شيخ الإسلام عن الحكمة: "كل ما خلقه الله فله فيه حكمة؛ كما قال: لِإصُئْعَ الله الذي أَْمَنَ كُكَ شَئْءٍ4 
٠‏ وقال: لالّذِي أَحْسَن كُلَ شَيءٍ حَلَمَة) . وهو سبحانه غم عن العالمين. فالحكمة تتضمّن شيعين؛ أحدها 
حكمة تعود إليه يُبّها ويرضاها. والثانية إلى عباده» هي نعمه عليهم يفرحون كاء ويلتذُونَ بما. وهذا في المأمورات» 
وفي المخلوقات". مجموع الفتاوى 5-015 7. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوال الثّاس في الحكمة» فقال عن الجهميّة: "كرون التعليل جملة» ولا يُثبتون إلا 
محض المشيئة» ولا يجعلون في المخلوقات والمأمورات معاني لأجلها كان الخلق والأمر» إلى غير ذلك من لوازم 
قولحم. والمعتزلة يُثبتون تعليلاً متناقضاً في أصله وفرعه؛ فيُثبتون للفاعل تعليلاً لا تعود إليه حكمة" درء تعارض 


العقل والنقل ؟ 85/. 
ما الفلاسفة» فيقول عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تم '"لثبتون علة غائيّة للفعل» وهي بعينها للفاعل. ولكنهم 
متناقضون؛ فَإِتُم يُتبتون له العلّة الغائيّة» ويُثبتون لفعله العلة الغائيّة» ويقولون مع هذا ليس له إرادة» بل هو 


موجب بالذات» لا فاعل بالاختيار. وقولهم باطل من وجوه ... " مجموعة الرسائل والمسائل 5 -57/8. 
ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله تناقض الجهميّة والمتفلسفة في موضع آخر؛ فيقول: 'لمتفلسفة متناقضون؛ فَإِهُم 
يُثبتون غاية وحكمة غائيّة» ولا يُثبتون إرادة. والجهميّة ثُثبت أنه سبحانه مريد» ولا تُثبت له حكمة فعل لأجلها. 
وكلّ من القولين متناقض" شرح الأصفهانيّة 77174. 

وانظر: الكلام عن الحكمة وأقوال الناس فيها في كتب شيخ الإسلام: شرح الأصفهانية 168-١١8٠‏ 8ه 8- 
4/ا"؟. ومنهاج السنة النبوية ١198‏ احل ١‏ 5مك 55015-ه لت 1 ال الى بل ارون لادن 
.1١ 5-615‏ ودرء تعارض العقل والنقل 5 5م .١١١-31١١‏ ومجموع الرسائل ٠578-5‏ ه-ه؟5, .51٠.‏ 
وانظر: رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر - ضمن مجموع الرسائل 
والمسائل 5 -7/ 545-59 - وهي في مجموع الفتاوى .١ 5-١‏ ومجموع الفتاوى 5/2 ١7.0-51اى‏ هال 
لام لالال ا 5غ لم" ١146 ,5 98-5355 848-1١51983‏ 245 5ؤوييان تلبيس الجهمية 
517-1. واقتضاء الصراط المستقيم 409 .١‏ 

وانظر: الإرشاد للجويني ص 77/8 وما بعدها. ونحاية الإقدام للشهرستاتي ص 7917. ومحصل أفكار المتقدمين 
للرازني ص .5٠١٠‏ والفصل أبن حزم 4 ولمغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار الهمذاني /514»: 


ا" 








15---498. 
ولعل القول الذي قصده شيخ الإسلام رحمه الله أنّه يقال للفلاسفة نظير ما قيل لنفاة الصفات» هو ما صرّح به 
بقوله: "على هذا فكك ما فعله علمنا أن له فيه حكمة. وهذا يكفينا من حيث الجملة» وإن لم نعرف التفصيل. 
وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفيّة ذاته» وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا. وأما 
كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا تُكذّب بما علمناه ما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم أنّه حكيم فيما يفعله ويأمره» 
وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيّات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته. فلا تُكذّب بما علمناه من 

حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها" مجموعة الرسائل 98-4 ؟ه.". )١(‏ 


7-"على صفات تقتضي لذة وألماً في الآخرة» [فذاك] ١‏ عندهم باطلٌ» ولم يمكنهم أن يقولوا إن الشارع 
يأمر بما فيه لذة مطلقاًء و [ينهى] ؟ عمّا فيه ألم مطلقاً. 


وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة» هو عندهم من باب التولّدم6. 


١‏ في ((م)) » و ((ط)) : فذلك. 
؟ في ((خ)) : نمي. 
“ المقصود به هنا: التوليد؛ وهو " أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسّط فعلٍ آخر؛ كحركة المفتاح في حركة اليد". 


التعريفات للجرجاني ص 5/8. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن مسألة التوليد» وموقف كل من المعتزلة والأشاعرة منها: 

"فإنَ أفعال الإنسان» وغيره من الحيوان على نوعين: أحدهما المباشرء والثاني المتولّد. فالمباشر ماكان في محك 
القدرة؛ كالقيام» والقعود» والأكل» والشرب. وأما المتولّد فهو ما خرج عن محلٌ القدرة؛ كخروج السهم من القوس» 
وقطع السكين للعنق» والألم الحاصل من الضرب, ونحو ذلك. فهؤلاء المعتزلة يقولون: هذه المتولّدات فعل العبد؛ 
كالأفعال المباشرة. وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون: بل هذه الحوادث 
فعل الله تعالى» ليس للعبد فيها فعل أصلاً". كتاب الصفدية .١١8٠‏ 

وقال رحمه الله في موضع آخر عن أقوال الناس في التولّد: 

"فأما الأمور المنفصلة عنه التي يُقال إنما متولّدة عن فعله. فمن الناس من يقول: ليست مفعولة له بحال» بل هي 
مفعولة لله تعالى؛ كما يقول ذلك كثيرٌ من متكلمي المثبتين للقدر. ومنهم من يقول: بل هو مفعول له على طريق 
التولد؛ كما يقوله من يقوله من المعتزلة. ويحكى عن بعضهم أنه قال: لا فاعل لما بحال. وحقيقة الأمر: أن تلك 
قد اشترك فيها الإنسان» والسبب المنفصل عنه؛ فإِنّهِ إذا ضَرَب بحجر فقد فعل الحَذّف» ووصول الحجر إلى 


47/8/1١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





منتهاه حصل بحذا السبب» وبسببٍ آخر من الحجر والحواء. وكذلك الشبع» والرِيّ حصل بسبب أكله وشربه 
الذي هو فعله» وبسبب ما في الطعام والشراب من قوة التغذية» وما في بدنه من قوة القبول لذلك. والله خالق 
هذا كله". درء تعارض العقل والنقل 4٠‏ 841-91. 

وانظرة .غن التولد غند المعقولة والأشعرية» الأضول: الخمسة لعبد الجبار ض زعب ومع +48: والتمهيد 
للباقلاني ص *54-7, 541-74. والإرشاد للجويني ص .77٠0‏ وأصول الدين للبغدادي ص .١717‏ 
والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 4” والمواقف في علم الكلام للإيحي ص .51١9-11١5‏ وشرح 


)١( .". 471/1١ المقاصد للتفتازانيى‎ 


5 7-"ولأهل الكلام والرأي من دعوى [الإجماعات] ١‏ التي ليست صحيحة. بل قد يكون فيها نزاعٌ 
معروفٌ» وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادّعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا. 
وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعيّة التي حكاها طائفة من أعيان العلماء العالمين بالاختلاف؟, مع أت 
منتقضة» وفيها نزاع ثابت لم يعرفوه. وقد يكون غيرهم حكى الإجماع على نقيض قوهم. ورثما كان من السلف؛ 
كقول الشافعئ: ما أعلم أحداً قبل شهادة العبد؟. 
وقبله من الصحابة: أنس بن مالك؛ يقول: ما أعلم أحداً ردّ شهادة العبد؛ . 
وكدعوى أبن حزم الإجماع [على إبطال] 5 القياس*. 


وأكثر الأصوليّين يذكرون الإجماع على إثبات القياس. 


. في ((خ)) : الإجمات. وهو تصحيف. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

١‏ ولشيخ الإسلام رحمه الله تعليق على مراتب الإجماع لابن حزم, باسم نقد مراتب الإجماع. نشر وتوزيع دار 
الباز بمكة المكرمة. 

؟' هذه العبارة عن الشافعي رحمه الله لم أجدها. ولكنه رحمه الله ذكر في كتاب الأمّ عدم قبول شهادة العبد. 
انظر: الأم للشافعي 747 طبعة الشعب. وانظر: الحاوي الكبير للماوردي .5١5-١177١*‏ والمجموع شرح 
المهذب للنووي )55-75١‏ . 

: انظر: المغني لابن قدامه هما .١‏ 

ه ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) . 

1 انظر كلام أبن حزم رحمه الله عن إبطال القياس في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام 215١09-1١.‏ 


450/1١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





ضمن الأجزاء من ه إلى 3 
انظر: مجموع الفتاوى؛ الجزء التاسع عشرء والجزء العشرين. وكتاب أصول الفقه عند ابن تيمية رحمه الله إعداد 
الدكتور صالح المنصور. ومختارات شيخ الإسلام للّحام.". )١(‏ 


ه-"فصل تعريف المعجزة عند الأشاعرة 


ع اس 


والمعتزلة قبلهم ١‏ ظنّوا أن مجرّد كون الفعل [خارقاً] ؟ للعادة» هو الآية على صدق الرسولء فلا يوز ظهور خارقٍ 
إل لنين. والتزموا طرداً لهذا: إنكار أن يكون للسحر تأثيرٌ خارجٌ عن العادة؛ مثل أن يموت ويمرض بلا مباشرة 
شيءٍ. وأنكروا الكهانة» وأن تكون الجن مُخبر ببعض المغيبات» وأنكروا كرامات الأولياء؟. 


١‏ أي قبل الأشاعرة. 

؟ في ((ط)) : خلافاً. 

* وذلك لأنّ من مذهبهم عدم تحويز وقوع الخوارق على يد غير الأنبياء. 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: "'إِنّ العادة لا تُخرق إلا عند إرسال الرسل» ولا تخرق لغير هذا الوجه؛ لأنّ 
خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث". المغني ف أبواب التوحيد والعدل5١/183١.‏ وانظر: المصدر 
نفسهه .”41/١‏ وشرح الأصول الخمسة ص /7ه-5175. ورسائل العدل والتوحيد ص 731. 

وقال عبد القاهر البغدادي عنهم: "وأنكرت القدرية كرامات الأولياء؛ لأتحم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة". 
أصول الدين ص .١75‏ 

وانظر أول هذا الكتاب ((النبوات)) ص 2١54/8‏ وما سيأق لاحقاً ص .٠١١551-1١؛‏ إذ ذكر المؤلف رحمه 
الله أنّ الذين أنكروا الكرامات هم المعتزلة» أبن لزع . انظر: المحلى 2785/١‏ وأبو إسحاق الاسفراييبي» وأبو محمد 
بن زيد. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ص 4/8 .١51-١‏ وانظر: شرح الأصفهانية 5/5.+ 
وقد أورد السبكي شبه المعتزلة في نفي الكرامات» ورد عليها. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 4/5 88.". (5) 


75-"المعارضة »١‏ فلم يُوجد مع عدم المدلول عليه مثله. وإلا إذا وُجد [هو أو مثله] ؟ بدون المدلول؛ لم 
يكن مختصّاً؛ فلا يكون دليلاً. لكن كما أنّه لا يكفي مد كونه خارقاً لعادة أولئك القوم دون غيرهم, فلا يكفي 
أيضاً عدم معارضة أولئك القوم» بل لا بدّ أن يكون مما لم يعتده غير الأنبياء؛ فيكون خارقاً لعادة غير الأنبياء. 


فمق غرف أنه يُوجد لغير الأنبياء بطلت دلالته» ومتى عارض غير النبئّ النّ بمثل ما ألئ به» بطل الاختصاص. 


419/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 


4/5/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





كرامات الأولياء من دلائل النبوة 
وما ذكره المعتزلة» وغيرهم؛ كابن حزم: من أن آيات الأنبياء مختصةٌ بمم كلامٌ صحيحٌ". لكنّ كرامات الأولياء 
هي من دلائل النبوة؛ فا لا تُوجد إلا لمن اثبع النهعَ الصادقٌَ؛؛ فصار وجودها كوجود ما أخبر به 


١‏ أي أن استلزام الدليل بالمدلول عليه» والسلامة من المعارضة شرط في كل دليل. 

. ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ))‎ ١ 

١‏ قال القاضي عبد الجبار في شروط المعجزة عند المعتزلة: "واعلم أن من حق المعجز أن يكون واقعاً من الله 
تعالى حقيقة» أو تقديرا» وأن يكون مما تنتقض به العادة المختصة بمن أظهر المعجز فيه» وأن يتعذر على العباد 
فعل مثله في جنسه؛ أو صفته» وأن يكون مختصاً بمن يدعي النبوة على طريقة التصديق له. فما اختص بعده 
بالصفات وصفناه بأنّه معجز من جهة الاصطلاح". المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار 
ه11 . 

أما ابن حزم فقال: ".. وأنَّ المعجزات لا يأقٍ بما أحد إلا الأنبياء عليهم السلام..". المحلى لابن حزم 0/١‏ 
وانظر أعلام النبوة للماوردي ص 57. 

5 وقد أوضح شيخ الإسلام رحمه الله أن كرامات الأولياء لا تصل إلى آيات الأنبياء الكبرىء ولا يأتون بمثلها؛ 
كالناقة» والعصاء وخلق الطير من الطين» والقرآن» ونصر الأنبياء» وإهلاك المكذبين؛ فإنه لا تحصل لهم هذه 
الآيات:. 

يقول رحمه الله في هذا الكتاب: "وأما آيات الأنبياء التي بما تثبت نبوتهم» وبما وجب على الناس الإهان بهم: 
فهي أمرٌ يخص الأنبياء» لا يكون للأولياء» ولا لغيرهم". النبوات ص .٠١8‏ 

ويقول رحمه الله أيضاً: "وأما كرامات الصا حين فهي من آيات الأنبياء كما تقدم. ولكن ليست من آياتهم الكبرى» 
ولا يتوقش إثبات النبوة عليها". النبوات ص 5+ 1.". 07 


-'لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التحدي إلا في القرآن 
وجما يلزم [أولئك أنّ] ١‏ ماكان يظهر على يد النيئ صلى الله عليه وسلم في كل وقت من الأوقات ليست دليلاً 
على نبوّته؛ [لأله] ١‏ لم يكن كلما ظهر شيءٌ من ذلك احتجٌ به» وتحدّى الناس بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه 
التحدي إلا في القرآن خاصّة", ولا ثُقل التحدي عن غيره من الأنبياء؛ مثل موسىء والمسيح» وصالح؛ . ولكنّ 
السحرة لا عارضوا موسى» أبطل معارضتهم. 
وهذا الذي قالوه يُوجب أن لا [تكون] ه كرامات الأولياء من جملة المعجزات. 


)١(‏ النبوات لابن تيمية لله 





كرامات الأولياء معجزات لنبيهم 
وقد 1 غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لنبِيُهم "» وهى من آيات نبوته. وهذا [هو] /1 
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1ق ((ط)) ‏ أن اوليلت. 

” ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. 

* وقد أوضح شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأمر في آخر كتابه هذا النبوات. انظر ص 551-91545. 

ومما قاله رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: "وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول؛ وقبل مولده» وبعد 
مماته» لا تختصٌ بحياته. فضلاً عن أن تختصّ بحال دعوى النبوة» أو حال التحدّي؛ كما ظنّه بعض أهل الكلام". 
الجواب الصحيح 5 .57/٠١‏ 

3 كلام طيب في رده على الأشاعرة في قولهم: إنه لا تكون المعجزة معجزةً حتى يُتحدّى بما. انظر 
ا محلى ."5١‏ 

ه في ((خ)) : يكون. وما أثبت من ((م)) ؛ و ((ط)) . 

5 انظر: تفسير القرطبي .١1 ١‏ 

وقد ذكر ذلك ابن كثير في كتابه دلائل النبوة . ضمن البداية والنهاية 5 .١51١‏ وكذا البيهقي في دلائل النبوة. 
ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. 


/ تقدمت قصته ص 8ه .".١‏ (1) 


"لا يكفر الخوارج 
ولم بحكم علي [رضي الله عنه] ,١‏ وأئمة الصحابة فيهم بحكمهم في المرتدين» بل جعلوهم مسلمين. 
قول سعد في الخوارج 
وسعد بن أبي وقاص» وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي [رضي الله عنه] 2١‏ وهو من أهل الشورى» واعتزل 
في الفتنة؛ فلم يقاتل» لا مع عليء ولا مع معاوية. ولكنّه ممن تكلم في الخوارج» وتأوّل فيهم قوله": هَْوَمَا يْضِلٌ 
به إلا الَاسِقِين الَذِينَ يَنْمُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِبَاقِه وَيَفْطَعُونَ ما أمَرَ الله به أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الأرْضٍ 


2 


إحراق علي لمن ادعى فيه الألوهية 
وحدث أيضاً طوائف الشيعة الإلهية الغلاة» فيُفع إلى على [رضي الله عنه] ه منهم طائفة ادّعوا فيه الإلهية؛ 


)١(‏ النبوات لابن تيمية 41/١‏ ه 





فأمرهم بالرجوع» فأصرواء فأمهلهى ثلاث ثم أمر بأخاديد من نار فَخْدت» وألقاهم فيها؛ فرأى قتلهم بالنار" . 
اختلاف ابن عباس مع علي في تحريق الزنادقة 
وأما ابن عباس: فقال7: لو كنت أنا ١‏ أحرّقهم بالنار؛ لنهي [رسول 


. زيادة من ((ط))‎ ١ 
. زيادة من ((ط))‎ ١ 

.١58 وتفسير ابن كثير‎ .07 5٠ انظر: منهاج السنة النبوية‎ ٠" 

؟ سورة البقرة» الآيتان 7-55 ؟. 

ه زيادة من ((ط)) . 

5 انظر: منهاج السنة النبوية 7.05 ١-/اء‏ لا قثي 55059. 

وقد قال وقتها: 

ما رأينك الأمر آمرا متكرا ... أحجت نارئ ودعوت قيرا 

انظر: مجموع الفتاوى ."5-١75‏ وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ". وشرح نمج 
البلاغة لابن أبي الحديد ./١55‏ 

انظر قوله في: صحيح البخاري »,9١١5/‏ 575701. ومنهاج السنة النبوية .١701/‏ وسير أعلام النبلاء 


لد 


9" كسب الأشعري 
والأشعريّ يوافقه ١‏ على أنّ العبد ليس بفاعل» ولا له قدرة مؤثرة في الفعل» ولكن يقول: هو كاسب؟. 
جهم يقول بالجبر 
وجهم لا ينبت له شيئاًء لكن هذا الكسب؛ يقول أكثر الناس: إِنّهِ لا يعقل فرقٌ بين الفعل الذي نفاه» والكسب 
الذي أثبته. وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة: [طفرة] ” النظّام؛ وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري. وأنشدوا؛ : 
عجائب الكلام 
ما يقال ولا حقيقة عنده ... معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسبه عند الأشعري والحال” عد ... د [البهشمي] 7 و [طفرة] 8 النظام 


١‏ أي يوافق جهماً. 


ه17/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





١‏ سبق أن أوضحت معنى الكسب ص /هه-9هه. 

دن ((غ)) #اطفرة: وما أثبت من ((م)) + و ((ط)).. 

5 انظر: منهاج السنة 6١459‏ 517؟5. وشرح الأصفهانية - ت السعوي - .١50-١١5494‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل 4 5 5 7» .877١‏ وكتاب الصفدية .١54-١1١81١‏ 

ه سبق التعريف بالكسب: ص .457-551١‏ 

الحال في اللغة: نهحاية الماضي» وبداية المستقبل. التعريفات للجرجاني ص .١١١‏ 

والأحوال عند من يثبتها: لا موجودة؛ ولا معدومة» ولا هي أشياءء ولا هي مخلوقة» ولا غير مخلوقة. 

واشتهر بما أبو هاشم بن الجبائي» وأتباعه البهشمية. 

انظر: الإرشاد للجويني ص .٠٠١‏ والفرق بين الفرق ص .١ 15-١5 ١/84‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل 
8 . وتحاية الإقدام ص .١705-1١1١‏ 

في ((خ) : النهشمي. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

. ف ((خ) : ظفرة. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

والطفرة اشتهر بما النظام من المعتزلة. ومعناها عنده: أن الجسم قد يكون في مكانء ثم يصير منه إلى المكان 
الثالث» أو العاشر من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشرء ومن غير أن يصير معدوماً في الأول» 
ومعاداً في العاشر. 


انظر: مقالات الإسلاميين .5١5‏ والفرق بين الفرق ص .١ 5٠١‏ ولنفصل لبن حرم 55-14. والملل والنحل 
للشهرستاق اك ب" 00 


٠-"غيرهم.‏ بل غيرهم إذا أخبر بنبوتهم» وأظهر الله على يديه ما يدل على صدق هذا الخبر» كان أبلغ 
في الدلالة على صدقهم من أن يظهر على أيديهم. 
ليس من شرط دلائل النبوة اقترانحا بدعوى النبوة أو التتحدي بما 
فقد تبيّن أنّه ليس من شرط دلائل النبوة؛ إلا اقترانه] ١‏ بدعوى النبوة» ولا الاحتجاج به ولا التحدي بالمثل؟» 
ولا تقريع من يخالفه. بل كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات» لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون 
آية» بل هذا إبطالٌ لأكثر آيات الأنبياء؛ [لخلوها] * عن هذا الشرط؛ . 


١‏ في ((م)) » و ((ط)) : لاقترانه. 
؟ كما يقوله أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة. 


ه/1١/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





انظر: المغني لعبد الجبار الحمداني .7١5 2١51١59‏ وشرح الأصول الخمسة له ص 553ه-١5171.‏ والبيان للباقلاني 
ص 55-45 . والمواقف للإيجي ص 0-5759 75. 

ونزرك)) + خلرماء ونا ابض من )ا 6و رز 

+ المتكلمون جعلوا التحدي شرطاً من شروط المعجرة. 

وقد ردٌ عليهم شيخ الإسلام رحمه الله اشتراطهم لهذا الشرط؛ فقال: "وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة 
الرسول» وقبل مولدهء وبعد مماته» لا تختصّ بحياته» فضلاً عن أن تختصٌ بحال دعوى النبوة» أو حال التحدّي؛ 
كما ظنّه بعض أهل الكلام". انظر: الجواب الصحيح 2578٠١‏ 240/8 595. 

وقد رد ابن حزم أيضاً على من اشترط هذا الشرط؛ فقال: "ومن ادّعى أن إحالة الطبيعة لا تكون آية إلا حتى 
يتحدى فيها النين صلى الله عليه وسلم النّاسء فقد كذبء وادّعى ما لا دليل عليه أصلاً؛ لا من عقلء ولا من 
نص قرآن ولا سنّة. وماكان هكذاء فهو باطل» ويجحب من هذا أن حنين الجذع؛ وإطعام النفر الكثير من الطعام 
اليسير حتى شبعواء وهم مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإرواء 
ألف وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن الشبر» ليس شيء من ذلك آية له عليه السلام؛ لأنّه عليه السلام 
لم يتحدٌ بشيء من ذلك أحداً". محلى لابن حزم 5 وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل له 7ه» 5.". 
00 


١‏ "القدر. وهذا يُصرّح أحمد. وأمثاله من السلف بذمٌ الجهميّة» بل يكفرونهم أعظم من سائر 
الطوائف ١‏ . 
أصول أهل الأهواء 
وقال عبد الله بن المبارك؟» ويوسف بن أسباط”؛ وغيرهما: أصول أهل الأهواء أربع: الشيعة4» والخوارج 5 


والمرجئة ", 


١‏ وللسلف كتب مستقلة في فضح وذمٌ الجهميّة. انظر على سبيل المثال: الردّ على الجهمية للإمام أحمدء وللإمام 
الدارمي» وللجعفي شيخ البخاريٌ» وبيان تلبيس الجهميّة لشيخ الإسلام ابن تيمية» واجتماع الجيوش الإسلامية؛ 
والصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة؛ كلاهما لابن قيم الجوزية رحمه الله. 

وهناك كتب جمعها السلف فيها ذم للجهمية» ورد عليهم. انظر: كتاب الردٌّ على الجهمية في صحيح البخاري» 
وخلق أفعال العباد "الجزء الثاني منه" للإمام البخاري. وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. 
وكتاب السنة لابن أبي عاصم. وسميّه لعبد الله بن الإمام أحمدء وكذلك للخلال» وغيرهم كثير. 


٠5/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





"١‏ سبقت ترجمته. 

"١‏ سبقت ترجمته. 

سبق التعريف بهم. 

ه سبق التعريف ككم . 

” قال الشهرستانى: "الإرجاء على معنيين: أحدههما: بمعنى التأخير؛ كما في قوله تعالى: طقَالُوا ا وَأحَاةك 
[الأعراف» ]١١١‏ ؛ أي أمهله وأخره. والثاني: إعطاء الرجاء. وأما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول 
فصحيح؛ لأنحم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنحم كانوا يقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة". الملل والنحل للشهرستاني .١١59‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المرجئة ثلاث أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة ... ومنهم من لا يدخلها في الإيمان؛ كجهم ومن 
اتبعه كالصالحي. وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول باللسان. وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 

والثالث: تصديق القلب» وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم". مجموع الفتاوى .١95‏ 
وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ”0٠؟-7017.‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري .575-1١71١‏ والفصل 


في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 478١4 1١5-0١‏ . والملل والنحل للشهرستانى .".١ 45-١١88‏ (1) 


-"والقدرية .١‏ فقيل طم: الجهمية؟؟ فقالوا: الجهمية ليسوا من أمّة محمد". ولهذا ذكر أبو عبد الله بن 
حامد؛ عن أصحاب أحمد في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة؟ وجهينه؛ أحدهما: كم ليسوا منهم؛ 
لخروجهم عن الإسلام. 
وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمّه السلف: هو مطلق النظر» والاحتجاج, والمناظرة"» 


١‏ والمقصود بمم القدرية النفاة. وهو من ألقاب المعتزلة الذين ينفون الإرادة والقدرة عن الله ويثبتون للعبد قدرة 
يفعل بما ما اختار فعله. فكل إنسان عندهم يخلق فعل نفسه. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص .١١5-1١١5‏ والفصل لابن حزم 5” ولملل والنحل للشهرستاني 
5-1١4‏ 4» ودرء تعارض العقل والنقل .85٠©‏ 


" سبق التعريف بهم. 
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سبق تخريج هذا الأثر.. انظر ص 43/8 من هذا الكتاب. 

سبقت ترجمته. 

ه انظر ص 594؛ فقد سبق تخريج هذا الأثر. 

” السلف رحمهم الله انصب ذمّهم على الكلام الباطل؛ بسبب مخالفته للنصوص الشرعيّة. 

ويزيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحاً؛ فيقول: "السلف رحمهم الله لم يذمُوا جنس الكلام؛ 
فإِنّ كل آدمن يتكلم ولا ذمّوا الاستدلال» والنظرء والجدل الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
والاستدلال بما بِيّنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء بل ولا ذمّوا كلاماً هو حقء بل ذَمّوا الكلام الباطل» وهو 
المخالف للكتاب والسنّة» وهو المخالف للعقل أيضاًء وهو الباطل» فالكلام الذي ذمّّه السلف هو الكلام الباطل؛ 
وهو المخالف للشرع والعقل؛ ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام". 

الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص 55. 

وانظر: مجموع الفتاوى 8.0-7.5 158-1١818413‏ 154378. ودرء تعارض العقل والنقل 2١١1/8‏ 
7٠١ 5810-8‏ الاء .١8١‏ والفتاوى المصرية .557٠6 ١307 61١5‏ وجامع الرسائل 75 رسالة في 
الصفات الاختيارية.". )١(‏ 


-"وللناس طرق في دلالة المعجزة على صدق الرسول١:‏ طريق الحكمة» وطريق القدرة» وطريق العلم 
والضرورة» وطريق سنته وعادته التي بما يعرف أيضاً ما [يفعله] ؟؛ وهو من جنس المواطأة» وطريق العدل» وطريق 
الرحمة» وكلّها طرق صحيحة. 
وكلما كان الناس إلى الشيء أحوجء كان [الرب] ” به أجود» [وكذلك كلما كانوا إلى بعض العلم أحوجء كان 
به أجود] 4؛ فإنه سبحانه الأكرم؛ الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان مالم يعلم» وهو الذي خلق 


١‏ فالمعتزلة وابن حزم لا يُبتون النبوة إلا بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة. 

انظر: شرح الأصول النمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص 86/ه-587. وا محلى لابن حزم ٠5‏ . والدرة فيما 
يحب اعتقاده له أيضاً ص 5 .١9‏ 

أما الأشاعرة: فيُثبتون النبوة بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة» أو بطريق الضرورة» إلا أن طريق المعجزة عندهم 
هي أشهر الطرق. 


انظر: المواقف للإيجي ص 27*59 355, 51". والإرشاد للجويني ص .7”7١‏ والإنصاف للباقلاني ص 57. 


والبيان له ص /8/8-817. 
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وانظر من كتب شيخ الإسلام رحمه الله: درء تعارض العقل والنقل .58-9414٠ 2440-١759‏ والجواب الصحيح 
ووم ذاعم 5155 وانظر: شرح الأصفهائية 4١-1١14‏ له اله لادمرعو اقوداة 4م زود 
؟.ه, لاهده-لرده, 555-575١ 51١0-5895 590-591١‏ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله طرقاً 
كثيرة لمعرفة النون. وانظر هذا الكتاب ص 317/8-11/54, 51 2571-0 25.09 5405. وقد تقدم مزيد توضيح 
لهذه الطرق في ص ,51417-515٠0‏ #ه-: هك 55ك-دلة. 

١‏ في ((م)) » و ((ط)) : يفعل. 

ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. 

ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) .". )١(‏ 


١‏ هذه المسألة خلافية بين العلماء: فمنهم من قال: هي جنة الخلد التي في السماءء وأهبط منها آدم عليه 


السلام. ومنهم من قال: هي جنة في الأرض. ومنهم من توقف في هذه المسألة» فلم يرجح أحد القولين على 
الآخر. 

وقد ذكر الخلاف ف هذه المسألة الحافظ ابن كثير رحمه الله وأطال النفس ف ذلك؛ ذاكراً أقوال العلماء» ومما 
قاله رحمه الله: "الجمهور على أتما هي التي في السماء» وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث. وقال آخرون: 
بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد؛ لأنه كلّف فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة» ولأنه نام فيهاء 
وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس فيها. وهذا مما ينائي أن تكون جنة المأوى. وهذا القول محكي عن أي بن كعب» 
وعبد الله بن عباس» ووهب بن منبه» وسفيان بن عبينة» واختاره ابن قتيبة في المعارفء والقاضي منذر بن سعيد 
البلوطي في تفسيره» وأفرد له مصئّفاً على حدة» وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم الله ونقله أبو عبد 
الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الري في تفسيره عن أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهاني» ونقله القرطبي 
في تفسيره عن المعتزلة والقدرية. وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. ومن حكى الخلاف في 
هذه المسألة: أبو محمد إن حرم ني الملل والنحل» وأبو محمد بن عطية في تفسيره» وأبو عيسى الرماني في تفسيره 
وحكى عن الجمهور الأول» وأبو القاسم الراغبء والقاضي الماوردي في تفسيره؛ فقال: واختلف في الجنة التي 
أسكنها يعني آدم وحواء على قولين: أحدهما: أنما جنة الخلد, والثاني: جنة أعدها الله لحماء وجعلها دار ابتلاء» 
وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومَنْ قال بمذا اختلفوا على قولين؛ أحدهما: أتما في السماء؛ لأنّه 
أهبطهما منها. وهذا قول الحسن. والثاتي: أتما في الأرض؛ لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجةة التي نميا عنها 
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دون غيرها من الثمار. وهكذا قول ابن يحبى» وكان ذلك بعد أن أمر إبليس. هذا كلامه. 

فقد تضمّن كلامه حكاية أقوال ثلاثة» وأشهر كلامه أنه متوقف ف المسألة. ولقد حكى أبو عبد الله الرازي في 
تفسيره في هذه المسالة أربعة أقوال؛ هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي» ورابعها التوقف. وحكى القول بأنما في 
السماء» وليست جننة المأوى عن أبي علي الجبائي 

قالوا: وليس هذا القول مفرعاً على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليوم» ولا تلازم بينهما. فكلّ من حكي عنه 
هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يُثبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلت عليه الآيات والأحاديث 
الصحاح". البداية والنهاية 55 ./١-١‏ وانظر تفسير ابن كثير .1١/١‏ 

ومن أكثر من بحث هذه المسألة وأطال فيها: الحافظ ابن القيم رحمه الله؛ فقد قام رحمه الله باستقصاء أدلة كل 
قوم بالتفصيل» ول يرجح رحمه الله قولاً على قول» بل توقّف في المسألة لتعارض الأدلة» ولقوة ووجاهة كل قول. 
انظر: مفتاح دار السعادة 4-١1١5‏ 5. وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 7ه-75. 

وانظر القرطبي في تفسيره؛ فقد رجح أتما جنة الخلد .508-1١1/‏ 

وممن ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة بالتفصيل: الآلوسي في روح المعاني .١777‏ والقاسمي في تفسيره -51١١١‏ 
. ومحمد رشيد رضا في تفسيره تفسير القرآن الحكيم 471717-١1‏ وذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال» 


ورجّح أنما في الأرض. والماوردي في أعلام النبوة ص 0794-1/8.". (1) 


١م‏ -"والذي عليه جمهور العلماء أن كلا منهما قياس» قد يكون قطعيّاً وقد يكون ظنيّاً١.‏ 
وطائفة يقولوة انو القياس لآ تسمل إلى الشهول» كنا يقوله ابن حزم؛ فغرن يقولة يق التطتورة. 
وطائفة” يقولون: لا يستعمل حقيقة إلا في التمثيل» ومن هؤلاء من يقول: ليس ف العقليات قياس. 


وهذا مبسوط قي مواضع 25 


١‏ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تنازع الناس في مسمى القياس؛ فقال: "وقد تنازع الناس في مسمّى القياس؛ فقالت 
طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل» مجاز في قياس الشمول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد 
المقدسي» وغيرهما. وقالت طائفة: بل هو بالعكس: حقيقة في الشمولء مجاز في التمثيل؛ كابن حزم: وغيره. 
وقال جمهور العلماء: بل هو حققيقة فيهماء والقياس العقلي يتناولما جميعاً. وهذا قول أكثر من تكلم في أصول 
الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية. وهو الصوابء وهو قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة". الرد على 
المنطقيين ص .١١5-١١/‏ وانظر: المصدر نفسه ص 25 515". ومجموع الفتاوى 9759. 

؟ وهو قول طائفة من أهل الأصول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد المقدسيء وغيرهما؛ كما نصّ على ذلك 
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شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين ص .١١8‏ وانظر: المستصفى في علم الأصول للغزالي 
ل 

وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على من قال لا قياس في العقليات» وإِنما هو في الشرعيات؛ فقال رحمه الله: 
"ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأي؛ كأبي المعالي» وأبي حامد, والرازي» وأبي محمد المقدسيء وغيرهم: إِنَّ 
العقليات ليس فيها قياس» وإنما القياس في الشرعيات» ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل؛ والدال على 
ذلك مطلقاً. فقولهم مخالف لقول جمهور نظّار المسلمين» وبل وسائر العقلاء؛ فإِنّ القياس يستدلٌ به في العقليات؛ 
كما يستدلٌ به في الشرعيات؛ فإنه إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم للحكم, كان هذا دليلاً في جميع العلوم. 
وكذلك إذا ثبت أنه ليس بين الفرع والأصل فرق مؤثرء كان هذا دليلاً في جميع العلوم» وحيث لا يستدلٌ بالقياس 
التمثيلي» لا يستدلٌ بالقياس الشمولي. وأبو المعالي ومن قبله من نظار المتكلمين لا يسلكون طريقة المنطقيين» 
ولا يرضوتحاء بل يستدلون بالأدلة المستلزمة عندهم لمدلولاتما من غير اعتبار ذلك".... وقد أطال شيخ الإسلام 
رحمه الله النفس في تقرير ذلكء» انظر: الرد على المنطقيين ص .".١1١ 211١‏ (1) 


85-"وهذا إذا انضمٌ إلى أصلهم؛ وهو: أن الرب يجوز عليه فعل كك شيء١»‏ صارا شاهدين: بانّه على 
أصلهم لا دليل على النبوة؛ [إذ] ؟ كان عندهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل. وعندهم: لا فرق بين جنس 
وجنس في اختصاصه بالأنبياء به» فليس في أجناس المعقولات ما يكون آيةَ تختص بالأنبياء» فيستلزم نبوتهم. بل 
ما كان لحم قد يكون إعند غيرهم] *؛ حتى للسحرة والكهان؛ وهم أعداؤهم. فَرّقوا بعدم المعارضة» وهذا فرق 
غير معلوم» وهو مجرد دعوى. 
الفرق بين النبي والساحر عند الأشاعرة 
قالوا: لو ادّعى الساحر والكاهن النبوّة» لكان الله يُنسيه الكهانة والسحرء ولكان له من يعارضه؛؛ لأنّ السحر 
والكهانه هي معجزة عندهم. 
وني هذه الأقوال من الفساد عقلاً وشرعا» ومن المناقضة لدين الإسلام» وللحق ما يطول وصفه. 
ولا ريب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارقه أقك فساداً من هذا. 


وهذا يشنع عليهم ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة". 


١‏ سبق توضيح هذا الأصل عند الأشاعرة» وأَتُم به قد نفوا الحكمة عن الله تعالى» وجوّزوا عليه فعل كل قبيح. 
انظر ص 2١5٠7‏ 2507/8 ه88 55 ه من هذا الكتاب. 
١‏ في ((خ)) : ان. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 


٠7ه النبوات لابن تيمية ؟5/ه‎ )١( 





” في ((خ)) : عندهم. وما أثبت من ((م) » و ((ط)) . 

سبق ذكر ذلك مراراً. وانظر: البيان للباقلانىي ص 55-9154. 

وهم المعتزلة» والبن حزم؛ فد أنكروا الخوارق للأولياء وللسحرة على السواء. 

5 سبقت الإشارة إلى ذلك في ص 55؟. 

و ابن حزم وعد 1ل على الأقاعرة اق تترقي بين العخرات والسحره وأطال ق ذللك. انر الفضل له 


بره-و.". (0) 


7 -"يختص قوم بالعيافة »١‏ ونحو ذلك مما هو موجود. 

مكذبوا الرسل يجعلون آيات الرسل من جنس السحر 

ولهذا كان [مكدّبوا] ١‏ الرسل يجعلون آياتهم من جنس السحرء وهذا مستقرٌ في نفوسهم: أن الساحر ليس 
برسول» ولا نون؛ كما في قصة موسى لا قالوا: «َإإِنَّ [هَذًا] " لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يرِحَكُمْ من أَرْضِكُمْ بسخره 
فَمَادًا تأمُون)» 4» قال تعالى: «إكَدَلِكَ مَا أَنّى الَِّينَ من قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلأَ قَانُوا سَاحِرٌ أَوْ تحْنُونَ» ه؛ وهذا 
لحيرتهم» وضلالتهم؛ تارةً يُنسبون إلى الجنون» وعدم العقل؛ وتارة إلى الحذقء والخبرة التي [يُنال] ” يما السحر؛ 
فإِنّ السحر لا يقدر عليه» ولا يحسنه كك أحد, لكن العجائبء والخوارق المقدورة للناس؛ منها ما سببه من 
الناس بحذقهم في ذلك الفنٌ؛ كما يحذق الرجل 


.4751 العيافة: زجر الطير» والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتماء وممتهاء وهو من عادة العرب كثيراً. لسان العرب‎ ١ 
وجاء في الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن العيافة» والطرق» والطيرة من الجبت".‎ 
قال عوف: العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط في الأرض. والجبت قال الحسن: إِنّه الشيطان.‎ 


مسند الإمام أحمد .51٠‏ وانظر تيسير العزيز الحميد /79-. 4٠‏ . 
؟ في ((0)) » و ((ط) : مكذبو. 

. ما بين المعقوفتين ملحق بحكامش ((خ))‎ ٠" 

سورة الأعراف» الآيتان .١١١-9١١8‏ 


ه سورة الذاريات» الآية ؟5ه. 

5 في ((خ)) : نال. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

7 انظر الكلام على الشعوذة والعجائب التي يتقنها بعض الناسء ويبرزوا فيها في: 

البيان للباقلاني ص .507-١‏ والأصول الخمسة لعبد الجبار ص 1/7ه-517/7. والفصل لابن حزم +ه-ه., 


٠791/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





والمواقف للإيجي ص 15”. وشرح المقاصد 517 **-//5". والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 


ااي و ا 


0 


8 -"هُو بِقّوْلٍ سَيْطَانٍ رَجِيم ف تَذْعَبُونَ» .١‏ 
وا كانيف الأنبياء مؤيدة بالملائكة» والسحرة والكهان تقترن بمم الشياطين» كان من الفروق التي بينهم: الفروق 
التي بين الملائكة والشياطين. 
النبوة عند المتفلسفة 
والمتفلسفة الذين لم يعرفوا الملائكة والجن؛ كابن سينا وأمثاله» ظنّوا أن هذه الخوارق من قوى النفسء قالوا: والفرق 
بين النوّ والساحر: أن الب يأمر بالخير» والساحر يأمر بالشر؟. وجعلوا ما يحصل [للممرور] ” من هذا الجنس؛ 
إذ لم يعرفوا صرع الجنّ للإنسان, وأنَّ الجني يتكلم على لسان الإنسان» كما قد عرف ذلك الخاصة [والعامة] 4» 
وعرفه علماء الأمة وأئمتها؛ كما قد بسط في غير هذا الموضعه. 


.55-1١9 سورة التكوير» الآيات‎ ١ 

؟ انظر: كتاب الصفدية 857 .١١‏ وشرح الأصفهانية 5 .55٠‏ والرد على المنطقيين ص 777. 

وقد سبق أن تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب عن موقف الفلاسفة من النبوة. انظر ص 5605- 
اك لاهلا ؟ الم كك تمل 

١‏ في ((ط)) : للمرورن. 

وقد تقدم التعريف به ص 7075/. 

في ((ط)) : (والعام ة) . 

ه بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُقرّر هذه القضية» ويردٌ على من يُنكر دخول الجنّ في الإنسان في مواضع 
عديدة من كتبه» فمن ذلك قوله: "وجود الجنٌ ثابت» بكتاب الله وسنة رسوله» واتفاق سلف الأمة وأئمتها. 
وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابتٌ باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة؛ قال الله تعالى: طِانّذِينَ يأْكُُونَ 
لبا لا يَقُومُونَ إلا كُمَا يَقُومُ الَذِي يَتَحَبَطهُ الشَّيِطَانُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بأَكُمْ ... * . وفي الصحيح عن النون 
صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم". وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: 
قلت لأبي إِنَّ أقواماً يقولون: إِنّ الجني لا يدخل في بدن المصروع. فقال: يا بن يكذبون» هذا يتكلّم على لسانه. 
وهذا الذي قاله أمرٌ مشهور؛ فإِنّه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» ويضرب على بدنه ضرباً عظيماً 
لو ضُرب به جمل لأثّْر به أثراً عظيماً. والمصروع مع هذا لا يحمن بالضربء ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر 


)١(‏ النبوات لابن تيمية ؟/571/ 





المصروع» وغير المصروع» ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحخول الآلات» وينقل من مكان إلى مكان. ويجري غير 
ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علماً ضرورياً بأن الناطق على لسان الإنسي والْحرك لهذه الأجسام جنس 
آخر غير الإنسان. وليس في أئمة المسلمين من يُنكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره؛ ومن أنكر ذلك وادّعى 
أنّ الشرع يكذب ذلكء فقد كذب على الشرع؛ وليس في الأدلة الشرعية ما يُنافي ذلك". مجموع الفتاوى 
-//؟. 

ويقول رحمه الله عن صرع الجنّ للإنس: (وهذا أمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرة» ولنا في ذلك من العلوم 
الحسيات رؤية وسماعاً ما لا يمكن معه الشك) . كتاب الصفدية .١١/١‏ 

ما من يُنكر ذلك» فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنُم طائفة من المعتزلة» فقال رحمه الله: " ... ولهذا أنكر 
طائفة من المعتزلة كالجبائي» وأبي بكر الرازي» وغيرهما دخول الجنّ في بدن المصروعء ولم ينكروا وجود الجنّ؛ إذ لم 
يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك. ولهذا ذكر الأشعري في مقالات 
أهل السنة والجماعة أتحم يقولون إن الجني يدخل في بدن المصروع؛ كما قال تعالى: طِانّذِينَ يأكلوة الزبا لا 
يَقُومُونَ ِلّا كُمَا يَقُومُ الّذِي يَتَحَبّطُة الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسنَ» ... " مجموع الفتاوى 1917. 

وممن أنكر صرع الجنّ الإنس: ابن حزم . انظر كتابه الفصل ف الملل والأهواء والنحل 55. والأصول والفروع له 
ص ه8١0-1ا؟١).‏ 


وانظر عن أسباب صرع الجن في مجموع الفتاوى .١7/5‏ 


ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة اسمها: (إيضاح الدلالة في عموم الرسالة) يتكلّم فيها عن الجنّ وإبطال أحوالهم» 
وكيفية دفعهم. ويتحدث فيها الشيخ رحمه الله عن تحاربه في إخراج الجن من بدن الإنسان مرات كثيرة يطول 
وصفها بحضرة خلق كثيرين. انظر: مجموع الفتاوى .55-١99‏ وانظر 21١١5597‏ 585-51471059 وكتاب 
الصفدية .7-١5‏ 


ويُحدّئنا الإمام ابن القيم عن مشاهداته لشيخه - رحمهما الله» فيقول: "شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من 
يُخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجيء فإن هذا لا يحل لك» فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد 
شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً. وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: «أَمَحيِتِكُة أَمَا حَلَْنَاكُمْ عَبَئاً وَأنَكُمْ لين 

لا تُرْجَعُونَ# [المؤمنون, الآية ]١١5‏ . وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروعء فقالت الروح: نعم. ومدٌّ بما 
صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته بما في عروق عنقه» حتى كلّت يداي من الضربء ولم يشك الحاضرون 
أنه يموت لذلك الضرب» ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه» فقلت لما: هو لا يُحبَك. قالت: أنا ارد أن أَحجّ 
به فقلت لما: هو لا يُريد أن يحجّ معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلت: لاء ولكن طاعة لله ولرسوله. 
قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت بميناً وشمالاً» وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له 
وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ وم اكت ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. وكان 


لل 





يُعالح بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتما المصروع ومن يعالجه بماء وبقراءة المعوذتين. وبالجملة: فهذا النوع من 
الصرع وعلاجه لا يُنكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة ... ". زاد المعاد ./59-845. 

ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رسالة مطبوعة؛ اسمها: (إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي» 
والرد على من أنكر ذلك) .". )١(‏ 


'قالوا في السحر والكهانة؛ مثل كثيرٍ من المعتزلة» والظاهرية؛ كاين حزم . 
وقومٌ؟ يقولون: لما ادعى الإلهية» كانت الدعوى معلومة البطلان» فلم يظهر الخارق؛ كما يقول ذلك القاضي أبو 


بكر ”» وطائفة. ويدّعون أن 


١‏ ونقل ابن كثير رحمه الله عن ابن حزم والطحاوي وغيرهما: (أن الدجال تممخرق مموه لا حقيقة لما يُبدي للناس 
من الأمور التي تشاهد في زمانه» بل كلها خيالات عند هؤلاء. وقال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة: لا 
يجوز أن يكون كذلك حقيقة لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق النوخ) . النهاية في الفتن والملاحم .١١515‏ 

ومن أنكر حقيقة خوارق الدجال: الماوردي انظر كتابه أعلام النبوة ص 37". 

ومن المتأخرين الذين أنكروا حقيقة خوارق الدجال: الشيخ محمد رشيد رضا. انظر تفسيره تفسير المنار .4155٠‏ 


وقل ُ على من أنكر حقيقة هذه الخوارق كثير من العلماء: منهم القاضي عياض» والنووي» وابن كثير» وابن 


انظر: النهاية في الفتن والملاحم .١50-١١514‏ وفتح الباري .٠١5-١8١١*‏ وشرح النووي على مسلم 
مهلم ١‏ -أه. 


؟ وهم الأشعرية. انظر: أصول الدين للبغدادي ص 217١‏ 175. 

” انظر: البيان للباقلاني ص 54 .٠١5- 3٠١‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "والدجال لما ادعى الإلهية لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلاً عليها؛ 
لأن دعوى الإلهية ممتنعة» فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع". الجواب الصحيح .88801١‏ 
وقال أيضاً: "ولهذا أعظم الفقن فتنة الدجال الكذابء لما اقترن بدعواه الإلمية بعض الخوارق» كان منها ما يدل 
على كذبه من وجوه؛ منها: دعواه الإلحية وهو أعور» والله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كلّ مؤمن 
قارئ وغير قارئ» والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت» وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الثلاث 
في الأحاديث الصحيحة, فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائما» فهذا لم يقع قط. فمن يستدلٌ على 
ما يفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقع» ومن يستدلٌ على ذلك بالحكمة» فحكمته تناقض أن 


)١(‏ النبوات لابن تيمية ؟710//9./ 





يفعل ذلك؛ إذ الحكيم لا يفعل هذاء وقد قال تعالى: لول قَاتلَكُمْ الّذِينَ كَمَرُوا لولّوَا الأَذبار م لا يجَدُونَ وَلِيَا 
ولا تصيراً سْنهَ الله الي قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْل وَلَنْ ججدَ لِسْنَةِ الله تَبْدِيااً؟ [سورة الفتح, الآيتان ]58-9١‏ . فأخبر 
أن سنة الله التي لا تبديل لها: نصر المؤمنين على الكافرين؛ والإيمان المستلزم لذلك يتضمّن طاعة الله ورسوله 
فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد ... ) . الجواب الصحيح 4750-51419. 
وانظر: المصدر نفسه 25117 ومجموع الفتاوى 45 23١‏ وشرح الأصفهانية 41/1 25 50.". )١(‏ 


-"وقال طائفة: ليست صفة ثبوتية في البي» بل [هي] ١‏ مجرد تعلق الخطاب الإلمي به؟؛ يقول الرب: 
إن أرسلتك» فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام الشرعية إنما صفات إضافية للأفعال لا صفات 
حقيقية؟. 
١ف‏ ((6). و ((ط)):هو. 
؟ الذين قالوا ذلك هم الجهمية والأشعرية» ومن وافقهم, كما سيأقٍ بيان ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله. 
وانظر من كتب الأشعرية: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص 5ه١-517١.‏ وتحاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني ص 457 . وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص .5١17‏ 
ومن كتب شيخ الإسلام: منهاج السنة النبوية 415-15841١5‏ 4175 455-6. 
فالنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية في النبي» بل هي صفة إضافية. 
وثمة طامّة أوقعوا أنفسهم بماء حت لا يُريلوا صفة النبوة عن النيّ بعد وفاته» وهي قوم بأنّه حي في قبره حياة 
دنيوية. 
وقد أورد شيخنا د أحمد بن عطية الغامدي في مقدمته لكتاب (حياة الأنبياء) للبيهقي أن سبب قول الأشاعرة 
بحياة الأنبياء حقيقة بعد وفاتمحم» هو ما يلزمهم على أصلهم الفاسد (العرض لا يبقى زمانين) » فعلى هذا يلزم 
القول بفناء الروح. والقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس رسولاً الآنء ولكنه كان رسولاًء ففروا إلى القول 
بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره حياة دنيوية» حتى لا يلزمهم هذا الأصل. 
وقد رد عليهم شيخنا فضيلة الدكتور أحمد عطية فأجاد وأفاد وفقه الله. انظر: ص .55-5 من الكتاب المذكور. 
وانظر المراجع التالية: الفصل لابن حزم 8 11 . وطبقات الشافعية للسبكي ”.5 *, .١58-411٠.‏ وسير أعلام 
النبلاء .١795>‏ والقصيدة النونية شرح ابن عيسى ٠5١؟55-5١.‏ 

* قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "فمن نفى الحكم والأسباب في أفعاله» وجعلها معلقة بمحض المشيئة» 


)١(‏ النبوات لابن تيمية ؟//5/ 





وجوّز عليه فعل كل ممكنء ولم ينزهه عن فعل من الأفعال كما هو قول الجهم بن صفوان» وكثير من الناس 
كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدرء فهؤلاء يجوزون 
بعثة كل مكلف. والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه. وليست النبوة 
عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بماء بل هي من الصفات الإضافية» كما يقولون مثل ذلك في 
الأحكام الشرعية". منهاج السنة النبوية 5 4١‏ ؟. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص .77١‏ 

قال الإيحي من الأشعرية في كتابه المواقف: "إذا ثبت أن الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع» ثبت أن لاحكم 
للأفعال قبل الشرع". المواقف للإيجي ص 8707. وانظر: البرهان في أصول الفقه للجويني". )١(‏ 


١0-"فصل‏ خوارق السحرة والكهان مناقضة للنبوة ولا تخرج عن مقدور الجن والإنس 
فجميع ما يختص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة »١‏ فوجود ذلك يدل على أن صاحبه ليس بنون. ويمتنع أن 
[يكون] ١‏ شيءٌ من ذلك دليلاً على النبوة؛ فإنَ ما استلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده. 
وكذلك ما يأتِ به أهل الطلاسم" وعبادة الكواكب؛ ومخاطبتهاء 


١‏ هذه من القواعد في التفريق بين النون» والساحرء والكاهن. 

؟ في ((خ)) : تكون. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

7 سبق بيان معنى الطلاسم. انظر ص 759 من هذا الكتاب. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» وذلك أن النجوم التي من السحر نوعان؛ 
أحدهما: علمي» وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من جنس الاستقسام بالأزلام. والثاني عملي» 
وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية» كطلاسم ونحوها. وهذا من أرفع أنواع السحر. 
وكلّ ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه". مجموع الفتاوى .5011٠١‏ 

وانظر: الصفدية .١55‏ والجواب الصحيح .5١1‏ والفصل لابن حزم 7ه. وتفسير ابن كثير 55 .١١‏ وأضواء 
البيان 5455 . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله عنهم: "أهل دعوة الكواكب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم» ويعبد وتماء 
ويسجدون للاء كما كان النمرود بن كنعان وقومه يفعلون ذلكء» وكما يفعل ذلك المشركون من الحند والترك 
والعرب والفرس وغيرهم. وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن الخطيب الرازي في كتابه الذي صئفه في هذا الفن قطعة 
كبيرة من أحوال هؤلاء. وقد تواترت الأخبار بذلك عن هؤلاء» وأنه يحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه 
تقضي كثيراً من حوائجه» ويسمونها روحانية الكواكب". الصفدية ١141؟١.‏ 


9/0/9 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





وانظر: المصدر نفسه .١97 2١١1/79‏ 

وقال أيضاً عن مجادلة إبراهيم عليه السلام لقومه بسبب عبادتمم للكواكب: "فذكر لحم ما كانوا يفعلونه من اتخاذ 
الكوكب» والشمسء والقمر رباً يعبد ونه» ويتقربون إليه» كما هو عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخير 
روحانية الكواكب. وهذا مذهب مشهور ما زال عليه طوائف من المشركين إلى اليوم» وهو الذي صنّف فيه الرازي 
السرٌ المكتوم» وغيره من المصئّفات". درء تعارض العقل والنقل .١١١1١‏ وانظر: دقائق التفسير .١55 ١575‏ 
وفتح الباري .57-١١77‏ والأصول والفروع لابن حزم ص 5*٠عء‏ 35 .١‏ وإغاثة اللهفان ١55١١-5؟5١5.‏ 
والدين الخالص ”57 54-955 4.". (1) 


5 "الدعوات المجابة والرؤيا الصادقة لا ينكرها أحد 
والذين ذكر عنهم إنكار كرامات الأولياء ١‏ من المعتزلة وغيرهم؛ كأبي إسحاق الاسفرايني» وأبي محمد بن أبي زيد؛ 
وكما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم7: لا ينكرون الدعوات المجابة» ولا ينكرون الرؤيا الصادقة؛ فإن هذا متفق 
عليه بين المسلمين؟؛ وهو أن الله تعالى قد يخصّ بعض عباده بإجابة دعائه أكثر من بعضء ويخصٌ بعضهم بما 
يريه من المبشّرات. وقد كان سعد بن أبي وقاص معروفاً بإجابة الدعاء؛ فإنّ النين [صلى الله عليه وسلم] 4 قال: 


"اللهمّ سدّد رميته» وأجب دعوته"ه. وحكاياته في ذلك مشهورة". 


١‏ سبق ذلك في ص 4١ 5494-١5/8‏ 385 من هذا الكتاب. 

؟ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 25-5٠‏ 8. وا محلى ١57‏ . والدرة فيما يجب اعتقاده ص .١57‏ 

٠‏ انظر إثبات الرؤياء والدعوات المجابة عند أبن حزم, والمعتزلة ني: الفصل في الملل والأهواء والنحل لبن حزم 
.١ 5‏ والأصول والفروع له ص 54 .١١‏ وتفسير الزمخشري المعتزلي “53 77 . 

ونقل السبكي عن الاسفراييني أنه قال: "وإنما بالغ الكرامات إجابة دعوة» أو موافاة ماء في بادية في غير موقع 
المياه» أو مضاهي ذلكء ما ينحط عن العادة". طبقات الشافعية .771١٠‏ 

؟ في ((خ)) : صلعم. 

ه انظر: طبقات الشافعية للسبكي .57172١‏ والبداية والنهاية لابن كثير /71. 

وعند الترمذي» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم استجب لسعد إذا دعاك". سنن الترمذي 2551549 


كتاب المناقب» باب مناقب سعكل بن أن وقاص رضي اله عنه. والحاكم قِ مستدركه 725 وصححه, ووافقه 


الذهى. 
5 انظر بعض هذه الدعوات التي دعا بحا سعد» فاستجيب له في: البداية والنهاية //ا/1-٠8.‏ وسير أعلام 


8901/57 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





البلاى دلاوو" (0) 


9-"الله١»‏ وذلك لأن الطائفتين ظنت أن مثل هذه الخوارق لا يكون إلا لأولياء الله» ولم يُُيْروا بين 
الخوارق الشيطانية التي هي جنس ما للسحرة» والكهان» ولعباد المشركين» وأهل الكتاب» وللمتنبئين الكذّابِين 
وبين الكرامات الرحمانية التي يكرم الله بما عباده الصالحين. 
فلما لم مُيَروا بين هذا وهذاء وكان كثيرٌ من الكفارء والفجار» وأهل الضلالء والبدع لهم خوارق شيطانيّة» صار 


فكدّبوا بوجود ما رآه أولئك» وأولنك قل عاينوا ذلك أو تواتر عندهم؛ فصار تكذيب هؤلاء مثل تكذيب من 


ينكر السحرء والكهانة» والجن» وصرعهم للإنس؟. إذا 


١‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يُكذّب وجود ذلك لغير 
الأنبياء» وربما صدق به مجملاً وكذّب بما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من 
يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان ولياً. 

وكلا الأمرين خطأء ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينوتهم على قتال المسلمين» 
وأنحم من أولياء الله. وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. 

والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جتهم, لا من أولياء الله.. فيكون لأحدهم من الخوارق 
ما يناسب حاله. ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاً. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها 
عليهم". الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 57-59 8. وانظر مجموع الفتاوى /ا/171؛ 351. 

١‏ ومن أنكر حقيقة السحرء وجعله من جنس التمويه والحيلة» وكذلك الكهانة: المعتزلة» والبن حزم» وغيرهم. 
انظر: الكشاف للزمخشري .7١١*‏ وانفصل لابن حزم 5-5. وانظر أيضاً: شرح النووي على مسلم 4771 .١‏ 
وتفسير القرطبي 777. وتفسير ابن كثير 5177 ١١‏ وفتح الباري77١٠١.‏ وتيسير العزيز الحميد ص 7/7. وأضواء 
البيان 44 5 4. 


وانظر عن إنكار المعتزلة صرع الجن للإنس ما سبق أيضاً في هذا الكتاب ص .٠٠١5-١٠١‏ وكذا الفصل 


١٠١1/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 


(؟) النبوات لابن تيمية ١١75/5‏ 





4-"كذّب ذلك عند من رأف ذلك» أو ثبت عنده. 


ومن كذَّب با تيقن غيره وجوده» نقصت حرمته عند هذا المتيقن» وكان عنده إما جاهلاًء و [إما] ١‏ معاندا 
قربا رد عليه كثيراً من الحق بسبب ذلك. 

إنكار المعتزلة للكرامات والسحر والكهانة 

ولهذا صار كثيرٌ من المنتسبين إلى زهد» أو فقر» أو تصوّفء أو وَل أو غير ذلكء لا يقبلون قوهم, ولا يعبأون 
بخلافهم؛ لأنهم كذّبوا بحق قد تيقّنه هؤلاء» وأنكروا وجودهء وكذّبوا بما لم يُحيطوا بعلمه. 

وقد يُدخلون إنكار ذلك في الشرع» كما أدخلت المعتزلة ونحوهم إنكار كرامات الأولياء؟2 وإنكار السحر 
والكهانة في الشرعء بناءً على أن ذلك يقدح في آيات الأنبياء؟؛ فجمعوا بين التكذيب بهذه الأمور الموجودة» 


وبين عدم 


فق ((ط)) : تأماء 

؟ أنكر المعتزلة» وابن حزم وبعض المتكلمين كرامات الأولياء» لأجل أن لا تلبس المعجزة بالكرامة» وقالوا: إن 
الخوارق لا تظهر إلا على يد الأنبياء. 

انظر: المغني للقاضي عبد الجبار .١557 151١‏ وامحلى لابن حزم *. والأصول والفروع له ص .١77-١1557‏ 
والدره له ص .١95-١915‏ 

؟ أنكر المعتزلة» حقيقة السحرء وقالوا: إنه عجائب وحيلء وقالوا: لو أن السحر حقيقة لما كان بين 
الأنبياء وبين السحرة والكهان فرق. 

انظر: امغني للقاضي عبد الجبار 545-١157 4 ١‏ والدره لابن حرم ص 6144-05 .١57‏ والأصول والفروع 
له ص .١75-١15‏ وتفسير القرطبي 585.". )١(‏ 


ه-"معنى الكاهن عند العرب 
وقد أخبر عن الأنبياء قبله: أنه «إما أَنَى الَِّينَ من قَبلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قَانُوا سَاجِرٌ أَوْ يجْنُونَ 2١‏ ولم يقولوا: 
كاهن؛ لأنّ الكاهن عند العرب: هو الذي يتكلم بكلام مسجوعء وله قرين من الجن؟. 
وهذا الاسم ليس بذمٌّ عند أهل الكتاب» بل يسمون أكثر العلماء بحذا الاسم» ويسمُّون هارون [عليه السلام] 
* وأولاده الذين عندهم التوراة بمذا [الاسمة] ه. 
والقدر المشترك: العلم [بالأمور] ” الغائبة والحكم بما. 
اسم الكاهن ليس بذم عند أهل الكتاب 


١١75/5 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





فعلماء أهل الكتاب يُخبرون بالغيب» ويحكمون به عن الوحي الذي أوحاه الله. وكهان العرب كانت تفعل ذلك 
عن وحي الشياطين» وتمتاز بأنما [تسجع] ‏ الكلام. 


١‏ سورة الذاريات» الآية ؟5ه. 

؟ انظر: تحذيب اللغة 4 57. وفتح الباري .٠١17517‏ 

وقد تقدم قول حمل بن مالك في دية الجنين: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل» فمثل ذلك بطل. وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له: "أسجمٌ كسجع الأعراب". تقدم ذلك ص .١7175‏ 

" زيادة من ((ط)) . 

؛ انظر الكتاب المقدس عندهم 1151 سفر اللاويين» الإصحاح الأول. وانظر الفصل لابن حزم 1١4١‏ 
ه 0 115 . 

وقال الأزهري في تحذيب اللغة: "والكاهن أيضاً في كلام العرب: الذي يقوم بأمر الرجل» ويسعى في حاجتهء 
والقيام بما أسند إليه من أسبابه. ويُقال لقريظة والنضير: الكاهنان, وهما قبيلا اليهود بالمدينة. وفي حديث مرفوع 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "يخرج من الكاهنين رجل يقرأ القرآن لا يقرأ أحد قراءته". وقيل: إنه محمد ابن 
كعب القرظي". تحذيب اللغة 5 55-55. 

ه في ((ط)) : الإسلام. 

5 في ((ط)) : بالأمولاً. 


في ((خ)) : تشجع. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .". (1) 


"ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرايٌ فقال يا رسول 
الله جهدت الأنفس وجاعت العيال وتيكت الموال ومَلكت الأنعام فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول فسبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع 
خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن الله على عرشه وعرشه على سمواته وسمواته على أرضه 
هكذا وقال بأصابعه مثل القبة وأنه لَيَئِط به أَطِيط اليخْل بالراكب قال ابن خزيمة قرئ على أبو موسى وأنا أسمع 
أن وهبًا حدثهم بحذا الإسناد مثله سواء وممن احتج به الحافظ أبوحمد بن حزم ف مسألة". (5) 


٠١ 5/8/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 01/9 ؟‎ 





7-"ولهذا لما تنازع الناس في مسمى القياس فقيل قياس الشمول أحق بذلك من قياس التمثيل كما 
يقوله ابن حزم وطائفة وقيل بل قياس التمثيل أحق باسم القياس من قياس الشمول كما يقوله أبو حامد وأبو 
نحمد المقدسي وطائفة". 00 


8 "المنادي أحد العلماء المشاهير ذوي التصانيف الكثيرة من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد 
ومثل أبي محمد بن حزم ومثل أبي الفرج ابن الجوزي إجماع المسلمين على أن الأفلاك سغديرة وابو". 7 


8-"قبضته أقل من أن تكون نسبتها إليه نسبة الفلك إلى ما فيه الوجه السابع أنه قد ثبت في الصحيحين 
عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل 
تدري أين تذهب هذه الشمس قال قلت الله ورسوله أعلم قال إتما تنذهب تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن 
لها وكأتما قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربما فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أتما 
تسجد كل ليلة تحت العرش فقد علم اختلاف حالما بالليل والنهار مع كون سيرها في فلكها من جنس واحد 
وأن كوتما تحت العرش لا يختلف في نفسه وإنما ذلك اختلاف بالنسبة والإضافة علم أن تنوع النسب والإضافات 
لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه لا مختلف ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره أبن حزم وغيره في حديث النزول 
حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا". (7) 


"وَهَدًا التخيل يُقع من توهم التغاير وَلَا تغاير في الصَّمّات مِثّال ذَلِك أَن إِنْسَانا تعلم صُورَة الْكِتَابَة 
وله علم بصُورَة بسم الله الي تظهر يِلْكَ الصُورة على القرطاس وَعَذِه صفة وَاجِدَة وكمالها أن يكون الْمَعْلُوم تبعا 
ا فَِنّهُ إذا حصل العلم بِتِلْكَ الْكِتَابَة ظهرت الصُورّة على القرطاس بلا حرّكٌة يد وواسطة قلم ومداد 
قَهَذِهِ الصّفة من حَيْتُْ إن الْمَعْلُوم الْكُشَفَ بها يُقَال لَهُ علم وَمن حَيْتُْ إن الْأَلْمَاظ تدل عَلَيْهَا يُمَال ا كلام 
إن الْكُلَام عبارة عن مَذْلُول العبازات ومن حَيْتُْ إن وجود الْمَعْلُومِ تبع ها يُقَال لا الْقُدْرَةِ ولا تغاير هَهُنَا بين 
العلم وَالْقُدْرَة وَالْكَلَام فَإِنَ هَذِهِ صفة وَاجِدَة في تَفسهًا ولا تكون هَذِه الإعتبارات الثّلاث وَاجِدَة 
وكل من كان أعور لا ينظر إِلّا بالْعينِ العوراء ولا يرى إِلّا مُطلق الصّفة فَيَقُول هُوَ هُوَ وإِذا التفت إِلّ الإعتبارات 
الثلاث يُقّال هِيَ غَيره من اغتبر مُطلق الصّفة مَعَ الإعتبارات فقد نظر بعينين صحيحتين اغتقد أَعَا لا هُوَ ولا 
غيره 
وَالْكَّام في صِمّات الله تَعَالَ وَإِنْكَانَ مناسبا لَدًا الْمِئَال فَإِنّهُ مباين لَهُ بِوَجْه آخر وتفهيم هذه الْمعَان بِالْكِتَابَةِ 


4599/9 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
5/54 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 4/4 ه‎ )*( 





غير يسير 

قَهَدَا الكلام من جنس الْكّلَام الْمَذُكُور في السُوّال وَكلاهمًا يرجع إِلَ ما تزعمه المتفلسفة من أن الصّمَات ترجع 
إِلَ العلم إذا أثبتوه 

م 


وقد يقرب من هَؤْلَاءٍ ابن حزم حَيْثْ رد الكلام والسمع لطر ا 


)*( -"فتوى في العشق‎ ٠ 
قال مُعِدٌ الكتاب للشاملة:‎ )5( 


- قال ابن القيم في كتابه روضة المحبين صفحة ١7١‏ تعليقا على هذه الفتيا وردا على من أحل النظر المحرم: " 
وأما من حاكمتمونا إليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن راضون بحكمه فأين أباح لكم النظر امحرم وعشق 
المردان والنساء الأجانب وهل هذه إلااكذب ظاهر عليه وهذه تصانيفه وفتاواه كلها ناطقة بخلاف ما حكيتموه 
عنه وأما الفتيا التي حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه ولولا الإطالة لذكرناها جميعها حتى يعلم 
الواقف عليها أتما لا تصدر عمن دونه فضلا عنه وقلت لمن أوقفني عليها هذه كذب عليه لا يشبه كلامه وكان 
بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديما وهي بخط رجل متهم بالكذب وقال لي ماكنت أظن الشيخ برقة هذه 
الحاشية» ثم تأملتها فإذا هي كذب عليه ولولا الإطالة لذكرنا من فتاويه ما يبين أن هذه كذب " 


- وقد ذكر المحقق الشيخ (علي العمران) رأيه في هذه المسألة فقال (في مشاركة له بملتقى أهل الحديث) : 

أقدم الجواب عن سؤال تكرر كثيرا في هذا المنتدى وفي غيره من المنتديات ألا وهو ما يتعلق ب ((رسالة العشق)) 
المطبوعة في (جامع المسائل: )١187-111/١‏ » ومدى صحة نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية» فأقول: 

* مهما كان الباحث واسع الإطلاع قوي المعرفة بما يكتب - كالشيخ محمد عزير همس - فإنه قد يفوته كثير 
تما يدركه غيره» وهذا من طبيعة البشر» فكان ماذا لو فاته الاطلاع على كلام ابن القيم في نفي هذه الرسالة 
وأنما مكذوبة على الشيخ؟! 

* وعذره في إثبات هذه الرسالة أمور: 

١‏ - كثرة كتب ابن تيمية ورسائله وفتاويه» فعدم ذكرها ضمن كتبه ومؤلفاته؛ ليس دليلا على تفيها. 

؟- أن ابن القيم قد نقل بعض التقسيمات الموجودة فيها في كتابه ((الجواب الكافي)) كما أشار إليه عزير نمس 
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ف الهوامش. 

*- أن النسخة الخطية قد نسبت هذه الفتوى لابن تيمية. 

:- أن الرأى الذي استغربه الكثيرون وهو: جواز تقبيل من خاف على نفسه الحلاك» ليس رأيا خارجا عن 
الإجماع» بل قد اختاره بعض العلماء ومنهم أبو محمد بن حزم كما ذكن ابن القيو-: 

أقول فهذه الأمور مجتمعة - إذا تحردت عن قرينة نفي ابن القيم للرسالة وتكذيبه لما الذي لم يطلع عليه عزير 
خمس - تسوغ هذه النسبة» وإن لم نجزم بما جزما لايقبل الشك. 

* هذا العذر - في تقديري على الأقل - مسوغ لهذه النسبة» فكيف لو اجتمع إليه دليل خامسء وهو: أن 
الأمير علاء الدين مغلطاي وهو من تلاميذ ابن تيمية وأنصاره - قد أثبت هذه الرسالة للشيخ ونقل منها في 
كتابه ((الواضح المبين فيمن مات من المحبين)) . 

* بعد هذا كله فالرسالة - عندي - لا تثبت لشيخ الإسلام ابن تيمية» فليس فيها نفّسه ولا أسلويه المعهود في 
الكتابة» وما ذكره ابن القيم من أدلة في نفيها كاف. وقد ذكر في "روضة امحبين" (ص/١8١)‏ أن أحد الأمراء 
- ويعني به مغلطاي - قد أوقفه على هذه الفتوى» ثم نقدها. 

* واستدراكا لهذا الأمر؛ فإنه سينبه في آخر (المجموعة الخامسة) - إن شاء الله- على ما استجد من معلومات 
وفوائد وتصحيحات فيما يتعلق بحذه السلسة )8-١(‏ تحت عنوان: ((استدراكات)) وسيكون التنبيه على هذه 
الرسالة منها. هذا أولا ٠‏ 

وثانيا: أنه في الطبعة الجديدة ل (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال) - وهي قريبة إن شاء الله 


لعزا سير عق هلم الرويالة مها : 


هذه خلاصة رأبى قِ هذه المسألة» والحمد لله حق حمدهة.". )00 


ص 


4. ذث ا والأحاديت هذا البابدعن الى سمل اللاغلئة ومسل حتليين فيه حديث ثانت يدل على 
وقوع الفلواق. ركلنة واحدق ول فيا ل الصحيع والستق ها يدل خلى أن الثنلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة 
لكل من أوقعها. 
مثل الحديث الذي في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وغيرهما )١(‏ عن طاوس عن ابن 
عباس: أن الطلاق كان على عهد النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر طلاق 
الفلاث واحدةٌء فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة» فلو أنّا أنفذناه عليهمء فأنفذه 
عليهم. 


وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكورٌ في غير هذا الموضع» والذي رواه طاوس كان يفتي بموجبه كما قد ذكِر في 
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غير هذا الموضع (؟) . 

والمقصود هنا حديث ركانة (؟) » فإنه قد احتج به غيرُ واحدٍ من أهل العلم على وقوع الثلاث بكلمة واحدة 
حيث قال له النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ما أردث إلا واحدةٌ؟ قال: ما أردث إلا واحدةٌ. وعليه اعتمد 
الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة (4) . 


وحديث ركانة هذا قد ضِعّفه طائفة (5) كأحمد وأبي غنيك وابن حزم 


(1) أخرجه مسلم )١415(‏ وأحمد (714/1) وأبو داود )١٠٠٠(‏ والنسائي )١45/5(‏ . 

(؟) انظر: "مجموع الفتاوى" (8/77) . وقد أخرجه عن طاوس: عبد الرزاق في "مصنفه" (707/7) وابن أبي 
شيبة في "مصتفه" (0/١5؟)‏ . 

() أخرجه الدارمي )١7101(‏ وأبو داود (570) والترمذي )١177/(‏ وابن ماجه )٠١51(‏ من طريق علي 
بن يزيد بن ركانة عن جده. وأخرجه أبو داود (27705 )١١07‏ أيضًا من طريق نافع بن عجير عن ركانة. 
(؛) انظر: "الأم" (0707/5؟) . 


(5) قال الترمذي عقب روايته: "هذا حديث لا نعرفه إلةّ من هذا الوجه» وسألتُ -". )١(‏ 


١٠١-"ابن‏ عباس أثبتُ من عبد الله بن علي بن [يزيد بن] )١(‏ ركانة عن أبيه عن جدّه. وقد قال أحمد: 


حديث إكانة ليس بشيء (؟) . وابن إسحاق يُدخله أبو حاتم وابن خزمة وابن حزم في الصحيح. 
والبيهقى اعتقد أن القضية واحدة» كما اعتقدها أبو داود» ولكن ما رووه يخالف ذلكء فإما أن يكون الغلط 


فيما رووه» أو الغلط منهم في فهم ما رووه» ولا ريب أنحم صادقون فيما رووه رضي الله عنهم. 
وهذا الحديث عَمِلَ به رُوائّه» فكان ابن إسحاق يعمل به» ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدةٍ واحدةٌ () . 
وكذلك عكرمة راويه عن ابن عباس. ورُوي ذلك عن ابن عباس أيضاء كما قال أبو داود في سننه (5) : وروى 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاث بفم واحدٍ فهي واحدة. قال: وروى 
إماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم يذكر ابن عباس» وجعلّه قول عكرمة. 
وذكر أبو داود (ه5) عن ابن عباس من ستة أوجهٍ أنه أوقع الثلاث بمن أوقعّها بكلمة واحدقٍء من رواية مجاهد 


وسعيد بن جبير ومالك ابن الحويرث وعطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن إياس بن البكير. 


)١(‏ زيادة على الأصل لتصحيح الاسم. 
)١(‏ ذكر الخطابي في "معالم السئن" )١١7/8(‏ وعنه المنذري في "مختصر السئن" )١7701+5/5(‏ أن الإمام 





أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 

(*) حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم كما في "إغاثة اللهفان" )275/١(‏ ؛ والجصاص ف "أحكام القرآن" 
(884/1) . وانظر "مجموع الفتاوى" (8/89) . 

(4)؟/55.0. 

(5) في الموضع المذكور قبل قول عكرمة.". )١7‏ 


١٠-"(يَ‏ أَيّهَا لني دا طلقم ليسَاء مَطَلَقُومُيَ) )١(‏ في قبل عدتمن. 
قلت: لا يُقال مثل هذا الكلام إلا لمن علم أن جمع الثلاث حرم ثم فَعَلّه عامدًا لفعل امْحرّم فإنّ هذا لم يتق الله 
بل تعدَّى حدوده. أمّا من لم يعلم أن ذلك محرم» ولا قامث [عليه] حجة بتحريم ذلكء ولو عَلِمِ أنه محرّم لم 
يفعله» فن هذا لا يخرج عن التقوى بذلكء ولا يقال له: إنك لم تتقٍ الله فلا أجد لك مخرجاء ولا يقال له: عصيت 
ريلك 
ففي قُتيا ابن عباس هذه ونحوها إيقاحٌ الثلاث بمثل هذا لا تتاي النامُ فيما تُمُوا عنهء فأجازه عليهم عمر ومن 
روي أنه وافقه» كعثمان )١(‏ وعلي (7) وابن مسعود (4) وزيد بن ثابت (5) وابن عباس (5) وابن عمر (17) 


وأبي هريرة (8) وعبد الله بن عَمْرو (9) وغيرهم الذين أجازوا الثلاث على 


.١:قالطلا سورة‎ )١( 

. )١77/١١( كما في "مصنف" عبد الرزاق (994/5) و"المحلى"‎ )١( 

(*) أخرجه عنه عبد الرزاق (915/5١؟)‏ وابن أبي شيبة (5/؟١)‏ والبيهقي في "الكبرى" (4/1 +986-5م) وابن 
0 "المحلى" )١77/1١(‏ . 

(4) أخرجه عنه عبد الرزاق (5/57 55-19”) وابن أبي شيبة )١8-57/5(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
("/مه-5ه) والبيهقي (85/107؟) وابن حزم -1 15 

(5) لم أجد ذلك مرويًا عنه في المصادر التي رجعت إليها. 

(<) أخرجه عنه مالك في "الموطأ" (10/1) وعبد الرزاق (85/5-/51) وابن أبي شيبة (9/0؟) وأبو داود 
(94١؟)‏ والطحاوي (17/8ه-58) والدارقطبي (54//ه-١5)‏ والبيهقي (10/ه9؟) وابن حزم 72/0 .)١‏ 
(0) رواه عنه عبد الرزاق (595/5) والدارقطني (45/5) والبيهقي (395/10) . 

(1) أخرجه عنه أبو داود (15؟) والطحاوي (//07:5) والبيهقي (085/1) . 

(5) أخرج ذلك عنه مالك في "الموطأً" (5170/5) وأبو داود )١١34(‏ والطحاوي (58/7) والبيهقي (75/1"؟) 
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00 


١7‏ -"الناس المتتايعين فيما تموا عنه من ذلك» كما وافقوا عمر على أن حَدّ في الخمر بثمانين لما كثر 
شرب الناس طا واستقلوا العقوبة بأربعين )١(‏ . 
وكان عمر رضي الله عنه أحيانً ينفي في الخمر ويحلق الرأس فيُغلظ عقوبتها بحسب الحاجة, إِذْ لم يكن من النبي 
- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها حدّ مقَدَّرٌ موقَّتُ القدر والصفة لا يُزاد عليه ولا يُنقّص منه. كما في حدٍّ القذف» 
بل كان قدرٌ العقوبة فيها وصفتها موكولةَ إلى اجتهاد الأئمة بحسب الحاجة» فمن أدناها أربعون بالجريد والتَعالٍ 
وأطرافي الثياب» وهذا من أخف العقوباتٍ قَذُرَا وصفةً» مه أربعون بالسياط» وهذا أعلى في الصفة دون القدرء 
ثم ثمانون بالسياط» وهذا أعلى منهما. وهل يُعاقّب فيها بالقتل بعد الثالثة أو الرابعة إذا لم ينتهوا إلا بذلك؟ فيه 
أحاديث ونزاعٌ ليس هذا موضعه (؟) . 
فحديث عبد يزيد أو ركانة مَرويٌ من هذين الوجهينء وأقلٌ أحواله حينئذٍ أن يكون حسئًاء فإن الحسن عند 
الترمذي هو ما رُوِي من وجهين ولم يُعلّم في روات منّهم بالكذب, وم يُحارضّه ما يَدُلّ على غلطه» وهو من 
أحسن ما يحتج به الفقهاء. وقد يقال: هو صحيح. وابن. حبان وإن كان قد صحّح حديث البتةٍ فإنه يصحّح 
حديث ابن إسحاق هو وغيره كابن خزعة وابن حَزْم وغيرهماء 


. )459-49//1( انظر "المغني"‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد )9376٠٠٠/4(‏ وأبو داود (4485) والترمذي )١444(‏ وابن ماجه (/90؟) والحاكم 
(7077/4) عن معاوية. وي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن عمرو وجرير بن عبد 
الله والشريد وشرحبيل وأبي سعيد الخدري, كما في المصادر السابقة. وقد قيل: إنه حديث منسوخ, ولا دليل على 
ذلك؛ بل هو محكم غير منسوخ كما حقق ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على "المسند" (49/9- 
6ن 


0 ١-'وابنُ‏ حزم وغيره يُضِعُّفون حديث البثّة كما ضعّفه أحمد رحمه الله. 
وابن إسحاق إمام حافظ» لكن يُخاف أن يُدَلّْس ويخلط الأحاديث بعضّها ببعضء فإذا قال "حدثني" زالت 
الشبهة. وقد ذكر أن داود بن الخصين حدّئه وعمل بها حدثه به. 
ولا يَسْترِيبُ أهل العلم بالحديث أن هذا الإسناد أرجحٌ من إسناد البتة» هذا لو انفرد» وأما مع موافقته لحديث 
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أبي الصهباء الذي في صحيح مسلم فإن ذلك مما يُوَكُد الاحتجاج بذلك الحديثء ويردٌ على من عَلَلَه بما لا 
يتقدح في صحته» كقولٍ من قال: إن ابن عباس رُوِي عنه بخلافه» فصارٌ حديثُ عكرمة يُروَى عن ابن عباس من 
وجهين» وجهالة الراوي في أحدهما كجهالة أولاد ركانة» فإنم لا يُعرَفون بعلم ولا حفظ. والإسناد الآخر رجاله 
من مشاهير أهل العلم والفقه والصدق. وحديث طاوس عن ابن عباس الذي لا ريب في صحته موافق» فصارت 
الأحاديث بأن الثلاث كانت واحدةٌ يُصِدّق بعضها بعضّاء ولم يرو أحدٌ من أهلٍ العلم حديئًا ثابنًا بأن النبي - 
صَلَّى الله عَلَْه وسَلَّمَ - ألم بنلاث مُفيقة. 

وقد جاءَ حديث ثالث في. الثلاث مجتمعةٌ» رواه النسائي )١(‏ فقال: أخبرنا سليمان بن داود» أبنا ابن وهب» 
أخبرني مخرمة عن أبيه قال: معت محمود بن لبيد قال: أخير رسولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - عن رجل طلّق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبانء ثم قال: 'أُيُلعَبٍ بكتاب الله وأنا بين أظهركم"؟! حتى قام رجاة فقال: 
يا رسيول الآ 


أفلا أَفَتلّه؟. 


مج 


2 


9 "آخر ثلاث تطليقات» كما جاء ذلك مُفِسّرًا في الصحيح )١(‏ . وحديث المتلاعنين طلّقها ثلاث 


بعد اللعان» واللعانُ حيّمَها عليه أشدّ من تحريم الطلاق» فكان وجودُ الطلاق كعدمه. 

وإذا قيل: فلماذا م يَنْهّه عن التكلّم بالثلاث إن كانت لا توجب طلاقًا في هذه الحال؟ 

قيل: كما أنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه عندهم لا يفيدُ ولا يقع بما طلاقٌ» وذلك لأن النهي 
إنما كان لمفسدة الوقوع» فلما لم يكن هنا محاعٌ يقع به الطلاق لم تكن هنا مفسدة» كما لو طلَّق أخمّه التي تزوجهاء 
فإذا تزوّج من تحرمُ عليه على التأبيد وطلّقَها كان هذا توكيدًا للتحريم» فكذلك طلاق الملاعنة توكيد لمقصود 
الشارع» فإِيّْهِ بين أن مقصوده تحريمها عليه» والشارع قصد ذلك أيضًا. بخلاف من قَصدَ الشارعٌ أن لا يحرّمها 
عليه بالفلاث؛ بل ماه عن إيقاع الثلاث جملةً بماء ولهذا غضب النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - على من أوقع 
الثنلاث في غير الملاعنة» دون من أوقعه في الملاعنة. 

وأما حديث ركانة بن عبد يزيد (؟) فقد رُوِي أنه طلّقَها ثلانًا فردّها عليه بعد الثلاث» وروي أنه ماقي الج 
وأنه. خلقه ها أراد إل واحدة» فقال:.ما أروث إل واحدة: فركها: .وقد روق أهل الستن أبو اود وغيك هذه 
وهذهء ورجّحوا الثانية لأنما من رواية أهل بيته» لكن أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء ضَّعّفوا حديثٌ 
ركانة» وذلك أنَّ رواته قومٌ لم يُعرَفوا بحملٍ العلم» ولا يُعف من عَذْهُم 


781١/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس‎ )١( 





)١(‏ سبق ذكر هذا الحديث وحديث المتلاعنين فيما مضىء وتكلم عليهما المؤلف. 
(؟) سبق ذكره وكلام المؤلف عليه فيما مضىء فلا نعيد التعليق عليه.". )١(‏ 


٠“""وهذا‏ إِنما يكون ف الرجعي. وقوله (مَطَلْقُوهْنٌ لِعِدَّتِنَّ) يدل على أنه لا يجوز إردافٌ الطلاق 
الطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعهاء وإنما أباح الطلاق للعدة» أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية أو 
الثالثة قبل الرجعة بنت على العدة» فلنم تستأنفها باتفاق المسلمين» وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن 
حزم قد بين فساده في موضع آخر. فلم يكن ذلك طلاقًا للعدة. 
ولأنه قال: (فَإدًا بَلَْنَ أجَلَهُنٌ فَأَمْسِكُوهْنَ يروف أو فَارقُوهْنَ بمَغْرُوف) » فخيّره بين الرجعة وبين أن يدعها حتى 


تنقضى العدة) فيسرحها بإحسانك» فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف وم يسرع بإحساك» وقد 
قال: (ِوَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهِنَ ثَلانَةَ قُرُوءٍ ولا يحل من أَنْ يَكثّمْنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ في أَنْحَامِهنّ إن كُنّ يُؤْمنَّ 
الله وَالَْوْم الآخر وَبُعُولتَهُنَ أَحَقٌ بِرَدَهِنَ في ذَلِكَ) )١(‏ » فهذا يقتضي أن هذا حال كل مطلقة» فلم يشرع إلا 
هذا الطلاق. ثم قال: (الطَّلاقٌ مَرَّانِ) أي هذا الطلاق المذكور مرتان» وإذا قيل: سبّح مرتين أو ثلاث مرات» لم 
يحر أن يقول: "سبحان الله مرتين"» بل لابدّ أن ينطق بالتسبيح مرةً بعد مرة» وكذلك لا يقال: طلق مرتين إلآّ 
إذا طلق مرةّ بعد مرة. فإذا قال: أنت طالقة ثلانًا أو طلقتين لم يجر أن يقال: طلّق ثلاث مرات ولا مرتين» وإن 


جاز أن يقال طلّى ثلاث تطليقات أو طلقتين» لكن يقال: طلّق مرةٌ ولحدة. 
وقال بعد ذلك: (فَإِنْ طَلّمَهَا قلا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ حي تَنْكِح روجا غَيْهُ) (؟) » فهذه الطلقة الثالثة» فلم يشرعها 
الله إل بعد الطللاق الرجعى مرتين» وقد 


.707/ سورة البقرة:‎ )١( 
)5( .".57٠ (؟) سورة البقرة:‎ 


0١‏ "فيه أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ألزمٌ الثلاات بمن أوقعها جملةٌ - مثل حديثا روي عن علي 
وآخر عن عبادة» وآخر عن الحسن عن ابن عمر» وغير ذلك - فكلها أحاديث ضعيفة باتفاقٍ أهل العلم 


وأقوى ما ردُوه به أنحم قالوا: ثبت من غير وجه عن ابن عباس أنه أفتى بلزوم الثلاث (1) . 


70/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 





وجواب المستدلين أن ابن عباس روي عنه من طريق عكرمة أيضًا أنه كان يجعلها واحدة» وثبت عن عكرمة عن 
ابن عباس ما يوافق حديث طاووس مرفوعًا إلى النبي - صلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَمّ - وموقوفًا على ابن عباسء» ونم 


مس 


يغبت خلافٌ ذلك عن النبي - صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلّمَ -. فالمرفوع أن إكانة طلق امرأته ثلاثا (؟) » فردّها عليه 


النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه -. وهذا المروي عن ابن عباس ف حديث ركانة من وجهين عن عكرمة» وهو أثبثُ 
من رواية عبد الله بن علي بن زيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلّقها البتق» وأَنّ البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
استحلفه ما أردت إلا واحدةً. فإنَّ هؤلاء مجاهيل الصفاتء لا تُعرف أحواهم ليوافقّها وقد ضكّف أحمد بن 
قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: حديث ركانة في البتة ليس بشيء. 

وقال أبضًا» حديف ركانة لذ كيف أنه علق اغرائة الفة لأن ابن إسيخاف بروية عن داود ين الخضيق عن شكرية 


عن ابن عباس أنّ ركانة طلق امرأته ثلانا. 


)١(‏ سبق ذكره. 
(؟) سبق الكلام على حديك ركانة غينا الول" 17 


"ثلاثة أقوال: 
منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقا وهم ثُفَاةٌ القياس» كداود وأصحابه )١(‏ » وكثير من أهل الكلام من المعتزلة 
والشيعة وغيرهم؛ فليس عندهم في أدلّة الشرع لا قياس ولا استحسان. 
ومنهم من يُقِر به بمذا المعنى» ويْجُوَز مخالفة القياس للاستحسانء ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. 


وهذا هو المعروف عن أبي حنيفة وأصحابه (؟) . 


- للماوردي 775/١١‏ والتلخيص للجويني "١٠١/٠‏ والمستصفى 775/١‏ والمحصول */77/7١؛‏ والعدة لأبي 
يعلى ١5١17/5‏ والتمهيد للكلوذاني 37/5 والواضح لابن عقيل 54/١‏ ١ب‏ وشرح مختصر الروضة */91١؛‏ 
وإحكام الفصول للباجي 7437 وشرح تنقيح الفصول للقرافي 45١‏ والموافقات ١١5/5‏ والاعتصام ١57/7‏ 
وغيرها. 

(1) عقد اببن حزم باا في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول الأحكام 235١ -١5/5‏ واختصره في 
كتابه ملخص إبطال القياس والرأي ٠ه-‏ ١ه.‏ 

(؟) إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه» أو العدول بحكم المسألة عن 


(1) جامع المسائل لابن تيمية - عزير ثمس 80/١‏ 





نظائرها لدليل شرعي (كما سبق) » فمن الغريب حقًا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسانء أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب الإتقاتي من كتاب الأجناس للناطفي» 
مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 75٠‏ (ق 7٠‏ ب- ))55١‏ . وبعدما ذكر السرخسي في أصوله 4/7 ١٠؟٠-‏ 
ثلاثاً منها وحاول توجيهها قال: "وهذا النوع يعز وجوده في الكتب, لا يوجد إلا قليلا".". )١(‏ 


١١-"ومنهم‏ من ذمَ الاستحسان تارةّ وقال به تاردّه كالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم» ففي 
كتب مالك وأصحابه ذكر لفظٍ الاستحسان في مواضع )١(‏ . والشافعيّ قال: من استحسن فقد 


)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: "تسعة أعشار العلم الاستحسان" (الإحكام لابن حزم 
5 والموافقات ١١/5‏ والاعتصام )١58/5‏ . وواضح أنه لم يقصد به الاصطلاح., بل أراد- كما ذكر محمد 
بن خويز منداد-: القول بأقوى الدليلين» فالذي يذهب إليه هو الدليل» إن كان يسميه استحساناً. (إحكام 
الفصول 78) . وقد نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يُسبّق إليهاء منها: 
الشفعة في الثمار (المدونة 5 )١54/١‏ » والشفعة في الدار المشتركة التي أقيمت في الأرض المحبوسة (المدونة 
64 ©»؛. والقصاص في الجرح العمد بالشاهد واليمين (المدونة 27١5/5‏ 17١؟)‏ » وأن عقل الأنملة من 
الإيهام نصف عقل الإصبع (المدونة ١١5/١5‏ و«لمنتقى 37/5) . ولعل الإمام كان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال في رواية القعنبي: "ليتني جُلِدتُ بكل كلمة تكلمث بما في هذا الأمر بسوط ولم يكن 
فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سُبقتُ إليها". (جامع بيان العلم وفضله 
5). ولا نجد للاستحسان آثراً بارزاً في أصول الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقطء 
ثم نفاه وأبطله. واعتبر النزاع فيه لا طائل تحته» وبعضهم ربطه بالمصالح المرسلة. (انظر: إحكام الفصول 541- 
8 وأحكام القرآن لابن العربي 745/7 ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 588/7 والموافقات -١١5/84‏ 
والاعتصام ؟/0ا١- .".)١6.‏ (0) 


1١-"عارض‏ خبر الواحد قياس الأصول كخبر المْصّراةٍ )١(‏ ونحوه (؟) . وأمَا الأول فمفل حَمْلٍ العاقلة 
(©) » فإنهم يقولون: هو خلاف قياس 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »7/80/١‏ 585 ومن طريقه البخاري )١١5٠0(‏ ومسلم )١5١15(‏ من حديث أبي 


١١8/7 جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس‎ )١( 





هريرة» وفيه: "ولا تُصّروا الإبلَ والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رَضِيّها أمسكهاء 
وإن سَخِطّها ردها وصاعاً من تمر". والمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في 
ضرعهاء ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على القائلين بأن خبر المصراة يخالف الأصول» 
انظر: مجموع الفتاوى ١٠57/9ه-58ه.‏ ويقصد بحم الحنفية» انظر: أصول السرخسي "41/١‏ والمبسوط له 
وكشف الأسرار للبخاري 58٠١/9‏ ومرآة الأصول ١8/75‏ والتحرير مع شرحه التيسير 07/7. وانظر: 
المسألة في المغني 4" وما بعدها. 

(؟) ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقدم أكثر 
الحنفية القياس. أما المالكية فقال القرافي: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب 
مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين. (شرح تنقيح الفصول 5810) . وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها 
في: الإحكام لابن حزم ١5 0١‏ وبعدهاء والمستصفى ١1١/١‏ وبعدهاء والمعتمد 4/6/5 ه وبعدهاء 
55 وبعدهاء والإحكام للآمدي ؟٠/3414: ١١7‏ وأصول السرخسي 4540/١‏ 3141 758 وكشف الأسرار 
للبزودي 7١/7”‏ وبعدهاء "9٠‏ وبعدها وشرح مسلم الثبوت 178/7 وبعدها. 


(") العاقلة: هي الجماعة التي تَعقِل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من-". )١(‏ 


6 "متفاوتون في الأفهام» ولذلك قال تعالى: (فَمَهَّمَاها سليمان) )١(‏ » ولو كان الفهم متماثلاً لما 
خصٌّ به. وكذلك في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري: "المَهُمَ المَهُمَ 
نيما أذ إبلك" 43 
وفي الحديث الصحيح ("؟) عن علي رضي الله عنه: "إلا فهمًا يُوْتيْه الله عبدًا في كتابه". وفي حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه: (4) وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلّمنا يرسول اللد - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -. وف الصحيح 


0 


.7/ سورة الأنبياء:‎ )١( 

,17١/1١( كذا في سء ع. وفي عامة المصادر: "فافهم إذا أدلي إليك". أخرجه وكيع في" أخبار القضاة"‎ )١( 
والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/هك ١٠/ه0311 4119 ه*9لء‎ )٠١17/4( والدارقطني في "السئن"‎ )180 
والخطيب في "الفقيه‎ )١157/107( م وابن حزم في "المحلى" (9/ 9©) و"الإحكام في أصول الأحكام"‎ 
والمتفقه" (5/٠٠؟) وابن عبد البر في "الاستذكار" (70/77) من طرق عن سفيان بن عيينة عن إدريس الأودي‎ 


قال: أخرج إلينا. سعيد بن أبي بردة كتابّاء فقال: "هذا كتاب عمر إلى أبي موسى. قال الألباني في "الإرواء" 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شخمس ا 





)١51/8(‏ : قوله "هذا كتاب عمر" وجادة» وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات» وهي حجة. وصححه 
أحمد شاكر في تعليقه على "ال " )70/١(‏ » وقواه شيخ الإسلام في "منهاج السنة" )7١/5(‏ . وله طرق 
أخرى ذكرها الألباني وتكلم عليها. وشرحه ابن القيم في "إعلام الموقعين" 85/1١(‏ إلى ؟/155١)‏ . 

(؟) أخرجه البخاري 11١1١(‏ 25907 5415 ومواضع أخرى) . ورواه أيضًا أحمد )79/١1(‏ والدارمي (771؟) 
والنسائي )١1/8(‏ والترمذي )١ 5١7(‏ وابن ماجه (/555) . 

أخرجه البخاري (5475»: 585*؛ 8904) ومسلم (5985) . 


أخرجه بهذا اللفظ أحمد في "مسنده" ,75/١(‏ :الى الى ومم) عن-". (0) 


57 "زيد رضي الله عنه على عهد النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - معروقًا بالفرائض. والحديث الذي 


روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه» وهو ضعيفء لم يصح فيه إلا قوله: "لكل أمة أمينٌ 


وأمينُ هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح" )١(‏ . وروي بإسناد أضعف من هذاء وفيه: "وأقضاكم عليء وحبّر (؟) 
هذه الأمة ابن عباس" (؟) من حديث كوثر بن حكيم؛ وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يُعلّم أنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق أهل العلم (4) . 

وكذلك اتباعُهم في "الجد" لقول زيد رضي الله عنه» مع أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم على خلافه (5) . 
فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب» يحججب الإخوة (7) وهذا مروي عن بضعة عشر/ 
[7١ب]‏ من الصحابة رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (47/57» 5 775) ومسلم (419؟) عن أنس. 

)١(‏ في السختين: "خير"» تصحيف. 

(9) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (57/1) من طريق عبد الأعلى السامي» وابن حزم في "امحلى" )١917/9(‏ من 
طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. وانظر "السلسلة الصحيحة" للألباني )5١9/9(‏ . 

(5) انظر "الميزان" )51١5/9(‏ و"اللسان" (5950/5) . 

(5) انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في: "الأم" (5/4/-85) و"لمحلى" )١99-587/9(‏ و"المبسوط" 
)١88-180/59(‏ و"بداية المجتهد" (9/ 59؟50-5؟) و"المغني" (59-75/9) و"تفسير القرطبي" (18/5) 
و"الفتح" (98-19/17؟) . 


(5) أخرجه عن أبي بكر: سعيد بن منصور (7: 057/١‏ 15) وابن أبي شيبة )510-78/11١(‏ والدارقطني 





(3/5) والبيهقي (57/5؟) .". (1) 


7 "الابن السدس تكملة الثلثين )١(‏ . 

وأما إذا استكمل البناثُ الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك عصبة من ولد البنين فالباقي له؛ لأنه أولى رجل 
ذكر؛ وإن كان معه أو فوقّه بنتٌ عَصّبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم (؟) . وأما ابن 
مسعود رضي الله عنه فإنه يسقطها (؟) ؛ لأنما لا ترث مفردة» فلا ترث مع أخيها كا محجوبة برق أو كفر. 

والجمهور يقولون: هي وارثة في الجملة» وهي ممن تكون عصبة بأخيهاء وهنا إنما سقط (4) ميراثها بالفرض 
لاستكمال الثلثين» وإذا سَقَطّ الفرضٌ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه. وهو وجود أخيهاء وإذا كان 
وجود الأخ يجعلها عصبة فيحرمها وإن ورثت بالفرضء كما في الأخ المشئوم»/ [١7٠أ]‏ » فكذلك يجب أن 
يجعلها عصبة فيورثها (5) إذا لم ترث بالفرض. والنزاع في الأخت للأب مع أخيها (1) إذا استكملت الأخوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: "بداية المجتهد" (5/5ه؟- ١55‏ ) و"المغني" )١١ 215-١1/9(‏ و"تفسير القرطبي" (57/5) . 
(*) أخرجه عنه: عبد الرزاق )١57/١١(‏ والدارمي (5895»: )١898‏ والطحاوي (5954/54) والبيهقي 


(330/5) . ونصر أبن حزم مذهبه في اخلى (9175؟) + وراجع "المفني" (5/ ا 018 


(4) ع: "يسقط". 
(5) س» ع: 'فيرثها . 
(5) انظر: "المحلى" (779/9- ١1؟)‏ و"بداية المجتهد" (553/9؟) و"المغني"-". (5) 


"فهرس المصادر والمراجع 
- الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» لأحمد بن مبارك السجلماسي. المطبعة الأزهرية» القاهرة» 05 .١7‏ 
- إبطال الاستحسانء للشافعي (ضمن كتاب الأم 1//9؟- /ا/1؟) . 
- ابن الفارض والحب الإلمي» محمد مصطفى حلميء ط. القاهرة» ١914©‏ م. 
- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» محمد مرتضى الزبيدي البلكرامي» ط. المطبعة الميمنية» 
القاهرة» .١51١١‏ 
- إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث» لابن عابدين» (ضمن مجموعة رسائله) 





ط. الآستانة» ه2؟75١.‏ 

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» .١ 5١/8‏ 

- الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» القاهرة .١785‏ 

- الأحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي» ط. الرياض ١1/80‏ . 

- الأحكام في أصول الأحكامء لابن حزم؛ تحقيق: أحمد محمد شاكرء بيروت .١5٠.6٠١‏ 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» تحقيق: عبد المجيد تركي» بيروت 501 .١‏ 

- أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق علي محمد البجاويء القاهرة .١795‏ 

- أحكام القرآن للشافعي» جمع ورواية: البيهقي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» 

.١7 1/١ القاهرة‎ 

- أخبار القضاة» لوكيع؛ بيروت: عالم الكتب» د. ت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» بيروت .١599‏ 

- الاستحسان بين المثبتين والنافين» للأستاذ حمزة زهير حافظ» رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الشريعة بجامعة 
الملك عبد العزيز بمكة المكرمة» دون تاريخ. 

- الاستذكارء لابن عبد البر» ط. عبد المعطي قلعجيء القاهرة.". )١(‏ 


8 'قاسم وابنه محمدء ط. الرياض» .17850-118١‏ 
- مجموعة الرسائل [الصغرى] » لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. القاهرة» 71 .١‏ 
- مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» القاهرة ١557‏ . 
- مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح: السيد محمد رشيد رضاء ط. مطبعة المنار» 
القاهرة» .1١5159‏ 
- مجموعة الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» القاهرة .١759‏ 
- المحصول في أصول الفقه» للرازي» تحقيق: طه جابر العلواني» الرياض .١195‏ 
- المحلى» لابن حزم, تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة /1غ 0-١‏ 5ه3١.‏ 
- مختصر ابن الحاجب بشرح العضدء القاهرة: بولاق .١5١5‏ 
- مختصر اختلاف العلماء» للجصاص» تحقيق: عبد الله نذير أحمدء بيروت .١5١5‏ 
- مختصر الخرقي» ط. دمشق .١407‏ 
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- مختصر العلو للذهبي؛ اختصار محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» .١5٠0١‏ 
- مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي» ط. مطبعة السنة ا محمدية» القاهرة» ١9149‏ م. 

- مختصر القدوري» ط. القاهرة /ا/1١.‏ 

- مختصر المزن بحامش كتاب الأم» القاهرة: دار الشعب .١7//‏ 

- المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام» تحقيق: محمد مظهر بقاء مكة المكرمة, .١ 8٠6٠‏ 

- المدونة» رواية سحنونء القاهرة: مطبعة السعادة. 

- مرآة الأصولء لمنلا خسرو» استانبول ؟/1١١.‏ 

- مرقاة المفاتح لمشكاة المصابحء لملا علي القاريء المطبعة الميمنية» القاهرة» .١*٠05‏ 


- مسائل الأمام أحمد, رواية أبي داود» ط. بيروت: محمد أمين دمج» د. ت. 
- مسائل الأمام أحمد» رواية صالح» تحقيق: فضل الرحمن دين محمد دلحي 408 .١‏ 
- المستدرك على الصحيحين» للحاكم» ط. حيدر اباد (الهند) 0 )00 


"5-٠‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي, مكتبة الخانجي» 
القاهرة, ١71/8‏ . 
- مقدمة ابن خلدون» ط. المطبعة الأدبية» بيروت» ١9٠٠‏ م. 
- المقدمة في الأصولء لابن القصار» تحقيق: محمد السليماني» بيروت ١595‏ م. 
- ملخص إبطال الرأي والقياس والاستحسان» لابن حزم, تحقيق: سعيد الأفغانى» دمشق .١7/5‏ 
- الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط. البابي الحلبي» القاهرة .١7/١‏ 
- المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» ط. مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» .١5١5‏ 
- منازل القطبء لابن عربي (ضمن "رسائل ابن عربي") » ط. حيدر اباد .1751/-1١755‏ 
- منتخب كنز العمالء لعلي المتقي البرهانفوري» بمامش "مسند أحمد", ط. المطبعة الميمنية» القاهرة» .١71‏ 
- المنتظم» لابن الجوزي» بيروت: دار الكتب العلمية. 
- المنتقى للباجي» القاهرة: مطبعة السعادة ؟75١.‏ 
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» .١ 5٠05‏ وط. بولاق .13717-1١*5٠.‏ 
- موارد الظمآن بزوائد ابن حبانء للهيئمي» ط. المطبعة السلفية» القاهرة» د. ت. 
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- الموافقات» للشاطبي» القاهرة .١7151١‏ 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني» ط. القاهرة» .١755‏ 

- الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة» لعبد العليم البستوي» ط. المكتبة المكية» مكة المكرمة» 
5 1. 

- الموضوعات» لابن الجوزي» ط. المكتبة السلفية» المدينة المنورق» ١97/8 -١955‏ م. 


- موطأ مالك» رواية يحبى بن بحي الليثي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي»". )١(‏ 


0١‏ “"الشيخ وكتاباته» ولا تظهر إلا لمن قرأها وتأمّل فيها واستخرج ما فيها من كنوز. 
وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بمذه العناوين في المصادر القديمة» لكثرة ما كتب الشيخ وأفتى؛ فلم يقدر 
أحد من تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفاته» وقد ذكرث في مقدمة المجموعة الأولى (ص١١-١١)‏ بعض 
النصوص التي تدلّ على صعوبة حصر كتبه ورسائله وفتاواه. ومن الكتب التي ورد ذكرها عند القدماء: "مؤاخذة 
على أبن حزم في الإجماع" (رقم٠؟)‏ » فقد ذكره كل من الصفدي وابن شاكر (1) . وذكر ابن عبد المادي 
)١(‏ أن الشيخ شرح ما رُوِي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "نعم العبد صهيبٌ» لو لم يخنيٍ الله لم يتعصه" وتكلّم 
على "لو". وهي الرسالة رقم )١9(‏ من هذه المجموعة. وهناك رسائل أخرى نجد لما عناوين مشابمة في المصادر 
ولكثا لا نستطيع أن نجزم بأتما هي أو غيرهاء ومن أمثلتها: "قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل" التي ذكرها 
ابن رشيق () » هل هي "قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد" 
(برقمه )١‏ ؟ وذكر ابن رشيق أيضًا (5) أنه رأى كلام الشيخ على قوله (الم )١(‏ أيحسب الناس) هو من سورة 
العنكبوت» فهل هو الموجود هنا بعنوان "تفسير أول العنكبوت”؟ لا نستطيع أن نجزم بذلكء فإن الشيخ كان 


يكتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة 


. )3937 531 259 انظر "الجامع لسيرة شيخ الإسلام" (ص5‎ )١( 
. (؟) "العقود الدرية" (ص57)‎ 

(©) انظر "الجامع" (ص 57 ؟) . 

(4) المصدر السابق (ص 8؟؟) .". (5) 
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5 "في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم ١١7/8/7[‏ 2] (الورقة لاب وما بعدها) » كتبت في 
القرن العاشر )١(‏ . وقد أورده السيوطي في "الأشباه والنظائر في النحو" (797-57/8/7 من طبعة حيدرآباد 
))0١‏ نقلا من خط البرزالي. 

)5١(‏ "فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع": توجد منه نسخة خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد برقم [مجاميع 6 745] (؟) » تحتوي على ثماني رسائل للشيخ أوها "التدمرية". وهي مكتوبة في تحاية القرن 
الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بمامش كتاب "مراتب الإجماع" لابن حزم (طبعة القدسي سنة )١851/‏ . وف 
المطبوعة أخطاء في مواضع. 

959) "رسالة ق بيان الضلاة وما تألفك هي منه": توجد منها نسختان خطيتان» إحداهما في مجموعة عاشر 
أفندي السابقة (الورقة ١أ-117١ب)‏ » والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم [ 531 ]١‏ (الورقة 71أ-55أ) » وهي 
بخط نسخي جيد» وليس عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ؛ ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. والنسخة 
الأولى أصح من الثانية» كما ظهر لي بالمقابلة بينهما. 

)١١(‏ "فتوى في أمر الكنائس": لم أعثر على نسختها الخطية» وقد أوردها ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" 
(585-17/9 طبعة دار العلم للملايين سنة ١951١م)‏ . 


(؟) "مسألة فيمن يُسمِّي خميس النصارى عيدًا": توجد منها 


. انظر فهرس المخطوطات الإسلامية في قبربص (ص3"85)‎ )١( 
)1( .". (؟) انظر الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص59؟)‎ 


7١-"وقد‏ ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقتء وفي كل ذلك يقول: نهم ظلموا أنفسهم فهم 
الظالمون لا المظلومون, وأول من اعترف بذلك أبواهم» قالا: (رَبَنَا ظَلَّمَْا أَنْفْسَنًا وَإِنَ 4 نوه انا تدعا الكرنة 
من الخايري (17)) (1) ؛ وقال لإبليس: (لألآن َم ملك ومن تبك نهم امه (5)) () » وإبليس 
نما تبعه الغواة منهم؛ كما قال: (ها أَعْوَيتني لَأَريدَنَ م في الْأَوْضٍ وَلأُغْويئَهُْ أَجْمْعِينَ (0) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ) (") » وقال تعالى: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَا م مَنِ اتَبَعَكَ مِنّ الْعَاوِينَ) (4) . والغ: 
اتباع هوى النفس. 
وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود (5) : أقول فيها برأي» فإن يكن صوابًا فمن 
الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه. 
ون الحديثٍ الإلحمي حديث أبي ذر (5) الذي يرويه الرسول عن ربّه عرّ وجك: "يا عبادي! إنما هي أعمالكم 
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أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". 
وفي الحديث الصحيح (0) حديث سيد الاستغفار أن يقول العبدٌ: 


.77 سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) سورة ص: 85. 

(؟) سورة الحجر: 19- .5١0‏ 

سوه الجر 2 

() انظر "جامع بيان العلم" (880/5: 5ه )41١‏ و"الإحكام'" لابن حزم (50/5) و"تلخيص الحبير' 
.)١95/4(‏ 

(1) أخرجه مسلم )١511(‏ . ولشيخ الإسلام شرح عليه انظرا "مجموع الفتاوى" )58١9-1١57/١4(‏ . 
(1) أخرجه البخاري (77:0: 1877) عن شدّاد بن أوس.". (0) 


4 "فصل 


في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع". (") 


"هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية في الكلام على الإجماعات؛ 
ومن جملتها الكلام على ما ذكره الشيخ الإمام أبو محمد أبن حزم. 
قأل أو هد ابن حزم في كتابه المصئّف في مسائل الإجماع: أما بعد, فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحتيفية, 
يُرجّع إليه ويُفرّع نحوه ويُكمّر من خالقّه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإِنًا مانا بعون الله أن نجمع المسائل 
التي صِحّ فيها الإجماع» ونفردها من سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 
إلى أن قال: وقد أدحل قومٌ في الإجماع ما ليس فيه فقومٌ عدوا قولّ الأكثر إجماعًاء وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه 
خلاقًاء وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيهء فحكموا على أنه إجماع» وقومٌ عدوا قولَ الصاحب المشهور المنتشر 
إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالقًا إجماعًاء وقومٌ عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر كانت 
للعصر الأول قبله إجماعًا. 
قال: وك هذه الآراء فاسدة. ويكفي من فسادها أتحم يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماغٌ. وإنما نَحَوا 
في تسمية ما وصفنا إجماعًا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 





قال: وأيضًا فإنهم لا يُكفْرون من خالمهم قِ هذه المعاني» ومن شرط الإجماع الصحيح أن يُكفّر من خالقه بلا 
اختلافٍ من أحدٍ من المسلمين في ذلك فلو كان ما ذكروه إجماعًا لكُمّر مخالفوهم» بل". )١(‏ 


١‏ -"لكمّروهم لأنهم يخالفوا كثيرا. 
قلت: أهل العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعًا ما ليس بإجماع؛ لكون الخلاف لم يبلغه 
وقد يكون هناك إجماع لم يعلمه. فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال شود تارق يكون هناك 
نص ل يَبلُغْ أحدّهم وتارةً يعتقد أحدهم وجودَ نصّ ويكون ضعيمًا أو منسوحًا. 
وأيضًا فما وصفهم هو به قد اتصف هو به فإنه يترك في بعض مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع. 
وكذلك ما ألزمهم إِيّاه من تكفير المخالف غيرُ لازم» فإن كثيرا من العلماء لا يُكمْرون مخالف الإجماع» وقوله "إن 
مخالفَ الإجماع يُكمّر بلا اختلاف من أحدٍ من المسلمين" هو من هذا الباب. فلعلّه لم يبلغه الخلافٌ في ذلك 
مع أن الخلاف في ذلك مشهور مذكور في كتب متعددة. والنظّام نفسُه المخالف في كون الإجماع حجةً لا يُكيّره 
بن حزم والناس أيضًا. فمن كمّر مخالف الإجماع إنما يكثره إذا بلعّه الإجماع المعلوم» وكثير من الإجماعات لم تبلغ 
كثيرا من الناس. وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الإجماع في ذلكء إِما أنه ظيِ ليس بقطعي» 
وإما أنه لم يبلغ الآخرء وإما لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع. 
وأيضًا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع مُحتَجّ به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» 
وإجماع العصر الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالف فيه بعض أهله قبل انقراضٍ عصرهم» 
فإنه مبني على انقراض العصرء بل". (5) 


"هو شرطٌ في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعٌهم في بعض الأنواع هل هو من الإجماع الذي يجب 
اتباغهم فيه» كتنازعهم في بعض أنواع الخطاب هل هو مما يُحَتَجّ به كالعموم المخصوص ودليل الخطاب والقياس 
وغير ذلك. فهذا ونحوه مما يتبيّن به بعضٌ أعذار العلماء. 
قال ويد ابن حزم: وقومٌ قالوا: الإجماع هو إجماع الصحابة فقطء وقال قومٌ: إجماع كل عصر إجماعٌ صحيح 
إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلافٌ. وهذا هو الصحيح لإجماع العلماء عند التفصيل عليه؛ واحتجاجهم 
به وترك ما أصلُوه له. 
إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تيمّنَ أنه لا خلافَ فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا 
الأخبار التي لا يتخال فيها شكء مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز إلى اليمن» ففتحوا العراق وخراسان ومصر 
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والشام» وأن بني أمية ملكوا دهرّاء ثم ملك بنو العباس» وأنه كانت وقعة صفِّين والحرّة» وسائر ذلك مما يُعلّم بيقينٍ 
وضرورة. 

وقال: إنما تُدخل في هذا الكتاب الإجماع التامَّ الذي لا مخالف فيه البنّةّ الذي يُعلّم كما يُعلّم أن صلاة الصبح 
الأنن وفوف كانه وان عون رمضاة :هو الذي بن شوال وسعاةه وأث هذا الذوق الصاحق هو 
الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبر أنه وحيّ من الله إليهء وأن في خمسٍ من الإبل شاة» ونحو 
ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله, إذا تتبعها المرء في نفسه في كل ما 


جرّبه من أحوال دنياه وجدّه ثابثًا مستقنًا قِ نفسه.". 00 


4 "وقال أيضًا في آخر كتابه -كتاب الإجماع هذا-: كلٌ ما كتبنا فهو يقين لاشكٌ فيه متيدَّنٌ لا 
يحل لأحدٍ خلاقه البنَةً. 
قلت: فقد اشترطً في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم» وهو العلم بنفي الخلاف, وأن 
يكون العلم بالإجماع متواترًا. وجَعَلَ العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. 
ومعلومٌ أنَّ كثيرا من الإجماعات التي حكاها ليست قريئًا من هذا الوصفء فضلاً عن أن تكون منه» فكيف 
وفيها ما فيه خلافٌ معروف» وفيها ما هو نفشه يُنكر الإجماع فيه ويختار خلاقّه من غير ظهورٍ مخالف! 
وقد قال: إنما نعني بقولنا "العلماء" من حُفِظ عنه القتيا. 


وقال: وأجمعوا أنه لا يجوز التوضّؤ بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ. 

قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى -وهو من أجل من يحكي قوله- أنه يجْرئْ الوضوء بالمعتصّر 
كماء الورد ونحوه؛ كما ذكروا ذلك عن الأصدّء لكنّ الأصمّ ليس ممن يعدّه في الإجماع. 

وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة. 

قلت: الشافعي في الجديد من قولَيّه وأحد القولين في مذهب أحمد أن الجاري كالراكد في اعتبار القُلّتِين فينجس 
ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه.". (5) 


48“ "قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تحوزء وأن الوصية بالبر وبما ليس بير ولا معصية ولا تضبيعًا 
للمال جائزة. 
قلت: الوصية بما ليس ببر ولا معصية, والوقف على ذلكء فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» والصحيح أن ذلك 
لا يصتّ, فإن الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت إلا أن يصرفه إلى طاعة الله ولا فبذلّه بما ليس بطاعة ولا 
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معصية لا ينفعه بعد الموت» بخلاف صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع بذلك. 
وقال في الجزية: واتفقوا على أنه إن أعطّى -يعني من يُقبل منه الجزية عن نفسه وحدها- أربعة مثاقيل ذهب في 
كل عام؛ على أن يلتزموا ما ذكره من شروط الذمة» فقد حرم دم من وقّ بذلك ومالّه وأهله وظلّمه. 

قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان] » وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد» وهي مذهب عطء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم. 

قال: واتفقوا أنه لا ينقّل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخولء ولا أكثر من ثلثه في المخروج. 

قلت: في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام» مثل أن يقول: من فَعَ ل كذا فله نصف ما يغنم» قولان 
هما روايتان عن أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعًاء ويمكن أن يحمل كلام أبي محمد ابن حزم 
على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع. 

قال: واتفقوا أن ال حر البالغ العاقل الذي ليس بسكرانء إذا أمّن". )١(‏ 


"أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء» أو أُمّن سائر 
الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم» وترك بلادهم؛ واللحاق بأرض حرب أخرى, لا بأرض ذمة ولا 
بأرض إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 
قلت: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصحٌ عقدُ الذمّة إلا من الإمام أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب 
الخد وقيهبويعه ف للشهبرن اغا فض من كل مس كنا ذكزة ابن حزم. 
قال: واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسّل منهم, فإن الحكم الذي عقده أجدادُهم -وإن بعدوا- جارٍ على 
هؤلاء لا يحتاج إلى بحديده مع من حدث منهم. 
قلت: هذا هو قول الجمهور» ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما يُستأنف له العقد» وهذا منصوص الشافعي» 
والثاني لا يحتاج إلى استئناف عقدء كقول الجمهور. 
قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ واحد في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا 
مفترقان» لا في مكانين ولا في مكانٍ واحد. 
قلث: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة» كأهل الكلام والنظرء فمذهب الكرّامية وغيرهم 
جواز ذلك وأن عليًا كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلاً منهما ينفذ حكمه في 
أهلٍ ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جواز العقد لما ابتداء فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة» وأما مع 





تفرقتها فلم يعقد كال من الطائفتين ين لإمامين» ولكن كل طائفة إِمّا أن تُسام". )00 


١‏ -"الِاكتِمَاء بكتابه في هذا التديث يُورث جهلا عَظِيما بأصول الْإِسْلام وَاغتبر ذَلِكِ بأن كتاب أبي 


الْمَعَالبي الذي هُوَ نخبة عمره يْحَايَة ادام في دراية الْمَذهَبٍ لَيْسَ فِيهِ حَدِيث وَاجد معزو إِلّ صَّحِيح البّكَارِيّ 


ِلّا حديث وَاجد في الْبَسْمَلّة وَلَيِسَ ذَلِكِ الحتديث في البُخَارِي كُمَا ذكره ولقلة علمه وعلم أَمْئَاله بأصول الإلام 
انق امتفناب ال 0 الشّافِعِي فَإِذا لم يسوغ أَصُكابه أن يغْتد بخلافهم في 
مَسألَّة من فروع الْفِقّه كيف يكون علي ون ساي افق أكابه على أن لا يجوز أن يتخذ إِمامًا في 
مشألّة وَاجدَة من مسائل الْمُرُوعَ فُكيف يتَّخذ إِمَامًا في أصُول الدّين مَعَ الْعلم بِأنّهُ إِما نبل قدره عِنْد الخّاصة 


2 
0 


والعامة بتبحره في عب الشَّافِعي رضي الله عَنِهُ إن مَذُمَب الشَّافِعي مؤسس على الكتاب وَالسّنة وَهَدًَا الذي 
ايتفع به عِنْد الْمُسلمين غَايته فِيه أنه يُوجد مِنْهُ نقل جْعَة جْمعَة أو بحث تفطن لَهُ فَلَا يجْعل إِمَامًا فِيه كالأئمة الَّذِين 
لم وُجُوه كيف بالكلام الَّذِي نص الشافِعِي وَسَائِر الْأئْكة على أنه لَيْسَ بعد الشرك بالله ذّنْبِ أعظم مِنّْهُ وقد 
يبنا أن مَا جعله أصل دينه في الْإرْشّاد والشامل وَغَيرهمًا هُوَ بِعَيِه من الْكلَام الذى اتيف عليه الأيقة ولخدا رو 
عَنَةُ ابن طامر أنه قال وقنى المنوت لقى خضت البكر الخضم وخليت أهل الإسْلام ورم وَدخلت في الي 
كمون عَنهُ والآن إن لم يدركني ري برحمته فالويل لابن اجون فقا أنا أكوت على عقيدة 5 أو .عقاقد عجار 
نيسابور وَقَالَ أَبُو عبد الله بن الْعبّاس الرستمي حكى لنا الإمّام أَبُو الْمَنْح محمد بن عَليَ الطَيرِيّ الْمَقِيه قَالَ 5 + 

على الإمَام أبي الْمَعَانِي الجوَْوَ نعوده في مرضه الَّذِي مَاتَ فِيه بنيسابور فَأفْعَدَ قَقَالَ لنا اشْهَدُوا على أَيّْ رجعت 
عن كل مقَالّة قلتها أُحَائِف فِيهَا مَا قَالَ السّلف الصاح عَلَيْهِم السّلام وَإِنّ أخرت على قا لوك عليه كاير 
نيسابور وغامة الْمُتَأَجْرِين من أهل الْكَلَام سلكوا خلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته 
ومن بعدهمٌ ولقلة علمه بالكتاب وَالسّنة وَكُلَام سلف الأمة يظنّ أن أكثر الْحَوَاِث ليست في الكتاب وَالسّنة 
وَالْإِجْمَاع مَا يدل عَلَيْهَا وَِنّا يعلم حكمها بالْقِيّ سٍ كما يذكر ذَلِك في كتبه ومن كَانَ لَهُ علم بالنصوص ودلالتها 
على الْأَحْكام علم أن قول أبي مُحَمّد بن حزم وأتاله أن التصوصض تستوعب جميع الحَوَادِث أقرب إِلّ الصّوَاب 
من هَذًَا القَؤْل وَإن كان في طريقٌة هَوْلَاءِ من الإغراض عَن بعض الْأَوِلّة الرءِيٌة مَا قد يُسمى قِيَاسا جليا وقد 
يل من دلالة اللَْظ مثل فحوى الخطاب وَالْقِيّاس في معنى الأَضّْل وغير ذَلِكَ ومثل الجمود على الِاسْتِضْحَاب 
الضّعيف ومثل الْإِعْرَاض عَن مُتَابعَة أَئِمّة من الصّحَابَة ومن بعدهم مَا هُوَ معيب عَلَيْهم وَكَدَلِكَ القدح في أغراض 
الْأَئّة لكن الْكَرَض أن قول هَوْلَاءٍ في اسْتِيعَاب النُصُوص للحوادث وَإِنِ الله وَرَسُوله قد بَين للنّاس دينهم هُوَ 
أقرب إِلّ العلم وَالْإِمَان الَّذِي هُوَ الحق يمن يَقُول أن الله لم يبين الئاس حكم أكثر ما يحدث لم من الْأَعْمَال بل 
وكلهم فِيهَا ِل الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة وَلَا ريب أن سَبَبٍ هَذدًَا كله ضعف العلم بالآثار النَبَويّة والآتآر 
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كوو" هو أول :وذللة أن هذا لء كاك قد قيل مُْمَردا لم يفد النفي إلد ده عَفَهُوم الْعدَّد الذي هُوَّ دون 
مَفَهُوم الصّفة والنزاع فِيهِ مَشُهُور وَإِن كَانَ الْمُخْتَار عندنًا أن الشَخْصِيص بالذكر بعد قيام الْمُقْنَضى للْعْمُوم يُفِيد يقي 
الاختِصّاص بالحكم فَإن الْعُدُول عن وجوب التََعْمِيم إِلَ السّخْصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وَإِلّا كَادَ 
تركا للمقتضى بلا معارض وَدَّلِكَ مُتنع فقول إن لله تِسْعَة وَتِسّْعين قد يكون للتحصيل يَِذَا الْعدّد قَوَائِد غير 
0 وَمِنْهَا ذكر أن إحصاءها يُورث الجنّة فَإِنّهُ لَو ذكر هَذِه الجُمْلة مُنْمَرِدَة وأتبعها بمَذِهِ 0 لَكَانَ حسنا 

فكيف وَالْأَصْل في الْكَلَام الاتّصّال وعدم الانيصضال متكون الجُمْلّة الشَرطِيّة صفة لا ابتدائية فَهَدَا هُوَ الراجح في 
الْعَرَيّة مَعَ مَا ذكر من الدَّلِيل وَيَِدَا قَالَ 
انه وتر يحب الوتر ومحبته لدَّلِكِ تدل على أنه مُتَعَلق بالإحصاء أي يجب أن يحصي من أَسْمَائْهِ هَذًَا العدّد وَإِذا 
كانت أساء الله أكثر هن تفع وتشعين أمكن أن يكون إحصاء تفعة ودين اشاثورت الجنه فطلفًا على 
سَبيل الْبَدَّل فَهَدَّا يُوجه قول هَوْلَاءٍ ون كَانَ كثيرا 
وكثير من النَّاس من يَجْعَلهَا أممَاء مُعيئّة ثم من هَؤْلَاءِ من يَقُول لَيْس إِلّا تِسْعَة وت.: بْعين الما مقط وَهُوَ قول أبن 
حزم وَطَائمّة وَالْأَكْتَرُونَ مِنْهُم يَقُولُونَ وَإن كَانَت أسماء الله أكثر لكن الْمَوْعُود بالجنّةِ لمن أحصاها هِي مُعيئة 
وبل حال فتعبينها لَيْسَ من كلام النَّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم بِايّمَاق أهل المعرفّة حَدِيئه ولكِن رُوِي في ذَلِك 
عن السّلف أَنْوَاع 
من ذَلِك ما ذكره البَمِذِيّ وَمِنْهَا غير ذَلِكِ فَإِذا عرف هَدًا فَمُولهِ في أَسْمَائِهِ المسنى الثُور الاي لو نازعه 0 
في تُبُوت ذَلِكِ عَن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم تكن لَهُ حجّة وَلَكِن جَاءَ دَلِكِ في أحَادِيث صِحاح مثل قَوْله 
ب الكنريث ني ي ايحن عن اثن عباس عن الي صلى لله حل وسلم كان ؛ يَقُول 

4 لك القمد انك نور السّمَاوَات وَالْأَرْض ومن فِيهنّ الحيث وَفِ صّحِيح مُسلم عَن أبي ذَر قَالَ 
عالت رَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وَسلم هَل رأيت تبك فال فون أن آنه أ فال رأث نورا كَالّذِي في الْقُرآن 
والحَلِيث الصّجيح إضّافّة الثور بقوله للإنور الستَمَاوَات وَالْأَرْض» أو نور الستَمَاوَات وَالْأَرْضِ ومن فِيهنٌ 
َأما قَوْله أن الور كيْفيّة قَائِمَة فَتَقُول الثُور الْمَخْلُوق محسوس لا يحْتَاجٍ إِلَ بَيَان كَيْفيّة لكنه نَوْعَانٍ أَغْيّان وأعراض 
فالأعيان هُوَ نفس جرم الثّار حَيْتُ كَانّت نور السراج والمصباح". (5) 


١95/5 دقائق التفسير‎ )١( 
(؟) دقائق التفسير ؟/75؟‎ 





7 "متفقون على امتناع خلو الجسم عن جميع الصفات والأعراض وإن جوز ذلك الصا حي ابتداء 
فلم يجوزه دواما والجمهور منعوه ابتداء ودواما وإن ما تنازع الناس في استلزامه لجميع أجناس الأعراض فقيل إنه 
لا بد أن يقوم به من الأعراض المتضادة واحد منها وما لا ضد له لا بد أن يقوم به واحد من جنسه وهذا قول 
الأشعري ومن اتبعه وقيل: لا بد أن يقوم به الأكوان وهي الحركة أو السكون والاجتماع والافتراق ويجوز خلوه 
عن غيرها وهو قول البصريين من المعتزلة وقيل: يجوز خلوه عن الأكوان دون الألوان كما يذكر الكعبي وأتباعه 
من البغدادين منهم وهؤلاء قد يتنازعون في قبول الشيء من الأجسام بكثير من الأعراض ويتفقون على امتناع 
خلو الجسم عن العرض وضلده بعد قبوله له وذلك لأن خلو الموصوف عن الضدين اللذين لا ثالث لهما مع 
قبوله لما ممتنع في العقول وبحذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن يتصف بذلك وإما أن 
يتصف بضده وهو الصمم والبكم والخرس ومن قدر خلوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا: "لا يوصف 
بأنه حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز" بل قالوا: "لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب" فلا يقال 
هو حي عالم ولا يقال ليس بحي عالم ولا يقال هو عليم قدير ولا يقال ليس بقدير عليم ولا يقال هو متكلم مريد 
ولا يقال ليس بمتكلم مريد. 
قالوا: لأن في الإثبات تشبيها بما تثبت له هذه الصفات وفي النفي تشبيه له بما ينفي عنه هذه الصفات وقد 
قارهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم أن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء 
الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا 
ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي 
والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور. 
وإن العبد إذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان قد أحسن في مناجاة ربه وإذا قال اغفر 
لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته وأن الله أنكر على المشركين 


الذين امتنعوا من تسميته بالبحمن". )١(‏ 


- "فقا تعالى: موَإِدًا قِيلٌ طم اسْجُدُوا لِليَحمَنٍ قَانُوا وَمَا البحمَنُ تسد لِمَا تَأَمْدن وَرَادَهُمْ ُفُوراً» 
وقال تعالى: وَيئَهِ الأَسْمَاءُ الحُسْى فَادْعُوهُ يما وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 وقال 


تعالى: كَدَلِكَ أَرَسَلْنَاكَ ني أَمَةِ قَدْ حَلّث مِن فَيلِهَا مم لَِتْلُوَ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْا إِلَيِكَ وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالكمّن 


قل هُوَ رَيْ لا إِلَهَ إلا هُو عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإلَيْهِ مَتَا به وقال تعالى: ظأقُل اذْعُوا الله أو اذْعُوا البَحْمَنَ أَبآً مَا تَدْعُوا 
قَلَهُ الأَسَْاءُ المشقى» . 


ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم فلا يلحد أحد 


٠75/ص شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 





في اسم دون اسم ولا ينكر عاقل اسما دون اسم بل قد يمتنع عن تسميته مطلقا ولم يكن المشركون يمتنعون عن 
تسمية الله بكثير من أسمائه وإنما امتنعوا عن بعضها وأيضا فالله له الأسماء الحسنى دون السوآى وإنما يتميز الاسم 
الحسن عن الاسم السيء بمعناه فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لا تنقسم إلى 
حسنى وسوآى بل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده. 
فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة 
الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع إدعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري 
وأصحابه أعظم إنكار ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا 
الباب من هؤلاء بكثير وأيضا فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة ف مسائل القرآن والصضفات 
وينكرون على الأشعري وأصحابه والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة ف مسائل 
القرآن والصفات منهم تحقيقا وانتسابا أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله 
من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى 
المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية. 

وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم وأيضا فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من 
لمثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث ولكن من". )١(‏ 


""المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديكء وعنه دحيم بن إبراهيم. 
قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد» ولكن هذا سياق حديث ابن أبي فديك لتقدمه. قال ابن أبي 
فديك: حدثني محمد بن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الميت تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرجل الصالح فيقولون: اخرجي أيتها النفس 


الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري برَؤْح ورَيْكَان ورب غير غضبان "» قال: " فيقولون 


ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بما إلى السماء الدنيا فيستفتح لحا فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقولون: مرحبًا 
بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لما ذلك 
حتى ينتهي بما إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» 
كانت في الجسد الخبيث. اخرجي ذميمة» وأبشري جحَمِيم وغَسّاق»ء وآخْرٌ من شكله أزواج. فيقولون ذلك حتى 
تخرج» ثم يعرج بما إلى السماءء فيستفتح لحا فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيثة» 
كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة؛ فإنما لن تفتح لك أبواب السماءء» فترسل بين السماء والأرض» فتصير 
إلى قبره. فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف» ثم يقال: ماكنت تقول في الإسلام؟ فيقول: ما 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص/71 





هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا وصدقنا". وذكر تمام الحديث. 


والمقصود أن في حديث أب هريرة قوله: " فيصير إلى قبره " كما في حديث البراء ابن عازب» وحديث أب هريرة 
روي من طرق تصدق حديث البراء بن عازب» وقي بعض طرقه سياق حديث البراء بطوله» كما ذكره الحاكمء 
مع أن سائر الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله 
طائفة من الناس وأنكره الجمهور» وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن حزم: ولو كان" 017 


١-"كذلك‏ لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 
وزعم أبن حزم أن [العود] لم يروه إلا زاذان عن البراء وضعفهء وليس الأمر كما قاله» بل رواه غير زاذان عن 
البراء. وروى عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره. وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد» مع أن زاذان 
من الثقات» روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره» وروى له مسلم في [صحيحه] وغيره» قال يحبى بن معين: 
هو ثقة» وقال حميد بن هلال . وقد سئل عنه فقال .: هو ثقة» لا يسأل عن مثل هؤلاء» وقال ابن عدي: أحاديثه 
لا بأس بما إذا روى عنه ثقة» وكان يتبع الكرابيسي» وإنما رماه من رماه بكثرة كلامه. 
وأما المنهال بن عمرو» فمن رجال البخاري. وحديث [عود الروح] قد رواه عن غير البراء أيضًا. وحديث زاذان 
مما اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول. 
وأرواح المؤمنين في الجنة» وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن» كما أتما تكون في البدن» ويعرج بما إلى السماء 
كما في حال النوم. أماكوتما في الجنة» ففيه أحاديث عامة» وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء» واحتجوا 
بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره. فالأول مثل حديث الزهري المشهور الذي رواه مالك 
عن الزهري في [موطئه] وشعيب بن أبي حمزة وغيرهماء وقد رواه الإمام أحمد في [المسند] وغيره. 
قال الزهري: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن كعب بن مالك الأنصاري . وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم .كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما نَسَمَة [أي: روح] المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده"» فأخبر أنه يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده. يعني في 
النشأة الآخرة. قال أبو عبد الله بن منده: ورواه يونس» والزبيدي» والأوزاعي» وابن إسحاق. 


وقال عمرو بن دينار» وابن أخي الزهري» عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعبء". (") 
١‏ ١-"رحاوية‏ تشبه حركة اليّحَىء وأنما في المعمور من الأرض حمائلية تشبه حمائل السيوف. والمعمور 


المسكون من الأرض» يقال: إنه بضع وستون درجة أكثر من السدس بقليل. 


(1) شرح حديث النزول ص// 
(؟) شرح حديث النزول ص/5/ 





والكلام على هذا لبسطه موضع آخرء ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر من تبعهم 
من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير. وقد ذكر إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد, منهم الإمام 
أبو الحسين بن المنادي الذي له نحو [أربعمائة مصنف] وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد» وأبو محمد بن 
حزم وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. 

والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول البلاد الشرقية» فإنه . حينئذ . يكون إما وقت غروكا وإما قريًا من 
وقت غروبحا على آخر البلاد الغربية» فإنما تكون بحيث يكون الضوء أمامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة» 
فهذا منتهي نورها. فإذا طلعت عليهم كان بينها وبينهم تسعون درجة» وكذلك على بلد تطلع عليه» والحاسب 
يفرق بين الدرجات كما يفرق بين الساعات» فإن الساعات المختلفة الزمانية كل واحد منها خمس عشرة درجة 
بحسب ذلك الزمان» فيكون بينها وبين المغرب أيضًا تسعون درجة من ناحية المغرب» وإذا صار بينها وبين مكان 
تسعون درجة غربية غابت» كما تطلع إذا كان بينها وبينهم تسعون درجة شرقية» وإذا توسطت عليهم . وهو وقت 
استوائها قبل أن تَدْلّكَ [أي تميل عن الاستواء] وتَزِيعٌ ويدخل وقت الظهر .كان لها تسعون درجة شرقية وتسعون 
درجة غربية. 

وإذا كان كذلك . والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان: 
البخاري ومسلم» واتفق علماء الحديث على صحته: هو " إذا بقي ثلث الليل الآخر "وأما رواية "النصف 


والثلثين" فانفرد بما مسلم ف بعض طرقه. وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة: " إذا بقي ثلث 
فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث» والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر.". )١7‏ 


١-"والناس‏ في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقًا؛ لأنه قد أحاط ببدنه 
من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه. وقد يكون في صخر يطبق عليه» وقد يوضع على بدنه ما يكشف 
فيوجد بحاله ونحو ذلك؛ ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقطء كما يقوله ابن 
ميسرة وابن حزم: وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. 
وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد» على ما فهموه من النصوص. 
وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادقء ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس والمشاهدة» وقدرة الله حق» وخبر 
الصادق حق, لكن الشأن في فهمهم. 
وإذا عرف أن النائم يكون نائمًا وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالًا وأمورًا يباطن بدنه مع 
روحه. ويحصل لبدنه وروحه بما نعيم وعذاب» مع أن جسده مضطجع, وعينيه مغمضة» وفمه مطبق» وأعضاءه 


٠١7/ص شرح حديث النزول‎ )١( 





ساكنة» وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم ويمهشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه .كان هذا 
مما يعتبر به أمر الميت في قبره؛ فإن روحه تقعد وتحلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك متصل ببدنه» مع 
كونه مضطجعًا في قبره. وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه» وقد يرى خارجًا من قبره والعذاب عليه 
وملائكة العذاب موكلة به فيتحرك بدنه ويعشى ويخرج من قبره» وقد مع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم؛ 
وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب, ومن يقعد بدنه . أيضًا . إذا قوى الأمرء لكن هذا ليس لازما في حق 
كل ميت؛ كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازمًا لكل نائم» بل هو بحسب قوة الأمر. 

وقد عرف أن أبدانً كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين» وشهداء أحدء وغير 
شهداء أحدء والأخبار بذلك متواترة.. لكن المقضود أن" (1) 


"الفيفة الفنكد وخو الجا اللو وَهُوَ اعْيَرَالُ الْموْضِع مدير 3 لْعَالِبِ وَهُوَ الْمَرنُ أنه 
0 له بارال الْمَرأةٍ كنيراء كما يكن عَنْ ممه بالْمسسَ والْإفْضَاءِ مُطَلَمَاء وَبِدَلِكَ فَسَرَُ ابْنُ عباس فِيمَا 
ياك ارق أبي طُلْحَةً عَنْهُ في فَولِهِ: فَاعْتَْنُوا اليّسَاءَ في الْمَحِيضٍ# [البقرة: ؟؟ ؟] بِقَولِهِ: " فَاعْمَرنُوا يِكَاحَ فُرُوجهنّ 
' رَوَاهُ عَبْدُ بن حْمْيكٍ لق وأبُو بكر عَبْدُ الْعرير وَعَدْهُمْ في تَمَاسِيرهِمْ. 
َأمّا اغيَرَالُ المج وَمَا بَيْحَ الشكة والاكبة قلا هو حَقِيقَةٌ اللَنْظ وله جابة. 


- 


ا 5 / 0 


نَّ ال يَهُودٌ كَائتْ إِذًا حاضت 


ون : أَنَّ انه قَدْ فَسَرَتْ هدًا الاعَيرَالَ أنه تَرِكُ لوطه في الج قرو أتسك " ١‏ 


هئ 


امْرَأةٌ مِنْهُمْ 1 يُوَاكِلُوهَا و1 يَامِعُوهَا في الْبِيُوتِء فَسَأَلَ أَصْحَابْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَلِكَ فَأَنْرَلُ 
لَه وَيَسْأَنُونَكَ عَن الْمَحِيضٍ قل هُوَ َذَى 4 [البقرة: *9؟] فَقَالٌ رَسُولُ اكد صَلَى الله عليه م " اضْتعُوا 
كُلَ شَْءٍ إِلّا التكّاع» " وَفي لَنْظِ " إِلّا الماع " رَوَاهُ الجمَاعَة إِلّا الْبُحَارِيّ 
00 - 5 م 00 3 الْمَرَج) َأَنَا في ءَ تر التزم كين هو كالجيتاع و نكاح وكا فشك بد 
فِيمَا دُونَ الْمَزج؛ لكُوْنه بالذّكرٍ قُْ كيل وَكَذَّلِكَ جَمْيعُ الْأَخكام | لمعاف 
يما الاسْيِمتَاعٌ في الْمَرْجِ» هَمَا مَوْقَ السْرّة جَائِرٌ ِجمَاعَاء وروى أَبُو دَاوْدَ عَنْ 
نض أَزواج لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " «أنّ النَّهّ صَلَّى الله عَلَيْ 00 ذا أَرَادَ مِنَ الَايْضٍ 
يق ألقى على فَرْحِهَا سينا " وَعَنْ عَائِسَةَ «أنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللك". (") 


2 
سدق 


١-"الفتوة‏ وغير ذلك لا ينعقد بمينه ولا كفارة في الحلف بذلك. 
5 دوا : بالمخلوقات حرام عند الجمهور )١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب الشافعي 


١١ ١/ص شرح حديث النزول‎ )١1( 
4537/١ )158( (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج‎ 


"1 





وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. 

وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه. 

17 - والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله (؟) ابن عباس وعبد الله بن عمر: لأن أحلف 
بالله كاذباً أحب إل من أن 


: )١58 بل حكى أبن حزم الإجماع على ذلك» فقال في مراتب الإجماع (ص‎ )١( 

يريد بقوله من ذكر؛ الحر والعبد الذكر والأنثى البالغين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارى» فإنه 
ذكرهم قبل هذه الفقرة. 

(١؟)‏ روى عبد الرزاق عن الثوري» عن أبي سلمة عن وبرة» قال: 

قال عبد اله - لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر - لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن عل بغيره 
صادقاً (المصنف 559/8) . 

وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (1717/5) . وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح؛ وهو في 
الطبراني ١5/9(‏ ؟) حديث (8907) . 

وق المدونة (١ ١4/7١‏ ابن وهب عن سفياكن بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة أن ابن مسعود كان يقول: 
لأن أحلف بالله كاذباً ... إلخ. 

وفي المدونة (؟8/5١٠)‏ "وقال ابن عباس لرجل حلف بابنه: لأن أحلف مائة مرة بالله» ثم آثم أحب إلي من أن 


خلس بغيره واحدة ابوك 


عمر لما كان بالمخمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمر» فقال ابن الزبير» فانتهرت فسبقته» فقلت سبقته 
والكعبة. 


... ثم انتهر الثالثة فسبقني» فقال: سبقته والله» ثم أناخ فقال: 

والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك أحلف بالله فأثم أو أبرر". 

المصنف (57//8) . وأخرجه البيهقي )١9/٠١(‏ من طريق الوليد بن مسلم مختصراء وفيه فأراد أن يضربني وفي 
هذا الأثر "أن عمر يرى أن الحلف بالله وإن أثم فيه أهون من الحلف بغيره باراً وهو معنى قول ابن مسعود"." 
00 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/51 





8 ١-"ابن‏ عبد البر» وأبو محمد بن حزم؛ وأمثال هؤلاء» فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر. 
- ول يذكر من لا يروي بإسناد - مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا الموصلي» وكتاب الفردوس 
لشهريار الديلمي» وأمثال ذلك - فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات» وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير. 
89 - والمقصود هناء أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه 
في مسألة شرعية» باتفاق أهل المعرفة بحديثه» بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من 
الموضوعات؛ إما تعمداً من واضعه؛ وإما غلطاً / منه. 
وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة: 
- فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألواء وهم عبد الله ومصعب ابنا )١(‏ الزبير» وعبد 
لله بن عمر وعبد الملك بن مروان. 
ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء (؟) . 
ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي» عن سفيان الثوري» عن طارق بن عبد العزيز» عن الشعبي» أنه قال: 
"لقد رأيت عجباكنا بفناء الكعبة أناء وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزيير» ومصعب بن 


)١(‏ في خ: "ابي" وهو خطأ. 
اا 


49 أو يقال في /التعريف: إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. 
١‏ - وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونه؛ وتارة يسوغون فيه الاجتهاد» وتارة يرخصون فيه 
إذا لم يتخذ سنة» ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس لغيره أن يسن ولا يشرع؛ وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من 
سننه» ولا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه ولا حراماً إلا ما حرمه؛ ولا مستحباً إلا ما استحبه. ولا مكروها 
إلا ماكرهه. ولا مباحاً إلا ما أباحه. 
؟/اه - وهكذا في الإباحات» كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم )١(‏ . 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار» إلا أن الشمس لم تطلع (؟) . وغيرهما 
من الصحابة لم يقل بذلك» وجب الرد إلى الكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر مسند أحمد (719/1) بإسناد صحيح. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار )5/1/١(‏ حديث 


١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/ه‎ )١( 





.)03١07>5( 

)١(‏ المسند (577/7) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة» ومن 
طريق سفيان الثوري عن عاصم عن زر بن حبيشء» قلت: لحذيفة أي تسحرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع". وعاصم صدوق له أوهام. قال ابن حزم بعد أن روى ما يقرب من 
هذا الحديث من الأحاديث والآثار: "هذا كله على أنه لم يكن يتبين له الفجر بعد فبهذا تتفق السنن مع 
القم ارا 


١-"الكنية‏ ... الفقرة 
أبو عبد الله القرشي ... ٠757‏ 
أبو عبد الله المقدسي ... 25١5‏ 15ه 
أبو عثمان بن خالد ... 5915 
أبو العلاء ... /4517, 5ع 
أبو علي ... 7/7 
أبو علي بن البناء .د ولاه 


أبو عفر بن عيذ الب ون /1؟ قه كم 


أبو الفيج بن الجوزي ... 417+ 451 
أبو الفضل ين تاصر .... 6 1ن 

لقاسم الزنجاني ... /١١ه‏ 

لقاسم بن عساكر ... ١ه‏ 

لليث السمرقندي ... م١٠‏ ه؛ هاه 





أبو محمد بن عبد السلام .65م 
أبو مرثد الغنوي ... »57١‏ /ا/ا/ 
أبو مروان العثماني ... 4914 

أبو مصعب ... 8/6 


أبو موسى المديني ... ١55غ»ة5ات‏ ه١اه‏ 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/+77 





أبو نعيم 444 مام لالم على" () 


"امختصر قيام الليل» لتقي الدين أحمد بن علي المقريزني (845) » نشر أكادكي باكستان. 
المدخل إلى الصحيح, للحافظ أبي عبد الله الحاكم (ه ٠‏ 5) » مؤسسة الرسالة 5٠4‏ ١ه.‏ 
المدونة للإمام سحنون بن سعيد التنوخي )١1٠0(‏ » تصوير دار صادر - بيروت. 
مراتب الإجماع» للحافظ علي بن أحمد إبن حزم (ت 5ه ) » دار الكتب العلمية - بيروت. 
المستخرج, للحافظ أب نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني )47١(‏ . مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية. 


المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (١4؟7)‏ » تصوير دار صادر - بيروت. 


المسند» للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني (ت 7١؟)‏ ط حيدر آباد 6/١ه.‏ 

المسند» للحافظ أبي يعلى أحمد بن على الموصلي (ت07*) » ط دار المأمون دمشق 1١14٠084‏ -4.1١ه.‏ 
المسند للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي (ت9١؟)‏ » نشر المجلس العلمي - كراتشي. 

المسند» للإمام سليمان بن داود الطيالسي (4 )٠١‏ » مصورة عن طبعة حيدر آباد.". (") 


١‏ "أو ثلاث وسبعون سنة " فقيل الأول بالسير المعتاد سير الإبل والأقدام والثاني سير البريد فإنه في 
العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات» وكذلك الصحابة يقولون يوم تام ويومان ولهذا قال من حده بثمانية وأربعين 
ميلاً مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام لكن هذا لا دليل عليه. 
وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفراً في عرف 
الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد وهذا 
سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة» والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام وهو ربع مسافة يومين 
وليلتين وهو الذي قد يسمى مسافة )١(‏ » وهو الذي يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه وأما ما دون هذه 
المسافة إن (؟) مسافة القصر محدودة بالمساحة فقد قيل يقصر في ميل» وروي عن ابن عمر أنه قال لو سافرت 
ميلاً لقصرت» قال أبن حزم لم نجد أحداً يقصر في أقل من ميل» ووجد ابن عمرو وغيره يقصرون في هذا القدر, 
ولم يحد الشارع في السفر حداً فقلنا بذلك إتباعاً للسنة مطلقة ولم نجد أحداً يقصر بما دون الميل» ولكن هو على 
أصله وليس هذا إجماعاً فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك لم يضره أن لا يعرف أحداً ذهب إليه كعادته 
في أمثاله وأيضاً فليس في قول ابن عمر أنه لا يقصر في أقل من ذلك وأيضاً فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان لا 
يقصر ف يوم أو يومين فإما أن تتعارض أقواله أو تحمل على اختلاف الأحوال والكلام في مقامين: 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/7/.0 
)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص//75 





)١(‏ ههنا بياض كتب تحاهه بمامش الأصل: لعله مسافة الغدو ورواحه. والأظهر أن يقال: مسافة القصر 
)١(‏ لعل أصله أن قيل أن الخ". )١(‏ 


١-"في‏ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل منهم بما وبحكمها في زمن عثمان وهم بأمر الجاهلية 
حينئذ أحدث عهداً إذ كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلم بفرض الصلوات أحوج منهم إلى 
ذلك في زمن عثمان» فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة لتلك العلة» ولكنه قصرها ليصلوا 
معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها كان عثمان أحرى أن لا يتم بحم الصلاة 
لتلك العلة قال الطحاوي وقد قال آخرون: إِنما إتمام الصلاة لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا من حل 
وارتحل واحتجوا بما رواه عن حماد ابن سلمة عن قتادة قال: قال عثمان بن عفان: إِنما يقصر الصلاة من حمل 
الزاد والمزاد وحل وارتحل. وروى بإسناده المعروف عن سعيد بن أبي عروبة وقد رواه غيره بإسناد صحيح عن 
عثمان بن سعد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عباس بن عبد الله بن أبي ربيعة أن عثمان بن عفان كتب 
إلى عماله: ألا لا يصلين الركعتين جاب ولا تأن ولا تاجر إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد. وروي 
أيضاً من طريق حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أبي قلابة الجرفي عن عمه أبي المهلب قال: كتب 
عثمان أنه قال بلغني أن قوماً يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لجريم ثم يقصرون الصلاة وإِنما يقصر الصلاة 


من كان شاخصا أو عخطرة غدو: قال ابن حزم: وهذان الإسنادان في غاية الصحة. قال الطحاوي قالوا وكان 
مذهب عثمان أن لا يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصاً فأما من كان في مصر 
يستغني به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة قالوا: ولهذا أتم عثمان بمنى لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى 
صارت مصراً يستغني من حل به عن حمل الزاد والمزاد. قال الطحاوي: وهذا المذهب عندنا فاسد» لأن منى لم 


تضر ق زمن عفمان أعدر من مكة ق", (5) 


١-"الخلاف‏ في جواز إتمام الرباعية في السفر 
وقد تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال: أحدها: أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعاً وهذا مذهب طائفة 
من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة وبين حم وغيره من أهل الظاهر» ثم عند أبي حنيفة إذا جلس مقدار 
التشهد تمت صلاته والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بماء وإِن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته؛ 
597 ابن حزم وقين أن عنلاقهواطل كه اورسان عقدض الفكر ايا 
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وقد روى سعيد ف سننه عن الضحاك بن مزاحم قال: قال ابن عباس من صلى ف السفر أربعاً كمن صلى في 
تطبر كط 

قال أبن احم وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكر الإتمام في السفر لمن شاء فقال: لاء الصلاة في السفر 
ركعتان حتمان لا يصح غيرهماء وحجة هؤلاء أنه قد ثبت أن الله إنما فرض في السفر ركعتين والزيادة على ذلك 
م يأت بما كتاب ولا سنة» وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى أربعاً أو أقر من صلى أربعاً 
فإنه كذب. 

وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما أن القصر إنما يكون في بعض الأسفار دون بعض كما تأول غيرهما أنه لا 
يكون إلا في حج أو عمرة أو جهاد ثم قد خالفهما أئمة الصحابة وأنكروا ذلك. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " صدقة تصدق الله كما عليكم فاقبلوا صدقته " فأمر بقبوها والأمر يقتضي الوجوب» ومن قال يجوز 


الأمران فعمدتحم قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة". )١(‏ 


هه ١-"والقول‏ الثالث وهو الأصح أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعاً ولهذا علق ذلك 
بالسفر والخوف فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولحذاء وإذا انفرد السفر فإنما 
يبيح قصر العدد» وإذا انفرد الخوف فإِنما يفيد قصر العمل. 
ومن قال إن الفرض في الخوف والسفر ركعة كأحد القولين في مذهب أحمد وهو مذهب أبن حزم فمراده إذا 


كان خوف وسفر فيكون السفر والخوف قد أفادا القصر إلى ركعة كما روى أبو داود الطيالسي ثنا المسعودي 
هو عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عبد الله عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر 
أقصرهماء قال جابر: لاء فإن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال. 

وني صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وني السفر ركعتين وفي 
الخوف ركعة. قال بن حزم: ورويناه أيضاً من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة. قال بن حزم: ويحذه الآية قلنا إن صلاة الخوف في السفر إن 
شاء ركعة وإن شاء ركعتين لأنه جاء في القرآن بلفظ " لا جناح " لا بلفظ الأمر والإيحاب وصلاها الناس مع 
النبي صلى الله عليه وسلم مرة ركعة فقط ومرة ركعتين فكان ذلك على الاختيار كما قال جابر. 

وأما صلاة عثمان فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه ومع هذا فكانوا يصلون خلفه. بل كان ابن مسعود 
يصلي أربعاً وإن انفرد ويقول: الخلاف شرء وكان ابن عمر إذا انفر صلى ركعتين. وهذا دليل على أن صلاة 
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السفر أربعاً مكروهة عندهم ومخالفة للسنة ومع ذلك فلا إعادة على". )١(‏ 


-"قصر ولا في جمع ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين» ولو صلى أربعاً كان ذلك 
مكروهاً كما لو ينوه. 
ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية القصر ولا نية جمع ولا كان خلفاؤه 
وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بحم الظهر بالمدينة أربعاً» وصلى بحم العصر بذي الحليفة ركعتين وخلفه 
أمم لا يحصي عددهم إلا الله كلهم خرجوا يحجون معه وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر إما لحدوث عهده 
بالإسلام وإما لكونه لم يسافر بعد لا سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر وكذلك جمع بحم بعرفة ولم 
يقل لهم إن أريد أن أصلي العصر بعد الظهر حتى صلاها. 
فصل: الخلاف في السفر الشرعي وحكمه: السفر في كتاب الله وسنة رسوله في القصر والفطر مطلق ثم قد تنازع 
الناس في جنس السفر وقدره» أما جنسه فاختلفوا في نوعين: أحدهما حكمه فمنهم من قال لا نقصر إلا في حج 
أو عمرة أو غزو وهذا قول داود وأصحابه إلا ابن حزم: قال أبن حزم وهو قول جماعة من السلف كما روينا 


من طريق ابن أبي عدي حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن ابن مسعود قال: لا 


يقصر الصلاة إلا حاج أو مجاهد. وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة فيقول إذا خرجنا". (5) 


7ه ١-"المباح‏ وهذا أيضاً رواية عن أحمد وهل يقصر في سفر النزهة؟ فيه عن أحمد راويتان: وأما السفر 
امحرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يقصر فيه» وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا: 
يقصر في جنس الأسفار وهو قول أبن حزم وغيرهء وأبو حنيفة إولبن حزم وغيرهما يوجبون القصر في كل سفر 
وإن كان محرماً كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء في السفر المحرم» وابن عقيل رجح في بعض المواضع القصر 
والفطر في السفر اتحرم. 
والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفر ولم يخص سفراً من سفر وهذا القول هو الصحيح 
فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر» قال تعالى: " فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " كما قال 
في آية التيمم: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " الآية» وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي 
ركعتين» ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفراً من سفر مع علمه بأن السفر يكون 
حراماً ومباحاً ولو كان هذا ما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات ولو بين ذلك لنقلته الأمة 
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وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئاً وقد علق الله ورسوله أحكاماً بالسفر كقوله تعالى في التيمم: " وإن كنتم 
مرضى أو على سفر " وقوله في الصوم: " فمن كان مريضاً أو على سفر " وقوله: " وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ". 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن " وقوله: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم " وقوله: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر". )١(‏ 


مه ١-"على‏ النفاق " وقال تعالى: " ماكان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه " فجعل الناس قسمين: أهل المدينة والأعراب» والأعراب هم أهل العمود 
وأهل المدينة هم أهل المدر» فجميع من كان ساكناً في مدر كان من أهل المدينة ولم يكن للمدينة سور ينهز به 
داخلها من خارجها بل كانت محال محال وتسمى المحلة دارا وامحلة القرية الصغيرة فيها المساكن وحولما النخل 
والمقابر ليست أبنية متصلة» فبنو مالك بن النجار ف قريتهم حوالي دورهم أموالهم ونخيلهم؛ وبنو عدي بن النجار 
دارهم كذلكء وبنو مازن بن النجار كذلكء وبنو سال م كذلك وبنو ساعدة كذلكء» وبنو الحارث بن الخزرج 
كذلكء وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو عبد الأشهل كذلكء وسائر بطون الأنصار كذلكء كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: " خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم دار بني 
ساعدة وفي كل دور الأنصار خير " وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في بني مالك بن النجار وهناك بنى 
مسجده وكان حائطاً لبعض بني النجار فيه نخل وخرب وقبور فأمر بالنخل فقطعت وبالقبور فنبشت وبالخرب 
فسويت وبنى مسجله هناك وكانت سائر دور الأنصار حول ذلك قال ابن حزم ولى يكن هناك مصر قال: وهذا 
أمر لا يجهله أحد بل هو نقل الكوافي عن الكوافي وذلك كله مدينة واحدة كما جعل الله الناس نوعين أهل 
المدينة ومن حولم من الأعراب» فمن ليس من الأعراب فهو من أهل المدينة» لم يجعل للمدينة داخلاً وخارجاً 
وسوراً وربضاً كما يقال مثل ذلك في المدائن المسورة» وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بريداً في 


بريد والمدينة نان + 00 


8 أو عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان فإذا وردت على ماشية لك أو أهل 
فأتم الصلاة» وهذا الأثر قد اعتمده أحمد والشافعي. 
قال ابن حزم: من عسفان إلى مكة بسير الخلفاء الراشدين اثنان وثلاثون ميلةً؛ قال: وأخبرنا الثقاة أن من جدة 
إلى مكة أربعين ميلاً» قلت: نميه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه إلى 
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مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات عنه ويؤيد ذلك أن ابن عباس لا يخفى عليه أن أهل مكة كانوا 
يقصرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحج إذا خرجوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى وابن عباس 
من أعلم الناس بالسنة فلا يخفى عليه مثل ذلك وأصحابه المكيون كانوا يقصرون في الحج إلى عرفة ومزدلفة 
كطاوس وغيره وابن عيينة نفسه الذي روى هذا الأثر عن ابن عباس كان يقصر إلى عرفة في الحج وكان أصحاب 
ابن عباس كطاوس يقول أحدهم: أترى الناس - يعني أهل مكة - صلوا في الموسم خلاف صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهذه حجة قاطعة فإنه من المعلوم أن أهل مكة لما حجوا معه كانوا خلقاً كثيراً وقد خرجوا 
معه إلى منى يصلون خلفه وإنما صلى بمنى أيام منى قصراً والناس كلهم يصلون خلفه أهل مكة وسائر المسلمين لم 
يأمر أحداً منهم أن يتم صلاته ولم ينقل ذلك أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ثم أبو بكر وعمر بعده كانا 
يصليان في الموسم بأهل مكة وغيرهم كذلك ولا يأمران أحداً بإتمام مع أنه قد صح عن عمر بن الخطاب أنه لما 
صلى بمكة قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء وهذا أيضاً مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
أهل مكة عام". )١(‏ 


"الفتح لا في حجة الوداع فإنه في حجة الوداع لم يكن يصلي بمكة بل كان يصلي بمنزله وقد رواه 
أبو داود وغيره وي إسناده مقال. 
والمقصود أن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم وأنه لم ينقل مسلم 
قط عنه أنه أمرهم بإتمام علم قطعاً أنمم كانوا يقصرون خلفه وهذا من العلم العام الذي لا يخفى على ابن عباس 
ولا غيره ولهذا لم يعلم أحداً من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين فدل هذا ل يعلم 
واحد من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين فدل هذا على أن ابن عباس إِما أجاب 


به من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفراً لا ينزل فيه بمنى وعرفة بل يرجع من يومه فهذا لا يقصر عنده لأنه 


قد بين أن من ذهب ورجع من يومه لا يقصر وإنما يقصر من سافر يوماً ولم يقل مسيرة يوم بل اعتبر أن يكون 
السفر يوماً وقد استفاض عنه جواز القصر إلى عسفان وقد ذكر ابن حزم أنما اثنان وثلاثون ميلاً وغيره يقول 
أربعة برد ثمانية وأربعون ميلاً» والذين حدوها ثمانية وأربعين ميلاً عمدتهم قول ابن عباس وابن عمر وأكثر الروايات 
عنهم تخالف ذلك فلو لم يكن إلا قوهما لم يجز أن يأخذ ببعض أقوالهما دون بعض بل إما أن يجمع بينهما وإما 
أن يطلب دليل آخر فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر ولهذا كان المحددون بستة عشر فرسخاً من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد إنما لحم طريقان بعضهم يقول لم أجد أحداً قال بأقل من القصر فيما دون هذا فيكون 
هذا إجماعاً وهذه طريقة الشافعي وهذا أيضاً منقول عن الليث ابن سعد فهذان الإمامان بينا عذرهما أنمما لم 
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يعلما من قال بأقل من ذلك وغيرهما قد علم من قال بأقل من ذلك.". )١(‏ 


05 'فتأول فأفطر في رمضان: لا شيء عليه إلا القضاء فقط» وروي عن الشافعي أنه لا قصر في أقل 
والآثار عن ابن عمر أنواع فروى محمد بن المثنى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري معت جبلة 
بن سحيم يقول معت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة. 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن محارب بن زياد سمعت ابن عمر يقول: إن لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر - يعني الصلاة -. محارب قاضي الكوفة من خيار التابعين أحد الأئمة ومسعر أحد الأئمة. 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر 
قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال. قال أبن احم: محمد بن زيد هو طائي ولاه محمد بن أبي طالب 
القضاء بالكوفة مشهور من كبار التابعين. 
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات النصب قال: وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر. 
قال عبد الرزاق: ذات النصب من المدينة على ثمانية عشر ميلاً فهذا نافع يخبر عنه أنه قصر في ستة فراسخ وأنه 
كان يسافر بريداً وهو أربعة فراسخ فلا يقصر. وكذلك روى عنه ما ذكره غندر: حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد 
النحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى ذات 
النصب وهي من المدينة على ثمانية عشر ميلاً فلما أتاها قصر الصلاة» وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد. 


وما تقدم من الروايات يدل على أنه كان يقصر في هذا وفي ما هو أقل". (") 


-"منه. 
وروى وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي الأسدي قال: سألت ابن عمر عن تقصير 
الصلاة قال: حاج أو معتمر أو غاز؟ فقلت: لا ولكن أحدنا يكون له الضيعة في السواد» فقال: تعرف السويداء؟ 
فقلت: معت بحا ول أرهاء قال: فإنما ثلاث وليلتان وليلة للمسرع إذا خرجنا إليها قصرناء قال ابن حزم 7 
المدينة إلى السويداء اثنان وسبعون ميلاً أربعة وعشرون فرسخاً. 
قلت: فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذكر ذلك تحديداً لكن بين بمذا جواز القصر في مثل هذا لأنه كان 
قد بلغه أن أهل الكوفة لا يقصرون في السواد فأجابه ابن عمر بجحواز القصر. 
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وأما ما روي )١(‏ من طريق ابن جريج أخبرن نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه مال له بخيير 
وهي مسيرة ثلاث قواصد لم يقصر فيما دونه» وكذلك ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب بن حميد كلاهما عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة وخيبر وهي بقدر الأهواز من البصرة لا يقصر فيما دون 
ذلك - قال ابن حزم بين المدينة وخيبر كما بين البصرة والأهواز وهي مائة ميل غير أربعة أميال قال: وهذا ما 
اختلف فيه على ابن عمر ثم على نافع أيضاً عن ابن عمر. 

قلت: هذا النفي وهو أنه لم يقصر فيما دون ذلك غلط قطعاً ليس هذا حكاية عن قوله حتى يقال أنه اختلف 
اجتهاده بل نفي لقصره فيما دون ذلك وقد ثبت عنه بالرواية الصحيحة من طريق نافع وغيره أنه قصر فيما دون 
ذلك فهذا قد يكون غلطاً فمن روى عن أيوب إن قدر أن نافعاً روى 


)1( ينظر أين جواب أم؟".‎ )١( 


١-"وهذا‏ يوافق قول من يقول لا يقصر حتى يقطع مسافة تكون سفراً لا يكتفي مجرد قصده المسافة 
التي هي سفر وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابه» يحد مسافة القصر بميل لكن داود وأصحابه 
يقولون: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو» يقول إنه يقصر في كل سفرء إواين لحم عنده أنه لا 
يفطر إلا في هذه المسافة وأصحابه يقولون إنه يفطر في كل سفر بخلاف القصر لأن القصر ليس عندهم فيه نص 


عام عن الشارع وإِنما فيه فعله أنه قصر في السفر ولم يجدوا أحداً قصر فيما دون ميل» ووجدوا الميل منقولاً عن 


ا سن 

وابن حزم يقول السفر هو البروز عن محلة الإقامة» لكن قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع 
لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا ولم يفطروا فخرج هذا عن أن يكون سفراً ولم يحدوا 
أقل من ميل يسمى سفراً؛ فإن ابن عمر قال لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة فلما ثبت أن هذه المسافة جعلها 
سفراً وم نجد أعلى منها يسمى سفراً جعلنا هذا هو الحدء قال: وما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم 
الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطر وإذا بلغ الميل فحينئذ صار له سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه فيمن حينئذ 
يقصر ويفطر وكذلك إذا رجع فكان على أقل من ميل فإنه يتم ليس في سفر يقصر فيه. 

قلت: جعل هؤلاء السفر محدوداً في اللغة قالوا: وأقل ما معنا أنه يسمى سفراً هو الميل وأولقك جعلوه محدود 
بالشرع وكلا القولين ضعيفء أما الشارع فلم يحده. وكذلك أهل اللغة لم ينقل أحد عنهم أتمم قالوا: الفرق بين 


1 
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ميسن سقراً ونا لا يشفى سفراً هو مييافة عند رودق" 07 

4 "فدل على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصر 
ودل على أن يقصر في السفر بلا خوف إن شاء المسافر أن عائشة قالت: كل ذلك فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتم في السفر وقصرء قلت: وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث أبي عاصم حدثنا عمر بن 
سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم؛ 
قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح, قال البيهقي: ولهذا شاهد من حديث دطم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة 
بن عمر وكلهم ضعيفء؛ وروي حديث دلهم من حديث عبيد الله بن موسى حدثنا دحم بن صالح الكندي عن 
عطاء عن عائشة قالت: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى مكة أربعاً حتى نرجع. 
وروى حديث المغيرة وهو أشهرها عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم؛ 
وروى حديث طلحة بن عمر عن عطاء عن عائشة قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أتم وقصر وصام وأفطر. 
قال البيهقي وقد قال عمر بن ذر كوف ثقة: أنا عطاء بن أبي رباح أن عائشة كانت تصلي في السفر المكتوبة 
أربعاً وروى ذلك بإسناده ثم قال وهو كالموافق لرواية دحم بن صالح وإن كان في رواية دحم زيادة سند. قلت: أما 
ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من أتما كانت تصلي أربعاً فهذا ثابت عن عائشة معروف عنها من رواية 
عروة وغيره عن عائشة وإذا كان إنما أسنده هؤلاء الضعفاء والثقاة وثقوه على عائشة دل ذلك على ضعف المسند 
ولى يكن ذلك شاهداً للمسند قال ابن حزم في هذا الحديث انفرد به المغيرة بن زياد ولم يروه غيره» وقد قال فيه 
العدبين ل 


"في هذا الحديث فقد أخطأ. 
قلت: أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديثء وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيها من اختلاف 
الألفاظ وهو أقرب إلى طريقه أهل الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء مثل أئمة الحديث 
المشهورين ولهذا رجح هذه الطريق وكذلك أهل السنن المشهورة لم يروه أحد منهم إلا النسائي ولفظه عن عائشة 
أتما اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت قالت: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمتء فقال: " أحسنت يا عائشة " وما عاب علي وهذا بخلاف من قد 
يقصد نصر قول شخص معين فتنطق له من الأدلة ما لو خلا عن ذلك القصد لم يتكلفه ولحكم ببطلاتها. 
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والصواب ما قاله أبو بكر وهو أن هذا الحديث ليس بمتصل وعبد الرحمن إنما دخل على عائشة وهو صبي وم 
يضبط ما قالته وقال فيه أبو محمد إبن حزم هذا الحديث تفرد به العلاء ابن زهير الأزدي لم يروه غيره وهو مجهول 
وهذا الحديث خطأ قطعاً فإنه قال فيه إنما خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان ومعلوم 
باتفاق أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط ولا خرج من المدينة في عمرة في 
رمضان بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا عام الفتح فإنه كان حينئذ مسافراً في رمضان وفتح مكة في 
شهر رمضان سنة ثمان باتفاق أهل العلم وفي ذلك السفر كان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يكن 
يصلي بهم إلا ركعتين ولا نقل أحد من أصحابه عنه أنه صلى في السفر أربعاً والحديث المتقدم خطأ كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى» وعام فتح مكة لم يعتمر» بل ثبت بالنقول المستفيضة التي". )١(‏ 


5 "التي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال 
والأنمار الجارية. 
فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بما وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم. ولو قدر أن هناك 
أحد لكان على ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة» ولا من في هذه تحت من في 
هذه كما أن الأفلاك محيطة بالمركز وليس أحد جاني الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا 
بالعكس» وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فماكان 
بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاً كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة وهو الذي يسمى عرض البلد. 
فكما أن جوانب الأرض المحيطة بما وجوانب الفلك المستدير ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من 
يكون على الأرض من الحيوان والنبات لا يقال أنه تحت أولئكء وإِنما هذا خيال يتخيله الإنسان» وهو تحت 
إضافي» كما لو كانت نملة يمشي تحت سقف فالسقف فوقها وإن كانت رجلاها تحاذيه» وكذلك من علق منكوساً 
فإنه تحت السماءء وإِن كانت رجلاه على السماء» وكذلك قد يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض أو 
الفلك أن الجانب الآخر تحته. )١(‏ 


)١(‏ كل ما قاله شيخ الإسلام في الأرض فهو مبني على كونما كرة كما جزم به علماء الهيئة المتقدمون والمتأخرون 
ومن اطلع على هذا العلم وفهمه من علماء الإسلام الأعلام. وهذه مسألة قطعية لا ظنية» وصرح بما ابن القيم 
من علماء الحديث بالتبع لاستاذه المؤلف وللإمام ابن حزم واقتناعا بأدلتها ويدل عليه قوله تعالى (يكور الليل 
على النهار) الآية فان التكوير هو اللف على الجسم الكري المستدير كتكوير العمامة على الرأس» وكذا قوله 


تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها) فان الدحو في أصل اللغة دحرجة الكرة وما في معناها. ولا يعارضه قوله تعالى 
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(وإذا الأرض سطحت) كما توهم الجلال وغيره لأن وجه الكرة 
سطح لا والسطح ف اللغة أعم منه في عرف أهل الحندسة وكذلك الخط". )١(‏ 


7١-"وهذا‏ أمر لا يتنازع فيه اثنان من يقول أن الأفلاك مستديرة» واستدارة الأفلاك كما أنه قول أهل 
الميئة والحساب فهو الذي عليه علماء المسلمين كما ذكره أبو الحسين بن المنادى وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج 
بن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين» وقد قال تعالمى (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر كل ف فلك يسبحون) قال ابن عباس في فلكة مثل فلكة المغزل» والفلك في اللغة هو المستدير )١(‏ ومنه 
قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. وكل من جعل الأفلاك مستديرة يعلم أن المحجيط هو العالبي على المركز في 
كل جانب. ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحيته يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس 
الأمر فهو متوهم عندهم. 
وإذا كان الأمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقاً 
فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو لا من جهته الباقية أصلاً. 
ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلاً باتفاق العقلاء» 
فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه, وغاية 


)١(‏ هذا معناه العام. وأما معناه الخاص بالكواكب فهو مدار الكوكب كما تقدم في حاشية (ص )١١5‏ وهو 
مستدير على كل حال سواء كان كما قال المتقدمون من اليونان والعرب أم كان فضاء فما نقله شيخ الإسلام 
من اتفاق علماء المسلمين على استدارة الافلاك صحيح على كل حال فان الكواكب كلها مستديرة كرية الشكل 
وافلاكها التي تدور فيها كذلكء والعال م كله كري الشكلء» وكل جرم من أجرامه يسبح دائراً في فلك له مستدير 
بنظام حسابي مطرد كما قال تعالى (الشمس والقمر بحسبان)". (5) 


'وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم هل هو منزه عنه مع قدرته عليه أم الظلم ممتنع لنفسه 
لا يمكن وقوعه. وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه هل هو بمعنى إرادته وهو الثواب والعقاب المخلوق» 
أم هذه صفات أخص من الإرادة. وتنازعوا فيما وقع ف الأرض من الكفر والفسوق والعصيان» هل يريده ويحبه 
ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيثته» وهو لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا 


يضل مهتدياً؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريد وله في جميع خلقه حكمة بالغة» وهو 
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يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة حبته 
ورضاه» وإن أراده الإرادة الكونية التي تتناول ما قدره وقضاهء وفروع هذه المسئلة كثيرة. ولأجل تحاذب الأصل 
ووقوع الاشتباه فيه صار الناس فيه إلى التقديرات الثلاثة المذكورة في سؤال السائل» وكل تقدير قال به طواف بني 
آدم من المسلمين وغير المسلمين. (فالتقدير الأول) هو قول من يقول خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعة 
ولا لداع ولا باعث؛» بل فعل ذلك محض المشيئة وصرف الإرادة» وهذا قول كثير تمن يثبت القدر» وينتسب إلى 
السنئة من أهل الكلام والفقه وغيرهم. وقد قال بمذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهو 
قول الأشعري وأصحابه وقول كثير من نفاة القياس الظاهرية كاين حزم وأمثاله. ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق 
لعلة لكان ناقصاً بدوتما مستكملاً كماء فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء أو يكون 
وجودها أولى به. فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به» فيكون 
مستكملاً بماء فيكون قبلها ناقصاً. ". )١(‏ 


8 'بَعْدَ نَبِيّهَا أ بكر ون أَكَكْنَا )١(‏ تَندُ [فَوْلَهُ؟ أَكُنا (؟) تُكَذِّيْهُ؟ وَاللَه 000 ذَكَرَ 


هَذَا [أَبُو الْمَاسِم] الْبَلْخِنُ. (") في النَّفْضٍ عَلَى ابْنٍ الرَاوَنْدِيَ (4) اغْتراضَّة (ه) عَلَى الْجاحظ (1) . تَقَلَهُ عنْةُ 
الْقَاضِيَ [عَبْدُ لجار الحَمَدَايةُ 


)١(‏ أَقَكنا: كُذَا ني (ن) » (ل) . وَفِ (م) » () : فَكُنًا. ون (ب) : فكيف. 

(0) أ: لَكُنَاةِ ب: وكثف. 

(8) قاع نكر هذا البلحةه أ ليه تقد غذاغبة الخثار المقدارةى كتاب. " ثثبيت النقؤة '" قال 55 
َبُو الْقَاسِم الْبَلْحِيُ. 

(5) هُوَ أَبُو الحُسَبْنِ أَحْمَدُ بْنْ يخّى بْنِ إِسْحَاقَ الرَاوَنْدِييُ الْممَوَنّ سَنَةَ ١34‏ وَقِيلَ: 15 ؟. كان مِن أَئِمّة الْمُعَْرَة 
م فَارَقَهُمْ وَهَاجَمَ مَذْعَبَهُمْ وَصَارَ مُلْحِدًا زنْدِيئاء وَقَدْ عَدَّهُ الّهْرَسْتَاوهُ (الْمكل وَالبَحَلَ )1١/١‏ وَالْأَسْعَرِيٍُ 
(الْمَقَالَاتِ )١707/١‏ مِن مُوَلْفِي كيب الشّيعة. وَذَكْرَ الْأَسْعَرِيٌ (الْمَقَالَاتِ )٠٠١5/١‏ أنه كَانَ يَقُولُ بِقَوْلٍ 
أَصْحَابٍِ بشرٍ الْمريِسِيّ في الْإنْجَاء. وَقَدْ ككلم . عَنْهُ الخَوَانْسَارِيجُ في " رَوْضَاتٍ الجُنّاتِ " (ص )١4‏ بالتّفْصِيل 
وَذَكْرَ مَا قِيلَ مِن أَنَّ ابْنَ الرَاوَنْدِيَ كَانَ يَهُودِي و ا ا و امعد غ 
كَانَ يُرْمَى عِنْدَ الْجُمْهُورِ ِالَنْدَقَِ وَالْإِلْحَاد ولك ني از كترقة مايق ارا قادقن ابن حَرْم (الْفِصَّلَ 
)١ ١5‏ عَنِ الرَاوَنْدِيّة الْقَائِلِينَ يإِمَامَةِ الْعئّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمَطَلِبٍ (نَسَبَهُمُ الرَازوج في " اغْيَقَادَاتٍ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ 
َالْمْشْرَكِينَ ". ص ١[‏ - 4] *» إِلَ أب هْرَيْةَ الاونْدِيَء وَانْظْرْ مَقَالَاتٍ الْأَسْعَرِيَ )44/١‏ وَيَقُولُ الوَانْسَارِيٌ 


ٍ- 
كو 
وك 


١١5/5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 





باحْتِمَالٍ كُوْنٍ ابْنِ البَاوَنْدِي الْمُلْحِدٍ غَيْرَ اْنٍ الَوْنْدِيٍ الشَيعِيَ وَالْأَمْرُكُمَا نَرَى في حَاجَةٍ : مَزِيدٍ مِنَ النَّحْقِيقٍ. 
3 أل " ابن الرَاوَنْدِيَ " كُنُبًا عِدَّةَ مِنْهَا كِتَابُ " الْإمَامَةٍ " وَكِتَابُ " فَضِيحَة الْمُعْتَلَة " الَذِي كتَبَهُ مُعْرضًا به 
عَلَى كِتَابٍ الجتاجظ " فَضِيلَة الْمعَِْلَة ' َرَدٌ عَلَيْهِ من الْمُعْمَلَة لياط في كتابه " الِانْتِصّارٍ " َالْبَلْحِنُ 5 الْكِتَاب 
الذي قي اليد انق تقوية وانطل بصنا عَنِ " ابْنِ الرَاوَنْدِيّ " خلكاة 1 2 4 تكيلة الْفهْرِسْتِ 
لابن اليم ع - ه؛ مُقَدْمَةَ تود نيبرج لِكِتّاب " الانْتِصارٍ " لِلْكَيَاط الْقَاهِرَةَ 4١96©‏ الْأَعْلَامَ ١/ه-‏ 
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ره( ل عل اعتراضه 
(5) الجَاحظ (أَبُو عْثْمَانَ عَمْرُو بن بخر الْكِتاية للم الْمْتَوَق سَنَةٌ "٠١‏ وقيل: 55 ؟) من أَبِمَة الْمعْتَرلَة وَهُوَ 


- 
ع 


َأ فِبقَةِ الحَاجظِيّة المنشوبة إلَيْهِه وَمِنْ أَشْهَرِ كُثِه كِتَابُ " فَضِيلَة الْمُْتَلَة انلزن َسَرْئا لبه في التّعْلِيقٍ المكابق. 
انْظَّر وَمَيَاتِ الْأَعْيَانِ ١50/*‏ - 55 ١؛‏ شَدَرَاتِ الذَّهَبٍ 171/9 - ؟؟١؛‏ يَاقُوتٌ: : مُعْجَعَ الْأَدَبَاء (ط. رِفَاعِي) 


4114-5 الملة والتكة 1/١‏ - ؟/ة القدق بَثن الفرقا صن 16 1 ح بف" (0) 


"ومن أَعْظم حَبَتٍ الْقُلُوبٍ أَنْ يَكُونَ في كلب الْعَبْدِ غك يار )١(‏ الْمُؤْمِنِينَ» [وَسَادَاتٍ أَوْلِيَاء] 
الله بَعْدَ التبيّينَ ار [تعالّ] (؟) ف الْمَّْءِ نَصِيبًا لِمَنْ بَعْدَهُْ إِلّا الَّذِينَ يَفُولُونَ: ظرَينَا افر لنا 
َلإِْوَانَِا الَِّينَ سَبَعُونا بالْإِمَانٍ ولا يَحعَلَ في فُُوبما غِلا لِنّذِينَ آمَنُوا ربا إِنّكَ رَعُوفٌ رَحِية4 [سْورةٌ الحشرٍ: ]٠١‏ 


وَيَذَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَهُودٍ مِنّ [الْمُشَابمَة في الَبَثْ] (") » وَاتباع الى وَغَيْرٍ دَلِكَ مِنْ أخلاقٍ الْيَهُودِ 
وَبَْنَّهُْ وَتبْنَ النَصَارَى مِن الْمُْسَابحَةٍ في الْكُلُو والجَهْلٍ (4) » وَعَيْرٍ دَلِكَ مِنْ أخلاقٍ التّصَارَى مَا أَشْبَهُوا به حَؤْلَاء 
مِنْ وَجْدِ وَهَؤْلَاءٍ مِنْ وَجْدِء وَمَا رَالَ انام يَصِفُوككُمْ بدَلِكَ. 

وَمِنْ أَخبرٍ [النّاسٍ بِم] الشّعْيعْ (د) وَأمتالهُ مِنْ عَلَمَاءِ الْكُوفة وقَدْ تَبَت عَنِ اشغ أَنّهُ قا 

مِن الَسَبيّة (5) لَوْ كَانُوا مِن الطَير لَكَانُوا ركنا (0) . وَلَوْ كَانُوا مِن الَْهَائم لَكَانُوا خمراء 0 طَلَبْت مِنْهُمْ أَنْ 


)١(‏ م: عَلَى جْيّاٍِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ. 

(0) تَعَالى: لَيِسَتْ في (ن) » (م) » (ل) . 

(0) في الحَبّث: زِيَادَةٌ في (م) » (ل) وَظَهَرَ جُزْءٌ مِنَ الْكَلِمَةِ في (ن) . 

(5) أ بء ل: فل وَاببَاع المََى. 

(5) هُوَ أَبُو عَمْرِو عَامِرُ بْنُ شَرَاجِيلَ بْنِ عَبْدٍ الشّغْوئٌ» كوي تاب بعك جَلِيل الْقَدْرِ وَافِرُ الْعلم تُوْقٌ سَنَةَ .٠١‏ 


١ 5/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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َرجَمَثهُ في: وَمَيَاتٍ الْأَغْيَانِ 771/١‏ - 4؟1؛ سَذَرَاتِ الذَّكَبِ ١١/١‏ - م37 .١‏ 

)أله فشك وف خريئ: ولتدها نعة إل لخشب» وكيك لاك كائرا ورنطوة التقال بالشين 
وَيُقَائَلُونَ بلحب كما سَيردُ سَيْرِدُ بَعْدَ قَلِيلِ (ص ")0 6 ل الل ه]ة؛) أن بَعْضّ الشّيعَة كَانُوا " 
لا يَسْتحِلُونَ حمل اليتلاح حَقٌ طح الّذِي يَنْمَطِروتَة مَهُْ يَفُْْونَ النّس بالق وباليجازة وَالحْشبِيةُ باشب 
(0) اليم نَوعٌ مِن الطَبرء وَاجِدَئْهُ رحد يُوصَّفُْ بِالَْدْرِ وَلْقَدَّر وَهُوَ مِنْ لقَام الطَير. لِسَانَ الْعَرَبِ ١١0/17‏ 


(ط. يَينُوت) .". 017 


١‏ -"صَلاحمْ آذَاتحَم قَدْ حَرَقَهُمْ عَلِيُ [بْنُ أن طَالِبٍ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - بالنّارٍ] )١(‏ » وَتَمَاهُمْ مِنَ 

الْبلادء مِنْهُمْ عَبْدُ الله بْنُ سَبَأْ يَهُودِيٌ مِنْ يَهُودٍ صَنْعَاءَ نَمَاهُ إِلَ سَابَاطٍ (؟) ) » وَأَبُو بكر الْكَرَوسس نَقَاهُ إلى الجابيّة 
ا ا 32 هب +ء 7 وذ عه 

(9) » وَحَرَّقَ مِنْهُمْ كَوْعا أكذة) فَقَالواء أت هُوَء قَقَالَ: مَنْ أن؟ فَقَالوا: أنت رَبُنَاء فَأَمَرَ بتار فَأجَجَثء فَألْقُوا 
فِيهَاء وَفبِهِمْ قَالَ (؛) . عَلِينٌّ رَضِي اله عَنْهُ (ه) : 
كن َأَيْثْ الْأَمْرَ مرا ا عقت تث ري» وَدَعَوْتُ قَنبَرَا (5) 
يَا مَالِكُء إِنَّ محتتَهُمْ مِْنَهُ الْيَهُودٍ قَالَتِ الْيَهُودُ: لا يَصْلّحُْ الْمُلْكُ ِلَّا في آلِ دَاوْدَه وَكَذَلِكَ قَالَتِ التَافِضَةٌ (0) : 
لا تَصْلّح الْإمَامَةُ إلا في. وَلَدِ عَلِنَ () » وَثَالَتٍ الْيَهُودُ: لا جِهَاد في سَبيل الله حَقٌّ يَبْعَت الله الْمَسِيح الدّجَالَ» 


وَيَنِْلَ سَيْففٌ (9) مِنَ السكَمَاءء وَكَدَلِكَ اليَافِضَةٌ قَانُوا: لا جِهَادَ في. 


)١(‏ ما بَيِنَ الْمَْقُوَئَينٍ زِيَادَةٌ في () » (ب) . وني (ل) : عَلِينُ بْنْ أبي ها 

(؟) الْعِقْدَ الْمَرِيدَ (؟/405) " مِنْهُمْ عَبْدٌ الله بْنُ سَبَا تَمَاهُ إلى سَابَاط وَعَبْدُ ا تَمَامُ 

وَاجْجَازرُ : قدي مِنْ تَوَاجى يي التهْرَوَا انِء من ع أخفال بَعْدَادَ ودب الْمَدَائِنِ. 

(©) وَأَبُو بكر الك رَوّسسْ: كَذًَا في (أ) » (ل) » (ب) ء وَي الْعِقْدِ الَْرِيدٍ )5١5/9(‏ (وَفِيهِ الِاسْم مُشْكَلَا) وَنٍ 
(ن) » (م) : وَأَبُو الْكَرَوشضٍ. وه أَجِدٌ لِليَجُلٍ ذِكرًا فِيمَا ب ئنَ يَدَي ممنَ الْمَرَاجع» وَلجْاببَُ فَِيَةٌ من أَمْمَالٍ ومَشق. 
(:) وَفِيهِمْ قَالَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) . 

(5) رضي الله عَنْهُ: زيَادَة في (أ) » (ل) » (ب) . 

(5) الجر في فصل لابن حَزْم وَفٍ شَرْح ابْنٍ أبي الَدِيدٍ عَلَى تج التلاعة 155 (ط عيشي الحلي) 
» مَعَ الختلافب في الرُوَايَة. 

(0) نء م: وَقَالَتٍِ البَافِضَةُ. 


517/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





مِنْ ولد عَلِيَ؛ الْعِقْدَ الْمَرِيدَ (؟/9١4)‏ : لا يَكُونُ الْمْلْكُْ 
6 أ ب سبك" . 00 


5 'أَشْهَدَ بِالرُورٍ مِنَ البَافِضَةء وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طرِيقٍ حَرْمَلَة» وَرَادَ قي ذَلِكَ: مَا رَأَيْتُ أَشْهَدَ عَلَى الله 
بالزُورٍ مِن البَافِضَةء وَهَدًا الْمَعَْء وَإنْ كَانَ صّحِيحَاء فَاللَّفْظُ الْأَوَلْ هُوَ النَّابتُ عَنِ الشَّافِعِيَ» وف 7 الشَافِعيُ 
مَا ذَكرَُ أَبُو حَرِيمَة وَأَصْحَابْة أنَهُ يَيْدُ )١(‏ شَهَادَةَ مَْ عرف بالْكَذِبٍ كَالخَطَّاييّة )١(‏ وَرَدُ ١‏ 
بِالْكَذِبٍ مُتَّمَقْ علَيْه بئْنَ الُْمَهَاء وَتَتارَعُوا في شَهَادَةٍ سَائِرٍ أَمْلٍ الْأَهْوَاءٍ هَل تُقْبَنْ مُطلقًا؟ أو ترد ا 1 : 
شَهَادَةٌ الدَّاعِيّةِ إل الْبدَع؟ وَهَذَا الْمَوْلُ التَالِثُ هُوَ الْعَالِب عَلَى أَهْلٍ الْحَدِيثِ لا يَرَوْنَ الرَوَايَةَ عَنِ الدَّاعِيّة إِلّ 
0 ولا شَهَادَتَهُ وَيَذَا 1 يكُنْ في كُمهمْ الْأمّهَاتِ كالصّحاحء وَالِسْئَنِ» وَالْمَسَانِيدٍ (©) الرَوَايَةُ عَنِ الْمَشْهُورِينَ 
عَاءِ إِلَ الْبدّع» وَإِنْ كَانَ فِهَا الرَوَاَةُ عَمّنْ فِبه نَوْعٌ مِنْ 


(1ان: رذ 
)١(‏ التطاييّةُ من غْلَاةٍ الشّيعةِ أنْبَاعٌ أبي المَطابٍ ححَمّدِ بْنِ أي رَيِنَب مقلاص الْأَسَدِي الْكُوقَ الأجدع الْمَمْيُولٍ 
سَنَةَ 49 .١‏ قَالَ النُويْيٌ (فِرَقَ الشيعقء ص [ ١‏ ا لل 
وخله اإسادم - عَلَيْهِمَا السَلَامُ - جَعَلَهُ قَيّمَهُ لووط الوق تنب يسدة سْمَ الله الْأَعْظَمَ َه تَرَافّى 
ِل أَنِ اذّعَى النْبِوَة نه ادّعَى الرَسَالَة م اذّعَى أَنَهُ مِنَ 00007 وول ايل أَهْلٍ الْأَرْضٍ وَالَجَةُ عَلَيْهمْ 
". وَذْكْرَ الْأَسْعَرِييُ أن الحَطَابيَة حمسن فِرَقٍ. انظرٌ: مَفَالَاتٍ الْإِسْلَامِيينَ ١‏ - ١8؛‏ الْمِلَلَ وَالبَحَلَ 20/١‏ - 
الْقَرْقَ بَيْنَ الِْرَقٍ ص ١[‏ - 94] .٠ه‏ - 55 ١؛‏ الَبْصِيرَ في الدّينِ ص [. - 9] * - 4/؛ أَصُولَ الدّينِ 
ص ١[‏ -4] ىق اسم فصل لابن حَزْم 074 الخنطط لِلْمَفِْيزِيَ ١/57؟‏ التّنبية لِلْمَلطِيَء ص [ ١‏ 
- 9] 5ه فِرَقَ الشيعقه ص [. - 4] © - 55؟ الْبَدْءَ وَالتَارِيِحَ /1١؟؛‏ اليَجَالَ لِلْكَشَنَ (ط. الْأَغْلّمئ» 
0 ص ١[‏ -5]4: -.55,. 


0 رر لاكري )١(‏ ء وَالشِيعَة» وَالْمْيْجِيَة )١(‏ » وَالْقَدَريَه وَذَلِكَ. دع (5) 1 يَدَعْوَا الرَايةَ عَنْ 
عَوْلَاءٍ لِلْفِسْقٍ كُمَا يَظْنْهُ ب بَعْضُهُمْ وَلكِنّ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ. وَجَب الْإنْكَارٌ عَلَيْهِ يخلافٍ مَنْ أَخْمَامَاء وَكُتَمَهَاء وَإذَا 
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وجب الْإِنْكَار ز عَلَيْهِ كَانَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَهْجْرَ حقٌ يَنْتَهِي عَنْ إِظْهَارٍ بِدْعَتِه وَمِنْ هَجْره أَنْ لا يُؤْحَدَّ عَنْه الْعِلْه 
لا لفقذهة. 

وكدَلِكَ تناع الها في الصّلاة حَلْص أَمْلٍ الأهواءء والْفُجور مِنْهُمْ من أطلق (؛ الْإذن وَمنْهُمْ من أطلق ») 
(5) الْمَنع» وَالتَّحْقِيق أَنَّ الصّلاةً حَلَمَهُمْ لا يُنْهَى عَنْهَا لِيُطْلَانٍ صَلَاتمْ في نَفْسِهَا لكن لِأَمْ إِدا َْهَرُوا الْمذكر 
القحنا أَنْ يُهْجَرُواء وَأنْ لا يُقَدَمُوا في الصّلَاةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ هَذًا الْبَابٍ تَرْكُ عِيَادَتِمْ وَتَشْبِيعُ جَتَائرهِمْ 


كُلٌ هَذًا مِنْ بَاب الْمَجْرٍ الْمَشْرُوع في إِنْكَارٍ الْمُنكَر لِلنَهِي عَنْهُ (ه) . 


2 
- 
عو م و 


َإِذّا غرف أَنَّ هَذَا هُوَ مِنْ باب الْعْقُوبَاتِ الشَّعِيّة عْلِم أَنّهُ يكل 


. ن م: حارج‎ )١( 

() الْمُرْعَةُ هُمْ الَِّينَ كَانُوا يُوَخَرُونَ الْعَمَلَ عَنٍ الْإِمَانِ» 9 تق أ كا يَْعَلُونَ مَدَارَ الإِمَانٍ عَلَى الْمَعْرفَةِ الله 
وَالْمَحَبّة لَهُ وَالْإِْرَارٍ بوَحْدَانِيتهِ ولا يَخْعَلُونَ هَذَا الْإِعَانَ مُمَوَيِمًا على الْعَملٍ. وَأَكْثَرُ الْمُرْجِتَةٍ يَرَوْنَ أن الْإِعَانَ لا 
ل وار رد تونق وار ذافن له ل و حار اننا 1 كَبُوا مِنَ الْمَعَاصِي. انْظْرٍ 
الْمَقَالاتِ ١91/١‏ - 5١8؛‏ الْمِلَل وَالبَحَلَ ١/ه١١‏ - 0."١؟‏ الْقَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِه ص [ 7١ ]9 - ٠١‏ - 6؟١؛‏ 
النِصل لآب حزم ه - 00؛ المنصِير في اليِينِ ص ١[‏ صر ] كات كه شوو المراوض | دنه ] ا ب 
٠/٠ 4‏ الْبَدَءَ وَالتَارِيحَ ه/4 4 ١‏ - 55 ١؛‏ الِطط لِلْمَفْرينِِ ؟/849 - .ه"8؛ كشّافَ امْطِلاحات الْقُنُونِ (ط. 
بَيْرُوتَ) 555/9 -5ه1., 

(0) ن م: أَعمْ. 

ا 


(ه) نء م: الْمَنْهِيَ عن عَنَةُ. ". 


"وما ابْنُ عَقِيلٍ (1) . وَالقَاضِي. )١(‏ في بَعْضٍ الْمَوَاضِعء وَأَبُو حازم بْنْ الْمَاضِي أبي يَعْلَى (7) 
؛ وَأبو الطاب (4) ؛ فَيُصَرحُونَ بالتَعْلِيلٍ وَالَِكُمَةٍ في أَفْعَالٍ الله تَعَالَ مُوَاقَهَةَ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلٍ النّظَرٍ. 


34 


وَالحََفِيةُ هُمْ م مِنْ أَهْلٍ الكنّة الْقَائلِينَ ِالْقَدَِ وَحْمْهُورْهُمْ واو بِالتَعْلِيلٍ ( * وَالْمَصَالِح » وَالْكَكاميَةُ (ه) ؛ وَأَمْتَاهُمْ 


هُمْ () أَيْضًا مِن الَْائلينَ 


وات انوت 3 زقيك انلع َأَرَادَ : الختابكة كثله. ا 55١‏ وَتُوْيُّ سَنَهَ ١ه‏ 05 تنقة ف 0 
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لِابْنِ رحب 158-0١‏ ؛ شَدَرَاتِ الذّعَب 4ه" - 4١‏ ؛ لِسَانٍ الْمِيرَان 49/4 ؟ - ١44‏ ؛ الأغلام 
١‏ ؛ بموكلْمَانَ هه الْمُلْحَقَ */8.ه. 

(1) وَالْقَاضِي: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 

(؟) أ» ب: وَأَبُو حَازمٍ بْنْ الْقَاضِي أب يَعْلَى ؛ نء م: وَأَبُو حَازم. وَالصّوَابُ أَبُو خازم. وَهُوَ خَحَمَدُ بْنْ محمد بْنٍ 
الْحْسَيْنٍ بْن الْقَرَاء الْمُتَوَقّ سَنَةَ 17١ه‏ ار لاز لان تكب 14/1 - 88 1 

(:) نء م: وال الطاب السلوة: وَهُوَ خطاً. وَلَعَكَ الصّوَاب " وَأَبُو يَعْلَى الصّغِيدُ " وَهْوَ مُحَمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ 
الْحْسَيْنٍ بْنِ مُحْمَّدِ بن الْمَرَاء أَبُو الُسَيْنِ صاب كِتَابٍ " طَبَقَاتٍ التَايلّة ". انْظْر الذّيْلَ ١75/١‏ -1078. 
(ه) الْكَرَاميّةُ هم أَنْبَاعٌ مُحَمَدِ بْنِ كرام أبي عَبْدٍ اله اليتَحِسْئَاق" الْمْتَوَقَ في الْقُدْسٍ سَنَةَ ه٠١‏ (انْظْرٌ شَدَرَاتِ 
الذََّبٍ ؟/١81١)‏ . وَلْكَيَامِيةُ يُوَافِقُونَ الكلّفَ في إِنْبَاتِ قات وَلكِنهَْ ايكون بي َلك إلى حد اشيم 
وَالتَجْسِيمء وَهُمْ يُوَافْقُونُ القلف أئضًا ف بات الْقَدَر وَالْمَوْلٍ بِالْحَكُمَة» وَلَكِنّهُمْ يُوَافِفُونَ الْمعْمَرلَة في ووب 
مَعْرفَة اللهِ تَعَالَ بالْعَقْلٍ وف أَنَّ العم يجن وَيُمبَح قَبْلَ الشّرْع. كما يعد ذَهُمْ الْأَسْعَرِيٌ 

لمَوْهِمْ إِنّ الإِمَانَ هُوَ الْإِقرَارُ وَالتَصْدِيقُ بِاللّسَانٍ دُونَ الَْلْبِ. انْظر الْمَقَالَاتٍِ ٠١5/١‏ ؛ الْفِصّلَ 

50 ؛ التَّبْصِيرَ في الدّين‎ ١١07 - ١٠ ؛ الْمَرْقَ بَْنَ الْفِرَقٍ‎ ٠١5 - 459/١ ه - ه"/ء الْمِلَل وَالبَحَلَ‎ ١ 
.”17 ؛ اغْتقَادَاتِ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرَكِينَ‎ 7٠١ - 

(5) هُمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) .". (0) 


'وَافَمَهُمْ مِنّ الْأَسْعَرِيّة وَالْكدَامية وَالشّيعَةء وَمَنْ وَاقَمَهُمْ مِنْ غ أنباع الأمقه اليه وَغَيْرِهِمْ َإِنَّ هَؤْلاءٍ 
ها اعْتَقَدُوا )١(‏ أَنَّ التتّ في دن 00 الْفِعْل وَالْكَلَامُ بمَشِيعَيِهِ وَقُدْرَتِهِ - وَكَانَ حَقِيفَةُ فَويِمْ أنّهُ 1 يَكْْ 
قَادِرَا في الْأَرَلِ عَلَى الْكلَام وَالْفِغْلٍ بد بجَشِيكَتِهِ وَقُدْرَتِهِ لِكَوْنِ ذَلِكَ مُتَنِعًا لِتَفْسِ4 وَالْمُمَْيُ لا يَدْخُْلُ حت الْمَقْدُورٍ - 
صَارُوا (9) حَرْبَيْنٍ: 
ِرْبا قَالُوا: إِنّهُ صَارَ قَادِرًا عَلَى الْفِعْلٍ وَالْكُلام بَعْدَ أَنْ 1 يَكُنْ قَادِرا عَلَيْهِ [لِكَوْنِهِ صَّارَ الْفِعْل وَالْكَلَامْ مكنا بَعْدَ 
أن كان (©) ممتبعَاء وَإِنَّهُ انقَلّب مِن الاميتاع الذَّاَ إِلَ الْإمْكَانٍ الذَّاي] (؛) ١‏ وهذًا قَوْلْ الْمعْترلَق والجَهمية' 
وَمَنْ. وَاقَمَهُمْ مِنّ الّيعة» وهو فَوْلُ لكايه وأَئِكَة الشيعة كَالَاشيّة وَغَيْرِمْ. 
[وَحِرْبا] قَالُوا (ه) : ضَارَ الْفِعْلُ مكنا بَعْدَ أَنْكَانَ مُمَعَا مِنْكُ وَأَمَا الْكَلَام قلا يَدْخْلٌ (5) تخت الْمَشِيقَةء 


وَالْقُذْرَة بَْ هُوَ شَنءٌ وَاحَدٌ لازم لِذَاته وَهُوَ قَوْل ابْ ن كلاب (7) ١‏ وَالْأُشْعَريّ وَمَنْ وَافَمَهُمَا. 


)١(‏ أ: لِمَا قَالُوا اعْتَمَدُوا ؛ ب: لما قَانُوا وَاعْتَمَدُوا. 
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(١؟)‏ نء م: وَضَارُوا. 

(0) نء م: وَعَْرهُمْ وقَالُوا. 

(4) ن (فَمَطْ) : بَعْدَ مَاكَانَ. 

(5) ما بَينَ الْمعُْوفتَيْنِ سَاقِط مِنْ 0 20 

(5) ن (مَمَطْ) : قلا بد يدخ وَهُوَ 

(0) ابْن كُلّابٍ (يِصَمٌ الْكّافِ وَتَشْدِيدٍ اللّام) هُوَ أَبُو عَبْدِ الله بْمُ سَعِيدٍ بْن مُحَمَدِ بن كُلّابٍ الْمَطَّانُ اْمَْونّ بَعْدَ 
سَنَةٍ 74٠‏ بِقَليلٍ. عَدَّهُ الشَّهْرَسْتَادهُ (الْمِلَنَ وَالبَْحَلَ ١/5م)‏ وَالْأَسْعَرِيٌ (الْمَقَالَاتِ اله ؟2) وَابْنُ ع طَاهِرٍ الْبَغْدَادِ دي 
(َأَضُولَ الدينِ ص 4 )١5‏ مِن مُتَكَلِمِي أَمْلٍ اسن وثال عن َك نيصل /)إش شيخ قَدِيمُ لِأُْسْعريّة. 
وَمَقَالَةٌ ابن كُلّابٍ في كلام اله ذَكَرَمَا الْأَسْعَرِيُ في الْمَقَالَاتِ 3.١/١‏ «538, 845. وَانْظْرٌ أَيْضَا عَنٍ ابْنٍ 
كُلّابٍ وَمَذْهَبِهِ: طَبَمَاتٍ الشَافِيّة 5959/5 - ٠.0‏ ؛ الْفِهْرِسْتَ لابن النَّدِم ص ١1٠١‏ ؛ لِسَان الْمِيرَانِ .9" 


١5١ -‏ ؛ الخطط لِلْمَفْرِيرِيَ ؟/ه؟, و ؟ ؛ مَقَالَاتٍ الْأَسْعريَ 91/١‏ ؟ - ووى كلاف وم الل 


285 ؛ أَصُولَ الدّين ص‎ ١58/١ ؛ الْمِلَلَ وَالبْحَلَ‎ ٠١8 218١ ؛ تمَايَة الْإقَْام ص‎ 38١ 5.8 - ٠5 


ا ل ا ا ا 1 الِصّل لِابْنٍ حزم ولا" 00 


"وَأيِضاء فَإِنّهُ عَلَى هذا التَقْدِيرٍ الَّذِي تتَكَلَم عَلَيْه وَهُوَ تَقْدِيرُ أَنْ لا يَكُون الْأَرَِءُ مُسْعَلْرِمًا لتلْكَ 
0 َل كَانَتْ حَادِتَة بَعْدَ أَنْ 1 تَكُنْء فَيَلْيَمُ )١(‏ أَنَّ الْعَامَ كَانَ حَالِيًا عَنْ جميع الحواوث» ث حَدَنَتْ (؟) 
فيه بلا سَبَب حَادِثِء وَهُوَ شَّبِيةٌ بِمَوْلٍ الَانِيِينَ الْمَائِلِينَ (©) بِالْقُدَمَاءٍ الحَمْسَةٍ الْوَاجِبٍ يِتَفْسِدء وَالْمَادَة وَالْمُدَّقَ 
وَالنَفْسِء اليو كما يَقُولُُ دمْْرَاطِيسْ (4) ٠‏ وَابْنُ زكرا الطَّرِيب () وَمَنْ. وَافَمَهُمَاء أو بِمَْلٍ يُحْكّى عَنْ 


يه 


بَعْضٍ الْقُدَمَاء وَهُوَ أَنَّ جَوَاهِرَ الْعَامَ (5) أَزلية وَهُوَ الْقَوْلُ بِقِدَم الْمَادّةِ - 


)١(‏ ب (ققَط) : يَلََمُ. 

0( أن تجدلت: 

() أء ب: وَهُمْ مَنْ يَقُولٌ. 

(4) وَهُوَ دِعُوفْريْطسْ 80:055705< الْمَتَِسُوفُ ونا الْمَشْهُورُ وَقَدْ وُلِدَ في أَبَدِيرَا مِنْ أَعْمَالٍ تَراقَِاه وَلَكِننا 
لا نَْلَمُ ناريح وِلَادتِه ووهَاتهِ بالط وإِمّا َعْلَمْ أَنُّ اسْتَهَرَ حَوَالَ سَنَة 4٠١‏ ق. م. (انْظ مكلا بروتَرائدِرسِل: 
تاريخ القلسقة القررئه 114/1 تنينة الور كن تجببٍ عخمُودء الْمَاحِرَه 1954) . وَهُوَ َم مُحْعِكَاتِ 
المذرعة لذ وفذققها ساكها نكر لخر :ويا قد نفو عذفه القاززيق باخ الذي ليها أو بلجزفر 
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اْمَد. وَانْظْر تَرْجِمئه وَمَذْهَبَهُ في الْكنْب الْعَرَبيّة مِثْلٍ طَبَقَاتِ الْأطِباءِ وَالُكَمَاءِ لابن جَلْجَلَ ص ١[‏ - 9] * ؛ 
جاو الخلجاء بأَخْبَارٍ الحُكَمَاءِ لابن الْقِفْطِيَ» ص [ 3١ ]5 - ١‏ ؛ الْمِلَنَ وَالَبْحَلَ -17١1.08- 7١1//١‏ 
ا" 

(5) وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنْ زكرا الرازِحُ الطَِّيب وَالْمَيْلَسُوفُ الْمْمَوّ سَنَة ١‏ وَهُوَ أَحَدُ الْقَائِينَ بمَذْهَبِ 
الجؤقر الْمَردٍ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ ِل الإسلام. انْظرْ تَرْجِمَئَهُ في طَبَقَاتِ الْأَطِبّاءِ لابن جَلْجَلء ص 7لا 78 ؛ ابن 
الْقِفْطِسَء 3٠707 - ٠07١‏ ؛ ابْنُ ظَهِيرٍ الْبَيْهَقِيمُ» تاريخ حُْكمَاءٍ الإسْلام (دمشق )١11145‏ , ص 2١ ]4 - ١[‏ 
000 تكلم الدكمُود س. بيني في كَِابهِ " مَذْهَبٍ الذي عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ " (تَبجمََ الدكمُور محمد عَبْدٍ اماي 
أبي رَيْدَه الْقَاهِرَةَ )١547‏ عَلَى مَذْهَبٍ الرَازِي بِالنّفْصِيلِ وَذْكْرَ (ص [. - 9] )٠‏ قَوْلَ اليَازِيّ: إِنَّ الْقُدَمَاءَ 
أو الْجوَاجِرَ حْمْسَةٌ: الْبَارِيُ وَالنَفْسْ وَالمْيُولَ وَاليّمَاكُ وَالْمَكَانُ. وَانْظُرُ نَفْس الْكتاب ص ١ ]9 - ١[‏ -5ه ؛ 
انط أَيْضًا: الِْصَل لَابْنِ حَزِْ ه - 1507. 


6 2 م: الْعَوَا.". )0 


'تَقْدِعهِ في الصّلاق وَأَحَادِيتَ أُكَر 1 أَدْكُِهَا لِكَوْينا لَيِسَث ما بنْيتُهُ )١(‏ أَهْل الحَدِيث. 


آل[ على أن الرسول نص على خلافة بي بكر نصا جلياآ 


وَقَالَ أو د بن حَزْم بي كتابه في () ' الْمِلَلٍ وَالنْحَلٍ " (”) اخْتَلّفَ الام في الْإمَامَةٍ بَعْدَ ر. سُولٍ الله - 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ -» فَمَالَتْ (4) طَئِفَةٌ: إن النَّيمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 1 يَسْتَخْلِنْ أَحَدَاء ث اخْمَلنُوا 


ب 


(5) فَقَالَ بَمْصْهُم: [لكن] (:) لعا اسنقخلت أا بكْرٍ () عَلَى الصلَاةانَ ذَلِكَ ليلا على أنه أزلاه 


بِالإِمَامَة وَالخِلَاقَةِ عَلَى الْأَمْرٍ (8) . وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لاء وَلَكِن كَانَ أَبْيَنَهُمْ (9) مَضْلَا مَمَدَمُوهُ لِذَلِكَ. 
وقَالَثْ طَائفَةٌ: بن نص رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - عَلَى امتخلاففٍ أَبي بَكْرٍ بَعْدَهُ عَلَى أُمُورِ النّاسِ 


5 
0 و 


ُحَمّدِ: وَيحَذَا نَقُولُ لِبَرَاحِينَ» أَحَدُهَا إِطْبَاقُ الئاس كُلْهُمْ 
(1) ن (ققط) : يبيله. 
لاك اط ين () ٠(ب).‏ 
0 الْفِصَلْ في الْمِلَلٍ وَلْأَهوَاءٍ وَالبَحَلٍ " وَالْكَلَامُ النَلبي في ١7/5‏ تَحْقِيقُ د. محمد إِبْرَاهِيم تضرء د. عَبْدُ البحمَنٍ 
عُمَيرَقَ ط. عْكَاظِ الرْيَاضُ ١ 5057/١‏ 1987. 


٠١9/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





(:) : ف الْفِصَك: قَدٍ الختلف النَّانْ في هَذًا فَمَالَتْ. 
(5) ثم اخْمَلَقُوا: ليست في (ف) . 

(5) لكن: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(0) ف: با بكر - رضي الله عَنْهُ - 

(8) ف: الأمور. 


(9) أَبْبِتَهُة: كذًا في (م) » (ف) ء ون (ن) » (م) » () : أَنْبَتَهةْ.". )١(‏ 


١+‏ -"عنًا فَمَنْ قَالَهُ 2 » وَإِنْ كَانَ لحن هُوَ 1 َقَيِصْ بَُ فَمَدٌ قَالَ + بَعْضّهُمْ ذَلِكَ. فَعَلَى التَفْدِيرَئْنٍ 1 يحرج 
لحي عَنْ أَمْل الشئة. 


[قول الراوندية بالنص على خلافة العباس] 

وَأَنِضًا مَلَوْ قُيّرَ أن المَوِلَ بالنّصَ هُوَ الحَقّ 1 يكن ني ذَلِكَ حُجّةٌ لِلشِيعةِ» فَإِنَّ الرَاوَندِيْة )١(‏ تَقُولُ بالنّصّ عَلَى 
لْعّاسِ كما قَانُوا هُمْ بالنصٍ عَلَى عَلِيَ. 

ال القاضي ألو بثلى وثنة: ؛ واختلت الزونرقة تنعت بجاضة ينهم ل أ 0 


وخالقث أفر ليج - ا 
ره ل" 0 7 


إل أن تَقُومَ الساعَةُ " () يَعْني هُوَ نَصّ 000 
قَهَدَانٍ قَوْلَانِ لِلبَاوَندِيّة كَالْقَوْلَبْنِ لِلشِيعَة فَإِنَّ الْإمَامِيةَ َ 


- (5) مِنْ طَرِيقٍ التَصْريح وَالتَّسْمِيَة 


)١(‏ سَبَكّتِ سَبََتِ الْإِشَارَةٌ مِنْ قَبْمْ ص ١4‏ ت ؛ إِلَّ البَاوَنْدِيّة الْقَائِِينَ بمَامَةٍ الْعَئّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ وَإِلَ مَا دك 
الْأَسْعَرِيُ عَنْهُمْ في الْمَقَالَاتِ 44/١‏ وَلبَازِينُ في اعْتِمَادَاتِ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْركِينَ» ص 57. وَسَيْرِدُ بَعْدَ 
ليل كلام أبن كَزْ عَنُْمْ ني الْفِصَلٍ +/154. 

)١(‏ أء ب: كُمَرَث. 

() أ ب: أَمْرَ اليَسُولٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

(5) يَقُولُ الْقَاضِي أو يَعْلَى في كِتَابه " الْمُعْتَمَدٍ ني أصُولٍ الدّين " ص *17: " وَذَهَب قَوْمٌ مِنَ الَاوَنديّة إل 
أن النصّ على العا وَوَلَدٍِ مِنْ بَعْده إلى أَنْ تقُومَ السَاعَةُ ". 


451/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





(ه) نء م علي - رَضِي اللَّهُ عَنَهُ للَهُ عَنهُ -. أ ب4 غليد بن أي طالت؛". (0 


141 


"لحي الذِي يِخَاجُ إل تكْلٍ لمَعْنَاُ. وحكِي عَنٍ الجَارُودِيّة مِنَ الرَيدِّة )١‏ أَنَّ الّمَ - صَلَّى | 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نص“ ا ل ا 
07 الا ةين مش كف الرافِضَةء وقد كر في الإمامئة أَفْوالٌ أكر 
بو محمد | دعن 0 " الختلف الْقَائنُونَ بن الإتامة (©) لا تَكُونُ (4) إِلّا ف صَلِيبة فيش (0) » 
فَقَالَْ طَائفَةٌ: حِيَ جَائرةٌ في 


)١(‏ ن» م: الجارودية وَليَيدِيّة. وَهْوَ خطأ . وَالْجارُودِيةُ هُمْ مِنْ فِرَقِ الرَيْدِيّ ويَنْتسِبُونَ إلى مَنْ يُعْرَفُ بأبي الجَارُودٍ. 
انْظَرْ عَنْ مَذهَبِهِمْ: : مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيينَ ١٠١/1١‏ - 185 ؛ الْمِلَلَ وَالبَحَنْ ١ - ١50/١‏ ١؛‏ الْمَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِء 
ا 

)١(‏ ن» م: أبْنَ حَزْ. وَالْكَلام لتَالي في (ف) 104/6 وَولهُ ني (ف) : والحقلت. 

(©) ن: الْإمَامِيّكَ وَهُوَ خحْرِيفٌ. 

(4) ف: لا بحُورُ. 

(ه) ف 154/4: طُلبَة؛ أ ب: صِبيّق» وَالصوَابُ ما أَنْبئْتاهُ وَهُوَ الَذِي في (ن) » (م) وَالْمَغْئى أَنَّ الإمامة 
كي قّ ُرَشِيَ خَالِصٍ النّسَبٍ. وف " أسّاسِ الْبَلاغَةٍ " لِلرَعَخْسَرِي مَادّةِ: " صَلَب ": عَرَيِمٌ صَلِيبٌ: حا 
النّسَب/". (5) 


٠١-اجْميع‏ وَلَدِ فِهْرٍ بْنِ مَالِكِ ‏ ْنٍ النَضْرٍ )١(‏ ؛ وَهَدًا قَوْلَ أَهْلٍ السْنّه وَجُْهُورٍ الْمرْجمَةِ )١(‏ وَبَعْضٍ 
الْمُعْمَلَة. 
وَكَاَتْ طَائِفَةٌ: لا و لاه إِلّا في وََدِ الْعبّاسِ [بْن عَبْدٍ الْمُطّلِب] (5) ء وَهُمْ الياوَنديُّ (4) . 
وَكَالَتْ طَائِفَةٌ: لا بَحُورُ [الخلاقة] (ه) إِلّا في وَلَدٍ 0 تف أن طالب (5) :. 
وَقَالَتْ طَائعَةٌ: لدو [خيا» لائة] (0) إِلّا ني وَلَدِ جَعْمَرٍ بْنِ أبي طالِبٍ (0) (* ثم قَصَرُوهَا (3) عَلَى عَبْدٍ الله بن 
مُعَاويَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بْن جَعْمَرٍ : ن أي طايِب *) (010) 1 . ونا عَنْ بَعْضٍ بني الحارثِ بن عَبدِ الْمُطلِب أله كَانَ 


ل 


)١1(‏ ف: فِهْرٍ بْن مَالِكِ فَمَطُ. 


6.0/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
ه٠.057/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





)١(‏ نء م: جُنهُورٍ أَهل انه وَالمرْحمَة. 

(6) بْنٍ عَبْدٍ الْمطّلبٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 
(:) ف: وَهُوَ قَوْلُ الرَاوَندِيّة. 

(5) الخلاقةُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(5) نء م: عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ - رَضِيّ اللَّهُ عَنَةُ -. 


0 


(0) المخلاقة: سَاقِطَة مِنْ (ن) » (م) . 
(8) نء م: جَعْمَرٍ بْن أبي طَالِبٍ - رَضِي الله عَنْهُ -. 

(9) ف: ثمّ فُصُورْمَاء وَهُوَ تَخْريفُ. 

)٠١(‏ ما بَْنَ النَّجْمَمَينِ سَاقِط مِنْ () » (ب) . وَتَرْجِمَةُ عَبْدِ الله بْنِ معَاوِية بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرٍ بْنِ أبي طَالِبٍ 
في لِسَانٍ الْمِيرَانٍ «/ +" - 50 وَفِيهَا (ص 4 5") : قَالَ أَبُو نُعَيْم في تارخه: قَدِمَ الْمَدَاينَ مُتَعَزْما عَلَيْهَا أَيَامَ 
ادن رورجم محري برس را إِلْ انْقِضَاءِ سَنَةِ (19) » ثم هَرَب إل خُرَاسَانَ 
فَسَجَنَهُ أ ُو مُسْلِم إِلَ أَنْ مَاتَ مَسْجُونا سَنَةَ إِخْدَى وَتَلَائِينَ وَمِانَةِ. َل ابْنُ حَجَرٍ عَن أبن حَزْم قوْلُ: كاد 


32 


عَيَدُ اللّه ه بِنْ مُعَاوِيَة ردي الدِينٍ مُعَطَلَا يَصحَبُ الدَّهْرِية. " 00 


الك 1 ل نا ". وَقَدَ رُوجِعَ في ذَلِكَ م َيه بَعْدَ مرق فَصَلّى بم 
التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - من يَوْمِ الحميس إِلَ يَوْمِ الحْمِيس إِلَ يَوْمِ الالَْينِء وَحَرَجَ النّهمُ - 
صَلَّى الله عله وَسَل - قن مصَلى هيم جلها وبقي ألو بكر مصلي وأترو سَاورٌ المثلوات» وَكهت البتقازة زم 
عات وعم يلون حلت أي بكر 5 قَسْرَ بِدَلِكَ )١(‏ » وَقَدْ قيل: إِنَّ آخرّ صَّلَاةٍ صَلَّاهَا النّهمُ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ - كَانَتْ خَلْف أي بَكْرِء وق البن كدللك: 
وَمِثْلٍ قَوْلِهِ في [الحَدِيث] (؟) الصّحيح عَلَى مَير: " «لؤ كُنث مُنّجِدًَا من أَهْلٍ (©) الْأَرْضٍ حَلِيلًا لَانْحَذْتْ أَبا 
بكر خليك لا تيز ى العشجن حيعة إلا قدت إلا خيهة أي يك " (4) : 


(1) غزو الككباد جات في كب اليتيزق انْظه مَمَلّا: سِيرَةَ ابْنِ هِشَام ١9/4/14‏ -8.5؛ جَوَامِعَ الجدة لبن 
زه ص 757 - 156 وَجَاءَتْ بَعْضُ هذه الْأَخْبَارٍ في كُتُبٍ السْنّة في أَحَادِيث عَنْ عَائْسَة وَأَْسٍ - رَضِي 
للَّهُ عَنْهُمَا -. انْظْرْ مملّا: الْبُخَارِيَ ١4.٠ - ١١9/١‏ (كِتَابُ الْأَذَانِء بَابُ مَنْ أسْع الئاس تَكُبِيرَ الإمَام) » 
0 (كنَابْ الْأَدَانِء باب هَل يَلْتَفِتُ لِأَمْر يَنْزلُ به. . .) » 57/١‏ (كِتَابْ التَّهَجُّدِء بَابُ مَنْ رَجَع الْمَهْمَرَى 
في صّلاته) » ١٠١ - ١49/4‏ (كتَابُ الْأَنْيَاهِه بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: لَمَدْ كانَ في يُوسُفَ وَإِْوَتِه آيَاتٌ 


(1) منهاج السنة النبوية 607/١‏ 





لِلسَائِلِينَ) » ١١ - ١١/5‏ (كِتَابُ الْمَغَازِيء بَابُ مَرَضٍ ضٍ النَِيّ خضل اللاغلئد وهل ت ووقاتة) 35ت 
(كتَابْ الاغتصّام بِالْكِتَابٍ وَالسُنَّ باب مَا 54 مِنَ التَّعَمّقٍ والبَراع في الْعلم) ؛ الْمُسْنَدَ (ط. الحلي) 
هة” كلدو 


. الحديث: زيَادَةٌ في () » (ب)‎ )١( 

(0) أَهْلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 

(4) جَاءَ هَذًا الحَييث في قِسْهِهٍ الْأَوَلٍ إلى قَوْلٍ النيَ: لاد ث أبا بكر حَلِيلاء في مَوَاضِعٌ كَثيرةٍ عَنْ عَدَدٍ مِنَ 
الكخايق :وأك الخريث يذه الالقاظ فقذ سجاء عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - في الْبُخَارِيَ 57/١‏ 
(كتَابُ الصّلاق» بَابُ ا وَالْمَمَرّ في الْمسْجد) وولهُ: خطب النَمنُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: " 
الله حير عَبَدَا بَيْنَ الدّنَْا وََْنَ مَا عِنْدَهُ. . . الحَدِيت» وَهُْوَ في الْبُكَارِيَ ه/4 (كِتَابْ َضَائِلٍ أَصْحَابٍ النّنَ - 


إن 
صَلَّى الله عَلَيْه 00 بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ» بَابُ قَوْلٍ اللي وى تاعاق ملح يدوا الأتوات لد 
باب أَبي بكر) ؛ مُسْلِم ١855 - ١854/4‏ (كِتَابُ فَضَائْلٍ الصّحَابَة» بَابُ مِنْ فَضَائْلٍ أبي بكر. .) ؛ سُئَنٍ 
التَرْمِذِِيٌ (كنَابُ الْمَنَاقِبِء بَابُ مَنَاقِبِ أبي بكر الصَّدِّيق) وَالْحَدِيثُ فيه عَنْ عَائِْشَةً. وَقَالَ اليَمِذٍ 8 ١‏ 
وف الْبَابٍ عَنْ أبي يل 1 لفل (ط. الحلي) /8.. وَقٍ " قَبْح الْبَاري " 4/7 ١؛‏ وَالْحَوْحَةُ طَاقَةٌ ني الجِدَارٍ 
تتح لِأَجْلٍ الصّؤء ولا يُشتط وهاه وَحَيْتْ تون شفلى بمْكِنْ الاشتطراق مِنْهَا لاسْتفْراب الْوصُولٍ إِلى مَكَانٍ 
تطألوب ".". (0 


5 ""اتْنَيْنِ وَقَالَ بَعْضَهُمْ: تَنْعَقِدٌ بِبَيْعَة وَاحِدِء فَلَبِسَتْ هَذْهِ أَكْوَالٌ أئمَة كَة المثئّة )١(‏ . 

َل الإمَامَةُ عِنْدَهُمْ تَنْبْتُ يموَافْقَةِ أَهْل السَوْكةٍ عَلَيْهَك ولا يصِرُ البَجْلْ إِمَامًا حَقٌّ يُوَافِقَهُ أَهْل الشَوْكةٍ عَلَيْهَا (؟) 

الَذِينَ يَخْصه في لَهُ مَْصُودُ الْإمَامَة» فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِن الْإمَامَة إَِا يحض بِالْقُدْرَةِ وَالسْلْطَانِء فَإِذا بُويعَ 
بَيْعَدَ حَصَّلَتْ با الْعُدْرَةٌ وَالسُلْطَانٌ صَّار إِمَامًا. 

ذا قَالَ أَئِمَةُ الحَلَفٍ () : مَنْ صَارَ لَهُ قُدرَةٌ وَسْلْطَانٌ يَفْعَلُ بِمَا () مَقْصُودَ الْولَايَقَ فَهُوَ م فن أون الْأَمْرِ 

ل 0 مُرُوا بمَعْصِيَة الله فَالْإِمَامَةُ مُلْكُ وَسُلْطَانٌَ وَالْمُلَْكُ لا يَصِيرُ مُلَكًا بموَاقَقَة وَاحِدٍ ولا 

أَنْ تَكُونَ مُوَافَمَهُ هوْلاء تَفَْضِي مُوَافْقَةَ غَيْهِعْ بحَيْثُْ يَصِيرُ مُلْكا بِدَلِكَ. وَهَكذًا كل أَمْر يَفْتَقِرْ 

ا محصولٍ من نهم التَعاوْنُ عَلَيْهِ؛ وَجَذَا لما بُويع عَليم - رَضِي الله عَنْهُ - (ه) 


5١15/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





27 -]9 - ١[ انْظر الْكَلَامَ عَمَا يَصِح به عَفْدُ الْإمَامَةِ في الْأَحْكام السُلْطائيّة لأبي الَسَن الْمَاوَرِدِيّْء ص‎ )١( 
5/٠١ الْقَاهِرَق /9؟١؛ الِْصَلٍ لابن حَزْم ه/١٠ -8١؛ مَمَالَاتٍ الْإِسْلَامِيِينَ» 1/7 أَصُولٍ لين ص‎ 
.381- 

() عَلَيْهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 

(0) أ ب: أَيِعَةُ السئة. 

60 ن» م 1 به. 

(ه) نء م: عَلِيكْ - عَلَيْهِ السسَلام -.". )١(‏ 


٠١-"بِالْمُهَاجِرِينَ‏ وَالْأَنْصَارٍ. [وَسَابُْ أَئِمَةِ السْنّةِ عَلَى تَقْدِيم عْْمَانَ» وَهُوَ مَذْمَبْ جُمَاهِرٍ أَهْلٍ الحَدِيث» 
وَعَِْ يدل لَص والإجماغ والاغيبان] )١(‏ . 
ا مَا يحْكى عَنْ بَغض الْْتَقَدِمِنَ مِنْ تَقْدِم جَعْمَرٍ أو تَقِْبم طلحة أو توَ دَلِكَء فَدَلِكَ في أه 
دعا عَامّاء [وَكَذَلِكَ مَا يُنْمَلُ عَنْ بَعْضِهمْ في عَلِيّ] )١(‏ . 


2 


2ه 


(1) ما بَيْن الْمعْقُوقَِنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . 


() ما بَْنَ الْمَعْقُومَتَْنِ سَاقِط مِنْ (ن) ١‏ (م) . وَقَدْ ذَكْرَ الشَّبْحْ محَمَدُ بن أَحْمَدَ السَمَارِيوٌ في كتَابهِ " لَوَائِحُ 
لَْنوَارٍ الْبَيّة " الْمَعْئُوفُ بشَرْح عَقِيدَةٍ السَفَارِييَ 7" ايْمَاقَ عُلَمَاءٍ الم عَلَى تَنْضِيلٍ أي بكر ثم عُمَرَ © 
َالَ: " ثم اخْتَلَقُوا فَالْأَكْترُونَ وَمِنْهُمُ الإمَامُ أَحْمَدُ وَالْإِمَامُ الشَافِعِيُ» وَهُوَ الْمَشْهُوُ عَن الْإمَام مَالِكِء رَضِيَ الله 
عَنْهُي أن الْأَفْضَلَ بَعْدَ أي بكر وَعْمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - عْتْمَانُ بْنْ عَفَانَ نم عَلِينٌ بن أبي طَالِبٍ - رَضِيَّ 
اله عَنْهُمَ وَجرْمَ الْكُوِيُونَ - وَمِنْهُمْ سْفَاُ التي - يتَفْضِيلٍ عَلِيٍ عَلَى عَلْمَان» وقيل بالْوَقْفٍ عن التَفْضِيلٍ 
نهم وَهُوَ روا عَنْ مَالِكِ» فَقَدْ حَكى أَبو عَبدِ لله الْمَازريُ عَنِ الْمدَوََة أن مَالِكًا سيل: أي الئاس أَنْضَلُ 


بَعْدَ نِيْهِمْ؟ فقال: الريك م عم قَال: أو فى ذَلِكَ شك؟ فنيل له: وَعَلِئٌّ وَعْثْمَانُ؟ فَقَالَ: مَا أذركث أحدًا 


مّنْ أَقْمَدِي به يُمَضِلْ أَحَدَهًا عَلَى الآخر. . نَعَمْ حكى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْإمَام مَالِكِ أَنَّهُ يَجَعَ عَنٍ التَوفَفٍ 
إِلَ تَفْضِيل عُنْمَانَ. قَالَ الْقُرطّنُ: وَهُوَ الْأصَح إِنْ شَاءَِ اللَهُ تَعَالَ. وَقَدْ نَقَلَ التَوَقَفَ ابْنُ عبْدٍ الْبَنّ عَنْ جْمَاعَةٍ مِنَ 
السَلَفٍ مِنْهُمْ الْإمَامُ مَالِكُ وَيَحى الْمَطَانُ وَائْنُ مَعِينٍ ". وَانْظر في مر الْمُمَاصْلَةِ ببْنَ عْنْمَانَ وَعَلِيَ رَضِي الله 
عَنْهُمَا: مَبّْح الْبَايِي ١١ - ١4/7‏ ؛ الِاسْتِيعَاب لابن عَبْدِ لبن (الْمَطْبُوع مع الإصّابَة) ١ه‏ - 4ه ؛ ابْنُ 


طَاهِرٍ الْبَعْدَادِئ: أَصُولٍ الدِّينِ» ص 7٠4‏ ؛ ابن حَزم: الْفِصَهَ "١6 - 7١/4‏ ؛ عَلِيُ بن محمد بْنِ أبي الْعرِ 


071/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





حتفي : :اشن الطّحَاوِيّة (ط. دَارٍ الْبَيَانِ) » ص [. - 4] 850 ؛ الْأَسْعَرِيٌ: مَقَالَاتٍ الْإِسْلَامِيِينَ ؟/1١1‏ ؛ 
مويو : الْإيْشَاهِهِ ص [ "١ ]9 - ١‏ ؛ الْعَقَائِدٍ الْعَضْدِية ليج بسح الدَّوَانَ (تَخقِيق د. سُلَيْمَان دُنَْا) 5/7 


اعت وهو" () 


5 أي يَعْلَى وأَبي الْمَعَاي ي أو تؤله (1) » قهؤلاء يموجه رد التق يهم (5) . 
وق مَنْ نَفَى الصَّمَاتِ وَالْأخْوَالَ حْمِيعَاء كأ أبي علي وَغَيْرهِ م من الْمُعْتَرلَةء ا م دن ثور الْدَّسْمَاءٍ وَالْأَحْكَام 
فَيَقُولُونَ : تَقُولُ: م تلشقبه يذللك 


ل 


دا قَانُوا لِبَعْضٍ الصّمَاتيّة: أَنتُم توَافِقُونَ عَلَى أَنَّهُ حَالِقٌ عَادِلُ» وَإِنْ إذ 4 يه يايد خلق وَغذلٌ» فكَدلِك خره علي 


مير 5 


دل عَلَى صِكَة فَوْلِكُمْء الف ولْأَيِمَةُ وَجْنهُورُ الْمُيئة يحالِهُوتكُمْ حِيعاء وَيَفُولُونَ: 
فُعَالَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ. 

هَذِه الْأَمْمَاءُ دلت عَلَى حَلْقٍ وَرِرْقِء كُمَا دَلَّ مَُكَلِمٌ وَمُرِيدٌ عَلَى كلام وَإِرَادةَ» وَلَكِنٌ هَوْلَاءٍ الُمَاةِ جَعَلُوا الْمتَكلِم 

َلْخريَك ولق وَلْعاول يذل على ففان فقوا غنة وعغارا ادليه والعل وَلعوير لاكذل ع عفان لا قايدة 


7 
59 5 


به ولا مُنْمَصِلَةَ عَنْكُ وَجَعَلُوا كَُ مَا وَصَف الرَببُ به نَفْسَهُ من كلامه وَمَشِيئته وَحْيّهِ وَُغْضِهِ بعد ور وعصيه 


00 3 
5 
ص 


هي عَْلُوقَاتٌ م لد عَنَة فَجَعَلَة 4 مَؤْصُوثًا يما هوَ منْمَصِل عَنْك مَحَالقُوا صَريح الْعَفْلٍ وَالشّرع وَالّكةِ 


)١(‏ يَقُولُ السّهْرَسْئَايُ في " يَاية الْإِقْدَام "» ص ١ ]4 - ١[‏ عِنْدَ كَلَامهِ عَنِ الْأَْوَال: " وَأنْبتَهَا الْقَاضِي أَبُو 
بَكْرٍ الْبَاقِلّاوهُ - رَحمَهُ الله - بَعْدَ تَرْدِيدٍ التي فِيهَا عَلَى فَاعِدَةٍ غَيْرِ مَا ذهب إِلَيْهِ أبُو هَاشِيء وَتَقَاهَا صَاحِبُ 
مَذْعَبِهِ الشّبْحُ أَبو الحَسَن الْأَسْعَرِيُ وَأَصْحَابْةُ رَضِي الله عَنْهُم وَكَانَ ِمَامُ الحرمَيْنِ من الْمفْتِينَ في الْأَوَلٍ وَالنَافينَ 
0 

ص خصّص أبْنْ حَزْمِ ملا ني ابه " ال مه " هره؟١‏ - ١الا١‏ لد على الأشاعرة ف ذَلِكَء نواه " 
37 في الْأَخْوَالٍ مع الْأَسْعرِيّة وَمَنْ وَاقََهُمْ ".". (5) 

5 'قَِيمًا لَِمَ قِدَمَ الْمَخْلُوقِء وَإِنْ كانَ حَادِئا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَلْقٌ آحَرُء فَيلْرمُ التَسَلْسْل وَيَلْرَم قِيَامُ 
الْحَوَادثِ. 


ره 


0000 ا 3 .0 56 اين 1# ري 1 2 >5 126 ه .7 6 2 ا 3 7 ١‏ 6 
قل أَجَابَهُ النامئ بأجوبَةٍ مُتَعَدِدٌ دَق كك عَلَى أضلِهِ: فَطائِمَة قَالَتْ بِقِدَم اللت دُونَ المَخْلْوق وَعَارَضُوةُ بِالْإرَادَةٍء 


م 


٠54/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
١75/7 منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 





مَعَ أن الْمُرَادَ مُحَدَتُ. قَالُوا: فَكَدَلِكَ الخُلّقُ وَهَذَا جَوَابُ كَثِيرٍ مِن التَفيّة وَالنبَلِيّة وَالصُوفِيّة 


وطاق قَالَتْ: 0 3 لا يَفْتقِرٌ إلى حَلْقٍ آخَرَ كُمَا أن الْمخْلُوقَ عِنْدَهُ كُلّهُ لا يَف 
شَيْءٌ مِنَ الحوادثٍ إِلَ حَلْقٍ عِنْدِو فأَنْ )١(‏ لا يَفَْقِرْ الخ الذي بهِ لق الْمَخْلُوقُ 
كثِيرٍ مِن الْمُعْتَرَةِ وَالْكيَامِيّة وَأَهْلٍ الحَدِيث وَالصُوفِيّة وَغَيرِمْ. 

كما يَقُولُ الْبَصِرِيُونَ من الْمُعْتَرلَةِ في الْإرَادةِ. 

وَطَائِفَة الَْرَمتِ التّسَلْسْلِء ثم كؤْلَاءِ صِنْمَانِ: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بوُجُودٍ مَعَا 

َبَادٍ (؟) وَأصْحَابه. 


247 


مَعْمَرُ بْنُ عَبَّادٍ السَلَمينُ: مُعْتَرِعٌ من الْغُلَاةٍ م أَهْلٍ الْبَصْرَة سكن بَعْدَادَ وَناظَرٌ النَظَامَ 
الْقَدَريّة عُلْوَّاه وَتُنْسَبْ إِليْهِ طَائقَةٌ تُعْر ف بلْمشمرية, توق سَنَةَ 5١‏ وَيُقَالُ حَوَالي سَنَةَ .5١‏ قَالَ عَنْ مَذُهَبِهِ 
ف الْمَعَان أل الْقَايِِ الْبَلْحَِىّ في كِتَابهِ " مَقَالاتِ لْإِسْلَامِيَينَ .0 (َضِمْنَ كتَابٍ فَضْلٍ الِاغْترَالٍ وَطَبَقَا قَاتِ الْمُعْمَركة) 
ض [» 4٠]:‏ خَتِيق الأنكاذ لقا سقده طلء تويري 4# + " ولي قنية ين القؤل بالمعان: 


وَتَفْسِيرة أن المركة ما خَالقَتِ الشكُون لمغى هو غَبْرْقَاء وَكَذَلِكَ الشكوة إِنا خالف الركة عتق هو غَيرك وَأَنْ 
َانْظرْ عَنْ مَعْمَرٍ بْنٍ عَبَادٍ وَعَنْ آائِه: َضْل الاغْترَال ص ١[‏ - 9] 57 - 557 ؛ الْمَرْقَ بَئْنَ لِْرَقِه ص ١[‏ 
جب دير عير واه لج امور لخر مي الدج 3ه ار وتم 
7 ؛ لِسَانَ الْمِيرَانِ 5 ووَقَالَ عَنٍ اْهمه: بالتَّشْدِيدِ) ؛ خطط الْمَفِْيزِيّ ؟ 7ع" ؛ الثّنات 131/8 ؛ 


الْأَعْلَامَ ١9.‏ . وَانْظُرْ عَنْ مَذَهَبِهِ في الْمَعَان: : مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيّينَ بنَ لِلُْسْعَرِيّ ١ "55-١‏ ؛ التَبْصِيرَ 
في الدِين؛ ص م4 الفِصل لَبكرْع ١٠50 - ١١١/٠‏ ؛ الِانْتصَارَ رَ لِأْخَيّاطِ ص [ ١‏ - 4] + -“ك ؛ مَلَسَمَةَ 
الْمعتَرّة لدكثور ألبير تَصْرِي تآدِر 57١/١‏ - 4 ؛ الْمُعْترلَة لِلْدُسْتَاذٍ يُمْدِي جار اله ص ١[‏ -4] لا 17> 


ما 


5 "'وَمِنْهُمْ مَنْ ترَعَهُمْ في هَذَا وَهَدَاء وَقَالَ: بَل لا يَكُونُ هَذَا جما ولا هَذَا جسْمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ 


سَلْمَ ل أَنهُ جسم وََرْعَهُمْ في كَوْنٍ الْقَدِج لبس يشم. 


١/8/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





حَقِيمَةُ الأ أَنَّ لَْظَ " الجسم " فيه مُتَارَعَاتٌ لَْظِيّةٌ وَمَعْنويَة َالْمُتارَعَاتُ )١(‏ اللّفِْيَةُ غَيْدْ مُعْتَبرةٍ في الْمَعَانٍ 
العقلكةه ونا الْمُتَارَعَاتُ الْمعْتويُّ فَمِئْلَ تنَارُع النّاسِ فِيمَا يُشَارُ ِلَيْهِ إضَارَةٌ حِميّةٌ: هَل يجب أَنْ يكون مُركبًا مِنّ 
لاجر لقو )ع أ ين ع الْمَادّةٍ وَالصُورة» 0 لا يحب وَاحِدّ مِنْهُمَاء فدهب كثير مِن النُظَارٍ مِن الْمُعَْرلَة 
مِنَ الجواهر الْمَردَةِ (؛) » ثم جْمَهُورُ هَؤْلَاءِ قَالُوا: إِنّه 
بَعْضُ (0) النْظَارٍ 0000 
1 أ يحَبُ أ 3 6" هك الما ة وَالصُورَة م مِنّ الْمَلاسِفَةِ ة مَنْ طَََ 
هذا في جببع الْأجْسَام كان 


)١(‏ أ: وَالبْرَعَاتُ. 

(0) أ: الْمُنْمَردةِ. 

(0) والأشعريّة: زيادة في (ب) . 

(5) أ: الْمُْمَردةِ. 

(5) بَعضٌ: زِيَادةٌ في (ب) . 

(5) سَبَقَتٍ الْإسَارَةُ إِلَ قَوْلٍ حُنْهُورٍ الْمُعْتَرلَِ وَالْأَسَاءِرَة بالجَؤمر الْمَرْدٍ (هَذًا الْكتاب ١/؟١١)‏ . وَقَدْ بحت 
52 س. بيني مَذْهَبَ كلمي ف الْجَؤْهَرٍ الْمَددِ بِشَئْءٍ من مِنَ التَفْصِيلٍ في كتابه "قلقم الذي عِندَ 
الْمُسْلِمِينَ " تَتجَمَةٌ الُْسْتَاذ اكور محمد عَبْدِ الاي 5 ِيدَةَ (الْقَاهِرَقَه )١94‏ وَانْظْر ِوَجْهٍ حاص ص ١‏ - 
5. وَانْظرْ تَعْريف الور الْمَرْدِ في كَشّافٍ اصْطِلاحات الْقُنُونِء مَادَّهُ " الجر " ؛ الْكُلْيّاتِ ل الْمَقَاِ مَادٌة " 
الْجؤْمرٍ ". وَانْظْرْ أَيْضًا عَنْ مَذْهَبٍ الَوْمرِ الْمَرْدٍ عِنْدَ الْمُكَلمِينَ: الفِصّل لابن حَزْجِ و/ع؟؟ - كوى أُصُول 
الدّينٍ لابْن طَاهِرٍ ص [. - 9] ه - 85 ؛ النّمْهِيد لِلْبَاقِلَّاِيه ص ١8 - 7 ]9 - ١[‏ ؛ ياي الْإقْدَام 
لِلِشَهْرَسْنَاي ص ه.ه - 0١54‏ ؛ مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيينَ ؟/: - ١8‏ ؛ الْأَرْبَعِينَ في صو الدّينٍ لِلوَازِيُ ص 
عاو نت ان مكل اياقه م1 + المتاحك الشَّرْقيّة لِلرَارِيٌ 9+ - ير ؛ مقاصد الفلاسنة للعْرَاي ص 


١ 4‏ - /زاهاء ط. الْمَعَارقىء 31 1.". () 


4 "الْإيمَانُ به فَيْصَدَّقُ اكقوع اننا رد يَنْبْثْ عَنٍ الو سُولٍ فلا يحب الحكم فيه بنَفي وَلَا 
إِنْبَاتِ حَقٌّ يُعْلَمْ مُرَادُ الْمتَكَلّم وَبُْ م صِكَةُ تفيه أؤ إِثْيَاتة. 
وَأَمَا الْأَلْمَاظُ الْمُجْمَلَهُ فَالْكُلَامُ فِيهًا التي وَالإنبَاتِ دُونَ 
وَالْقِيلٍ وَالْقَالِ وَقَذٌ قِيل: كك الختلافي الْعْقَلَاءٍ مِنْ جهَة 5 


في الجَهْلٍ وَالضَالِء وَالْفِمَنِ وَالحبَالِ 


سْتِمْصّالٍ يُوقِعٌ 
الَْسْمَاءٍ 


١5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





و أَهْلٍ السُنّة الْمُمَايلِينَ لِلشّيعَة أَعْنِي الِينَ يَقُولُونَ 


ل و ؛ كذًا تقل أبن حَزِْ وعَيْ. 


[مقالات الرافضة في التجسيم] 
َالَ أَبُو الْحَسَن الْأَسْعَرِيٌ في كِتَابٍ: " مََالَاتِ الْإِسْلامِيِينَ وَاخبتلاففٍ الْمُْصَِينَ " )١(‏ : " الْتَلف (؟) البَوَافِضُ 
أمتكاية الْإِمَامَة في النََجْسِيم» وَهُمْ سِثُ فِرَقِ : فَالْفََُ (") الْأُولَ الِشَامِيَ أَصْحَابُ هِشَام بْنِ الحكم الرَافْضِي : 


37 


يَرْعْمُونَ أَنَّ مَعبُودَهُمْ جسم وَلَهُ يَايَةٌ وَحَدٌ طوِيلٌ عَرِيضٌ عَمِيقٌ طُولَه 

)١(‏ أَشَارَ ابْنُ تَبْوِيّة مِنْ قبَلٍ (هَذَا الكتاب 5/5 )٠١‏ إِلَّ كلام الْأَسْعَرِيّ عن مَقَالَةِ الَوافِضٍ في النَجْسِيم وَهُوَ 

في مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِينَ ٠١5 - ٠١١/١‏ وَسَنْقَابِلُ نص " مِنْهَاجٍ السّنّة " عَلَى نَصّ: " مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيِينَ 
". وَفِ هَامِشٍ (م) أَمَامَ هذا الْمَوْضُوع كُتب: " قف عَلَى الختلافي الرَوَافِضٍ في النََجْسِيم وَهُمْ سِتُ فِرَقٍ " 

)١(‏ مَقَالاتٌ. . (ص ؟١٠)‏ : وَاخْتَلَمَتْ. 

(5) نء م: الْفِرقَةُ.". 


3 "وَقَالُوا في النّوْجِيدٍ بِقَوْلٍ الْمُعْمَرلَة وَالخوَارجٍ‎ ١8 
فَأَمًا‎ » )١( وَعَوْلَاءٍ قَوْمٌ مِنْ مُتَأَخْرِيِهِمْ‎ " : )١( كال اث الْحَسَن الْأَسْعَرِيُ‎ 
قُنْتْ: وَهَدًا الَذِي مَكرَهْ [), بو الححَسَن] (4) الْأَشْعَرِيُ عَنْ قُدَمَاءٍ الشّيعَةِ مِن الْقَوْلٍ بالنَجْسِيمِ قَدِ اتَّمَقَ عَلَى ثفْلِهِ‎ 
. )5( عَنْهُمْ أَرَْابُ الْمَقَالَاتِ 0 الشّيعَة كاين النوكطي وَغَيْوِ ذكرٌ [دَلِكَ عَنْ] عَؤْلَاء الشّيعةٍ‎ 
قال ألو قد حَزْم وغيلة: كل مَنْ قَالَ كِ الإِسْام: إن اللَّهَ جسم [هِشَامُ بْنُ ع الحكم] (5) »ء وَكَانَ الْذِينَ‎ 
يُنَاقِضُوتَهُ في ذَلِكَ الْمُتَكَْمِينَ (/) من الْمُعْمَرِلٍ كأبي الدَيْلٍ الْعَلّافٍ.‎ 
َالْجهْميةُ والْمعْمََةُ َل مَنْ قَالَ: إِنَّ الله لَيْس يحسي.‎ 
فَكاة مِنّ الْمَوْلَينٍ قَالَهُ قَوْمٌ مِنَ الْإِمَامِيّة وَمِنْ ع أَهْلٍ المشدة الَذِينَ َيِسُوا بإمَامِيّة.‎ 
وَإِنْبَاتُْ لشم قَوْلَ محمد بْنِ كرام وَأَمَْالِهِ يمن يَقُولُ يخلائة الخلَقَاءٍ (8) الثَلانّة» وَالنَفَيَ (9) قَوْلْ أَبي الحَسَنٍ‎ 
الْأَسْعَرِيَ وَغَيرِِ يم يَقُولُ‎ 


ل 


وَائِْهُمْ مَإِمْ انوا يَقُولُونَ با حَكَيئَا 


(1) منهاج السنة النبوية 511/١‏ 





)١(‏ بَعْدَ الْكلام السسّايقٍ مُبَاسَرَةً. 

(0) ن: مُتَأَخْرِهِمْ وَهُوَ خطأ. 

() مقالاث: ما حَكينًا. 

4) أثو الحسن: زيَادَة في أب 

ره( ن: وَذَكُرَ هَؤُلَاءٍ الشّيعَة. 

(5) ابْنُ الحكم: سَاقِط مِنْ (ن) فَمَطْ. و أُسْتَطِع العُْورَ عَلَى هَذَا النَصّ في كلام بي حَزم. 
(0) نء م: وكات الَّذِينَ يَُاقِضُوتَةُ في ذَلِكَ الْمتَكَلْمُونَ وَهُوَ خَْرِيفٌ. 

(8) اللَمَاءِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 


)4( أ: وَتَمَاهُ ؛ ب: وَتَفْيْهُ. ". (0) 
"َب مَالِكِ الْحَضْرَمِيَ ٠ )١(‏ وَعَلِيَ بْنِ مِيثَمَ )١(‏ , وَطَوَائْفَ كَثيرِينَ هُمْ 


(1) 1 أَمَْدِ إلى تَزجمة مُمَلَةِ لَهُ ولَكِن ورد ذكْيْهُ ضِمْن أَصْحَابٍ جغْمَرٍ الصّادِقٍ (رِجَالُ الطُوسِيَ» ص )1١‏ 
فَقَالَ: الضَّكَاكُ أَبو مَالِك الْحَضْرَمِي» كُوي وَكذَا وَرَدَ اشمة في أَعْيّانٍ الشّيعَة 11/17 ١١١‏ بِدُونٍ تَمْصِيلَاتِ 
أخرى. وق رِجَالٍ الل ص :1١‏ " الصّحَاكُ أَبُو مَالِكِ الْمَصَرَمِيئ» كو عَرَيةٌ أَدْرَاكَ أَبَا عَبْدَ اله (جَعْمرا 
الصادِق) عَلَيْهِ السّامُ. وَقَالَ قوم مِنْ أَصْحَايئًا: روَى عَنُْ. وَقَالَ آحَرُونَ: 1 يَرْوِ غت؛ وَرَوَى عَنْ أبي اسن عَلَيْه 
السام (مُوسَى الْكَاظِم) , وَكَانَ مُتَكَلْمَا مه في الحَدِيثٍ ". وَسَكَاهُ النَجَاشِنُ (البَجَالُ» ص )١1١4‏ الضَّحَاكَ بْنَ 
أبي مَالِكِ (كذَا وَهُوَ خَْرِيفْ) الحَصَرّمي. وَذْكْرَ مَا تَقَلَهُ عَنْهُ الل إِلَّا أن فيه: " وَلَهُ كِمَابٌ في التّوْحِيدٍ روَايةُ عَلِىَ 
بْنِ الحْسَنِ الطَّاطرِيّ " ثم ذَكْرَ سَنَدَ هَلروِ الرّوايّة. وَانْظْرْ أيْضًا تنْقِيح الْمَقَالٍ لِلْمَامََايِ .٠١ 4/١‏ 
)١(‏ في النسح الْأَرْتع: عَلِينُ بْنْ متم وَالصّوَابُ ما أَلْبَنُّ. وَهُوَ عَلِن بن إسمَاعِيلَ بْنِ شُعَيْبٍ بْنٍ مِيئمَ بن يحت 
التَمَاوُ أَبُو الحسن» 1 تَذْكْرْ كُعْب التراجم و الى كن أنيينا ينا تريح مَوْلِدِهِ أَوْ وَفَاتِهه وَلَكِنْ جَاءَ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ 
نْحَابٍ عَلِىَ بْنِ مُوسَى الرّضًا (الُْمَوَنّ سَنَة )٠١‏ , وَأَنّهُ أَذرَكَ مُوسَى بْنَ جَعْمَرٍ الْكَاظِمَ (الْمُتَوَقّ سَنَةَ )1١85‏ 
قَالَ ابْنُ النَّدبم في " الْفَهْرِسْتٍ " (ص )١7١‏ مَنْ تَكَلّمَ في مَذْعَب الْإمَامَةِ وَإِنّهُ صَنّف كِعَايْ " الْإمَامَةٍ 
" و " الِاسْتَخمَاقٍِ " وَانْظرُ تَرْجَئهُ وَمَذْهَبَهُ في: 
؛ رِجَالٍ الطُوسِيَ» ص *8" ؛ لِسَانٍ الْمِيَانِ 558/4 - 51 (وَسََاهُ الْعَْوُ) ؛ لبصل لَإَي حزم هم - 
٠‏ (وَسََاهُ الصّابُوية) ؛ الْمَْقِ بَيْنَ الْفرقِء ص 47 (وَفيه عَلِينُ بْنْ َيِكمء وَهُوَ تَحريف) ؛ فِرَقِ الشيعة للنُوطي» 


( 
ل 


: إن 
: أَغْيًا 


نِ الشيعة 0١‏ ؛ اليجَالٍ لِنَجَاشِيَء ص ١8. - ١/3‏ 


57٠/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





ل 0 

0 وَلْأَنْبيَاءُ أَفْضَكْ الَلّق وَهُمْ (أَصْحَابُ) )١(‏ ء السّيّاقٌ يَقْمَضِي إِنْبَاكًا. الدّئَجَاتٍ الْعْلَى في الآخرة» 
بنتيغ أذ يَكُونَ النَّنُ من الْقْجَّارٍ بل ولا يَكُونُ مِنْ عُمُومٍ أَصْحَابٍ الْيَمِينٍ بل مِنْ أَفْضَلٍ السَابِقِينَ الْمَمرينَ 
َع أَفْضَّل مِنْ عَمُوم الصَّدّيقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَالحِينَ» وَإِنْ كَانَ ان أَيْضًا يُوصّفُ أنه 3 َه صِدِيقٌ وَصَالِحٌ وَقَذَ 
يَكُونُ سَهِيدَاء لكِنّ ذَاكَ َم يَقَصُ كم لا يَشْرَكُهُمْ فيه مَن لَيْسَ تيه كما قَالَ عَنٍ الخَلِيل: طوَاتيْئَاهُ أَخْرَهُ في 
لدّْيَا وَإِنُّ في الآخرة لَمِنَ الصَالِينَ» [سُورَةٌ الْعَنْكَبُوتِ: 07؟] , وَقَالَ يُوسْفُ: توفي مُسْلِمًا ولي 
بِالصّالِينَ [سُورَةُ يُوسُْفَ: ]٠١١‏ . 

فَهَذَا مما يُوجث تنزية الََِْْاءِ أَنْ يَكُونُوا مِن الْمُجَارٍ وَالْمُسَاقِءِ وَعَلَى هذا إِجْمَاعُ سَلَفٍ الْأَمَةِ وجمَاهِيرهًا. 

ما مَنْ جَوَرٌ أَنْ يحون عَيْهُ الي أفْضَل مِنُْ فَهُوَ من أَْوَالٍ بَعْض مَلاجِدَة الْمتَأَجَرِينَ مِنْ غُلَاةٍ الشّيعَةِ وَالصُوفِية 
َالْمْمَقَلسِفَة وتحوجِمْ. 

ومَا يحَكّى عَنٍ (؟) . أَُمْ جَوْرُوا افر عَلَى لبي َهَذَا بطربق اللّازم كم لِأَنَ كُلَ مَغْصِبَةٍ عِنْدَهُمْ كفن وقد 


65 اعتكابة: سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلٍ 


(0) الْمَعْليَةِ مِنَ الخوارج الْمَْيهُ وق مِنَ الخوارج كرف ل صل +/غه - وتنا هم الْتُسَئِيه 

فَقَالَ: " وَقَالَتِ الْمُصِيْلِيةُ مِنَ الصّفْريّة مَنْ م كَالَ لا إِله إل الله محكد : يشول الك يلشايه و يذ كيك يليد ل 
اغْتَمَدَ الْكُفْرَ أو الدّهريّة أو الْيَهُودِيّة أو النَّصِرَائيّة قَهُوَ مُسْلِمٌ عِنْدَ الله مُؤْمِنَ ولا يضم إِدَا قَالَ الحَقّ بلِسَانِه مَا 
اعْتَقَدَ بِقَلَبِهِ ". وَدَكُرهُ هُمْ الْأَسْعَرِيُ في الْمَقَالَاتِ ١87/١‏ وَسَكَاهُمْ " الْمَضليَة ' وَدكرَ عَنّْهُمْ قوْلَا را من كول أبن 


عَزع. وَذَكْرَ الكؤوتكان؟ (الْمِلَلٍ وَالنْحَلٍ 0١‏ ) مِنْ رِجَالٍ الحوَارج: المَصْلْ بْنُ عيسى الرَقَاشِيُ". )0( 


5"( وَالْمُمَهَاءُ أَهْله الظّاجِرٍ كَدَاوُةَ بْنِ عَلِىٌ وََنْبَاعِهِ )١(‏ » وَطَائِفَةٌ مِنْ ع أَهْلٍ الْبَيْتِ (؟) وَالصُوفِيّةُ لا 
يَقُولُونَ بِالقِيّاسٍ *) (3) . 
وَحِيئَِذٍ فَإِنْ كان الْقِيَاْ بَاطِلًا أَمْكنَ الدَّخُولُ في [السُنّة وََرْكُ الْقيّاسء وَإِنْ كانَ عَم أفكن الدُّخُولُ في] (:) 
أَمْلٍ السُنَة وَالْأَحْدُ بالْقِيّاسٍِ. 


٠7/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
4١/8/57 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





التَاِثُ: أَنْ يُقَالَ: 0 لي ا الاي 7 السحا” كزاين الأغز ين ونتلة عن 00 0 
وَابْنِ أ ِنْب 0 وَابْن الوه 0 "0 وَالْأَوْراعِيَ 0 


" قَالَ الظَاجِريهُ بإِنْكارٍ الْقِيَاسِ وَأَشْهَرُ مَنْ ُتِلْهُمْ في دَلِكَ ابن ْم َقَدْ أَقْرَدَ رِسَالَةَ يَذَا الْمَوْضُوع عُنْوَائًا‎ )١( 
." ؛ كما تَنَاوَلَ الْمَوْضُوعٌ بالنَفْصِيلٍ في كنَابهِ " الإخكام في أُصُولٍ الْأخكام‎ 48 

)١(‏ نء م: أَهْلٍ الحَدِيث: وَتَنْصٌ الْمَرَاجِمُ الي سَبَقَ وَكْيُمَا في الصفْحَةٍ السَابقَة (ت ١[‏ - 9] ) عَلَى إِنْكَارٍ 
الشّيعَة لِلْقِيّاسِء وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ أَيْضًا الْعرَِةُ في " الْمُسْتَصْفَى ". ص [. - 5] 5١‏ (ط. مُصْطفَى مد 
07٠‏ ) . وَانْظْرٍ الْإِمَامَ الصّادِقَء 3 يَهْرَىَ ص [. - 4] ١5‏ وَمَا بَعْدَهَا. 

(9) مَا ب بين النَجْمَتَيْنٍ ساق من (ب). (). 

(4) مَا بَبْنَ الْمَْقُوفَئَينٍ سَاقِطٌ مِنْ (ن) فَقَطْ. 


ره( 0 م: غَيْرِ صِدّقٍ 


(5) أَبُو الحارثِ ححَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الحم بْن الْمُغيرةٍ ارت بْن أبي ذِئْبٍ الْقُرَشِينُ الْمَدَوكُ تابِعٌِ قَالَ عَنْهُ أَحمَدُ 
ب حَنْمَلِ: " كان أَفْضَلَ مِنْ مَالِكِ إِلّا أَنْ مَالِكا كان أَسَدَّ تَنْقِيَة لِلرجَالٍ مِنُّْ ". وَوُلِدَ ابْنُ أي ذِنْبٍ سَنَة ٠١‏ 
توق سَنَةَ م5١‏ أَوْ ١١9‏ ال تَْجمَئَهُ في: تدر الحمّاظٍ 191/١‏ - 148 ؛ تَمذِيب الْأَسَْاءِ وَاللّمَاتِء ى [: 
-9]ء ج[0.- 4]ءص ]4-.١0[‏ 5 -0ى ؛ وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ /+؟؟ ؛ الْأَغْلام 1/10". 

(0) عَبْدُ الع ْن عَبْدِ الله بْنٍ أي سَلَمَة أَبُو عبد الله الْمَاجِسُوتُ» سَبَقَث تَرْجمتُةُ ١‏ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ 


سَبَقَتْ تَيْحْمَتَةُ ؟/451. 


ضبقت تنغلة بان" 00 


7 "وراك (1) » وَابْنٍ اتوي (؟) ٠‏ (0) . وأبي الحسن الأَسْعريٍ وَبنِ حَزْم (4) والشَهْرَسْمَانَ 
(ه) وَغَيْرٍ هَْلَاءِ وَتَقْلُ ذَلِكَ عَنْهُمْ مَوْجُودٌ في كب الْمُْتَرلَةِ وَالشيعةٍ وَالَْرَاميّة وَالْأشْعَرِية وَأهْلٍ الحَدِيثِ وَسَائرٍ 
الطُّوَائٍ. وَقَانُوا: وَل مَنْ قَالَ إِنَّ الله حسم حِشَامُ بْنُ الحَكم. 
وَتَقلَ الثَامنْ عَنِ الرَافِضّة هَذِهِ الْمَقَالاتِ وَمَا هُوَ أَقِْ قُبَحُ مِنْهَاء فَتَقَلُوا مَا ذَكَرَهْ || ْأُسْعَرِي وَغَيرة هُ في كنب الْمَقَالَاتِ 
7 يَقُولُ: إن الله عَلَى صُورة 
الإتشان وإثة يولك كله لحوكية :واكض :يزان آله يتش اللقرة فذيوقة وله يفف ذللك بالاش الأخطي كنقاه 


410/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





بن عبد | 


)١(‏ ذَكرَهُ ابْنُ الْمُِتَضَى في " الْمُنْيَةِ وَالْأَمَلٍ " في الطَبَمّة السّابِعَةٍ ضِمْنَ أَصْحَاب النَّظَام فَسَمَاهُ: رَقَانُ تحَمَدُ بْنْ 
شَدَّادٍ بْن عِيسى الْمِسْمَعِيُ» أَبُو يَْلَىء وَقَالَ إِنَّ له كتاب " الْمَقَالَاتِ " ثم قَالَ عَنْهُ: " قَالَ أَبُو الحُسَبْنٍ لياط 
حَدَنَي الْآدَمِينْ قَالَ: أخضرٌ الْوَائِق يَخْى بْنَ كَامِلٍ وأَمَرَ رَرْقَاكَ أَنْ يُنَاظِرَُ في الْإرَادَةِ حقٌ أَلْرَمَهُ الى نم ناظرةُ 
الْوَائْقُ بِنَفْسِهِ د تالئعة الشكة ققال الآدَمِيُ : يا أمية العل فيك قَامَتْ حُجَّةٌ الله عَلَيْه فَإنْ تاب وَإل فَاضْرِبْ عَنْقَّهُ 
ل" اشترزيهاه الْمِيرَانٍ ه/53١)‏ أَنَُّ وى عَنْ يي الْمَطَّانِ وَغَْرِ وعَنْهُ رََى أَبُو بَكْرٍ الافِعِئُ» وَلكِنّه 
َقَلَ عَنٍ الدَارَقْطْةء ني 
؟/؟١١)‏ مَذكر أَنَهُ توق سَنَةَ 19 أَوْ 199. 

١ هُوَ أَبُو تحَمَدٍ الْحسَنُ بْنْ مُوسَى بْنٍ الْحَسَنٍ بْنٍ حْمَدٍ النوتيَم أو ابن النوكبيَء وَسبَقَ الكَلَامُ عنْهُ بإَِازٍ‎ )١( 
وَانْظْرٌ عَنٍ الثوتخي‎ .٠١5/7 وَأَسَوْتُ هْتَاكَ إِلّ كتابه " الْآاءِ وَالدَّيَانتٍ " وَتَكُلنْتُ عَنُ أنِضًا فِيمَا سَبَقَ‎ )5( 
.[ ؛ مَعَاَالْعْلَمَاءِ كن 5 ص‎ ١ ]4 - .[ ؛ الْفِهُرِسْتَ لِلطُوسِيَ» ص‎ ٠5/9 أَيْضًا: لِسَانَ الْمِيرَانٍ‎ 
سس الْأَعْلَامَ ؟/ومم‎ - ١ ]4 - 

(:) عَلَّقَ مُشئجي رَادَهْ في المامش بِقَؤْلِه: " وَقَدْ كَانَ ِابْنٍ حَرْم الْأنْدَلْسِيَ كِتَابٌ في الْمللٍ وَالبَحَلٍ رََبْثُهُ في 
جِلْدَيْنٍ وَفِبهِ فَوَائِدُ وَعْلِمَ من أن لَهُ قَدَمَا وَسَهْمًا في الإحاطّة ". 1 

(ه) بء ا: وَابْنٍ الشّهْرَسْنَانَ. 

لكا لوكت 4 نوم ال ا 


لا يكتْب حَدِيئَهُ ؛ وَحَدَّدَ ابْنُ حَجَرٍ سَنَةَ وفَاةٍ رَرقَاكَ بأَا 507. وَأَمَا ابْنْ الْأَثِيرٍ (اللْبَابُ 


- 


4 ١-"القَسْرييُ.‏ ولحكي عَنْهُمْ أن كبيرا مِنْهُمْ ينث لُبوة بََانِ بْن ممْعَاكَ؛ 
هَاشِي عَبْدَ الله ْنَ نحَمَدِ بْنٍ الَف ص عَلَى نبو بَيَانِ بن سمْعَانَ )١( )١‏ وَجَعَلَهُ إِمَامَا (؟) 
لاعن امغر أنحاب الْمرة نن ستعبد أ يأغهون أنه كان تقول إنّه ئ وأنه غلم انم الله لخي (5) 
َأ مبُوهُمْ رَجُلٌ من ثور عَلَى ره تاج وَلَهُ من اْأَعْضَاءِ اللي مِثْل ما لليجْلِ وله جَؤْف وقَلْبِ تَنبِعْ نه 
الحكُمَُ وأَنَّ روف " أبي جَادٍ " عَلَى عَدَدٍ أَعْضَائِه قَالُوا: وَالْألْفُ مَوْضِعْ قَدَمِهِ (4) لِاعْوجَاجهَاء وَذَكْرَ الاءً 
َمَالَ: لؤ رَأَيْكمْ مَْضِعَها مِنْهُ إ[لريكُم] أَمرًا عَظِيمًا (ه) , يَعْرِضُ ُمْ 


2 
ا 


. ساقِط مِنْ (ع)‎ )١-1(:)١( 
مَعَ الحتلافٍ يَسِيرٍ‎ 77 - 77/١ الْكَلَامُ الْمَذُكُورُ هُنَا عن التباكة خذ الذئ َورَدَهُ الْأَسْعَرِييُ في الْمَعَاللاتِ‎ )0( 


(1) منهاج السنة النبوية 6057/5 





في الْأَلْمَاظِ. وَقَدْ ظَهَرَ بَيَاكُ بُْ سَمْعَانَ التَْدِيُ النَمِيمِنُ بالْعراقٍِ بَعْدَ الْمِائَة وَفَتَلَهُ حَالِدُ بْنْ عَبْدِ الله الْمَسْرِي 
حَرْقَا بِالنّارٍ سَنََ 5 النْظْدٍ عَنْهُ وَعَنْ فِرْقته: لِسَانَ الْمِيرَانِ ١‏ ؛ تَارِيحَ ع لطبي ه/ده؛ - /ه؛ ؛ الْمَقَالاتِ 
لْأَسْعَرِيّ ١/6؟‏ ؛ الْمِلَنَ وَالبَحَلَ ١١5/١‏ ؛ الْمَيْقَ بَيْنَ الْفِرَقِهِ ص ١[‏ - 9] لا 0388 148 - 5و 
5 ؛ التَبْصِيرَ في الدّينب ص 7٠١ 26 ]9 - ١[‏ ؛ أَصُولٌ الدّينِ» ص ١[‏ و]” ‏ كبا اساسا 
الِصل لآب كزع ه/؛ ؛ ؛ الطط لِلْمَفْيِيٍ 849/١‏ ١ه©‏ - 58" ؛ فِرَقَ الشيعةٍ لِلنُويتيَ» ص ١[‏ - 4] 
8 .٠ه‏ ده ؛ أَعْيَانَ الشّيعَةِ 4 17/1١‏ - 174 ؛ الْبَدْءَ وَالتَارِيحَ لِمُطَهّرٍ بْنِ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيَ ه/10. ط 
باريس» .١131‏ وَانْظْر التَعْلِيقَ الآتي عَنِ الْبَربغِيّة (ص ١[‏ - 4] 7.. 

(9) ن: الْأَعْظَمَ. 

(:) ع: قَدَمَيْ. وق (ن) الْكَلَامُ ناقِص وَمُضْطرِبٌ. 

() بء !: لو رَأَيِكُمْ مَوْضِعَها لَرَأيُِمْ من أَثرًا عَظِيمًا. وَالْمئْبَتُ هُوَ الذِي في (ع) » " الْمَقَلاتٍ " .١‏ وَفِ (ن) 
٠‏ (0) سَفْطُ كَلِمَة " ليق ".". (0) 


- 


1 يال ةوَبأَنُ )١(‏ قَذدْ رآ لَعَنَهُ الله [وَأَخْرَاة] (؟) . 
ا يحي الْمَوْتَى اشم الله الأغظمء وَأَرَاهُمْ أَشْيَاءَ من التَيريياتِ وَالْمَخَارِيقٍ (*) » وَذْكْرَ طم كيف ابْتَدَأً الله 
عَم (4) أ الله كَانَ وَحْدَهُ ولا شَيْءَ دعق فلكا أراذ أن يخلى الأشياء ل باسمه الْأَعْظَّمء فَطَارَ فَوَقَعَ 
قَوْقَ رَأْسِهِ أب [علو] التّج (ه) قَالَ: وَدَلِكَ قَوْلَهُ: سبح اْم رَبك الْأعْلَى »4 [سُورَة الْأغّْى: ]١‏ وَدَكرُوا عَنْهُ مِنْ 
هَذَا انس أشياة (5) يطول ومتفهاء وقفلة خالد 23 غتن الثد اشرو 77 
وَذَكُرُوا عن الْمَنْصُورِيّةِ أُصْحَابٍ أي مَنْصُورٍ أَكُمْ كانُوا يَقُولُونَ عَنْه أ 


ٍ 
َو 
نك 


)١(‏ بء ا: يَعْرِضٌ طم يأنّه. 

)١(‏ وأخْرّاة: زيَادَةٌ في (ع) مقط 

(") بء ا: الْأَسْيَاءَ مِنَ التَريْحَاتِ وَالْمَخَارِقٍ ؛ ن» م: شَيْعًا من الرَنجِيّاتٍِ وَالْمَخَارِيقٍ ؛ الْمَقَالَاتِ: أذ 
البيرَكْجَاتِ وَالْمَخَارِيقٍ. وف الْقَامُوس ي: المْيرنجُ بالكشر اكد كالشيشر ولتم ب 

(4:) بء ا: كَيْفَ ابْنِدَاءُ اله وَرَعَمَ. . ِل ؛ ن» م: كيف ابْتدَاً لَه الحَالِقُ فَرَحَمَ 


() بء ا: فَوَقَعَ عَلَى رَأْسِهِ النَّاجُ ؛ ن» م: مَطَارَ قَوْقَ رَأَسِهِ التَّاجُ ؛ الْمََالاتِ: فَوَقَعَ قَوْقَ رَأَسِهِ النَّاجُ. وَفي 
الْفِصَل 5/:: فَوَقَعَ عَلَى تاجه ؛ الْمَرِقٍ بَيْنَ الْفِرَقٍِ (ص [ ١‏ - 4] 47) : قَطَارَ ذَلِكَ الِاسْمُ وَوَقَعَ تجا عَلَى 
َه ؛ الملل وليل :١07/١‏ فَطَارَ فوََعَ علَى رَأسِهِ تبجا. 


(1) منهاج السنة النبوية 607/5 





(5) ع: وَذْكِرَ عَنْهُ أَشْيَاءُ مِنْ هَذًا الجنْس. 

(0) نء م: الْقُسَيُ وهو تَخْريت. وَالكَلَامُ الْمزوي عَنٍ الْمُغِرةِ ووز ْنَا هو الْمَذكُورٌ في مَقَالَاتٍ الْأَشْعريٍ 
7١ - 6/١‏ مَعَ الختلافٍ يَسِيرٍ وَسَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهُ وعَنْ فقت .”/١‏ وَانْظرٌ أَيْضًا: لِسَانَ الْميرَانِ < - 78 ؛ 
تَارِيحَ الطَيرِيّ ه/ده؛ - لاه؛ ؛ الْمَقَالَاتِ ١/5و‏ - 5و ؛ الْمَدِقَ ين الفرق» ص خسن ] جود 4 
النَبْصِيرَ في الدّينٍِ ص 55-١ ]9 - ١[‏ 7 ؛ الْفِصّل لابن حَرْم ه/؛ - 4 ؛ الخإطط للْمَقْرِيزِيٌ 


5 58ل ؛ أَصُولَ الدّينِ» ص 771١ 4 ]9 - ١[‏ ؛ التي ِْمَلْطِيَّء ص [- و]كه-عو(ر؛ 
فِرَقَ الشّيعة» ص [. - 4] ١‏ 8م - 86 ؛ الْبَدْءِ وَالتَارِيحَ /. ١١‏ . وَانْظرِ التَعْلِيقَ الي عَنٍ الْبَِيِيّة. 0 


9 'فَمَتَلَهُ )١(‏ وَالْصَيْريةُ الْمَؤْجُودُونَ )١(‏ في هَذِه الْأَرْمِئَةِ يُشْبِهُونَ عَؤْلَاءِ في كثيرٍ مِن الْوْجُوهِ. 
وَذْكْرُوا عَنِ الطاب أَصْحَابٍ أي الحَطّابٍ بْن أَبي ننه (0) أن وتقدرة أن الكبقة انهاه خذئرة وداه ابل 
يجيه عل يفلو لذ وال مِنهُمْ م رَسُولَانِ: وَاحِدٌ نَاطِقٌ وَالْآحَدْ (4) صَامِتٌ» فَالتَاطِقُ ُحَمَدٌ وَالصّامِتُ عَلِيٌ) 
قَهُمْ في الْأَرْضٍ الْيَوْمَ طَاعَتُهُمْ مُفْترَضَةٌ عَلَى جميع اللْقِ» 00 ما كَانَ وَمَا هُوَ كَائْنٌ» وَرَعَمُوا أن أَا الحَطّابٍ 
َي وَأ أُولِك الوْسْل فَرَضُوا طَاعَة 3 لخطاب: وقَالُوا: الْأَيِمَةُ آل وَقَانُوا:] () بي أَنْفْسِهمْ مثل ذَلِكَ 
وَقَانُوا: وَلَدُ الحُسَيْنٍ أَبَْاء الله وَأَحِبَاوْة ثم قَانُوا دَلِكَ في لين وَتََولُوا قَوْلَ اللّه: مَإِدًا سَويْمُهُ وَتَمَحْتُ فيه مِنْ 
وجي مَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ)4 [سُورَةُ اليجر: ل ؛ قَالُوا: هَهُوَ آدمْ وَكَْنْ وَلَدُهُ وَعَبَدُوا أا الحَطّاب, وَرَعَمُوا أنه 
د وحْرَجَ أَبُو الحَطَاب عَلَى أَبي جَعْمَرٍ الْمَنْصُورٍ فَقََلهُ عِيسى بْنْ مُوسَى في سَبْحَة [الْكُوفَة» وَهُمْ] (5) يَتَدَيُنُونَ 


ِشَهَادَةٍ الزُورٍ لِمُوَافِقِيِهِمْ (0) . 


١55 - ١5/١ ؛الْمِلَلَ وَالبْحَلَ‎ "8 - ١ انْظّر عه عَنْ أبي مَنْصُورٍ الْعِجْلِيَ والْمَنْصُورة 3: الْمَقَااتِ لِأْدَسْعَرِيّ‎ )١( 
؛ التَبْصِيرَ في الدّينِء‎ ١:5 "8 ]5 - ١[ الذِينِ» ص [ حو] عن وعم ؛ القرق ييخ الفرق» ض‎ 0 
- و‎ ]4 - ١ [ ؛ فِرَقَ الشّيعق ص‎ ٠509/١ ؛ الْفِصل لَآبْنِ حزْعِ ه/ه؛ ؛ الطط لِلْمَفْرِينِيَِ‎ + ]5 - ١[ ص‎ 
.١1١ ١ 11/8 ؛ الْبَدْءَ وَالتَارِيحَ‎ ٠ 


0( [48 م: الْعْفِكْدة وَهُوَ ترِيف. 


(") بء ا: أي الطاب بْنٍ أبي الطاب بْن أي ذِئْبء وَهُوَ خطأ. 


(4) ع»م ن: وَآخَرُ 
(5) ما بَبْنَ الْمَعْقُوكَْْنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . 
(5) مَا بَيْنَ الْمعْقُوفتيْنٍ مِنْ (ن) » (م) . 
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[.- 1 ولق قن رد نكا ايض لان اش عر قرا عار ماك الأرين + ١‏ -ل". وَانْظَرٌ 
أَيْضًا: أُصُولَ الدِينِ» ص "8١ 348 ]5 - ١[‏ ؛ التَبْصِيرَ في الدّينِ» ص ١[‏ - 9] * - ؛ الْفِصّل لَابْنٍ 
عه ؛ الخطط لِلْمَقْرِينِيَ 857/١‏ ؛ التَّتَيّه لِلْمَلْطِيَء ص ١[‏ - 9] 4ه ؛ فِرَقَ الشّيعقه ص ١[‏ - 4] 
* - 564 ؛ الْبَدْءَ وَالتَارِيِحَ ٠١/©‏ ؛ البَجَالَ لِلْكَشِىَ (ط. الْأَغْلَمِي النَّجَفَ) » ص ١[‏ - 4] 45 -550. 
وَانْظرٍ التَعلِيقَ الآني عَن الْبَِيفِيّة. و هَامِشٍ (ع) كنب مُسْتجي رَادَه التَعْلِيقَ الثَاليّ: " 0 أَنَّ الطّائمّة 
المنائوية ِل بَيَانٍ بْنِ سَمْعَانَ الي بعال طم ابتاك والطائقة المنشوية إل 5 مَنْصُورٍ الي يكال ف المتمو الملموركة: 
وَالطَّائِفَة الْمَنْسُوبَةٌ إِلى لمعلاب الي يُقَالُ للم الخطايتة: كلم مِنْ غْلَاةٍ الَُافْضِء أ كلوق ا 
َم يَقُونُونَ عَدَمْ الُقطاع اجو وَبارْتَِاع التَكَالِيفِء وَأَكمْ أَقْدَمُ الْبَاطِيَة والْبيَنِيَةُ أَقْدَمُ أَلْوَانِ (؟) الدُرُون 
َالنْصَيْرِيٌَ مِنْ شيعتهة, وَالخَمْرويَةُ من أَنْبَاعِهِمْ. وَالْمَقَالَاتُ الْمَنْسُوبَةُ إلى بَيَانِ بْنِ سَنْعَانَ أَحَدَّ ينا بَعْدَهُ طَائقَةٌ 
ُقَالُ َم الْبَاطِييةُ َالإسمَاعِيلِية ومن اشْتْهرَ مِنْهُمْ حَسَنْ بْنْ الصّباح الذي جَاءَ في عَصْرٍ مَلِكشاه التلجُوقي» 
ولف كنبا كزيرةً يبرن مَفَالَاتِ الْبَاطِيّة وَيَنْصْلْهُمْ وَيُنَافِخُْ عَنْهُمْ وَاسْتَؤْلَ عَلَى القلاع في فَارِس وَجْبَئْلٍ (؟) 
وَتَسْلْطنَ هناك حَدٌ عن يُقالَ لَهُ: صَّاحِبُ القلاع, وَقَدْ حَاوَلَ البدّ وَإنَطَالَ كلامه كَثِيرٌ مِنَ الْعْلَمَا وَمِنْهُمْ الْإمَامُ 
لعزا الُوسيخ: أ لف في إِبْطَالٍ كلامه كُتُبًا كَثِيرَةٌ وَالنْصَيرية وَالدُيُودٌ الّذِيتَ كَانُوا في نَوَاحِي الشّام وَمِنْهُمْ بَنُو 
لْعْبَيْدٍ وَُمَالُ م الْمَاطِوِيُونَ أيْضاء اسْتَوْلوًا عَلَى باد الْمَغْرِبٍ أولَاء م عَلَى بلاد. . . وَمِصْن وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ 


الرُوم يُقَالُ لَمْ الَمْرّوية ولْبْرَامِيُ كانُوا عَلَى مَسْلّكِ هَؤْلَاء الْبَاطييّة. وَالجَمِيع وِرقَةٌ مِنْ فِرَقَ البوَافِضٍ الْعَاليَ الِينَ 
قَالوا بِقِدَّم الْعَامُ وَعَدَمْ التشر والنشر وَبِالتَجْسِيم وَالتَمَاسُخْ ولول" 0 


07''تَعَالَ يُرَى في الآخرة بالْأَبْصَارِء وَمَنْ أَنْكْرَ ذَلِكَ كَانَ مُبْتَدِعًَا عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ في الْمُمْتَسِبِينَ 
إِلَيْهِمْ مَن يَقُولُ ذَلِكَ مَلَئْس هْوَ قَوْلَ أَبِته: ولا الَّذِينَ يق بَِؤهِمْ وَمَن أََادَ أَنْ يَنْقُلَ مَفَالَةُ عَنْ طَئِفَةِ مَلْيْسَجْ 


سل 
ا 
5 5 


الَْائِلَ وَالثَاقِنَ ولا َكَل أَحَدٍ يَقْدِرُ عَلَى الْكَذِبء فَقَدْ تبي كَذِبْهُ فيمَا نَقَلَهُ ء عَنْ أَهْلٍ المككق كما تبيخ أن يلك 
الْأَقوَالَ وَمَا هُوَ أَشْتَعُ مِنْهَا مِنْ )١(‏ أَقْوَالٍِ سَلَفٍ (؟) الإمَامِيّة. 


2 


بتقت أخواخاء كالأول كنا بقال: التّجَدَاث 


د 5 


الْوَجْهُ التَِتُْ: أنْ يُقَالَ: إِنَّ الطائمَة 


(غ). 


5 إغا تقمية (0) باسع رجاه أو بتعت 


. مِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) » (أ)‎ )١( 
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)١(‏ نء م: سَلْفِه. 

(0) ايقن الف م جز 

(5) النَّجَدَاتُ - وَيُقَالُ لم النَجْدِيّةُ - أَنْبَاعُ ندَةَ بْن عَامِرٍ - أَوْ عُوَمْرٍ الَف وَهُوَ مَنْ بَني حَنِيقَة: كَانَ مِنْ 
نْبا نافع بْنٍ الْأََْقٍِ م فَارقَهُ وَحَرَج مُسَْقِلًا بالْيَمَامَةِ سَنَهَ 55 أَيَامَ عَبْد الله بْنِ لير وَاسْتَوْلَ عَلَى الْبَخْرَين 
وَعْمَانَ وَمَا حَوْظُمَا وَتَسَمَى بأمير الْمُؤْمِنِينَ» م نَقُمَ عَلَيْهِ بَعْض أَنْبَاعِهِ فَقَعَلُوهُ سَنَةَ 1. وَخَالَف النَّجَدَاتُ سَائِرَ 
امارج في أَمُور: مِنْهًا: عَدَمُ فَوْهِمْ بنك كبيرةٍ كر وَبِأَنَّ أصْحَاب الْكَبَائِرٍ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا دَائِمَا وحُكي عَنْهُمْ 
أَكُمْ الوا بِعَدَم الحاجةٍ إِلَ إِمَام ون عَلَِهِمْ أن يحَكَمُوا كاب الله فيا بَبِنهُمْ. وَيذكُر عَنهُمْ ابن تَنْبّةَ فيا بَعْدُ 
«وة زت) أن الصَّحَابَة 1 يُكَفَرُوهُمْ أن ابْنَ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرةَ مِنَ الصّحَابَة كَانُوا ار خلق كذ 
َأنَّ انْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَجَابَهُ عَنْ مَسَائِلَ سَأَلَهُ عَنْهَا وَجَاءَ حَدِيئُهُ في الْبُخَارِيٍ (وَقَارِنْ لِسَانَ الْمِيرَانٍ 
5 وَفِيه أنَّ الجورَجَانَ ذَكَرَهُ في الطُعَمَاء) . وَانْظَ أَيْضًا عَنْ نَجْدَةَ وَالنَجَدَاتٍ: تاريخ الْيَْقُوِيَ 377/١‏ 
5 707 ؛ الْأَخْمَارَ الطَوَالَ لِلدَيْتَوَرِيّه ص [ ١‏ - 3] 7 ؛ الْعِبَرَ لِلذَّمَ 2١‏ 77 ؛ سَرْحَ كنج الْبَلَاغَةِ (ط. 
الْمَعارٍ) ١8١ - ١٠80 - ١884 - ١/4‏ ؛ َعْبَةَ الآمل سَرْحَ كِتَاب الْكَامِلٍ لِلْمْيَدٍ ٠١/9‏ (ط. صُبَيْح 
4 ؛ مَقَالَاتٍ الْإِسْلَاميينَ 14١ 21854 4154 157 151/١‏ ؛ الْمِلَلَ وَالبَحَلَ ١١١/١‏ : 
؛الْمَرْقَ بَْنَ الْفِرَقِه ص ١[‏ - 9] ؟ - 4ه ؛ النَبْصِيرَ في الدّينِ» ص 8١ - ٠ ]9 - ١[‏ ؛ الْخِطط 
لْمَفْرِيزِيٌ هم؛ لِْصّل لِابْنٍ حَزْج ]مم اميه لِلْمَلْطِنَء ص [.-و[]ه؛ الْأَعْلَامَ ا اا 
)00( 


ررق )١(‏ . وَالجفْية (؟) وَلنّجَارئ (7) والصترارئة () (ه وَعخْ دلِك. لاني 0) (ه) 


)١(‏ أَنْبَاعٌ أبي رَاشِدٍ نَافِع بْنٍ الْأَزْرَقِ بْنٍ قيْسِ حتفي الْبَكْري الْوَائلىَ» من أَهْلٍ الْبَصْرَة» صّجب في أُوَّلِ أَمْره عَبْدَ 
لله بْنَ عباس وَكَانَ من التَائينَ عَلَى عُنْمَانَ م مِن الخَارِجِينَ عَلَى عَلِنَ في حرُورَاة» وَحَرَجَ بَْدَ ذَلِكَ عَلَى عَبْدٍ 
لزن ينوكتل امهب بن بي مشفرة إل أن ِل سنَة ه<. وَعْرْت ارق بمَطّفها يكفرُونَ كل عن خالفهم 
وَكُكَ أضْحَابٍ الْكَبَائْرٍ وَيَسْتَِِحُونَ قَثْلَ ُحَالفِيهمْ حت الْأَطْمَالٍ مِنْهُمْ. وَيَتَكَلّمْ ابن تَْميّةَ عَنْ نافع فِيمَا بَعْدُ 77/5 
(ب) . وَانْظْرْ عَنْ تافِع بْن الْأَزْرَقِ وَعَنِ الْأَرَارَة: تاريخ الطَبَرِيّ 4 - 485 ؛ تاريخ الْبقُونٍ م 
١‏ ؛ الْأَخْبَارَ الطوَالّ ص ١[‏ - 9] 79 - 777 ؛ رَغْبَةَ الآملٍ 7 وَمَا بَعْدَهَا ؛ شَرْعَ كج الْبَلاغَةٍ (ط. 


الْمعَارِ) ٠08-141 141 - ١5/4‏ ؛ َاِرَةَ اْمَعَارٍِ الْإسْلاميّة مَادةَ " الْأَرَارِقَةِ " وَمَادَةَ " الخْوَارج " 


؛ لِسَانَ الْميرَانِ ١0 - ١54/5‏ ؛ الْأَعْلَامَ م/ه 8١5 - "١‏ ؛ مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِبِينَ ١/لاه١‏ - اول 
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١5١ 8‏ ؛الْمِلَل وَالِبْحَلَ ١١١ - ٠١4 03١5/١‏ ؛ الْمَْقَ بَبِنَ الْفرَقِه ص [. - 9] ٠‏ - 7ه ؛ التّبْصِير 
في الدّينِ ص [. - 9] 9 - ٠.‏ ؛ الخِطط لِلْمَفْرِيزِيَ 5 ؛ الْفِصل لَابْنِ حَزْم /؟ه - 0ه ؛ اليه 
0 0 - 9] 4 - ده ؛ التّعْريقَاتِ ِلْجْرْجَانَ مَادَةَ " الْأَرَارِقَة " 

(0) سبق الْكَلَامُ عَنْهُمْ 1/١‏ (ت ١[‏ - 9] ) . 

699 م عَنْهُمْ من قَبْلُ ٠٠١/7‏ . وَانْظْرْ عَنْهُمْ أيِضًا: التعْرِيِمَاتٍ لِلْجْرْجَايَ. مَادَة " النَجَاريّة ". 
(4) انْظُرْ مَا ذَكَيْناهُ عَنْهُمْ مِنْ قَبْنْ ؟/١٠٠.‏ 

(5) : (ه - ه) سَاقِطٌ مِنْ (ب) » () .". (0) 


در >م جو ع 


١8‏ -"فَإنَّ الَفسَطة ثََانَةُ أنواع: الل اك وَأَعْظَُ مِنْ هذا َْلُ مَنْ يقُولُ عَنٍ 
الْمَوجودٍ الْوَاجِبٍ الْقَديم الحَالِق: إِنَُ لا مَؤْجُودَ ولا مَعْدُومَ وَهَوْلَاءٍ مُتَتَاقِضُونَ َع جُرَمُوا بِعَدَم اجرج . 
وَتَوْعٌ هُوَ فَوْلُ الْمْتَجَاهِلَة اللَاأدرَة الْوَاقِمَةِ الَِينَ يَقُولُونَ: لا ندري هَل ثم حَقِيمَةٌ )١(‏ وَعِلْمْ أم لا. وََعْظُمْ مِنْ 
هَذَا قَوْلُ عن يَقُولُ: لا ألم ولا أقُولُ: هو مَؤجوة أو مَعْدُومٌ أو حرة أو مَيتُ. 
َالْأَوَلُ ناف َاء وَالَّان وَاقِفٌ فِبهَاء وَالَالِثُ يْعلُهَا تعد لظُْونِ (؟) النّاسِ. 


به 4 


0 لُ: إِنَّ الْعَاهَ في سَيَلَانٍ قا يُنِْتُ لَهُ حَقِيقَةً. وَعَوْلَاءِ مِنَ الْأوَلٍ لَكِنْ هذا 


8 مَاكَ الْإِنْسَانٍ عن التَّقِيضَيْنِ لا يَقْمَضِي رَفْعَهُمَا. 


(01) ع: كل لَهُ حَقِيئَة 

() نء م: لِطرْقٍ. 

(0) ن» م: تؤجمة قَؤاِم. وقَلَ أن حزم (لْفصَلَ )/١‏ عِنْد كلاه عَنٍ الموؤنطلية: " ذكر من سلف من 
الْمتَكَلْمِينَ أَعمْ ثلاث أَصْئافٍ: تصنت منقة لق الققايق ختلة ولت شكرا فهك وضلفة ينف كارا مين 
حَقٌ عِنْدَ مَنْ عِنْدَهُ حَقٌّ وَهِيَ بَاطِلُ عِنْدَ مَنْ هِي عِنْدَهُ بَاطِلٌ . لقجافع الزعارا (شرع العووب للإجن 
١//ااذ )١١8-‏ إلَ: الَّاأدْرية الَْائلينَ بِالتُوفْفِ َالْعِتَادِيّة وَهُْ الَِّينَ يُعَاندُونَ وَيدَ 


مَوْجُودَ أَصّلاء وَالْعنْدِيّة وَهُمْ الْمَائْلُونَ بأنَّ حَمَائِقَ الَْسْيَاءٍ تابعَةٌ للاغْتِمَادَاتٍِ ".". (5) 
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٠‏ 'قَاعِلٍ» قلا يُسَيِي يُسَكِيهِ ياسْم يُسَمّى به الْعَبْدُ )١(‏ ] (؟) . وَذَهَب أَبُو الْعبّاسٍ النّاشِئُ (") إِلى ضِدٍّ 
ذَلِكَ فَقَالَ: إماحيينة زم ا 


َعَم ابْنْ حَزْم أن أَْمَاء اله تَعَالى الخشئى لا تدُلَ عَلَى الْمَعانيء فا يَدُلْ عَلِيمْ علَى عِلْم ولا قير عَلَى فُدرةِء 
ب هِي أغلامٌ 


)١(‏ قَالَ الشَهْرسَْاُ (الْمِلَل وَالَحَلَ )29/١‏ عَنٍ الجَهم: " وَاقْقَ الْمُغترلّة في نَفي الصّفَاتِ الْأَرِمّةِ وراد عَلَيِهمْ 
بأَشْيَاء: مِنْهَا فَوْلّهُ: لا يجورُ أَنْ يُوصّف الْبَارِي تَعَالَ بِصِفَةٍ يُوصَفُ يما حَلْقُهُ لِآنَّ ذَلِكَ يَفَْضِي تَشْبِيهَاء فَتَفَى 
كونة هق فالقاء وات كؤثة قادما 2 حَالِمَء لِأَنّهُ لا يُوصَفُ شَيْءٌ مِنْ حَلْقِهِ بالْقُدْرَة وَالْفغْلٍ وَالخَلْقٍ ". 
)١(‏ ما بَيْنَ الْمعُْوكتبْنٍ في (ع) فَمَط 
() أب الْعبّاسِ عَبْدُ الله بْنُ مُحْمَدٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَالِكِ النّاشِئ الْأَنْبَارييُ كَانَ بُمَالُ لَهُ ابْنُ سَرشين وَتُوْقٌ سَنَة 
5 قَالَ ابْنُ حجر (لِسَانَ الْمِيرَانِ +/84©) : " كَانَ مِن أَمْلٍ الْأَنْبَارٍ وََرَلَ بَعْدَادَ ث الْعَقَلَ ِل مِضْرَ وَمَاتَ 
ا وكَانَ مُتَكَلِّمَا شَاعِرًا مُمََيَلا وَلَهُ قَصِيدَةٌ أَْبَعَةُ آلافبٍ بَبْتِ في الْكَلام. قَالَ ابْنْ النّدِمم: يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ توي 
فُسَقَط مِنْ طَبَقَّةِ أَصْحَابِهِ الْمُتَكَلْمِينَ. قُلْتْ: ا تَغْترٌ بِقَوْلِ ابْنِ النَّدِجم فَإِنَّ هَذَا مِنْ كِبَارٍ اللطبية) كان رك 
تلْقِيبه بِالنّاشِئ أَنَهُ كَل وهو فى دحا قتاطر على طيعة امقر مقطَم خصلعة ققام سخ قل زأسة وقالَ: 
لا أَعْدَمَنَا اللَهُ مثْلَ هَدًا النَّاشِء فَبْتِي عَلَمَا عَلَيِْ. وَلَهُ رَدّ عَلَى دَاوْدَ بْنٍ عَلِيَ رَدَهُ عَلَيْه ابنّهُ نَحَمَدُ بْنْ دَاوُدَ وَغَيْد 
لِك ". وأا ابن الع فَدكَرُ ضِمْن بُوْسَاءِ الْمتَئيةِ (نسبةٌ إلى مَاي) الْمَكلْمِينَ اين يُظُورُونَ الإْلام وَيُْطِنُون 
الرَْدَقَدَه َمَالَ (5) : " وَيمْ تَسَهَرَ أَخبرا أَبُو عِيسى الْوَرَاقُ وَأَبُو الْعبّاسٍ النَاشِحُ ". وَانْظْرْ تَرجمتَةُ في: وَفْيَاتِ 
الْأَعْيَانٍ ؟/لا/ا١‏ - 79" ؛ إِنْبَاءِ البوَاوٍ 17/9 - ١15‏ ؛ تاريخ بَعْدَادَ 97/١‏ - 98 ؛ شََرَاتٍ الذَّهَبٍ 
"١5-5‏ ؛ الِْبرِ لِلذَّمَِ ؟/40 ؛ الْأَعْلَام +/551. وَانْظَرْ ما ذكرهُ عَنْهُ في: التمْرِبٍ لخر 
الْمَنْطِتقٍ وَالْمَدْحَلٍ إِلَيّْه ص 47» تَحْقِيقَ د. إِخْسّان عبّاسء بَيْيُوتَ .١1559‏ وَانْظُرْ مُقَدّمَةَ الْمْحَيّقِ (ص ط) ؛ 
وَانْظَرْ أَيْضًا: الُْنْيَه وَالْأَمَلَ لابن الْمرْئَضَىء ص 04. مَضْل الِاغْتِرال» ص 5519. 
(:) ع: تحَارٌ في الْعَبْدِ.". )١1(‏ 

نحْضّةٌ )١(‏ . وَهَذًَا يُشْبِهُ كَوْلٌ مَنْ يَقُولُ عا ثَُالُ بالاشتراكِ للَفْطِيَ (0). 
وَأَصْْ غَلَطٍ هَوْلَاءِ سَبْئَانِ: إِمّا نَفْْ الصّفَاتٍِ وَلْعُلُوُ في تفي التَسْبِيه وَإِمّا ظَنٌ تُبُوتٍ الْكُلْيّاتِ المشتركة في 
لحَارج. ْ 
َالْقَوَلُ هُوَ فاخن الْجَهُميّة وَمَنْ ع وَاقَمَهُمْ عَلَى تفي الصَّمَاتِ 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 7/5 ه 





عن 84 عن اعم 


ُذْرَة َم مِنْ إِنْبَاتِ الْأَسْمَاءٍ إِنْبَاتْ الصّمَاتِ م مَأَخْدُ يبا َإِنَهُ مِنْ ثُمَاةٍ الصّمَاتِ (3) مَع تَعْظِيمِهِ 
للحديف والشنة وَالْإِمَام أَحْمَدَ وَدَعْوَاهُ أَنَّ لني يشر ديك شو كلفية لمن وَغَيْرِهِ. 

وَل ني دَلِكَ يسبب أله عد أَشْيَاةَ (4) مِنْ مَنْ ين 
لَهُ حَطَأَهُمْ (ه) ‏ وَنَقَلَ الْمَنْطِقَ اد عَن ع لمان 5 1 كدَيكَ قَانُوا: 57 كُلنَا: مَؤْجُودٌ وَمَؤْجُودٌ 7 


ما هع ين قا اق كقط. نحل لِك سا أغلام لا مسْعفة ِن صقة أعناده ؟ 

شَيْءٍ عَلِيب ويقله التتببه فنا أ ُفْهَمُ من كُلَ ذَلِكَ أن قافتا له تغال تقار نظ واه 1 2 
ليه :1 121 أذ ل وما ذو خف ودكذا تقول 1 يَفْونُ وَفي غَيْرٍ ذَلِكَ كله ". 

)١(‏ بء أ: أَنَا ثُقَالُ. . ِل وَلْعبَاَةُ في (ع) مُضطربةٌ. 

(5) انْظْرٍ الْفِصّلَ 58/١‏ وَمَا بَعْدَهَا. 


6 ب أ 3ع م: شَيعًا. 


(5) ب: و يَتَفِقْ مَنْ بَيّنَ لَهُ حَطَأَهُمْ ؛ أء م: و1 يَنَفِقْ من يُبِيّنْ له حَطأَهُمْ ؛ ن: و1 يُبَيَنْ َم مَن يُبيَنْ م 


حَطَأَهمْ ؛ ع: و1 يتّق لَه مَن فين لَه حَطَاوَهم. 
(9) ب: وَتقل الْمنْطِوِ لديا ع فق لمان +1: ونقل المنطق الْإِسْنَادَ عَنْ مَقٌّ الدٌتحمانِ ؛ ن» م: وَتَقَلَ 
الْمَنْطِقَ بِالْإِسْتَادٍ عَنْ مٌَ. وَمٌَّ الدَجمَاكُ هُوَ أَبُو يِشْرٍ مَقٌّ بْنُ يُونس (أو ابن يُونات) الْمَنْطِقِنُ النَصرَاِوه» َزْلَ 


بَعْدَادَ وَمَاتَ يِمَا سَنَةَ "١‏ وَإِلَيْهِ انْمَهَتْ رِيَاسَةُ الْمَنْطِقِيينَ في عَصْره. انْظَرْ تَْجمََهُ وَمُصَثَّمَاتِهِ في: تاريخ المكفاء 
لابْنٍ الْقِمْطِيَ ص [ء - ] ”١‏ ؛ تاريخ حْكمَاءٍ الإسلام لِظَهِيرٍ الدِينٍ الْمَنَِقِيّ ص 7 - 75 ؛ طَبَقَاتِ 
الْذَطَبَاءٍ ان املع 5 ؛ الْفِهْرِسْت لابن النَّدِم ص 78 - ١514‏ . وَقَدُ دكو ارق تبميّة بْميةُ ني كبر من 
مَوْضِع مَا تَسَبةُ هنا ا إل ابيز انط عئلا: اليد على الْمنطقيين ص 1١١‏ - 155 و ا 

يت ل ل ل 
اكه " قَالَ الشّيّحُ: هَذِهٍ عِبَارَاتُ الْمُعَيْجِينَ وَفِيها تَخلِيطً. . . إل " إِذْ جَعَلَهُ كَلَامَ 
ابْنَ تَيْمِيَةَ يَعْتَقِذُ أن كَلِمَةَ " كلِمة " الشيْخ " يجا كاتث تُشِيد إلى مق الْمَنطفي تفسيء ون كات أل م يذكز سَيئا 


- 
2 


غن مقن اشع الى لود هنها الكناه ".0 


(1) منهاج السنة النبوية 5/4/١‏ 





لقال تقو المذعث الذي كفت لله ناخب اللاقضة كا قَدْ أَدْحَلُوا مَعَهُمْ مَنْ أَدْخَلُوهُ مِنْ 
[قلاة الأغور )+ كله واد فِقْهُمْ أل السّنّة وَالْجَمَاعَةِ حٌَّ تَدَدُوا (؟) ب+ بَعْضَّهُعْ بالْمَثْلِ وَقَيَدُوا بَعْضَهُمْ وَعَاقَبُوهُمْ 
(وَأَحَذُوَهْم) (©) بِالبَعْبَةٍ ولي وَنَبَتَ] (4) الْإمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَدْبَلٍ (ه) عَلَى ذَلِكَ [الْأمر] (5) حَقٌ حَبَسُوة 
مُدَّةَ © طَلَبُوا أُصْحَايَُمْ لِمْنَاظَرَتِهِ فَانْقَطَعُوا مَعَهُ في الْمْنَاظرَةِ يَوْمَا بَعْدَ يَوْم و1 توا (0) يا يُوجبُ مُوَافَقَئَهُ ْم 
[بن] بَينَ حَطَأهُمْ (8) فِيما ذَكَرُوهُ (9) مِن الْأَدِلََّ وكَانُوا قَدْ طلَبُا لَهُ )٠١(‏ أَئِمَةَ الْكُلام مِنْ أَهْلٍ الْبَضْرة 
وَغَيْرهِمْ فل عض َمَدِ بْنِ عيستى بُرِعُوثِ صَاحِبٍ خُسَيْنٍ النَجَّارِ )١١(‏ وَأَمْتَالِف ف تكن الُْنَاظرَةُ مَعَ مَعَ 
الْمُعْتَرلَةِ فَمَطْء بإ كَانَتْ 


(1) بء أ: الأمر. 

اين ات ددا 

() وَأَحَدُوهُم: في (ع) فقط. 

(4) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) إِلَّا كَلِمَاتِ مُتَقََقةٌ حِيّ: مِنْ وَل فلم يوا 

(5) ب أ: وَثَبَتَ أَحمَدُ بْنُ حَنَْلٍ ؛ع: 3 الْإمَامُ أَحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِي ا الْإِمَامُ أَحمَدٌ 
نُ حَنبلٍ. 

(5) الْأْر: سَاقِطةٌ بن (ع) » () » (م) . 

(0) بء أ: وَلَمَا ل ينوا ؛ ن: وَلَمَا يَأنُواء م: ولا ولَمَا يَنُوا. 

(0) بء أء ن» م: وَبَينَ حَطَأهُمْ. 

(9) بء أ: فِيمَا ذَكُرُوا ؛ ن: فِيمَا دك وَهُوَ خطأً. 


. لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) » (أ)‎ )٠١( 


د 
6 
اج 


خَطأ 


بي عِيسى حُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى بْنٍ بُرْعُوثٍ. . إل وَهُوَ ض خطأ. و1 جد فِيمَا بَبْنَ يَدَيّ مِنْ مَرَاجِعَ شَيْنَا 
وله 007 ذَكْرتْ كُنْبْ الْفِرَقِ الْكَثِيرَ عَنْ آرَائْه وَمَذَْهَبِه. فَالْأْسْعَرِيُ يَذْكُرْ آرَاءَهُ (الْمَقَالَاتِ 
اوتاه نَ يَرْهُمْ أن الْأَسْيَاءَ الْمُتوَلّدَةَ فِعْ الله يجاب ب الطبع» ٠‏ وَأَنُّ كَانَ يَقُولُ في التَّوْحِيدٍ بِمَوْلٍ 
في بَاب الْإرَادَةٍ وَالْجُودٍء وَأَنّهُ كانَ مَُالِمُهُمْ في الْقَدَرٍ وَيَقُولُ بالإنجَاءء وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الله 1 يَرَلْ 
مق أَنّهُ 1 يَرلْ غَيْرَ عَاجِرٍ عَنٍ الْكَلام وَلَكِنّ كلام الله نخدت وَعدلُوق. وَانْظرٌ عَنْ آَائهِ وَمَذْهَِهِ أَيْضًا: 
ا 7٠٠١0‏ - لل١3؟‏ ؛ الْمِلَن وَالبِّحَلَ 3١ - 8١/١‏ ؛ الْمَوْقَ بَبْنَّ الْفِرَقِءه ص ١707 - ١75‏ ؛ 
التَبْصِيرَ 5 الِينِ ص ؛ صل لاي حَزْم عم ؛ الِاتْتِصارَ لِلْخَيَّاطِء ص 98 ؛ ذَائَِةَ الْمَعَارِفٍ لْإِسْلاميّة 
مَادّةّ " العو ثم 7" + الغلية وَالْأَمَلَ لابْنٍ القتتع يي وى لا 1 عع2ت2 (.) عغغوس (- وماكاكء 





)( "١و:‎ مهصومضص١59-‎ ٠ 


0 ا 0 [والنَجَارئة] )١(‏ وَالصرارية وأنْوَاع الفزحقة, مُكل مُغْترنَ جَهْمِيُ 


وَلْبّس كل جَهْمِيَ مُعْمَزلِيّ [لكن جَهْمْ م أَشَدٌ تغطيلة؛ ؛ لِأَنّهُ نَقَى الْأَسمَاءَ وَالصّمَاتٍء وَالْمُعْتَرلَُ تَنفِي لمات دُونَ 
الْدَسمَاءٍ] 0 


وَيَشي الْمَريسِيم كان + مِنَ الْمُرْحِمَةء 4 يَكْنْ مِنَ الْمُْتَلَةَ بل كَانَ مِنْ كِبَارِ (9) . 


03 
هدي 


. 0 وَالنَجَارِيّة: سَاقِطَةٌ مِنْ قا ؛‎ )١( 

. ذُونَ الْأَسَْاءِ: في (ع) مَمَطْ بن الْمَعْقُوفََينٍ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

(8) ألو عَيْدٍ 7 ِشْرٌ بْنُ غِيَاثِ بْنٍ أَبي كرعة عَبْدُ اليحمَنٍ الْمرِيسِيتُ» الْعَدَوِيُ بِالْولَاءِء كان جَدَهُ مَوْلَ لِرَيِدِ بن 
الحَطّابٍ رَضِيَ الله عَنُّ قبل إِنَّ أََاُ كَانَ يَهُودِيًا قَضارًا صَبّاغًا بالْكُوقَةِ قَالَ ابن حجر : " تَمَقّهَ عَلَى أي يُوسْفَ 
برع وَأنْمَنَ عِلْمَ ل جرد الْقَوْلَ بَلْقٍ الْقُْآنِ وَنَظْرَ عَلَيْه وَل يُدْرِكِ الجَهُمَ بْنَ صَفْوَانَ إِمَا أَحَدّ مَقَالئَهُ 


وَاحْتَجٌ نا وَدَعَا إلَيْهَا ". وَهْوَ رأ طَائِفَةِ الْمربسِيّة من الْمُرْحمَة وكَانَثْ تَقُولُ إِنَّ الْإِعَانَ هُوَ التَصْدِيق أن النَصْدِيقَ 


يكين بِالْقَلْبِ وَاللْسَانٍ حْمِيعَاء وَقَالَ الشّهْرَسْبَادُ إِنَّ مَذّهَب الْمَرِيسِيَ كانَ َرِينَا مِنْ مَذَّهَبِ النَجّارٍ وَبُِعُوثِ وَأ 


أنُْوا َوه تَعَالَ ُريدًا 4 يَلْ لكل ما عَلِمَ أَنُّ سَيَحدتُ من حير وَضَرَ وما نِ وَكفْرٍ وَطَاعَةٍ وَمَعْصِيَةِ. وَقَدَ تُوْيّ 
بِشْرٌ سَنَةَ 5١4‏ وَقِيلَ: 519 وَاخْتُلِفَ في نسْبته فَقِيل إِنَهُ 4 يُنْسَبْ إِلَّ قَرْيَةَ مرِيسٍ بِصّعِيدٍ مِصْرٌ وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ. 
العذة جه وقد هَبَهُ في: لِسَانِ الْمِيئَانِ 8١ - ١9/9‏ ؛ وَقَيَاتِ الْأَعْيَانِ 351-0١‏ ؛ تاريخ بَعْدَادَ 0 
»نارين ام را ل 3 لولس 1 الور الروك ا قي 
؛ لبس 11 1 5 ؛ ذَائرَة الْمَعَارفٍ الْإسْلَاميّة» مَقَالَةِ كارادِي فُو عَنْ " بشْرٍ بْنٍ 
غِيَاثْ ". وَانْظَدْ كاب " ليو عَلَى يشر الْمَردِسِيّ " لِلدَارِمِيَ ؛ تاريخ الْأَدَبِ الْعَرَيَ 4 -8؟ ؛ سِرْكِينَ م [ ١‏ 
- 9] » ج ١[‏ -9] »ص 55 - 55 وَكّْب مُشتجي رَادَهْ في هَامِشٍ (ع) : " وَقَدْ شاعَ عَنُْ أنّهُ (كان) يَلْعَنُ 
الْمُغترلّة لِمَوْهِمْ كلق الْأَفعَالٍ ".". (5) 

٠٠-'فلَعَلَّهُمْ‏ زَادُوا قي الكَقْلٍ عَنْك أو تَقْلُوا عَنْك أو تَمَلُوا عَنْ غَيْرٍ بْقَ وَإِلّا هُمَا أَظنهُ يَصِلْ إِلَ هذا 
الحيّ )١(‏ . وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُ: َنْ أَراد التّمسِيرَ فَهُوَ عِيَالُ عَلَى مُمَاِل وَمَنْ راد الْفِمُه مَهُوَ عِيَالُ عَلَى أَبِي حَنِيفَة 


.)0( 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ؟/01> 
(؟) منهاج السنة النبوية 5٠04/5‏ 





مُقَاتَاه ب بْنُ سْلَيْمَاكَه وَإِنْ 4 يَكُنْ بمّنْ حنج به في الحَدِيثِ - بخلاف مَُاتِلٍ بْنِ حَيّانَ (©) فَإِنَهُ 


نت (4) ي عليه يموع ولايد (ه) كما أن أبا حَنيمَة ون كان ال حَالقُوة ذ 


)١(‏ عَلَقَ مشتجي نَادَهُ في هَامِشٍ (ع) بقَولِهِ: " قُلْت: لكِنّ الطِيب الْبَعْدَادِيَ ذَكْرَ ء عَنْ أي حَيفَةَ رضي الله 
تَعَالَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ: هَدَانِ رَجْلَانِ حَبِيتَانٍ: َعْنِي جَهِمَ بْنَ صَفْوَانَ وَمُقَاتِلَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَفْرَط جَهُمٌ في التَنزِيه 
مل تقال لاون يل تفق وج المعاي كوقع ي اللنيل: وأَفْرَطَ مُقَاتِنٌ في النَّسْبِيهِ حٌَّ جَعَلَ لَهُ تَعَالَ لما 
وَدَمَا وَشَعْرَا وَعَظْمّاء انْتَهَى. َانَّذِي ذَكرُ الحطيب عَنْ أَبي حَدِيفَة في سَأَنِ مُقَاتِلٍ هُوَ الْمَُافِقُ لِمَا نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو 
الْسَن الْأَسْعَرِيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ لَهُ عَنْهُ في شأَنٍ مُقَاتِلٍ ". ' 
)١(‏ في وَقْيَاتٍ الْأَعْيَانِ 41/4" في تَيْجَمَةِ مُمَاتِلٍ بْنِ سُلَيْمَاكَ: " لكي عَنٍ الْإمَام الشَّافِعِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَّ: التَاْ كُلّهُمْ حِمَالُ عَلَى ثَلامة: عَلَى مُقَاتِلٍ , بْنِ سُلَيْمَانَ في التفْسِيرِ وَعَلَى يُمَيْرٍ بْنٍ أَبي سُلْمَى في الشّعْرِ 
وَعَلَى أي حَنِيقَة في الْكلام 0 
(؟) بء أ: مُمَاتِلٍ بن حِبّانَ وَهُوَ خطأ. وَهُوَ عَاه خرَاسَانَ الحَافِظٌ أَبُو بسِطام - وَقَالَ ابن سَعْدٍ: 
مُقَاتِنَ بْنْ حَيَّانَ الْبَلْحِنُ الرَارُ . قَالَ الذَّهَوُ: " كَانَ إِمَامًا صَادِفًا ا ار صَاحجب سُنةٍ وَانَبَا 
هَرَب في يام خُرُوج أبي مُسْلم الحرَاسَانيَ إِلْ كَابْلَ وَدَعَا حُلْمًا إِلْ الإِسْلام تاقوا 9 
داوق وَقَال الشقاية: يمن يه أ ". وَانْظ تَتْجمتَهُ في: تذْكِرّة الحَقَاظٍ 174/١‏ ؛ طَبَقَاتِ د أ 
تيب الْأَْماءِ وَاللّعَاتٍ لوي ق [ ٠‏ - 3] » ج ١[‏ - ] » ص 1١١ - ٠١ ]5 - ١[‏ ؛ الجر وَالتُْدِيلٍ 
ج[0-ك]ءق[0.-5]ءص [0.-9]«ه-4هكم, 
(5) ن» م: يُقَه ولا رَذب. 
(5) أَبُو الحَسَن بن مُمَاتِلٍ بْنِ سُلَيِمَانَ بْنِ بَشِيرء الْأَرْدِيُ بالولاي» الْبَلْحِيمُ الخرَاسَايِة الْمَرْوزِيُ. أَْلْةُ من بلح 
70 ِل الَْصْرَةِ وَدَخَلَ بَعْدَادَ وَحَدَّتَ بَا. ذَكَرَُ الذَّهَوُ في آخر تَيجِمَةِ ابن حَيَّانَ (تَذْكِرةَ الحقَاظِ م 
" قَأَمَا مُقَاتِنُ بْنُ سْلَيْمَانَ الْمْمَيَرْ فَكّانَ في هذا الْوَقْتِء وَهُوَ مَثْوُوكُ الحيثء وَقَدْ لُطّْحَ بِالنََجْسِيم مع أنه 
كا ين زج ايل إن ين افير " . وَقَدْ تي بالْبَضرَة سَنَة .١5 ٠١‏ وَانْظُ تَرْحمَئَُ في: اجرح وَالتَعْدِيلِ ج [ ١‏ 
]وال [.ت و] وض [اعدت 8] امح هع و كتزيي الأقار واللقاه اق عب و] وي [: سة] 
.ص [. - 3] 21١‏ طَبّقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 707/1 ؛ تيب التَهْذِيبٍ 719/٠١‏ - 3880 ؛ مِيرَانٍ الإعْتَدَالٍ 
١9/6‏ - 197 ؛ تاريخ َعْدَادَ ١59-1701‏ ؛ وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ 841/4 - 48" ؛ الْفِهْرِسْتٍ لِابْنٍ 
اليم ص .١[‏ - 4] 7 (ذَكْرَهُ ضِمْن الرَيْدِية 0 مِن الرَيْدِيّة وَالْمُحَدَّئِينَ وَالْمَُاهِ) ؛ الْأَعْلام ٠‏ (ِوَتْقِلَ عَنْ 
َخطوطة " قَبُولٍ الْأَخبَار بجي عي لكل لّ: كُذِب عَلَى مُمَاتِلٍِ في النَفْسِيرِ) ؛ سِزْكِنَ م ١[‏ - 9] ج 


5 


0 فإ]ءص[.- و]ه-لام. و‎ -.١[ 


الو 





مَُاتِل بْنُ سُلَيْمَانَ وَكَانَ مِنْ كبر الْمُرْجمَة: لا يَضْدُ مَع الْإِمَانٍِ سَيَّةٌ جَلَّتْ أو قَلّثْ أصْلاء ولا يَنْفَْ مَعْ الشّرْكِ 
عه اق وَكَانَ مُقَاتِلٌ هَذًا مَعَ + جم جثراساة في وثت واجلٍ كان اه ي اكجسِيم. . وكا مُقَاتل يَقُولُ: 
إِنَّ الله جسم وَحُمٌ وَدَمٌ عَلَى صُورَة الْإِنْسَانِ. وَانْظْرْ عَنْ مَذُهَبهِ أَيْضًا: الْمَمَالَاتٍِ لِأْدشْعَرِيَ ١/٠١؟‏ ؛ الْمِكلَ 
وَالبَحَلَ 117/١‏ ؛ الانْتِصارَ لِلْحَيَّاطِ ص 4 ه.". () 


١5‏ ؟-"فْقِيهًا مِنْ أَمْلٍ 0 في رمن أبي حيبق ولتي وَسَرِيكِ وان أبي ليلَى )١(‏ وكان كذ تقنّه م 
لطع لاد وَأخبَارة وير مَشْهورة عند (1) الْعلمَاء (7) » وم يقل اليل سما من هذ لاط وما لقال 
لِدَلِكَ دَاوْدُ الجوَارِي» فَكَأَنّهُ اشتبه عَلَيْه أو عَلَى شْيُوحَه الجوا ريم بالطّائِيَ (4 ) » إن يكن (0) الْعَلَطْ في اللششحةٍ 
الي خضت الِك] » وَذَاةُث دُ الجوَاري طن 03( 


. )4171/1( سَبَقَث تَزجمة النّوِيٍ (؟) وَشْرِيكِ بْنٍ أبي لبْلَى‎ )١( 

)١(‏ بء أ: عَنْء وَهُوَ تَْرِيفٌ. 

0 ألو سُلَيْمَاكَ بْنُ نُصَيْرٍ الا يم الْكُووءُ الَاجِدُ. قَالَ الذَهَينُ (الْعيَرَ ١/١؟)‏ "كان أَحَد مَنْ بَرَعَ في الْفِقْه 
اغْمَرَلّ. رَوى عَنْ عَبَدُ الْمَلِكْ بْنِ عْمَيْرٍ وَجمَاعَةِ وَكَانَ عَدِيمَ النَظِيرٍ يُهُدَا وَصَّلَاحًا ". وَنَحُحَ الذَّعَييُ أنْ تَكُون و5 
نه 5 واغله الْمَراجع بَحعَلهَا ٠‏ أو ١150‏ . وَانْظْ تَئْجمَتَُ في: طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 51/5 ؛ تاريخ بَعْدَادَ 
+ - وهم ؛ حِلَيّة الْأَوْليَاءٍ ره" - 0507 ؛ وَقَيَاتٍ الْأَعْيَانِ 5 - 8١‏ ؛ تَقْرِيبٍ النَهْذِيبٍ لابن 
حَجَرٍ (ط. ارٍ الكتاب الْعَرِيّ) ص 7554 الطََّقَاتٍ الْكبْرى لِلشّعْرَانَ 10/١‏ ؛ الأغْلام ؟/١1.‏ 

(4) عَلّقَ دمجي رَادَه عَلَى كلام ابن يميه عَنْ دَاوْدَ الطَائي ِقَوْلِهِ: " قُلْتُ: ثُقِل عَنْهُ جوز عورم 
أنَّ الْكَافِرَ الذي اجْتَهَدَ وَسَعَى في لوصول إِلَ الْحَقّ وَل يَتَيََرْ لَهُ وَمَاتَ ءَ عَلَى الْكُثْرٍ فَهُوَ فهو ففذوة جلت اللو زنك 
َهُ الْعَفْوُه وَهُوَ حَارقٌ لإجْماع أَهْلٍ السْنّة وَالجَمَاعَةٍ وَقَدْ مَالَ إِلَ هَذَا الَْْلٍ الْإمَامُ الْعَرَاِنُ وَالْمَاضِي بَيْضَاوِيٌ في 
تَفْسِيرِهِ وني كاه الْمَوْسُومٍ بالطُوايع» وَبمّنْ (في الْأَصْلٍ: مَنْ) ذهب إِلَ هَذًا مِنْ قُدَمَاءِ الْمعْتَرَةِ قَاضِي بَصْرة 
فشك بالْعمْيرِي مَعْ مَ ُحَالَمَة تلامدَّته لَهُ. و ذهب إِلَيْه ه دَاوْدُ الطَّائيم أَنَّ دَلِيل الشّزع انْنَانٍ فَمَط: الْكتاب وَالسسُنَة 
وكان. تكد القيارة وَالإِجْمَاعَ أن كرون شكة عله وقد (كاليت) لإجماع الذمكة الأنيفة وَابْنُ حَْم الَندَلْسِيهَ 


- 


من تَبِعَهُ في إِنْكَارٍ الْقِيّاسِ وَالْإجْمَاع. وَأَبُو حيَّانَ صَاحِبُ " الْبَخرٍ " و " الثَّهْرٍ " من الظَاجِرِيّة أَئْضًا مِنْ شيعة دَاوَْ 


". وَظَاهِرٌ مِنْ هَذَا الكلام أنْ مُسْتجي رَادَهْ يَخْلِط بَيْنَ دَاوْدَ الطائيَ وَدَاوْدَ الظّاجِرِي. 
(5) ن» م: أؤ م يَكْن. . 


(0) أ: في الششكة الي أُخْضرث إِلَ دود الوارِيَ وأَظْنةُ. . . إل ؛ ب: في التُشْكة الي أخضِرّث إِلَ ذاو 


519/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





؛ ن: في الشمكة الي أخضرث إِلَ دَاوْد الوَارِيَ . ؛ م: في الشْمْحَة الي أُخضِرث 
00 


؟-"وَحَبَهُوا أَحْكامَ شريو واخدلا مامه َع 1 تكُنْ في زّمَنٍ الي امول ال فلك ره 
)١( -‏ ولا رمن صَحَاتتِهِ () ٠‏ وَأمْلُوا أَكَاوِيلَ (4) الصّحَابَةء مع أَكْمْ نَصُوا عَلَى تَرْكِ الْقِيَاسِء وَقَالُوا: 
قَامنَ ِبْلِيس 0 


0 ال ل ال 


عْرِفَ فِيهُم طََائِفُ لا 7 بياس كالفظلة ل الْمَعْدَادِينَ 
من أهل الحديث وَالصُوفية. 
وَأَيْضًا قَفِي الشّيعَة (5) مَنْ يَقُولُ بِالْقِيّاسٍ كَالرَيدِية. قَصَارٌ الِراعٌ فيه بَيْنَ الشِيعَةٍكُمَا هُوَ بَْنَ أَهْل السُنة وَالجَمَاعَةِ. 


ب لان و00 : إِنّهُ ضَعِيفُ هُوَ حَيْرٌ من تَقْلِيدٍ مَن 1 يَبِلُعْ في الْعلّم بلع الْمُجْتَهِدِينَ 


)١(‏ أ ب: وَاتكَدُوا. 

(9) ك: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلهِ. 

() أ ب: ولا رَمَنِ الصّحابَةء م: ولا رمن أصحَابه و : وَلَا مِنْ زَمَانِ صّحَابتِهِه ك: ولا في رّمَنِ صحَايَته. 
() ب: تأويل» وهو تَْري. 

(0) أ» ب: كَالْمُعْتَرلَة والبخذاوئة» وو حخهاً. 

(5) ن» م: وَفِ الشيفق بو عابنا في الشيعة. 

(0) قِيل: سَاقِطَةٌ مِنْ أ ب 

(0) له: سَاقِطَة من (ن) .". (7) 


با: بس" الأحاويق» إن هذا الخديت رما نويد أخزة الشئة يأسَانيقٍ أغل اللقكة والخريث نشفة لين ف 
المحِيِحَيْنِ بل قَدْ طَعَنَ فيه بَعْضٌ أَمْلٍ الحَدِيثِ كان حزم (1) وَغَيْوه وَلَكِنْ قَدْ روه أَهْل الشئن كأبي 5و5 


5171/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
401/7 منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 





الذي وَابْن مَاجَة وَرَوَاُ أَهل الْمَسَانِيدٍ (؟) . كَالإمَام أَحْمَدَ وَغَبْوِ (5) . 

قمِنْ أن لَكُمْ على أصولحم ف بُونُهُ حقٌّ خَحْتَجُوا به؟ كدير ثبو فهو بن أخبار الآحادٍ تكثيف يموط أن نْ ْتَجُوا 
(8) دق أَصْلٍ مِنْ ول الدِّينِ (5) . وَإِضَلَالٍ جميع الفشخلية - إلا و فِرْقَةَ وَاحِدَة - بأَخْبَارٍ الْآحَادٍ ع لا 
يحْتَجُونَ هُمْ يا في الْفُرُوع الْعِلْمِيَد؟ ! ْ 

َهَْ هَذًا إِلّا من أَعْظّم فض (5) . وَالجَهْلٍ. 


1 


ه - صِلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - (/) . «سكل 


1 0 5 ع ا 6 د 5 ه ماه ع م2 
الوَجْهُ الحَامِسن: أن الحَدِيث رُوِي تَفْسِيرُةُ فيه مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدَهمًا: 


عَن الْفِرْقَِ النَّاجِيَة فَقَالَ: " مَنْ كَانَ عَلَى مِثْل ما أَنا عَلَيْه الْيَومَ وََصْحَابي» ". وَف الرّايّة الْقُخْرَى قَالَ: " «هُمُ 
الجماعة» ". وك من الفْسِيريْنٍ بنَاقِضُ قَولَ الإمَاميّة, وَيقْتَضِي أَكمْ 


)١(‏ قَالَ ان حَزْم فق الْمَصْلٍ /50؟ هَذَانِ حَدِيئَانٍ حَدِيتثُ " الْقَدَرِيه بالعديكة خوية هده اذم ". مَحَدِيثٌ 
افْترَاقِ الأكق له يسكان أدذ من طَرِيقٍ الْإِسْنَادِ نكا كان مكذا افيه خشكا علة دخ يدول بر الْوَاحِدِ 
َكيِفَ مَنْ لا يَقُولُ بو؟ 
)يذ الأشاييو وه الكشائد 
(6) سَبّقَ الْكَلَامُ عَلَى هَدَا الحَديثٍ في هذا انُه ص ١٠١١ - .4 ]9 - ١[‏ 
: حنج 
(5) ه ر: في أَصْلٍ الدِينٍ؛ ص» و 
(1) أ ب: وَهَذَا م بن أعظع ناض 
(1) صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَّم: زياد في (أ) » (ب)". ١‏ 


9-"بَل كثِيرٌ مِنْ عَلَمَاءٍ السْنّة يُوجبُ )١(‏ الْمْنْعَةَه كما يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا -. 
وو مزل أل الظامر َم دع ما ذكر (5) من أثر اليه - صَلى لله عل وَسَلمَ - بجا أمنحابة بي 
حَجَةٍ الْوَداع. وَإذّا كَانَ أَهْلْ النّة م مُتَفِقِينَ عَلَى جُوَازْهَا (6)+ واكتفة يشبنهاء وَمِنْهُمْ مَنْ يُوحِبُهَاء غلم أن 
5-0" جه 
وَمَا ذَكرَةُ عَنْ عُمَرَ - رَضِي الله قَجوا 00 : أولّا: هب أَنَّ عُْمَرَ قَالَ قَوْلُا حَالَفَهُ فيه غَيرَهُ مت الصكابة 

ٍ 2 كول اق حسما الله عله وده 
-. وَتَرَلَ يما الْقُرْآكُ (4) ٠‏ قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بريه مما شَاءَ. أَخْرَجَاهُ في المصّحِيحَيْنٍ (0) . 


455/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





َ 


قَأَهُْلٌ السسّنّة مه د مُتَفْقُونَ عَلَى أن كة وَاحدِ (5) م مِنَ النّاسِ عل من قَوْلِه 0,02 


(1) أ ب: مِنْ أَهْلٍ الس مَنْ يُوجب. 

(؟) أ ب: لِمَا ذَكَرَهُ. 

() أ (مَمَطْ) : عَلَى وُجُويتاء وَهُو خطاً. 

(5) وَترَلَ يها الْقرآنُ: كذًا في (ص) . وف سَائِرٍ التسَخ: نَرَلَ يما كِتَابُ الله. 

() الحَدِيث عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصّيْنٍ - رَضِي الله عَنْهُ مح الراتول االناوا كي اشرق 140411 (جات 
احج » بَاب التّمنّع عَلَى عَهْدٍ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ؛ مُسْلِم 3.0/١‏ (كِتَابُ الج بَاب جْوَازِ 
لتعَدّ) ؛ ستن التّحَائِن ر(كتَابْ الْمَتَاسِكِء بَابُ التّمَتّع) ؛ الْمُسْئَدٍ (ط. الخلّي) 475/4. 

(1) واجدٍ: كدًا في () » (ب) . وني سَائْرِ السخ: أخل. 1 


002 0 مِنْ غَيْرِهِ أ به بِقَؤْلِه. ". )00 


١‏ "(ؤ غَيْرِ ذَّلِكَ - جََدُهُ يَعْتَقِدُ اعْتِمَادَاتِ فَاسِدَةٌ وَيُكَفْرُ مَنْ خَالقَهُ أو بأ يلْعنْهُ. وَالخَوَارجُ الْمَارِفُونَ 
م علا تير أذ مر وت ن تاي 
الْوَجْهُ النَّان: مَنْ يُقَاتُِ )١(‏ عَلَى اعَتِقَادٍ أي يَدْعُو إِلَيْه نحَالِفٍ لِلِسْنّة وَالجَمَاعَةِ كَأَهْلٍ الْجَمَلٍ وَصِفينَ وَالخرَ 
وَالْجَمَاجِمِ وَخَبْرهِْ لَكِن يَظُُ أَنَّهُ بالْقِتَالٍ تَحْصْل الْمَصْلَحَةٌ الْمَطْلُوبَكُ فلا يَخصّل بِالْقِتَالٍ ذَلِكَ تغظع الْمَفْسدَة 
ل ل ا الشَّارِعٌ دلَّ عَلَيِْ مِنْ أَوَلٍ الْأَمْرِ. 
كما يري كير من الفختهدين بي كبر من اللمُوص. 
َإِنَّ يحَذِه الْهُجُووِ [التّلانَق] (؟) يثك مَن يَمْنكٌ (0) م مِنْ أَهْلٍ الاقوذ لكل العكام مخض 
بُوتا عَنٍ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِمَا أَنْ يَعْتَقِدَهَا غَيْرَ دَالَّةِ عَلَى مَوْردِ الاشية 


ونا يَنْبَخِي أَنْ يُعْلَمَ أَنّ أسْباب هذه الِْينِ تَكُونُ مُشْرَكة ميَرِدُ عَلَى الْقُلُوبِ مِن الْوَارِدَاتِ مَا بْنَعُ الْقُنُوب عَنْ 
مَْرفَةِ الحيّ وَقَصدِوِ. وَيَذَّا تَحُونُ م لاحي وَالْجَاهِيَةُ لَيْسَ فيها مَعْرقةُ لحي ولا قَصْدُهُ والْإِسْلَامُ جاء بالْعلم 


نَع وَلعَمَلٍ الصّالِح» مَْرةٍ لحي وَقَصد. فَُنّفقْ أن بَْضّ 


)١(‏ من يقَاتِ: كدًا في (ص) ٠‏ (ب) وَهوَ الصّواث. ون سار التمح: من لا ياتل. 


١/5/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





() الََّانَةِ: سَاقِطَة مِنْ (ن) » (م) » (و) . 
باقع كرك وى و الريق دفي" 1 
[وَكَانَ الإِسْرَاءُ مِنَ الْمَسْجِدٍ الَرام] )١(‏ . وَقَالَ: لوَالئَجْم إِذَا هَوَى - ما ضَلَّ 0 9 

عَوَى - وَمَا ينطق عَنِ الى - إِنْ هُوَ إِلّا وَحِي يُوحى» [سْورَةٌ النَخْم] إِلَ فَوْلِه: ««أَفثْمَارُونُ عَلَى ما ير 
وَلَقَد رَآهُ ْلَه أخرى - عِنْدَ سِذرَة الْمُنْتَهَى4 [سْورةُ النَجْم: ]١ 5 - ١١‏ إِلَ فَوْلِهِ: طأَكْرَأئمْ اللّات 4 
[َسُورَةٌ النَجْم: 5] وَهَدًا كُنّهُ نول بك بِإِجْمَاع النّاسٍ. 
وفوْلّة: " أمَا تَرْضى أَنْ تَكُونَ مِت ينْلَةِ هَارُونَ من مُوسى؟ " فَالَهُ في عَرْوةِ بوك وَهِي آخِرْ الْعَروَاتِ عَام تشع 

من المجرة. فكي تقال إَ الفلايكة لبلة الْمِعْرَاجٍ م سَمْعُوا قَوْلَهُ: " «أمَا تَرْضَى أن تكن مي نْلَة هَارُونَ من 
ا 0 
ثُ كَدْ عُلِمَ أَنَّ الاشتخلاف عَلَى الْمَدِيَةِ مُسْكرَكٌ» فَكُل الِاسْتَخْلائَاتٍ الي قَبْلَ عَرْوةِ تبُوكَ وَبَعْدَ تَبُوكَ كان يَكُونُ 


بالْمَدِيئَةٍ رِجَالٌ مِن الْمُؤْمِنِينَ الْمُطِيعِينَ (؟) يَسْتَخْلِفُ عَلَيْهِمْ. وَعَرْوَةُ (*) تبُوكَ 1 0 رَجُلُ مُؤْمِنٌ مُطِيعْ 
إلا مَنْ عَدَرَه لله مّنْ هُوَ عَاجِرٌ عَنٍ الِهَادِ فَكَانَ الْمُسْتَخْلّف عَلَيْهِمْ في عَرْوةِ ته 0 
عََيْهِمْ في جبيع أَسْفَاره وَمَعَازِيهِ وَعْمَرِهِ وَحَجَوء وَقَذْ سَائَرَ [النّونْ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ] (5) + من الْمَدِيئَةِ فيا مِنْ 

ثَلَائِينَ سَفْرَة وَهُوَ يَسْتَخْلِفُ فِيهَا م مَنْ يَسْتَخْلِفُ كما اسْتَخلّف في غَرْوَةِ الْأَبْوَاءٍ سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ (5) » وَاسْتَخْلَفَ 


في عَرْوَةٍ (5) 


. مَا بَبْنَ الْمعْقُوكَْينِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 
. الْمُطِيعِينَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) » (و)‎ )١( 
وَغَرْوَة كدًا في (أ) » (ب) وف سَائِرٍ الشمخ: وف عَزْوةٍ.‎ )( 
. ما بَيِنَ الْمعْقُوفتينِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) » (و)‎ )( 
. ١ ]5 - ١[ انظ في كَلِكَ: جوايع الستيرة لآب كَزْو ص‎ )5( 
)"( ن» م و: وَفي غَرْوو".‎ )5( 

١‏ -'بُوَاطٍ سعْدَ سَعْكَ بر بن مُعَاذْ )١(‏ » ثم لَمَا يَجَعَ وَحَرَجَ في طَلبٍ كَرْرْ بْنِ جَابرٍ (* الْفِهْرَيّ اشتخلف رَيْدَ 
بْنَ حَارِتَةَ )١(‏ » وَاسْتَخْلّفَ في غَرُوَة العشيزة آنا سلمة بخ عَبدٍ اْأَشْهَلٍ (©) » وَقٍ عَرْوَةٍ بَدْرِ اسْتَخْلّف ابْنَ 3 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 5 /./7ه 
)١(‏ منهاج السنة النبوية 71//6 





مَكُيُوم (8) ء وَاسْتَخْلَمَهُ في عَْوَِ قَزقَرةَ الْكَدْرٍ (ه) . وَلَمَا ذهب إِلَ بني سَلِيي وي عَرْوَةٍ (5) حَنرَاءِ الْأَسَد 
وَعَرُوَةَ ب ني التَضِيرِء ٠‏ وَعَْوَةٍ بي قُرَيْظَة: وَاسْتَخْلَمَهُ (0) لما حَرَحَ في طلّب اللَاح الي اسْتَاقَهَا عَيَيَةُ بن حصن» 
ردي كلك (8) اليَوْمَ: ا حَيْلَ اللَهِ الكبي» و عَرْوَةٍالحدَيِيَة» وَاسْتَخْلَفَُ في عَزْوةِ المَنْح» وَاسْتَخْلَفَ 

)١(‏ الَّذِي في سيرةٍ ابْنٍ هِشَام 8/١‏ ؟ وف جَوَامِع اير ص ١5 ]9 - ١[‏ أَنَّ اَي اسْتَعْمَلَه النّهمْ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِيئَةٍ في غَرْوةِ بُوَاطٍ هُوَ السَائْبُ بْنْ عُثْمَاكَ بْنِ مَظْعُونٍ. وَلكِن يَذْكُرْ ابن كثير في الْبدَايَة 
الهاي لفن وَل الواقيعة: التتخلت عليه تند تن ماق 0 الْمَفْريزِيُ في إِمتَاع الأسماع ص 4ه 
)١(‏ انظ في ذَلِكَ " وَهَذِهِ عَرَْةُ بَدْرِ لذو ": 07 وَالبْهَايَةَ 437/7 ”2 إِمْتَاعَ الأسماع ص 4ه» ابْنَ هِشَام 
ته 


- 


() في الْبِدَايَةِ وَالتََايَِ «/57 5 إِمْمَاع الماع ص 5ه ابْنٍ هِشَام 2048/١‏ جَوامِع التتيرقه ص :٠١5‏ أن 
ل ل ل 

(:) انْظُو في ذَلِكَ: جَوَا مع التي ص 2٠١7‏ ابّْنَ هِشَّام 751/9 - 54” 

(5) وتوف بعَزوةٍ بتي سَلِيي؛ قَالَ ابن حِسَام 7/7 وَائْنُ ْم (جوامع البنيرة) ص ١١١‏ وَاسْععْمَل عَلَى الْمَدِية 
سباع بن عَرْقَطَة الْغِمَارِيَ أو ابْن أَمّ مَكتُوء وَثَالَ الْمَفْريزصجُ في إِمْمَاع الَْسْمَاع ص :٠١7‏ وَاسْتَخْلف عَلَى الْمَدِيئَة 


عبد لزن أمّ مكتُوع. 
)3 نء م: إل بني سَلِيم في عَرْوَةِ. 
002( نمع أ ي: وَاسْتَخْلّفَ. 


00 حعاب: وَنُودِي قُُ ذَلِكَ.". )00 


١١-"الْمُخحْطِئ‏ فِيهَا. وَبَعْضْهُمْ يَقُولُ: لِأنَّ )١(‏ الخطأ في الظبيّاتِ مُمَِعٌ كما تَقَدّمَ ذكزه عَنْ بَعْضِ 
الْجَهْمِيّة والْأَسْعريّة. وَأَمًا الْقَطعِيّاتُ فَأَكُتَيْهُ يُوَن المخطى فيهَاء وَيَقُولُ: إِنَّ المع 0 عَلَى ذلك وَمِنَهَةٍ 


من لا يُومَةُ. وَالْمَْلُ الْمَحْكِيم عَنْ عَبَيْدِ الله بن الحَسَن الْعَيرِيٍ )١(‏ هذًا مَمْتاه أنه كان / 


أنه كا 


نَهُ كَانَ لا يُوُْ الْمُخْطِى مِنّ 
الفحتيدية مق عزو الأكي: لاي الْأُصُولٍ ولا في المُُوع. وأنكْرَ جُْهُورْ الطَئِمئَينٍ مِنْ أَهلٍ الكلام لي عَلَى 
غيل الله هذا القؤل. 

وأا عَيُْ َْلاءِ فيَقُولُ: هذا قَوْلْ السَلَفٍ وََئِمةٍ الَْنْوَىء كأبي حَيمَة وَالشَافِعِيَ وَالتّوِيٍ وَدَاودَ بْنِ عَلِيَ وَعَْرهِمْء 
لا يُوَهُونَ متهدًا عُْطِئًا لا في الْمَسَائِلٍ الْأُصُوليّة ولا في الْمُرُوعيٌَ كُمَا كر دبك غنهع أبَنَكَزَ وغزة. ويد 


>4./ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





كَانَ أَبُو حَدِمَة وَالسَافِعِيحُ وَغَرْهُمًا يَقْبَلُونَ شَهَادَةَ أَهْلٍ الْأَهْوَاوِ إِلّا الحَطَاييَة () 

والكازة لا ثنباة شهافئة على المسلمية: ولا صل خلقة. 

وقَانُوا: هذا هُوَ الْقَوْلُ الْمَعْوُوفُ عَنٍ الصّحابة وَلنَابِعِينَ لم يإِحْسَانٍ وََئِمَةِ الدّين: إِهُمْ لا يكَفِرُونَ ولا يُقَسَفُونَ 
ولا يَُفُونَ أحَدًا مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُحْطِيِينَ» لا في مَسْلَةِ عَمَلِيةِ ولا عِلْمِيّة. 

قَانُوا: وَالْمَوِقُ بَيْنَ مَسَائِلٍ الأول َالْمْرَىَ عا هُوَ من أَقْوَالٍ أَهْلٍ البدَع 


)01 كك مم | 
(؟) و: ري وَهُوَ 0 انْظُ تَرْجمَتَهُ في تَذِيبٍ النَهُذِيبِ 7//ا - 8 وَفِيه: مَاتَ في ذي الْمُعْدَةِ سَنَةَ مانٍ 
وَسِبِينَ وَمِانَةِ. 


(") سَبّقَ الْكَلَامُ عَلَى الحَطّائَة .">/١‏ (1) 


وعد إكوز عق الحا ريك وح ير ع 
مِنَ البرانٍ. فَعْلِمَ أنه 4 إِنْ ك يَأتِ (") بالْمَأْمُورٍ به َامنَا التّمَامَ الْوَاجِبَ (4) وال كناو ها تكن يق كاه 


جُبرَانِ. 
وَكَذَلِكَ د لذِي َآهُ 0 0 الصّفّ وَحْدَهُ أَنْ يُعِيدَ. وَقَالَ: " «لا صَّلاةَ لِمَذْ خَلْفَ الصّفيٍّ» " (ه) . 


فَإِنْ قيل: قَفِى حَدِيتْ ا الَّذِي رَوَاهُ أَهْكُ الشن مِنْ حَدِيثِ 


)١(‏ أَلَْ:كدًا في (ح) » (ب) ء وني سَائِرٍ الخ لَزم. 

(0) فَإِذَاه كذًا في () » (ب) ء وَفِ سَائرِ التسسخ: َإِذَاء 

(0) إِنْ: سَاقِطةٌ مِنْ (ن) » (م) » () » (ي) ء وَفي (و) : من 1 يَأتِ. 

(4) ح ب: الْمَأَمُودُ به يام الواجب. 

(5) 1 أَجِدٍ الحديث يَِذَا اللَمْظِ وَلَكِنْ جَاءَ الحَيِيثُ عَنْ عَلِيَ بْنِ سَيْبَانَ رَضِي الله عَنْهُ في 4 سْئَنِ ابْنِ مَاجَةُ 
“5١‏ كناب إِقَامَةٍ الصّلاة بَابْ صَّلَاةٍ الزثل مكرك العو حَرَجْنَا عق كلما على لي صل 
الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ َبَايعْنَاهُ وَصَلَِّنَا حَلْقَكُ © صَلْيّنَا وََاءَهُ صَلَاةٌ أخرى, ْقَضَى الصَّلامٌ مَرَأَى رَجْلّا كَزِدا يُصَلَى 
حَلْفَ الصّفبّ كَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِ ن َي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جين انْصَرَفَء قَالَ: اسْتفيل صَّلاتَك» لا صّلَاةَ 
ِنّذِي حُلْفَ الصّفب وَجَاء في التعليق في الروائد: سنا دُهُ صَّحِيحٌ وَرِجَالَُهُ ثْقَاتٌ. َالحَدِيثُ في الْمُسْنَدٍ ط. اللي 
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4 مَوَارِدُ الظَّمَآنٍ إِلَّ زُوَائِدٍ ابن جِبّانَه ص ١١١‏ حَدِيتٌ رَقُمُ 401١‏ 407 ط. السَلَفيّة وَصَّحَحَ الْألْبَا 
الحَدِيت في صّجيح الجامع الصّغِيرٍ 1/١‏ وَف إِرْوَاءِ العَِيلٍ مض اسن وَتَكَلَّمَ طَوِيلًا عَلَى صَّلَاةٍ الْمُتْمَردٍ 
خَلْف الصف 9/مجم .عمس وتَكَلَّمَ عَلَى حَدِيثِ وَابِصّة بْنٍ مَعْبَدٍ أن البح صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَى رَجْلًا 
يُصَلّي حَلْف الصف فَأمَرَهُ أَنْ بيد وَهُوَ في سْئَنٍ أبي دَاودَ وَاليرمِذِيَ وَالْمُسْنَدِ.". )١(‏ 


5 "بالأكلء وَهَذًا يُقْبَكْ منْهُ الْمَضَاءُ وَيُوْمَمْ به. وَهَذًا الحديثُ تابث عَنْ أي هُرَيْرَق وَإِمَا التْلِف في 
فعِهء وَبكك حَالٍ هَذَا مَعْنَاُ )١(‏ . 
َإِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الذي رَوَى حَدِيت الْأعْرَاي» وَحَدِيت: " «مَنْ أَفْطْرٌ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ 1 يَقْضِهِ صِيّامُ الدَّهْرِ» 


" فَنُحْمَِ أَحَادِيئُهُ عَلَى الاثِمَاقٍ لا عَلَى الاختلافي. وَهَذَا قَوْلُ طَائِمَةِ مِنَ السَلَفٍ وَالخَلَفٍء وَهُوَ قَوْلُ 5 عَبْدٍ 
ان متاح لشفي وهو مَل (1) 5و5 بن علي وان حَزْم ان مقي 

َانُوا: وَالْمَْانِعُونَ لَنَا بس طم قعل حَجَةٌ يرد إِليهَا عِنْد التَتارْع؛ وَأَكْتَيْهُمْ يَقُونُونَ: لا يجب الْقَضَاءُ إِلّا لمر نان 
لسن عه هنا أذر. 

وَكْنُ لا ننَازِعٌ ني ووب الْمَضَاءِ مَقَطء بَل تُنازِعٌ في قَبُولٍ الْمَضَاءِ مِنّْهُ وَصِحَةِ الصّلاةٍ في غَيْرٍ وَقْتِهَ مَتَقُولُ: 
الصّلوَاث الحَمسن في غَيْرٍ وَفْيَهَا الْمُخْتَص وَالْمُشْتَرَكِ الْمُصِيّقٍ وَالْمْوَسّع» كَالجُمْعَةٍ في غَيْرِ وَقتهَاء وَكَالحج في غَيْر 
َيِه وكرَئِي الجمَارٍ في غَيْر وَقْتَهَا. وَالْوَفْتُْ صِمَةٌ للْفِغْلِ وَهُوَ مِنْ آكَد وَاحِبَاتِه فَكيْف تُقْبَلُ الْعِبَادَةُ بدُونٍ صِفَاتنًا 
(؟) الْواجبَةِ فِيهَا؟ . 


)١(‏ انْظر كلام الْأَلْبَاِنَ عَلَى هَدًا الحلديث في إِرواءِ الْعَلِيلِ 1/4 - 0ه وَقَدْ صَحَحَهُ مَرْقُوعَا وَنَضّهُ: عَنْ أبي 
هُرَيْرة» قَالَ رَسُولُ الله صلَى الله علي وَسَلُمَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْمَيْءْ ليس عَلَيْهِ قَضَاء وَمِنٍ اسْتَقاء مَْيَفْضٍ. عَلَى أَنْ 
لْحَدِيثِ وَجْهًا آخرٌ صَعِيف» انْظْرْ 07/6 

)١(‏ نء م: وَقَوْلُ. 

(©) انْظَر مَا ذَكرُ ابْنُ حَزْع في وُجُوبٍ الْقَضَاءِ عَلَى مَنِ اسْتَقَاءَ وَعَدَم وُجُوبٍ الْقَضَاءِ عَلَى الْمتَعَيَدِ لِلْجِمَاعَ في 
يَعَضَانَ في الْمحلى دزه با - اال .م ؤ - هما 

(؟) سن ب عقيها "17 
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"كُلَهُمْ فَمَدْ حالف الْكِتّاب وَالِسْنةَوَإِجْمَاعَ الصّحَابَة وَالنَ ابوه وتحرورت اتهزية حار 
وَالسَبْعِينَ نان مهن ون تي عد نز حدم" كُمَا صَّكَّحَهُ الَاكِمُ 
َغَْهُ وَقَدْ رَوَاهُ أَهْلُ السّئنِء وَرُوِي مِنْ طُرْقٍ )١(‏ . 
قَوْلَهُ: " «ثنْتَانٍ وَسَبْعُونَ في النَّارِ وَوَاحِدَةٌ في النّة» " بأَعْظمَ مِن فَوْلِهِ تَعالَ: 0 الّذِيه يه 
لَْعَامَى ظلْمًا إِما يأكُلُونَ في بُطُوني كرا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِررا» [سْورةٌ اليْسَاء: ]٠١‏ وَقَولِه: وَمَنْ يَفْعَلْ 
عُدَوَاَ وَظْلْمَا هَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناا وَكَانَ دَلِكَ عَلَى الله يسِيرا؟ [سُورَةٌ اليّسَاء: ]٠‏ 53 0 
الصّريحَة دُخُولٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الثَّارَ. 


انوك 


1 تكلّن عَلَى هَدًا الحَدِيثٍ في مُمَدِمَةٍ الجر الأول ص ١ 14 - ١[‏ من الطبّعةٍ الأول وَجَاءَ الحَريث بِلَفْظ: 


فَمَو ِ 0 دف رك ؤه 1442م لرداسم | 12 |51 كم 2 اطممة. رده ره وه 294 يد 
قَتِ الْمَهُودُ عَلَى إخدى أو اثنتينٍ وسبعين فرفة) وتفرفت النصّارَى عَلى إحدى أو اثنتينٍ وسبعين فرفة» وَتعترق 


-_ 


م2 


أكق عل الاك وطنهية فزق 2د 5 هُرَيْرَة وَضِي اللَّهُ عَنْهُه وَتَكَلُمَ عَلَيْه الي في سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الصّحِيحَة 
الْمُجَلّدٍ الْأَوَلِ حَدِيثٍ رَكْم ٠١‏ كلام مُمَضّلاء وَالحَدِيثُ بمَذَا اللّمْظِ في ا دَوُّدَ 707/5 كاب السُنَّق 


0 


اب شَرْح السسّئّ سْئَن التَْمِذِيَ ١١5 - ١١4/4‏ كِتَابُ الْإِمَانِء بَابُ اقْترَاقٍ هَذِو الْأَمَو وَقَالَ المرِْذِيُ: حَدِيتُ 
أي هْرَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ» سْنَنَ ابْن مَاجَةْ ١591/9‏ كِتَابُ الْفِنِء بَابُ افْيرَاقٍ الْأمم الْمُسْئَدَ ط. 
الْمَعَارِ 159/17 وَصَّححَهُ أَحْمَدُ شاكر وَأَشَارَ إلى تصجيح السيُوطِيّ لَه الْمُسْتَدرَك لِلْحَاكم ١١8/١‏ وَفَالَ 
الحَاكم: صّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَوَافَقَهُ الذَعَونُ بحا نحرية بلاط أخزن عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أي سُفْيَاكَ وَأَنّسِ 
بْنِ مَالِكِ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكِ وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرو َضي ١‏ اللّهُ عَنْهُمْ وَانْظْوْ مَا ذكرهُ الْأَلْبَايهُ في سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ 
الصّجِيحَة الْمُجَلّد الْأَوَلِ الْحَدِيثِ رَقْم 4 ٠١‏ وَانْظرٌ: شن أن دَاوُدَ 7077/5 - ١007‏ سَُنَ الَرْمِذِِيَ 4ه ٠ع‏ 


سْئَنَ ابْنِ مَاجَهْ ١١77/١‏ سْئَنَ الذَّارمِيَ ١‏ كتابث البتتيره يات في افتراق هَذِهِ الْأَمَدَ الْمُسْتَدْرَكَ لِلْحَاكِمِ 
افيه لم اللي +4 3 وَانْظر ِل ما دكره ابن حَْم عَنٍ الحديثٍ في الْفِصَل 41/9 0". (1) 


- م 


-"أَصْحَابٍ الْإمَام أَحمَدَ وَلَهُ كَوْ أَربعِمِائَةِ مُصَنَْفٍ )١(‏ . وَأَبي عمد بي حَزْع الأندلي أبي الْمَرَج 
057 
وَكَدُ دَلَّ ذَِكَ عَلَى الْكِتَاب وَالسُّنةِ» كُمَا قَذْ بط في " الإحاطة ' )١(‏ وَغَيْرِهَا. 
وَكَدَلِكَ الْمَطَرْ مَعْرُوفٌ عِنْدَ السَلَفٍ وَالخَلَنٍ بِأَنَّ اله تَعَالَ يَخْلقُهُ مِن الْوَاءٍ وَمِنَ الْبُخَارٍ الْمْتَصَاعِدِء لكِنّ حَلْمَهُ 
ِلْمَطَرٍ مِنْ هَذَاء كَحَلْقٍ الْإِنْسَانٍ مِنْ نُطَْق وَحَلْقُهُ لِشّجَرِ وَالزَرْع مِنَ الحَبَ وَالنّوَىء فَهَذَا معْرفَةٌ () بالْمَادَة 
الَِّي خُلِق مِنْهَاء وَنَفْس الْمَادَةِ لا تُوَجِبُْ مَا خْلِقَ مِنْهَا بايَقَاقٍ الْعفَلَاءِ بَنْ لا : بد مما به يلق تِلْكَ الصُورَةَ (4) 
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عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَهَدَا هُوَ الدَّلِيك عَلَى الْقَادِرٍ الْمُخْبَارٍ الحكيم, الَذِي عَخْلُق الْمَطَرَ عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومِ وَقْتَ الخحاجة 
بهم وَالْبَلَدٍ الحرْزٍ ( 5) يَسُو قَ إِلبْه (5) الما من حشث أنطرَة كما قال: 


)١(‏ أَبُو الحَسَيْنٍ أَحْمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ الْمُنَادِيء وُلِدَ سَنَهَ 5؟ وَتُوْقٌّ سَنَة 0*7 عا بِالنّفْسِيرٍ وَالْحَدِيثِ 
وَمِنْ كِبَارٍ فُقَهَاءِ الحتَايلة» من أَمْلٍ بَغْدَادَ انْظر تَرْجمَئَهُ في طْبَقَاتِ التَابلة 9" - ل الْبِدَايَة وَالَنْهَايَة 25١9/1١‏ 
الْمَنْمَحِ الْأَحمَدٍ في تراجم أَصْحَابٍ الإمام أَحْمَدَ لِعَبْدٍ اليَْمْنِ بْن محمد د الْعَلِيمِيَ ؟/مم - وم (ط. الْمَدَي» 
بعَشقيق الشّيْخ ُحَمَّدٍ بي الدَّينٍ عَيْكِ الحميد ٠» 0 57 ١/7‏ مَنَاقِب الْإِمَام أَخمَدَ (لْقِيقٍ اديور عَبْدٍ الله 
لكِن) ص 5117» تاريخ بَعْدَادَ 53/4 - ١/انء‏ الْأَعْلَامَ ٠١/١‏ 

)١(‏ ذَكرَ ابْنْ عَبْدٍ الاي في كاه (الْعُْودٍ الدريَم) ص ٠‏ مِن مُوْلّمَاتٍ ابْنٍ تَيويّةُ (الإحاطة الْكُبرَى) وَفِ ص 
١ه‏ (وَالْإِحَاطَة الصّغْرَى) . 

قاط م د 

200000107022229 تَخْلَقُ يلك الصُورَةٌ بَلْ لا بد مِنْ مَاءِ به 


- 


(5) في " اللَسَانٍ ": " وَأَرْضٌ عَْرُوزة وجْررٌ وَجْرْرٌ 0 0 يت كأَعًا تأكُل التنت أكلاء وقيل: هي الي كذ 
أكِل نَبَانمَاء وَقيل: هِي الْأَرْضُ 5 يُصِبْهًا مَطَرٌ ". 


3 حاب: اا )00 


١-"الْعمْرئينِء‏ وَِْلٍ الْعَوْلِ ٠ )١(‏ وَعَْرِذَلِكَ مِنْ مَسَائْلٍ (* الْفَرَئِضٍ وَتََارَعُوا في مَسْألَة (؟) . الْخرام» 
والطلاني اثلاث بكلمة. 0 (©) . وليه () » وَالْتَةُ (ه) » وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلٍ الطّلاقي. 
وَكَذَلِكَ تَنَارَعُوا في مَسَائِلَ *) (5) . صَارَتْ مَسَائِلَ نَع ين الأكة ة إِلَ الْمَوْم. وَكَانَ تَتَازُعْهُمْ في خلاقة عْمَرَ نِرَاعَ 
اجْتهَادٍ تخض: كل مِنْهُمْ بتر صَاحِبَهُ عَلَى اجْيِهَادوء كتَارُعَ (0) . الْمُمَهَاءِ أَهْلٍ الْعِلّم وَالدِينِ. 
وما في خلاقة عُنْمَانَ فقوي ايراع في بَْض الْأُمُور. حقٌّ صَارَ يَْصْل كَلامٌ عَلِيظٌ من بَعْضِهِمْ لِبَعْضِء وَلَكِنْ 1 


يُقَاتِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْيَدٍ () . ولا بِسَيْفٍ ولا غَيْر. 
وََمَا في خلائة عَلِيَ فتَعَلّظ البََاعٌه حٌَ تَقَائَنُوَا بالسيُوف. 


8 


)١(‏ ن: الْعَزْلِ وَهُوَ تَحْرِيفْء وَفٍ " التَّعْرِيمَاتِ " للْجْرْجَانيَ: " الْمَيْلْ إل الْجَور وَالرفُع» وف الشزع: زيَادَة اهام 
عَلَى الْمَرِيضَة ف َتَعُولُ :الْمشَالُ ِل سِهام الْمَرِيِضَة فَيَدْخِْ التْفْصَانُ عَلَيْهُمْ بِقَدْرٍ حِصّصِهمْ ". وق " الْمُعْجَم 
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الْويسبطٍ " وَلْعَوُْ في عِلّْمالْمَرائِضٍ: " زَادهُ ْنَا على الْمَربضَة كتَنْقْصُ قدَُها بقدْرِ الصص ". 

(0) ن: مَسَائِلٍ 

(0) في " الْمُعْجَم الْوَسِيطٍ ": " وَالخَِيهُ كلِمَةٌ مِنْ كتَايَاتٍِ الطَّلاقٍء يُقَالُ لِلْمَرَِ: أَنْتِ حَبِيّةٌ: إِدَا وى الْقَائُِ بجنا 
الطّلاقَ وَقَعَ " 

َه وى با طلانًا أو ب بن لا ي فنا ولا ني قضاءء مثل الل وير وأَنْت مرا وقذ بارأئك وَحبلكِ 
عَلَى غَارِبكِء وَالرَج» وَقَدَ وََبْنُكِ لِأَهْلِك» أ لِمَنْ يَذَكْرْ غَبْرَ الأفل. .) 

() في " المغجي الوط ": " بَثْ طلاق امرأيه جعلة بان لا رَجْعَة فيه ". وانظر الْمُحَلّى ١14 - 10/٠١‏ 
(5) مَا بَْنَ النَجْمَمَئْنِ سَاقِطٌ مِنْ (م) 

(0) نء ا 

(0) ب (ققط) : بيد". (0) 


ش ار في كِتَابٍ " رَفْع الْهدَيْنِ في الصّلاةٍ " )١(‏ وَأَكُتيقا مَؤْجُودةٌ في الْكنْبٍ الي يُذُكرُ فيها 
ادام الصّحَابَةِ إِمّا بإِسْنَادِء وَإِمّا بعَيْرٍ ِسْنَادِء مِْلُ مُصَنّفِ عَبْدٍ الَرّاقِه وَسْئَنِ سَعِيدٍ بْنِ مَنْصُورِ وَمُصّنفٍ كيه 


5 


وَمُصّنْف َنم كن بَكْرٍ بن أبي شَة وَسُّئْن َنِ الْأَنْر وَمَسَائِلٍ حَربِ وَعَبْكِ اللّه بن أَحْمَىَ وصالح» وَأَمْتَافُْ مِثْل كتّاب 


ابن المتدر وَابْن جَرِير الطَبَرِي» وَالطّحَاوِيٌ وَححَمَدِ بن نَصرٍ )0( 2 وَابْنُ حَزْ, وح هَؤْلَاءٍ. 


[فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه والكلام على موقفه من فدك] 
َمل (7) 
قَالَّ الَافِضِيٌ (؛) : " وَلَمَا وَعَظَتْ فَاطِمَةُ (ه) . أَبَا بكر في قَدَكِء كتب نا كِتَابًا يا (5) » وَرَدَهَا عَلَيْهَا 


فَخَرَحَتْ مِنْ عِنْدِو 


١[ يدْكُرْ سَزِْينُ هَدَا الْكِتَاب ضِئن الكُتْبٍ المخطوطة الْمَوْجُودةٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِيٍ الْمَروِي: انْظر: م‎  ) 
ج‎ ]94 - ٠.[ ]ص [5-0] 97 - 158 وَلكِنّهُ ذَكْرَ كَِابًا بدا الْعنْوَانِ ِلْبْخَارِيٍ انْظْر م‎ - ١01ج‎ ] 
"هم١ص[]9-8[‎ 
وَالطّحَاويُ وَحَحَمَدُ بْنُ نَضْرٍ: في (ح) » (ب) : الطَبرِيُ وَائْنْ نَصْرِ وَسَمَطَتْ كَلِمَةُ " وَالطَّحَاوي " مِنْ (ر)‎ )1( 


٠‏ (ي). 
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(؟) قَضْك: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) » (ر) » وَفِ (ي) الْمَصْلٍ النَّانِ وَالتَلَانُونَ. 
(2) في (ك) ص ١707‏ (م) . 
(5) ك: فَاطِمَة عَلَيْهَا الكَلَامُ 


(5) يا: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) » (ك) .". )١(‏ 


1 امؤلكع المتهود كُمْ بالنَق وَانّذِي كَكَلَ عَكَارَ بْنَ 
أَهْلٍ ب بَيْعَةِ الرْضوًا وان ذكر ذلك أبن حزم 
َنَحْن نَشْهَدُ لِعَمَارٍ بان وَلِقَاتِِهِ إِنْ كان من [أَمْلِ] بَيْعَةِ الرَصْوَانٍ (؟) با 
وَالرُيَيْدُ فَهُمْ أَجَْ هَدْرًا مِنْ غَيْرهِمْ وَلَوْ كان مِنْهُمْ مَاكَانَ» اا أ 
الّذِي تَشْهَدٌ يد أن الواحد مق غؤلام ١‏ 


و 
م2 


أَذْنَبِء فَإِنَ ١‏ 


إِذَا 
بلا رَيْبِء وَعْقُويَةُ الآخرة تَرُولُ عَنْهُ: إِمّا بعَوْبَةِ مِنْة وَإِمَا بحَسَنَا 
ذَلِكَء كما قد بَسَطْنَاةُ 2 مَوْضِعه. 


حي خب يق 


العقوبة عن الذنوب في الآخرة تندفع بنحو عشرة أسباب] 
0 0 0 


1 
0 


جميع الْمُؤْمِنِنَ جِي سَبَبُ الْعَذَّابٍِء لَكِنّ الْعْقُوبَةَ بحا في الْآخِرّة في جَهَنّمَ تَنْدَفِمُ بحو 


- 


)١(‏ ح ب: أَبُو الْعَاوية» وَالْكَلِمَةُ غَيْدْ وَاضِحَةٍ في (ر) وَهُوَ أَبُو الْعَادِيَةِ الهم تمان الأريى اهن الغا 
*/7":: اخْتّلِف في اسه فَقِيلَ: يَسَارُ ؟ تق اير وَقِيلَ: اسْمُةُ مُسْلِمٌ وَقَالَ ابْنُّ عَبْدِ الَْرّ في الِاسْتِيعَابٍ هاش 
١6/5‏ : ققِيل: يسَارُ بْنُ سَبْع؛ وقيل: يَسَارُ بْنُ أَزْمَرَ وَقِيلَ: امه مُسْلِمٌ وَقَالَ ابْنْ حَجَرٍ في الْإِصَابَةِ 0/4 :١6‏ 
سَكنَ الشّام أَبُو الْعَادِيَة جهن قَاتِنُ عَمَّارٍ لَهُ صُحْبَة وَفَكَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 5 الْعَادِية لزي لطر الِْصَابَةَ 717/9 
- .وا الاسْتيعات 559/8 5/.ه١‏ - ١ه١‏ أَسْدَ الكائة وإعرمى باب وَقَالَ 07 ' 
لعب :47/1١‏ لك شيهة يقي مع معاوفة أبو الكادنة اجيم سنة 57 و65 لمن جزابع الميثيرة معد 

ض انا #+#م ضيه الككابة ثواة الحييث, 


(؟) نء م: وَلِلْقَاتِلٍ الذي هُوَ مِنْ أَهْلٍ - سَقَطَتْ (أَهْل) مِنْ (ن) - بَيْعَةِ الرَضْوَانٍ. 
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(5) ن: وَلِمَا بِاجْتنَابه الْكبيرة.". (1) 


اوطران صمل وري التكر مير - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أ: 0 مِنَ الب - 
عن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَِنَّا كَانَ ا أ الصّحَابَة 4 يُوَافِفُوهُ عَلَى هَذَا الْقِتَالِ 77 كابر )١(‏ الصَّحَابَة 
يُقَاتلُوا: لا مَعَ هَوْلَاءِ ولا مَعَ هَؤْلَاءء كُسَعْدٍ بْنٍ أي وَقَّاصِء وَابْنٍ عُمَرَ وأُسَامَة بْنِ رَيْدِءِ وَتحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَة 
وَأَمْمَامْ مِنَ السَابِقِينَ الْأَوَِينَ مِنَ الْمْهَاجِرينَ وَالْأَنْصَارٍ والَّذِينَ انََعُوهُمْ بإِحْسَانِء مع أَكمْ مُعَظّمُونَ عليه بوه 


5056 
ع شاع 


لون وَيُقَدّمُونَهُ عَلَى مَنْ سِوَاه ولا يَرَؤنَ أَنَّأَحدًا أَحَقّ الْإمَامَةٍ مِنُْ في رَمنهِ لَكِنْ 1 يُوَافِقُوهُ في أيه في الْقَِالِ. 
00 مِن النِّيّ هل الل عله 86 دقذخ على أذ تَرِْكَ الْقِتَالِ وَالدَّخُولٍ في الِْثْنَة 

خَيْرٌ منّ الْقِكَالِ وَفِيهَا ما يَ يَفْنَضِي النَهي عَنْ ذَلِكَء وَالْهمَارُ بِذَلِكَ كثيرة مَعْرُوفَة. 

وَأَمّا مُعَاوِيَُ هَلَمْ يُقَاتِنْ مَعَهُ مِنَ السَابِقِينَ الْأَوَلِينَ الْمَشْهُورِينَ أَحَدّء بَل كَانَ مَعَ عَلِىَ بَعْضُ السَّابِقِينَ و1 يَحُنْ 

مَعَ مُعَاوِيَةَ أَحَدٌ وَأَكُتَيْهُمْ اعَتَرَلُوا الْفِدْئة. 

قل كاذ مَعْ مُعَاوِيَةَ بَعْضُ السَابقِينَ الْأَوَلِينَ» وَإِنَّ قَاتَِ عَمّارٍ بْنِ يا 

نت الشّجرق» وَهُمْ السَابِقُونَ الْأَولُونَ ذكر لِك أبن حَزْعِ وَعَي. 


. أكاير: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب)‎ )١( 


)5( .".- ب: أَبُو الْعَادِيَ» وَسَبَقَ الْكَلَامْ عَلَيْهِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ‎ )١( 


+١١-"'وَقُدرَتهالْعَامَة‏ وَحَلْقَِ لِكُلَ شَئْيء وَيُنْكِرُ فَضْل الله وَإِحْسَائَة ومَيْهِ عَلَى أَمْلٍ الْإِمَانِ وَالطَّاعَة ونه 
هُوََ الذي : نْعَمَ عَلَيْهِمْ الإِيمَانِ وَالطّاعَة وَخَصّهُمْ كحَلْهِ و النِعمَة دُوَنَ أَهْلٍ الْكَفْرِ 0 ولا مَنْ ينك افْتَقَارَ 
تورك الله في كُل طَرْفةِ عَبْنِء آنه لوا حول ول 45 هَ إلا به في كل دق وحِلك ا إن الله يجُورُ أَنْ 
مر بِالْكُفْرٍ وَالشِرْك وَيَنْهَى عَنْ عبَادَتِهِ وَحْدَهُ وَيُورُ أَنْ يدخل ليس وَفِتِعَوْنُ اله ويذخل الْأَئْبَِاءُ الثَّاىَ 
َل ف فِيهم مَنْ يَقُولُ بعَوْلٍ الْمَدَرِيّ الَافِيَق ولا الْقَدَريَة الجثريّة الجَهُويّة. ولا كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَقُولُ بتَخْلِيدٍ أَحَدٍ 
بن أفل الئل في لرِ ولا من يكب بسَقاغة )١(‏ الي - صلَى اله عله سم - في أفل الكبائر ولا من 
يَقُولُ: لِعَانُ (* الْقَسَافٍ كان الْأتبيَاء. 
كم قد (؟) نت عن عَنْهُمْ بالنقُولٍ الصّحِيحَة الْقَوْلُ بُرُوجٍ مَنْ في قَلَبِهِ مِْقَالُ ذه + مِنْ إِمَانٍِ *) () من الّارٍ يِشَفَاعَةٍ 


- 
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نّم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. وَأَنَّ إِمَانَ النّاسٍ يَتَمَاضَلء وَأنَّ الْإِمَانَ يبد وَيَنْفُصُ. 
وَمَنْ تَقَلَ عن ابْنِ عَبّاسِ أَنَدُ كَانَ 5 2 بتخليد َاتِلٍ الَفْسِ فَمَدْ كَذَبب ت عليه ك كما كَمَا ذَكْرَ َك أبْنْ حزم وع و 
(؛) . وَأَمَا الْمنقُولُ عَنٍ ابْنٍ 


)١(‏ ب: يِكَذبِ شَقاعَة 

. قَدْ: سَاقِطَةٌ من (ب)‎ )١( 

(©) ما بَيْنَ النجْمَئَنٍ ماقِط بن (0) . 

(4) ذكر أن حَزْم بي الفصل مر" بن 5/9 23107 ٠ ٠/5‏ أن ابْنَ عباس ب لح ل 
يذ غَلن هذا التؤل يعد ذَلِكَ ا - 589 8١/4‏ - 99 يا يُبَينُ خطأً هَذًَا الْكَلَام وَهُوَ يَذْ 
ابن عَبّاسٍ 37/4 يُعَارضُ الي السّايق فَيَقُولُ: عَنٍ ابن م الله تَعَالَ: (وَإِن لَموَفُوهُمْ ص 


مَنْقُوص) [سُورَةُ هُودٍ: ]١٠١5‏ قَالَ: مَا وُعِدُوا فيه مِنْ خَيْرٍ وَشَرِْ وَهَذَا هُوَ نَصص قَوِْنَا.". )١(‏ 


2 


4 7 1-"من الْؤججووء بل فيا إخبَار اله كمال الدين ونام اليْمَةِعَلَى المؤمنين» ورضًا الإشلام دينا. 
مَدَعْوَى الْمُدَّعِي أَنَّ المآ يدل عَلَى إِمَامَتِه مِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَذِبٌ ظاهِرٌ. 
وَإِنَْ قَالّ: الْحَدِيتُ يَدُلُّ علي ذَلِكَ 
َيُمَالُ: الحديثُ إِنْ كَانَ صحِيحَاء فَتَكُونُ الحْجّةُ مِنَ الحَديثِ لا مِنَ الآية. وَإِنْ 1 يَكُنْ صَّحِيحَا فلا حُجّةَ في 
هَذَا ولا في هَذًا. 
علَى الَفْدِيرنٍ لا دلا في الآبة عَلَى ذَلِكَ. وَهدَا ينا َيه )١(‏ كذِب الخحدِيثء إن ترُولَ الآ دا السَب» 
الوَجْهُ امسن : أن هذا اللَفْطَ وَهُوَ قَولَهُ: ' «اللّهُمَ وَالِ مَنْ وا 
مَنْ حَدَل» " كلدب بيْمَاقٍ أل المَغرقة بالحِيث. 


- 


لام وَعاد مَنْ عَادَاة) وَانْصْرٌ مَنْ تَصِرَة تاخدل 


وأا قُوْلَه: " «من كُنث مَوْلَاهُ فَعَلِكٌ مَوْلَاهُ» " فَلَهُمْ فيه فَوْلَانء وَسَتَذكُن - إِنَْ شَاءَ اللّهُ - في مَوْضِعَهِ. 

0 ميق دُعَاءً ا ب 7 لخت وفك ب ا - الدّعَاءُ ليبس يمُجَابء مَعْلِمَ أنه لبس مِنْ 
مِنَ الْمَعْلُوم أنّذ كنا قو كاة المكتحابة مهاف المخلبية تلكة 

0 ضِنق قائلرا عقة ٠‏ وصقت مرك و وَصِئْفٌ فَعَدُوا عَنْ هَذًَا وَهَذًا. وَأَكْمَدُ الكَابقِينَ الْأَوَلِينَ كَانُوا من 

القُعُودِ. وَقَدْ قيل: إِنَّ بَعْضَ الكَابقِينَ الْأَوَلينَ فَائَلُوهُ. وذكر ابكرم أن مان ْنَ يَاسِرٍ قَتَلَهُ أَبو الْعَادِيّة (؟) ع 


أنَّ أب الْعَادِيَة 


0 
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. به: لَبِسَث في (م)‎ )١( 
07 (؟) نء م سء ب: أَبُو الْعَادِيَةه وَالصّوَابُ ما أَنْبَتُه وَسَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى أبي | كادي"‎ 


-"[سْورةُ فَاطِر : 0 . وقراً )١(‏ : ديد من الندّرِ الأول4 [ سور النَجم: 25] قَالَ: نين مِنَ 
الْأَنَِاءِ. " حَدَّثنَا بَشَّارٌ )١(‏ » حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمء حَدَّثََا سُفْيَاكُ (") , عَنْ لَيْثْء عَنْ مُجَاجِدٍ قَالَ: " الْمُنْذِرُ " 
(4) حَمَدٌ (ه)» " ( ن ليه ' قَالَ: نين 
وََوْلُّ: يوم نَدْعُوا كُلَ أناسٍ يإمَامِهِةْ4 [سُورةُ الْإِسْرَاءِ: ]7١‏ ؛ إذ الْإمَامُ [مُو] () الَّذِي يُوْتمّ بد أي يُفْمَدَى 
به. وَقَذَ قِيل: إَِ الْمُرَادَ به هُوَ الله الذي يَهَدِيهِمْ اول أَصّح 


- 


ما َفْسِيره بعلي فَإنَّهُ بَاطِل ؛ لأنّهُ َالَ: «ولِكُلَ قَوْمِ هاده , وَهَذًا يَْمضِي أَنْ يَكونَ هَادِي مَوْلاءِ غَيْرَ هادي 
مَوُلَايٍ فَيَتَعَدَّدُ امداق فَكْيِفَ مُجْعَلُ عَلِينٌ هَادِيًا (9) ِكل قَوْم مخ الأكليث وَالْخِرِيتَ؟ ١‏ 

السابع: أَنَّ الامْتِدَاءَ بالشّخْص قد قَنْ يَكُونُ بِعثر تأمبرو عَلَيْهِمْ كُمَا يُهْتَدَى بالْعَائٍ. وكمَا جَاءَ في الحَديثٍ - 
فيه: «أَصْحَابي كَالنْجُوم َبأَيْهِمْ افْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيُْم» (8) " فَلَيْسَ هَذَا صَرِيحًا في أن الإِمَامَةَ (9) كما رَعَمَهُ 
الْمُفترِي. 


)١(‏ ته تَفْسِيرُ الطَري: قَالَ. 

000 دكا َشَّارٌ في تَفْسِيرٍ الطَبَرِيٍ قَبْل الْكَلَام السابق 555/١5‏ وَفِيهِ: حَدَّنَنا 
)سيب دثنا أ سُفيانَ. 

(4) سء ب: التذيد. 

(5) هُوَ: في (م) فَمَط. 

(0) م: فكيْف يَحْصُل كادِيًا. 

(8) قَالَ الشَّئِحُ ححَمَدٌ نَاصِرٌ الدَيْن الْأَلبَايهُ ف كلايه عَلَى هذا الحَدِيثِ في " سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الصّعِينَة 
وَالْمَوْضُوعَةٍ " 78/١‏ - 79 (حَدِيث رَقْمِ 08) إِنَّهُ حَدِيتٌ مَوْضُوعٌ وَتَقَلَ كلام ابن عَبْدِ ابر وَانْنِ حَزْج في هَذَا 
الصَّدَدِ. وَانْظْرٍ الْأَحَادِيتَ الثَّلِيَة: 9ه 51١ 25٠.‏ 55 فَهِيَ مُقَارِبَةٌ في المقق كلها أحاويث موطرغة. 
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ت الْإِمَامَة.". )١(‏ 


5 ""لْعَسْكَرَيْنِ كَانتٍ الْيَمَائيةُ وَالْمَيسِيَةُ فيهم كيرةً )١(‏ جدّاء وَأَكْمرُ أَذَْاءٍ اليَمَنِكَانُوا مَعَ مُعَاوِيكَ 
كذدِي خلاع )١(‏ وَذِي عَمْرِو» وَذِي يَُيْنِ وتحْوِم. وَهُمْ الِينَ ُقَالُ لم: الذّوينُ. 
كال العافت 
وَمَا أَعْني بِدَّلِكَ أَصْعْرَنِهِمْ ... وَلَكِتٍ أَرِيدُ به الذَِّينا. 
الْوَجْهُ الكادمن: فَوْلّهُ: «إهَسَؤف بَأْنِ الله بمَؤم يبّهُمْ وَيجُوئه4 لَفْظُّ مُطلقء لَبْس فيه تَغْيِينٌ. وَهُوَ مُتَنَاولُ لِمَنْ 
0 بحَذِهِ الصِّمَاتٍ كَائِئًا مَا كان لا يَخْتَصنٌ ذَلِكَ بأبي بَكْرٍ ولا بعَلِ. وَإِذَا 4 يَكْنْ مخْنضا بإِحْدَاهماء 1 يَكُنْ هَذًا 
تصدء فَبَطَّلَ أَنْ يَكُونّ سو يَستؤجب بِذَّلِكَ الْإمَامَةً. 


- ءََر 


3 ل على 1 د أَحَدٌ [عَنٍ الدّينِ] () إِلَ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِبَةٌ عَلَى الك فِرِينَ ته اهدو ة هؤلخي الفتدية. 
وَالرَدةُ قَدْ تَكُونُ عَنْ أَضْلٍ الإ سْلام» كَالْعَالِيَة مِنَ النَصيريّة وَالْإِسْمَاعِيلِيُة فَهَوْلَاءِ م 
وَكَالْعَاسِيّة () . 
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)١(‏ م: كثْرة. 


(0) م: كَذِي الْخُلاع. 
(*) عَنٍ اليّين: زيَادَةٌ في (م) . 
(:) نء م س: كَالْعَّاسِيّة وَيَفْصِدُ ىم ابْنُ تَيْمِيّةَ هُنا الرَاوَنَدِيَةَ وَهُمْ كُمَا سَ 92 2000ظ أنبَاءٌ ابْنِ 


الرََوَنْدِيّ الّذِينَ كَانَ مِنْ نك ة الْمُعْمرلَة م مغ ثم فَارَقَهُمْ وَهَاجَمَ مَذُعَبَهُمْ فنعا تلهدا ِنْدِيقَا وَالكَاوَنْدِيّة فِرَقٌ من فِرَقٍِ 
الكتشاكف وقول انه النوتط في كتابه " فِرَقٍ الشيعة " ص /7ه: " فَالْكَبْسَايَةُ كُلَّهَا ا إِمَامَ م ا وا يَنْتَظرُونَ 
اعون إل "الا" كا تت الْإمَامَةَ في ولد الْعَنّاسِ وَقَادُوهَا ف فيهم إل الْمَوْمِ ". وَقَالَ ابن الُوعِيَ مَبْلَ دَلِكَ 
(ص 4ه) ' ةلث أوصى عبد لو زم تكد ابن الف إل محمد بن علي بْن عَبْدِ الله بْنِ الْعبّاسِ بْنِ عَبْدٍ 
الْمَطَّلِبٍ لِأَنّهُ مَات عِنْدَهُمْ بأَرْضٍ الشّرَاةٍ بالشّام وَأَنّهُ دقع إِلَْه الْوَصِيّة إلى أبيه ه عَلِيَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الْعَنّاسِء 
فلك أن غنم كد عَلِيَ كَانَ صَّغيرا عند وَفَاةٍ أبي هَاشِع اده أن يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ إِذَا بَلَعَّ دَفْعَهَا ليه فَهُوَ 0 
وَهوَ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ وَهُوَ الْعَاُ ككل شَيئْءِء فَمَنْ عَرَقَةُ فَْيصْتَعْ مَا شَاء وَعَؤْلَاءِ عْلَاةُ الرَاوَنْدِيّة " انْظَرُ ما سَبَق أَنْ 

دَكرْنهُ عَنِ البَاوَنْدِيّة 2015/١‏ ٠.ه:‏ وانطر كلام وزع ب ' الْفِصَلٍ " 4/: ١١‏ حَيْتُ قَالَ: " وَقَالَتْ طَائِمَةٌ 
لا بور اليلاقة ِلّا في وَلَدِ الْعبّاسِ بْن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ وه 4 اللاوتدية ".وقد تقللث كلحة فيما'ضية .ةب 
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ماده وائحة انعا + انط كنات " أصول الثين "لض "00 


"وَضَعَّفُوه وَثُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَدْبلٍ أَنَّهُ > 
مُصَنَما في جمِيع طُرقِهِ )١(‏ . 

م ).لسع بز نحل عر َهُوَ َوْلْ الي صَلَّى الله علَيُهِ وَسَلَم: " «أنت مي من هَارُونَ 
مِنْ مُوسَى إل ل 3 بَعِْي» " (9) 2 ول (4:):" «لا ل الكاية عدا تكله حك الله ووطولك وشثة الله 
ورَسْولُة» " () وَهَذِهٍ صِمَةٌ وَاجبةٌ لِكُلّ مُسْلم وَمُؤْمِنٍ وَفَاضِلٍ (5) . وَعَهْدُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (0) أَنَّ علي 
١‏ ولا قله لزي ولا يَبْعْضّهُ إلا مُتَافِقٌ» ' (0) : وَقَدْ صَّحّ مِدْل هذا في الْأَنْصَارِ أَتَمْ (9) 5007 
مَنْ يُؤْمِنْ بالل وَالْيوْمِ الآخر» " )٠١(‏ . 

َال )١١(‏ : ' وما " «مَن كُنث مَؤْلَاهُ مَعَلِكْ مَؤَْاهُ» فلا يَصِح من طَرِيقٍ )١١(‏ 


)١(‏ أَبُو الْعئّاسٍ أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَدِ بْنُ سَعِيدٍ بْنٍ عُفْدَةَ الْكُوفُ وُلدَ سَنَة: ١49‏ وَتُوْقّ سَنَة: 788 كان كيل إلى أي 
الشّبعَةِ وَكَانَ يلي ني " مَكَالِبٍ الصكحابَة " و1 يَذكُرْ سِرْكِينُ في كتَابهِ الذي صَئّقَهُ عَنْ هَدَا الْحَديثء انْظرٌ: " لِسَانَ 
الْمِيرَانِ " 55/١‏ -55ى, مُعْجَمْ الْمُوَلَفِينَ */.ى الْأَعْلَامٌ 334/1١‏ سِزْكِين م ١[‏ - 9] ح ١[‏ - 4]: 
ص ١1م‏ 

(0) في " الْفِصّلٍ في الْمِلَلٍ وَالْأَهُوَاءِ وَالبَحَلٍ " ١75/4‏ 

() متي الحزيث يما قطى 11/1هات له ب:4] 

(:) الْفِصّلكه: وَقَوْلهُ عَلَيْهِ السّلَامُ. 

(5) سَبَّقَ الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 5/4/؟ 

(5) م: لكل مُؤْمِنٍ مُسْلِم وَفَاضِلِء الْفِصّل: لكل مُؤْمِنٍ وَفَاضِلٍ. 

(0) الْفِصّك: وَعَهْدُهُ عَلَيْهِ السلامُ. 

(8) سبق الحَدِيثٌ فِيمَا مَضَى ١9/4‏ 

(9) اله ا : مثله هدو الْأَنْصّار رَضِي الله عَنْهُمْ 
))2١(‏ سَبَقَ هَذَا الحَديثٌ َعْنَاةُ غ/917 ١‏ 

)١١ )١1١(‏ بَعْدَ الْكلام السَابِقٍ مُبَاشِرٌ 


و 
أ 


له. 
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(1)١١)سء‏ ب: مِنْ طرق .". (1) 


4" "الات أصْلاء وأا سَائُِ لأَحَادِيثٍ التي يتعلُّ يا الََافِضُ )١(‏ فَمَوْصُوعةٌ يَعْرفُ ذَلِكَ مَنْ له 
أَذْىَ عِلّم (؟) بِالْأخبَار وَتَفْلِهَا (0) ". 

إن قيل: + نكر [[1] عابي المتجبحتن ون قزل : «أنت مِيء وَأنَا منْكَ» " (؟) » وَحَدِيت الْمْبَامَلَةِ (ه) 
؛ وَالْكِسَاءٍ (5) . 

قبل: مَفْصوة أبن حَزم: ماس به 

إن 0 َعْمَر : «أَشْبَهْتَ 


مدن نجي ياوا الفركب فتقول: إن ل يكْنٍ لِنْ صَلّى الله عه وَسَلُّم له فلا كلام وإنْكان قال )1١(‏ 
كلع يذ يو قنقا الؤلاقة تقدة + إذ لتيق. ف اللقط ا يدل عليه وقا: هذا الأقر العظيو تجرد أذ يله بلا 


ع 


)١(‏ الْفِصّك: الكَافِضَةٌ. 


))١(‏ سء ب: إِلْمَام. 
(0) الْفِصّلْ: وَتَمَلَيَهَا. 


()) سَبَقَ هدًا الحلديثُ فِيمَا مَضَى 4/4 


(5)) سَبَقَ هَدًا الحتديث في هذا ال ص ١١‏ 
() سَبَقَ عدا لخديث 4/+؟؟ 

(0)) م: وب قَالَ. 

(8)) سَبّقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 4/4 
)٠١ )٠١(‏ نء م: فيه س: فِيهًا. 


)1١(‏ ١1)سء»ب:‏ َإِنَّهُ قَالَهُ.". له 
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1 


"وي وَخَلِيمَت من بَغْديء وَتَاضِي دَيني» » وَهوَ نص في الْبَابٍ 
وَالجَوَابُ مِن وَجُوو: أَحَدُهًا: الْمُطَالَبَةُ بصِكةٍ هَذَا الحِيث؛ 0 هَذًا الحويث لبس في شَيْءٍ من الْكُتْب الي تَقُومُ 


الحجَةُ بمُجَرَدٍ إِسْنَادِه إِلَيَهَا )١(‏ , ولا صّحَّحَهُ (؟) إِمَامٌ من أَئَِةِ الحَدِيث. 

قل "وك اللي ": إن أَرَادَ ِذَليِكَ أن عْلْمَاء اريت رَوَؤْهُ (9) في الْكُيّبِ الي تج يا فِهًا مِثْلٍ كِتَابِ 

)5( الْبُحَارِيٌ وَمُسْلِم» وَتحْوهما وَقَانُوا: إِنَّهُ صّحِيِحٌ - فَهَدَا كَذِبٌ عَلَيْهِمْ. وَإنْ أَرَادَ يِدَِكَ أَنَّ هَذَا يَروِيهِ مِثْلُ 5 

نعي في " الْمَضَائِلٍ ". وَالْمَغَازِكُ وَحَطِيبْ خْوَارَرْم وَتَحْوْهُمْ أؤ يُرْوَى في كُنْبٍ الْمَضَائِلٍ فَمُجَيَدُ هَذًا لَبْسَ بحْجَةٍ 

ِاتَمَاقٍِ أَهْلٍ الْعِلَم 3 ا ة مُوُوع؛ فَكيِفَ في اله لْإمَامَ الي قَدُ أكَمتُ عَلَيْهًا القيامة؟ 

النَاي: أَنَّ هَدًا الحِيث كَذِبٌ مَوْصُوعٌ بايِمَاقٍ أَهْل الْعِلْم بالْحَدِيثٍ (ه) , وَقَدْ تَقَدَّمَ كلام أبن زع أن سا . 

لْأَحَادِيثِ مَوْضُوعَةٌ يَعْلَمُ دَلِكَ مَنْ لَهُ أذ عِلْم بالْأَخْبَارٍ وََقَلَتهَا (5) . وَقَدْ صَّدَقَ في ذَلِكَء فَإِنَّ مَنْ لَهُ 7 دي 
بصّجيح الَْدِيثِ وَصَعِيفِهِ لََعْلَمْ أَنّ هَذًَا الْحَدِيتٌ وَمِثْلَهُ ضَعِيفٌ بَل وَكَذِْبْ مَوْضُوعٌ وَيَذَا 1 يْرِجْهُ أَحَدٌ 

0ظ لكب التي يتخ ها فيقاء وَإِما يزويه مَنْ يَزوبه في 


)١(‏ سء ب: إِسْنَادٍ حَاكِيهًا 

)١(‏ سء ب: صَّحَّحَهَا 

(9) ن» س: يَرْوُوُ ؛ ب: يَرُوُوَة 

(:) ن» س: مِنْ كُتبٍ ؛ ب: مِثْلٍ كُتّبٍ 

(5) انْظْر ني ذَلِكَ: الْمََائدَ الْمَجْمُوعَة لِلسَؤْكَاِنَ ص 4" ؛ تَنِْية الشّرِيعَة 01/١‏ م 
)١(‏ ب: وَتَفْلِها". (0) 


0 
َه 


٠‏ 7-'يَعْلَمُونَ بالاطْطرار أن هَؤْلَاء كَذَابُونَ وانثُن أَكْدّبْ مِنْهُه وَأَجْهَكء حَيمَ عَلَيْكُمْ الْعَمَلْ بناء 
وَالقَضَاءُ مُوجَبهَاء وَالاغتراض عَلَى هذا الْكلام مِنْ وُجُوو: 
أخذعة أذ يقال الخ الشيعة: عن أزة 0 أ الَذِينَ تَقُلُوا هذه الْدُحَادِيك في الزّمَانٍ الْقَدِم ثْقَاتٌ) َلثم 1 
ُدرَكُوهُمْ و1 تَعْلَمُوا أَحْوَاطُة, ولا لكي حت مُصَنَّمَةٌ تعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا في أَخْبَارِهِمْ الي بي ميّرُ يا بَيْنَّ الثَقّة وَغَيْره ولا 
لك اميه تَعْرفُونَ رجَادَاء بَل عِلْمُكُمْ بِكَثيرٍ ما في أَيْدِيكُمْ سَرٌ مِن عِلْم كثِيرٍ مِن الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى با في أَيْدِيهِمْ 
لذ ولك غدهه كثرك وَضَعَهًا لم مِلَالُ وَشَكّامنٌ )١(‏ . . .» وَلَيّس عِنْدَ جْمهُورِهِمْ مَا يُعَارِضَهًا. 
وكا أنْثُمْ مَجْمْهُو كيو الكلمة دَائِمًا يَفْدَحُونَ في رافك وَيُبَيُنُونَ )١(‏ كَذِبَكُم ونث ا لك عِلم حَاهِم 2 
َد عْلِم لوث الَذِي لا كن حَجبة (©) كثرةٌ الْكَذِبء وَطَهُوئُ في السّيعةٍ من رَمَنِ عَلِيَ وإِلَ الْيَم» اندم 


0 
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تَعْلَمُونَ نّ أفل الَدِيثٍ يَبْعْصُونَ الواح وَيَرْوُونَ فِهمْ عَنٍ البَِيَ صَلَى الله َلَيْهِ وَسَلْم أُحَادِيت كَِيرَةَ صّحِيحَةٌ 


وَقَدٌ رَوَى الْبْحَارِيٌ 


)١(‏ هلال وََكَانَ: ذا في كل الْأصُولٍ. َال أبن حَزْم بي ' الْفِصَلٍ "عر ا" ويرخ النّوْع كَتِيرٌ مِنْ نَقْلٍ 
قرو زاغو على فا جتشهع |0 أكم ابره يوون رضي قالطلا لازنا به فد كو ل 2 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم بَل يَقِقُونَ ولا بُدٌّ حَبْتُ بَيْنَهُمْ وَبيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السسَلَامُ أَيْيَدُ من تلخيخ حَصراء من ع أَلْفٍ وَحَمْسِمِائَة 
عَام وَإِما يَبْلُْونَ بالنَفْلٍ إِلَ هِلَالٍ وَمْتَايْ (في نُسْكمَين: وَشْنَابي) وَشْتعُونَ وَمَرْعقَِا وَأَممَاِمْ 

)١(‏ م: وَيُثْنُونَ 


(9) م س: لا حكن عذكافى: ل الك ا" 07 


١‏ -"الحَمِدٌ - وَدَ يَأمْدْ )١(‏ يِرَدْ مَا تَركَهُ (؟) لِيَيْتِ الْمَالِ وَخَطب الَْسَنْ النَّامن بَعْدَ وَفَاتِهِء فَقَالَ: 
مَا تَرَكَ (") صَفْرَاءَ ولا بَيْضًا تعاب لا محيافة لك اشر لان ) : 
ورََى الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَنَنَا سَرِيِكٌ النَحَعِيُ عَنْ عَاصِم بْنٍ كُلَيْبٍ عَنْ مُحْمّدٍ بن كغب الْقُرَظِيَ» قَالَ: (قَالَ) 
(4) عَلِنٌ: لَمَدْ ريني عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللهِ صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّم أَرْْطُ الحَجرٌ عَلَى بَطْني مِنْ شِدَةٍ ال جوع وَإِنَ 
صَدَقَةَ مَالي لمَبْلُعُ اليَْمَ أَبعِينَ ألما (5) . رَوَاهُ أَحمَدُ عن بشجاج عن شريلك 150 وزواة [لراقية إل سعيد 


مر 7 5 0 6 ره حينى. غير 
اللرعروء وروم زهاني ركان 
َأيْنَ هَذَا مِنْ زُهْدٍ أبي بكرِ؟ ! وَإِنْ كَانا رَضِي الله عَنْهُمَا رَاجِدَيْنِ. 


وَقَالَ ابن حَرْم (0) : " وَثَالَ فَائنُون: عَلِيئْ كان أَيْعَدَهُمْ " قَالَ: " وكدّب هذا 


)١(‏ نء س: وك يُؤْمَرْ 

(9)ان سء ا ها ترك 

(*) س: ما ثُركثء وَهُوَ خطأ 

(؛) قَالَ: في (ب) فَمَط 

(5) الْحَدِيثُ في كِتَابٍ " فَضَائِلٍ الصَّحَابَة " يدا الْإِسْنَادٍ 7١١/5‏ (يَقُمُ 0 

(5) في " قَضَائِلٍ الصّحَابَة " البَقُمُ السّابق وَالْأَرقَامُ 2855 23717 17117. وَضَكَفَ الْمُحَيِّقْ الحِيت في كُلّ 
أَسَانِيدِهِ السكابقّةٍ وَتَكُلّمَ عَلَيْه 0١‏ وَقَالٌ عَنْ شَرِيكِ ؟/7١71:‏ " ا اللَّهِ النَحَعِيئ سي الِفْظٍ ". 


َانْلٌ ككامة عَلَى الحَيثٍ 05/١‏ وَفيه قَوْلّة: " وأَْرَجَهُ ولا في الى (1: )1١8‏ مِنْ شرِيكِ بدُونٍ قوْله: 
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َإِنَّ صَدَقَِي. . . إل وَلَيْسَ في الحديثٍ تَصِرِيحٌ أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أيْضًا كان يَزِئطٌ الخجر لكِنّهُ حْتَمَنَ 
غَيْرَ أَنّهُ للا يَصِح في > قّ حَقّ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ 
(0) في كِتابه " الْفِصّلٍ في الْمِكلٍ وَلْأَهْوَاءِ وَالبَحَلٍ " 5١8 5١7/4‏ وَهْنَاكَ فُرُوقٌ بَيْنَ نص كتَابئا وَبيْنَ " الْفِصَلٍ 
"سام إل أنه إن شاد اك"( 
إلا بَعْضَ حقو وَأَمَرَ )١(‏ بِصَرفهِ إِلَ بَْتِ الْمَالٍِ مِنْ ضُلْبٍ مَالِهِ الَّذِي حَصّل لَهُ مِنْ 
0 والعقايم مغ تقول الل على الله علئه وسلم: 
هُوَ اللّمْدُ في اللَذَّاتِ وَالْمَالٍ الذي لا يُدَانِيه (؟) فيه أَحَدٌ مِنَ الصّحابَة: لا عَلِنٌّ ولا غ: 


در 0 و عْبَيْدَةٌ مِنّ الْمْهَاجِرِينَ الْذَولينَ» عنما جَرَيَا عَلَى هَذْهِ َرِيفَة 0 


11 


تن م عن 


عَليْهِ و 
وَلَقَدْ تلا (4) 00 بَكْرٍ عُمَرُ (5) في هذا اليَّدِء وكَانَ مَْقَ عَلِيٍ ف ذَلِكَء يَْني في إِعْرَاضِهِ عَنِ الْمَالٍ وَاللَدَاتِ. 
وََمَا عَلِينٌ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ فُتَوَسّعَ في هَذَا الْمَالِ مِنْ حَِلّهُ وَمَاتَ عَنْ ربع رَوْجَاتِ وَتِسْعَ عدر أ ولوه عرق 
لدم وَالْعِدِء وَتُوي عَنْ أَرْبَعَةِ وَعِشْرينَ وَلَدَا مِنْ ذَكَرٍ وأنْتّى» وتَرَكَ َمْ مِنَ الْعَمَارٍ وَالضْيَاع ما كَانُوا به من أَعنيَء 


له 
- 


6 


قَوْمِهِمْ وَمَيَاسِيرهِمْ. 
هذا أَمْرٌ مَشْهُورٌ لا يَقْدِرُ عَلَى إِنْكَارهِ من لَه أكلُ عِلْمِ بالْأَخْبارٍ والآنارٍ ومن جْمْلَة عمَارهِ يَنْبْعْ () التي تَصّدٌ 


نا كَانَتْ َع أَلْف وَسْقٍ كر سوى رَبْعِهَاء قَأَْحَ هَذَا من عَذَا؟ ! 


و 
ع 


وأمَا حب الوَلَدِ (0) وَالْمِيل إِليهمْ وَإلى الْحَاشيّة فَالْأمرْ في هذا أَبْيَنُ مِنْ أن 


راي أمر 

)١(‏ نء س: لا يُبَاينك وَهُوَ تَخْرِيفٌ. و (ب) : لا يُضَامِيهِ 

(0) ب: أَبَانَ: وَهُوَ كْرِيفٌ 

(5) تَرَكَ ابْنْ تنِمِيَة في هذا المزطيي قاليازت] ون متازني من كلام أبن زه 
(5) نم وَعْمَن وَهُوَ خطأ 

(5) كَلِمَةُ " يَنْبْعْ ": سَاقِطَةٌ مِنَ " الْفِصّلٍ " 


(0) س: الْوَلِيد". (") 
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+5 -"وَفْمَهَاءُ أَهل الْمَدِيَةِ تَعلّمُوا الدِينَ في خلاقة عْمَر وَتَعلِيمُ مُعَاذِ لأَهْلٍ الْيَمَنِ وكاناوي كر 
عه وَهِدَا رَوَى أَهْلُ اليَمَنِ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ الكو وام وه وَشْرَيِحُ وَغَْرهُ من كابر الَّابعِينَ ما 
تقذهوا على افكاذ ثق بل وَلَمَا قَدِمَ عَلِيكْ الْكُوفَة كَانَ شَْرَيْحٌ فِيهَا قَاضِياء وَهُوَ وَعَبِيدَةُ الكَلْمَادة تَمَقّهَا عَلَى 
غَيْرِهِ فَائْمَسَرَ عِلْمْ السام في الْمَدَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَءَ عَلِينٌ الْكُوقَة. 
ل ان حزم أ" 0 من احْنَجٌ من التافضّة أن عَلِيًا كان أَكْتَرمُم عِلْمًا " كَالَ: " وَهَدَا كَذِبْء وَبنَا 

ُعْرَفُ عِلْمْ الصّحَابيَ أَحَدٍ و جْهَيْنٍ لا نَالِتَ ُمَا: أَحَدُها : كَثْرَةُ روايته وَفَتَاوِيهِ وَالَّانيٍ : كنيو استغعال لني صَلَى 
وله فو افخال لب أذ متف لذي متاق وس ٠‏ ع لا عِلْمَ لَه وَهَدًا أَكْبَدُ شَهَادةٍ 

عَلَى الْعِلْمِ و م صو لحري ذلك تودانا اي على ملت ودار لذاول باكر المطاذ #طو طر عايو. 
وَجمِيعُ أَكَابِرٍ الصّحَابَةِ حُطْورٌ كَعْمَرَ وَعَلِنَ )١(‏ » وَابْنِ مَسْعُودٍء أي وَغَيْرِهِمْ (8) » وَهَذًا خلا اسْتخلافه 


عَلِئا إِذَا غَرَا ؛ لِأَنَّ دَلِكَ عَلَى اليّسَاءٍ (؛) وَذّوِي الْأَغْدَارٍ تلط قئصة عورا أن يكين ألو بكر ل انان 
بالصّلَاةٍ وَشَرَائِعِهَاء وَأَغْلم التدكورية يما وَهِي عَمُودُ الإسلام (5) ء وَوَجَدْنَهُ ا قَدٍ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الصَّدَقَات 


فوب صرُورة 

)١(‏ في كِمَايهِ " الْفِصَّلٍ ل ل نعشاء] 
(0) الْفِصّلٍ كَعَلِيّ وَعْمَرَ 

(5) الْفِصّلٍ: وَعَبْرِمْ اَي بك على بخ 

(5) الْفِصّلٍ: أن المشتخلف ف الْعَْوَةِ 4 يُسْتَخْلّف إِلّا عَلَى الْسَاءِ 

(5) الْفِصّل: الدِّين". (') 


| 


4" بالْمَدِيئَة فَإِذّا تَسَبْنَا مُدَّةَ أ أبي بكر مِنْ حَيَاتِدء وَأَضَفْنَا تقد ي (1) عَلِيٍ البلا بَلَدَا بَلَدّ وكَْرَةَ 
بر ل 
07 حَدِيبِهِ وَفْنَاويهِ مِنْ فْتَاوِيهِء عَلِمَ كُكُ ذي حَظٍ مِن عِلْمٍ أَنَّ الذي عِنْدَ أَبي بَكْرٍ مِن الْعِلْم أَضْعَافُ ما 
وَبرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ غْمْرَ مِنَ الصّحَابَة عُمَْا قَلِيلّا مَكَ التَقْنْ عَنْكُ وَمَنْ طَالَ عُمْيهُ مِنْهُمْ كَثْرَ النَقْنْ عَنْهُ (إلّا 
لْيِِير) (؟) يمن امْتَقَى بِيَابَة (6) عَبْرو عَنْهُ في تغليم النَّاسِء وَقَدْ عَاشَ عَلِنٌ بَعْدَ عُمَرَ سَبْعَة عَشَرَ عَامًا غير 
يي م ا ل 0 . 

)» فَكُك م ما زَادَ حَدِيتُ عَلِنْ عَلَى حَدِيثٍ عُمَرَ : تِسْعَةٌ وَأَْبَعُونَ (5) حديئًا في هَذِو الْمُدَّةِ 200 د 
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)١(‏ سء بء الْمَصْلٍ: تَمَتِيء نء م: الْكَلِمَهُ عَيْدُ منقُوطَة. وَنَكحْتْ أَنْ يَكُونَ الصّوَابُ ما أَنْبنّة. قَفِي " لِسَانٍ 
الْعَرَبٍِ " (مَادٌةِ: فَرَا) : " فَرَيْتُ الْأَرْضَ: إِذَا سِرْكَا وَقَطَعْتَهَا " وَهَذًَا يُوَافِقُ عِبَارَة ب حَْع 

(5) عِبَارةُ " إِلّا اير " سَاقِطَةٌ مِنْ بيع الشُسَخء وَزَدتًا مِنَ " الْفِصّلٍ " 
(؟) في جميع التسسخ: بَيَانِهِ عَيْرْةُ عَنْهُ. وَالْمُكْبَتُْ من " الْفِصَلٍ 1 

(4) الفِصّل: غَيْرَ سَهْرٍ 

(6) الُعمل: سوا يسواء 

(5) نء س: بِسَبْعةٍ وَأَرْبَعِينَ ؛ م الْفِصّلٍ: تمنعة وَأزْتِعِينَ 


(0) الْفِصّل: الْمُدّةِ الطويلَة". )١(‏ 


وع عا وذييع اث ع1 : وَاننُ حَزْم وَعَْا لا ضَّمَانَ في ذللقم وغارها ذاهاة فق كمسا 
وَضَّعّفَ بَعْضْهُمْ حَدِيث نقة الماع (1) ١‏ 
وَأَنَا إِنْ كَانَ صَّاحِبّهًا اغْتَدَىء وَأَرْسَلَهَا في ززع قَوْم أو بِقْرْبٍ رَرِعِهِمْ (5) » أو أَدْحَلَهَا إِلَ إِصْطَبْلٍ الحمَارٍ عير 
إِذْنِ صَّاحِبهًَا فَأتْلَمَنْف فَهُنَا يَضْمَنٌُ لِعُذُوَانهِ () . 
فَهَذِهِ قَضِيّة الْبَقَرهِ وَالحِمَاِِ إِنْ كَانَ صَاحِبْ الْبَقَرَةِ 1 يُمَرَطْء فَالتَفرِيطُ 


للد اسوك الْمييركة )١1 0٠‏ : " ولا ضّمَانَ عَلَى صَاحِب الْبَهِيمَة فِيمَا جَتَبْهُ 
ي اي أو تي ليلد أز ماه لكر مَرُ صَاحِبُةُ بِصَبْطِهء فَإِنْ صَبَطَهُ َذَاكَ وَإِنْ عَادَ و1 يَضْبْطّةُ يبع عليه لِمَوْلٍ 
سُولٍ الله - صلى الع هس : " الْعَجْمَاءُ جَرْحْهَا جُبَارٌ " وَهُوَ قَوْلُ أبي حَنِيقَة َي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مَالِكُ 
م0 ا. وَهُوَ قَضَاءُ شرَئح وَحْكُمْ الشّعْي. وَاحْتَجُوا في ذَلِكَ 

ا سُولَ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَضَى أن عَلَى أَمْلٍ الحوائطٍِ حِفْظَهَا بالنَّهَاِِ وَعَلَى 
ما أصَاث بالليل. َال عَلُِ (نن زع “وو هذا لها كرا إن الكل بممواكلة في زا 

ا ال عن حثن غم عن أي لأا ع أن اا سف في حي 

. . قَصّحٌ أَنَّهُ مُرْسَكْ لِأنَّ حَرَامًا لَبْسَ هُوَ ابْن محيِصَةَ لِصْلِْدِ إِما هُوَ ابْنُ سَعْدٍ بْن خحْيِصَة وَسَعْدٌ 1 
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لام ؛ ولا أَبُو أُما مَامَكَ ولا حُجّة في مُنْمَطِع) وَلَدْ كان يَلْرَمُ الحَتِيفِيينَ الْمَائِلِينَ: 0 
00 تاقش فيه ". 2 ذكر أن َم الاخججاع يع يمان - عليه ال - 

؛ وَرَدٌ ذَلِكَه وَقَالَ: " وَلَوْ رَوَوا ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الل - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - مما قَامَث به حُجّةٌ لِأَنّهُ مُرْسَلٌ ". 

)١(‏ س» ب: زَرَعَ. 

(5) ن: لِعَدَاوَتْه ". (1) 


"يماج إلى سَجَاَةٍ الْقَلْبِء لذ - بلي وَهُوَ إِلَ الأ وَالشّجَاعَةٍ في الْقلْبٍ في الس 

الْمُطَاع أخوجٌ مِنْه إل فوَةٍ الَْدنِء وَأَبُو بكْرٍ وَعْمَرُ - رَضِي الله عَنْهُمَا - مُمَدّمَانٍ في أنواع الحهَادٍ غَيْرَ َال 
1 
َال أبو محَمَدِ 0 "بيغتناق لقظرة رذ موا عاق اكز المتهابه هاما ب في الْكُمّارٍ وَضَرْياء 
وَالجِهَادُ أَفْضَه الْأَعْمَالٍ. َال (9) : وعدا خط ؛ أن الْجَهَادَ يه بلقي أفنامًا تَلانّةً: أَحَدُهًا: الدّعًا 0 الله تَعَا 
باللَسَانِ. وَالثَاني: الِهَادُ عِنْدَ الحرْبٍ بالبَأّي وَالَّدييرٍ. وَالَالِتُ: الجهَادُ باليَدٍ في الطَّعْنٍ وَالضّربٍ. فَوَجَدْ 
باللَسَانِ ا يَلْحَىُ فيه أَحَدّ بَعْدَ النِيَ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أبا بَكْرٍ ولا عْمَرٌ. أَمَا اب 00-0 5 
الصّحَابٍ أَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهه فَهَدَا أَفْضَلْ عَمَلٍ وَليْسَ لَعَلِي من هذا كتير حظء وأا عْمَرُ: فَإِنّهُ مِنْ يَوْم أَسْلم 

عَرَّ الْإِسْلام وَعْبِدَ اللّهُ عَلَانِيَةَ (؟) » وَعَذَا أَعْظَمُ الْجِمَادٍ. وَقَدٍ انَْرَدَ هَذَانِ التجلَانٍ يم هَذَيْنٍ الجِهَادَيْنٍ اللَّذَينِ لا 
ظِير لمَاء ولا خط لعي في هَدًا. 
وبقِيَ الْقِسْمْ النَايء وَهْو الي والْمَسُورةُ (؛) , فَوَجَدْنَاهُ حَالِصًا لأبي بكر ثم لِعْمَرَ. 


.7117 - 711/4 " في كتَايهِ " الْفِصّلٍ‎ )١( 

8) الفمّب قال أبى حكد. 

(0) الْمَصلكه: عَرَّ الْإِسْلَام وَعْبِدَ اللَّهُ تَعَالَ 4 جَهَاء وَجَاهَدَ الْمُشريين © ِيَدَيُْهه فُضَرَب وَضْرِب حَقٌ اك 
تكُوة مَعْبدَ اله تَعَالَ عَلَانِيَة 

(5) ن م» س: وَالْمَسْهُورٌُ. وني هَامِشٍ (س) كُنب: " كدًا في الْأصْلٍ ". وف (ب) : وَالتدِييدُ. وَالمُقْبَتُ مِن " 
الفِصّل ".". () 
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'وَسَلَمَ - بعلي وَأَمَرَهُ أن يُوَْنَ رةه فأذْنَ عَلِيٌ عا )١(‏ في أَهْلٍ مقى يوم النّخرٍ براه وين 
(؟) لا يج (* بَعْدَ الْعَام مشر وآ ولا يلوف بِالْبَيْتِ عْْيَانٌ» . قَالَ: فَنَبَدَ أُو بكر إِلَ النّاسٍ في ذَلِكَ الْعَام كَلَمْ 
يح *) (") عَامَ + حَجةٍ الوَدَاع - الي حَج فِيهَا رَسُولُ الله دهيلى :الله نه وقله - مُشْرِك. 
َال أبُو محمد بُنْ حَزِْ (4) : " وَمَا حَصّل في حَجَةٍ الصَدِيقٍ كَانَ من أَعْظم مَضَائِِ ؛ لأَنهُ هو الذي خطب 
الئاس في ذَلِكَ الْمَْسِمِ وَالجَمْع الْعَظِيمء والثارة كتصلرة خطييف لوق حَلْمَهُ وَعَلِينٌ مِنْ ْملَتِهِمْ. وف السُورة 
عن ا ال وار ريه تاقاص على التي لجال و لعل اينار مفكة تاملك 3 
وَتَأْمِيُ ك4 بكر عَلَى عَلِىٌ هَذَاكَانَ بَعْدَ فَولِهِ: " «أَمَا تَرْضَى أن كَكون مي إمَنْلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى» ؟ " (ه) 
لوقه ذهذا فضي و مِنْ شُبُوخ الرَافِضَةٍ مِنْ أَجْهَلٍ النَّاسِ بأخوال الأشول: فميرق و نوو وقائويه 
يجْهَلُونَ من ذَلِكَ مَا هُوَ مُتَواترٌ مَعْلُومٌ لِمَنْ لَه دن مَعْرفَةِ باليتيرة» وَييمُونَ إِلَ ما وَقَعَ فَيَفْبَلُوتَك وَيُرِيدُونَ فيه 


شه 


روت رو 


وَينقصون. 
وَهذَا الَْدْنُ وَإِنْ كان الرافِضِيُ ل يَفْعلهُ مهو فِْلُ شيْوخه وَسَلَفِ 


)١(‏ ن» م: مَعَنَا عَلٌِ. 
(؟) ن» س: بأَنْ م: 3 
() ما بَيْنَ النَجْمَتَيْنٍ قط منْ (م) . 


(5) 1 أجدٍ الْكَلَامَ الثَاي بِنَصّهِ فِيمَا بَيْنَ يَدَي مِنْ كُتبِ ابن حَزْم: الْفِصّل وَغَيْروِ َلكِنْ در بْنُ حَزِْ لاما 
مُمَارِيَا في مَعْنَاهُ مِنَ الْكلَام التَالِي في الْفِصَل +/577. 
(5) سَبَقَ هَذًَا الحَدِيثُ فِيمَا مَضَى ١/١.ه.".‏ (01) 


؟-'وأَمَا النّصصُ عَلَى عَلِنَ فَلَيْسَ في شَيْءٍ ون كب أَهْلٍ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمِدَةٍ وَأَجْمَعَ أَمُْلْ الحَدِيثِ عَلَى 
يُطلانه 5 أبو مد لكر 0 : وَمَا يعدن قل رزية مع أعر فى هذا النَصّ الْمُدَعَى إل رِوَايَةَ وَاهِيَةَ 
عَنْ يجْهُولٍ إلى تخْهُو ل ودر 
َيُمتَئَعُ أنْ يُقْدَحَ في هَذَا الحَدِيثٍ مَعَْ نَم 
وأكا الثلانة الك (5) في قَوْلِه: " «باليي منْ بَعْدِي» ' 
ظَالِمَبنٍ أو كَافِريْن (0) في كَوْيِْمَا بَعْدَهُ 4 يمر بالافْدَاءِ يما 
ُذُوَةَ يونم به بدَلِيلٍ َولِهِ: لا يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ4 [سُورةُ 


وَالِانْتَمَامُ هُوّ الاقْتِدَاءْ 4 قَلَمَا َم مَرَ بَالاقْتِدَاءٍ بمَنْ بَعْدَهُ وَالِإقتَدَاءُ هُوَ 
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أهُمَا إِمَامَانٍ [َدْ أُمِرَ بالاثيمام يِما] (1) بَعْدَ وَهذًا هوَ الْمَطْلُوبُ. 
وما قوْلُ: " الخَْلهًا في كبيرٍ من الأخكام " لئس الْأَمْرْ كَدَيِكَ» بن 


١١١ -171/4 في الْفِصّلٍِ‎ )١( 

(0) الْفِصّل: عَنْ تحْهُوِينَ إلى يجْمُولٍ. 

(©) الْفِصّك لا يُعْرَفُ (وَالْكَلِمَةُ غَيْدُ مَنْقُوطَة في (م)) 
(4) نء م» س: بِالحْجّةِ. وَالْمُنْبَتْ مِنْ (ب) . 

(5) أو كَافِينِ: سَاقِطَةُ مِنْ (ب) 

(7) ما بَيْنَ الْمَعْقُومَتَينِ في (م) فَقَطْ.". (1') 


4 ؟-"هدًا فيَكُونُ النَهْنْ )١(‏ عَنْ هذا أَمْرَا )١(‏ با يرِيلُُ وَإنْ 1 يَكْنْ مَعْصِيّةَ كُمَا يُوْمَرُْ الْإنْسَانُ ِدَفْع 
عَدُوَهُ عَنْهُ وَيزَالَة التجاسة وكتر للك جا بؤزية وإنام بكن حصن ياب ونه. 
وَللرْنُ يُؤذِي الْقَلْبتح تأر يها ثيل ةكمب يُؤْمَدُ يا يريم النّجَاسَةء وَالرْنُ (©) إِنَا حَصّلَ بِطَاعَةٍء وَهُوَ عَحبَةُ اليَسُولٍ 
وَنْضْحْفُ وَلَبْسَ هْوَ مَعْصِيَة (4) يُذَّمُ عَلَيْهِ وما حَصّل بِسَبّبٍ الطّاعَةٍ لِضّعْفٍ الْقَلْبِ الَّذِي لا يِدَهُ (ه) الع 
عليه وم با تهاب ووو كذققة عَنْه يداب عَلَى ذَلِكَ. 
قال وب 


5 


التَخريم فا نم فيه كَمَاكانُوا قَبْلَ ترم الحثر يَشْرَبُوَا وَيُقَامِرُونَ فَلَمَا توا عَنْهَا انْتَهَؤا ثم تَابُوا كُمَا تَقَدَمَ. 


ال أنو تخد بن حزم (0) : " وَأَنَا حْزْنُ أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ مَإنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ عَنْهُ (0) كَانَ غَايَةَ لضا له مَإنهُ () كَانَ شْفَاًا عَلَى رَسُول الله صَلَى الل حَلَْ َم وَلِذَّيِكَ () كَانَ 


م 


2 


الله مَعَهُ وَاللَهُ لا يَكُونُ قط مَعْ م الْعْصَّاةٍ )٠١(‏ ) بل عَلَيْهِمْ وما حَِن أَبُو بَكْرٍ قَذّ بعْدَ أن 


)١(‏ نء م: الْمَنْهِيُ 

(؟) أَمرًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) 

(0) (” - ©) سَاقِطَةٌ مِنْ (س) » (ب) 
(5) م: مَعْصِيّة 


(5) م: لا يَلُوم 
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571/4 " . . في كِتَابهِ " الْفِصّل.‎ )١( 

(1) عَنْة: سَاقطة من (م) » (س) » (ب) . وف ' الْقِصَلٍ ”: عله َسُولْ الله صَلَى اله َيه وسلم. 
)00 الْفِصَّله: لِدَنَهُ 

(9) نء م» س وَكَذَلِكَ 

)١( الْفِصَ: وَهُوَ تَعَاني لا يَكُونُ مَعَ الْعْصَّاة".‎ ))9١( 


"بام وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ عن الرْنِء وَلَو كان نولا الْأَزدَالٍ )١(‏ حيّاة» أو عِلْمْ 1 ينو 
يِذْلٍ هذا إِذْ لو كان حُرْنُ أبي بَكْرٍ عَببًا عَلَيْهِ لَكَانَ دَلِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَمُوسَى عَلَْهِمَا الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ عَيْبًا (؟) 
؛ لِأنّ الله تَعَالَ قال لمُوسى: «إسَتَشُدٌ عَصْدَك بأجيك وَجعَل لكُمَا سلطا هلا يَصِلُوت إِليَكُمَا بآباينا أنْدُما 
َمَنٍ اتَبَعَكُمَا الْعَالِيُونَ4 [سُورَةٌ الْمٌَصّصٍ: 5"] » ثم قَالَ عَنٍ السّحرّة لَمَا قَانُوا (©) : لما أَنْ تُلْقِي وَإِمَا أَنْ 
نَكُونَ أَوّلَ من ألْقَى» إِلَ فَوْلِه: «إقأؤجس ف نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوسَى قُلْنَا لا تف إِنَّكَ أَنْت الْأَغلّى4 [سُورَة طه: 
0 58] (5) » قَهَذَا مُوسَى رَسُولٌ الله وكَلِيمُهُ كَانَ قَدْ (5) أخبرة الله عر وَجَلَ بأنَّ فعَوْنَ وَمََذَهُ لا يَصِلُونَ 
إِلتِهِمَاء وَنُّ هو الْعَاِثِ (5) » ثم أؤجس (0) في تَفْسِهِ خِيقة بَعْدَ ذَلِكَ فَلِيجَاسْ (8) مُوسى 1 يكن (5) إلا 


2 


لِِسْيّانِهِ الْوَعْدَ الْمُتَمَدِمَ وَخرْنُ أبي بَكْرٍ كَانَ 3 )أن نين عن ونا 


)١ )1(‏ سء ب: الْأَرَاذِلٍ 

(؟) ؟) الْفِصّل: عَلَى مُحْكَدٍ وَمُوسَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ عي 

(©) *) الْفِصَل: ثم قَالَ تَعَالَ عَنِ السّحرَة لقالا لشو 

(5) ؛) في الْفِصلٍ ذكر أبن كزع الآياتٍ كلها ممصِلة 

(5) ه) الْفِصَّك: رَسُولٌ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ. 

() 5) الْفِصَلْ: إِليْه ون مُوسى وَمَنٍ اتَبَعَهُ هُوَ الْعَالِبُ. . 

(0) ) ن» سء» ب: وَأَؤْجَسَ. 

(0) 8) اختصر ان تنمية كلام أْنِ زم َك ها يَقْْب من نَلَاَةِ نط من كلابب وَبَدأكلامة بعد دَلِكَ 
بعمَارة: " بَل إِيعَامنَ. . 


(3) الْفِصَلٌ: مُوسى الحيقة في تَفْسِهِ 1 يكن. . . 
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)١( .". الْفِصَل: وَحْرْنُ أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ رض بِلَهِ تعالي قَبْلَ.‎ )29١( 


١‏ ١-'كَمُؤْتَة‏ وَحْتْنٍ وََبُوكَ وَغَيْرِهَاء وَكانَ الدَّاعِي رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَأيْضًا جَارٌ أَنْ يَكُونَ 
عَلِيَا حَيْثُ قَائَلَ النَاكِئِينَ وَالْمَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ وَكَانَ يُجُوعْهُمْ إِلَ طَاعَيَهِ إِسْلَامًا لِقَْله 9 اللَّهُ عَلَيْه هله ١‏ 
«يا عَلِنُ حَرَبْكَ حَرْبيِ مَحَربْ )١(‏ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وس اي" 
َالجوَابُ: أَمّا الِاسْتدلال يَذِهِ الآيّة عَلَى خلاقة الصَّدّيقٍ وَوُجُوبٍ طَاعَتَهِ فََدِ امن كنا طَائِفَةٌ من 0 ل 
مِنْهُمْ الشَافِعِيْ وَالْأَسْعَرِيُ ل وَغَيْرِهِمْ وَاحْتَجُوا بِأَنَّ الله تَعَالَ 0 
فَاسْتَأَدَُوَكَ لْخْرُوج فَقُلْ لَنْ خَْيْجُوا مَعِىَ أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتِلُوا م ار ا 0 500 0 
ال قكولة اذتيثول خالا 57 تعي يذ وَل توا مهي لشي قل تدر 

ا : 1 
م انان ب قِتَالٍ فَارِسَ وَالرُومِ وَغَيْرهِمْ أو يُسْلِمُونَ حَيْتُ قَا 
وَعوْلَاءٍ 0 الْمَذْكُورِينَ في " سُورة الْمَنْح " هُمْ الْمُحَاطَبِينَ في سورة " بَرَاءَة " وين قن صَارَ في الحْجّة نظ 
01 ة " المح " ف الديع ذطرا يتخ الحديية قيضا و لطيو د 


)١(‏ ك: حَرْبي وَسِلِمْكَ سِلمِيء وَحَرْبُ. 


(اتبعودس: وليين |1 أو بكر + د 


١-"وهو‏ قول أصحاب أبي حنيفة» وقول عامة )١(‏ أهل الحديث,» والصوفية» وطوائف من أهل الكلام 
والفليقة 
وهذا بحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية (؟) نقضا. فإن أهل الإثبات» من أهل الحديث 
وعامة المتكلمة الصفاتية: من الكلابية () والأشعرية (4) والكرامية (5) وغيرهم, استدلوا على أن كلام الله غير 
مخلوق» فإن 


)١(‏ في المطبوعة: أصحاب أهل الحديث. 
)١(‏ الجهيمة هم: أتباع الجهم بن صفوان» وهي فرقة معطلة تنكر أسماء الله وصفاتهء وتزعم أن الإنسان محبور 
على أفعاله, وأن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقطء وغير ذلك من الضلالات. 
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انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني» بحامش (الفصل) .)١7.0- 151 /1١(‏ 

(9) الكلابية هم: أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطانء والكلابية يثبتون الأسماء والصفات لكن على 
طريقة أهل الكلام» لذلك يعدهم أهل السنة من متكلمة أهل الإثبات» ويوافقون أهل السنة في كثير من مسائل 
العقيدة» بل إنحم في مسائل القدر والأسماء والأحكام أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة. انظر: مجموع الفتاوى 
للمؤلف (3 / )١١‏ (5/ 1571517 5هن .)١75‏ 

(5) الأشعرية هم: أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه - قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة - 
وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعاء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية بالرغم من ورود النصوص 
فيها من الكتاب والسنة» كالوجه واليد وغيرهما من الصفات التي ثبتت لله تعالى كما يليق بجلاله» أثبتها لنفسه 
في كتابه وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء والأشاعرة يوافقون أهل السنة في غالب أصول 
الاعتقاد» عدا الصفات وبعض الأمور التي لا يتسع المقام لذكرهاء وعلى الرغم من أن أبا الحسن الأشعري رجع 
إلى معتقد أهل السنة - كما بين في كتاب الإبانة - إلا أن اعتقاده الأول لا يزال متبوعا. 

انظر: (الملل والنحل) بمامش (الفصل) .)١58- 1١/8/١١‏ 

(5) الكرامية هم: أتباع محمد بن كرام والكرامية يعتقدون أن الله تعالى جسم, وأنه تعالى محل للحوادثء وأن له 
ثقل» وأنه خالق رازق بلا خلق ولا رزق. . إلخ. وهم في الإيمان قول منكر حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن 
كان مع عدم تصديق القلب؛ فيجعلون المنافق مؤمنا. انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (” / )٠١*‏ . 

وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 7١5‏ - 5١؟)‏ . وانظر: الملل والنحل للشهرستاني (5 / -1١‏ ؟؟) 


مس سل ٠١.2013‏ 


-"(5) كتب العقيدة: 49 - الإيمان: شيخ الإسلام ابن تيمية: نشر المكتب الإسلامي عام ١/7١ه.‏ 

٠‏ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. نشر رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- السعودية. 
١‏ - جامع الرسائل والمسائل (المجموعة الأولى) : شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالم» الطبعة 
الأولى 5١ه»ء‏ مطبعة المدني- القاهرة. 
- الرد على الجهمية والزنادقة: الإمام أحمد بن حنبل. تصحيح إسماعيل الأنصاري. 

٠‏ - الرد على المنطقيين: شيخ الإسلام ابن تيمية. الطبعة الثانية 195١هء‏ إدارة ترجمان السنة- لاهور. 

٠‏ - الرسالة التدمرية: شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعة كلية الشريعة بالرياض. 

٠‏ - شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. تحقيق د. عبد الكريم عثمان في مجلد 
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واحد (خمسة أجزاء) » الطبعة الأولى 7/15١ه»ء‏ مكتبة وهبة. 

5 - الغنية: لعبد القادر الجيلاني. الطبعة الثالفة ه/31” ١ه.‏ 

7 - الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي. الطبعة الأولى ١ه‏ دار الآفاق الجديدة. 

٠١8‏ - الفصل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. 

8 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعة المكتب الإسلامي الثانية 59/4 ١ه.‏ 
15> اللل والتحل: عمد بن أبي القاسم الشهرستاق:". (1) 


»-"وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام. وأما السفر إلى آثار الأنبياء 
فذلك مستحب. وهذا لأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب» وهي إحدى الروايتين عن داود الظاهري فلا 
يقول إن قوله: #إفلا تقل لهما أف*» [سورة الإسراء: (؟7) ] » يدل على النهي عن الضرب والشتمء ولا إن 
قوله تعالى: لؤولا تقتلوا أودلاكم خشية إملاق [سورة الإسراء: (1*) ] » يدل على تحريم القتل مع الغنى 
واليسار» وأمثال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك فينسبونه إلى عدم 
الفهم ونقص العقلء» ومع هذا فلم أجده ذكر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا في القبور. 
وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال إنه مستحبء وإنما تنازعوا: هل هو 
منهي عنه أو مباح؟ وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولحم يستحب زيارة قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم؛ فإهم 
يذكرون الحج ويقولون يستحب / للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا". (5) 


ه-"فهذان طريقان لا أعلم فيهما نزاعًا بين الأئمة الأربعة والجمهور» والأثمة الأربعة وسائر العلماء لا 
يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء -قبورهم أو غير قبورهم- وما علمت أحدًا 
أوجبه إلا ابن حزم فإنه أوجب الوفاء على من نذر مشيًا أو ركويًا أو نحوضًا إلى مكة أو إلى المدينة أو بيت 
المقدس. قال: وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء. 
قال: فإن نذر مشيًا أو تموضًا أو ركوبًا إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة لم يلزمه. وهذا عكس قول الليث بن 
سعد فإنه قال: من نذر المشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد. وين احم فهم من قوله (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) أي لا تشد إلى مسجدء وهو لا يقول بفحوى الخطاب وشبهه. فلا يجعل 
هذا نميا [عما هو] دون المساجد في الفضيلة بطريق الأولى» بل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا 


4/5/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
١١8/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 





يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) : إنه لو بال ثم صب البول فيه / لم يكن منهيًا عن الاغتسال فيه. 
وداود الظاهري عنه في فحوى الخطاب روياتان وهذه إحداهها.". (1) 


--"وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود يقولون إن قوله #ؤولا تقل لهما أف 4 [سورة الإسراء: (*7) 
] » لا يدل على تحريم الشتم والضرب. وهذا قول ضعيف جدًا في غاية الفساد عند عامة العلماء» فإنحم يقولون 
إذا كان البائل الذي يحتاج إلى البول قد نمي أن يبول فيه ثم يغتسل فيه فالذي بال في إناء ثم صبه فيه أولى 
بالنهي. كما أنه لما تمى عن الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم -العظام والروث- كان ذلك تنبيهًا على النهي 
عن الاستجمار بطعام الإنس بطريق الأولى. وكل ما نمى عن الاستجمار به فتلطيخه بالعذرة أولى بالنهي فإنه 
لا حاجة إلى ذلك. 
فلهذا فهم الصحابة من نميه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي وإن لم 
يكن مسجدًا كما جاء عن بصرة بن أبي بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم. 
والصحابة الذين معوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم أدخلوا غير المساجد الثلاثة في 
النهي» وتموا أن تشد الرحال إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى, مع أن الله لم يعظم في القرآن جبلاً أعظم منهء 
وسماه الوادي المقدس و«البقعة المباركة» فإذا كان مثل هذا الجبل لا تشد الرحال إليه فأن لا تشد الرحال إلى ما 
يعظم من الغيران والجبال مثل جبل لبنان وقاسيون ونحوهما بالشام» وجبل الفتح ونحوه بصعيد مصرء بطريق الأولى . 
بل إذا كان الصحابة لم يكونوا يسافرون إلى الطور ونحوه» بل ولا يزورون إذا قدموا مكة لا جبل حراء الذي". 
000 


-'فَإِنهُ عنْدهم لا ينبت من الْقِقُه بالنصوص إِلَّا أقل من ذَلِك وَإِما الْْمْدَة على الرأى وَالْقيّاس حٌَّ أن 
الخراسانيين من أَصْحَاب الشافعى يِسَبّب مخالطتهم [ِلُم] غلب عَلَيْهِمِ اسْتِعْمَال الرأى وقلة الْمعرفة بالنصوص 
وبإزاء هوْلَاءٍ أهل الظاهِر كأبن حزم دوه يمن يدعى أن التممُوص تستوعب جّبيع الحوَاوث بالأسماء اللّمويّة التي 
لا تاج إِلَ استنباط واستخراج أكثر من جمع التُمصُوص حي تنفى دلالّة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأضْل 
وَككُو ذَلِك من الْمَوَاضِع التي يدل فِيهَا اللّفُظ الخاص على الْمَعْنى الْعَام 
والتوسط في ذَلِك طَريقّة فُقَهَاء الحَدييث وهى إِنْبَات النُصُوص والْآثَار الصحابية على جُنْهُور الحوادث وَمَا خرج 
عَن ذَلِكِ كان في معنى الأَصْل فيستعملون قياس الْعلّة والْقيّاس في معنى الأَصْل وفحوى الخطاب إِذْ ذَلِكْ من 
جملة دلالات اللّفْظ وَأَيْضًا فالرأى كثيرا مَا يكون في كَْقِيق المناط انَّذِي لا خلاف بين النّاس في اسْتِعْمَال الرأى". 


47١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )١( 
47١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي‎ )؟١(‎ 





75 "وق و1 يَكُنْ في الْأرْبعةِ مَنْ سَهِدَ صَلْب الْمَسِيح وَلَا مِن الوَارتِينَ بل ولا ني أَنْبَاعِهِ مَنْ شَهِدَ 
صَلَبَهُ ونا الَذِينَ شَهِدُوا الصلْب طَائِقَةٌ مِن الْيَهُودِ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَكُمْ: عَلِمُوا أَنَّ الْمَصْلُوب غَيْيُهُ وتَعَمَدُوا 
الكزت ق اع صلئوة وقئة َلْبهُ عَلَى مَنْ أَخْيروهُمْ و5 هَدًا قَوْلْ طَائَِةٍ من أَهْلٍ الْكام الْمُعْعرلَة وَغَيْرهِمْ وَهُوَ قَوْلُ 


0 


١١‏ -"وَقَالَ قَوْمٌّ مِنهُمُ: الِإتحَادُ مِفْل ظُهُورِ صورّة 5 الْإنْسَانِ فق الوذاق وَكَظْهُورِ الطّاع ؛ في الْمَطْبوع» مِثْل 
الحَاتم في الشّمْعء وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ: الْكَلِمَةُ الحَدَتْ بيحْسَدٍ الْمَسِيح عَلَى مَعْى أَنا حَلَنهُ من غَبْرِ ماس ولا مَاحَة) 
كُمَا تَقُولُ: الله قي السسَمَاءِ عَلَى الْعَرْشٍ مِنْ غَْرٍ ممَاسَةٍ ولا ممَارَجَةِ وَكُمَا تَقُولُ: إِنَّ الْعَقْدَ جَوْهَدٌ حال في النفْسِ 
حَالَطَةِ لِلنَفْسِ وَلَا مَاسَةٍ طنا. وَقَالَتِ الْمَلِكانِيةُ: الاتحَادُ أن الِانْئينِ صَارًا د زطارك الل قله 
َعَذَا الى تقلة 2 عَنْهُمْ أَبُو الحَسَن الرَاعُووكُ هُوَ نَحْوْ مَا تَقَلَهُ عَنْهُمُ الْقَاضِيَ أَبُو بَكْرِ بن الطَيّبِ 
وَغَتْتعمَا وَقَالَ أَبُو مُحْمَدُ 2 لنَصَارَى فِرَقُ مِنْهُمْ أَصْحَابْ أَرِيُوسَء وَكانَ قيس 5 
اللفحية الفشة وان عيض عن" 9 


5 ١-"من‏ الله حٌّ يَقُولَ َا: اغْفِري لي وَانْكِّينيء وَغَيْرَ ذَلِكَ بَِاء عَلَى أَنَا تَشْمَعْ في ذَلِكَ إِلَ ابنهًا. 
َتَاََ يَفُولُونَ: يا وَالِدَةَ الْإِلِّ» اسْمَعِي لَنا إل الل وَتارَةَ يَسأَلُوحَا الحوايج الي تُطْلَْبُ مِن الله ولا يذْكُرُونَ سَفَاعَ3ٌ 
وَآحَرُونَ يَعْبُدُوكَا كُمَا يَعْبُدُونَ الْمَسِيح. 
لعي ا لَمّا ذَكْرَ اجْتِمَاعَهُمْ عِنْدَ " فُسْطُنْطِينَ " ب 
وَكَانُوا مْتَلِفِي الْآراءٍ مْتَلِفِي الْأَدْيَانِ. 


ا عق يدول: الْمَسِيحُ وَأَكة إَِانِ مِنْ دُونٍ الله وَهُمْ الموكاتوة وتشكؤة المشاكة: 
وَقَدْ قَالَ تَعَالى: 31 إِذْ قَالَ الله يَاعِيسى ابن رم أأَنْتَ قُلْت لِئّاسِ الحِدُون وأَبِيَ ع إِطَيْنِ مِنْ دُ قا 


ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ها ليس لي بِحَق إن عُدْث قُلكُهُ مَقَدْ عَلِمْمَهُ تَعلّْ ما في تَفْسِي ولا أَعْلّمْ مَا في 


أَنْتَ عَلامُ الْعْيُور ب - ما قُلْثُ كم إِلّا مَا أَميئني أن الا لوث علنيخ هين انث فو 
فلا قوذيكي كنك أذنت. التقيت عَلَبْهمْ ولت على كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ؛ [المائدة: ]١١7- 11١‏ . وَهُوَ - سُبْحَالَةُ 


٠7/١ الاستقامة‎ )١( 
8.1/7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )؟١(‎ 
/.5/5 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 





- 4 يَْكِ هَذًا عَنْ جميع ا لان 


-'قالَ بو خئد بن حَزم: َالصَدُوقِية طَائِقَةٌ مِنَ الْيَهُودِ نبوا إِلَ رَجْلٍ ثُقَالُ له صَدُوقُ» وَهُمْ يَقُولُونَ 
- مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الْيَهُودٍ -: إِنَّ الْعريرَ ابن الله وكاثوا حهَة الْمَمَنِ. 
وَلْكِنِ الْمُتَملْسِمَةُ الَّذِينَ يَقُونُونَ بِصْدُور الْعْقُولٍ وَالْأَفلاكِ عَنْكُ وَإِنْ سبي دلِكَ كلد 5 فَهُمْ يجْعَلُونَ وَلَدَهُ مُنْمَصِلًا 
عَنْهُ لكن يُيْبِيُونَ وَلَدَا ديعا أَرْلِيَ 5 عَنْهُ بِغَيْرِ اخْتيَاره» 0 الشَّمْء الْوَاحِدَ مُتَوَلْدًا عَنْهُ 
وضائة العطوائق الذية الْبَتُوا يله ولذاء جعلرة بعاد 6 متفصله غنة 
َأَمّا جَعْْ صِفَتِه الْقَائِمَةِ به وَلَدَا لَهُ وَمَوْلُودّه فَهَذَا لا يُعْرَفُ عَنْ غَيْرٍ النَصَّارَىء فَإِذَا أَنْبَيُوا لَهُ وَلَدَا 0 طِ 
خلُوقِء وَالصّمَة الَْائِمَةُ به اللَّاِمَُ لَه 4 تَتَوَلّد عَنْهُ ولا تُسَمّى ابْنّا ولا وَلَدّا عِنْدَ أَحَدٍ مِن الْأَنْييَاء اغيم - 
أن يكوة الْوَلَدُ ما جُرَْ! مُنْمَصِلًا عَنْهُ وَإِمَا مَعْلُولَا لَهُ صَادِرًا عَنْهُ َِيْرِ قُدرَتِهِ وَمَشِيعتِهء أي الْمَولَبْنِ فَالُوهُ فَهُمْ 


كُثَارٌ مُصَاهِبُونَ لِقَوْلٍ الّذِينَ كَمَروا من قباه.". (1) 


١-'وَالْأَسْودَةُ‏ الي عَنْ شمالِهِ أَهْل الَّارِ» . قَالَ اليُمْرِيُ: وأخيرني اْنُ حَرْم أنَّ ابْنَ عباس وأا حبّة 
لْأَنصَارِيَ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «ل عر بي حٌٍَ ظَهَوتُ ِسُسْتَوَى أَنْهَعْ مِنْهُ صريف 
الأَفلام» . وَل صّجيح مُشْلم» ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لعًا أُسْري بِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلبْه وَسَلََّ اله 
به 4 إِل سِدَُرَة الْمُنْتَهَىء » وَهِيّ في السَّمَاءٍ السابِعَة إِلَبْهَا يَنْتَّهي مَا يُعْرَج ب به مِنّ الْأَوْضٍء فَيَفْبَضُ منهّاء وَإلَيْهَا 
يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ به مِنْ فَوْقِهَاء فَيُفْبَضُ مِنْهَاء قَالَ: «إإِذْ يَعْسَى السَدْرَةٌ ما يَعْشَى؟ [النجم: ."]١5‏ (5) 


-"والقياس مؤلف من مقدمتين والمقدمة قضية أما موجبة وأما سالبة وكل منهما أما كلية وأما جزئية 
فلا بد من الكلام في القضايا وأنواعها وجهاتما. 
وقد يستدل عليها ب نقيضها وبعكسها وبعكس نقيضها فإنما إذا صحت بطل نقيضها وصح عكسها وعكس 
نقيضها فتكلم في تناقض القضايا وعكسها المستوى وعكس نقيضها. 
والقضية أما حملية وأما شرطية متصلة وأما شرطية منفصلة فانقسم القياس باعتبار صورته إلى قياس تداخل وهو 
الحملي وقياس تلازم وهو الشرطي المتصل وقياس تعاند وهو التقسيم والترديد وهو الشرطي المنفصل هذا باعتبار 
صورته وباعتبار مادته إلى الأصناف الخمسة المتقدمة. 
فلا بد من الكلام في مواد القياس وهي القضايا التي يستدل بما على غيرها وهذا كله في قياس الشمول وأما 


755/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
415/4 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 
١15/5 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 





قياس التمثيل والاستقراء فله حكم آخر فإنحم قالوا الاستدلال ب الكلى على الجزئي هو قياس الشمول وب 
الجزئي على الكلى هو الاستقراء أما التام أن علم هموله للأفراد وإلا ف الناقص والاستدلال بأحد الجزئيين على 


مع أنا قد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام على أن كل قياس شمول فانه يعود إلى التمثيل كما أن كل قياس 
تمثيل فانه يعود إلى مول وأن جعلهم قياس الشمول يفيد اليقين دون قياس التمثيل خطأ. 

وذكرنا تنازع الناس في اسم القياس هل يتناولهما جميعا كما عليه جمهور الناس أو هو حقيقة في التمثيل مجاز في 
قياس الشمول كما اختاره أبو حامد الغزالي وأبو محمد المقدسي أو بالعكس كما اختاره أبن حزم وغيره من أهل 
المنطق والكلام على هذا مبسوط في مواضع". )١(‏ 


8-"فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل مجاز في قياس الشمول كابي حامد 
الغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهما. 
وقالت طائفة: بل هو بالعكس حقيقة في الشمول محاز في التمثيل أكابن حزم وغيره. 
وقال جمهور العلماء بل هو حقيقة فيهما والقياس العقلي يتناولهما جميعا وهذا قول أكثر من تكلم ف أصول 
الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية وهو الصواب وهو قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم كالشيخ 
أبي حامد والقاضي أبي الطيب وأمثالهما وكالقاضي أبي يعلى والقاضي يعقوب والحلواني وأبي الخطاب وابن عقيل 
وابن الزاغوني وغيرهم فان حقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر وإِنما تختلف صورة الاستدلال. 
والقياس في اللغة تقدير الشيء بغيره وهذا تتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين وتقديره بالأمر الكلى المتناول 
له ولأمثاله فان الكلى هو مثال في الذهن لجزئياته ولهذا كان مطابقا موافقا له. 
حقيقة قياس الشمول: 
وقياس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلى المتناول له ولغيره والحكم عليه بما يلزم 
المشترك الكلى بأن ينتقل من ذلك الكلى اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين فهو انتقال من خاص إلى عام ثم 
اتتقال من ذلك العام إلى الخاص من جزئى إلى كلى ثم من ذلك الكلى إلى الجزئي الأول فيحكم عليه بذلك 
الكلى. 
ولهذا كان الدليل اخص من مدلوله الذي هو الحكم فانه يلزم من وجود الدليل وجود الحكم واللازم لا يكون 


أخص من ملزومه". 7") 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص/> 
)١(‏ الرد على المنطقيين ص/59١١‏ 





٠-"إنما‏ يكون كليا في الذهن لا في الخارج فإذا كان هذا هو العلم الأعلى عندهم لم يكن الأعلى عندهم 
علما بشيء موجود في الخارج بل علما بأمر مشترك بين جميع الموجودات وهو مسمى الوجود وذلك كمسمى 
الشيء والذات والحقيقة والنفس والعين والماهية ونحو ذلك من المعاني العامة ومعلوم أن العلم بحذا ليس هو علما 
بموجود ف الخارج لا بالخالق ولا بالمخلوق وإنما هو علم بأمر مشترك كلي يشترك فيه الموجودات لا يوجد إلا في 
الذهن ومن المتصورات ما يشترك فيه الموجود والمعدوم كقولنا مذكور ومعلوم ومخبر عنه فهذا اعم من ذاك. 
وهذا بخلاف العلم الأعلى عند المسلمين فانه العلم بالله الذي هو في نفسه أعلى من غيره من كل وجه والعلم به 
أعلى العلوم من كل وجه والعلم به اصل لكل علم وهم يسلمون أن العلم به إذا حصل على الوجه التام يستلزم 
العلم بكل موجود. 
وهذا بخلاف العلم بمسمى الوجود فان هذا لا حقيقة له في الخارج ولا العلم بالقدر المشترك يستلزم العلم بأجناسه 
وأنواعه وما يتميز به كل شيء بل ليس فيه إلا علم بقدر مشترك لا تصور له في الخارج وإنما هو علم بمذه 
المشتركات . 
وليس في مجرد العلم بذلك ما يوجب كمال النفس بل ولا في العلم بأقسامه العامة فانا إذا علمنا أن الوجود 
ينقسم إلى جوهر وعرض وأن أقسام الجوهر خمسة كما زعموه مع أن ذلك ليس بصحيح ولا يثبت ما ذكروه إلا 
الجسم وأما المادة والصورة والنفس والعقل فلا يثبت لما حقيقة في الخارج إلا أن يكون جسما اوعرضا ولكن ما 
يثبتونه يعود إلى أمر مقدر في النفس لا في الخارج كما قد بسط ف موضعه. 


وقد اعترف بذلك من ينصرهم ويعظمهم كأبي محمد بن حزم وغيره ولتعظيمه' . )00 


"عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لا يعرف بينهم نزاع في أن الفلك مستدير وقد حكى 
إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد منهم أبو الحسين بن المنادى الإمام الذي له أربعمائة مصنف وكان 
من الطبقة الثانية من أصحاب احمد ومنهم أبو محمد إن حزم ومنهم أبو الفرج بن الجوزي والآثار بذلك معروفة 
ثابتة عن السلف كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 
وقد ذكرنا طرفا من ذلك في جواب مسألة سئلنا عنها في هذا الباب فذكرنا دلالة الكتاب والسنة على ذلك 
موافقا لما علم بالحساب العقلي. 
وقد قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ اللَيْلَ والنّهَارَ وَالسّمْس وَالْقَمَرَ كك في َلَكِ يَسْبَحُونَ) وقال تعالى: «إلا 
الشّمْن يَنْبَغخِي لا أَنْ تُدْركَ الْقَمَرَ ولا اللَيّْمْ سَابِقُ النَهَارِ وَكُكٌّ في كُلَكِ يَسْبَحُونَ» . 
تفسير قوله تعالى: وإ في فلك ينبتخوت» . 


وقد ذكر الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره ثنا أبى يعنى الإمام أبا حاتم الرازي ثنا نصر بن علي 


١١ الرد على المنطقيين ص/‎ )١( 





كك في قَلَكِ يس يَسْبَخُونَ قال: "في فلكة مثل فلكة المغزل". 
وذكر عن احمد الزبيري عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في". (1) 


"وهذا الشرك أعظم من شرك مشركي العرب والنصارى ونحوهم فان أولئك كانوا يقولون صانع العلم 
فاعل مختار وان الشافع يستله ويدعوه لكن يثبتون شفاعة بغير إذنه وشفاعة لما ليس له شفاعة ويعبدون الشافع 
ويسألونه من دون الله ويصورون على تمثاله صورة يعبدونما وكانت الشياطين تدخل في تلك الأصنام وتكلمهم 
وتتراأى للسدنة أحيانا كما يوجد نظير ذلك في هذا الزمان مواضع كثيرة. 
بقية الكلام على الجواهر الخمسة: 
وأيضا فدعواهم أن الجوهر جنس تحته أربعة وهي العقل والنفس ولمادة والصورة والخامس هو الجسم إذا حقق 
الأمر عليهم كان ما يثبتونه من العقليات إنما هو موجود في الذهن والعقل بمنزلة الكليات لا وجود لما في الخارج 
وقد اعترف بهذا من ينصرهم ويعظمهم كابن حزم وغيره. 
رد لقول من زعم أن عالم الغيب هو العالم العقلي: 
ومن زعم أن عالم الغيب أخبرت به الرسل هو العالم العقلي الذي يثبته هؤلاء فهو من أضل الناس فان ابن سينا 
ومن سلك سبيله ف هذا كالشهرستاني والرازي وغيرهما يقولون أن الإلهيين يثبتون العالم العقلي ويردون على 
الطبيعيين منهم الذين لا يثبتون إلا العالم الحسي ويدعون أن العالم العقلي الذي يثبتونه هو ما أخبرت به الرسل 
من الغيب الذي أمروا بالإيمان به مثل وجود الرب والملائكة والجنة. 
وليس الأمر كذلك فان ما يثبتونه من العقليات إذا حقق الأمر لم يكن لها وجود إلا في العقل وحميت مجردات 
ومفارقات لأن العقل يجرد الأمور الكلية على المعينات. 
وأما تسميتها مفارقات فكان أصله أن النفس الناطقة تفارق البدن وتصير حينئذ عقلا وكانوا يسمون ما جامع 
المادة بالتدبير لما كالنفس قبل الموت". () 


؟-"وقال تعالى ظوَمَرْتَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الي أَحْصّنَت فَْجَهَا فََفَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنَاه فهذا الروح تصور 
بصورة بشر سوى وخاطب مريم ونفخ فيها 
ومن المعلوم أن القوى النفسانية التي تكون في نفس النبي وغير النبي لا يراها الحاضرون ولا يكون منها مثل هذه 
الأحوال والأقوال والأفعال 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص/51” 
(؟) الرد على المنطقيين ص/17. ٠١‏ 





ومريم ل تكن نبيه بل غايتها أن تكون صديقة كما قال ظإمَا الْمَسِيح ابْنُ مَرْمَ إِلّا رَسُولُ قَدْ حَلّث مِن قَبْلِهِ دسل 
وأَنُهُ صِدِيفَةٌ4 وقال تعالى وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجالا وجي إِليْهِمْ من أَمْلٍ الْقُرَى 

وقد حكى الإجماع على انه لم يكن في النساء نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى 
وأبي المعالبي الجويني وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع فإن دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول 
لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة وقد ثبت في الصحيح عدد من كمل من النساء وليس فيهن أم موسى 
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بل قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ في الحديث الصحيح: "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنث". 
)00 


: ؟-"المقالات لأبي عيسى الوراق والنوبختي ولأبي الحسن الأشعري ولأبي القاسم الكعبي ولأبي الفتح 
الشهرستاني ولأبي محمد بن حزم وغير هؤلاء. 
وكذلك كتب البحث والمناظرة وذلك أن الجهمية والمعتزلة الذين هم أئمة هذه الطريق لما اعتقدوا أن حدوث العام 


إِغا علم بحدوث". 0 


"وقد تنازع الناس في القديم هل يجعل من أسماء الله؟ فذهب طائفة كابن حزم إلى أنه لا يسمى 
قديما بناء على أن الأسماء توقيفية وم يثبت هذا الاست عن التي صَلَى الله حَلَيْه وَسَلُم. 


والمقصود أنه مستعمل في القرآن فيما تقدم على غيره كقوله تعالى: طحق غَاد كَالْعْرْجُونٍ الْقَّدِم4 (سورة يس 
9]) وقوله تعالى: ثَالُوا تله إِنّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِم4 (سورة يوسف 15) وقوله: «وَإِذْ 1 يَهْتَدُوا به 
قَسَيَقُوُونَ هَدًا إِفِكُ قَدِمْ4 (سورة الأحقاف )١١‏ وقوله عن إبراهيم: أََراَيْثُمْ ما كُنْتُمْ تَحْبدُونَ أَنْثُمْ وَآبَاوْكُمْ 
الأَقُدَمُونَ؛ (سورة الشعراء 75 75) فا محدث يقابل هذا القديم. 

وكان القرآن ينزل شيئا فشيئا فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزوله وما تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى 
ذلك المتقدم ولهذا قال: «إمَا بَأِيِهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِْ نحدَثِيه (سورة الأنبياء ؟) فدل أن الذكر منه محدث ومنه 
ما ليس بمحدث. 

والذكر كله مخلوق ومحدث مسبوق بالعدم عند القائلين بأن القرآن وغيره من كلام الله مخلوق أو هو كله مخلوق 
مسبوق بعدم وإن لم نقل مخلوق فلا يكون للتخصيص عندهم معنى لكن يبقى أن يقال فإذا كان موصوفا 
بالحدوث الأخص وهو تقدم غيره عليه فالحدوث الأعم وهو كونه مسبوقا بالعدم لازم لهذا ولكن هذا لا يقتضي 
أن يكون نوع الذكر كذلك كما قد عرف. 


١9/١ الصفدية‎ )١( 
41/57 (؟) الصفدية‎ 





وهكذا فهم كثير من الناس لكلام السلف والأئمة في القرآن". )١(‏ 


57 أو إلى ثبوت قدر مشترك بين الأجسام وهو الكليات التي لا تخرج عن جسم أو عرض أو إثبات 
صورة هي إما جسم وإما عرض حتى أن أبن حزم وهو بمن يعظم الفلاسفة قرر أن الأمر منحصر في الأجسام 
والأعراض وبينوا أنه لا يخرج الممكن عنهما. 
وآخرون من أئمة الكلام والنظر قرروا ما هو أعم من ذلك أن الموجود لا يخرج عن هذين القسمين وبينوا أن ما 
يدعى غيرهم إثباته إما أن يكون ممتنعا ثبوته في الخارج وإما أن يكون داخلا في أحد القسمين. 
ولكن لفظ الجسم والعرض فيه نزاع اصطلاح لفظي وفيه نزاع عقلي كما قد بسط ف موضعه والمقصود هنا أن 
الفلاسفة لا حجة لهم أصلا على قدم شيء من أشخاص العالم بل الأصل العقلي الذي يعتمدون عليه يمنع 
قدمها وقد ذكرنا هذا في مواضع. 
وهذا ابن سينا أفضل متأخريهم وهو الذي أخذ فلسفة الأوائل لخصها وضم إليها البحوث العقلية التي تلقاها 
عن المتكلمين من المعتزلة وغيرهم فزاد فيها ما يوافقها ويقويها بحث صار لهم في الإلميات كلام له قدر لا يوجد 
لمتقدميهم فصار أحسن ما عندهم من الإلحيات ما استفاده ابن سينا من كلام المتكلمين والمواضع التي تخالف 
أصولهم وقد زل فيها المتكلمون صارت عمدة له في الرد على المتكلمين". (") 


“-"لأن له غرضا في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة قال: وإذا حكمنا 
بكفره فإنما نحكم به في ظاهر الحكم فأما في الباطن فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلم كما قلنا في الزنديق: لا 
تقبل توبته في ظاهر الحكم. 
وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مستحلا كفر وإن لم يكن مستحلا فسق 
ولم يكفر كساب الصحابة وهذا نظير ما يحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن 
سب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلده حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا مالك وهو نظير ما حكاه أبو 
محمد أبن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به. 
وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره أبن حزم بما نقله 
من الإجماع عن غير واحد وحمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الموى به أو أن الفتيا 
كانت في كلمة اختلف في كوتما سبا أو كانت فيمن تاب ذكر أن الساب إذا أقر بالسب ول يتب منه قتل كفرا 


لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم فاعترافه بما وترك توبته منها دليل 


)١(‏ الصفدية ؟/5/ 
(؟) الصفدية ١7/8/57‏ 





على استحلاله لذلك وهو كفر أيضا قال: فهذا كافر بلا خلاف. 

وقال في موضع آخر: إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة وإنما يوجب القتل فيه حدا وإِنما يقول ذلك مع 
إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة ونقتله حدا كالزنديق إذا تاب قال: ونحن وإن أثبتنا له 
حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك 
كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه" (1) 


س0 


ان مرو 2 
-. ثري وا ماه مد بع سرعة 


5 بوي دالا راي إِحْدَاهُنَ: أ تَنَجُسن وَلَوْ مَعَ | 5. 


وَهوَ قَوْلْ السَافِعِيَء وَغَْرِ. وَالتَايَةُ: أَنَا كَالْمَاءِ سَوَاء كَانَتْ مايه أو غَيْرَ مايه وَهُوَ كَؤْلُ طَائقَةٍ مِنْ السَلَفٍ 
وَالخْلّفٍِ: كَابْنٍ مَسْعُودٍء وَابْنِ عَبّاسٍِء والبُمْرِيَ» وأَبي تَوْرِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ فَوْلٌَ أبي تَوْرِ تَقَلَهُ الْمَرْوزِيٍ عَنْ أبي تور 
كي ذَلِكَ لِأَحْمَدَ 0 ِنَّ أَا تَورٍ سَبَهَهُ بالْمَا ذَكَرَ دَلِكَ الخَلّالُ في جَامِعِه عَنْ الْمَرْوَزِيّ. وَكَذَلِكَ ذكْرَ 
0 م الْمَائِعَاتِ عِنْدَهُمْ حُكُمْ الْمَاءِءِ وَمَذْهَبُهُمْ في الْمَائِعَاتِ مَعْرُوفٌ: فَإذَا كَانَتْ مُنْبَسِطَةٌ 
كُ أَحَدُ طَرَمَيْهًا بتَحَدْكِ الطَرفِ الآخر 1 تَنْجْمن كَالْمَاء نْتَهُم. 
يَقُولُ بِالْعَكسٍ: لام وَالْمَوْلُ أنها كَالْماء يُد4دْ قَوْلَا في مَذْعَبٍ عَالِكء وَقَدْ ذكرٌ 
َسِيرٍ النَجَاسَةٍ إذَا وَفَعَتْ في الطّعَام الْكَثِرِ روَابئونِ وَرُوِيَ عَنْ أبي افِع؛ مِنْ مِنْ الْمَالِكِيّقَ في الجَابٍ 
3 كيف ل يدنه لايك قال وكشت لقث #الملى 

مسا 0 عير أَوْصَافَةُ كان كيراة 1 اه يَنْجْسنْ يخلاف مَؤْيَا فيه, 
فُمَرَقَ بَْنَ مَوْتمَا فِيه» وَوْفُوعِهَا فيه. وَمَذْهَبُ ابن حَرْم وَغَيهِ م مِنْ أَمْلٍ الظّاهرٍ: أن الْمَائِعَاتِ لا تَنْجُْ بؤقُوع 

ا يه اس و ِلّا إِذّا بَالَ فيه بائل*. وَالتَالكةُ 


ذه 


ع 0 2 م الْمَعَايَ مِنْ خطّاب اللَّهِ وَرَسُوَلِه 0 
لين يفون إن قزلة: «إقلا تفن مما أن4 [الإسرء: 157 . لا فية لي عن العتزبء وو إختى 


الرُوَايَتَيْنِ عَنْ دَاؤُد وَاخْتَارَهُ ابن حزم. وَهَذًَا قِ غَايَةِ الضَّعْفِ ؛ بن وَكَذَلِكَ 0 1 ولى» وَإِنْ 
لكِنْ غرف أَنَهُ أؤلى بِالحكم مِنْ الْمَنْطُوقِ بدا فَإنْكَابُهُ مِنْ يدع الظّاهِر: 


ه١ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/5‎ )١( 
١ 57/١ (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





قَمَا زَالَ السسَلّفُ يْتَجُونَ مِثْلٍ هَذًا. 
إِذَا قَالَ في الويف الصّحيح: «وائّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لا يُؤْمِنُ كَرَرَهَا ثانا ا مَنْ يا يَسُولَ اللد؟ 
7 جَايْهُ بََائِقَُ» فَإِذَاكَانَ هَدًا بمْجَبّدٍ الحَوفٍ مِن بَوَائْقِه فَكَيْفَ فِعْل الْمَوَائِتٍ مَعَ عَدَمُ أَمْنٍ جَارِه 
ةا م الذّنْبِ أَعْظه؟ قال: أ' ندا وَهُوَ حَلْقَك. قيل: ثم مَاذَا؟ 
جَارِك» . 00 


5"-"وَأَمّا الاعْتِكافُ قَمَا عَلِمْت أَحَدًا قَالَ إِنَّهُ يَبْ لَه الْوْضُوئ وَكَدَلِكَ الذّكْرُ وَالدّعَاد فَإِنَّ النّعم - 
صَلَّى الَهُ عَلَيهِ 86 و الْجَائْضٌ بذَّلِكَ. 
َم الَِْاءةُ قَقِيهِمَا خلافٌ شَاذَ فَمَذْهَبْ الْأَرْبعَةِ بحب الطَّهَارَتَانٍ يمدَا كُلْه إلا الطّواف مَع الحَدَتِ الْأَصْعْر. فَقَدْ 
قيل: فيه نرَاغٌ. وَالْأَرْبَعَةُ أَيْضًا لا يجَوَرُونَ لِلْجْنْبٍ قِرَاءَةَ الْهُرآنِ 0 للبت 3 نالفقشجد إذا 1 يكز على وعوه 
وَتَتَارَعُوا في قِرَاءةٍ الخائض» وف قِرَاءَةٍ الشَّيْءِ الْمَسِيرٍ. 
وَفِ هَذَا 8 في مَذْهَب ارك أَحمَكَ وَغَيْرِه كُمَا قَدَ ذَكِرَ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع وتذقيت أَمْلٍ الظّاهِرَة 5: يحور 
لِلْجُنُبِ 1 با للداف لبت 3 العقجن هذا تذكرث كاقة وَأصْحَابه ابن حَزْم. وَهَذَا مَتَقُولٌ عَنْ بَعْضٍ 
السَلّفٍء وما مَدْهبُُمْ فيما يجْب الطَّارَانِء فالّذِي 1 كا لا يْبْ إِلَّا ِصَلاةٍ جِي رعنانٍ أو ركعة 
لْويْرِء أو ركْعَةٌ في الخُوؤفٍء أو صَلاةٌ انار ولا بحب عِنْدَهُ الطَهَارةٌ لِسَجْدَق الكهْوء هُيَجُورُ عِنْدَهُ ِلْجُنُب) 
وَالْعْصْدِث) وَالْحَائْضٍ اها التكاو والشخر ف كيف 0 الْمُصْحَفبٍ. 


م 
_-ه 2< 


َالَ: لِأَنَّ هَذِه الْأَفْعَالَ حَيْرٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهَ َمَنْ اذّعَى مَنْعَ هَوْلَاءِ مِنْهَا فَعَليْهِ الدّليل وأ ل ثلا يجو 
ئْضٍ بالنّصٌ وَالإجْمَاع» 4 الحدّثُ مَفِيه ِرَاعٌ ببْنَّ السلّفيء وَقَدْ ذَكْرَ عَبَدُ الله بْنُ الْإِمَام أَحْمَدَ في الْمَنَاسِكِ 

عَنْ النّحَِيَ وَحَنَادٍ بْنِ أبي سُلَيْمَانَ: أَنّهُ يَجُورُ الطَّوَافُ مَعَ الحَدَثْ لأمشكر) وَقَدْ قِيِلَ إِنَّ هَذًَا قَوْلُ الْنَفِة 
بَعْضِهِمْء وَأَنَا مَعْ التَابَقَ وَالحيِْضٍ: فلا يجُورُ عِنْدَ الْأَرْتَعَدَ لَكِنْ مَذْهَبْ أبي حَنِيفٌة: أَنَّ دَلِكَ وَاجِبُ فيه لا 
رض وَهُوَ قَوْلُ في مَذهبٍ أَْمد. وَظَاجِرُ مذْكيه كمذكب مَالِك وَالسَافِعِيٍ ألّهُ كن فبه. والصّجِيح في هذا 
الَْابٍ ما ثبت عَنْ الصكحابق» - رصان الله عَلَئِههْ -, وهو الذي" ) 


١ 
ماح‎ 

2 

3 

2 


'وَقَالَ 1 وذ زر عن حنمن فيطلا رسيي ني السزب: لب الود الشكودء. 
و قَالَ سَعِيلٌ: تَقُولُ: َب لَك سَجَدّت» وَعن عَنْ الشّغيّ جوَارٌ سُّجُود التَلاوَة إِلَّ الْقِبْلَقَ وك صَلاةُ الجتَارَة 


4 


قَالّ البكارئٌ: قَالٌ ان عفاي نفلت وف حم «مَنئ صَلَّى عَلَى الْتَارّة» وَقَالَ: 0 


مم/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
8541/١ (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





وَقَالَ: «صَلُوا عَلَى النّجَادُ لا ال ص لوا 
قال وكات 1ه بن عْمَرَ لا يُصَنِي إِلَّا طارًا ولا يُصَبِّي عِنْدَ طلوع السّمْسٍ ولا عَرُويَا وَيَرْفَع يَذَيْهِ. 
قال ابْنُ بَطَّالِ: عَرَضَ الْبُحَارِيُ َِدٍ عَلَى الشّعْيَ» إن اد الصّلاةً عَلَى انار بغي طَهائ 0 5 ٍ 
ا ا 0 


5 
0 


َجْمَعُوا أكا له صل لا إلّ الفتلق ولو كاتنت ذُعَاءِ كُمًا عَم الشّعْويٌ ارت إِلْ غَيْر الْقِبْكّة. قَالَ: ريده 
الْبخَارئ قٍِ هَذًَا لباب حَسَرٌ. كُلت: َالْراعٌ قُُ سُجُودِ ا وي صَّلاةَ الْجَِارَة» قيل: هش حْمِيعًا لَيْسَا صَّلَاةٌ 


20 عي 


2 


كن قَالَ الشَّعْونٌ وَمَنْ وَاقَقَهُ وَقِبلَ: هي حْمِيعًا صَّلاةٌ تحنت دنا الطيائاء وَالْمَأَنُودُ عَنْ الصّحابَة بق 3 وَهُوَ الذي 8 ذل 
عانة عقوم 


وَالْقِيَامَ الْقَدقٌ 7 ببْنَ الجتَارَة وَالسُّجُودٍ ا سُجُودٍ البّلَاوَةٍ وَالشُكْر؛ وَذَلِكَ 
بِطْهُور» . كما في ال لصَّحِيحَيّن: عَنْ أي هْرَيْرَة غن اللي - صل اله عليه ولد - 71 
حَدِكُمْ إِذَا أَحْدَث حقٌّ يَتَوْضَ 5 صّجيح مُسْلِم عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ النّمْ - 


ا 


د 


وكا كلاقة قله خزمة عَظيمَة؛ وَلَذَا يَنْهَى أنْ بُقرَا اران في حَالٍ البفُوع وَالسُجُودِء فَإِذًا 2 أن يقرا في السُّجُودٍ 
ةيم أن 06 الْمْصْحَفُ مِثْلَ السُّجُودِ وَحُْرْمَةُ الْمُصْحَفٍ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَسْجِيء وَالْمَسْجِدُ يِجُورُ أَنْ يَدْخْلَهُ 
التخيث ويذغلة الكافة الشاحة وكذ كان الكناذ بتخلرتنة ار 3 تج ذَلِكَء بخلافي الْمْصْحَفبٍءْ فلا 
يَرمُ إِذّا جَارٌ الطّوافُ مَعَ الحَدَثْء أَنْ يُورَ لِلْمْحْدِثِْ مسن الْمُصْحَفٍ؛ لِأَنَّ حُزمَة الْمُصْحَفٍ أَعْظَمُ وَعَلَى هَذَا 
كَمَا رُوِي عَنْ عْثْمَاكَه وَسَعِيدِ: من أن الَائِض تُومِئُ بالسُّجُودِء هُوَ لِأَنَّ حدَث الَائض أَعْلَظُ وَالبَكُوعٌ هُوَ 
0 حَفِيفٌ» كَمَا قَالَ تَعَالَ: «وَادْخْلُوا الاب سُجدَا؛ [البقرة: 58] . قَانُوا: كع فَدِخَص لا في دُونِ كَمَالٍ 
أ نَ مَا دُونَ رَكُعَتَيْنٍ لَيْس بصّلاق بِقَوْلِهِ: «صّلاةٌ اللَّيلٍ وَالنَهَارٍ علق علق 4 هذا 

عَنْ عَلِيَ بْنِ عَبْد الله ليقي . عَنْ ابن عْمَرَ هو خلَافٌ مَا ب البّقَاثُ موود شٍِ ابْنٍ 0 
00 رَوَوا مَا في الصّحِيحَبْن: أَنَهُ 


ِوَاحِدَةٍِ» .". (1) 


8417/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
؟ه/./١ (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 





م "قن قِيل: حْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ هدًا قَدْ ذَكَرهُ البّيمُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وس َ - في تس آخَرَ كلامًا مبقداً 
لِآخَرَ: إِمَا يَذّا السَائِلٍ وَإِمَا لِعَيِ. قِيل: كل من رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ ما رَوَاهُ هَكدَاء ذَكرُوا في أَولِهِ السُوَالَ وف 
آخره الْوثَْ وَلَيْسَ فيه إلا صَلَاةُ اللَّيْلِ وَهَذَا حَالمَهُمْ فَلَمْ يَذْكُرْ مَا في أوَلِهِ ولا مَا في آخرهء ورَادَ في وَسَطِه وَلَيْس 
هُوَ مِن الْمَعرُوِينَ بالحفْظٍ وَالْإنْقَان وَيَذَا 1 يحرَخْ حَدِيئه أَهْلْ المجيح: الْبُحَارِيُ وَمُسْلِم وَعَذْه الْأَمُورُ ومَا 
أَشْبَهَهَا مَى تَأَمَلَهَا الِب عَلِمَ أنّهُ غَلِطَ في الحَدِيثء وَإِنْ 1 يَعْلَمْ ذَلِكَ أؤجب ريه كوه تَنَعْ الاختجَاج به عَلَى 
إِنَاتِ مِثْلٍ هَذًَا الْأَصْلٍ الْعَظِيم. 
وبا يبي ذَلِكَ أَنَّ الور كعَةٌ وَهْوَ صَلَاةٌ وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الَارَة وَغَيْهَاء مَعْلمَ أن النّيمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- 1 يَقْصِدْ بِدَلِكَ بَيَانَ مُسَمّى الصّلاةٍ وَتَحْدِيدِمَاء إن الحَدّ يَطَّردُ وَيَنْعَكِس؟ فَإِنْ قيل: قَصَّدَ بَيَانَ مَا يجُورُ من 
الصّلاة. 
ِ 7 0-0 0 0 0 0 أَبْضًا جَائرٌء قلا جكِنٌ ماد به لا عَلَى الاشيء ولا عَلَى 
سمه لَه أَحَدٌ مِنْهُم فَإنَّهُ يَكُونُ خطأَء كُمَا قَالَ الْإمَامُ 


- 


0 


عد زم عنيل: إِيَاكَ ل و ار لين لطب ا 


ع 


واكاك ة] :نقذ عن ممم أنعنا على ع لها َإِلَّ غَيْرِ الْقِبْلَقَ كُسَجُود البِلَاوَةٍ بنَاءً عَلَى أَضلِهِ 
العتييش: 1345 لذ يفيك ختق العو مق القليى] نوكم كز مثة شكود الثلذوة وَالشكر؛ لذن عَذَا ستكدثان 
يَقُومَانِ مَقَامَ رَكْعَةِ مِنْ الصّلاةٍ كُمَا قَالَ النَّهمْ - صَلَّى الله عَلَيْه 00 - في الْحَدديثِ الصّجيح» عديك الشك: 


_ 


ه- 
ع 


ا ا ل ل ل يدن © تشفذ مدت قي 
نْ يُسَلْمَ فَإِنْ صِلَّى حْمْسًا سْفَعَنَا لَهُ صَّلَائَك و إلا كائتا تَرْغِيمًا لِلِشّيَطَانٍِ» .". (1) 


غَيْرِهِ: لِأَنَّ «الْمُسْتَخَاضَةٌ الي الث لي 51008 


عيره 
2 


5 


اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ -: إن حضت حَبْصَةٌ شَدِيدَةَ كبيرة مُنْكرَةٌ مأ لي مَرََا يما يحب في الْمُسْتَقْبل 


وَل يمره بِمَضَاءِ صّلَاةٍ الْمَاضِي. 
وَقَنْ تَبَتَ عِنْدِي بالتَفْل الْمُعَوَاتِر أَنَّ في اليِسَاءِ وَالبَجَالٍ بِالْبَوَادِي وَغَيْر الَْوادِي د يَعْلَم أَنَّ الصّلاةً عَلَيْه 


- 


- 


وَاحبَةٌ؛ بل إذَا قل لِلْمَةِ: صَبَّي تَقُولُ: حَقٌ أكبر وَأَصِيرَ عَجْورَةٌ» ظَانَه أنه لا ينا 
كَالْعَجُوزٍ وَنَحُوِهًا. 

َف أَنْبَاعَ الشيوخ طَوَائِفُ كَيِئونَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ الصّلاةً وَاجبَةٌ عَلَيْهم مَهَوْلَاءِ لا يحب عَلَيْهِمْ في الصّحيح قَضَاءْ 
الصلوَاتِء سَوَاءٌ قِيل: كَانُوا كُقَارَاء أو كَانُوا مَعْذُورِينَ بِالجَهْلٍ. 

وَكَدَلِكَ مَنْ كَانَ مُنَافًِا زِنْدِيقًا يُظْهِرُ الإسلام وَيُبْطِنْ خلائة وَهْوَ لا يُصَلِيء أؤ يُصَلَي أَحْيّان بلا وْضُويٍ أ لا 


- 


لعكلاة إلا الْمَرْةُ الْكبيرقٌ 
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يَعْتَقِدُ ووب الصّلاة فَإِنّهُ إذّا تاب من نِفَاقِهِ وَصَلَّى فَإِنَهُ لا قَضَاء عَلَيْهِ عِنْدَ جْمْهُورِ الْعُلّمَا وَالْمْمتَدُ الي كَانَ 
ب براه لا نم اوتَكٌ عَنْ الإسْلام عَادَ لا يحَبْ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَبَكَهُ حَالَ الود عند حُمَهُورِ الفلماء. 
كَمَالِك وبي حَنِيقَة وَأَحمَدَ في ظَاهِرِ مَذْعَبهِ؛ إن الميكذيق الّذِينَ ابكدُوا عَلَى عَهْدٍ التي 590 للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
-ِ كَعَبْدٍ اله بْنِ سَعْدٍ ْنِ أبي سَرْح» وَغَيْو م مَكتُوَا ع عَلَى الْكُم مُدّةٌ نه أَسْلَمُوا ؛ و يَأَمْرْ أحَدًا مِنهُمْ بِقَضَاءٍ مَا 
تكو وَكَذَّلِكَ لقوق عَلَى هد 9 بر يُؤْمَرُوا بِقَضَاءٍ صَّلاة؛ٍ ولا غَيْرِهَا. 

و مَنْ كَانَ عَالِما بِؤُجُويمَا وََرَكَهَا بلا أُويلٍ حي خْرَجَ وَقَتّهَا الْمُوَقَتُء قَهَذَا يكَبُ عَلَيْه القَضَاءٌ ءُ عِندَ عِنْدَ الْأَِمَةٍ 
الك بعة وَذُّهَبَ طَائفَةٌ مِنهُمْ ألتتت وَغَبرةُ إِلَّ أن فِعْلَهًَا بَعَدَ الْوَهْتِ لا يَصِحُ مِنْ هَؤُلَاي وَكَذَلِكَ قَانُوا فِيمَنْ 

عل 


رك الصّوْمَ تَعَمّدَاء وَآنَهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ 


إمشالة عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرةٌ فَائَتْهُ هَل يُصَلِيِهَا بِسْئَنِهًا] 


44ب + مشالة: 
عَلَيْهِ صَلَوَاتْ كتير اتن كل يُصَلَيهَا يِسْنَيها؟ أمْ الْمَريضَةَ وَحْدَهَا؟ وَهَلْ تُقْضَى فز 


٠‏ -'أَحَدُها: إنَا من الْفَائحَةِ دُونَ غَيْرهَاء يجب قِرَاءَتَا حَيْثُ بحب قِرَاءةٌ الْمَاتحَةِ. 


وَالثَّانِ: وَهُوَ الْأَصَّحّ لا قَرْقَ بَيْنَ الْمَائْحَةِ وَغَبِْهَا في ذَلِكَء وَأدَ 0-5 في أَوَلٍ الْقَاتحَةِ كَقرَاءَتجَا في أَوَلٍ السُوَرء 
#الأغاويت الكبيعة توايق هذا اقول لذ كالقة. 


5 


ع 


وَحيعِذٍ الخلاف أَيْضًا في قِنَاءَيَا في الصّلاة تَلَانَهُ أَكَْالٍ أَحَدُهَا: أَنا َاجبَةٌ ؤبجوب الْمَايحَةِِ كُمَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ 
0 في إِخْدَى الرُوَايكَيْنِء وَطَائِفَةِ مِنْ أَهْلٍ الخويث» بناء عل عا مِنْ الْمَاتحةِ. 
: مَنْ يَقُولُ: قِراءًا مكرُوكةٌ سِرًا وَجَهْرَ كُمَا هُو الْمَشْهُورُ من مَذْهَبٍ مَالِكِ. وَلْمَوْلُ التَالِتْ: 
جَائرَةٌ؛ بل مُسْئَحَيَةٌ وَهَذًَا ليك كن حَنِيقَةَ وَأَخْمَدَ قُِ الْمَشْهُورِ عَنَةُ. واكك أَمْلٍ الْحَدِيثِ» وَطَائَِةٌ مِنّْ 
سؤي ب فَِاينا وتزكِ راتما وبحي بن الَْمرينٍ مُعْمقدِينَ أن هَذَا علَى إخدى القرَتَينِ وَدلِكَ عَلَى 


و الأخ. 


ع 
ان 


وا ع مسن فر أو لا على له أَقْوَالٍ: فياه 1 للد 
وَقِيل: لَا يُسَنٌ الجَهْرْ يناه كُمَا هُوَ فَوْلُ الْجُمْهُورٍ مِن أَمْلٍ الَدِيثٍ وَاليأي» وَفُقَهَاءِ الْأمْصًا 
وقبل: يخ بِنَهُمَا. كما يُروَى عَنْ إشحاقء وَمُو فَوْلُ ين حَزْم وغيْره. 


وَمَعَ هذا فَالصّوَابُ أنَّ مَا لا يُجِهَرُ به قَدْ يُشْرَعٌ الجَهُْ به لِمَصْلَّحَةٍ راجح مَيُشْرَعْ لِلْإمَام أَخيّان لمِثْلٍ تَعْلِيم 
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سس ” 
ا 


العأكومية وَيَسُوعْ للمضلين أن يخهنوا بِالْكُلِمَاتِ السيزة خا 
الْقُلُوبٍء وَاجْتِمَاع الكلفة كوا به من التثْفِي عَهَا يَأ كما تَرَكَ 3 5 اللّهُ عَلَيْه 
عَلَى و قَوَاعَكِ لمع لِكُوْنِ قُرَيْشٍ كَانُوا حَدِيئِي عَهدٍ بالْجَاهِلية وَخْشْيّ تَنَفِيرَهُ بِذَلِكُ. وَرَأ 
وَالِانْيلافٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصلَحَةٍ الْينَاءِ عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيم. 


- 


وَقَالَ ابّْنُ مَسْعُودٍ - لَمَا أَكْمَلَ الصّلَاةَ حَلْف عْثْمَانَ وَأنْكْر عَلَيْه فَقِيل لَه في". )١(‏ 


١4-"وقبل:‏ هِي وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِمَايَةه وَهَذَا هُوَ الْمْرَجَحُ في مَذْهَبٍ الشافِعِيَ» وَقَوْلُ بَعْضٍِ أَمْحَابٍ 
مَالِكِء وَقَوْلٍ في مَذَْهَبٍ أَحْمَدَ 
وَقِيلَ: هِي وَاحِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ: وَهَدَا هُوَ الْمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْروه من أَئِمَةِ السَلَفِء وَفْقَهَاءِ الحَدِيث 
عر 
وَعَؤْلَاءِ تَتَاَعُوا فِيمَا ذا صَلَّى مُنْمَرِدًا لِعبْرٍ عُذْرِء هَل نَصِحٌ صلاْة؟ عَلَى قَوْليْنِ: 
طائفَة ة مِنْ : قُدَمَاءِ أُصْحَاب أَحمَكَ وَذَكرَةُ الْقَاضِي يَعْلَى) ف شرح الْعَذْقَن ب عَنَهُمْ و و 
عَقِيلِ» وَهُوَ قَوْلُ طَائقَةٍ مِنْ السَلَفٍِء وَاخْتَارُ ابن حَرْجِ وَغَيْرة. 
َالَّان: تَصِحٌ مَعَ إقه باليَكِء وَهذًا هُوَ الْمَأَنُورُ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أكثر أُصْحَابه. 
ين تقَا الؤجخوب احْتَجُوا بمَفْضِيلٍ البَّيَ - صَلَّى الله عَلَيِْوَسَلّمَ -: صَلاةٌ الجماغة على صَلَاةٍ اليَجْلٍ وَحْدَهُ. 
قَالُوا: ولو كَانَتْ وَاجِبَةَ 4 ؟ نْصِحٌ صَلَاهٌالْمُنْمَرِدِء و1 يَكُنْ حُنَاكَ تَفْضِيلٌ» وَحمَلُوا مَا جَاءَ مِنْ هَمّ التي - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالفَخْرِيقٍ عَلَى مَن كرَكَ الجُمْعَة أو عَلَى الْمُتَافِقِينَ الذِينَ كَانُوا يحَكَلّمُونَ عَنْ الجَمَاعَةٍ مَعَ اليمَاقِء 
أن تحيمَهُمْ كانَ لِأَجْلٍ البِمَاقٍ لا لِأَجْلٍ تَزِكِ الجَمَاعَةٍ 
مق الصّلاةٍ في البِيُوتِ. 
وما الْمُوجِبُونَ: فَاحْتَجُوا بالْكتّاب وَالسُنّة وَالنَا ثآر. 
ما الْكِتاث: فَمَْلُهُ تَعَالَ: وَإِذًا كُنت فِيهئْ فَأَقَمْتَ طَُمْ الصّلاةً فَلْنَمُمْ طَائمَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَيُه [النساء: ؟ 


8 1 
ا 


كو 
: آنه 


0 ِصَّلاةٍ ا مَعَهُ في صّلَاةٍ الْحَؤفء وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُويمًا حَالَ الحَؤْفيء 


نَهُ لا 
0 بالاثّمَاقِء وَكَذَلِكَ مُمَارَقَةُ 000 كَدَلِكَ العلق عع عانق ا 


<7 22 
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كُمَا يتَأكد". (1) 


١‏ -"وَهَل قِرَاءَنهُ لِلمَاتحَةِ مَعْ الْجَهْرٍ وَاجِبَةٌ أو مُشتحبّةٌ 

؟ عَلَى فَوَْبن: أَحَدُهًُا: إِناوَاحبَة وَهُوَ فَولُ الشَافعَِ في الجدديدِ» كول بن حَزه. 
تآ تسق وذو كول الْأوْرَاعِيَ» وَاللّيْثِ بْنِ سَعْدِهِ وَاخْتِيَارُ جَدّي أبي الْرَكَاتِء ولا سَبِيلَ إل الِاحْتيّاطِ 
سياه ار ؛ وق فسخ الح ل 
حو لسر 

يعي قي مِثْلٍ ذَلِكَ النَظَرٌ فِيِمَا يُوجِبّةُ الدَلِيلَ السَْعِيئء وَدَلِكَ أن كثيرا من الْْلَمَاءِ يَقُولُ: صَلَاةُ الْعَصْرٍ يَيَحُ 
َثنها إذا تاد ِل كل سيوع مثلئهء كَالْمَشْهُور ين يلعب مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَهُوَ إِحْدَّى الرُوَايئَيْنٍ عَنْ أَحْمَد. 
وأَبُو حَدِمَة يَقُولُ: جيئيذٍ يَدْخْل وَفّْهَ و يَكّقِفُوا عَلَى وَفْتٍ بَحُورُ فيد صَلَاهُ الْعَضْرِء بيخلاف عَيْها فِإِنّهُ ذا صَلَى 
ار بَعْدَ لوال ب َعْدَ مَصِيرٍ ظِلَ كُلَ شَيْءٍ مِثْلَه سِوَى ظِلَ الزّوَالٍ صَكَّتْ صَلَانُة وَالْمغْربُ أيْضًا جر بابْقَاقِهِمْ 
ِذَا ل بَعْدَ الْغُُوبء وَالْعِشَّاءُ خرَئُ ِاتَمَاقِهِمْ إِذَا ضَكِ بَعْدَ مَغِيبٍ الشّمَقٍ اْأَنْيَضِء إل ذلك اللَبْلٍ والقكد 
خرَئُ اق إِذَا صَّلَاهَا بَعْدَ در 0 . ار الشَّدِيدِ وَأَمَا الْعَصْرُ فَهَدَا يَقُولُ: تُصَلَّى إِلَ الْمِئليْنِ» 
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كل الكعاويث المتبديكة 3 


0 


اللاشرده 1 من للحاو عسو لتحيو أن بنج زا روزن 14 ك1 القن قر امريد ا 
دلاياة شبعقة تبيخ دق 

ا ع ل الْعُمرةء فَإِنَّ الح الَّذِي اتَمَقَ الْأَيِئَهُ عَلَى جَوَازه أَنْ يُهِكَ مُتَمَيّعَا يخم بعْمْرة ابْتِدَاك 
أَفْرَدَ ا لدي هَفِي حَجه نِرَاعٌ بَيْنَ السَلّفٍ وَالخَلَفٍ. 
د َتَقُولُ: إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ اسْتمَع لِقرَاءِتِهِه مَإِنْ كَانَ لا يَسْمَعٌ لِبُعْدِِ فَإنَّهُ به 


ف أَصَحّ الْقَولَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَغَيْرو: 59 اند 


1ك وَهَدًَا لقريثت 2 لد عِنْدَ أئكة الحَدِيث بأَمُورٍ كير ضَكَنَهُ أخَدُ وَعَيرةُ م هي الأنكة وقد 


ماحد وام ضَعْفِهِ في غَيْرٍ هَذًا الْمَوْضٍ ع» وَيينَ أن الحلويث الصّجيح َولْ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - 
: «لا صَّلَاةَ إل 3 الْقَُآنِ» فَهَدَا هُوَ الي أخيكاة في الصَّحِيِحَيْنٍ وَرَوَاهُ لمْرِي عَنْ حَحَمُودٍ بْنِ الرييع عَنْ عْبَادَة 
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قر 
أ 


وأكا هذا الحريث تقلط فيو بعس التابتق وأمئله أن غباذة كان وؤة ويك المنيس» تقال هذا كانه خاي 
الْمَرْقُوعٌ بالْمَوْقُوِ ف عَلَى عَبَادَةٌ. 
اا فَقَدَ ل الْعُلَمَاءٌ قَيعَا وَحَدِينًا قِ هَذْهِ الْمَسَالة ينطو الْقَوْلَ فيهّاء وف غَيْرِهَاء من ع الْمَسَائِلٍ. 
تار أَفْردُوا الْمَوْلَ فِيهَا في مُصَئَّمَاتٍ مُفْرَدةٍ وَاْمَصَرَ طَائفَةٌ للْإِنْبَاتِ في مُصَنَّمَاتٍ مُفْردةٍ: كالْبْخَارِيٍ وَغَيْره. 
وَطائقة إلنفي : كأبي عي ال 5-0 وكرام وَغَيْرصِمًا. 
وَمَرر تن تأ مُصَّنَمَاتِ الطوَائْفٍ تي له اقول الوسط: 
ا مَهَ الْمْصَئَّمَاتٍِ الْمُفْرَدةٍ و 007 1 مِن الْقَوْلَيْنِ الْمتَبَاينيْنِ قَوْلٍ مَنْ يَنْهَى عَنْ الْقِرَاءَةٍ خَلْفَ الْإِمَام 
حٌَّ في صَّلَاةٍ السَرٌ. 

2 : يأقد الفواوة خلقة نه 6 جَهْرِ الْإمَام وَالْبُحَارِيُ 0 َالَعٌّ في الِانْتِصّارٍ لْإنَْاتِ بِالْقِرَاءةٍ حَقّ مَعَ 
2 لْإمَام؛ بَنْ يُوَجِبُ ذَلِكَء كما ب يَعُولُ الشَافِعِيُ 5 اتوي وَانْنُ حَزْع؛ وَمَعَّ هَذًَا فَحْجَجْهُ 1 و عا 
تَمَضّمِّنُ تَضْعِيف فَوْلٍ أبي حَنِيقَة في هَذو الْمَسْأَلَةِ وَتَوَابِعِهَاء مِثْل كُوْنه. 


[قرَاءَة الْمُؤْتَّ حَلْف الْإِمَام] 

و١٠‏ - ه١١‏ - شْكل: في قِرَاءَةٍ الْمُؤْتَّ حَلْفَ الْإِمَام: جَائرٌ 

أ لا؟ 

الجوَابُ: الْقرَاءَةُ حَلْفَ الْإمَامِ في الصَّلَاةٍ لا تَبْطُّلْ عِنْدَ الْأَئْمّة - رِضْوَانُ اله عله - لكِنْ تتَارّعَ اْعلَمَاءُ أَيهُمَا 
نَّ الْأَفْضَلَ لَه أنْ يَثْراً في حَالٍ 0 00 


8 
ا 


أَفْضَّلُ في حَقّ المأموم؟ فَمَذَّهَبُْ مَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ و 


ا 


4 ؛ -"[مَسْأَلةٌ قِرَاءَةٌ الْكَهْيٍ بَعْدَ عَصْرٍ الُمُعَة] 
ه.م - 7١١‏ - مَشألةٌ: 
هَل قِرَاءَةُ الْكَهْفٍ بَعْدَ عَصْرٍ الجُمُعَة جَاءَ فِيهِ حَدِيتٌ أمْ لا؟ 
الجوابث: الْحَمْدُ لِلّه. قَِاءَةٌ سُورَة ة الْكَهْفٍ يَوْمَّ الجُمُعَةِ فِيهًا آثَارٌ ذَكْرَهَا أَهْ الَْدِيثِ وَالْفِقهه لَكِنْ هِي مُطَلَقَةٌ يوم 


- 


لهم وعدت نهد تقد اله لَعَضْرِء وَلَّهُ غلم . 
[مسألةٌ مرش السّجّادةٍ في الرَْصَةٍ الشريقةٍ] 


78١5 - "5.‏ - مَسْألةٌ: عَنْ فَرْشٍ السّجَادَةٍ في الرَوْضَة الشَّريمَةَ» هَل يَخُورُ أَمْ [ه؟ 
أجَاب: لبس لِأَحَدٍ أَنْ يَفْرِشَ شَيًْا وص به مع عَيْبتِهه ومن به غَبرةُ . هَذَا غَصْبٌ لِتِلْكَ الْبُمّعَةَ وَمَنْعٌ للْمُسْلِمِينَ 
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م مَرَ اللّهُ تَعَالى به م من الصَّلاة لمن أَنْ يَعَقَدَّمَ البَجُلْ بِنَفْسِه و مَنْ يَتَقَدَّمُ بِسَجَادَةٍ فَهُوَ ظَاك يُنْهَى ءِ 
وَكحَبْ رَفْعُ تلك السسَّجَاجِيدِء وَحَكنْ لان من مكاقا. 

هذا مع أن أل الَْْشٍ يذْعَة» لا م سما في مشجد لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. فَإنَّوَسُولَ الله - صَلّى الله 
عليه وُسلّه > وامشخاية كانوا لصاون على الأرط» والخفرة الى كاذ لصي .علنها وشو ارب على لاعت 
ق 1 - صَغِيرَقٌ لَيْسَتْ بِقَدْرٍ السّجَادَة. قلت ققد تقل ابْنَأكرْمِ في الْمحلّى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أي ربَاح: أَنّهُ لا 
يجُورُ الصّلاةٌ في مَسْجدٍ إِلّا عَلَى الْأَوْض وَلَمَا قَدِمَ عَبْدُ الحْمن : ْنُ مَهْدِيَ مِنْ الْعرَاقِء وَفَرَشَ في الْمسْجد. أَمَرَ 
مَالِكُ بْنُ أَنْس بِحَبْسِهِ تَعزيرًا له حَدّ عن يوجع في دَلِكَء تذكر أن ِل هذا في يكل هذا الْمسَجدٍ يذعةٌ 
صَاحِيّهًا. 


ي# 5ه 


س الْإنْكَارْ عَلَى مَن يَفْعَلْ دَلِكَء وَالْمَنْمُ مِنْك لا سِيّمَا السللق ا 
ُ عَلَيْهِمْ رَفْعْ هَذْهِ السكتجاجيد» ولو غُوقبت أَصْحَابةُ بُهُ بالص دَقَةٍ نا آ 
القهى ".07 


و 


كول :عا تا ها منان» ول يدر ل: يا ليل الَْائرِينَ 


-ِ 


قَهَل لَهُ أَنْ يَقُولَ دَيِكَ؟ 

لجوَاث: الحَفد يله هَذًا الْقَْلُ وَإِنْ كان قَدْ فَالَهُ طَائقَةٌ من الْمتََجَرِينَ كأبي مُحْمَدِ بن حَزْم. ولف ره 
الغلفاق خل خلافة: وعلى كلك فطق شلنث الك وايقتهاء وو كرك لنكونة أهذهاء أن الفشكة واكنيية 
الما 1 يَردْ في تَعْييِهَا حَدِيثْ صّحِيحٌ عَنْ النِيّ داعل اللاعله و رضن تاج الاي زرا كرت 


3 


الذي الذي روا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم» عَنْ شُعَيْبٍء عَنْ أي حَمْرَة وَحَقّاط أَهْلٍ الْحَدِيثٍ يَقُولُونَ هذه الزِيَادةُ نا 
جعَهُ اليد 3 بن ُشلع عن شبُوعو ين أل الحدددثه وفيا حدبث كن أسنْعفك ون ذاه زو4 لبن ماج وق 
روي في عَدَدِهَا غَيْرُ هَذَّيْنٍ النوْعَيْنِ مِنْ جمْع بَعْضٍ السّلنيء وَهَذًا الْقَائلُ الذي حَصرَ أَسْمَاءَ اللَّهِ في تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ 
ل ينه اسْتَخْرَاجهًَا مِنْ الْرَآنِ. 

دا 1 يَقُمْ علَى تَغينهَا ليل يب الْمَوْلُ به 1 تكن أَنْ بُقَالَ مي التي يجُورُ الدعَامُ يا دُونَ عَبْيهَاء أنه لا 


2 
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سَبيلَ إِلَ تيز الْمَأمُورٍ مِنْ الْمَحْظُورء فك اشم مُجْهَكْ حَالهُ كن أ نَْ يَكُونَ من الْمَأْمُورٍ وَمْكِنْ أن يكونَ من 
الْمَحْظُورِء وَإِنْ قِيل: لا تدْءٌ عُوا إلا ياسع لَهُ ذِكْرٌ في الكتاب وَالسْنّة قيل: هذًا أَكْثَرُ مِنْ تِسْعَة وَتِسْعِينَ. 

الْوَجْهُ النَاني: أَنّهُ إذَا قِيلَ تَعْيبنُهَا عَلَى مَا في حَدِيثٍ البمِذِيٍ ثلا قي الْكتَابٍ ولحت أَمَاءٌ لَئِسَتْ في ذَلِكَ 
00 مل اشم (اليت) كَإنّة ليس في حديث البيمِذِئ: وَأكْقرُ الذّغَاءِ َاءِ الْمشرُوع إغا غو بهذا الاشيء كقؤل 
آدَ: وِرَئنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَاكه [الأعراف: *"] .". (1) 


5 -"وَيُسَكى الاسيئراة عِدَّةٌ - فَالْمَوْطُوءَةٌ يِشّبْهَةٍ أَؤْل: وَالرَانِيَة أو 
0 0 " مِنْ دارٍ الْكُفْرٍ كَالْمُمْتَحبَةٍ 3 كر اللّهُ فِيهًا: 0 أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ 
مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ [الممتحنة: ]٠١‏ الآي. قَدْ ذَكَرْئا في غَيْرٍ هَدًَا اْمَوْضِعْ القدببة الْمأنُوة فبهاء وان كلك 
كان يكرد بَعْدَ اسْتَيرَائِهَا بِحيْضَّة مع أَعَا كَانَتْ مُرََجَةَِ لكِنْ حَصَلّتْ الْقُرْقَةُ بإِسْلَامهًا وَاخْتَيَارِهَا فِرَاقَهُ؛ لا 
بطّلاقٍ مِنهُ 
وَكَذَّلِكَ قَوْلَهُ: الا عار إلا مَا مَلَكَتْ ما مك4 [الساءة + ؟] فكانوا إذا سبوا فنا الت 1 اميف 
َعْدَ الاسْتئراء» وَالْمَسْيةُ لَبّسَ عَلَيْهَا الاسْتِراءٌ بِالِسُنَّةِ وَائَعَاقٍ النّاسِء وَقَدْ يُسَمّى ذَلِكَ عِدَّة. 


5 


يق افر بد يث «تريرَة لَمّا أَعْتِقَتْ :أذ انيج 20100 "5 
باماوطه وبري يضمي 


كَلامِهمْ يُرَادُ به الِاسْتبراك كُمَا ذَكَرْنَا هَذِو وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ «أنَّ النّهمَ - 
57 نْ تَعْتَدَّ بِئَاثِ حِيّضٍ» فَقَالَ كذَاء لكِنّ هَذَا حَدِيتٌ ا 

تنا " أَوْلّا " فَإِنَّ عَائْضَةَ قَدْ تَبَت عَنْهَا مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ أَنَّ الْعِدَّةَ عِنْدَ 
الَلِئَةِ حَلّتْء فكي تزوي عَنْ اللي - صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلَمَ 


الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَهْدٍ الصَّحَابَةِ إل الْيَوْمِ في الْعِدّةِ: هَل هِي ثلاث حِيّض» 


عند 


0 


0077 


َرْ الِمَمْ وَالدَوَاعِي عَلَى مَعْرَِتَهَا؛ِ أن فيه أَمْرَيْن عَظِيمَيْنِ " أَحَدُمًا 
َعْمَدٌ ثلاث حِيّض . " وَالتَّاني 1 أن العِدّة ثلاث حِيّضٍ. وَأَبْضنا قلق 3 نيت ت ذَلِكَ كَانَ > 


ره سوم 


الْمعْتَمَةَ إذًا انارت عَمَا كان ذَّلِكَ طَلْمَةَ بَائِئَدَكَمَوْلِ مَالِكُ وَغَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا فَالعَدَةٌ لا د 
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ل هذا انما قؤل متعيفة. والقداث والنقئة 


ع 


-"الْمْتَأَجَرِينَ قَوْلَّا لِلسَافِعِيَ؛ ولا أل لَهُ في كلامه. وَقِيلَ: لا شَيْءِ عَلَيْهِ يحَالِء كَمَوْلٍ طائقَةٍ مِنْ 
لابين وهو كول داو وَآبْنِ حرم 
وَعَكذًا تَتارَعُوا عَلَى هَذِه الْأَقْوَالٍ التَلَانّةِ فِيمَنْ حَلَفَ مِلْعَنَا 
فَعَبْدِي حْدٌء أَؤ امرأت طَالِقّ. هَل يَمَعُ ذَلِكَ إِذَا حَنِتَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ مَكَقّ بَبْنَ الطَّلاقٍ وَالْعَتَاقِ. وَاتَمَهُوا عل . 
الطّلاق؛ به ولا يب عَلَيْهِ إِذْ 1 يكن فُزبَةٌ؛ وَلْكِنْ هَل عَلَيْهِ كَمَارةُ 6 يِنِ؟ عَلَى قو 


كَفَارَةُ ين وَهُوَ مَذْهَبْ أَحْمَدَ في الْمَشْهُورٍ عَنْكُ وَمَذْهَبْ أبي حَنِيمَةَ فِيمَا حَكَاهُ ان فر 538 اك عد 


5 


لد وَغَهُمْ وَهُوَ الذي وَصّلّ إِلَيِنَا كت أَصْحَابه وَحَكّى الْقَاضِي أ بو يَعْلَى وَعَبيوة. 1 كفَارَة فيه» 0 


ان " لا سَيْءَ عَلَيْه وَهُوَ مَذْهَبُْ الشافِعِي. 


-_ 
2 


وَأمَا ذا قَالَ: إِنْ فَعلْته مَعَلَيَ ذا عِثْقْ عَبِدِي. فَاتَمَهُوا عَلَى أَنّهُ لا يَمَعْ الْعِنْقْ يمُجَيَد الْفغْل؛ لكِن يحب عَلَيْه الْعِنْق 
وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِء وَإِحْدَى الرَوَاَينِ عَنْ أي حَنِيمّة. وَقِيلَ: لا يحب عَلَيْه شَ شيع وَهُوَ قَوْلُ طَائِمَةٍ مِنْ التَابِعِينَ 


وَقَوْلُ داؤد» وَابن حَزْ. وَقبل: عَلَيْه كَقَاَةٌ يِنِء وَهُوَ قَوْلُ الصّحَابَةِ وَنْهُورٍ التَابعِنَه وَمَذْهَبُْ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ 
وَهُوَ د بين التَكفِير وَالِْمَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ عَنْهُمَا 

كنب المتقدّمين ومين بل المنقول عنم نا ضعيف؛ كذ بن بجهة الف وما أذ لا ُو لي 
عَلَى اللِفٍ بالطّلاق؛ فَإِنّ الئاس 1 يَكُوُوا يحِِفُونَ بالطلاق عَلَى عَهْدِجِةْ؛ وَلكِنْ بُقِل عَنْ طَائفَةِ مِنْهُهْ في الخلِفٍ 


بالِْمْق أَنْ يْزيَُ كَمّارَةٌ كين كُمَا ذا قَالَ: إِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَبْدِي حُدٌ. وَقَدْ تُقِل عَنْ بَعْض هَوْلَاءٍ نَقِيضٌ هَذًَا 
07 وأَنّهُ يُعتَق. وَقَدْ تَكَلّمْنَا عَلَى أَسَانِيدٍ ذَلِكَ في غَيْرِ هَذًا الْمَوْضِع. 
وَمَر الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ: إِنَّهُ لا يَمَعْ امسمم عي و رد 


»كُمَا 


- 
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8 "'وَهَذًا أَظْهَرُ الْمَوْلَيْنِ؛ لدلاتام كنيرة: منها ما تبت ١‏ لصجيح «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَال: ك5 الطلاق 
الثلانث عَلَى عد :. كول ال ح عمل الل عله وَسَلمَ - وبي بَكرٍ وَصَدُرَا | من خلاقة عْمَرَ وَاحِدَةَ» . وَمِنْهَا مَا 
واه الْمَامُ أَحْمَدُ وَغَيُْ يِسْنَادٍ جيّدٍ عَنْ ابْن عَبَّاسٍِ: «أنّ كانه بْن عَبْدٍ يزيد طلّق امْرأَئَه نان على رمد 
وَجَاءَ إِلَّ الي فى اللّهُ عَلَيْه صلم ب فَقَالَ: نما حهِي وَاحِدَةٌ وَرَدُهَا عَلَيْهِ» وَهَذًَا الحَِيثُ قَدْ ته أَحَدُ بْنْ 
حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ. 
وَضَّعَّفَ أَخَد 0 عيك لكا وَغَييهُمْ ما روي « د م لم وَقَدَ امتكلتكة ما أَرَوُْت إل ساد 


رُوَاةَ هَذَا حَحَاهِيك لا ل 4 قلق اقل مَعْرُوفُونَ بذَلِكَ. .و تلن أحد عن 


- 
ع 


ل أَحَدّ 


1 


ليم وطق 
هل الْعلْم؛ ا يحل ١ل‏ ل ف 

وَجَاءَ: «إِنَّ اتاروم لدنم ولك نز ل بل 2 إق نَجْعَتِهَا؛ بن هئ تمه عَلَيْه 

بَطُلْقّهَاء كفا لو طلق الشغلة انراتة إذًا كدت كلقا كما لو أَسلّمث اثره الْْهُودِيٍ مَطَلقهَا 

رَوْجُ الْمُشركة فَطَلَقّهَا تََانَا. وَِنَّا الدّلاقٌ الشَرعِيئٌ أَنْ يُطَلِقَ مَنْ يمْلِكُ أَنْ يَرْبحْعهَا أَوْ يَتَرَوَجَهَا بِعَقّدٍ جَدٍ 


- 
ع 


أعْلَم. 


[مَصّلٌّ حَلّفَ اليَجُل بِالخَرام] 


إِذَا حَلَفَ اليَجْلْ بِالحرَام فَمَالَ: الَرَامُ يَلْرَمْني لا أَفْعَنْ كذًا. أو الاك عَلَيَ حَرَامٌ لا أَفْعَنْ كذًا. أو مَا أَحَلكَ الله عَلَيَ 
حَرَامٌ إِنْ فَعَلْت كدًا. أو مَا يحَكُ لِلْمُسْلِمِينَ يَخْيُمُ عَلَيَ إِنْ فَعَلْت كذًا. أو َو ذَلِكَء وَلَهُ رَوْجَةٌ: قَفِي هَذِهِ الْمَسْألَةٍ 


ع 


راع مَشْهُورٌ بَيْنَ السَلَفٍ وَالَْلَفٍ؛ ولك الْقوْل الراجح أَنَّ هَذْهِ ين من : الْدَنَا مان لا يََبَعَهُ با ا" )١(‏ 


عه رهم 
أ 


-'يقُولَ: علي تدر فلا يزه ئ:. وب أن يَقُولَ: إن معلْته مَعلَ تذرٌ. عليه كا ينِ. هفرق 
مَوُلَاءٍ ب بيْنَ تَذْرِ الطّلاق وَبَيْنّ الْجَلِفٍ كدو الطّلاقٍ. 
وَأَحْمَدَ عِنْدَهُ عَلَى ظَاهِرٍ مَذْعَبِهِ الْمَنْصُوص عَنْه: أ 
ين وذ وائقة على كلك من واذقة من للراسَلتن بن أشكاب الشاؤيي» وجعلة زهي لوم وما مو 
الْمُيَكَحُ قي مَذْهَبِ الشّافِعِيٌ وَذَكروا دَلِكَ في نَذْرٍ بيع الْمبَاحَاتِ؛ٍ ل 4 قَولة: الطّلاقُ لي لاز فيه صِبِعَةُ إيقاع 


إن 


نَّ َذْرَ الطّلاقِ فيه كمَّارةُ يَينِ ومنت تَذْرِهِ عَلَيْهِ فيه كَفَارة 


ير عه 


مو 


قُ مَذْهَبِ أَحَنَ مَإِنْ تَوَى بِذَلِكَ الذْوَ قَفِيه كَقَارَةٌ كن عندة. 


وَلْمَولُ التَلِثُ: وَهُوَ أَصَْ الْأَْال» وَهْوَ الذي يَدُلَ عَلَيْهِ اكاب وَالسْتَةُ وَالِاعيَِارٌ: إن هَذِهِ جين مِنْ أُمَانِ 
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التطليية فَيَجْرِي فِيهَا مَا يجْرِي في َمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الْكَمّارَةُ عِنْدَ الْنْث؛ إِلّا أَنْ 0 الْحَالِفُ إِيقَاعَ الطّلاقِ 
كَلَدُ أَنْ يُوقِعَةٌ ولا كَمَارَة. وَهَذًَا قَوْلُ طائفَة ومن للع وَالْحَلَفِ : كَطَاوْسِ) وَغَيْرِه . وَهُوّ مفتَضٍ مُقْتَضَّى الْمَنْقُولِ عَنْ 
أصكاب يسول اللد - م اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - في هَدًَا الْبَاب وب يُفْتي كثير حك الا 2 وَغَيْرِهِمُ حَقٌ يُقَالَ: 
إِنَّ في كثير من بلاد الْمَغْرب مَن يُفْت بدَلِكَ من أَئِعَة الْمَالكيّةء وَهْوَ مُفْتَضَى تُصْوص أَمدَ بن حَْبَلِ وَأصُولة 
في عَيْرِ مَؤْضع. 
وَعَلَى هذا القؤل كَإِذًا كيو اليَمِين الفكزرة ميتين َو تان عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ: فَهَ عَلَيْهِ كَمَارَةٌ وَاحِدَة؟ أَوْ كَمَّارَاتٌ؟ 
1 نِ لِلْعلَمَاءِ وَهما رِوَايتَانِ عَنْ أغئة. 0 عَنَهُ حي تقار وَاجِدَة. 
هَذِهٍ الْأَقْوَالُ التََّانَةُ حَكَامًَا بن حَزْم َغَيهُ في الحَلِفٍ بالطَّلاقِء كُمَا حَكُوْهَا في الل بِالْعيْقٍ وَالنَدْرٍ وَغَيْرهِمَا 
قَالَّ: الواسسييدة كَفِيهَا الْذَفْوَالُ لتلا الوا سكل ماين سكي أي قي 
نَهُ لا يلْيَمُْ الْعِنْوُء كُمَا فَانُوا دَلِكَ في الطّلاقٍ. 00 0 بخلاف الطّلاقٍ. 
0000 - صَلَّى الله عَلَيه سَلَّم -. م كََارَةُ ين كُمَا نَبَتَ ذَلِكَ عَنْ 
وَحَفْصّة وَرَيْنب. وَرَوَوْهُ أَيْضًا عَنْ عَائِشَة. َأ سَلْمَةَ وا 
وَعَطَاءِء وَغَيْرْهمَاء و4 يَنْتْ عَنْ صَّحَابيّ مَا يحَالُِ 0 5 قٍ 50 بالطّلاق» ولا في الحَلِبٍ بِالْعَنَاقِ؛ بَلَ إِذَا 
قال المتقفابة "00 ٠‏ 


-"وَالثَالِتُ: صِيعَةٌ تَعْلِيق. قَهَذِهِ إِنْ قَصدَ يما الْيَمِينَ فَحُكُمْهَا خحُكَم ال 


قَصدَ وُقُوعَ الطّلاقٍ عِنْدَ الشَّرْطٍ: مِثْك أَنْ يخْعَارَ طَلَاقَهَا إذًا أعْطَنْهُ الْعوضء فَيَقُولُ: 
وَيَخْتَارُ طَلَاقَهَا إِذًا تت كبيزة» فُيَقُو كول انق طالع إن ركه أذ سقس قف لياع عند العتقق؛ د ألو نتلث: 


فَهَذَّا يَمَعُ فيه الطّلاقٌ بِايّمَاقٍ الكَلَفٍ؛ 3" الطّلاق الْمُعَلّقَ بالصّمَةِ رُوي وُقُوعٌ الطّلاقٍِ فِيه عَنْ غَيْرٍ وَاجِدٍ مِنْ 


مجر 


الصّحابَة: كعَلِنْ» وَابْن مَسْعُودٍ) وَأ دَنٍّ وَابْن عْمَرٌَ وَمُعَاوِيَة وَكُثْير من نْ التَابِعِينَ وَمَنْ ا كك الإِجْماعَ 
ل د َمَعُ» وَإَِا غلم البَرَاعٌ فيه 


لبت وعن ألو من الطادرة 


ل ها أفل ابت فبعن قعددة التليك: مَظَنُوا أن 6ك تَغْليق تغْليق كَذَلِكَء كما 


# 


أن طَائِمَةَ من الُمَهُورٍ بَلَعَنْهُمْ فَتَاوَى عَنْ ى: تعض بَعْضٍ الصَّحَابَةٍ بَة وَالنَابِعِينَ فِيِمَنْ عَلَّقَ الطَّلاق د َ ِصِنَةٍ أَنَّهُ يَمَعْ عند 
مَظَنُوا أَنَّ ذّلِكَ كين 
وَجَعَلُوا كل تَعْلِيقٍ ؟ ينه تعن قصذا الميث وم الرثرا» بِيْنَ التَعْلِيق الَّذِي يُقْصَدُ به الْيَمِين وَلّذِي يُقْصَدُ به 


الْإِيقَاعٌ؛ كما 1 يُمُرْقَ ديك بَيِنَهُمَا في نفس الطّلاقٍ. وَمَا عَلِمَتَ أَحَدًا مِنْ الصَّحابَة أَفْقَ 1 لتحي بلرُوم 
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الصطّلاقِ .كما / عْلَمْ ا نهم أل فق التَعْليِقٍ الذي يُفْصَدُ به الحبيث: وَهُوَ الْمَعْدوفُ عَنْ جْمَهُورِ الكلق» 
حي قَالَ به الدع امتقانة. كقا| م 4 ق الطّلاق الي يُقْصَدُ به اجنين الذي يُقْصّدُ به به الإيماغٌ» كما هَتَقُوا 
ببَْهُمَا في تَعْلِيقٍ النَذْرٍ وَغَير. و بَتِنَهُمَا ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ الحايت يك وُقُوعَ الجرَاءِ وَإِنْ وُجدّث الصّفَةُ كَمَوْلٍ 
الْمْمْلِم: إِنْ فَعَلْت كذًا كأ يَهُودٌِ أو تَصْرَا: فَهُوَ يَكْرَهُ الْكُفْرَ وَإِنْ وُحِدَث الصّمَة؛ نا الْتَرَامهُ علا يَرَمَ 
ا م به مِنْ الشَّرْطِ؛ لا لِقَصْدٍ وُجُودِهِ عِنْدَ الصّفَة. وَعَكَدَا الحَلِفُ بالْإسْلام لَوْ قَالَ الذَّمِتُ: إِنْ فَعَلْت كذ فأ 


يي وإيى 


عي 


وَالْحَالِفُ بِالنَذْرِ وَالَْرَامِ وَالظَّهَارٍ الما لطّلاقٍ وَالْعََاقِ إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْت كَذَا مَعَلََ الح وءَ قووف اغبا _ 
طَوَاِقُ» وَمَاي صَدَقَةٌ فَهُوَ يَكرَهُ هَذَا اللوَازم َإِن وُجِدَ الشَّيِطء لكاحتاية نط كلو 

وُفُوعِهَاء وَإِذَا وُجدَ الشَرْط فَالتّْلِيقُ الذي يُقْصَدُ به الْإيقَاعٌ مِنْ باب الإيمّاع» والّذِي يُقْصَدُ به الْيَمِينُ مِنْ بَاب". 
)00 


ه-"النّعُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْتهُمَا؛ لِأَُمَا صَارَا أَجْتينِ وَلَكِنّ غَايَةَ مَا يْكِنْ أَنْ يُقَالَ: 
حَيَّمَهَا عَلَيْهِ تْرعَا مُوَتَدًا. فَيُقَالُ: فَكَانَ يبع يَنْبَخي أَنْ يحُرْمَهَا عَلَيْدِ لا يُمَدَقُ كتيغاء يك كت نوها دل فلن قاذ 
تكاس ون الات 1 تفغ حَبِيعا؛ بخلافي ما إذا قيلل: الم سي و 
بَْنَهُمَا. «وَقَوْلُ سَهْلٍ بْنٍ سَعْدِ: طَلّقَهَا ثكانا. فأَنْقَدَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّه» دَلِيلَ عَلَى أَنّهُ اتاج إل إِنْمَاذٍ الم - 


0 اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاتِصّاص الْمْلَاعِنِ بِدَلِكَ 0 ا تيمْ بالثلاثِ 1 يكن لِلْمْلاعِن 
خْتِصّاصٌ ولا يحْتَاجُ إلى إِنْمَاذِ. كَدَلّ عَلَى أَنَّهُ لَكَا قَصَّدَّ الْمْلاعِنُ بالطَّلاقِ اتات أَنْ طم عَلَيْهِ أَنْهَدَ النيخ ب 

صَلَى اللَهُ عَلَيْه 8 - مَقْصُودَةُ بَلْ رَادَهُ؛ إن حرم اللَّعَانِ أَبْلَعُ من نْ ترم الطّلاق؛ إِذْ كر اللكان. ل وول وَإنَ 

تكحث رَوْجا َيه وَهُوَ مُوَبَدٌ في أحد فَوْلْ الْعْلَمَاءِ لا يَرُولُ بالتّؤبة. 

وَاسْتَدلَّ الْأَكْقرُونَ بان الْقْآنَ يَدلُ عَلَى أَنَّ الله 1 يخ إِلّا الطَّلاقَ التجْعيء 

تَعَالَ: «إيا أَبُّهَا الب إِذَا طَلّفْتُمُ البسَاءَ مَطَلَقُوهُنٌ لِعِدَتِِنَّ وَأَخْصُوا اده 0-5 

لَعَكَ اله يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمْرَايُه [الطلاق: ]١‏ طفَإِدًا بَلَغْنَ هن لاليكرلة 

[الطلاق: ؟] . وَهَذًا إِمَا يَكُونُ في البَجْعِيّ. . وَقَولِهِ : مامَطْلْفُوهُْنَّ لِعِدَعِنَ * له 

إِرْدَافُ الطّلاقِ لِلطّلاقٍ حي تَنْمَضِي الْعِدَّةُ أو يُرَاجِعَهَا؛ ِأَنَهُ نا أباح الطّلاق لِلْعِدّةِ. 

طَلقها التَانيَةَ وَالتَاِئَةَ قَبْلَ الكجْعَة بَتَثْ عَلَى الْعِدَّةٍ و تُسْئا تَسْتَأنِفْهَا ِاتَمَاقٍ جْمَاهِيرٍ التكلين» فَإِنْ كَانَ فيه خلافٌ 

اد عن خلاس رعذ بين تساكة بي مؤضع انعو كن هذا قو طديفت: لاك كاثوا ف أل الاشلام 

ذا أَرادَ التَجلٌ إِضْرَارَ امرأَتهِ طَلَّمّهَا حَمٌّ إذَّا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَةِ رَاجَعَهَا م طَلََّهَا لِيُطِيلَ حَبْسَهَاء فَلَوْ كَانَ إذَا 
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الصِّرّرِء كُمَا جَاء ث بِذَلِكَ ال6اة وَدَلّ 00 تآ ا 7 الْعِدّة 00 يُسْكَاَنَفثْ بدُونٍ نَجْعَة) سَوَاء 


كَانَ دَلِكَ لِأَنَّ الطّلاق لا يَمَعُ قَبْلَ التجعة؟ أَز 15 1 أففك اشنتاف العذة 
بأَنْ يَكُونَ الطَّلاقُ لِاسْتَمْبَالٍ الْعِدَّ فَلَا يَكُونُ طلا تغقنة عدو إذ كان بن الخول: كما كل غله 


الُْدَآنُ؛ فَلَمَهُ عَلَى ذَلِكَ هَذًَا الْقَوْلُ الْمَاسِدُ.". )١(‏ 


اكيت في الطجيج عن ابر عن لي - صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ -: «أَنَّ ليس يَنْصِب عَرْشَه عَلَى 
58 وَيَنْعَتُ سَرَايَاةُ: ل ايت : فِتَنَةّ فَيَأتِيه الشّيْطَانٌ فَيَقُولُ: مَا زِنْت به حِ 0 حَ 


5 
0-4 رمة م هم 


َأنِيَدُ تِيَدُ السَّيْطَانُ ل ما ات به حَج فتلت بَيِنَهُ وَبَيْنّ اهْرَأته؛ فَيَذْنِيَةُ منة؛ وَيقُول: : أَننت» أَننت» وَيَلَْرمُةُ . 

قَالَ تَعَالَ في ذم المَحْر: طفْيتَعلّمُونَ ا مَا يُمرْقُونَ به بَيْنَ الْمَرِْ وَرَؤْجو؟ه [البقرة: ]١٠١‏ . 

07 السْئنٍ عَنْ النَِيَ - صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كَالَ: «إنَّ الْمُخْمَِعَاتِ وَلْمُمْترعَاتِ هُنّ الْمُنَافِقَاتُ» . وَفي السْتَنٍ 
عَنْ الي - صَلَّى الله عََيِْ وَسَلَّمَ - أَنَُّ قالَّ: «أمًا امرأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا الطَّلاقَ مِن غَيْرٍ مَا َس فَحَرَامٌ عَلَْهَا 

تافكة انهه . وَيهَذَا 4 يتخ د ثلاث مَرَاتِ وَخْرَمَتْ َغَلَب المذاة تقد َعْدَ الثَاِئَه حٌَّ تَنْكِح رَوْجًا غَْرهُ وَإِذَا كَانَ 


أ 


4 ببح لِلْحَاجَة فَالْحَاجَةُ تَنْدَفْمُ بوَاحِدَةٍ قَمَا رَادَ فَهُوَ بَاقِ عَلَى الحَظر. 


الْقَصْل التّاني: أَنَّ الصّلاق الْمُحَيّمَ الَّذِي يُسَمَى " طلاق الْبدْعَةِ " إذَا أَؤْقَعَهُ الْإِنْسَانُ هَل يَقَمْ أَمْ لَا؟ فيه نرَاعٌ 
90 ييخ الكل وَالخَلَفٍ. وَالْذَكْئَدُونَ شرية ِؤْقُوعِهِ مع مَعْ المَْلٍ ل وَقَالَ آخَرُونَ: ا يَمَعْ. مِثْل طَاوْسِ) وَعِكرِمَة 
وَخْلَاسٍ») وَعْمَرَ وَححَكَدِ بن إِسْحَاقَ» وَحَجّاجٍ بن بن أَنطَاةً. وأَهْلٍ الظاهِر: كَذَاوُد وَأصحابه وَطَائِمَة منْ أصحاب 


عل 
أن 


أي حَنِيعَة وَمَالِك آمك 

وَيُرْوَى عَنْ أي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِِ وَجَعْمَرٍ بْنِ نُحَمَدٍ الصادِقٍء وَغَيْرْمَا من أل الْبَيْتِء وَهُوَ قَوْلْ أَهْلٍ الظَّاحِرٍ: اود 
وامتهانة كه مِنْهُْ مَنْ لا يَقُولُ بتخريم الثَّلاثِ. وَمِنْ أَصْحَابٍ أي حَنِيقَة وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ مَنْ غرف أنه لا يَقَعْ 
يجْمُوعٌ الثَّلاثِ إذَا أَوْقَعَهَا حِيعًا؛ بل يَمَعْ مِنْهَا وَاجِدَةٌ؛ و1 يُعْرَف فَوْلهُ في طلاتٍ الخائض؛ وَلكِنَّ وُفُوعَ الطّلاقٍ 
جمِيعًا َل طَوَائِف مِنْ أَهْلٍ الْكلام وَالشّيعَةٍ. 

وَمِنْ هَوْلَاءِ وَؤْلَاءِ مَنْ يَقُولُ: إذَا أَوْقَعَ الات جْمْلَةَ 1 يَمَعْ به ضَيءٌ أَصْلاء لكِنّ هذا فَوْلُ مُبْتَدَعٌ لا يُعْرَفُ لِقَائِله 
سَلَفٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانِء وَطَوَائْفُ مِنْ أَهْلٍ الْكلام وَالشيعَة؛ لَكنْ ان حَرْج مِنْ الظّاجِريّة ا 
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قُلت: وَهَذًَا الْحَدِيثٌ قَالّ فيه د بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَتي دَاوّد؛ وَدَاوُد مِنْ شيُوخ مَالِكْ وَرِجَالٍ الْبُخَارِي؛ وَابْنِ إِسْحَاقَ 
إِذَا قَالَ: دلي فَهُوَ ثِقَة عِنْدَ أَهْلٍ الْحَدِيثِ. وَهَذَا إِسْتَادٌ جَيّدٌ؛ وله شَاهِدٌ من جد الخد ركاه ألو 5اقد في السّن؛ 


و يذْكُرْ أَبُو دَاوْد هَذًا الطَريق اليد مَلِدَِكَ ظَن أ 
َحْمَدُ يَجّحَ هَذِهِ الرَوايّة عَلَى تِلْكَ؛ وَهُوَكَمَا قَالَ أَحْمَدُ. وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ في في مَؤْضع آخْر. 


نَّ تَطَلِيقَةَ وَاحِدَةً بَائنَا أصَّخُ؛ وَلَيّسَ الْأمْرْ كَمَا قَالَهُ؛ِ بَلْ الْإمَامُ 


همه 


وَهَدَا الْمَرُوِيُ عَنْ ابْنِ عَّاسٍ في حَدِيثِ ركانَة مِنْ وَجْهَيْنِء وَهُوَ روَاية ا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهَيْنٍ عَنْ 


31 ااا وَإِنَّ النّييَ - 
فُ أَحْوَام. وَلَيْسُوا 


كحي . 


يشقون من طق لان طَلَّقَ 5 5 1 لك ات 9 عِنْدَهُ 1 بَينَهُ غَيْهُ مِنْ الحُفَاظِء وَهَذَا الْإسْتَادُ 
هُوَ قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاق: حَدَّتَِي دَاوْد بْنُ الحُصَيْنِء عَنْ عِكُرمَة عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ: هُوَ إِسْنَادٌ تابث عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْه 
فق الماع 


كذ الانتنا سْنَادٍ رُوِي: «أنّ النيّ موا اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - رَدَّ ابْئَتهُ زَيْنَب عَلَى رَوْجِهًا باليِكاح الْأوَلِ»". (5) 


ه-'فِيه البَجْعَة كُمَا قَالَ النّيخْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - حَيْتُ قَالَ: «انجغها إِنْ شفت» » و1 يَمْلْ 
كما قَالَ في حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ: دئزة انها . فَأَمَرَهُ بِالبجْعَة وَالَجْعَةٌ يَسْتَقِلٌ يا الرَّوْجُ ا 
وَقَدَ رَوى أَبُو ذَاوْد وَغَيْئهُ «أنَّ بكَانَة طُلّقَ امرأئةُ َه ابت فَقَالَ لَّهُ الننُ صل الله عليه رك : اللّهُ مما أ 
والحدةي كال قا القت يا ل وانندة . قركهنا اد وقول اللد ال ل 


5 5 
ص م 


فق شبد لخويث الذي أخر جَهُ أَحَدُ في مُسْنَدِهِ مَقَالَ: حَدِيتُ " الْبََه 
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يِه أَعْلَمُ؛ لكِنٌ الْأَئِمَة الْأكَابِرَ الْعَارفُونَ بِعِللٍ الحَدِيثِ وَالْفِقّه فيه: 


بن 1 ماري وَغَيِْصمًا وَأَبي عَْبَيْلِ وبي َم عد أن خزه. وَغَيْرِه : ضَعَفُوا حَدِيثٌ َلْبَتّدٌ وَيَيَنُوا 


و 
ع 


حَاهِيك» 1 عَدَالُ تي د يمد القت حَدِيثٌ التّلاث» 5 أنه 


لَهُ الصّوَاب مِثْلُ قَوْلِهِ: حَدٍ 


يِضًا: حَدِيثُ كانه في " ألْبنَهَ " 7 شعو لِأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ يَروِيهِ عَنْ دَاوْد بْنِ الحُصَبْنِء ا 


ا ا تََانّ» . وَأَهْكْ الْمَدِيئَةِ يُسَفُونَ من طلَّقَ تان طَلّق الْبَنّة. وَأَحْمَدُ إِمّا عَدَلَ 
نَهُ كانَ يَرَى أن الثلاثت جَائرَةٌ ىف لِلِشَافِعِيَ. تاكن أذ تقال:. حديث كاله 
مَنسسُوح. "0 1 تن ف اران وَالسّنَةَ نَةِ طَلّاقٌ مُبَاحٌ إل البَجْعِنٌ عَدَلَّ: عَنْ حَدِيثْ ابن 
في إخدى الرُوايتَبنِ عَنْهُ؛ِ لكِنّ الرَواية الْأُخْرى الي عَلَيْهَا أَصّحَابهُ أ 
53 ِعِلّد فيَلرَمُ أن يَكُونَ مَذْمَبَهُ الْعَمَلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ. 
وَقَدَ تَبَيّنَ في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع َعْدَارُ الْأَئمَة الْمُجْتَهِدِينَ - رَضِىَ م د الذيق ارتو ره مَنْ أَوْقَعَ جْْلَة التّلاث 
ع ام عا اه حَرَمَهُ الله عَلَيْهِمْ مِنْ جنع الدَلاثْء ولا يَنتَهُونَ 
عن ذلك إلا بتر : رَأَى عْقُوبتَهُمْ بِإِلْرَامِهَا: لعَلّا يَمْعَلُوهَاء نا من نوع النيرٍ لْعَررضٍ الذي يُفْعَل عِنْدَ الحاجوء 
كما كان 0 الختقر كافرق» وكخلق الزامت: وَينْفِي» وَكُمَا «مَنَعَ النَنُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثَكَانَّه الِينَ 
را عَنْ الِاجْتِمّاع يِنِسَائِهِمْ» كا طن أن جكلها وابحدة كان عدو" 0 


هه-'تخرى الْقّسَم وَالْيَمِينٍ لِدُخُولٍ واو الْمَسَمِ في قَوْلِِ: وَالطّلَاقٌ وَلِالْيِرامُ ما لا يَلْرَمُ إلا بطريقه. 
: 6 له تشتعيئة وتشتفهنة: إذا حَلّف الكجاه بالطّلاق قال الطلدق رمي كلع 


عو 


- 


لازم لي لأَفْعلئَه أ إِنْ 4 أَفْعَلهُ َالطَّلَاقٌ يَْرَمْنيي. أو لازم وَكُوْ هَل الْعِبارَاتِ لي 
2 صن ليا 557 تَ ف عبينه: فَهَلْ ب يَمَعُ يه الطّلاق؟ فيه فَوْلَانِ لعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ في الْمَذَاهِبٍ 


رمرم 


8 
ص 


لَْْبِعَةِ وَغَيْهَا مِنْ مَذَاهِبٍ عْلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ: أَحَدُهًا: أَنّهُ لا يَقَعُ الطّلاقُ» وَهَذًَا مَنْصُوصٌ عَنْ أي حَنِيفَةَ تَفْسِد 
وَهُوَ َل مآ طَائِفَةِ مِنْ أُصْحَاب السَافِعِيَ: كَالْمَمَالِ وَأَبي سَعِيدٍ الْمُمَوَل صَاحِبٍ " التَيمّة " وَبِهِ يُفْتي وَيَقْضِي في 
هَذِه الْأَرْمنَةِ الْمتَأَجْرَة طَائِفَةٌ مِْ أَصْحَابِ أ خيقة وَاشّافعِيَ وَغَيِْهِمْ مِنْ غ أَهْلٍ السّنَةِ وَالشّيعَةِ في بِلادٍ الشّرْقٍء 
وَالجرِيرَة» وَالْعِرَاقِء وَخْرَاسَانَ وَالحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَغَيْهَا. 

وهو قَْلَ داود وَأمْحَايه - كان حَزْع وعَبرِ - كائوا يفون ويفْضُونَ في يلاد ارس وَالْعِراقٍ وَالضّام وَمِصْرَ وياد 
الْمَغْرِتٍ إِلَ الْمَوِم فإِكُمْ خُلْقْ عَظِيمٌ وَفِيِهمْ قُضَاةٌ وَمفْتُونَ عَدَدْ كثيرٌ. وَهُوَ قَوْلَ طَائِمَةٍ من الستلّفٍ: كطَاوس وَغَثْرٍ 
طَاوْسٍِ. وبه يفي كَثيرٌ مِنْ عُلَمَاِ الْمَغٍْ في هَذِو الْأَرْمَِةِ الْمتَأَجْرَة مِنْ الْمَالِِية وَغَيْرْهِْ وكَانَ بَعْضُ شيوخ مِطْر 
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يفي بِذَلِكَء وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ كَلَامُ الإمام أَحمَدَ : ا 

وَلَوْ حَلَف بِالَلاث» مَمَالَ: الطّلاقُ يَلْرْئي بلا لَأفَْلنَ مر سح م 
أَصْحَابٍ مَالِكِ وَأَحْمَدَ ْنِ حَدْبَلٍ وَدَاوُد وَغَيْرهِمْ يُفْنُونَ بِأَنَهُ لا يَمَعْ به الثَلَاتَ؛ لكِنّ مِنْهُمْ مَنْ يُوقِعُ به وَاحِدَة 
وعدا كتقو عَنْ طَائِمَةٍ مِنْ الصّحَابَة وَالتَابعِينَ وَغَيْرِهِمْ في 0 قَضْلَا عَنْ التَعْلِيق والنمين. 

وَهَذًا َؤْلُ مَنْ اتَبَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِء وَأَحْمَدَ وَدَاوْد في التَنْجِيز وَالتَعْلِيِق وَالحَلِبٍ. وَمِنْ الْسَلَفٍ 
طَائِفَةٌ مِنْ أَعْيَائمْ فََقُوا في ذَلِكَ بَْنَ الْمَدْخُولٍ يما وَغَْرٍ الْمَدْخُولٍ با.". )١(‏ 


*ه-"الجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلهِ رَبَ الْعَالَمِينَ» إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شيط في التَمَقَة 0 ذَّلِكَ 


- 


و 31 


عُيْفٌ وَعَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ بَيْتَهٍُ هخ وطق الت اك و 
وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَْ يَقُولُ: لَهُ النَمَقَهُ مُطلَقَا وَإِنْ كَ يد ل وبر ل ار جو 1 ل 
أَنْ لا نَقَقَهَ حَالِء وَلَوْ سْرَطَهَا وَحَبِتُْ كَانَتْ لَهُ النَمَقَهُ مَليْسَ لَه النَقَمَةُ إِلّا بالْمَعْوفٍ» و 
الْمَغرُوفٍ فَيَكُونُ سوبا علَيْه. 
4 - #8 - مشالة: 

ٍِ امْرَآة فَسَأَلَ عَنْ تَمََهِه فَقِيلَ لَهُ من الِهَاتِ السُلْطَانيّة ضَينْءْ؟ فَأَىَ الْوَلكُ تَرُويجَهَاء هَذَكُرَ الحَاطِبْ 
4 فُمَهَاءَ التَفيّة جَوَرُوا تَنَاوُلَ ذَلِكَ فَهَلْ ذَكْرَ ذَلِكَ أَحَدّ في جَوَازٍ تَنَاوْلِهِ مِنْ الحِمَاتٍ؟ وَهَل لِلوَيَ الْمَذَكُورٍ دَفُْ 
الحَاطِب يدا السب مَعَ رِضاءٍ الْمَخْطُويَةِ؟ 
الْجوَابث: أَمَا الْقُمَهَاءُ الْأبَعَةُ ان تلق يمؤهة. لم يَذْكُرْ أحدٌ مِنْهُمْ جَوَارٌ لِك وَلَكِنْ في أَوائْلٍ الدّوْلَة السَلْجُوقية 
أفْىَ طَائِقَةٌ مِنْ الَفِيّة وَالشَافِعيّة بجَوَازِ ذَلِكَه وَحَكى ألو قد نازع كاده إِحْمَاع الْعْلَمَاءٍ عَلَى خَْرِم ذَلِكَ 
وَقَدْ كَانَ نُورُ الدّينٍ عَحْمُودٌ الشَّهِيدٌ التتكيئ قَدْ أَبْطَل جّ جمِيع الْوَظَّائِفٍ الفكداه َه بالشّام وَالَِْيرةِ وَمِصْرٌ وَالِجَانِ وَكانَ 
أَغْرَفَ النّاسِ بِالجِهَادِء وَهُوَ الذي أَقَامَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ اسْتيلاء منج وَالْمَرامِطَة عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَء وَمَنْ فَعَلَ ما 
عَْقِدُ لحكمَة مولا تويلا سَائِمّ لا سِيّمَا مَعَ حَاجْتِه 1 يجْعَل فَاسِنًا بمْجَيّدِ دَلِكَ. 
5 بَكُلَ حَالٍ مَالْوَيُ لَهُ أَنْ يمع مُوَلِمتَهُ يمّنْ يَتتَاوَلُْ مِثْلَ هذا الررْقِ الى يتتيدة 


_- 
5 عع 


َِذَاكَانَ الرّوْج يُطْعِمُهَا مِنْ غَيْ أَوْ تأُكُن حي مِنْ غَْرِو فَلَهُ أَنْ يُرَوَجَهَا إِذَاكَانَ | 1 5 ف 
0ه -"نَذْرٍ اجاج وَالْعَضَبٍ ولك توفت الخد وانو شد عَنْ الْعنْق فِيهَا لِمَا ذَكيْته مِنْ 


ذَلِكَ» وأا الطلاق ملم يلغ أما ل لي ا 
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- 
ع 


َه 


نْ يَكُونَ حُحَالِكًا لِلإِماع. وَالصّوَابْ أَنَّ الخلاف ني الجميع الطَّلَاقُ وَعَيْهُ لِمَا سَتَذْكُيُ. 

ولو 1 يُنَْلَ ني الطّلاقٍ تَفْسِهٍ خلاف مُعيَنٌ لكَانَ نيا من أَلّْى من الصّحَابَةٍ في الل بِْعماقٍ بكمَارةِ يينِ مِنْ 
بَاب التَنبِيهِ عَلَى الَلِفٍ بالطّلاقِء فَإنّهُ إِدَا كَانَ تَذْرُ الْعنْق الَّذِي هُو قُيْيَةٌ لَمَا حرج عَتْرجٍ الْيَمِينٍ أَجْرَأتْ فيه 
الْكَقَّاكُ فَالَلِفُ بالطّلاقِ الَذِي لَيْس بد به نا أَنْ محري فيه الْكَمَّارَةُ أو لا يحب فيه شَيْء قَوْلُ عَلَى قَوْلٍ مَنْ 
يَقُولُ تَذْرُ غَيْرِ الطّاعَةٍ لا شَعءَ فيه» وَيَكُونُ فَوُلّ: إِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتَ طَالِقٌ مر كَولِهِ: فَعَلْنَ أنْ أُطَّقَكء كما 


كَانَ عِندَ أُولَيِكَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ وَافَمَهُمُ قَوْلّهُ: فَعَبِيدِي 0 07 قَوْلِه فَعَلَىَ أَنْ َعْتَفَهُي » على ا ِل السّاعة 
ةَ ينغي عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ كَلَامْ في اللِبٍ بالطَّلاقٍ. 

وَذَلِكَ وَآلَهُ أَغلَم؛ لِأَنَّ اليف بالطَّلاق 1 يَكُنْ قَدْ حَدَتٌ في تان عا اَْدَعَهُ انام في رَمَنِ النَابِعِينَ وَمَنْ 
َعْدَهُمْ فَاخْتَلَفَ فِيهِ التَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَأَحَدُ الْمَولَبنِ إِنَّهُ يََعُ به كما تَقَدَّمَ وَالْقَوْلُ النَّانِ إِنّهُ لا يَْيَمُالْؤْفُوعْ 
ذَكُرَ عَبْدُ الررّْقِ عَنْ طَاوْسِ عَنْ أبيه أنه كان يَقُولُ للف بالطلا لبس شَيْمَاء قلت: أَكَانٌ يَراهُ يِينًا. قَالَ ا 


ِ 


أذري فَقَدْ أُخْبر بر ابن طَاوْسٍ عَنْ أبيه 


يما 


َه كَانَ لا يَرَاهُ مُوقِعَا ِلطّلَاقٍ . وَتَوَقّفَ في كَوْنِه يبنا يُوجبْ الْكَارة أنه 
مِنْ باب دو مَا لا فَوْبَةٌ فيه. 

َي كوْنِ مِثْلٍ هَذَا ييا حلاف عشيوة وعدا كو[ أَمْلٍ الظّاهِر. وَكَذًَا أبي د بن حَزْم لَكِنْ بَِاءٌ ع] 

َمَعُ طَلاقٌ مُعَلّقْ ولا عِنْقْ مُعَلَقْ. 

وَاخْتَلَقُوا في الْمُوَجّلٍ وَهْوَ بنَاءَ عَلَى ما تَقَدّمَ مِن أن الْعْقُودَ لا 

َو جَوَازه. وَهُوَ بك عَلَى ثَّلاثِ مُنَدَّمَاتٍ يُحَالِفُونَ فِيها: 

0 الْأَصْلٍ ترم الْعْقُودِ. 


ا 
ع 


: أَنّهُ لا يْبَاحُ مَاكَانَ في مَعْى النُصُوص. 
ث: أن الطّلاق الْمُوَجَل والْمُعلّقَ 1 يَكَدَرَجْ في عُمُوم النُصُوص.". )١(‏ 


8 "'وَقَالَ ولينٍ اتَبَْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكٌ مِن الْعِلم مَا لَك مِن الله من وَلنَ ولا نَصيرٍ»» [البقرة: 
٠‏ ]وَقَالَ طوَلَيِنٍ اتبَغْتَ أَهْوَاءَهُمْ تَعْدمَا جَاءِكُ مِنّ لعل مَا لَك مِنَ الله وين قن ولا وَاقِ [الرعد: 307"] 
واي جاءِ به الي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - والْفْرَآنُ وهو الْعِلَمْ الّذِي جَاءَه وَالْعِلمْ َيه عدلُوقٍ وَالْقرْآنُ من الْعِلْم 
07 الى وَقَالَ: ليخن [الرحمن: ]١‏ عَم القرَآد4 [الرحمن: ]١‏ لق الإنْسَانَ» [الرحمن: ] 
لَ: لآلا لَه الخلق خَلّقُ وَالأَمْرِ) [الأعراف: 4 5] . 
ا الحلّق حَلْقٌ وَالخَلُْ غَْدْ الأمْر وَأَنَّ الْأَمْرَ غَيْدُ الل وَهُوَ كَلَامُة وَأَنَّ | 
جنا حَنْ نَبَلَنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه لحَافِظُونَ» [الحجر: 5] 


م- 
004 
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والكة د الْقرَآنُ وَأنَ لله 4 يَخْلُ مِنْهُمَا و يرل ال مَُكَلِْمَا عَالِمَ وَقَالَ في مؤضع آ خْرَ: إِنَّ الله 1 يخْل من الْعِلْم 

وَالْكلَام وَلَيْسَا مِنْ للق لِأَنهُ 1 يخْلُ مِنْهُمَاء مَالْقُْانُ مِنْ عِلْم الله وَعَنْ الحْسَنٍ بْنٍ نَوَابٍ أنه 

من أَيْنَ أَكْفَرك؟ قَالَ: قَرَأْتْ في كاب لل عَيْرَ مَْضِع: «وَلَيِنِ اتبَعْتَ أَْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ 

[الشراه ]١+‏ فدكر 0 َال ابْنُ نَوَابٍ ذَاكَرْتُ ابْنٍ الدَوْرقَِ هَدَهَب إِلَ أَحْمَدَ نم جَاءَ قَقَالَ لي 3 َال 

لي كُمَا قَالَ لَك إِلّا أَنّهُ قَد رَادَني أَنْرْلَهُ بِعَمَلِهه نه قَالَ لي أَحمَدُ 9 أََادُوا الْإبْطَالَ. 

نر ا بنع ع كام أغة بأد لان مش تش و مق لقان يَعُودُ إل الْعِلْم 
فَهُوَ مِنْ عِلْم الله وك يرد بالْقآنِ الخروف وَالْمَعَانَ هَمَنْ جَعَل الْقُوَآنَ كُلَّهُ ليس لَهُ مَعْىّ إِلّا الْعِلْم مَمَدْ كُدّب, وأ 
مق قال عن عد على اباي ل لح 121714 لبقام ارا زان لاون يبي كار ولتي لخر لوا قور 

كنك مق الأكلء وعدا إِذَا صَحّ يَفْمَضِي أَنّهُ قَدْ يُرَادُ بالْكلام الْمَعْى تَارَةَ كُمَا يُرَادُ به الحُروفُ أخرى. فَأَكًا 

يكوق أغذ يول إن الله : لا يتَكَلَّمْ ازوف فَهَدَا خلافُ تُصُوصِه الصّرحَة عَنْهُ لَكِن قَدْ يُقَالُ الْقُرآنُ الَّذِي هُوَ 

َدمْ لا يتَعلق بَشِييِه هو الْمَغى". )١‏ 


: 


عاقال أثر عبد اكر نفدم فل الكا س الرُسْتَمِيٌ : حَكّى لَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْمَنْح 3 3 ُ عَلِيَ الطير طبر 
الْمَقِيهُ قَالَ: دَحَلْمَا عَلَى الْإِمَام أن الْمَعَالي الجون تَعُودُهُ في ترضه الزق فاك زه بتكا فيك َقَالٌ لنا: 
' وَأ 


اشْهَدُوا عَلَىّ أَيْ تَجَعْتَ عَنْ كُلٌّ مَقَالَةِ قُلَتهًا أخللف يها عا كال المتَلّفُ الصّالِحُ - عَلَيْهِمْ السام - 
أكونت على ها تورث عليه عجائ تتقائرة 
وَعَاَةُ الْمُتَأَجْرِينَ م مِنْ أَهْلٍ لدم لك علق من تَلَامِذَّتِهِ وَتَلَامِدَةٍ ثَلَامِذَّته وَتَلامِدَّةٍ ثَلَامِذَةٍ تَلَامِذَّتِه وَمَنْ 
وَلقِلّة عِلْمهِ بِالْكِتَاب وَالِسْنّةِ وكلام سَلَفٍ الْأَمّةِ يَظْنُ أَنّ أكثر الحوَاوثِ لَيْسَثْ في الْكِتَاب وَالحُنةِوَالِْْمَاعٌ مَا 
دل عَلَيِهَا وها بُعْلمْ حَحُمْها بالْقياسِ كما يَذْكُُ دَلِكَ في كب وَمَنْ كان لَه عِلَمْ بالتصُوْصٍ وَدَلالتِهَا عَلَى 
الأخكام عَلِمَ أَنَّ كَوْلَ أي مُحْمَدٍ ْنٍ حَزْم وأَممَلِِ: إن النصُوص تَسْتَوْعِبُ جمِيعَ الحوَاوثء أَْرَبُ إلى الصّوَاب مِنْ 
هدًا الْقَوْلِ وَإنْ كَانَ في طَرِيفَةِ عوْلَاءٍ مِن الْإِعْرَاضِ عَنْ بَغْض الْأَدِلَّةِ الشَرْعِيّة مَا قَدْ يُسَكّى قِيَاسًا جَياء وَقَد يجْعَل 
من دَلَالَةِ مِذْلٍ فَحْوَى الْيِطاب وَالْقِيّاسِ في مَْى الْأصْلٍء وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 
و الجُمُودٍ عَلَى الِاسْتِصْحَابٍ الضّعِيفٍء وَمِثْلٍ الإغْراض عَنْ مُتَابَعَة أَئِمَة 

مَعِيبٌ عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ الْقَدْحُ في أَعْرَاضٍ الْأَيِمّةه لكِنْ الْعَرَضُ أنَّ قَوْلَ 3" في اسْتِيعَابٍ التُصُوص لِلْحَوَادِثِ 
-- وَرَسُولَهُ قَدْ بين لِلنّاسٍ دِينَهُمْ هُوَ أَقْرَبُ إلى العم وَالِيمانٍ الّذِي هو الح يمن يقُولُ إنَّ الله 1 يُبَيّنْ لِلنّاسِ 
كم كر مَا يَحَُدثُ 0 من خ الأعمال» باه َ بن وَكُلْهُْ فيهًا إِلّ الظكُونِ الْمُتَعَابلّة ا الْمُتَعَارضَة. 
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سَبّب هدًا كُلّهِ ضَعْفُ الْعِلْم بِالْآثارٍ التَبَويّة وَالْآثَارٍ السَلفيّة ولا َل كانَ لأَبي الْمَعَاي وَأَمْثَالِِ بدَلِكَ 
عِلْمٌ رَاسِخٌ وَكَانُوا قَدْ عَضُوا عَلَيْهِ بِضِرْس فَاطِع لَكَانُوا مُلْحَقِينَ بِأئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ لِمَاكَانَ فِيهِمْ مِنْ الِاسْتعْدَادٍ 
ِأَسْبَابٍ الِاجتهادِء وَلكِن اتبَعَ أل الكَلام الْمُحْدَتْ وَلرأي الصّعِيفٍ لظي وما تمْوى الْنشمء الّذِي يَنْقْضُ 
صَاحِبَهُ إلى حَيْتُ جَعَلَهُ الله مُسْتَحِمًا لِدَِكَ» وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الِاجْتِهَادٍ في يَلْكَ الطَريقَةِ ما لَيِسَ لِعَيِو كليس 
الْمَضْلْ بكثْرَة الاجْتَهَادٍ وَلَكِنْ بالمُدَى وَالسّدَادِِ كُمَا جَاءَ في الْذََّرِ: «ما ازْدَادَ مُبْتَدِعٌ اجْتِهَادًا إِلّا انْدَادَ مِنْ الله 
بُعْدَا» وَقَدْ «قَالَ الم د على الله غوسم اي حارج : 0 


-"الروح إلى البدن وقت السؤال. وعود البدن بلا روح قول طائفة من الناس» وأنكره الجمهور. 
[عود الروح إلى البدن وقت السؤال] 
وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله مر وابن حزم : وكلاهما غلطع والأحاديث الصحيحة 
ترده» ولو كان ذلك للروح فقط ١‏ يكن للقبر بالروح اختصاص )000 : 
قال ابن القيم رحمه الله: وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن؛ فإنها تصعد إلى ما فوق 
السموات ثم تمبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهو زمن يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله. 
وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها في الأرض. 
[تمثيل حركة الروح بالشمس] 
قال شيخنا: وليس هذا مثلا مطابقا فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء والشعاع الذي على الأرض ليس هو 
الشمس ولا صفتها بل هو عرض حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لا والروح نفسها تصعد وتنزل (5) . 
[قد يصف الميت للنائم دواء» أو يجيبه عن مسألة] 
قال ابن القيم رحمه الله: وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جداء وقد 
حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل 
عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب (7) . 
قال ابن القيم رحمه الله (5) : وأما الفلاسفة المشاءون فقالوا: هو 


. 45/١7 كتاب الروح ص ٠ه وإلى الفهارس العامة‎ )١( 


(١؟)‏ كتاب الروح ص5 4 وللفهارس العامة 45/١‏ . 
(*) كتاب الروح ص4" وللفهارس العامة 57/1١7‏ . 
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(4) ف ذكر تعريف العشق.". )١(‏ 


١‏ "الأصل دلالة على إسقاط الخمس مت لم يعلم الدليل عليه» وكذلك نقل حنبل فيمن أكل أو 
شرب: عليه القضاء ولا كفارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالكفارة )١(‏ . 
[الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف] 
مسألة: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد؛ لأنه يرجع حاصله إلى استصحاب دليل العقل على براءة الذمة 
فيما لم يثبت شغلها به. وأما إن يكون الأخذ بأقل ما قيل أخذا وتمسكا بالإجماع فلاء لأن النزاع في الاقتصار 
عليه ولا إجماع فيه. قال بعضهم: هذا نوع من أنواع الإجماع صحيح لا شك فيه. وقال قوم: بل يؤخذ بأكثر ما 
تلع كه ابن حزم. زقال. يمشيهرة لبس :ذال تيه 
قال شيخنا: قلت: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يوجب الأقل» أو بقسطهما؟ فيه روايتان» وكذلك 
لو اختلف شاهدان. فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بمذا المسلك اختلافاء وهو متوجه؛ فإن إيجاب الثلث أو الربع 
ونحو ذلك لا بد أن يكون له مستند» ولا مستند على هذا التقدير» وإِنما وقع الاتفاق على وجوبه اتفاقاء» فهو 
شبيه بالإجماع المركب إذا أجمعوا على مسألتين مختلفتي المأخذ, ويعود الأمر إلى جواز انعقاد الإجماع بالبحث 
والاتفاقات وإن كان كل من المجمعين ليس له مأخذ صحيح وأشار إليه ابن حزم (؟). 


[وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل] 
فأما إن ثبت أن العموم أو الإطلاق أو الاستصحاب نزل على نوع دون نوع» فهل يجوز الاستمساك به فيما 
عدا النوع المتفق على خروجه؟ هذا أقوى من الأول» وهو الاستصحاب أقوى منه في الخطاب» 


)١(‏ المسودة ص 4894 ف 5/ه. 
(؟) المسودة ص .وه ف ١/ه.".‏ (1) 


"وهل عليه سعي ثان؟ فيه روايتان هما قولان للعلماء» وذلك لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم 
تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدومء وهذا بيان أن عمرة المتمتع 
بعض حجه. كما أن وضوء المغتسل بعض غسله فيقع السعي. عن جملة النسكء كما قال - صلى الله عليه 
وسلم -: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» والله أعلم )١(‏ . 


55/١ المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠٠/7 (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 





عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني 
راجعا» . 

قال ابن القيم: هكذا قال ابن عمرء وقال جابر في حديثه الطويل: «ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» » 
رواه مسلم؛ وقالت عائشة رضي الله عنها: «أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين 
صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بما» » الحديث وسيأق. 

فاختلف الناس في ذلك» فرجحت طائفة منهم أبن حزم وغيره حديث جابر وأنه صلى الظهر بمكة, قالوا: وقد 
وافقته عائشة واختصاصها به وقرها منه» واختصاص جابر وحرصه على الاقتداء به أمر لا يرتاب فيه. 

قالوا: ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة وحلق رأسه وخطب الناس ونحر مائة بدنة هو وعلي وانتظر 
حتى سلخت وأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت وأكلا من لحمها. 

قال ابن حزم : كانت حجته .ق آذاز ولا يسم التهارالفعل .هذا جميعه نع 'الإقاضة إلى البينت والطراف وصللاة 
الركعتين ثم يرجع إلى منى والوقت باق. 


)1( .". )١+ فيها زيادة من قوله وهذا بيان ف (؟/‎ )١960( مختصر الفتاوى‎ )١( 


8-" بطريق الإرث فأقطعهما السلطان لمن يستغلها من المقاتلة» فهل يكون ذلك مسقطًا للعشر؟ 


فمن جعل الإقطاع استئجارًا يجعل المجاهدين بمنزلة من يستأجره الإمام للعمارة والفلاحة. يقول: إذا كان الخراج 
على شخص فاعتاض عنه الإمام بيبعض هذه الأعمال كانت الأرض خراجية. 

وهذا غلط عظيم, فإنه يخرج الجهاد عن أن يكون قربة وطاعة» ويجعل المجاهد في سبيل الله بمنزلة اليهود والنصارى 
استؤجروا لعمارة دار وصنعة سلاح. 

والفقهاء متفقهون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها. 

فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع. 

وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم لا سيما أبو حنيفة والشافعي» وإن جوزوه على الإمامة فإنه لا يجوز على 
الجهاد لأنه يصير متعيئًا. 

فهؤلاء غلطوا على الأئمة عمومًا وعلى أبي حنيفة خصوصًا )١(‏ . 

قال شيخنا: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع قال: وإذا لم يمكن النفع 
به ببيع أنو إجارة أو عمارة أو غيره لم تحر المطالبة بالخراج (؟) . 

ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضرا الملوك على الناس (ع) ذكره أبن حزم وشيخنا (6) . 


١9 المستدرك على مجموع الفتاوى 9ه‎ )١( 





.)58١١ 11074 /5( مختصر الفتاوى ص (177”ء 1/8؟) ف‎ )١( 
. )178/5( ف‎ )١47 /5( (؟) الفروع ج‎ 
)( .". )١79 /5( ف‎ )58٠١ /5( الفروع ج‎ )5( 


>-"خوارق السحرة والكهان» وبكرامات الصالحين. 
وهذه طريقة أكثر المعتزلة ١‏ وغيرهم؛ كأبي محمد بن حزم 1 وغيره 7. 


١‏ المعتزلة: موا بذلك لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. وقيل لاعتزاللهم قول الأمة في 

دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. والأول أرجح. ولهم أصول خمسة اشتهروا بماء هي: 

التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص١7‏ 54 .١١‏ والملل والنحل للشهرستاني 47/١‏ . وخطط المقريزي 45/7 7. 

والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص 495 . 

؟ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسيئ الأصلء الأموي مولاهم, القرطبي الظاهري. قال عنه الذهبي: 

"الإمام الأوحدء البحر ذو الفنون والمعارف, أبو محمد". ولد بقرطبة في سنة 784 ه»ء وتوقي سنة 455 ؟. 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .١84/١/‏ وشذرات الذهب لابن العماد 795/7. 

ولأبي محمد إبن حزم قول في أنّ الخوارق لا تظهر على يد غير الأنبياء. 

يقول: " ... وأنّ المعجزات لا يأق بما أحدّ إلا الأنبياء عليهم السلام. قال عرّ وجا: ظوَمَا كان لِرَسُولٍ أَنْ أي 
* [غافر» 78] ... " المحلى لابن حزم 01١‏ وانظر: الفصل له ه/؟١-5»‏ 8. والدر فيما 

يحب اعتقاده» له ص .١937‏ 

* مثل أبي عبد الله الحليمي. انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي ص .737١‏ ولوامع الأنوار للسفاريني 154/7 79. 

وقال الإيجي ف ((المواقف)) عن الكرامات: "وهي جائزة عندنا خلافاً للأستاذ أبي إسحاقء والحليمي مثّاء وغير 

أبي الحسين من المعتزلة" . 


وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي. انظر: تفسير القرطبي 7/10".". (") 


7.8 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١.0/١ (؟) النبوات لابن تيمية‎ 





ه>-"يجوز أن يخرق للأولياء؛ حتى معراج محمد »١‏ وفرق البحر لموسى 27 وناقة صالح”» وغير ذلك. 
ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقاً معقولاً» بل قد يجوّزون أن أت الساحر بمثل ذلك؛ . لكن بينهما فرق دعوى 
النبوة» وبين الصالح والساحرء والبر والفجور. 
طريقة الفلاسفة في المعجزات 
وحذّاقه الفلاسفة الذين تكلموا في هذا الباب5؛ مثل ابن سينالاء 


.؟5585/١ المعراج: الطريق الذي تصعد فيه الملائكة. انظر: تمذيب اللغة‎ ١ 

وهو بمنزلة السلم؛ لكن لا نعلم كيف هو. وحكمه كحكم غيره من المغيّبات؛ نؤمن به» ولا نشتغل بكيفيّته. انظر 
شرح الطحاوية ص .707١‏ 

وحديث الإسراء والمعراج مخرّج في الصحيحين. 

أخرجه البخاري في صحيحه 55-77/8» كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج. ومسلم في صحيحه -١ 45/١‏ 
١ء‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. 

؟ قال تعالى: مإفَأَوْحَيْنا إِلَ مُوسَى أَنِ اضْرِب بِعَصاكَ الْبَخْرَ مَالْمَلَقَ فَكَانَ كك فِرْقٍ كَالطُودٍ الْعَظِيم» [الشعراء 
*5]. 

* قال تعالى: لقَالَ هَذِو نَاقَةٌ لما شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْب يَوْمِ مَعْلُومِ4 [الشعراء ]١58‏ . 

: انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ه/. ونسب هذا القول للباقلاي. 

وانظر: البيان للباقلاتي ص 54 15-9. والإرشاد للجويني ص 17571-/77. 

ه الحذق, والحذاقة: المهارة في كاك العمل. انظر تحذيب اللغة 8 /ه”. 

5 في النبوات. 

هو الحسين بن عبد الله بن سيناء» أبو علي. الملقّب بالرئيس» الحكيم. قال عنه ابن حجر: "ما أعلمه روى 
شيئاً من العلم» ولو روى لما حلّت الرواية عنه؛ لأنّه فلسفين النحلة» ضالٌ. لا رضي الله عنه. 

كان يقول بقدم العالم» ونفي المعاد الجسماني. وثقل عنه أنّه قال: إِنّ الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي» بل بعلم 
كلئ. من مصنفاته: الشفاء والنجاة» والإشارات والتنبيهات. مات سنة 47/8 ؟. 

انظر: لسان الميزان لابن حجر 531/7. والأعلام للزركلي 41/5 ١؟.‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضاكحالة .7١/4‏ 
وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء - يعني القرامطة 
والباطنية والإسماعيلية - وأبوه وجده من أهل دعوتحم» وبسبب ذلك دخل في مذاهب الفلاسفة؛ فإن هؤلاء 
يتظاهرون باتباع الملل» ويدعون أن للملة باطناً يُناقض ظاهرها". كتاب ((الصفدية)) .4-7/١‏ وانظر: شرح 
الأصفهانية ؟/575. والرد على المنطقيين ص 058١ 5079 2١55-١54١‏ 5895. ومجموع الفتاوى 


:هه 





مع" 00 


7 "يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ١‏ [وغيرهم] ؟؛ كابن حزم" وغيره. 
قول الأشاعرة 
وقيل: بل الدليل هو الخارق للعادة» بشرط الاحتجاج به على النبوّة» والتحذدّي بمثله. وهذا منتفٍ في السحرء 
والكرامة؛ كما يقول ذلك من يقوله من متكلمي أهل الإثبات؛ ؛ كالقاضيَين 5 بكره وأبي يعلى"» وغيرههما. 
البيان: كاين الباقلاي 
وقد بسط القاضي أبو بكر الكلام في ذلكء» في كتابه المصئف/ في الفرق بين المعجزات» والكرامات» والحيل» 
والكهانات» والسحرء والنيرنجيات؟. 


.١/85/1١ © انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار‎ ١ 

. ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) . وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

* انظر لحلى لابن حزم ."/١‏ 

5 يعني الأشاعرة. 

وانظر قولهم في المعجزة» في: أصول الدين للبغدادي ص .١85 2١75‏ والإرشاد للجويني ص 017 510-1. 


والمواقف في علم الكلام للإيجي ص 7794. وشرح المقاصد للتفتازاني .١١/8‏ 
ه الباقلاتي. سبقت ترجمته. وانظر كلامه في كتابه البيان ص 25١-١9‏ 59-145 . وانظر: الإرشاد للجويني ص 


.85 ١-8188 والمواقف للإيجي ص‎ .17١-١1١ وأصول الدين للبغدادي ص‎ .5١-5 
سبقت ترجمته.‎ "1 

” الباقلاني. 

طبع هذا الكتاب أول مرة» ونشره الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي عام »١50/‏ في المكتبة الشرقية 
ببيروت. 

4 البيرج - بالكسر: أخذ كالسحرء وليس بهء وإنما هو تشبيه» وتلبيس. 

انظر: اللسان 37/5". والقاموس المحيط ص 558 .". (1) 


١1/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 
5١15/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





7-"الفرق بين النبي والساحر؟؛ أوليس لو قال نبي مبعوث: إِنٍّ أصعد على هذا الخيط نحو السماءء 
وأدخل جوف هذه البقرة وأخرجء وإِنٍ أفعل فعلاً أفرّق به بين المرء وزوجه» وأفعل فعلاً أقتل به هذا الحي وأسقم 
هذا الصحيح. فهل كان يكون ذلك لو ظهر على يده آية ودليلاً على صدقه؟ [فما] ١‏ الفصل إذاً بين السحر 
والمعجز 7 . 
كلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر هو عمدة الأشاعرة 
ثم قال في الجواب: يُققال له: جواب هذا قريبٌ» وذلك أن قد بيّنا في صدر هذا الكتاب" أن من حق [المعجز 
أن] ؛ لا يكون معجزاًء حتى يكون واقعاً من فعل الله على وجه خرق عادة البشرء مع تحدي الرسول بالإتيان 
... إلى آخر ماكتبه. 
قلت: هذا عمدة القوم» ولحذا طعن الناس في طريقهم» وشنع عليهم ابن حزم" وغيره. 
مناقشة شيخ الإسلام لكلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر 
وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه: 
أحدها: أنه إذا جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله: يأتِ به الني تارة» والساحر تارة» ولا فرق 
بينهما إلا دعوى النبوّة» والاستدلال به. والتحدي بالمثل» فلا حاجة إلى كونه مما انفرد الباري 


١‏ في ((م)) » و ((ط)) : وما. 

؟ انظر: البيان للباقلاني ص 5-51 5. 

. يشير الباقلاني إلى أول كتابه ((البيان))‎ ٠ 

؟ في ((م) » و ((ط)) : المعجزات. 

ه انظر: البيان للباقلاني ص 54 5. 

5 انظر بعض كتب ابن حزم؛ مثل: كتاب الدرة فيما يحب اعتقاده ص .١917-١945‏ والأصول والفروع 
.١184-5‏ وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل ه/4-7. والمحلى ."."5/١‏ (1) 


> -"الطبيعية» والطلسمات 2١‏ هي كالسحر. 


فقال: ولأجل ذلك لم تلتبس آيات الرسل بما يظهر من جذب حجر المغناطيس7» وما يوجد ويكون عند كتب 
الطلسمات". قال: وذلك أنه لو ابتدأ نين بإظهار حجر المغناطيس» لوجب أن يكون ذلك آية له. ولو أن أحد 


أخذ هذا الحجر. وخرج إلى بعض البلاد» وادّعى أنه آية له عند من لم يره» ولم يسمع به» لوجب أن ينقضه الله 


عليه بوجهين. 


57//١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





أحدههما: أن يؤثر دواعى خلق من البشر إلى حمل جنس تلك الحجارة إلى ذلك البلد. وكذلك سبيل الزناد الذي 
يقدح النار» وتعرفه العرب؛ . وكذلك سبيل الطلسمات التي يقال أنما تنفي الذباب» والبقٌ» والحيّاته. 


١‏ الطلسم: لفظ يوناني. وهو في علم السحر خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بما روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفلية» لجلب محبوب» أو دفع أذى. 

انظر المعجم الوسيط / مادة طلسم 55//7. 

؟ حجر المغناطيس: هو حجر له خاصيّة جذب الحديد ومعادن أخرى؛ كالكوبالت» والكروم» والنيكل. وهذا 
الجسم يوجد بكثرة في بلاد السويد, والنورفيج» وأواسط تركيا. وإذا غُلّق المغناطيس تعليقاً خراً فإنّه يأخذ اتجاهاً 
فايناً ذاتماً نمو الشمال: 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة .١7/7‏ ودائرة معارف القرن العشرين 7/7/9. 

* انظر البيان للباقلاني ص .7١‏ 

5 الزند: العود الذي يقدح به النار» وهو الأعلى. والزندة: السفلى» فيها ثقب» وهي الأنثى. فإذا اجتمعا قيل 
زندان» ولم يقل زندتان. انظر: الصحاح .5/8١/7‏ والقاموس 5515. والمصباح المنير 5 7. 

ه قال ابن حزم رحمه الله: "وأما السحر فإنه ضروبء منه ما هو من قبل الكواكب؛ كالطابع المنقوش فيه صورة 
عقرب في وقت كون القمر في العقرب» فينفع إمساكه من لدغة العقرب. ومن هذا الباب كانت الطلسمات» 
وليست إحالة طبيعة» ولا قلب عين» ولكنها قوى ركبها الله عز وجل مدافعة لقوى أخر؛ كدفع الحرٌ للبرد» ودفع 
البرد للحرٌ؛ وكقتل القمر للدابة الدبرة إذا لاقى الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مكشوفة للقمر. ولا يمكن دفع 
الطلسمات لأننا قد شاهدنا بأنفسنا آثارها ظاهرة إلى الآن من قرى لا تدخلها جرادة» ولا يقع فيه برد ... " 
إلى أن قال: "ومنه ما يكون بالخاصة؛ كالحجر الجاذب للحديد» وما أشبه ذلك. ومنه ما يكون لطف يد..". 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5/0 .". )١(‏ 


4-"وإذا قلتم: هذا ممكنٌ بل واقعٌ» ونحن نعلم صدق الصادق إذا ظهرت هذه الأعلام على يده 
ضرورةَ١.‏ قيل: فهذا يُوجب أن الرب لا يجوز عليه إظهارها على يد كاذب. وهذا فعك من الأفعال هو قادر 
عليه» وهو سبحانه لا يفعله» بل هو منرّه عنه. فأنتم بين أمرين: إن قلتم: لا يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان 
ظهورها ممتنعا فقد قلتم: أنه لا يقدر على إحداث حادثٍ قد فعل مثله» وهذا تصريحٌ بعجزه. وأنتم قلتم: 
فليست |بدليل» فلا] ؟ يلزم عجزه» فصارت دلالتها مستلزمةً لعجزه على أصلكم. وإن قلتم: يقدر, لكنّه لا 
يفعل» فهذا حقٌ» وهو ينقض أصلكم. 
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وحقيقة الأمر: أنّ نفس ما يدل على صدق [الصادق] ” بمجموعه, امتنع أن يحصل للكاذب» وحصوله له 
تمتنعٌ غير مقدور. 

الله قادر على خلق الخوارق على يد الكذاب ولا يفعل لحكمة 

وأمّا خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب» فهو ممكنٌ؛ والله سبحانه وتعالى قادر عليه» لكنه لا يفعله 
لحكمته؛ ؛ كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذب» أو يظلم. 

الأشاعرة ينفون حكمة الله تعالى 


والمعجرٌ تصديقٌ» وتصديق الكاذب هو منزةٌ عنه» والدال على الصدق قَصْدُ الربٌ تصديق الصادق. وهذا القصد 


بمكتنع حصوله للكاذب؛ فيمتنع جعل من ليس برسولٍ زسولة وجعل الكاذب صادقلٌ ويكتنع من الرب 


؟ ما بين المعقوفتين رسم في ((خ)) هكذا: بدل ليلا. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

* ما بين المعقوفتين ملحق في هامش ((خ)) . 

؟ قال ابن حزم رحمه الله: "والله تعالى قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين المدّعين للنبوّة» لكنّه تعالى 
لا يفعل» كما لا يفعل ما لا يُريد أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه". الفصل في الملل والأهواء والنحل ه/7.". 
00 


٠-"الذين‏ أوجبوا النظر أعرضوا عن طريق الرسول 
والمقصود هنا أن الذين أعرضوا عن طريق الرسول في العلم و١العمل‏ وقعوا في الضلال والزلل» وأنَ أولئك لما 
أوجبوا النظر الذي ابتدعوه. صارت فروعه فاسدة» إن قالوا إِنَّ من لم يسلكها كفر أو عصى 25 فقد عُرف 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لحم بإحسان لم يسلكوا طريقهم؛ وهم خير الأمة". وإن قالوا: 
إِنّ من ليس عنده علم ولا بصيرة بالإيمان» بل قاله تقليداً محضاً من غير معرفة يكون مؤمناًء فالكتاب والسنّة 
يُخالف 4 ذلك. ولو أتم سلكوا طريقة الرسول» لحفظهم الله من هذا التناقض؛ فإِنّ ما جاء به الرسول جاء من 


عند اللده» 


. ((خ)) : أو. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

؟ ذكر الإمام ابن حزم عنهم ذلكء» فقال: "ذهب محمد بن جرير الطبري» والأشعريّة كلها حاشا السمناني إلى 
أنه لا يكون مسلماً إلا من استدلٌ» وإلا فليس مسلماً. وقال الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال 
والنساءء أو بلغ امحيض من النساءء ولم يعرف الله عر وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال» فهو كافر 
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حلال الدم والمال". الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم 5/4 . 

وانظر: كلام شيخ الإسلام رحمه الله عنهم في هذه المسألة في درء تعارض العقل والنقل 07/17 4. وانظر: رسالة 
السجزي ف الرد على من أنكر الحرف والصوت ص .١١9‏ 

وهذا سبق بيانه ص 808-591 

4 في ((خ) : تخالف. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

ه انظر: معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك درء تعارض 
العقل والنقل 5/١‏ 1-/ااء 417-91 194-ه ول هالا 

وانظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تناقض الأشاعرة في الشرعيّات والعقليات في التسعينيّة ص 
لت رح ابا" 

وانظر: كلامه - رحمه الله - عن أول واجب على المكلف في درء تعارض العقل والنقل //7-7. ومجموع 
الفعاوى ١‏ جر ناس" 7 


١‏ "قالوا: لأنّ معرفة الله واجبة» 
ولا طريق إليها إلا هذا النظر وهذا الدليل١.‏ 
الرسول لم يوجب النظر 
ولما علم كثيرٌ من موافقيهم؟ أن الاستدلال بمذا الدليل لم يُوجبه الرسول» خالفوهم في إيجايهم, مع موافقتهم لهم 
على صحته؟. 
والتحقيق ما عليه السلف؛ أنه ليس بواجب أمرأ ولا هو صحيح خبرا بل هو باطلٌ منهئ 4 عنه شرعاً؛ فإِنَ الله 
تعالى لا يأمر بقول الكذب والباطل؛ بل ينهى عن ذلك. لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنّه حق» وأن الدين لا يقوم 
إلا على هذا الأصل الذي أصّلوه. 


١‏ يقول أبو حامد الغزالي: "من لا يعتقد حدوث الأجسام؛ فلا أصل لاعتقاده في الصانع أصلاً". تمافت 


الفلاسفة ص .١537‏ 

وانظر: الإرشاد للجويني ص -4. والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 47. ورسالة السجزي ص 
ل" 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة ونقل كلام بعض من رد على هذا القول» أو تبثاه. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل 57ه7/١-45‏ 4 . 
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. في ((خ)) : موافقتهم. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

* ومن هؤلاء: أبو الحسن الأشعريّ في رسالته إلى أهل الفغر ص .١/5‏ والخطابي في الغنية عن الكلام وأهله - 
انظر: نقض تأسيس الجهمية 2١554‏ والغزالي في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص .١171‏ وغيرهم. 

: في ((ط)) : منهم. وما أثبت من ((خ)) » و (() .". (0) 


!سورعو ]اناا شن عدي أن اللازم على تقدير إثباتها لا محذور فيهء وإِما ا محذور لازم على 
تقدير نفيها. وهذا قد بُسط في غير هذا الموضع؟. 

مناقشة من ينفي الحكمة 

والمقصود هنا: أنه يُقال لمؤلاء"؟ الذين ينفون الحكمة, ثم الإرادة 


. في ((خ) : انما. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

١‏ انظر: العقيدة التدمرية ص .-١ ٠‏ ”2 45-78. وشرح الأصفهانية 65 788-5828 6415-441١‏ 45.0غ 
/اه -457. ودرء تعارض العقل والنقل .1707-511١9 179 2١١7‏ والرد على المنطقيين ص 175؟١-‏ 
5: ومنهاج السنة 21580-51١1١8‏ 56١5-1/ا١,‏ 558-598. وكتاب الصفدية 2١/88‏ 717-517554. 

” المقصود بمم الفلاسفة» والجهميّة. وانظر: ص 577. 

فهم ينفون تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى» وأن يكون مختاراً في أفعاله» ويقولون هو موجب بالذات» فلا يكون 
فعله لغاية. انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا .١ 55-١٠٠‏ وكذا انظر: بيان تلبيس الجهمية .١١51١‏ 
وقال شيخ الإسلام عن الحكمة: "كل ما خلقه الله فله فيه حكمة؛ كما قال: لِإِضُنْعَ الله الذي أَْمّنَ كُكَ شَيئْءٍ4 
وال الذي َحْسَنَ كُلَ شَينءٍ حَلَقَهك . وهو سبحانه غيم عن العلمين. فالحكمة تتضمّن شيئين؛ أحدهما 
حكمة تعود إليه يُحبّها ويرضاها. والثانية إلى عباده» هي نعمه عليهم يفرحون اء ويلتذُونَ بما. وهذا في المأمورات» 
وفي المخلوقات". مجموع الفتاوى 1785/-5"5. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوال الثاس في الحكمة» فقال عن الخيوة "كرون التعليل جملة» ولا يُثبتون إلا 
محض المشيئة» ولا يجعلون في المخلوقات والمأمورات معاني لأجلها كان الخلق والأمر» إلى غير ذلك من لوازم 
قولحم. والمعتزلة يُثبتون تعليلاً متناقضاً في أصله وفرعه؛ فيُثبتون للفاعل تعليلاً لا تعود إليه حكمة" درء تعارض 
العقل والنقل 4؟ 75. 

ما الفلاسفة» فيقول عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تم "ثبنون علة غائيّة للفعل» وهي بعينها للفاعل. ولكنهم 
متناقضون؛ فإتم يُثبتون له العلّة الغائيّة» ويُثبتون لفعله العلة الغائيّة» ويقولون مع هذا ليس له إرادة» بل هو 
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موجب بالذات» لا فاعل بالاختيار. وقولهم باطل من وجوه ... " مجموعة الرسائل والمسائل 5 -57/8. 
ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله تناقض الجهميّة والمتفلسفة في موضع آخر؛ فيقول: 'لمتفلسفة متناقضون؛ فَإِهُم 
يُثبتون غاية وحكمة غائيّة» ولا يُثبتون إرادة. والجهميّة تنبت أنه سبحانه مريد» ولا تنبت له حكمة فعل لأجلها. 
وكلّ من القولين متناقض" شرح الأصفهانيّة 77174. 

وانظر: الكلام عن الحكمة وأقوال الناس فيها في كتب شيخ الإسلام: شرح الأصفهانية 188-١١8٠‏ 8ه 8ا- 
4/ا"؟. ومنهاج السنة النبوية ١19‏ (حل (١‏ 5مك 55015 -ه لت 1 لل الى بل الروك لادلن 
.1١ 5-615‏ ودرء تعارض العقل والنقل 855 .١١١-341١١‏ ومجموع الرسائل 8-5 58٠:ه-ه؟5,‏ .51. 
وانظر: رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر - ضمن مجموع الرسائل 
والمسائل 5 -7/ 545-59 - وهي في مجموع الفتاوى .١ 58-0١‏ ومجموع الفتاوى 5/7 ١70-51اى‏ هال 
لام لالالا ا 5غ حر" ١146 398-555 148-1١51993‏ 45غ 95وبيانَ تلبيس الجهمية 
517-1. واقتضاء الصراط المستقيم 409 .١‏ 

وانظر: الإرشاد للجويني ص 77/8 وما بعدها. ونحاية الإقدام للشهرستاتي ص 7917. ومحصل أفكار المتقدمين 
للرازني ص .7١5‏ والفصل لابن حزم 4 ولمغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار الهمذاني /514»: 
15---55. 

ولعل القول الذي قصده شيخ الإسلام رحمه الله أنّه يقال للفلاسفة نظير ما قيل لنفاة الصفات» هو ما صرّح به 
بقوله: "على هذا فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة. وهذا يكفينا من حيث الجملة» وإن لم نعرف التفصيل. 
وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفيّة ذاته» وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا. وأما 
كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا تُكذّب بما علمناه ما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم أنّه حكيم فيما يفعله ويأمره» 
وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيّات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته. فلا تُكذِّب بما علمناه من 
حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها" مجموعة الرسائل 98-4 ؟ه.". )١(‏ 


7-"على صفات تقتضي لذة وألماً في الآخرة» [فذاك] ١‏ عندهم باطلٌ» ولم يمكنهم أن يقولوا إن الشارع 
يأمر بما فيه لذة مطلقاء و [ينهى] ١‏ عمًّا فيه ألم مطلقاً. 


وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة» هو عندهم من باب التولّد؟. 


١‏ في ((م) » و ((ط)) : فذلك. 
في ((خ) : نمي. 
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“ المقصود به هنا: التوليد؛ وهو " أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسّط فعلٍ آخر؛ كحركة المفتاح في حركة اليد". 
التعريفات للجرجاني ص 5/8. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن مسألة التوليد» وموقف كل من المعتزلة والأشاعرة منها: 

"فإنٌ أفعال الإنسانء وغيره من الحيوان على نوعين: أحدههما المباشرء والثانى المتولّد. فالمباشر ماكان في مح 
القدرة؛ كالقيام» والقعود» والأكل؛ والشرب. وأما المتولّد فهو ما خرج عن محلٌ القدرة؛ كخروج السهم من القوس» 
وقطع السكين للعنق» والألم الحاصل من الضرب, ونحو ذلك. فهؤلاء المعتزلة يقولون: هذه المتولّدات فعل العبد؛ 
كالأفعال المباشرة. وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون: بل هذه الحوادث 
فعل الله تعالى» ليس للعبد فيها فعل أصلاً". كتاب الصفدية .١١8٠‏ 

وقال رحمه الله في موضع آخر عن أقوال الناس في التولّد: 

"فأما الأمور المنفصلة عنه التي يُقال إنما متولّدة عن فعله. فمن الناس من يقول: ليست مفعولة له بحال» بل هي 
مفعولة لله تعالى؛ كما يقول ذلك كثيرٌ من متكلمي المثبتين للقدر. ومنهم من يقول: بل هو مفعول له على طريق 
التولد؛ كما يقوله من يقوله من المعتزلة. ويحكى عن بعضهم أنه قال: لا فاعل للها بحال. وحقيقة الأمر: أن تلك 
قد اشترك فيها الإنسان» والسبب المنفصل عنه؛ فإِنّهِ إذا ضَرَب بحجر فقد فعل الحَذّف» ووصول الحجر إلى 
منتهاه حصل بهذا السبب» وبسببٍ آخر من الحجر والحواء. وكذلك الشبع, والرَِيِ حصل بسبب أكله وشربه 
الذي هو فعله» وبسبب ما في الطعام والشراب من قوة التغذية» وما في بدنه من قوة القبول لذلك. والله خالق 
هذا كله". درء تعارض العقل والنقل .841١-98 5٠.‏ 

وانظر: عن التولّد عند المعترلة والأشعرية: الأصول الخمسة لعبد الجبار ص /ارهء وم 474. والتمهيد 
للباقلاني ص 54-7, 541-74. والإرشاد للجويني ص .77٠0‏ وأصول الدين للبغدادي ص .١717‏ 
والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 4" والمواقف في علم الكلام للإيجي ص .51١9-11١5‏ وشرح 


)١( .". 471/1١ المقاصد للتفتازانيى‎ 


5 7-"ولأهل الكلام والرأي من دعوى [الإجماعات] ١‏ التي ليست صحيحة. بل قد يكون فيها نزاعٌ 
معروفٌ» وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادّعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا. 
وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعيّة التي حكاها طائفة من أعيان العلماء العالمين بالاختلاف؟, مع أت 
منتقضة» وفيها نزاع ثابت لم يعرفوه. وقد يكون غيرهم حكى الإجماع على نقيض قوهم. ورثما كان من السلف؛ 
كقول الشافعئ: ما أعلم أحداً قبل شهادة العبد؟. 
وقبله من الصحابة: أنس بن مالك؛ يقول: ما أعلم أحداً ردّ شهادة العبد؛ . 


450/1١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





وكدعوى أبن حزم الإجماع [على إبطال] 5 القياس*. 
وأكثر الأصوليّين يذكرون الإجماع على إثبات القياس. 


. في ((خ)) : الإجمات. وهو تصحيف. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

؟ ولشيخ الإسلام رحمه الله تعليق على مراتب الإجماع لابن حزم» باسم نقد مراتب الإجماع. نشر وتوزيع دار 
الباز بمكة المكرمة. 

١‏ هذه العبارة عن الشافعي رحمه الله لم أجدها. ولكنه رحمه الله ذكر في كتاب الأمّ عدم قبول شهادة العبد. 
انظر: الأم للشافعي 47 طبعة الشعب. وانظر: الحاوي الكبير للماوردي .5١4-١1751١‏ والمجموع شرح 
المهذب للنووي )55-775١‏ . 

5 انظر: المغني لابن قدامه .١ 51١/25‏ 

ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ)) . 

. انظر كلام أبن حزم رحمه الله عن إبطال القياس في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام /8٠5١9-1/1١15ء‏ 


ضمن الأجزاء من ه إلى 3 


انظر: مجموع الفتاوى؛ الجزء التاسع عشر» والجزء العشرين. وكتاب أصول الفقه عند ابن تيمية رحمه الله إعداد 
الدكتور صالح المنصور. ومختارات شيخ الإسلام للّحام.". )١(‏ 


ه-"فصل تعريف المعجزة عند الأشاعرة 
والمعتزلة قبلهم ١‏ ظنّوا أن مجرّد كون الفعل [خارقاً] ؟ للعادة» هو الآية على صدق الرسولء فلا يجوز ظهور خارقٍ 
إلا لنيئ. والتزموا طرداً لهذا: إنكار أن يكون للسحر تأثيرٌ خارجٌ عن العادة؛ مثل أن يموت ويمرض بلا مباشرة 
شي واتكرنا الكهانة وان تكرت الى بر يعض اللقياات: وأدك وا كرامات الأوليا م 


١‏ أي قبل الأشاعرة. 

١‏ في ((ط)) : خلافاً. 

* وذلك لأنّ من مذهبهم عدم تحويز وقوع الخوارق على يد غير الأنبياء. 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: "إِنّ العادة لا تُخرق إلا عند إرسال الرسل» ولا تخرق لغير هذا الوجه؛ لأَنَّ 
خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث". المغني في أبواب التوحيد والعدل5١/83١.‏ وانظر: المصدر 


419/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





نفسهه .”41/١‏ وشرح الأصول الخمسة ص /57ه-5175. ورسائل العدل والتوحيد ص 7731. 

وقال عبد القاهر البغدادي عنهم: "وأنكرت القدرية كرامات الأولياء؛ لأتم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة". 
أصول الدين ص 175 . 

وانظر أول هذا الكتاب ((النبوات)) ص 2١54/8‏ وما سيأق لاحقاً ص 0٠١١551-1١؛‏ إذ ذكر المؤلف رحمه 
الله أن الذين أنكروا الكرامات هم المعتزلة» وابن حزم. انظر: المحلى 285/١‏ وأبو إسحاق الاسفراييبي» وأبو محمد 
بن زيد. وقد ردٌ عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ص 4/8 .١ 51-١‏ وانظر: شرح الأصفهانية 5/5.+ 
وقد أورد السبكي شبه المعتزلة في نفي الكرامات» ورد عليها. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 4/5 8".". (1) 


5-"المعارضة »١‏ فلم يُوجد مع عدم المدلول عليه مثله. وإلا إذا وُجد [هو أو مثله] ١‏ بدون المدلول؛ لم 
يكن مختصّاً؛ فلا يكون دليلاً. لكن كما أنّه لا يكفي مرّد كونه خارقاً لعادة أولئك القوم دون غيرهمء فلا يكفي 
عا عدم معارضة أولئك القوم؛ بل لا بد أن يكون مما م يغقده غير الأتنياء4 فيكون خارقاً لعادة غير الأتبياء. 
فمتى غرف أنه يُوجد لغير الأنبياء بطلت دلالته» ومتى عارض غير الني النيئَ بمثل ما أتى به» بطل الاختصاص. 
كرامات الأولياء من دلائل النبوة 1 
وما ذكره المعتزلة» وغيرهم؛ كابن حزم: من أن آيات الأنبياء مختصةٌ بحم كلام صحيحٌ”. لكنّ كرامات الأولياء 
هي من دلائل النبوة؛ فإِتا لا تُوجد إلا لمن اتّبِع النهمَ الصادقٌّ» فصار وجودها كوجود ما أخبر به 


١‏ أي أن استلزام الدليل بالمدلول عليه» والسلامة من المعارضة شرط في كل دليل. 

؟ ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) . 

قال القاضي عبد الجبار في شروط المعجزة عند المعتزلة: "واعلم أن من حق المعجز أن يكون واقعاً من الله 
تعالى حقيقة» أو تقديرا» وأن يكون مما تنتقض به العادة المختصة بمن أظهر المعجز فيه» وأن يتعذر على العباد 
فعل مثله في جنسه؛ أو صفته» وأن يكون مختصاً بمن يدعي النبوة على طريقة التصديق له. فما اختص بعده 
بالصفات وصفناه بأنّه معجز من جهة الاصطلاح". المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار 
1 . 

أما ابن حزم فقال: ".. وأنْ المعجزات لا يأقِ بما أحد إلا الأنبياء عليهم السلام..". امحلى لابن حزم >1١‏ ؟. 
وانظر أعلام النبوة للماوردي ص 57. 

وقد أوضح شيخ الإسلام رحمه الله أن كرامات الأولياء لا تصل إلى آيات الأنبياء الكبرى, ولا يأتون بمثلها؛ 
كالناقة» والعصاء وخلق الطير من الطين» والقرآن» ونصر الأنبياء» وإهلاك المكذبين؛ فإنه لا تحصل لهم هذه 


4/5/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





الآيات. . 

يقول رحمه الله في هذا الكتاب: "وأما آيات الأنبياء التي بما تثبت نبوتهم» وبما وجب على الناس الإعان بهم: 
فهي أمرٌ يخص الأنبياء» لا يكون للأولياء» ولا لغيرهم". النبوات ص .١٠١*8‏ 

ويقول رحمه الله أيضاً: "وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنبياء كما تقدم. ولكن ليست من آياتمم الكبرى» 
ولا ينوقف إثبات النبوة عليها". التبوات ص + "١‏ 07 


-'لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التحدي إلا في القرآن 
وما يلزم [أولئك أنّ] ١‏ ماكان يظهر على يد النيئ صلى الله عليه وسلم في كل وقت من الأوقات ليست دليلاً 
على نبوّته؛ [لأله] ١‏ لم يكن كلما ظهر شيءٌ من ذلك احتجٌ به» وتحدّى الناس بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه 
التحدي إلا في القرآن خاصّة", ولا ثُقل التحدي عن غيره من الأنبياء؛ مثل موسىء والمسيح» وصالح؛ . ولكنّ 
السحرة ا عارضوا موسى: أبطل معارضتهم. 
وهذا الذي قالوه يُوجب أن لا [تكون] ه كرامات الأولياء من جملة المعجزات. 
كرامات الأولياء معجزات لنبيهم 
وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لنبيّهم”, وهي من آيات نبوته. وهذا [هو] ٠‏ 


الصواب؛ كقصة أ مسلم الخولاي .27 


١ن‏ ((ط)) : أن أوائك. 

” ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. 

* وقد أوضح شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأمر في آخر كتابه هذا النبوات. انظر ص 5501-9155. 

وثما قاله رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: "وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول؛ وقبل مولده؛ وبعد 
مماته» لا تختصٌ بحياته» فضلاً عن أن تختصّ بحال دعوى النبوة» أو حال التحدّي؛ كما ظنّه بعض أهل الكلام". 
الجواب الصحيح 5 .7”/٠١‏ 

كلام طيب في رده على الأشاعرة في قولهم: إنه لا تكون المعجزة معجزةً حتى يُتحدّى بما. انظر 
ا محلى ."5١‏ 

ه ف ((خ) : يكون. وما أثبت من ((م)) » و ((ط) . 

” انظر: تفسير القرطبي ١‏ 171. 

وقد ذكر ذلك ابن كثير في كتابه دلائل النبوة . ضمن البداية والنهاية 5 .١51١‏ وكذا البيهقي في دلائل النبوة. 


)١(‏ النبوات لابن تيمية لله 





ما بين المعقوفتين ملحق ف ((خ)) بين السطرين. 


/ تقدمت قصته ص /ه١.".‏ (1) 


"لا يكفر الخوارج 
وم يحكم علي [رضي الله عنه] »٠‏ وأئمة الصحابة فيهم بحكمهم ف المرتدين» بل جعلوهم مسلمين. 
قول سعد في الخوارج 
وسعد بن أبي وقاص» وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي [رضي الله عنه] 2١‏ وهو من أهل الشورى» واعتزل 
في الفتنة؛ فلم يقاتل» لا مع عليء ولا مع معاوية. ولكنّه ممن تكلم في الخوارج» وتأوّل فيهم قوله": هَْوَمَا يْضِلٌ 
به إلا الَابِقِين الّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِياقِهِ وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَ رَ اللّهُ يه أَنْ يُوْصّلَ وَيُفْسِدُونَ في الأأضٍ 
أُوليِكَ هُمُ المَاسِرُونَ © ؛ . 
إحراق علي لمن ادعى فيه الألوهية 
وحدث أيضاً طوائف الشيعة الإلهية الغلاة» فرُفع إلى على [رضي الله عنه] ه منهم طائفة ادّعوا فيه الإلهية؛ 
فأمرهم بالرجوع؛ فأصرواء فأمهلهم ثلاثأء ثم أمر بأخاديد من نار فحُدّت» وألقاهم فيها؛ فرأى قتلهم بالنار". 
اختلاف ابن عباس مع علي في تحريق الزنادقة 
وأما ابن عباس: فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم بالنار؛ لنهي [رسول 


. زيادة من ((ط))‎ ١ 
. ؟ زيادة من ((ط))‎ 
.١58 وتفسير ابن كثير‎ .07 5٠ انظر: منهاج السنة النبوية‎ “ 
سورة البقرة» الآيتان 5؟17-5؟.‎ 
. ه زيادة من ((ط))‎ 
.5509 -لا الى 751-هتى‎ ١3.5 انظر: منهاج السنة النبوية‎ 5 
وقد قال وقتها:‎ 
رأيت: الآمر أمراً متكراً .:.. لحت ناري ودعوت قنيرا‎ 
وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 47. وشرح نتمج‎ ."5-١75 انظر: مجموع الفتاوى‎ 


البلاغة لابن أبي الحديد ./١55‏ 


انظر قوله في: صحيح البخاري »,9١١9/‏ 575701. ومنهاج السنة النبوية .١701/‏ وسير أعلام النبلاء 


)١(‏ النبوات لابن تيمية 541/١‏ ه 





دبعم" 00 


9" كسب الأشعري 
والأشعريّ يوافقه ١‏ على أن العبد ليس بفاعل» ولا له قدرة مؤثرة في الفعل» ولكن يقول: هو كاسب”. 
جهم يقول بالجبر 
وجهم لا يبت له شيئاًء لكن هذا الكسب؛ يقول أكثر الناس: إِنّهِ لا يعقل فرقٌ بين الفعل الذي نفاه» والكسب 
الذي أثبته. وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة: [طفرة] ” النظّام» وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. وأنشدوا: 


عجائب الكلام 
ما يقال ولا حقيقة عنده ... معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسبه عند الأشعري والحال” عد ... د [البهشمي] 7 و [طفرة] 8 النظام 


١‏ أي يوافق جهماً. 

؟ سبق أن أوضحت معبى الكسب ص ره ه-9هه. 

"اق ((2) #ظفرة: وما أليت دمن (لم)) بو ((ط)):: 

5 انظر: منهاج السنة 6١459‏ 5517؟5. وشرح الأصفهانية - ات السعوي - .١50-١١549‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل 44 5 ”2 .875٠‏ وكتاب الصفدية .١514-1١1١81١‏ 

ه سبق التعريف بالكسب: ص .557-455١‏ 

5 الحال في اللغة: تماية الماضي» وبداية المستقبل. التعريفات للجرجاني ص .١١١‏ 

والأحوال عند من يثبتها: لا موجودة» ولا معدومة» ولا هي أشياءء» ولا هي مخلوقة» ولا غير مخلوقة. 

واشتهر بما أبو هاشم بن الجبائي» وأتباعه البهشمية. 

انظر: الإرشاد للجويني ص .٠١‏ والفرق بين الفرق ص .١ 17-1١55 ١/5‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل 
8 . ونحاية الإقدام ص .1775-1١1١‏ 

في ((خ) : النهشمي. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

ف ((خ)) : ظفرة. وما أثبت من (م)) » و ((ط)) . 

والطفرة اشتهر بها النظام من المعتزلة. ومعناها عنده: أن الجسم قد يكون في مكانء ثم يصير منه إلى المكان 
الغالث؛ أو العاشر من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشرء ومن غير أن يصير معدوماً ف الأول» 


ومعاداً في العاشر. 


ها/؟/١ النبوات لابن تيمية‎ )١( 





انظر: مقالات الإسلاميين .5١١59‏ والفرق بين الفرق ص .١5٠١‏ والفصل لآب حزم 55-4. والملل والنحل 
للشهرستانئي .".71-107١‏ (1) 


٠-"غيرهم.‏ بل غيرهم إذا أخبر بنبوتهم» وأظهر الله على يديه ما يدل على صدق هذا الخبر» كان أبلغ 
في الدلالة على صدقهم من أن يظهر على أيديهم. 
ليس من شرط دلائل النبوة اقترانحا بدعوى النبوة أو التتحدي بما 
فقد تبيّن أنّه ليس من شرط دلائل النبوة؛ إلا اقترانه] ١‏ بدعوى النبوة» ولا الاحتجاج به ولا التحدي بالمثل7» 
ولا تقريع من يخالفه. بل كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات» لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون 
آية» بل هذا إبطالٌ لأكثر آيات الأنبياء؛ [لخلوها] * عن هذا الشرط؛. 


١‏ في ((م) » و ((ط)) : لاقترانه. 
؟ كما يقوله أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة. 

انظر: المغني لعبد الجبار الحمداني .75١5 2١51١59‏ وشرح الأصول الخمسة له ص .5171١-5559‏ والبيان للباقلاني 
ص 45-45 . والمواقف للإيجي ص 50-759 7. 

* في ((خ)) : خلوها. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) . 

4 المتكلمون جعلوا التحدّي شرطاً من شروط المعجزة. 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله اشتراطهم لهذا الشرط؛ فقال: "وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة 
الرسول» وقبل مولده؛ وبعد مماته» لا تختصٌ بحياته» فضلاً عن أن تختصٌ بحال دعوى النبوة» أو حال التحدّي؛ 
كما ظنّه بعض أهل الكلام". انظر: الجواب الصحيح 2578٠١‏ 240/8 595. 

وقد رد ابن حزم أيضاً على من اشترط هذا الشرط؛ فقال: "ومن ادّعى أنّ إحالة الطبيعة لا تكون آية إلا حتى 
يتحدى فيها النين صلى الله عليه وسلم النّاسء فقد كذبء وادّعى ما لا دليل عليه أصلاً؛ لا من عقل؛ ولا من 
نص قرآن ولا سنّة. وماكان هكذاء فهو باطل» ويجحب من هذا أن حنين الجذع؛ وإطعام النفر الكثير من الطعام 
اليسير حتى شبعواء وهم مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإرواء 
ألف وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن الشبر» ليس شيء من ذلك آية له عليه السلام؛ لأنّه عليه السلام 


لم يتحدٌ بشيء من ذلك أحداً". امحلى لابن حزم 5 وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل له 7ه» 5.". 
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١‏ "القدر. وهذا يُصرّح أحمد. وأمثاله من السلف بذمٌ الجهميّة» بل يكفرونهم أعظم من سائر 
الطوائف ١‏ . 
أصول أهل الأهواء 
وقال عبد الله بن المبارك؟» ويوسف بن أسباط”؛ وغيرهما: أصول أهل الأهواء أربع: الشيعة4» والخوارج ه. 


والمرجئة ", 


١‏ وللسلف كتب مستقلة في فضح وذمٌ الجهميّة. انظر على سبيل المثال: الردّ على الجهمية للإمام أحمدء وللإمام 
الدارمي» وللجعفي شيخ البخاريً» وبيان تلبيس الجهميّة لشيخ الإسلام ابن تيمية» واجتماع الجيوش الإسلامية؛ 
والصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة؛ كلاهما لابن قيم الجوزية رحمه الله. 

وهناك كتب جمعها السلف فيها ذم للجهمية» ورد عليهم. انظر: كتاب الردّ على الجهمية في صحيح البخاري» 
وخلق أفعال العباد "الجزء الثاني منه" للإمام البخاري. وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. 
وكتاب السنة لابن أبي عاصم. وسميّه لعبد الله بن الإمام أحمدء وكذلك للخلال» وغيرهم كثير. 

"١‏ سبقت ترجمته. 

"١‏ سبقت ترجمته. 

سبق التعريف بكم. 

ه سبق التعريف بكم . 

5 قال الشهرستاني: "الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير؛ كما في قوله تعالى: قَالُوا أجة وأحَاة» 
[الأعراف», ]١١١‏ ؛ أي أمهله وأخره. والثاني: إعطاء الرجاء. وأما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول 
فصحيح؛ لأنحم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنحم كانوا يقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة". الملل والنحل للشهرستاني .١١59‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المرجئة ثلاث أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة ... ومنهم من لا يدخلها في الإيمان؛ كجهم ومن 
اتبعه كالصالحي. وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول باللسان. وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 

والثالث: تصديق القلب, وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم". مجموع الفتاوى .١56©‏ 
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وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ”0٠؟١-707.‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري .575-1١71١‏ والفصل 


في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1١5-60‏ 4584 . والطلل والنحل للشهرستاني .".١ 45-١118‏ (1) 


-"والقدرية١.‏ فقيل لهم: الجهمية؟؟ فقالوا: الجهمية ليسوا من أمّة محمد”. وهذا ذكر أبو عبد الله بن 
حامد؛ عن أصحاب أحمد في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة؟ وجهينه؛ أحدهما: أكم ليسوا منهم؛ 
لخروجهم عن الإسلام. 
السلف لم يذموا جنس الكلام 
وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمّه السلف: هو مطلق النظر» والاحتجاج, والمناظرة"» 


١‏ والمقصود بمم القدرية النفاة. وهو من ألقاب المعتزلة الذين ينفون الإرادة والقدرة عن الله ويثبتون للعبد قدرة 
يفعل با ما اختار فعله. فكل إنسان عندهم يخلق فعل نفسه. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص .١١5-1١١54‏ والفصل لابن حزم 5” ولملل والنحل للشهرستاني 
5-1١4‏ 4» ودرء تعارض العقل والنقل .85٠65‏ 

" سبق التعريف بهم. 

7 سبق تخريج هذا الأثر.. انظر ص 435/8 من هذا الكتاب. 

ع سبقت ترجمته. 

ه انظر ص 594؛ فقد سبق تخريج هذا الأثر. 

” السلف رحمهم الله انصب ذمّهم على الكلام الباطل؛ بسبب مخالفته للنصوص الشرعيّة. 

ويزيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحاً؛ فيقول: "السلف رحمهم الله لم يذْمُوا جنس الكلام؛ 
فإِنّ كل آدمن يتكلم ولا ذمّوا الاستدلال» والنظرء والجدل الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
والاستدلال بما بِيّنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء بل ولا ذمّوا كلاماً هو حقء بل ذَمّوا الكلام الباطل» وهو 
المخالف للكتاب والسنّة» وهو المخالف للعقل أيضاًء وهو الباطل» فالكلام الذي ذمّّه السلف هو الكلام الباطل؛ 
وهو المخالف للشرع والعقل؛ ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام'. 

الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص 55. 

وانظر: مجموع الفتاوى 8.0-8.5 1١548-1١184137‏ 154378. ودرء تعارض العقل والنقل »١١1/8‏ 


7٠١ 5/9‏ الاء .١18١‏ والفتاوى المصرية .557٠0 ١1 21١75‏ وجامع الرسائل 57 رسالة في 
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الصفات الاختيارية.". )١(‏ 


-"وللناس طرق في دلالة المعجزة على صدق الرسول١:‏ طريق الحكمة» وطريق القدرة» وطريق العلم 
والضرورة» وطريق سنته وعادته التي بما يعرف أيضاً ما [يفعله] ؟؛ وهو من جنس المواطأة» وطريق العدل» وطريق 
الرحمة» وكلّها طرق صحيحة. 
وكلما كان الناس إلى الشيء أحوجء كان [الربّ] ” به أجود, [وكذلك كلما كانوا إلى بعض العلم أحوجء كان 
به أجود] 4؛ فإنه سبحانه الأكرم» الذي علّم بالقلم؛ علّم الإنسان مالم يعلم» وهو الذي خلق 


١‏ المعتزلة وابن حزم لا يُنبتون النبوة إلا بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة. 

انظر: شرح الأصول النمسة للقاضي عبد الجبار المعتزل ص 8 ه-585. وامحلى لابن حزم 35. 

يحب اعتقاده له أيضاً ص 5 .١9‏ 

أما الأشاعرة: فيُثبتون النبوة بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة» أو بطريق الضرورة» إلا أن طريق المعجزة عندهم 
هي أشهر الطرق. 

انظر: المواقف للإيجي ص 27*59 355 51". والإرشاد للجويني ص .”7١‏ والإنصاف للباقلاني ص 57. 
والبيان له ص 17 1-/7؟. 

وانظر من كتب شيخ الإسلام رحمه الله: درء تعارض العقل والنقل 4٠ ,43 0-١15‏ 5-9. والجواب الصحيح 
ووم >- 4.١‏ 95١1ه.‏ وانظر: شرح الأصفهانية 41-1114 1ه (/41 4486-9 4510-4937, ..ه- 
؟.ه, لاهده-كرده, 555-575١ ,51١10-5.89 590-591١‏ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله طرقاً 
كثيرة لمعرفة النوئ. وانظر هذا الكتاب ص 31/8-11/54, 51 2571-0 25.09 5405. وقد تقدم مزيد توضيح 
لهذه الطرق في ص ,547-515٠‏ 555-581 0-555 لم51 . 

١‏ في ((0) » و ((ط)) : يفعل. 

ما بين المعقوفتين ملحق في ((خ)) بين السطرين. 

5 ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) .". (5) 
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١‏ هذه المسألة خلافية بين العلماء: فمنهم من قال: هي جنة الخلد التي في السماءء وأهبط منها آدم عليه 


السلام. ومنهم من قال: هي جنة في الأرض. ومنهم من توقف في هذه المسألة» فلم يرجح أحد القولين على 
الآخر. 

وقد ذكر الخلاف ف هذه المسألة الحافظ ابن كثير رحمه الله وأطال النفس ف ذلك؛ ذاكراً أقوال العلماء» ومما 
قاله رحمه الله: "الجمهور على أتما هي التي في السماء» وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث. وقال آخرون: 
بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد؛ لأنه كلّف فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة» ولأنه نام فيهاء 
وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس فيها. وهذا مما ينائي أن تكون جنة المأوى. وهذا القول محكي عن أي بن كعب» 
وعبد الله بن عباس» ووهب بن منبه» وسفيان بن عبينة» واختاره ابن قتيبة في المعارفء والقاضي منذر بن سعيد 
البلوطي في تفسيره» وأفرد له مصئّفاً على حدة؛ وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم الله ونقله أبو عبد 
الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الري في تفسيره عن أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهاني» ونقله القرطبي 
في تفسيره عن المعتزلة والقدرية. وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. ومن حكى الخلاف في 
هذه المسألة: أبو محمد إن حزم في الملل والنحل» وأبو محمد بن عطية ف تفسيره» وأبو عيسى الرماني ف تفسيره 
وحكى عن الجمهور الأول» وأبو القاسم الراغبء والقاضي الماوردي في تفسيره؛ فقال: واختلف في الجنة التي 
أسكنها يعني آدم وحواء على قولين: أحدهما: أنما جنة الخلد» والثاني: جنة أعدها الله لحماء وجعلها دار ابتلاء» 
وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومَنْ قال بمذا اختلفوا على قولين؛ أحدهما: أتما في السماء؛ لأنّه 
أهبطهما منها. وهذا قول الحسن. والثاتي: أتما في الأرض؛ لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجةة التي نميا عنها 
دون غيرها من الثمار. وهكذا قول ابن يحبى» وكان ذلك بعد أن أمر إبليس. هذا كلامه. 

فقد تضمّن كلامه حكاية أقوال ثلاثة» وأشهر كلامه أنه متوقف ف المسألة. ولقد حكى أبو عبد الله الرازي في 
تفسيره في هذه المسالة أربعة أقوال؛ هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي» ورابعها التوقف. وحكى القول بأتما في 
السماء» وليست جنة المأوى عن أ علي الجبائي 

قالوا: وليس هذا القول مفرعاً على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليوم» ولا تلازم بينهما. فكلّ من حكي عنه 
هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يُبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلّت عليه الآيات والأحاديث 
الصحاح". البداية والنهاية ./١-١55‏ وانظر تفسير ابن كثير .1١/0١‏ 

ومن أكثر من بحث هذه المسألة وأطال فيها: الحافظ ابن القيم رحمه الله؛ فقد قام رحمه الله باستقصاء أدلة كل 
قوم بالتفصيل» ول يرجح رحمه الله قولاً على قول» بل توقّف ف المسألة لتعارض الأدلة» ولقوة ووجاهة كل قول. 
انظر: مفتاح دار السعادة 4-١1١5‏ 5. وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 57ه-75. 

وانظر القرطبي في تفسيره؛ فقد رجح أتما جنة الخلد .5١/8-1١51/‏ 

وممن ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة بالتفصيل: الآلوسي في روح المعاني .١77‏ والقاسمي في تفسيره -151١١١‏ 


”امه 





5 . ومحمد رشيد رضا في تفسيره تفسير القرآن الحكيم 1177١-1717؟؛‏ وذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال» 


ورجّح أنما في الأرض. والماوردي في أعلام النبوة ص 0794-1/8.". (1) 


-"والذي عليه جمهور العلماء أن كلاً منهما قياس» قد يكون قطعيّاً وقد يكون ظنيّاً١.‏ 
وظائفة يقزلرة اشى القياس الا ممصمل الاق الشمول) كنا زقاله ابن حزم: ع اساي 
وطائفة” يقولون: لا يستعمل حقيقة إلا في التمثيل» ومن هؤلاء من يقول: ليس ف العقليات قياس. 


وهذا مبسوطٌ في مواضع”» 


١‏ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تنازع الناس في مسمى القياس؛ فقال: "وقد تنازع الناس في مسمّى القياس؛ فقالت 
طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل» مجاز في قياس الشمول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد 
المقدسي» وغيرهما. وقالت طائفة: بل هو بالعكس: حقيقة في الشمولء, مجاز في التمثيل؛ كابن حزم وغيره. 
وقال جمهور العلماء: بل هو حققيقة فيهماء والقياس العقلي يتناولهما جميعاً. وهذا قول أكثر من تكلّم في أصول 
الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية. وهو الصواب» وهو قول الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة". الرد على 
المنطقيين ص .١١5-١١/‏ وانظر: المصدر نفسه ص 25 515". ومجموع الفتاوى 9759. 

؟ وهو قول طائفة من أهل الأصول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد المقدسيء وغيرهما؛ كما نصّ على ذلك 
شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين ص .١١8‏ وانظر: المستصفى في علم الأصول للغزالي 
ل ا 

“' وقد ردّ شيخ الإسلام رحمه الله على من قال لا قياس في العقليات, وإِنما هو في الشرعيات؛ فقال رحمه الله: 
"ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأي؛ كأبي المعالي» وأبي حامد, والرازي» وأبي محمد المقدسيء وغيرهم: إِنَّ 
العقليات ليس فيها قياس» وإنما القياس في الشرعيات» ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل؛ والدال على 
ذلك مطلقاً. فقولهم مخالف لقول جمهور نظّار المسلمين» وبل وسائر العقلاء؛ فإِنّ القياس يستدلٌ به في العقليات؛ 
كما يستدلٌ به في الشرعيات؛ فإنه إذا ثبت أنَّ الوصف المشترك مستلزم للحكم؛ كان هذا دليلاً في جميع العلوم. 
وكذلك إذا ثبت أنه ليس بين الفرع والأصل فرق مؤثرء كان هذا دليلاً في جميع العلوم» وحيث لا يستدلٌ بالقياس 
التمثيلي» لا يستدلٌ بالقياس الشمولي. وأبو المعاليي ومن قبله من نظار المتكلمين لا يسلكون طريقة المنطقيين» 
ولا يرضوتحاء بل يستدلون بالأدلة المستلزمة عندهم لمدلولاتما من غير اعتبار ذلك".... وقد أطال شيخ الإسلام 


٠٠١5/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





رحمه الله النفس ف تقرير ذلكء» انظر: الرد على المنطقيين ص 23118 .".1١1١‏ (1) 


85-"وهذا إذا انضمٌ إلى أصلهم؛ وهو: أن الرب يجوز عليه فعل كك شيء١»‏ صارا شاهدين: بانّه على 
أصلهم لا دليل على النبوة؛ [إذ] ؟ كان عندهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل. وعندهم: لا فرق بين جنس 
وجنس في اختصاصه بالأنبياء به» فليس في أجناس المعقولات ما يكون آي تختص بالأنبياء» فيستلزم نبوتهم. بل 
ماكان لهم قد يكون إعند غيرهم] *, حتى للسحرة والكهان» وهم أعداؤهم. فَرّقوا بعدم المعارضة» وهذا فرق 
غير معلوم» وهو مجرد دعوى. 
الفرق بين النبي والساحر عند الأشاعرة 
قالوا: لو ادّعى الساحر والكاهن النبوّة» لكان الله يُنسيه الكهانة والسحرء ولكان له من يعارضه؛؛ لأنّ السحر 
والكهانه هي معجزة عندهم. 
وني هذه الأقوال من الفساد عقلاً وشرعا» ومن المناقضة لدين الإسلام» وللحق ما يطول وصفه. 
ولا ريب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارقه أقكت فساداً من هذا. 


وهذا يشنع عليهم ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة". 


١‏ سبق توضيح هذا الأصل عند الأشاعرة» وأتُم به قد نفوا الحكمة عن الله تعالى» وجوّزوا عليه فعل كل قبيح. 


انظر ص 2١57‏ 57/8., 28885 555 من هذا الكتاب. 

. في ((خ) : ان. وما أثبت من ((م)) » و ((ط))‎ ١ 

وو راع) وعسهو وا معدن ره عرو زا 

4 سبق ذكر ذلك مراراً. وانظر: البيان للباقلاني ص 55-914. 

ه وهم المعتزلة» وابن حزم؛ فقد أنكروا الخوارق للأولياء وللسحرة على السواء. 

ف سيقت الأاقارة إل قللة هر ا 

و ابن حزم رحمه الله على الأشاغرة ف تفريقهم بين المعجزات والسحرء وأطال في ذلك. انظر: الفصل له 


أه-و.". (0) 


/ام-"يختص قوم بالعيافة »١‏ ونحو ذلك ما هو موجود. 
مكذبوا الرسل يجعلون آيات الرسل من جنس السحر 


)١(‏ النبوات لابن تيمية كك 


٠791/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





ولهذا كان [مكدّبوا] ؟ الرسل يجعلون آياتحم من جنس السحرء وهذا مستقرٌ في نفوسهم: أن الساحر ليس 
برسول» ولا نيّ؛ كما في قصة موسى لما قالوا: «إإِنَّ [هَذا] " لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ بسخره 
فَمَادًا تأمون)» 4»: قال تعالى: «إكَذَلِكَ مَا أَنَى الَِّينَ من قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قَانُوا سَاحِرٌ أَوْ تحْنُونَ) ه؛ وهذا 
لحيرتهم» وضلالتهم؛ تارةً يُنسبون إلى الجنون» وعدم العقل؛ وتارة إلى الحذقء والخبرة التي [يُنال] 5 يما السحر؛ 
فإنّ السحر لا يقدر عليه» ولا يحسنه كل أحد, لكن العجائبء والخوارق المقدورة للناس؛ منها ما سببه من 


الناس بحذقهم في ذلك الفنّ؛ كما يحذق الرجل 


.4751 العيافة: زجر الطير» والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتماء وممتهاء وهو من عادة العرب كثيراً. لسان العرب‎ ١ 
وجاء في الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن العيافة» والطرق» والطيرة من الجبت".‎ 

قال عوف: العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط في الأرض. والجبت قال الحسن: إِنّه الشيطان. 

مسند الإمام أحمد ٠‏ 5. وانظر تيسير العزيز الحميد .4١0.-79/.‏ 

؟ في (() » و ((ط) : مكذبو. 

* ما بين المعقوفتين ملحق بمامش ((خ)) . 

سورة الأعراف, الآيتان .١١١-1١١9‏ 


ه سورة الذاريات» الآية 7ه. 


5 في ((خ)) : نال. وما أثبت من ((م) » و ((ط)) . 

١‏ انظر الكلام على الشعوذة والعجائب التي يتقنها بعض الناس» ويبرزوا فيها في: 

البيان للباقلاتى ص ؟7؟-77؟. والأصول الخمسة لعبد الجبار ص 1/7ه-5177. والفصل لابن حزم عه ه. 
والمواقف للإيحي ص 55 ”. وشرح المقاصد 537 *7-/75. والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 


وتفسير ابن كثير )١( "١1١45‏ 


الو 


"ُو بِقَوْلٍ سَيْطَانٍ رَجِيم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ» .١‏ 
ولا كانت الأنبياء مؤيدة بالملائكة» والسحرة والكهان تقترن بحم الشياطين» كان من الفروق التي بينهم: الفروق 
التي بين الملائكة والشياطين. 
النبوة عند المتفلسفة 
والمتفلسفة الذين لم يعرفوا الملائكة والجن؛ كابن سينا وأمثاله» ظنّوا أن هذه الخوارق من قوى النفس» قالوا: والفرق 
بين النّ والساحر: أن الب يأمر بالخير» والساحر يأمر بالشر؟. وجعلوا ما يحصل [للممرور] ” من هذا الجنس؛ 


/71/97 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





إِذ لم يعرفوا صرع الجنّ للإنسان, وأنَّ الجني يتكلم على لسان الإنسان» كما قد عرف ذلك الخاصة [والعامة] 4» 
وعرفه علماء الأمة وأئمتها؛ كما قد بسط في غير هذا الموضعه. 


.55-١9 سورة التكوير» الآيات‎ ١ 

؟ انظر: كتاب الصفدية 847 .١١‏ وشرح الأصفهانية 4 .55٠‏ والرد على المنطقيين ص 7؟؟. 

وقد سبق أن تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب عن موقف الفلاسفة من النبوة. انظر ص 5605- 
ا لاله للاء 11-5 كهلم. 

١‏ في ((ط)) : للمرورن. 

وقد تقدم التعريف به ص 7075/. 

: في ((ط)) : (والعام ة) . 

ه بل إِنّ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يُقَرّر هذه القضية» ويرد على من يُنكر دخول الجنّ في الإنسان في مواضع 
عديدة من كتبه» فمن ذلك قوله: "وجود الجنٌ ثابت» بكتاب الله وسنة رسوله» واتفاق سلف الأمة وأئمتها. 
وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابتٌ باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة؛ قال الله تعالى: دِانّذِينَ يأَكُلُونَ 
لبا لا يَقُومُونَ إلا كُمَا يَقُومُ الَذِي يَتَحَبَطُ الشَّيِطَانُ مِنَ الْمَسنَ ذَلِكَ بِأَكُمْ ... * . وفي الصحيح عن النون 
صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم". وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: 
قلت لأبي إِنَّ أقواماً يقولون: إِنّ الجني لا يدخل في بدن المصروع. فقال: يا بن يكذبون» هذا يتكلّم على لسانه. 
وهذا الذي قاله أمرٌ مشهور؛ فإِنّه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» ويضرب على بدنه ضرباً عظيماً 
لو ضُرب به جمل لأثّْر به أثراً عظيماً. والمصروع مع هذا لا يحسن بالضربء ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر 
المصروع» وغير المصروع» ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحخول الآلات» وينقل من مكان إلى مكان. ويجري غير 
ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علماً ضرورياً بأن الناطق على لسان الإنسي والْحرك لهذه الأجسام جنس 
آخر غير الإنسان. وليس في أئمة المسلمين من يُنكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره؛ ومن أنكر ذلك وادّعى 
أنّ الشرع يكذب ذلكء فقد كذب على الشرع؛ وليس في الأدلة الشرعية ما يُنافي ذلك". مجموع الفتاوى 
كيف 

ويقول رحمه الله عن صرع الجنّ للإنس: (وهذا أمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرة» ولنا في ذلك من العلوم 
الحسيات رؤية وسماعاً ما لا يمكن معه الشك) . كتاب الصفدية .١١8١‏ 

ما من يُنكر ذلك» فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنُم طائفة من المعتزلة» فقال رحمه الله: " ... ولهذا أنكر 
طائفة من المعتزلة كالجبائي» وأبي بكر الرازي» وغيرهما دخول الجنّ في بدن المصروع, ولم ينكروا وجود الجنّ؛ إذ لم 
يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك. ولهذا ذكر الأشعري في مقالات 


0565 





أهل السنة والجماعة أنمم يقولون إن الجني يدخل في بدن المصروع؛ كما قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ التبا لا 
يَقُومُونَ إِلّا كما يَقُومُ الَذِي يَتَحْبَطُه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَ» ... " مجموع الفتاوى .١917‏ 
وممن أنكر صرع الجنّ الإنس: ابن حزم . انظر كتابه الفصل ف الملل والأهواء والنحل 55. والأصول والفروع له 
ص ه8١0-1ا؟١).‏ 
وانظر عن أسباب صرع الجن في مجموع الفتاوى .١7/5‏ 
ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة اسمها: (إيضاح الدلالة في عموم الرسالة) يتكلّم فيها عن الجنّ وإبطال أحوالهم 
وكيفية دفعهم. ويتحدث فيها الشيخ رحمه الله عن تحاربه في إخراج الجن من بدن الإنسان مرات كثيرة يطول 
وصفها بحضرة خلق كثيرين. انظر: مجموع الفتاوى .55-١99‏ وانظر 21١791‏ 585-7471779 وكتاب 
الصفدية 5١-لا.‏ 
ويُحدّثنا الإمام ابن القيم عن مشاهداته لشيخه - رحمهما الله» فيقول: "شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من 
يُخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجيء فإن هذا لا يحل لكء فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد 
شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً. وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: لإأَمَحَِبُ أنا حَلَفْنَاكُمْ عَبثاً وَأَنَكمْ لين 
لا تُرْجَعُونَ# [المؤمنون, الآية ]١١5‏ . وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروعء فقالت الروح: نعم. ومدّ بما 
صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته بما في عروق عنقه حتى كلّت يداي من الضربء ولم يشك الحاضرون 
أنه يموت لذلك الضرب» ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبهء فقلت لما: هو لا يُحبَك. قالت: أنا اي أن أَحجّ 
به فقلت لما: هو لا يُريد أن يحجّ معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلت: لاء ولكن طاعة لله ولرسوله. 
قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت بميناً وشمالاً» وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له 
وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ وم أذلت: ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. وكان 
يُعالح بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتما المصروع ومن يعالجه بماء وبقراءة المعوذتين. وبالجملة: فهذا النوع من 
الصرع وعلاجه لا يُنكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة ... ". زاد المعاد .845 -59. 
ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رسالة مطبوعة؛ اسمها: (إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي» 
والرداغلى من أنكر ذللك) +" 00 


"قالوا في السحر والكهانة؛ مثل كثيرٍ من المعتزلة» والظاهرية؛ كاين حزم . 


بكر ”» وطائفة. ويدّعون أن 


)١(‏ النبوات لابن تيمية ؟710//9./ 





١‏ ونقل ابن كثير رحمه الله عن أبن حرم والطحاوي وغيرهما: (أن الدجال تممخرق مموه لا حقيقة لما يُبدي للناس 
من الأمور التي تشاهد في زمانه» بل كلها خيالات عند هؤلاء. وقال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة: لا 
يجوز أن يكون كذلك حقيقة لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق النوئ) . النهاية في الفتن والملاحم .١١514‏ 

ومن أنكر حقيقة خوارق الدجال: الماوردي انظر كتابه أعلام النبوة ص 7". 

ومن المتأخرين الذين أنكروا حقيقة خوارق الدجال: الشيخ محمد رشيد رضا. انظر تفسيره تفسير المنار .455٠‏ 
وقد ردّ على من أنكر حقيقة هذه الخوارق كثيرٌ من العلماء: منهم القاضي عياضء والنووي» وابن كثير» وابن 
حجر رحمهم الله تعالى. 

انظر: النهاية في الفقن والملاحم .١50-١١714‏ وفتح الباري .٠١5-١12١١*‏ وشرح النووي على مسلم 
مهلم ١‏ -أؤه. 

؟ وهم الأشعرية. انظر: أصول الدين للبغدادي ص 217١‏ 175. 

“ انظر: البيان للباقلاني ص 5 .٠١8 - ٠١‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "والدجال لما ادعى الإلهية لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلاً عليها؛ 
لأن دعوى الإلهية ممتنعة» فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع". الجواب الصحيح 01١‏ 9". 
وقال أيضاً: "ولهذا أعظم الفتن فتئنة الدجال الكذابء لما اقترن بدعواه الإلهية بعض الخوارق» كان منها ما يدل 
على كذبه من وجوه؛ منها: دعواه الإلخية وهو أعور» والله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كلّ مؤمن 
قارئ وغير قارئ» والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت, وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الثلاث 
في الأحاديث الصحيحة, فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائماً» فهذا لم يقع قط. فمن يستدلٌ على 
ما يفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقع» ومن يستدلٌ على ذلك بالحكمة» فحكمته تناقض أن 
يفعل ذلك؛ إذ الحكيم لا يفعل هذاء وقد قال تعالى: «إولَوْ فَائَلَكُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوَلّوَا الَْدَْارَ © لا يحَدُونَ وَلِيا 
ولا تصيراً نه الله الي قَدْ حَلَتْ مِنْ قب وَلَنْ بجدَ لِسْنَةِ الله تَبْدِيلاً4 [سورة الفتح, الآيتان ]58-9١‏ . فأخبر 
أن سنة الله التي لا تبديل لها: نصر المؤمنين على الكافرين» والإيمان المستلزم لذلك يتضمّن طاعة الله ورسوله 
فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد ... ) . الجواب الصحيح 470-51419. 


وانظر: المصدر نفسه 25117 ومجموع الفتاوى 45 23١‏ وشرح الأصفهانية 41/1 25 50.". )١(‏ 


-"وقال طائفة: ليست صفة ثبوتية في البي» بل [هي] ١‏ مجرد تعلق الخطاب الإلحي به؟؛ يقول الرب: 
إن أرسلتك» فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام الشرعية إنما صفات إضافية للأفعال لا صفات 


حقيقية ؟. 


)١(‏ النبوات لابن تيمية ؟/./5/ 





١ب‏ ((6) »و ((ط)) :هو 
؟ الذين قالوا ذلك هم الجهمية والأشعرية» ومن وافقهم, كما سيأقٍ بيان ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رمه الله . 

وانظر من كتب الأشعرية: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص 5ه .١517-١‏ وتحاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني ص 457 . وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص .5١17‏ 

ومن كتب شيخ الإسلام: منهاج السنة النبوية 415-1511 475 5ه-579. 

فالنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية في النبي» بل هي صفة إضافية. 

وثمة طامّة أوقعوا أنفسهم بماء حتى لا يُريلوا صفة النبوة عن النبيّ بعد وفاته» وهي قوهم بأنّه حي في قبره حياة 
دنيوية. 

وقد أورد شيخنا د أحمد بن عطية الغامدي في مقدمته لكتاب (حياة الأنبياء) للبيهقي أن سبب قول الأشاعرة 
بحياة الأنبياء حقيقة بعد وفاتحم» هو ما يلزمهم على أصلهم الفاسد (العرض لا يبقى زمانين) » فعلى هذا يلزم 
القول بفناء الروح. والقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس رسولاً الآنء ولكنه كان رسولاًء ففروا إلى القول 
بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره حياة دنيوية» حتى لا يلزمهم هذا الأصل. 

وقد ردّ عليهم شيخنا فضيلة الدكتور أحمد عطية فأجاد وأفاد وفقه الله. انظر: ص .55-5 من الكتاب المذكور. 
وانظر المراجع التالية: الفصل لبن 7182. وطبقات الشافعية للسبكي ”.5 ”*, .١518-411٠.‏ وسير أعلام 
النبلاء .١795‏ والقصيدة النونية شرح ابن عيسى .١55-15١٠5٠‏ 

* قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "فمن نفى الحكم والأسباب في أفعاله» وجعلها معلقة بمحض المشيئة» 
وجوّز عليه فعل كل ممكن, ولم ينزهه عن فعل من الأفعال» كما هو قول الجهم بن صفوان» وكثير من الناس 
كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر» فهؤلاء يجوزون 
بعثة كل مكلف. والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه. وليست النبوة 
عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بماء بل هي من الصفات الإضافية» كما يقولون مثل ذلك في 
الأحكام الشرعية". منهاج السنة النبوية 5 4١‏ ؟. وانظر ما سبق في هذا الكتاب ص .77١‏ 

قال الإيجي من الأشعرية في كتابه المواقف: "إذا ثبت أن الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع» ثبت أن لاحكم 
للأفعال قبل الشرع". المواقف للإيجي ص 8707. وانظر: البرهان في أصول الفقه للجويني". )١(‏ 
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١0-"فصل‏ خوارق السحرة والكهان مناقضة للنبوة ولا تخرج عن مقدور الجن والإنس 
فجميع ما يختص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة »١‏ فوجود ذلك يدل على أنَّ صاحبه ليس بنيح. ومتنع أن 
[يكون] ١‏ شيءٌ من ذلك دليلاً على النبوة؛ فإِنّ ما استلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده. 
وكذلك ما يأتِ به أهل الطلاسم" وعبادة الكواكب؛ ومخاطبتهاء 


١‏ هذه من القواعد في التفريق بين النون» والساحرء والكاهن. 

؟ في ((خ)) : تكون. وما أثبت من ((م)) » و ((ط) . 

"١‏ سبق بيان معنى الطلاسم. انظر ص 759 من هذا الكتاب. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» وذلك أن النجوم التي من السحر نوعان؛ 
أحدهما: علمي» وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من جنس الاستقسام بالأزلام. والثاني عملي» 
وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية» كطلاسم ونحوها. وهذا من أرفع أنواع السحر. 
وكلّ ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه". مجموع الفتاوى .5511٠١‏ 

وانظر: الصفدية .١5‏ والجواب الصحيح .5١7‏ والفصل لابن حزم 7ه. وتفسير ابن كثير 55 .١١‏ وأضواء 


البيان 57 5 . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله عنهم: "أهل دعوة الكواكب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم, ويعبد وكاء 


ويسجدون لطاء كما كان النمرود بن كنعان وقومه يفعلون ذلكء» وكما يفعل ذلك المشركون من المهند والترك 
والعرب والفرس وغيرهم. وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن الخطيب الرازي في كتابه الذي صئفه في هذا الفن قطعة 
كبيرة من أحوال هؤلاء. وقد تواترت الأخبار بذلك عن هؤلاء, وأنه يحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه 
تقضي كثيراً من حوائجه؛ ويسمونها روحانية الكواكب". الصفدية ١14؟١١.‏ 

وانظر: المصدر نفسه .١937 2١١1/79‏ 

وقال أيضاً عن مجادلة إبراهيم عليه السلام لقومه بسبب عبادتحم للكواكب: "فذكر لحم ما كانوا يفعلونه من اتخاذ 
الكوكب» والشمسء والقمر رباً يعبد ونه» ويتقربون إليه» كما هو عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخير 
روحانية الكواكب. وهذا مذهب مشهور ما زال عليه طوائف من المشركين إلى اليوم» وهو الذي صنّف فيه الرازني 
السرٌ المكتوم» وغيره من المصئفات". درء تعارض العقل والنقل .١١١1١‏ وانظر: دقائق التفسير .١55 3١75‏ 
وفتح الباري .577-١١717‏ والأصول والفروع لابن حزم ص 4 *٠ء .١35‏ وإغاثة اللهفان ١55١؟١-5؟١5.‏ 
والدين الخالص "47 5 4-١‏ 4 4 .". (1) 
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5 "الدعوات المجابة والرؤيا الصادقة لا ينكرها أحد 
والذين ذكر عنهم إنكار كرامات الأولياء ١‏ من المعتزلة وغيرهم؛ كأبي إسحاق الاسفرايني» وأبي محمد بن أبي زيد؛ 
وكما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم 7: لا ينكرون الدعوات المجابة» ولا ينكرون الرؤيا الصادقة؛ فإن هذا متفق 
عليه بين المسلمين؟؛ وهو أن الله تعالى قد يخصّ بعض عباده بإجابة دعائه أكثر من بعضء ويخصٌ بعضهم بما 
يريه من المبشّرات. وقد كان سعد بن أبي وقاص معروفاً بإجابة الدعاء؛ فإنّ النيّ [صلى الله عليه وسلم] 4 قال: 


"اللهمّ سدّد رميته» وأجب دعوته"ه. وحكاياته في ذلك مشهورة". 


١‏ سبق ذلك في ص 5/8 ١594-١‏ 385 من هذا الكتاب. 

؟ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 25-57 8. وا محلى .١57‏ والدرة فيما يجب اعتقاده ص .١97‏ 
انظر إثبات الرؤياء والدعوات الجابة عند بن لحم والمعتزلة في: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
.١ 5‏ والأصول والفروع له ص .١154‏ وتفسير الزمخشري المعتزلي 57 77 . 

ونقل السبكي عن الاسفراييني أنه قال: "وإنما بالغ الكرامات إجابة دعوة» أو موافاة ماء في بادية في غير موقع 
المياه» أو مضاهي ذلكء ثما ينحط عن العادة". طبقات الشافعية .771١6©‏ 

: في ((خ)) : صلعم. 

ه انظر: طبقات الشافعية للسبكي .5772١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 718. 

وعند الترمذي» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم استجب لسعد إذا دعاك". سنن الترمذي 2551549 
كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والحاكم في مستدركه 5949 *» وصححهه. ووافقه 
الذهبي. 

5 انظر بعض هذه الدعوات التي دعا بما سعد فاستجيب له في: البداية والنهاية 80-1/1/8. وسير أعلام 


النبلاع ١١‏ كس/اوو" (0) 


1-"الله١.‏ وذلك لأن الطائفتين ظنت أن مثل هذه الخوارق لا يكون إلا لأولياء الله» ولم يُيْروا بين 
الخوارق الشيطانية التي هي جنس ما للسحرة» والكهان» ولعباد المشركين» وأهل الكتاب» وللمتنبئين الكذَّابِين 
وبين الكرامات الرحمانية التي يكرم الله بما عباده الصالحين. 
فلما لم ُيَروا بين هذا وهذاء وكان كثيرٌ من الكفارء والفجار» وأهل الضلالء والبدع لهم خوارق شيطانيّة» صار 


هؤلاء منهم حزبين؛ حزباً قد شاهدوا ذلكء؛ وأخبرهم به من يعرفون صدقهء فقالوا: هؤلاء أولياء الله وحزباً رأوا 
أن أولنك خارجون عن الشريعة» وعن طاعة الله ورسوله فقالوا: ليس هؤلاء من الأولياء الذين لهم كرامات؛ 
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فكدّبوا بوجود ما رآه أولئك» وأولئغك قل عاينوا ذلك أو تواتر عندهم؛ فصار تكذيب هؤلاء مثل تكذيب من 
ينكر السحرء والكهانة» والجن» وصرعهم للإنس5. إذا 


١‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يُكذّب وجود ذلك لغير 
الأنبياء» وربما صدق به مجملاً وكذّب بما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من 
يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان ولياً. 

وكلا الأمرين خطأء ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينوتهم على قتال المسلمين» 
وأنحم من أولياء الله. وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. 

والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جتهم, لا من أولياء الله.. فيكون لأحدهم من الخوارق 
ما يناسب حاله. ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاً. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها 
عليهم". الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 57-47 *. وانظر مجموع الفتاوى /171/1. 351. 

؟ وممن أنكر حقيقة السحرء وجعله من جنس التمويه والحيلة» وكذلك الكهانة: المعتزلة» وابن حزم: وغيرهم . 
انظر: الكشاف للزمخشري .7١ ١7‏ والفصل لابن حزم ١ه‏ -5. وانظر أيضاً: شرح النووي على مسلم 57717 .١‏ 
وتفسير القرطبي 777. وتفسير ابن كثير 5177 ١١‏ وفتح الباري777١٠.‏ وتيسير العزيز الحميد ص 781. وأضواء 


البيان 5 5 55. 


وانظر عن إنكار المعتزلة صرع الجن للإنس ما سبق أيضاً في هذا الكتاب ص .٠٠١5-١٠١‏ وكذا الفصل 


4-"كذّب ذلك عند من رأى ذلك» أو ثبت عنده. 


ومن كذَّب با تيقن غيره وجوده» نقصت حرمته عند هذا المتيقن» وكان عنده إما جاهلاً» و [إما] ١‏ معاندا 
فرتما رد عليه كثيراً من الحق بسبب ذلك. 

إنكار المعتزلة للكرامات والسحر والكهانة 

ولهذا صار كثيرٌ من المنتسبين إلى زهاد» أو فقرء أو تصوّفء أو وَلَهِه أو غير ذلكء لا يقبلون قولهمء ولا يعبأون 
بخلافهم؛ لأنهم كذّبوا بحق قد تيقّنه هؤلاء» وأنكروا وجوده. وكذّبوا بما لم يُحيطوا بعلمه. 

وقد يُدخلون إنكار ذلك في الشرع» كما أدخلت المعتزلة ونحوهم إنكار كرامات الأولياء؟2 وإنكار السحر 
والكهانة في الشرع, بناءً على أن ذلك يقدح في آيات الأنبياء؟؛ فجمعوا بين التكذيب بهذه الأمور الموجودة» 


وبين عدم 


١١ النبوات لابن تيمية 5/ه‎ )١( 





١‏ في ((ط)) : تأما. 

؟ أنكر المعتزلة» وابن حزم وبعض المتكلمين كرامات الأولياء» لأجل أن لا تلبس المعجزة بالكرامة» وقالوا: إن 
الخوارق لا تظهر إلا على يد الأنبياء. 

انظر: المغني للقاضي عبد الجبار .١57 541١‏ وامحلى لابن حزم 57 والأصول والفروع له ص .١7-١”‏ 
والدره له ص .١55-1١915‏ 


“* أنكر المعتزلة حقيقة السحر» وقالوا: إنه عجائب وحيل» وقالوا: لو أن السحر حقيقة لما كان بين 
الأنبياء وبين السحرة والكهان فرق. 
انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 47-١514 ١‏ 7. والدره لابن حرم ص 6114-1 .١57‏ والأصول والفروع 


له ص .١75-١154‏ وتفسير القرطبي 585.". )١(‏ 


ه-"معنى الكاهن عند العرب 
وقد أخبر عن الأنبياء قبله: أنه «إمَا أنَى الَِّينَ من قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قَانُوا سَاحِرٌ أَوْ يجْنُوني 2٠‏ ولم يقولوا: 
كاهن؛ لأنّ الكاهن عند العرب: هو الذي يتكلم بكلام مسجوع؛ وله قرين من الجن7. 
وهذا الاسم ليس بذمٌ عند أهل الكتاب» بل يسمون أكثر العلماء بحذا الاسم» ويسمُون هارون [عليه السلام] 
* وأولاده الذين عندهم التوراة بمذا [الاسم؛] ه. 
والقدر المشترك: العلم [بالأمور] ” الغائبة والحكم بما. 
اسم الكاهن ليس بذم عند أهل الكتاب 
فعلماء أهل الكتاب يُخبرون بالغيب» ويحكمون به عن الوحي الذي أوحاه الله. وكهان العرب كانت تفعل ذلك 
عن وحي الشياطين» وتمتاز بأنما [تسجع] ‏ الكلام. 


١‏ سورة الذاريات» الآية ؟5ه. 

.٠١5711/ انظر: تحذيب اللغة 5 57. وفتح الباري‎ ١ 

وقد تقدم قول حمل بن مالك في دية الجنين: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل» فمثل ذلك بطل. وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له: "أسجمٌ كسجع الأعراب". تقدم ذلك ص 1775. 

؟ زيادة من ((ط)) . 

: انظر الكتاب المقدس عندهم ١١51‏ سفر اللاويين» الإصحاح الأول. وانظر الفصل لابن حزم ١غ‏ 
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5 19 1. 
وقال الأزهري في تحذيب اللغة: "والكاهن أيضاً في كلام العرب: الذي يقوم بأمر الرجل» ويسعى في حاجته 
والقيام بما أسند إليه من أسبابه. ويُقال لقريظة والنضير: الكاهنان, وهما قبيلا اليهود بالمدينة. وفي حديث مرفوع 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "يخرج من الكاهنين رجل يقرأ القرآن لا يقرأ أحد قراءته". وقيل: إنه محمد ابن 
كعب القرظي". تحذيب اللغة 8 55-55. 

ه في ((ط)) : الإسلام. 

5 في ((ط)) : بالأمولاً. 

؛ في ((خ)) : تشجع. وما أثبت من ((م)) » و ((ط)) .". (0) 


"ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرايٌ فقال يا رسول 
الله ججهدت الأنفس وجاعت العيال وتِكّت الموال وهَلكّت الأنعام فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول فسبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فما زال يسبح حت عُرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع 
خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن الله على عرشه وعرشه على سمواته وسمواته على أرضه 
هكذا وقال بأصابعه مثل القبة وأنه لَيَئِط به أَطِيطً الرّخل بالرٌاكب قال ابن خزيمة قرئ على أبو موسى وأنا أسمع 


ذو همذ سد م مودو اس ب قط لود 9 و سا 7 


7-"وهذا لما تنازع الناس في مسمى القياس فقيل قياس الشمول أحق بذلك من قياس التمثيل كما 
يقوله أبن حزم وطائفة وقيل بل قياس التمثيل أحق باسم القياس من قياس الشمول كما يقوله أبو حامد وأبو 
محمد المقدسي وطائفة" . 0 


8 "المنادي أحد العلماء المشاهير ذوي التصانيف الكثيرة من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد 
ومثل أبي محمد بن حزم ومثل أن الفرج ابن ا حوزي إجماع المسلمين على أن الأفلاك مستديرة وأبو". )0( 
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(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٠51/9‏ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 495/7 
(5) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 3/4 





8-"قبضته أقل من أن تكون نسبتها إليه نسبة الفلك إلى ما فيه الوجه السابع أنه قد ثبت في الصحيحين 
عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل 
تدري أين تذهب هذه الشمس قال قلت الله ورسوله أعلم قال إتما تنذهب تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن 
لها وكأتما قد قيل لما ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنما 
تسجد كل ليلة تحت العرش فقد علم اختلاف حالها بالليل والنهار مع كون سيرها في فلكها من جنس واحد 
وأن كوتما تحت العرش لا يختلف في نفسه وإنما ذلك اختلاف بالنسبة والإضافة علم أن تنوع النسب والإضافات 
لا يدح فيما هو ثابت في نفسه لا مختلف ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره أبن حزم وغيره في حديث النزول 
حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا". )١(‏ 


-"وَهَدًا التخيل يَقع من توهم التغاير وَلَا تغاير في الصَّمّات مال ذَلِك أَن إِنْسَانا تعلم صُورَة الْكِتَابَة 
وله 0 بصُورة بسم الله الي تظهر يِلْكَ الصُورة على القرطاس وَعَذِه صفة وَاجِدَة وكمالها أن يكون الْمَعْلُوم تبعا 

َهُ إذا حصل العلم تِلْكَ الْكتَابَة بَة ظهرت الصُورّة على القرطاس بلا حرّكّة يد وواسطة قلم ومداد 
لي ا ال ل 7 
إن الْكُلَام عبارة عن مَذْلُول العبازات ومن حَيْتُْ إن وجود الْمَعْلُومِ تبع ها يُقَال لا الْقُدْرَةِ ولا تغاير هَهُنَا بين 
العلم وَالْقُدْرَة وَالْكَلَام فّإِن هَذِه صفة وَاحِدَة في تفسهًا ولا تكون هذه الإعتبارات اثلاث وَاجِدَة 


وكل من كَانَ أعور لا ينظر إِلّا بالّعِينِ العوراء ولا يرى إِلّا مُطلق الصّفة فَيَقُول هُوَ هُوَ وَإذا الّنفت إِلَّ الإعتبارات 
الثلاث يُقّال هِي غَيره من اغتبر مُطلق الصّفة مَعَ الإعتبارات فقد نظر بعينين صحيحتين اغتقد أَعَا لا هُوَ وَلَا 


هه 


غيره 


غير يسير 
فَهَذَا اكلام من جنس الْكلَام الْمَذَكُور في السُوّال وكلاها يرجع ِل ما تزعمه المتفلسفة من أن الصّمّات ترجع 
إِلَ العلم إذا أثبتوه 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 4/4 ه 
(؟) جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم ١17١/١‏ 





٠-"فتوى‏ في العشق (©) 
(5) قال مُعِدٌ الكتاب للشاملة: 


- قال ابن القيم في كتابه روضة المحبين صفحة ١١١‏ تعليقا على هذه الفتيا وردا على من أحل النظر المحرم: " 
وأما من حاكمتمونا إليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن راضون بحكمه فأين أباح لكم النظر امحرم وعشق 
المردان والنساء الأجانب وهل هذه إلاكذب ظاهر عليه وهذه تصانيفه وفتاواه كلها ناطقة بخلاف ما حكيتموه 
عنه وأما الفتيا التي حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه ولولا الإطالة لذكرناها جميعها حتى يعلم 
الواقف عليها أتما لا تصدر عمن دونه فضلا عنه وقلت لمن أوقفني عليها هذه كذب عليه لا يشبه كلامه وكان 
بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديما وهي بخط رجل متهم بالكذب وقال لي ماكنت أظن الشيخ برقة هذه 
الحاشية» ثم تأملتها فإذا هي كذب عليه ولولا الإطالة لذكرنا من فتاويه ما يبين أن هذه كذب " 


- وقد ذكر المحقق الشيخ (علي العمران) رأيه في هذه المسألة فقال (في مشاركة له بملتقى أهل الحديث) : 
أقدم الجواب عن سؤال تكرر كثيرا في هذا المنتدى وفي غيره من المنتديات ألا وهو ما يتعلق ب ((رسالة العشق)) 
المطبوعة في (جامع المسائل: )١87-١117/١‏ » ومدى صحة نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية» فأقول: 


* مهما كان الباحث واسع الإطلاع قوي المعرفة بما يكتب - كالشيخ محمد عزير همس - فإنه قد يفوته كثير 
تما يدركه غيره» وهذا من طبيعة البشر» فكان ماذا لو فاته الاطلاع على كلام ابن القيم في نفي هذه الرسالة 
وأنما مكذوبة على الشيخ؟! 

* وعذره ف إثبات هذه الرسالة أمور: 

-١‏ كثرة كتب ابن تيمية ورسائله وفتاويه» فعدم ذكرها ضمن كتبه ومؤلفاته» ليس دليلا على نفيها. 

؟- أن ابن القيم قد نقل بعض التقسيمات الموجودة فيها في كتابه ((الجواب الكافي)) كما أشار إليه عزير خمس 
ف الهوامش. 

*- أن النسخة الخطية قد نسبت هذه الفتوى لابن تيمية. 

- أن الرأى الذي استغربه الكثيرون وهو: جواز تقبيل من خاف على نفسه الحلاك» ليس رأيا خارجا عن 
الإجماع» بل قد اختاره بعض العلماء ومنهم أبو محمد بن حزم - كما ذكر ابن القيم-. 

أقول فهذه الأمور مجتمعة - إذا تحردت عن قرينة نفي ابن القيم للرسالة وتكذيبه لما الذي لم يطلع عليه عزير 
خمس - تسوغ هذه النسبة» وإن لم نجزم بما جزما لايقبل الشك. 

* هذا العذر - في تقديري على الأقل - مسوغ لهذه النسبة» فكيف لو اجتمع إليه دليل خامسء وهو: أن 
الأمير علاء الدين مغلطاي وهو من تلاميذ ابن تيمية وأنصاره - قد أثبت هذه الرسالة للشيخ ونقل منها في 


26 





كتابه ((الواضح المبين فيمن مات من اللحبين)) . 

* بعد هذا كله فالرسالة - عندي - لا تثبت لشيخ الإسلام ابن تيمية» فليس فيها نفّسه ولا أسلويه المعهود في 
الكتابة» وما ذكره ابن القيم من أدلة في نفيها كاف. وقد ذكر في "روضة المحبين" (ص/١5١)‏ أن أحد الأمراء 
- ويعني به مغلطاي - قد أوقفه على هذه الفتوى» ثم نقدها. 

* واستدراكا لهذا الأمر؛ فإنه سينبه في آخر (المجموعة الخامسة) - إن شاء الله- على ما استجد من معلومات 
وفوائد وتصحيحات فيما يتعلق بحذه السلسة )8-١(‏ تحت عنوان: ((استدراكات)) وسيكون التنبيه على هذه 
الرسالة منها. هذا أولا ٠‏ 

وثانيا: أنه في الطبعة الجديدة ل (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال) - وهي قريبة إن شاء الله 
تعالى - ستحذف هذه الرسالة منها. 


هذه خلاصة رأبى قِ هذه المسألة» والحمد لله حق حمدهة. ". )0 


ص 


١#‏ ١-"والأحاديث‏ في هذا الباب عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ ون لبن قينا سنيف ابن يد علي 
وقوع الثلاثِ بكلمةٍ واحدةٍء بل فيها في الصحيح والسنن عا على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة 
لكل من أوقعها. 
مثل الحديث الذي في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وغيرهما )١(‏ عن طاوس عن ابن 
عباس: أن الطلاق كان على عهد البي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر طلاق 
الفلاث واحدةٌء فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة» فلو أنا أنفذناه عليهمء فأنفذه 
عليهم. 
وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكورٌ في غير هذا الموضع» والذي رواه طاوس كان يفتي بموجبه كما قد ذكِر في 
غير هذا الموضع (؟) . 
والمقصود هنا حديث ركانة (") » فإنه قد احتج به غيرُ واحدٍ من أهل العلم على وقوع الثلاث بكلمة واحدة 
حيث قال له النبي - صلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ما أردث إلا واحدةٌ؟ قال: ما أردث إلا واحدةٌ. وعليه اعتمد 
الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة (4) . 


وحديث ركانة هذا قد ضعّفه طائفة (5) كأحمد وأبي عبيد وابن حزم 


. )١55/5( والنسائي‎ )١١٠١( وأبو داود‎ )9١54/١1( وأحمد‎ )١5177( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) انظر: "مجموع الفتاوى" (*8/5) . وقد أخرجه عن طاوس: عبد الرزاق في "مصنفه" )3١7/57(‏ وابن أبي 


(1) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ١178/١‏ 





شيبة في " ال (5/5؟) ١‏ 

(5) أخرجه الدارمي (777؟) وأبو داود (770) والترمذي )١10/7(‏ وابن ماجه (01١؟)‏ من طريق علي 
بن يزيد بن ركانة عن جده. وأخرجه أبو داود (25705 )5١007‏ أيضًا من طريق نافع بن عجير عن ركانة. 
(؛) انظر: "الأم" (0707/5؟) . 


(5) قال الترمذي عقب روايته: "هذا حديث لا نعرفه إل من هذا الوجه» وسألتُ -". )١(‏ 


١١-"ابن‏ عباس أثبثُ من عبد الله بن علي بن [يزيد بن] )١(‏ ركانة عن أبيه عن جدّه. وقد قال أحمد: 
حديث إكانة ليس بشيء (؟) . وابن إسحاق يُدخله أبو حاتم وابن خزمة وابن حزم في الصحيح. 
والبيهقى اعتقد أن القضية واحدة» كما اعتقدها أبو داود» ولكن ما رووه يخالف ذلكء فإما أن يكون الغلط 


فيما رووه» أو الغلط منهم قِ فهم ما روده» ولا ريت نهم صادقون فيما رووه رضي اله عنهم. 
وهذا الحديث عَمِلَ به رُوائّه» فكان ابن إسحاق يعمل به» ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدةٍ واحدةٌ () . 


وكذلك عكرمة راويه عن ابن عباس. ورُوي ذلك عن ابن عباس أيضاء كما قال أبو داود في سننه (5) : وروى 
حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال: أنتٍ طالقٌ ثلاث بفم واحدٍ فهي واحدة. قال: وروى 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم يذكر ابن عباس» وجعلّه قول عكرمة. 

وذكر أبو داود (ه5) عن ابن عباس من ستة أوجهٍ أنه أوقع الثلاث بمن أوقعّها بكلمة واحدقٍء من رواية مجاهد 


وسعيد بن جبير ومالك ابن الحويرث وعطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن إياس بن البكير. 


)١(‏ زيادة على الأصل لتصحيح الاسم. 

)١(‏ ذكر الخطابي في "معالم السئن" )١7١7/7(‏ وعنه المنذري في "مختصر السئن" )١770175/9(‏ أن الإمام 
أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 

(*) حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم كما في "إغاثة اللهفان" (١/4؟7)‏ ؛ والجصاص فٍ "أحكام القرآن" 
(884/1) . وانظر "مجموع الفتاوى" (8/89) . 

(4) ؟/55.0. 

(5) في الموضع المذكور قبل قول عكرمة.". (") 


7.17/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 





٠-"(ه‏ أَيُّهَا ال إِدَا طلَقْتُمُ ليسَاَ مَطبَقُوُيٌ) )١(‏ في قُبْل عدتمن. 
قلت: لا يُقال مثل هذا الكلام إلا لمن علم أن جمع الثلاث حرم ثم فَعَلّه عامدًا لفعل المْحرّم فإنَ هذا لم يتق الله 
بل تعدَّى حدوده. أمّا من لم يعلم أن ذلك محرم» ولا قامث [عليه] حجة بتحريم ذلكء ولو عَلِمِ أنه محرّم لم 
يفعله» فن هذا لا يخرج عن التقوى بذلكء ولا يقال له: إنك لم تق الله فلا أجد لك مخرجاء ولا يقال له: عصيت 
كه 
ففي قُتيا ابن عباس هذه ونحوها إيقاحٌ الثلاث بمثل هذا لا تتايع النام فيما تُمُوا عنهء فأجازه عليهم عمر ومن 
رُوِي أنه وافقه» كعثمان (؟) وعلي (”) وابن مسعود (5) وزيد بن ثابت (5) وابن عباس (5) وابن عمر (7) 


وأبي هريرة (8) وعبد الله بن عَمْرو (9) وغيرهم الذين أجازوا الثلاث على 


.١:قالطلا سورة‎ )١( 

. )١77/١١( كما في "مصنف" عبد الرزاق (994/5) و"المحلى"‎ )١( 

(*) أخرجه عنه عبد الرزاق (915/7١؟)‏ وابن أبي شيبة (5/؟١)‏ والبيهقي في "الكبرى" (4/1 6-57 98م) وابن 
حزم ني "المحلى" )١77/1١(‏ . 

(4) أخرجه عنه عبد الرزاق (5/57 56-19”) وابن أبي شيبة )١8-57/5(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 


(8/9ه-5ه) والبيهقي (05/00) وابن حزم 75/0 .)١‏ 


(5) لم أجد ذلك مرويًا عنه في المصادر التي رجعت إليها. 

(<) أخرجه عنه مالك في "الموطأ" (10/9) وعبد الرزاق (85/7-/51) وابن أبي شيبة (9/0؟) وأبو داود 
(94١؟)‏ والطحاوي (17/9ه-8 ه) والدارقطني )5١-5/4(‏ والبيهقي (10/ه0؟) وابن حزم 72/0 .)١‏ 
(0) رواه عنه عبد الرزاق (595/7) والدارقطني (45/4) والبيهقي (5/10*؟) . 

() أخرجه عنه أبو داود (3/4١؟)‏ والطحاوي (27258/5) والبيهقي (295/10) . 

(5) أخرج ذلك عنه مالك في "الموطأً" (5170/5) وأبو داود )١١34(‏ والطحاوي (58/7) والبيهقي (75/1"؟) 
"00 


١-"الناس‏ المتتايعين فيما نموا عنه من ذلكء» كما وافقوا عمر على أن حَدَّ في الخمر بثمانين لما كثر 
شرب النانن لها واسعقلوا العقوية بأريعين )١١(‏ : 
وكان عمر رضي الله عنه أحيانًا ينفي في الخمر ويحلق الرأس فيُغلظ عقوبتها بحسب الحاجة» إِذْ لم يكن من النبي 
مال اكاعائر هله د قهائحة نقذ؟ موث القدر والضفة و راد عليه ل لقص مه كنا ى هق القذدف» 


6.4/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس‎ )١( 





بل كان قدرٌ العقوبة فيها وصفتها موكولةً إلى اجتهاد الأئمة بحسب الحاجة» فمن أدناها أربعون بالجريد والتَعالٍ 
وأطرافي الثياب» وهذا من أخف العقوباتٍ قَذُرَا وصفةً» مه أربعون بالسياط» وهذا أعلى في الصفة دون القدرء 
ثم ثمانون بالسياط» وهذا أعلى منهما. وهل يُعاقّب فيها بالقتل بعد الثالثة أو الرابعة إذا لم ينتهوا إلا بذلك؟ فيه 
أحاديث ونزاعٌ ليس هذا موضعه (؟) . 

فحديث عبد يزيد أو ركانة مَرويٌ من هذين الوجهينء وأقلٌ أحواله حينئذٍ أن يكون حسئًاء فإن الحسن عند 
الترمذي هو ما رُوِي من وجهين ولم يُعلّم في رواتِه منّهم بالكذب, وم يُحارضّه ما يَدُلّ على غلطه» وهو من 
أحسن ما يحتج به الفقهاء. وقد يقال: هو صحيح. وابن. حبان وإن كان قد صحّح حديث البتةٍ فإنه يصحّح 
حديث ابن إسحاق هو وغيره كابن خزعة وابن حَزْم وغيرهماء 


, انظر "المغتي" (45/19-وو؛)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد )994476٠٠٠/4(‏ وأبو داود (4481) والترمذي )١444(‏ وابن ماجه (917؟) والحاكم 
(7077/4) عن معاوية. وي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن عمرو وجرير بن عبد 
الله والشريد وشرحبيل وأبي سعيد الخدري, كما في المصادر السابقة. وقد قيل: إنه حديث منسوخ, ولا دليل على 
ذلكء؛ بل هو محكم غير منسوخ كما حقق ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على "المسند" (49/9- 
0 


0 ١-'وابنُ‏ حزم وغيه يُضعّفون حديث البثّة كما ضِكّفه أحمد رحمه الله. 

وابن إسحاق إمام حافظ, لكن يُخاف أن يُدَيْس ويخلط الأحاديث بعضّها ببعضء فإذا قال "حدثني" زالت 
الشبهة. وقد ذكر أن داوة بن الخصين حذله وغمل با حدثة يه 

ولا يَسْترِيبُ أهل العلم بالحديث أن هذا الإسناد أرجحٌ من إسناد البتة» هذا لو انفرد» وأما مع موافقته لحديث 
أبي الصهباء الذي في صحيح مسلم فإن ذلك مما يُوَكْد الاحتجاج بذلك الحديث؛ ويردٌ على من عَلَلّهِ بما لا 
يقدح قِ صحته» كقولٍ من قال: إن ابن عباس روي عنه بخلافه, فصارَ حديثٌ عكرمة يُرَوَى عن ابن عباس من 
وجهين» وجهالة الراوي في أحدهما كجهالة أولاد ركانة» فإتمم لا يُعرَفون بعلم ولا حفظ. والإسناد الآخر رجاله 
الأحاديث بأن الثلاث كانت واحدةً يُصِدِّق بعضها بعضاء ولم يرو أحدٌ من أهل العلم حديئًا ثابئًا بأن النبى - 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أَلرْمَ بنلاثٍ مقرّقة. 


وقد جاءَ حديث ثالث في. الثلاث مجتمعة» رواه النسائي )١(‏ فقال: أخبرنا سليمان بن داود» أبنا ابن وهب» 
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3 


أخبرن مخرمة عن أبيه قال: سمعث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس م - عن رجل طلق 
امرأتّه ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبانء ثم قال: "أيُلعَبٍ بكتاب الله وأنا بين أظهركم"؟! حتى قام رجلٌ فقال: 
يسول الأ 


أفلا أَقَتلّه؟. 


6 د00 


8 "آخر ثلاث تطليقات»؛ كما جاء ذلك مُفسرًا في الصحيح )١(‏ . وحديث المتلاعنين طلّقها ثلا 
بعد اللعان» واللعانُ حبّمَها عليه أشدّ من تحريم الطلاق» فكان وجودُ الطلاق كعدمه. 
وإذا قيل: فلماذا لم يَنْهّه عن التكلّم بالثلاث إن كانت لا توجب طلاقًا في هذه الحال؟ 
قيل: كما أنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه عندهم لا يفيدُ ولا يقع بما طلاقٌ» وذلك لأن النهي 
إنما كان لمفسدة الوقوع» فلما لم يكن هنا محكٌ يقع به الطلاق لم تكن هنا مفسدة» كما لو طلّق أختّه التي تزوجهاء 
فإذا تزمّج من تحرمٌ عليه على التأييد. وطلّقها كاث هذا توكيدًا للتحريم» فكذلك طلاق الملاعنة توكيد لمقصود 
الشارع» فإِيّْهِ بِّن أن مقصوده تحريمها عليه» والشارع قصد ذلك أيضًا. بخلاف من قَصدَ الشارعٌ أن لا يحرّمها 
عليه بالغلاث؛ بل ماه عن إيقاع الثلاث جملةً كماء ولهذا غضب النبي - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم - على من أوقع 
الثنلاث في غير الملاعنة» دون من أوقعه في الملاعنة. 
وأما حديث أكانة بن عبد يزيد (؟) فقد رُوي أنه طلّقها ثلانًا فردّها عليه بعد الثلاث» وروي أنه طلّقها البتة 
وأنه. حلّقَه ما راد إل واحدة» فقال: ها أردث إل والحدة» قردها. .وقد روى أهل السنن آبو داود وغيئه هده 
وهذهء ورجّحوا الثانية لأتما من رواية أهل بيته» لكن أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء ضَّعَّفُوا حديثٌ 
ركانة» وذلك أنَّ رواته قومٌ لم يُعرَفوا بحملٍ العلم» ولا يُعرَف من عَذَيم 


)١(‏ سبق ذكر هذا الحديث وحديث المتلاعنين فيما مضىء وتكلم عليهما المؤلف. 
(؟) سبق ذكره وكلام المؤلف عليه فيما مضىء فلا نعيد التعليق عليه.". (") 


٠‏ "وهذا إنما يكون في الرجعي. وقوله (مَطَبْقُومْنَ لِعِدَتِِنَّ) يدل على أنه لا يجوز إردافُ الطلاق 
الطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعهاء وإنما أباح الطلاق للعدة» أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية أو 
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الثالثة قبل الرجعة بنت على العدة» فلنم تستأنفها باتفاق المسلمين» وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن 
ا ا 

ولأنه قال: (فَدًا بَلعْنَ أَجَلْهُنٌ فَأَمْسِكُوهْنٌّ بمَعْرُوٍ أو فَارِقُوهْنٌ بمَغُْوف) » فخيّره بين الرجعة وبين أن يدعها حتى 
تنقضي العدة» فيسرحها بإحسانء فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان» وقد 
قال: (ِوَالْمْطَلَعَاتُ يم م ثَلانَة قُرُوءٍ ولا يل طن أَنْ يكَثّمْنَ مَا حَلَقَ اله في أَنْحَامِهنَ إِنْ كُنّ يُؤْمِنّ 
الله وَالْيَْم الآخر وَبُعُولتهُنَ أَحَقٌ يرَدِهِنَّ في ذَلِكَ) )١(‏ » فهذا يقتضي أن هذا حال كلّ مطلقة» فلم يشرع إلآّ 
هذا الطلاق. ثم قال: (الطَّلاقٌ مَرّنَانِ) أي هذا الطلاق المذكور مرتان» وإذا قيل: سبّح مرتين أو ثلاث مرات» لم 
يحر أن يقول: "سبحان الله مرتين"» بل لابدّ أن ينطق بالتسبيح مرةً بعد مرة» وكذلك لا يقال: طلق مرتين إلآّ 
إذا طلق مرة بعد مرة. فإذا قال: أنت طالقة ثلا أو طلقتين لم يجز أن يقال: طلّق ثلاث مرات ولا مرتين» وإن 
جاز أن يقال طلَّق ثلاث تطليقاتٍ أو طلقتين» لكن يقال: طلّق مرةّ واحدة. 

وقال بعد ذلك: (فَإِنْ طلَّقَّهَا فلا تك لَهُ مِنْ بَعْدُ حب تنكح رَؤْجاً غَهُ) )١(‏ » فهذه الطلقة الثالثة» فلم يشرعها 
لله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين» وقد 


.707/ سورة البقرة:‎ )١( 
)0( .".50 سورة البقرة:‎ )١( 


0١‏ "فيه أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُلزمَ الفلا بمن أوقعها جملدٌ - مثل حديثا روي عن علي 
وآخر عن عبادة» وآخر عن الحسن عن ابن عمرء وغير ذلك - فكلّها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم 
بالحديث» بل موضوعة. 
وأقوى ما ردٌُوه به أتحم قالوا: ثبت من غير وجه عن ابن عباس أنه أفتى بلزوم الفلاث )١(‏ . 
وجواب المستدلين أن ابن عباس رُوِي عنه من طريق عكرمة أيضًا أنه كان يجعلها واحدة» وثبت عن عكرمة عن 
ابن عباس ما يوافق حديث طاووس مرفوعًا إلى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - وموقوقًا على ابن عباس» وم 
يثبت خلافٌ ذلك عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. فالمرفوع أن ركانة طلق امرأتّه ثلاثا (؟) » فردّها عليه 
النبي دون اللا غلنه وداه جد .وهذا رونم صن ان كباس لق ديك ئلا ند ودين عر مك ران وهو الي 
من رواية عبد الله بن علي بن زيد , بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلّقها البت» وأنَّ النبي مل الشهام واه 
استحلفه ما أردت إلا واحدةً. فإنَّ هؤلاء مجاهيل الصفات» لا تُعرّف أحواهم ليوافقّها وقد ضِكّف أحمد بن 
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وقال أيطا» ديف كانه لا فبك أله طلق ادراقه التق لأن اين إسحاف روه حن داوذ بى اللاضين عن عكري 


عن ابن عباس أنّ ركانة طلق امرأته ثلانا. 


)١(‏ سبق ذكره. 
(؟) سبق الكلام على حديث ركانة عند المؤلف.". (1) 


؟ ١‏ ١-"ثلاثة‏ أقوال: 


منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقاًء وهم تُفَاةٌ القياس» كداود وأصحابه )١(‏ » وكثير من أهل الكلام من المعتزلة 
والشيعة وغيرهم؛ فليس عندهم في أدلّة الشرع لا قياس ولا استحسان. 
ومنهم من يُقِر به بحذا المعنى» ويُجمُوّز مخالفة القياس للاستحسانء ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. 


وهذا هو المعروف عن أبي حنيفة وأصحابه (؟) . 


- للماوردي 775/١١‏ والتلخيص للجويني "١١/٠‏ والمستصفى 775/١‏ والمحصول */77/7١؛‏ والعدة لأبي 
يعلى ١5١7/5‏ والتمهيد للكلوذاني 37/5 والواضح لابن عقيل 44/١‏ ١ب‏ وشرح مختصر الروضة 4١91/8‏ 
وإحكام الفصول للباجي 7477 وشرح تنقيح الفصول للقرافي 5١‏ والموافقات ١١5/5‏ والاعتصام 57/7 ١‏ 
وغيرها. 

)000( عقد ابن حزم بابا في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول الأحكام 235١ -١5/5‏ واختصره في 
كتابه ملخص إبطال القياس والرأي ٠ه-‏ ١ه.‏ 

(؟) إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه» أو العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي (كما سبق) » فمن الغريب حقًا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسانء أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب الإتقاتي من كتاب الأجناس للناطفي» 
مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 75٠‏ (ق 7٠‏ ب- ))55١‏ . وبعدما ذكر السرخسي في أصوله 4/7 ١٠؟٠-‏ 
ثلاثاً منها وحاول توجيهها قال: "وهذا النوع يعز وجوده في الكتب, لا يوجد إلا قليلا".". (5) 
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١١-"ومنهم‏ من ذمّ الاستحسان تارةً» وقال به تارتّه كالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم» ففي 
كتب مالك وأصحابه ذكر لفظ الاستحسان في مواضع )١(‏ . والشافعيّ قال: من استحسن فقد 


)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: "تسعة أعشار العلم الاستحسان" (الإحكام لابن حزم 
5 والموافقات ١١/5‏ والاعتصام )١58/5‏ . وواضح أنه لم يقصد به الاصطلاح, بل أراد- كما ذكر محمد 
بن خويز منداد-: القول بأقوى الدليلين» فالذي يذهب إليه هو الدليل» إن كان يسميه استحساناً. (إحكام 
الفصول 78) . وقد نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يُسبّق إليهاء منها: 
الشفعة في الثمار (المدونة 5 )١4/١‏ » والشفعة في الدار المشتركة التي أقيمت في الأرض المحبوسة (المدونة 
64 »©؛. والقصاص في الجرح العمد بالشاهد واليمين (المدونة 27١5/5‏ 17١؟)‏ » وأن عقل الأنملة من 
الإيمام نصف عقل الإصبع (المدونة ١١5/١5‏ و«لمنتقى 37/5) . ولعل الإمام كان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال في رواية القعنبي: "ليتني جُلِدتُ بكل كلمة تكلمث بما في هذا الأمر بسوط ولم يكن 
فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سُبقتُ إليها". (جامع بيان العلم وفضله 
5) . ولا نجد للاستحسان آثراً بارزاً في أصول الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقطء 
ثم نفاه وأبطله. واعتبر النزاع فيه لا طائل تحته» وبعضهم ربطه بالمصالح المرسلة. (انظر: إحكام الفصول 541- 
8 وأحكام القرآن لابن العربي 47/7 ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 588/7 والموافقات -١١17/84‏ 
والاعتصام ؟//0ا١- )١( .".)١6.‏ 


4١-"عارض‏ خبر الواحد قياس الأصولء كخبر الْصّراةٍ )١(‏ ونحوه (؟) . وأمَا الأول فمثل حَثْلٍ العاقلة 
6 اقم بطرلونة عو شاو بين 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/78» 584 ومن طريقه البخاري (0٠5١؟)‏ ومسلم )١5١5(‏ من حديث أبي 
هريرة» وفيه: "ولا تُصّروا الإبلَ والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رَضِيّها أمسكهاء 
وإن سّخِطَّها ردها وصاعاً من تمر". والمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في 
ضرعهاء ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على القائلين بأن خبر المصراة يخالف الأصول» 
انظر: مجموع الفتاوى ١٠57/9ه-58ه.‏ ويقصد بحم الحنفية» انظر: أصول السرخسي "41/١‏ والمبسوط له 
1 وكشف الأسرار للبخاري 58٠١/7‏ ومرآة الأصول ١8/75‏ والتحرير مع شرحه التيسير 07/7. وانظر: 
المسألة في المغني ١4‏ وما بعدها. 
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(؟) ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس»؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقدم أكثر 
الحنفية القياس. أما المالكية فقال القرافي: حكى القاضي عياض ف التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب 
مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين. (شرح تنقيح الفصول 54810) . وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها 
في: الإحكام لابن حزم 0١‏ “5؟١‏ وبعدهاء والمستصفى ١1١/١‏ وبعدهاء والمعتمد 5/6/5 ه وبعدهاء 
55 وبعدهاء والإحكام للآمدي ١١7 2514/٠‏ وأصول السرخسي 4540/١‏ 341 758 وكشف الأسرار 
للبزودي 71/7 وبعدهاء 79٠١‏ وبعدها وشرح مسلم القبوت 178/7 وبعدها. 


(؟) العاقلة: هي الجماعة التي تَعقِل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من-". )١(‏ 


65 "متفاوتون في الأفهام» ولذلك قال تعالى: (فَمَهّمنَاها سليمان) )١(‏ » ولو كان الفهم متماثلاً لما 
خصٌّ به. وكذلك في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري: "المَهُمَ المَهُمَ 
فيما أُذْيّ إليك" (؟) . 
وفي الحديث الصحيح (؟) عن علي رضي الله عنه: "إلا فهمًا يُوْتيْه الله عبدًا في كتابه". وفي حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه: (4) وكان أبو بكر رضي الله عنه أَعلّمّنا برسولٍ الله - صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. وفي الصحيح 


8 
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(؟) كذا في سء ع. وفي عامة المصادر: "فافهم إذا أدلي إليك". أخرجه وكيع في" أخبار القضاة" 27١/١(‏ 
180) والدارقطني في "السئن" (17/4١٠؟)‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/هكت 0315/٠١‏ 3119 هللء 
+ وابن حزم في "المحلى" (4/ 9©) و"الإحكام في أصول الأحكام" )١557/10(‏ والخطيب في "الفقيه 
والمتفقه" )٠٠٠/5(‏ وابن عبد البر في "الاستذكار" (70/77) من طرق عن سفيان بن عيينة عن إدريس الأودي 
قال: أخرج إلينا. سعيد بن أبي بردة كتابّاء فقال: "هذا كتاب عمر إلى أبي موسى. قال الألباني في "الإرواء" 
)١51/8(‏ : قوله "هذا كتاب عمر" وجادة» وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات» وهي حجة. وصححه 
أحمد شاكر في تعليقه على 'لمْحلّى" )70/١(‏ » وقواه شيخ الإسلام في "منهاج السنة" (71/5) . وله طرق 
أخرى ذكرها الألباني وتكلم عليها. وشرحه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (85/1 إلى )١155/7‏ . 

(؟) أخرجه البخاري 211١1١(‏ 59307. 5915 ومواضع أخرى) . ورواه أيضًا أحمد (79/1) والدارمي (851؟) 
والنسائي )١1/8(‏ والترمذي )١ 5١7(‏ وابن ماجه (/555) . 


أخرجه البخاري (455»: 3555 8904) ومسلم (585) . 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شخمس ا 





أخرجه كذا اللفظ أحمد في "مسنده" .,375/١(‏ 4 الىء لردل هعم) عن-". (1) 
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5 "زيد رضي الله عنه على عهد النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معروفًا بالفرائض. والحديث الذي 


روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه» وهو ضعيفء لم يصح فيه إلا قوله: "لكل أمة أمينٌ 


وأمينُ هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح" )١(‏ . وروي بإسناد أضعف من هذاء وفيه: "وأقضاكم عليء وحبّر (؟) 
هذه الأمة ابن عباس" () من حديث كوثر بن حكيم, وكوثر هذا يأ عن نافع بما يُعلّم أنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق أهل العلم (4) . 

وكذلك اتباعُهم في "الجد" لقول زيد رضي الله عنه» مع أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم على خلافه (5) . 
فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب, يحجُب الإخوة (7) وهذا مروي عن بضعة عشر/ 
[7١ب]‏ من الصحابة رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (47/57» 7755) ومسلم (419؟) عن أنس. 

)١(‏ في النسختين: "خير"» تصحيف. 

() أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (07/1) من طريق عبد الأعلى الساميء وابن حزم في 'لمحلى" (/15) من 
طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. وانظر "السلسلة الصحيحة" للألباني (5/9؟؟) . 

(:) انظر "الميزان" )5١7/9(‏ و"اللسان" (530/5) . 

(5) انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في: "الأم" (5/4/-85) و"لمحلى" )١99-57/9(‏ و"المبسوط" 
)١88-180/59(‏ و"بداية المجتهد" (9/ 550-559) و"المغني" (59-75/9) و"تفسير القرطبي" (58/5) 
و"الفتح" (58-19/17) . 

(5) أخرجه عن أبي بكر: سعيد بن منصور (7: 057/١‏ 15) وابن أبي شيبة )510-78/11١(‏ والدارقطني 


(4/؟) والبيهقي (7/5:؟) .". (5) 


7 "الابن السدس تكملة الثلثين )١(‏ . 
وأما إذا استكمل البناثٌ الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك عصبة من ولد البنين فالباقي له؛ لأنه أولى رجل 
ذكر؛ وإن كان معه أو فوقّه بنثٌ عَصّبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم (؟) . وأما ابن 
مسعود رضي الله عنه فإنه يسقطها () ؛ لأنما لا ترث مفردة» فلا ترث مع أخيها كا محجوبة برق أو كفر. 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير 'خمس 8/7" 





والجمهور يقولون: هي وارثة في الجملة» وهي ممن تكون عصبة بأخيهاء وهنا إنما سقط (4) ميراثها بالفرض 
لاستكمال الثلثين» وإذا سَقَطٌ الفرضٌ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه» وهو وجود أخيهاء وإذا كان 
وجود الأخ يجعلها عصبة فيحرمها وإن ورئت بالفرضء كما في الأخ المشئوم»/ [١7٠أ]‏ » فكذلك يجب أن 
يجعلها عصبة فيورثها (5) إذا لم ترث بالفرض. والنزاع في الأخت للأب مع أخيها (1) إذا استكملت الأخوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: "بداية المجتهد" (5/5ه؟- ١55‏ ) و"المغني" )١١ 215-١1/9(‏ و"تفسير القرطبي" (57/5) . 
(*) أخرجه عنه: عبد الرزاق )١57/١١(‏ والدارمي (5895»: )١898‏ والطحاوي (5954/54) والبيهقي 
١/59‏ ؟) . ونصر أبن حزم مذهبه في المحلى (9/ ١07؟)‏ . وراجع "المغني" (217/9 )١١‏ . 

(5) ع: "يسقط". 


(5) سء ع: 'فيرثها . 
(5) انظر: "المحلى" (779/9- ١1؟)‏ و"بداية المجتهد" (553/9؟) و"المغني"-". (1) 


"فهرس المصادر والمراجع 
- الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» لأحمد بن مبارك السجلماسيء المطبعة الأزهرية» القاهرة» .١7 ٠05‏ 
- إبطال الاستحسانء للشافعي (ضمن كتاب الأم 1//9؟- /017؟) . 
- ابن الفارض والحب الإلمي» محمد مصطفى حلميء ط. القاهرة» ١914©‏ م. 
- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» محمد مرتضى الزبيدي البلكرامي» ط. المطبعة الميمنية» 
القاهرة» .١51١١‏ 
- إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث» لابن عابدين» (ضمن مجموعة رسائله) 
ط. الآستانة» 68؟7١.‏ 
- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» .١ 5١/8‏ 
- الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقيء القاهرة 55ه7١.‏ 
- الأحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي» ط. الرياض ١1/80‏ . 
- الأحكام في أصول الأحكامء لابن حزم؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر, بيروت .١1٠٠١‏ 
- إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» تحقيق: عبد المجيد تركي» بيروت .١ 5٠01‏ 


741/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس‎ )١( 





- أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» القاهرة .١795‏ 

- أحكام القرآن للشافعي» جمع ورواية: البيهقي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» 

.١71/١ القاهرة‎ 

- أخبار القضاة» لوكيع؛ بيروت: عالم الكتب» د. ت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» بيروت .١599‏ 

- الاستحسان بين المثبتين والنافين» للأستاذ حمزة زهير حافظ» رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الشريعة بجامعة 
الملك عبد العزيز بمكة المكرمة» دون تاريخ. 

- الاستذكارء لابن عبد البر» ط. عبد المعطي قلعجيء القاهرة.". )١(‏ 


8 'قاسم وابنه محمد» ط. الرياض» .17850-1١18١‏ 
- مجموعة الرسائل [الصغرى] » لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. القاهرة» 571 .١‏ 
- مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» القاهرة ١557‏ . 
- مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح: السيد محمد رشيد رضاء ط. مطبعة المنار» 
القاهرة» .١5159‏ 
- مجموعة الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» القاهرة .١759‏ 
- المحصول في أصول الفقه» للرازي» تحقيق: طه جابر العلواني» الرياض .١195‏ 
- المحلى» لابن حزم؛ تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة /1غ 0-١‏ 5ه3١.‏ 
- مختصر ابن الحاجب بشرح العضدء القاهرة: بولاق .١5١5‏ 
- مختصر اختلاف العلماء» للجصاص» تحقيق: عبد الله نذير أحمدء بيروت .١5١5‏ 
- مختصر الخرقي» ط. دمشق .١407‏ 
- مختصر العلو للذهبي؛ اختصار محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» .١40١‏ 
- مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي» ط. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ١959‏ م. 
- مختصر القدوري» ط. القاهرة /ا/1١.‏ 
- مختصر المزن بحمامش كتاب الأم» القاهرة: دار الشعب .١7//‏ 
- المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام» تحقيق: محمد مظهر بقاء مكة المكرمة, .١ 8٠6٠‏ 
- المدونة» رواية سحنون» القاهرة: مطبعة السعادة. 


- مرآة الأصولء لمنلا خسروء» استانبول ؟/1؟١١1.‏ 


700/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير ثمس‎ )١( 





- مرقاة المفاتح لمشكاة المصابح, لملا علي القاري» المطبعة الميمنية» القاهرة» .١709‏ 


- مسائل الأمام أحمد, رواية أبي داود» ط. بيروت: محمد أمين دمج, د. ت. 
- مسائل الأمام أحمد» رواية صالح» تحقيق: فضل الرحمن دين محمد دلحي 508 .١‏ 
- المستدرك على الصحيحين» للحاكم» ط. حيدر اباد (الهند) ا )00 


5-٠‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 1765 .١‏ 
- مقدمة ابن خلدون» ط. المطبعة الأدبية» بيروت» ١9٠٠‏ م. 
- المقدمة في الأصولء لابن القصار» تحقيق: محمد السليماني» بيروت ١595‏ م. 
- ملخص إبطال الرأي والقياس والاستحسان» لابن حزم: تحقيق: سعيد الأفغاني» دمشق .١7/95‏ 
- الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط. البابي الحلبي» القاهرة .١7/١‏ 
- المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» ط. مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» .١5١54‏ 
- منازل القطبء لابن عربي (ضمن "رسائل ابن عربي") » ط. حيدر اباد .١751/-17505‏ 
- منتخب كنز العمالء لعلي المتقي البرهانفوري» بمامش "مسند أحمد", ط. المطبعة الميمنية» القاهرة» .١71‏ 
- المنتظمء لابن الجوزي» بيروت: دار الكتب العلمية. 
- المنتقى للباجي» القاهرة: مطبعة السعادة .١785‏ 
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» .١ 5٠١5‏ وط. بولاق .1377-١*7٠١‏ 
- موارد الظمآن بزوائد ابن حبان» للهيئمي» ط. المطبعة السلفية» القاهرة» د. ت. 
- الموافقات» للشاطبي» القاهرة .١7151١‏ 
- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني» ط. القاهرة» .١555‏ 
- الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة: لعبد العليم البستوي» ط. المكتبة المكية» مكة المكرمة» 
15. 
- الموضوعات» لابن الجوزي» ط. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ١95/8-١9558‏ م. 


855/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس‎ )١( 





- موطأ مالكء رواية يحبى بن يحى الليثي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي»". )١(‏ 


0١‏ “""الشيخ وكتاباته» ولا تظهر إلا لمن قرأها وتأمّل فيها واستخرج ما فيها من كنوز. 
وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بحذه العناوين في المصادر القديمة» لكثرة ما كتب الشيخ وأفتى» فلم يقدر 
أحد من تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفاته» وقد ذكرث في مقدمة المجموعة الأولى (ص١١-١١)‏ بعض 
النصوص التي تدلّ على صعوبة حصر كتبه ورسائله وفتاواه. ومن الكتب التي ورد ذكرها عند القدماء: "مؤاخذة 
على أبن حزم ني الإجماع" (رقم١٠) ‏ فقد ذكره كل من الصفدي وابن شاكر )١(‏ . وذكر ابن عبد الحادي 
)١(‏ أن الشيخ شرح ما رُوِي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "نعم العبد صهيبٌ» لو لم يخفيٍ الله لم يَعصِه" وتكلّم 
على "لو". وهي الرسالة رقم )١9(‏ من هذه المجموعة. وهناك رسائل أخرى نجد لما عناوين مشابمة في المصادرء 
ولكثا لا نستطيع أن نجزم بأنما هي أو غيرهاء ومن أمثلتها: "قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل" التي ذكرها 
ابن رشيق () » هل هي "قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد" 
(برقمه )١‏ ؟ وذكر ابن رشيق أيضًا (4) أنه رأى كلام الشيخ على قوله (الم )١(‏ أيحسب الناس) هو من سورة 
العنكبوت» فهل هو الموجود هنا بعنوان "تفسير أول العنكبوت”؟ لا نستطيع أن نجزم بذلكء فإن الشيخ كان 


يكتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة» 


. )3937 3107 259 انظر "الجامع لسيرة شيخ الإسلام" (ص5‎ )١( 
. (؟) "العقود الدرية" (ص7”)‎ 

(7) انظر "الجامع" (ص 57 ؟) . 

(4) المصدر السابق (ص 8؟؟) .". (5) 


5 "في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم ١١7/8/7[‏ 2] (الورقة لاب وما بعدها) » كتبت في 
القرن العاشر )١(‏ . وقد أورده السيوطي في "الأشباه والنظائر في النحو" (7917-57/18/7 من طبعة حيدرآباد 
))0١‏ نقلا من خط البرزالي. 

)٠١(‏ "فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع": توجد منه نسخة خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد برقم [مجاميع 6 545] (؟) » تحتوي على ثماني رسائل للشيخ أوها "التدمرية". وهي مكتوبة في تحاية القرن 
الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بمامش كتاب "مراتب الإجماع" لابن حزم (طبعة القدسي سنة )١851/‏ . وف 





المطبوعة أخطاء في مواضع. 

)١١(‏ "رسالة في بيان الصلاة وما تّمت هي منه": توجد منها نسختان خطيتان» إحداهما في مجموعة عاشر 
أفندي السابقة (الورقة ١أ-117١ب)‏ » والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم ]١531[‏ (الورقة 71أ-55أ) » وهي 
بخط نسخي جيك وليس عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. والنسخة 
الأول أصح من الثانية» كما ظهر لي بالمقابلة بينهما. 

)١١(‏ "فتوى في أمر الكنائس": لم أعثر على نسختها الخطية» وقد أوردها ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" 
(585-17/9 طبعة دار العلم للملايين سنة ١951١م)‏ . 


(؟) "مسألة فيمن يُسمِّي خميس النصارى عيدًا": توجد منها 


. انظر فهرس المخطوطات الإسلامية في قبرص (ص85")‎ )١( 
)1( .". (؟) انظر الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص5؟)‎ 


+١١-"وقد‏ ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقتء وف كلّ ذلك يقول: إنهم ظلموا أنفسهم فهم 
الظالمون لا المظلومون» وأول من اعترف بذلك أبواهم, قالا: (رَبَنَا ظَلَمْا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 4 تَعْفِوْ لنَا وَتَبْحَمنَا لَنَكُوئَنَ 
من الحَاسِرِينَ (75)) )١(‏ » وقال لإبليس: (ِلأَمْادَنَ جَهَنّمَ منْكَ وَمّنْ تَبعَكَ مِنْهُْ أَحْمَعِينَ (65)) (؟) » وإبليس 
ا تبعه الغواة منهم؛ كما قال: (ها أَغْوتي لَأَرَيَنَ لم في الْأَوْضٍ وَلأُعْويئَهُْ أَجَعِينَ (0) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلَصِنَ) (") » وقال تعالى: (إنَّ عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان إِلَّا مَنِ اتبَعَكَ مِن الْعَاوِينَ) (5) . والغ: 
اتباع هوى النفس. 
وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود (5) : أقول فيها برأي» فإن يكن صوابًا فمن 
الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه. 
وني الحديثٍ الإلمي حديث أبي ذر (5) الذي يرويه الرسول عن ربّه عر وجل: "يا عبادي! إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". 
وفي الحديث الصحيح (1) حديث سيد الاستغفار أن يقول العبلٌ: 


.77 سورة الأعراف:‎ )١( 
.85 سورة ص:‎ )١( 


(") سورة الحجر: 9"- .5١0‏ 


() جاب يفل لح مي عر سن ا 





)صو الشجره +14 
() انظر "جامع بيان العلم" (880/5: 9ه )41١‏ و"الإحكام" لابن حزم (5./5) و"تلخيص الحبير' 
.)١95/5(‏ 

(1) أخرجه مسلم )١511(‏ . ولشيخ الإسلام شرح عليه انظرا "مجموع الفتاوى" )58١9--1١57/١4(‏ . 
(0) أخرجه البخاري (4. 58 389) عن شدّاد بن أوس.". () 


4 "فصل 


في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع". (") 


6 "هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقى الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية في الكلام على الإجماعات» 
ومن جملتها الكلام على ما ذكره الشيخ الإمام أبو محمد أبن حزم. 


قال أب عتيرة ابن حزم في كتابه المصئّف في مسائل الإجماع: أما بعد, فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية, 


يُرجّع إليه ويُفرّع نحوه ويُكمّر من خالقّه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإِنًا أمّلنا بعون الله أن نجمع المسائل 
النني صحّ فيها الإجماع» ونفردها من سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

إلى أن قال: وقد أدحَل قومٌ في الإجماع ما ليس فيه» فقومٌ عدوا قولّ الأكثر إجماعاء وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه 
خلاقًاء وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيهء فحكموا على أنه إجماع» وقومٌ عدوا قولّ الصاحب المشهور المنتشر 
إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالقًا إجماعًاء وقومٌ عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر كانت 
للعصر الأول قبله إجماعًا. 

قال: وك هذه الآراء فاسدة. ويكفي من فسادها أتحم يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماغٌ. وإنما نَحَوا 
في تسمية ما وصفنا إجماعًا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 
قال: وأيضًا فإنهم لا يُكمّرون من خالمّهم في هذه المعاني» ومن شرطٍ الإجماع الصحيح أن يُكمّر من خالقّه بلا 
اختلاف من أحدٍ من المسلمين في ذلك» فلو كان ما ذكروه إجماعًا لكر مخالفوهبء بل". (5) 


١‏ -"لكمّروهم لأنهم يخالفوا كثيرا. 
قلت: أهل العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعًا ما ليس بإجماع» لكون الخللاف ١‏ يبلغه» 
وقد يكون هناك إجماع لم يعلمه. فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال بالنصوصء تارةً يكون هناك 
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نص لم يَبلُغْ أحدّهم وتارةً يعتقد أحدهم وجود نصّ ويكون ضعيقًا أو منسوحًا. 

وأيضًا فما وصفهم هو به قد اتصف هو بهء فإنه يترك في بعض مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع. 

وكذلك ما ألزمّهم إِيّاه من تكفير المخالف غيرُ لازم» فإن كثيرا من العلماء لا يُكمْرون مخالف الإجماعء وقوله "إن 
مخالف الإجماع يُكمّر بلا اختلاف من أحدٍ من المسلمين" هو من هذا الباب. فلعلّه لم يبلغه الخلافٌ في ذلك 
مع أن الخلاف في ذلك مشهور مذكور في كتب متعددة. والنظّام نفسُه المخالف في كون الإجماع حجةً لا يُكيّره 
ابن حزم والناس أيضًا. فمن كثّر عخالفت الإجماع إنما يكثّره إذا به الإجماع المعلوم» وكثير من الإجماعات لم تبلغ 
كثيرا من الناس. وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الإجماع في ذلكء إِما أنه ظئِي ليس بقطعيء 
وإما أنه لم يبلغ الآخرء وإما لاعتقاده انتفاءة شروط الإجماع. 

وأيضًا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع مُحتَجّ به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» 
وإجماع العصر الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالف فيه بعض أهله قبل انقراضٍ عصرهم» 
فإنه مبني على انقراض العصرء بل". )١(‏ 


"هو شرطٌ في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعٌهم في بعض الأنواع هل هو من الإجماع الذي يجب 
اتباغهم فيه» كتنازعهم في بعض أنواع الخطاب هل هو مما يُحَتَجّ به كالعموم المخصوص ودليل الخطاب والقياس 
وغير ذلك. فهذا ونحوه مما يتبيّن به بعضٌ أعذار العلماء. 


قال أبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: الإجماع هو إجماع الصحابة فقط»ء وقال قومٌ: إجماع كل عصر إجماع صحيح 
إذا لم يتقدم قبلّه في تلك المسألة خلافٌ. وهذا هو الصحيح لإجماع العلماء عند التفصيل عليه» واحتجاجهم 
به» وتركِ ما أَصّلُوه له. 

إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تيمَّنَ أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا 
الأخبار التي لا يتخال فيها شكء مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز إلى اليمن» ففتحوا العراق وخراسان ومصر 
والشام؛ وأن بئي أمية ملكوا دهرّاء ثم ملك بنو العباس» وأنه كانت وقعة صقِِّين والحرّة» وسائر ذلك مما يُعلّم بيقينٍ 


وضرورة. 

وقال: إنما تُدخل في هذا الكتاب الإجماع التامَّ الذي لا مخالف فيه البنّةّه الذي يُعلّم كما يُعلّم أن صلاة الصبح 
3 الأنع ولقوقة كساة أن .شير رنضنان هو الذي بين شوال وشعاق» أذ هذا الذي فق الضاحق هو 
الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبر أنه وحيخ من الله إليه؛ وأن في خمس من الإبل شاة» ونحخو 
ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله. إذا تتبعها المرء في نفسه في كل ما 
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جكبه من أحوال دنياه وجده ثابنًا مستقرًا في ا 


4 "وقال أيضًا في آخر كتابه -كتاب الإجماع هذا-: كلٌ ما كتبنا فهو يقين لاشكٌ فيه متيدَّنٌ لا 
يحل لأحدٍ خلاقه البنَةً. 
قلت: فقد اشترطً في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم» وهو العلم بنفي الخلاف, وأن 
يكون العلم بالإجماع متواترًا. وجَعَلَ العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. 
ومعلومٌ أنَّ كثيرا من الإجماعات التي حكاها ليست قريئًا من هذا الوصفء فضلاً عن أن تكون منه» فكيف 
وفيها ما فيه خلافٌ معروف» وفيها ما هو نفشه يُنكر الإجماع فيه ويختار خلاقّه من غير ظهورٍ مخالف! 
وقد قال: إنما نعني بقولنا "العلماء" من حُفِظ عنه القتيا. 
وقال: وأجمعوا أنه لا يجوز التوضّؤ بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ. 
قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى -وهو من أجل من يحكي قوله- أنه يجْرَئْ الوضوء بالمعتصّر 
كماء الورد ونحوه: كما ذكروا ذلك عن الأصء لكن الأصمٌ ليس ممن يعدّه في الإجماع. 
وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة. 
قلت: الشافعي في الجديد من قولَيّه وأحد القولين في مذهب أحمد أن الجاري كالراكد في اعتبار القُلِّين فينجس 
ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه.". (5) 


8“ "قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تحوزء وأن الوصية بالبر وبما ليس بير ولا معصية ولا تضبيعًا 
للمال جائزة. 
قلت: الوصية بما ليس ببر ولا معصية» والوقف على ذلكء فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» والصحيح أن ذلك 


لا يصحّ» فإن الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت إلا أن يصرفه إلى طاعة الله ولا فبذلّه بما ليس بطاعة ولا 


معصية لا ينفعه بعد الموت» بخلاف صرفه في الحياة في المباحات كالأأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع بذلك. 
وقال في الجزية: واتفقوا على أنه إن أعطى -يعني من يُقبل منه الجزية عن نفسه وحدها- أربعة مثاقيل ذهب في 
كل عام؛ على أن يلتزموا ما ذكره من شروط الذمة» فقد حرم دم من وقّ بذلك ومالّه وأهله وظلّمه. 

قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان] » وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد» وهي مذهب عطء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم. 

قال: واتفقوا أنه لا ينقّل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخولء ولا أكثر من ثلثه في المخروج. 





قلت: في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام» مثل أن يقول: من فَعَ ل كذا فله نصف ما يغنم» قولان 
هما روايتان عن أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعًاء ويمكن أن يحمل كلام أبي محمد ابن حزم 
على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع. 

قال: واتفقوا أن ا حر البالغ العاقل الذي ليس بسكران, إذا أمّن". )١(‏ 


"أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء» أو أُمّن سائر 
الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم» وترك بلادهم؛ واللحاق بأرض حرب أخرى, لا بأرض ذمة ولا 
بأرض إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 
قلت: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصحٌ عقدُ الذمّة إلا من الإمام أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب 
أده وقيد وجد بق للنقرين أقاحصية من كة هسام كما قغره ابن حزم. 
قال: واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسّل منهم, فإن الحكم الذي عقده أجدادُهم -وإن بعدوا- جارٍ على 
هؤلاء لا يحتاج إلى تحديده مع من حدث منهم. 
قلت: هذا هو قول الجمهور» ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما يُستأنف له العقد. وهذا منصوص الشافعي» 
والثاني لا يحتاج إلى استئناف عقدء كقول الجمهور. 
قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ واحد في جميع الدنيا إمامان, لا متفقان ولا 
مفترقان» لا في مكانين ولا في مكانٍ واحد. 
قلث: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة» كأهل الكلام والنظر» فمذهب الكرّامية وغيرهم 
جواز ذلك وأن عليًا كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلاً منهما ينفذ حكمه في 
أهلٍ ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جواز العقد لما ابتداء فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة» وأما مع 
تفرقتها فلم يعقد كلك من الطائفتين لإمامين» ولكن كل طائفة إْمَا أن تُساك". (5) 


-"الاكْتمّاء بكتابه في هذا الحلديث يُورث جهلا عَظِيما بأصول الْإِسْلام وَاغتبر ذَلِكِ أن كتاب أبي 


الْمَعَاي الَذِي هُوَ نخبة عمره تمَايّة المطلب في دراية الْمَذهَب لَيْسَ فِيه حَدِيث وَاجد معزو إِلّ صَّحِيح البُخَارِيّ 


- 0 


إلا حدِيث وَاجِد في الْبَسْمَلّة وََيْسَ ذَّلِكِ الحديث في البُخَارِيّ كُمَا ذكره ولقلة علمه وعلم أَمْئَاله بأصول الْإِسْلَام 
انق أُصّحَاب الشَّافِعِي على أنه لَيْسَ لم وَجه في مَذْهَبٍ الشّافِعِي فَإِذا لم يسوغ أَصُكابه أن يغتد بخلافهم في 
مَسْألّة من فروع الْفِقّه كيف يكون حالم في غير هَدَا وَإِذا انق أَصُحَابه على أن لا يجوز أن يتّخذ إِمَامَا في 





مَسألة وَاجِدَة من مسائل الْقُرُوعَ كيف يتّخذ إِمَامَا في أَصُول الدّين مَعَ الْعلم بِأَنُّ ما نبل قدره عِنْد الخّاصة 


والعامة بتبحره في مُذُهَب الشَّافِعي رضي الله عَنهُ إن مَذُمَب الشَّافِعي مؤسس على الكتاب وَالسّنة وَهَدًَا الذي 
الع ورامك كولوين كاه زيواالد اوجد الئل 1407 عه أو يف تقطن له كله تخفل إقانا نه كالاكمة الدين 
لم وُجُوه َكيف بالكلام الذي نص الشَافِعِي وَسَائِر الْأَئِمّة على أنه لَيْسَ بعد الشرك بالله دَنْب أعظم مِنْهُ وقد 
ينا أن مَا جعله أصل دينه في الْإرْشّاد والشامل وَغَيرهمًا هُوَ بعَيْنه من الْكَلام الّذِي نصت عَلَيْهِ الأئكة وَهَذّا روى 
عَنَةَ ابن طاهر أنه قال وقت الْمَوْكَ لد خضت البكر الخضم وخليت أهل الإسْلام وعلومهم وَدخلت في الِْي 

ن إن لم يدركني ري برحمته فالويل لابْنٍِ الُوَنييَ فعا أنا أخوت على عقيدة أي أو عقائد عَجَائِر 
نيسابور َال أَبُو عبد الله بن الْعيّاس الرستمي حكى لنا الإمام بو المح محمد بن علي لطبي الْققِيه َال 5 
على الإمَام أبي الْمَعَاي الجن نعوده في مَرضه الذي مَاتَ فِيهِ بنيسابور فَأْفَعَدَ فَمَالَ لنا اشْهَدُوا على أَنْ رجعت 
عَن كل ممَّالّة قلتهًا أخايق يهنا ما كال السّلف الصّالح عَلَيْهِم السام وَإِنٍّ نوك على نا كوت عليه خجالز 
نيسابور وعَامة الْمُتَأَخْرين من أهل الْكلَامِ سلكوا حَلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته 
ومن بعدهمٌ ولقلة علمه بالكتاب والسّنة وكام سلف الأمة يظنّ أن أكثر الحَوَاِث ليست في الكتاب وَالسّنة 
وَالْإِجْمَاع مَا يدل عَلَيْهَا وَإِمّا يعلم حكمهًا بالْقِيّاسِكُمَا يذكر ذَلِكِ في كتبه ومن كَانَ لَهُ علم بالنصوص ودلالتها 
على الْأَحْكَام علم أن قول أبي مُحَمّد بن حزم وَأَمْكَاله أن الْنُصُوص تستوعب جميع الحَاِث أقرب إِلَّ الصّوَاب 
من هذا القَؤْل وَإن كَانَ في طريقٌة مَوْلَاءٍ من الْإغْراض عَن بعض الْأَدِلّةَ الَّرعِيّة مَا قد يُسمى قِيَاسا جليا وقد 
يجْعَل من دلالّة اللّفْظ مثل فحوى الخطاب وَالْقِيّاس في معنى الأَصْل وغير ذَلِك ومثل الجمود على الِاسْتِضْحَاب 
الضّعيف ومثل الْإعْرّاض عَن مُتَابعَة أَيِمّة من الصّحَابَة ومن بعدهم ما هُوَ معيب عَلَيْهِمِ وَكَُذَّلِكَ اللقدح في أُغراض 
الأئكة لكن الْعَرَض أن قول هَوْلَاءٍ في اسْتِيعَاب النصُوص للحوادث وَإِنْ الله وَرَسُوله قد بين للنّاس دينهم هُوَ 
أقرب إِلّ العلم وَالإِمّان الَّذِي هُوَ الحق من يَقُول أن الله لم يبين 0 حكم أكثر ما يحدث َم من الْأَعْمَالَ بل 
وكلهم فِيهَا إِلَ الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة وَلَا ريب أن سَبَبٍ هذا كله ضعف العلم بالآثار النَبَويّة والآتآر 
السلفية". )١(‏ 


ممووناقق أول وذلك: أن هذا لوكا قد قيل مُنْمَردا لم يفد تفي ِل عَفَهُوم الْعدَّد الذي هُوَ دون 
مَفَهُوم الصّفة والنزاع فيه مَشْهُور ون كَانَ الْمُخْتَار عندءًا أن الششخْصِيص بالذكر بعد قيام الْمُفْمَضى للْعُمُوم يُفِيد 
الِاختِصّاص بالحكم فَإِن الْعْدُول عَن وجوب 07 إل التشتخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وَإِلَّا كَانَ 
تركا للمقتضى بلا معَارض وَذَلِكَ تع فَقّوله إن لله نقة ونشعين قل يكون للعسصيل ينذا العتكا قوائد غير 
الحصْر وَمِنْهَا ذكر أن إحصاءها يُورث الجنّة فَإنَهُ اس 5 هَذِه الجُمْلّة مُنْمَرِدَة وأتبعها يِحَذِهِ مُنْمَرِدَة لَكَانَ حسنا 
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فكيف وَالْأَصْل في الكلام الاتّصّال وعدم الِانْفِصّال قتكون الجُمْلّة الشَرطِيّة صفة لا ابتدائية قَهَذَّا هُوَ الراجح في 
الْعَرَييّة مَعَ مَا ذكر من الدَلِيل وَيمَذَا قَالَ 
انه وتر يحب الّوتر ومحبته لدَّلِكِ تدل على أنه مُتَعلق بالإحصاء أي يجب أن يحصي من أَسْمَائه هَذًا الْعدّد وَإِذا 
كات أمتاد الله أكدر عن تشغة وتشعين أمكن أن يكون إخضاء يقغة وتشعين انها تورك انه فظلقًا على 
سَبيل الْبَدَل فَهَذَا يُجه فول عَوْلَاءٍ وَإِن كَانَ كثيرا 

وكثير من النّاس من يَجْعَلهَا أسمّاء مُعيئة ثم من هَوْلَاءٍ من يَقُول لَيْسَ إِلّا تشع وتء: بعين اما فُقَط وَُوَ مول أبن 
حزم وَطَائمّة وَالْأَكْتَرُونَ مِنْهُم يَقُولُونَ وَإن كانت أسماء الله أكثر لكن الْمَؤْعُود بالجنّة لمن أحصاها هِى مُعيئة 
ويككل حال فتعيينها لَيْسَ من كلام النِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم بايَّاق أهل المعرفّة حَدِينه وَلكن رُوِي في ذَلِك 
عن السّلف أَنْوَاع 

من ذَلِك ما ذكره اليَرْمِذِيّ وَمِنْهَا غير ذَلِكِ فَإِذا عرف هَذًا فَقَولهِ في أَسْمَائِهِ الحسنى الثُور المَادِي لو نازعه 0 
في تُبُوت ذَلِكِ عن النِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم لم تكن لَهُ حجّة وَلَكِن جَاءَ ذَلِكِ في أَحَادِيث صِكاح مثل قَوْله 
كيت لع اسبح هن الى خا عن لل فال ال عله تبن لكا يَقُول 

هُّ لك الّمد أَنْت نور السّمَاوَات وَالْأَْض ومن فِيهنَّ الحِيث وَف صّحِيح مُسلم عن أبي ذَر قَالَ 

سَألت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم هل رَآَيْت رَبك فَقَالَ نور أن أَرَاهُ أو كَالَ رَأَيْت نورا فَالّذِي في الْقُرَآن 
والحَدِيث الصّجيح إضَافَة الثُور بقوله «إنور السّمَاوَات وَالْأَوْض أو نور السّمَاوَات وَالْأَوْض ومن فِبِهنٌ 
أما وله أن الور يفي ةفقول الو اموق محسوس لا يكاج إل يان يفي لكده توعان يان وأعراض 


فالأعيان هُوَ نفس جرم الثّار حَيْثُ كَانَت نور السراج والمصباح". )١(‏ 


١7‏ "متفقون على امتناع خلو الجسم عن جميع الصفات والأعراض وإن جوز ذلك الصالحي ابتداء 
فلم يجوزه دواما والجمهور منعوه ابتداء ودواما وإن ما تنازع الناس في استلزامه لجميع أجناس الأعراض فقيل إنه 
لا بد أن يقوم به من الأعراض المتضادة واحد منها وما لا ضد له لا بد أن يقوم به واحد من جنسه وهذا قول 
الأشعري ومن اتبعه وقيل: لا بد أن يقوم به الأكوان وهي الحركة أو السكون والاجتماع والافتراق ويجوز خلوه 
عن غيرها وهو قول البصريين من المعتزلة وقيل: يجوز خلوه عن الأكوان دون الألوان كما يذكر الكعبي وأتباعه 
من البغدادين منهم وهؤلاء قد يتنازعون في قبول الشيء من الأجسام بكثير من الأعراض ويتفقون على امتناع 
خلو الجسم عن العرض وضده بعد قبوله له وذلك لأن خلو الموصوف عن الضدين اللذين لا ثالث لهما مع 
قبوله لهما ممتنع في العقول وبحذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن يتصف بذلك وإما أن 
يتصف بضده وهو الصمم والبكم والخرس ومن قدر خلوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا: "لا يوصف 
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بأنه حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز" بل قالوا: "لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب" فلا يقال 
هو حي عالم ولا يقال ليس بحي عالم ولا يقال هو عليم قدير ولا يقال ليس بقدير عليم ولا يقال هو متكلم مريد 
ولا يقال ليس بمتكلم مريد. 

قالوا: لأن في الإثبات تشبيها بما تثبت له هذه الصفات وفي النفي تشبيه له بما ينفي عنه هذه الصفات وقد 
قارهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم أن أسماءه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء 
الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا 
ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي 
والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور. 

وإن العبد إذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان قد أحسن في مناجاة ربه وإذا قال اغفر 
لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجاته وأن الله أنكر على المشركين 


الذين امتنعوا من تسميته بالبحمن". )١(‏ 


"فقال تعالى: لوَإِدَا قبل لم اسْجُدُوا لِليَثمَنٍ َاُوا وما اليمَنْ أَنَسْجْدُ لِمَا تأمزئا وَرَادَهُمْ تقوراك 
وقال تعالى: وَلَهِ الأَسْمَاءُ اشن فاذغرة ها ونوا اليج يُلْحِدُونَ في أَسمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ4 وقال 
تعالى: كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في 1 عل بن يها انه مه كدلو عَليِهمُ الذي أَوْحَبْئَا إِلَنِكَ وَهُمْ يَكْمْرُونَ بالكمّن 
ل هُوَ ري لا إِلَهَ لذ هُوَ عَلَيْهِ تََكلْتُ وَإلَيْهِ مَقَابٍ وقال تعالى: طقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا لكرج أب ها كدعوا 
َلَهُ الأسْمَاءُ الشقى» . 
ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم فلا يلحد أحد 
في اسم دون اسم ولا ينكر عاقل اسما دون اسم بل قد يمتنع عن تسميته مطلقا ولم يكن المشركون يمتنعون عن 
تسمية الله بكثير من أسمائه وإنما امتنعوا عن بعضها وأيضا فالله له الأسماء الحسنى دون السوآى وإنما يتميز الاسم 
الحسن عن الاسم السيء بمعناه فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لا تنقسم إلى 
حسنى وسوآى بل هذا القائل لو سمى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده. 
فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة 
الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع إدعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري 
وأصحابه أعظم إنكار ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا 
الباب من هؤلاء بكثير وأيضا فهم يدعون أنحم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصضفات 
وينكرون على الأشعري وأصحابه والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل 
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القرآن والصفات منهم تحقيقا وانتسابا أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله 
من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى 
المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية. 

وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم وأيضا فإن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من 
المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث ولكن من". )١(‏ 


"المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديكء وعنه دحيم بن إبراهيم. 
قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد» ولكن هذا سياق حديث ابن أبي فديك لتقدمه. قال ابن أبي 
فديك: حدثني محمد بن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الميت تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرجل الصالح فيقولون: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري برَؤح ورَيْكَان ورب غير غضبان "» قال: " فيقولون 


ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بحا إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقولون: مرحيًا 
بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لما ذلك 
حتى ينتهي بما إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» 
كانت في الجسد الخبيث. اخرجي ذميمة» وأبشري بْحَوِيم وغَسسّاق» وآخْرَ من شكله أزواج. فيقولون ذلك حتى 


تخرج» ثم يعرج كما إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيثة» 
كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإِنما لن تفتح لك أبواب السماءء فترسل بين السماء والأرض» فتصير 
إلى قبره. فيجلس الرجل الصالم في قبره غير فزع ولا مشغوفء ثم يقال: ماكنت تقول في الإسلام؟ فيقول: ما 
هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا وصدقنا". وذكر تمام الحديث. 

والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله: " فيصير إلى قبره " كما في حديث البراء ابن عازب» وحديث أبي هريرة 
روي من طرق تصدق حديث البراء بن عازب» وفي بعض طرقه سياق حديث البراء بطولهء كما ذكره الحاكم» 
مع أن سائر الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله 
طائفة من الناس وأنكره الجمهور وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة أبن حع؛ ولو كان". (5) 


١-"كذلك‏ لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 
وزعم أبن حزم أن [العود] لم يروه إلا زاذان عن البراء وضعفه» وليس الأمر كما قاله» بل رواه غير زاذان عن 
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البراء. وروى عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره. وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد» مع أن زاذان 
من الثقات» روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره» وروى له مسلم في [صحيحه] وغيره» قال يحبى بن معين: 
هو ثقة» وقال حميد بن هلال . وقد سكل عنه فقال .: هو ثقة» لا يسأل عن مثل هؤلاء» وقال ابن عدي: أحاديثه 
لا بأس بما إذا روى عنه ثقة» وكان يتبع الكرابيسي» وإِنما رماه من رماه بكثرة كلامه. 

وأما المنهال بن عمرو» فمن رجال البخاري. وحديث [عود الروح] قد رواه عن غير البراء أيضًا. وحديث زاذان 
مما اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول. 

وأرواح المؤمنين في الجنة» وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن» كما أتما تكون في البدن» ويعرج بما إلى السماء 
كما في حال النوم. أماكونما في الجنة» ففيه أحاديث عامة» وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء» واحتجوا 
بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره. فالأول مثل حديث الزهري المشهور الذي رواه مالك 
عن الزهري ف [موطته] وشعيب بن أبي حمزة وغيرهماء وقد رواه الإمام أحمد في [المسند] وغيره. 

قال الزهري: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن كعب بن مالك الأنصاري . وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم .كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما نَسَمَة [أي: روح] المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده", فأخبر أنه يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده. يعني في 


النشأة الآخرة. قال أبو عبد الله بن منده: ورواه يونس» والزبيدي» والأوزاعى» وابن إسحاق. 


وقال عمرو بن دينار» وابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعبء". )١(‏ 


0١‏ "رحاوية تشبه حركة البحىء وأنما في المعمور من الأرض حمائلية تشبه حمائل السيوف. والمعمور 
المسكون من الأرضء يقال: إنه بضع وستون درجة أكثر من السدس بقليل. 
والكلام على هذا لبسطه موضع آخرء ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر من تبعهم 
من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير. وقد ذكر إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحدء منهم الإمام 
أبو الحسين بن المنادي الذي له نحو [أربعمائة مصنف] وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمدء وأبو عمد إن 
حزم وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. 
والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول البلاد الشرقية» فإنه . حينئذ . يكون إما وقت غروكا وإما قريًا من 
وقت غروبيها على آخر البلاد الغربية» فإنما تكون بحيث يكون الضوء أمامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة» 
فهذا منتهي نورها. فإذا طلعت عليهم كان بينها وبينهم تسعون درجة» وكذلك على بلد تطلع عليه» والحاسب 
يفرق بين الدرجات كما يفرق بين الساعات» فإن الساعات المختلفة الزمانية كل واحد منها خمس عشرة درجة 


بحسب ذلك الزمان» فيكون بينها وبين المغرب أيضًا تسعون درجة من ناحية المغرب» وإذا صار بينها وبين مكان 


)١(‏ شرح حديث النزول ص/5/ 





تسعون درجة غربية غابت» كما تطلع إذا كان بينها وبينهم تسعون درجة شرقية» وإذا توسطت عليهم . وهو وقت 
استوائها قبل أن تَدْلّكَ [أي تميل عن الاستواء] وتَزِيعٌ ويدخل وقت الظهر .كان لها تسعون درجة شرقية وتسعون 
درجة غربية. 

وإذاكان كذلك . والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان: 
البخاري ومسلم» واتفق علماء الحديث على صحته: هو " إذا بقي ثلث الليل الآخر "وأما رواية "النصف 
والثلثين" فانفرد بما مسلم في بعض طرقه. وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة: " إذا بقي ثلث 
الليل الآخر ". وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا؛ 
فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث» والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر.". )١7‏ 


١-"والناس‏ في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقًا؛ لأنه قد أحاط ببدنه 
من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه. وقد يكون في صخر يطبق عليه» وقد يوضع على بدنه ما يكشف 
فيوجد بحاله ونحو ذلك؛ ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر نما هو على الروح فقطء كما يقوله ابن 
ميسرة وابن حزم : وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. 
وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد, على ما فهموه من النصوص. 
وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق» ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس والمشاهدة» وقدرة الله حق» وخبر 
الصادق حق, لكن الشأن في فهمهم. 
روحه» وينحصل لبدنه وروحه كما نعيم وعذاب» مع أن جسده مضطجع» وعينيه مغمضة) وفمه مطبق» وأعضاءه 
ساكنة» وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه .كان هذا 
ثما يعتبر به أمر الميت في قبره؛ فإن روحه تقعد و تجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك متصل ببدنه» مع 
كونه مضطجعًا في قبره. وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه» وقد يرى خارجًا من قبره والعذاب عليه 
وملائكة العذاب موكلة به فيتحرك بدنه وعشى ويخرج من قبره» وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم» 
وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب» ومن يقعد بدنه . أيضًا . إذا قوى الأمر» لكن هذا ليس لازما في حق 
كل ميت؛ كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازمًا لكل نائم» بل هو بحسب قوة الأمر. 
وقد عرف أن أبدان كثيرة لا يأكلها التراب كأ بدان الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين» وشهداء أحد وغير 


٠١7/ص شرح حديث النزول‎ )١( 





شهداء أحدء والأخبار بذلك متواترة. لكن المقصود أن". (1) 


-"الحقيقة الْْرفيّة وَهوَ الْمَجَارٌ اللي وَهُوَ اغيرالُ الْمَْضِع 0 في الْعَايِبٍ وَهْو الْمَرعُ لِأَنَه 
يرل اعْيرَالٍ الْمَزأةٍ كثيراء كما يُكَق عَنْ مه الْمَسَ وَالْإفْضَاءِ ؛ لمر ابْنُ عَبّاسٍ فِيمَا 
أي لح ةا قي طن ان في الْمَحِيضٍ [البقرة: 77 1] بِقَوْلِِ: " فَاعْتَرِلُوا نِكَاحَ فُرُوجهنٌ 
وا عبْدُ بن حمَبي لا وأو بك رحتة العرير تله ى القابيرهة. 
ما اغترَالُ المج ما بَينَ الشرة وَالكْبَة قلا هُوَ حَقِيقَةُ اللّْظِ ولا يَارهُ. 
0 أَنَّ السُنةَ قَدْ قَكَرَتْ هذا الاعْترالٌ بِأَنَّهُ 0 الْوَطْءِ في الْمَزَج) فَرَوَى أَنَمِن " <أنّ الْمَهُودَ كَانََتْ إِذّا حَاضّتٍ 
امْرأةٌ مِنْهُمْ 4 يُوَاكِلُوهَا و1 يُحَامِعُوهَا في الْبيُوتء قعال اكات تقول الل مان الا عليه وفلع عن كلك كنيل 
الَهُ وَيَسْأَنُوئكَ عَنِ الْمَحِيِضٍ قن م و فو أذى» [البقرة: ]١7١‏ فَقَالَ ز لل " ضكرا 
كُكَ شَيْءٍ إِلّا التِكّاع» " وَنِ لَْظٍ " إِلّا الجمَاعَ " رََاهُ الجَمَاعَةُ ِلّا البْحَا 
وَالْجِمَاعٌ عِنْدَ الإطّلاقِ هُوَ الإيلا : في الْمَرَج فعا في غَيْرِ لزج فلبمك 3 ولا نِكاحء وَإِعَا يُسَمّى به 
تَوَسّعَا عِنْدَ التَقْييدِ فَيْقَالُ: الجمَاعٌ فيه فيمَا دُونَ الْمَزج؛ كوه بالذّكرٍ في الجملق وَكَذْلِكَ جْمْيعٌ الْأَخكام الْمتَعَلْمَة 
الماع عا تَتَعَلّقْ بالإيلاج يه سِيّمَا الِاسْتِمْتَاءٌ في الْمَرَج فَمَا فَوْقَ السُرّةِ جَايرٌ 


١‏ إِحْمَاحَاء وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ عَنْ 


5 


عِكْرمَة عَنْ ب بَعْضٍ أَرْوَاجٍ لني صَلّى الله عَلَيْ 86 " «أنّ النييَ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلمَ كَانَ ذا أَرَادَ مِنَ المنَائئضٍ 
َيًْا أَلْقّى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئَا» " وَعَنْ عَائِشَةَ «أنَّ وَسُولَ الله صَلَّى 1ه". (5) 


8 ١-"ابن‏ عبد البر» وأبو محمد بن حزم» وأمثال هؤلاء» فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر. 
- ول يذكر من لا يروي بإسناد - مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا الموصلي» وكتاب الفردوس 
لشهريار الديلمي» وأمثال ذلك - فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات» وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير. 
8 - والمقصود هناء أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه 
في مسألة شرعية» باتفاق أهل المعرفة بحديثه» بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من 


الموضوعات؛ إما تعمداً من واضعه» وإما غلطاً / منه. 


وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة: 
- فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألواء وهم عبد الله ومصعب ابنا )١(‏ الزبير» وعبد 


الله بن عمر وعبد الملك بن مرواك. 


١5١ شرح حديث النزول ص/‎ )١( 
4537/١ (؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (8؟1)‎ 


كه 





ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء (؟) . 


ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي» عن سفيان الثوري» عن طارق بن عبد العزيز» عن الشعبي» أنه قال: 
"لقد رأيث عجيلكنا يفباء الكغبة أثاء. وخبد. الله ين عمره وعيد الله ين الزيير ومتصعبيه يق 


)١(‏ في خ: "ابي" وهو خطأ. 
(؟) (ص )٠١٠١‏ " (0) 


49 أو يقال في /التعريف: إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. 
١‏ - وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد» وتارة يرخصون فيه 
إذا لم يتخذ سنة» ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس لغيره أن يسن ولا يشرع؛ وما سنه خلفاؤه الراشدون فإِنما سنوه بأمره فهو من 
سننه» ولا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه ولا حراماً إلا ما حرمه. ولا مستحباً إلا ما استحبه. ولا مكروها 
إلا ماكرهه. ولا مباحاً إلا ما أباحه. 
؟/ه - وهكذا في الإباحات» كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم )١(‏ . 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار» إلا أن الشمس لم تطلع (؟) . وغيرهما 
من الصحابة لم يقل بذلك» وجب الرد إلى الكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر مسند أحمد (77/91/9) بإسناد صحيح. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار )48١/١(‏ حديث 
.)03١0>5(‏ 


)١(‏ المسند (577/7) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة» ومن 
طريق سفيان الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش» قلت: لحذيفة أي تسحرتم مع البي صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع". وعاصم صدوق له أوهام. قال ابن حزم بعد أن روى ما يقرب من 
هذا الحديث من الأحاديث والآثار: "هذا كله على أنه لم يكن يتبين له الفجر بعد فبهذا تتفق السنن مع 
القركن" ",0 


(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/10١‏ 
(١؟)‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/77؟ 





٠ه‏ ١-"الكنية‏ ... الفقرة 
أبو عبد الله القرشي ... ٠75‏ 
أبو عبد الله المقدسي ... 28١54‏ 45ه 
أبو عثمان بن خالد ... 5915 
أبو العلاء ... /54517, 5ع 
أبو علي ... 7/7 
أبو علي بن البناء ... ١ه‏ 
أبو عمر بن عبد البر ... /511» 8515 
أبو الفرج بن الجوزي ... 24717 451 
لفضل بن ناصر ... ١ه‏ 
لقاسم الزنجاني ... /١١ه‏ 
لقاسم بن عساكر ... هاه 
لليث السمرقندي ... م١٠‏ ه؛ هاه 





أبو محمد بن عبد السلام ... 547/ 
أبو مرئد الغنوي ... ,47١‏ /الالم 
أبو مروان العثماني ... 4914 

أبو مصعب ان 


أبو موسى المديني ... 55١ ٠‏ ة5ات هد١اه‏ 


أبق العيع ح يقل اده اله ماوع "00 


١١‏ -"مختصر قيام الليل» لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (845) » نشر أكاديمي باكستان. 
المدخل إلى الصحيح, للحافظ أبي عبد الله الحاكم )5٠5(‏ » مؤسسة الرسالة 4٠5‏ ١ه.‏ 
المدونة للإمام سحنون بن سعيد التنوخي )١5٠0(‏ » تصوير دار صادر - بيروت. 
مراتب الإجماع» للحافظ علي بن أحمد إبن حزم (ت 5ه؛) » دار الكتب العلمية - بيروت. 
المستخرج للحافظ أب نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني )47١(‏ » مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية. 


7/١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/‎ )١1( 





المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل )١51(‏ » تصوير دار صادر - بيروت. 

المسند» للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني (ت ١؟)‏ ط حيدر آباد 7/6١ه.‏ 

المسند» للحافظ أبي يعلى أحمد بن على الموصلي (ت7.*) » ط دار المأمون دمشق 4.1-١.8‏ ١اه.‏ 
المسند للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي (ت9١؟)‏ » نشر المجلس العلمي - كراتشي. 

المسند» للإمام سليمان بن داود الطيالسي (4 )٠١‏ » مصورة عن طبعة حيدر آباد.". )١(‏ 


١‏ "أو ثلاث وسبعون سنة " فقيل الأول بالسير المعتاد سير الإبل والأقدام والثاني سير البريد فإنه في 
العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات» وكذلك الصحابة يقولون يوم تام ويومان ولهذا قال من حده بثمانية وأربعين 
ميلا مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام لكن هذا لا دليل عليه. 

وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفراً في عرف 
الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد وهذا 
سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة» والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام وهو ربع مسافة يومين 
وليلتين وهو الذي قد يسمى مسافة )١(‏ » وهو الذي يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه وأما ما دون هذه 
المسافة إن (؟) مسافة القصر محدودة بالمساحة فقد قيل يقصر في ميل» وروي عن ابن عمر أنه قال لو سافرت 
ميلاً لقصرت» قال أبن حزم لم نجد أحداً يقصر في أقل من ميل» ووجد ابن عمرو وغيره يقصرون في هذا القدرء 
ول يحد الشارع في السفر حداً فقلنا بذلك إتباعاً للسنة مطلقة ولم نجد أحداً يقصر بما دون الميل» ولكن هو على 
أصله وليس هذا إجماعاً فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك لم يضره أن لا يعرف أحداً ذهب إليه كعادته 
في أمثاله وأيضاً فليس في قول ابن عمر أنه لا يقصر في أقل من ذلك وأيضاً فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان لا 
يقصر في يوم أو يومين فإما أن تتعارض أقواله أو تحمل على اختلاف الأحوال والكلام في مقامين: 


)١(‏ ههنا بياض كتب تحاهه بمامش الأصل: لعله مسافة الغدو ورواحه. والأظهر أن يقال: مسافة القصر 
)١(‏ لعل أصله أن قيل أن الخ". (") 


5 ١-"في‏ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل منهم بما وبحكمها في زمن عثمان وهم بأمر الجاهلية 
حينئذ أحدث عهداً إذ كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلم بفرض الصلوات أحوج منهم إلى 
ذلك في زمن عثمان» فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة لتلك العلة» ولكنه قصرها ليصلوا 


)١1(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص//79 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا 5// 





معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها كان عثمان أحرى أن لا يتم بحم الصلاة 
لتلك العلة قال الطحاوي وقد قال آخرون: إِنما إتمام الصلاة لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا من حل 
وارتحل واحتجوا بما رواه عن حماد ابن سلمة عن قتادة قال: قال عثمان بن عفان: إنما يقصر الصلاة من حمل 
الزاد والمزاد وحل وارتحل. وروى بإسناده المعروف عن سعيد بن أبي عروية وقد رواه غيره بإسناد صحيح عن 
عثمان بن سعد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عباس بن عبد الله بن أبي ربيعة أن عثمان بن عفان كتب 
إن عماله: ألا لا يصلين الركعتين جاب ولا تأن ولا تاجر إغما يصلى الركعتين من كان معه الزاد والمزاد. وروي 
أيضاً من طريق حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أبي قلابة الجرفي عن عمه أبي المهلب قال: كتب 
عثمان أنه قال بلغني أن قوماً يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لجريم ثم يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة 
من كان شاخصاً أو بحضرة عدو. قال أبن حزم : وهذان الإسنادان في غاية الصحة. قال الطحاوي قالوا وكان 
مذهب عثمان أن لا يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصاً فأما من كان في مصر 
يستغني به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة قالوا: ولهذا أتم عثمان بمنى لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى 
صارت مصراً يستغني من حل به عن حمل الزاد والمزاد. قال الطحاوي: وهذا المذهب عندنا فاسدء لأن منى لم 


نضر ق زمن عفمان أعمر من مكة ى". () 


؛ه١-"الخلاف‏ في جواز إتمام الرباعية في السفر 
وقد تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال: أحدها: أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعاً وهذا مذهب طائفة 
من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة ابن حزم وغيره من أهل الظاهر» ثم عند أبي حنيفة إذا جلس مقدار 
التشهد تمت صلاته والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بماء وإِن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته؛ 
ومذهب أبن حزم وغيره أن صلاته باطلة كما لو صلى عندهم الفجر أربعاً. 
وقد روى سعيد في سننه عن الضحاك بن مزاحم قال: قال ابن عباس من صلى في السفر أربعاً كمن صلى في 
لطر كعدو 
قال أبن حم وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكر الإتام في السفر لمن شاء فقال: لاء الصلاة في السفر 
ركعتان حتمان لا يصح غيرهماء وحجة هؤلاء أنه قد ثبت أن الله إنما فرض في السفر ركعتين والزيادة على ذلك 
م يأت بما كتاب ولا سنة» وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى أربعاً أو أقر من صلى أربعاً 
فإنه كذب. 
وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما أن القصر إنما يكون في بعض الأسفار دون بعض كما تأول غيرهما أنه لا 
يكون إلا في حج أو عمرة أو جهاد ثم قد خالفهما أئمة الصحابة وأنكروا ذلك. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه 
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وسلم قال: " صدقة تصدق الله كما عليكم فاقبلوا صدقته " فأمر بقبوها والأمر يقتضي الوجوب» ومن قال يجوز 
الأمران فعمدتحم قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة". )١(‏ 


هه ١-"والقول‏ الثالث وهو الأصح أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعاً ولحذا علق ذلك 
بالسفر والخوف فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولحذاء وإذا انفرد السفر فإما 
يبيح قصر العددء وإذا انفرد الخوف فإنما يفيد قصر العمل. 
ومن قال إن الفرض ف الخنوف والسفر ركعة كأحد القولين في مذهب أحمد وهو مذهب ابن حزم فمراده إذا 
كان خوف وسفر فيكون السفر والخوف قد أفادا القصر إلى ركعة كما روى أبو داود الطيالسي ثنا المسعودي 
هو عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عبد الله عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر 
أقصرهماء قال جابر: لاء فإن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال. 
وف صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وي 
الخوف ركعة. قال ابن حزم: ورويناه أيضاً من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة. قال ابن حزم: ويحذه الآية قلنا إن صلاة الخوف في السفر إن 
شاء ركعة وإن شاء ركعتين لأنه جاء في القرآن بلفظ " لا جناح " لا بلفظ الأمر والإيحاب وصلاها الناس مع 
النبي صلى الله عليه وسلم مرة ركعة فقط ومرة ركعتين فكان ذلك على الاختيار كما قال جابر. 
وأما صلاة عثمان فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه ومع هذا فكانوا يصلون خلفه. بل كان ابن مسعود 
يصلي أربعاً وإن انفرد ويقول: الخلاف شرء وكان ابن عمر إذا انفر صلى ركعتين. وهذا دليل على أن صلاة 
السفر أربعاً مكروهة عندهم ومخالفة للسنة ومع ذلك فلا إعادة على". (5) 


7-"قصر ولا في جمع ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين» ولو صلى أربعاً كان ذلك 
مكروهاً كما لو ينوه. 
ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية القصر ولا نية جمع ولا كان خلفاؤه 
وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام فإن النبي صلى 
اله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بحم الظهر بالمدينة أربع» وصلى بحم العصر بذي الحليفة ركعتين وخلفه 
أمم لا يحصي عددهم إلا الله كلهم خرجوا يحجون معه وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر إما لحدوث عهده 
بالإسلام وإما لكونه لم يسافر بعد لا سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر وكذلك جمع بهم بعرفة ولم 
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يقل لهم إن أريد أن أصلي العصر بعد الظهر حتى صلاها. 

فصل: الخلاف في السفر الشرعي وحكمه: السفر في كتاب الله وسنة رسوله في القصر والفطر مطلق ثم قد تنازع 
الناس في جنس السفر وقدره» أما جنسه فاختلفوا في نوعين: أحدهما حكمه فمنهم من قال لا نقصر إلا في حج 
أو عمرة أو غزو وهذا قول داود وأصحابه إلا ابن حزم: قال أبن حزم وهو قول جماعة من السلف كما روينا 


من طريق ابن أبي عدي حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن ابن مسعود قال: لا 


يقصر الصلاة إلا حاج أو مجاهد. وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة فيقول إذا خرجنا". )١(‏ 


7ه ١-"المباح‏ وهذا أيضاً رواية عن أحمد وهل يقصر في سفر النزهة؟ فيه عن أحمد راويتان: وأما السفر 
ا حرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يقصر فيه» وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا: 
يقصر في جنس الأسفار وهو قول أبن حزم وغيره» وأبو حنيفة إوالبن حزم وغيرهما يوجبون القصر في كل سفر 
وإن كان محرماً كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء في السفر امحرم» وابن عقيل رجح في بعض المواضع القصر 
والفطر في السفر احرم. 
والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفر ولم يخص سفراً من سفر وهذا القول هو الصحيح 
فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر» قال تعالى: " فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " كما قال 
في آية التيمم: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " الآية» وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي 
ركعتين» ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفراً من سفر مع علمه بأن السفر يكون 
حراماً ومباحاً ولو كان هذا ما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات ولو بين ذلك لنقلته الأمة 
وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئاً وقد علق الله ورسوله أحكاماً بالسفر كقوله تعالى في التيمم: " وإن كنتم 
مرضى أو على سفر " وقوله في الصوم: " فمن كان مريضاً أو على سفر " وقوله: " وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ". 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " بمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن " وقوله: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم " وقوله: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر". (5) 


مه ١-"على‏ النفاق " وقال تعالى: " ماكان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه " فجعل الناس قسمين: أهل المدينة والأعراب» والأعراب هم أهل العمود 
وأهل المدينة هم أهل المدر» فجميع من كان ساكناً في مدر كان من أهل المدينة ولم يكن للمدينة سور ينهز به 
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داخلها من خارجها بل كانت محال محال وتسمى امحلة دارا والمحلة القرية الصغيرة فيها المساكن وحولما النخل 
والمقابر ليست أبنية متصلة» فبنو مالك بن النجار ف قريتهم حوالي دورهم أموالهم ونخيلهم؛ وبنو عدي بن النجار 
دارهم كذلكء وبنو مازن بن النجار كذلكء وبنو سال م كذلك وبنو ساعدة كذلكء وبنو الحارث بن الخزرج 
كذلكء وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو عبد الأشهل كذلكء وسائر بطون الأنصار كذلكء كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: " خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث ثم دار بني 
ساعدة وفي كل دور الأنصار خير " وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في بني مالك بن النجار وهناك بنى 
مسجده وكان حائطاً لبعض بني النجار فيه نخل وخرب وقبور فأمر بالنخل فقطعت وبالقبور فنبشت وبالخرب 
فسويت وبنى مسجله هناك وكانت سائر دور الأنصار حول ذلك قال ابن حزم ولى يكن هناك مصر قال: وهذا 
أمر لا يجهله أحد بل هو نقل الكوافي عن الكوافي وذلك كله مدينة واحدة كما جعل الله الناس نوعين أهل 
المدينة ومن حولم من الأعراب» فمن ليس من الأعراب فهو من أهل المدينة» لم يجعل للمدينة داخلاً وخارجاً 
وسوراً وربضاً كما يقال مثل ذلك في المدائن المسورة» وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بريداً في 


بريد والمدينة بين" . 00 


8 أو عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان فإذا وردت على ماشية لك أو أهل 
فأتم الصلاة» وهذا الأثر قد اعتمده أحمد والشافعي. 
قال أبن حزم : من عسفان إلى مكة بسير الخلفاء الراشدين اثنان وثلاثون ميلاً؛ قال: وأخبرنا الثقاة أن من جدة 
إلى مكة أربعين ميلا قلت: نميه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه إلى 
مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات عنه ويؤيد ذلك أن ابن عباس لا يخفى عليه أن أهل مكة كانوا 
يقصرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحج إذا خرجوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى وابن عباس 
من أعلم الناس بالسنة فلا يخفى عليه مثل ذلك وأصحابه المكيون كانوا يقصرون في الحج إلى عرفة ومزدلفة 
كطاوس وغيره وابن عبينة نفسه الذي روى هذا الأثر عن ابن عباس كان يقصر إلى عرفة في الحج وكان أصحاب 
ابن عباس كطاوس يقول أحدهم: أترى الناس - يعني أهل مكة - صلوا في الموسم خلاف صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهذه حجة قاطعة فإنه من المعلوم أن أهل مكة لما حجوا معه كانوا خلقاً كثيراً وقد خرجوا 
معه إلى منى يصلون خلفه وإنما صلى بمنى أيام منى قصراً والناس كلهم يصلون خلفه أهل مكة وسائر المسلمين لم 
يأمر أحداً منهم أن يتم صلاته ولم ينقل ذلك أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ثم أبو بكر وعمر بعده كانا 
يصليان في الموسم بأهل مكة وغيرهم كذلك ولا يأمران أحداً بإتمام مع أنه قد صح عن عمر بن الخطاب أنه لما 
صلى بمكة قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» وهذا أيضاً مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
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اقل كسما :00 


١-"الفتح‏ لا في حجة الوداع فإنه في حجة الوداع لم يكن يصلي بمكة بل كان يصلي بمنزله وقد رواه 
أبو داود وغيره وف إسناده مقال. 
والمقصود أن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم وأنه لم ينقل مسلم 
قط عنه أنه أمرهم بإتمام علم قطعاً أنمم كانوا يقصرون خلفه وهذا من العلم العام الذي لا يخفى على ابن عباس 
ولا غيره ولهذا لم يعلم أحداً من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين فدل هذا ل يعلم 
واحد من الصحابة أمر أهل مكة أن يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين فدل هذا على أن ابن عباس إنما أجاب 
به من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفراً لا ينزل فيه بمنى وعرفة بل يرجع من يومه فهذا لا يقصر عنده لأنه 
قد بين أن من ذهب ورجع من يومه لا يقصر وإنما يقصر من سافر يوماً ولم يقل مسيرة يوم بل اعتبر أن يكون 
السفر يوماً وقد استفاض عنه جواز القصر إلى عسفان وقد ذكر أبن حزم أنما اثنان وثلاثون ميلا وغيره يقول 
أربعة برد ثمانية وأربعون ميلا والذين حدوها ثمانية وأربعين ميلاً عمدتحم قول ابن عباس وابن عمر وأكثر الروايات 
عنهم تخالف ذلك فلو لم يكن إلا قوهما لم يجز أن يأخذ ببعض أقوالهما دون بعض بل إما أن يجمع بينهما وإما 
أن يطلب دليل آخر فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر ولهذا كان المحددون بستة عشر فرسخاً من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد إِنما لحم طريقان بعضهم يقول لم أجد أحداً قال بأقل من القصر فيما دون هذا فيكون 


هذا إجماعاً وهذه طريقة الشافعي وهذا أيضاً منقول عن الليث ابن سعد فهذان الإمامان بينا عذرهما أنمما لم 


يعلما من قال بأقل من ذلك وغيرهما قد علم من قال بأقل من ذلك.". (5) 


05 'فتأول فأفطر في رمضان: لا شيء عليه إلا القضاء فقطء وروي عن الشافعي أنه لا قصر في أقل 
والآثار عن ابن عمر أنواع فروى محمد بن المثنى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري ممعت جبلة 
بن سحيم يقول ممعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن محارب بن زياد معت ابن عمر يقول: إن لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر - يعني الصلاة -. محارب قاضي الكوفة من خيار التابعين أحد الأئمة ومسعر أحد الأئمة. 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر 
قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال. قال أبن لحزم: محمد بن زيد هو طائي ولاه محمد بن أبي طالب 
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القضاء بالكوفة مشهور من كبار التابعين. 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات النصب قال: وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر. 
قال عبد الرزاق: ذات النصب من المدينة على ثمانية عشر ميلاً فهذا نافع يخبر عنه أنه قصر في ستة فراسخ وأنه 
كان يسافر بريداً وهو أربعة فراسخ فلا يقصر. وكذلك روى عنه ما ذكره غندر: حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد 
الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى ذات 
النصب وهي من المدينة على ثمانية عشر ميلاً فلما أتاها قصر الصلاة» وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد. 


وما تقدم من الروايات يدل على أنه كان يقصر في هذا وف ما هو أقل". )١(‏ 


١-امنه.‏ 
وروى وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي الأسدي قال: سألت ابن عمر عن تقصير 
الصلاة قال: حاج أو معتمر أو غاز؟ فقلت: لا ولكن أحدنا يكون له الضيعة في السوادء فقال: تعرف السويداء؟ 
فقلت: معت بحا ولم أرهاء قال: فإنما ثلاث وليلتان وليلة للمسرع إذا خرجنا إليها قصرناء قال ابن حزم 7 


المدينة إلى السويداء اثنان وسبعون ميلاً أربعة وعشرون فرسخاً. 


قلت: فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذكر ذلك تحديداً لكن بين بمذا جواز القصر في مثل هذا لأنه كان 


قد بلغه أن أهل الكوفة لا يقصرون في السواد فأجابه ابن عمر بجواز القصر. 

وأما ما روي )١(‏ من طريق ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه مال له بخيير 
وهي مسيرة ثلاث قواصد لم يقصر فيما دونه» وكذلك ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب بن حميد كلاهما عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة وخيبر وهي بقدر الأهواز من البصرة لا يقصر فيما دون 
ذلك - قال ابن حزم بين المدينة وخيبر كما بين البصرة والأهواز وهي مائة ميل غير أربعة أميال قال: وهذا ما 
اختلف فيه على ابن عمر ثم على نافع أيضاً عن ابن عمر. 

قلت: هذا النفي وهو أنه لم يقصر فيما دون ذلك غلط قطعاً ليس هذا حكاية عن قوله حتى يقال أنه اختلف 
اجتهاده بل نفي لقصره فيما دون ذلك وقد ثبت عنه بالرواية الصحيحة من طريق نافع وغيره أنه قصر فيما دون 
ذلك فهذا قد يكون غلطاً فمن روى عن أيوب إن قدر أن نافعاً روى 
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)0( ينظر أين جواب أم؟".‎ )١( 


١-"وهذا‏ يوافق قول من يقول لا يقصر حتى يقطع مسافة تكون سفراً لا يكتفي مجرد قصده المسافة 
التي هي سفر وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابه, يحد مسافة القصر بميل لكن داود وأصحابه 
يقولون: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو» يقول إنه يقصر في كل سفرء إواين حرم عنده أنه لا 
يفطر إلا في هذه المسافة وأصحابه يقولون إنه يفطر في كل سفر بخلاف القصر لأن القصر ليس عندهم فيه نص 
عام عن الشارع وإنما فيه فعله أنه قصر في السفر ولم يجدوا أحداً قصر فيما دون ميل» ووجدوا الميل منقولاً عن 
ابو خسن: 
وابن حزم يقول السفر هو البروز عن محلة الإقامة» لكن قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع 
لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا ولم يفطروا فخرج هذا عن أن يكون سفراً ولم يحدوا 
أقل من ميل يسمى سفراً؛ فإن ابن عمر قال لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة فلما ثبت أن هذه المسافة جعلها 
سفراً ولم نجد أعلى منها يسمى سفراً جعلنا هذا هو الحد» قال: وما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم 
الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطر وإذا بلغ الميل فحينئذ صار له سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه فيمن حينئذ 
يقصر ويفطر وكذلك إذا رجع فكان على أقل من ميل فإنه يتم ليس في سفر يقصر فيه. 
قلت: جعل هؤلاء السفر محدوداً في اللغة قالوا: وأقل ما معنا أنه يسمى سفراً هو الميل وأولقك جعلوه محدود 


1 


بالشرع وكلا القولين ضعيف»ء أما الشارع فلم يحده. وكذلك أهل اللغة لم ينقل أحد عنهم نهم قالوا: الفرق بين 
00 


مايسمن قرا وما لا يسمى دقرا عو سياقة دودة . 


4 "فدل على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصر 
ودل على أن يقصر في السفر بلا خوف إن شاء المسافر أن عائشة قالت: كل ذلك فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتم في السفر وقصرء قلت: وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من حديث أبي عاصم حدثنا عمر بن 
سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ف السفر ويتم ويفطر ويصوم؛ 
قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح؛ قال البيهقي: ولهذا شاهد من حديث دطم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة 
بن عمر وكلهم ضعيف» وروي حديث دهم من حديث عبيد الله بن موسى حدثنا دهم بن صالح الكندي عن 
عطاء عن عائشة قالت: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى مكة أربعاً حتى نرجع. 
وروى حديث المغيرة وهو أشهرها عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم؛ 
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وروى حديث طلحة بن عمر عن عطاء عن عائشة قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أتم وقصر وصام وأفطر. 

قال البيهقي وقد قال عمر بن ذر كوف ثقة: أنا عطاء بن أبي رباح أن عائشة كانت تصلي في السفر المكتوبة 
أربعاً وروى ذلك بإسناده ثم قال وهو كالموافق لرواية دحم بن صالح وإن كان في رواية دحم زيادة سند. قلت: أما 
ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من أتما كانت تصلي أربعاً فهذا ثابت عن عائشة معروف عنها من رواية 
عروة وغيره عن عائشة وإذا كان إِنما أسنده هؤلاء الضعفاء والثقاة وثقوه على عائشة دل ذلك على ضعف المسند 
ولى يكن ذلك شاهداً للمسند قال ابن حزم في هذا الحديث انفرد به المغيرة بن زياد ولم يروه غيره» وقد قال فيه 
أحمد بن حنيل:". (1) 


ه١-"في‏ هذا الحديث فقد أخطأ. 

قلت: أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديثء وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيها من اختلاف 
الألفاظ وهو أقرب إلى طريقه أهل الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء مثل أئمة الحديث 
المشهورين ولهذا رجح هذه الطريق وكذلك أهل السنن المشهورة لم يروه أحد منهم إلا النسائي ولفظه عن عائشة 
أتما اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت قالت: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمتء فقال: " أحسنت يا عائشة " وما عاب علي وهذا بخلاف من قد 
يقصد نصر قول شخص معين فتنطق له من الأدلة ما لو خلا عن ذلك القصد لم يتكلفه ولحكم ببطلاتها. 
والصواب ما قاله أبو بكر وهو أن هذا الحديث ليس بمتصل وعبد الرحمن إنما دخل على عائشة وهو صبي وم 
يضبط ما قالته وقال فيه أبو محمد إبن حزم هذا الحديث تفرد به العلاء ابن زهير الأزدي لم يروه غيره وهو مجهول 
وهذا الحديث خطأ قطعاً فإنه قال فيه إنما خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان ومعلوم 
باتفاق أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط ولا خرج من المدينة في عمرة في 
رمضان بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا عام الفتح فإنه كان حينئذ مسافراً في رمضان وفتح مكة في 
شهر رمضان سنة ثمان باتفاق أهل العلم وفي ذلك السفر كان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يكن 
يصلي بهم إلا ركعتين ولا نقل أحد من أصحابه عنه أنه صلى في السفر أربعاً والحديث المتقدم خطأ كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى» وعام فتح مكة لم يعتمر» بل ثبت بالنقول المستفيضة التي". (5) 
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5 "التي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال 
والأنمار الجارية. 
فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بما وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم. ولو قدر أن هناك 
أحد لكان على ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة» ولا من في هذه تحت من في 
هذه كما أن الأفلاك محيطة بالمركز وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا 
بالعكس» وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فماكان 
بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاً كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة وهو الذي يسمى عرض البلد. 
فكما أن جوانب الأرض المحيطة بما وجوانب الفلك المستدير ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من 
يكون على الأرض من الحيوان والنبات لا يقال أنه تحت أولئكء وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان» وهو تحت 
إضافي» كما لو كانت نملة يمشي تحت سقف فالسقف فوقها وإِن كانت رجلاها تحاذيه» وكذلك من علق منكوساً 
فإنه تحت السماء» وإن كانت رجلاه على السماء» وكذلك قد يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض أو 
الفلك أن الجانب الآخر تحته. )١(‏ 


)١(‏ كل ما قاله شيخ الإسلام في الأرض فهو مبني على كونما كرة كما جزم به علماء الهيئة المتقدمون والمتأخرون 
ومن اطلع على هذا العلم وفهمه من غلماءة الإسلام الأعلام. وهذه مسألة قطعية لا ظنيةع وصح كما ابن القيم 


من علماء الحديث بالتبع لاستاذه المؤلف وللإمام ابن حزم واقتناعا بأدلتها ويدل عليه قوله تعالى (يكور الليل 
على النهار) الآية فان التكوير هو اللف على الجسم الكري المستدير كتكوير العمامة على الرأس» وكذا قوله 
تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها) فان الدحو في أصل اللغة دحرجة الكرة وما في معناها. ولا يعارضه قوله تعالى 
(وإذا الأرض سطحت) كما توهم الجلال وغيره لأن وجه الكرة 

سطح لا والسطح في اللغة أعم منه في عرف أهل الحندسة وكذلك الخط". )١(‏ 


7١-"وهذا‏ أمر لا يتنازع فيه اثنان من يقول أن الأفلاك مستديرة» واستدارة الأفلاك كما أنه قول أهل 
الميئة والحساب فهو الذي عليه علماء المسلمين كما ذكره أبو الحسين بن المنادى وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج 
بن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين» وقد قال تعالى (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر كل ف فلك يسبحون) قال ابن عباس في فلكة مثل فلكة المغزل» والفلك في اللغة هو المستدير )١(‏ ومنه 
قوهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. وكل من جعل الأفلاك مستديرة يعلم أن المحجيط هو العالبي على المركز في 
كل جانب. ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحيته يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس 
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الأمر فهو متوهم عندهم. 

وإذا كان الأمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقاً 
فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو لا من جهته الباقية أصلاً. 

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلاً باتفاق العقلاء 
فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه» وغاية 


)١(‏ هذا معناه العام. وأما معناه الخاص بالكواكب فهو مدار الكوكب كما تقدم في حاشية (ص )١١5‏ وهو 
مستدير على كل حال سواء كان كما قال المتقدمون من اليونان والعرب أم كان فضاء فما نقله شيخ الإسلام 
من اتفاق علماء المسلمين على استدارة الافلاك صحيح على كل حال فان الكواكب كلها مستديرة كرية الشكل 
وافلاكها التي تدور فيها كذلكء والعال م كله كري الشكل» وكل جرم من أجرامه يسبح دائراً في فلك له مستدير 
بمظام سان امطرد كينا تقال تعالل ‏ (الشنيين ولق بببياة) 0217 


"وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم هل هو منزه عنه مع قدرته عليه أم الظلم ممتنع لنفسه 
لا يمكن وقوعه. وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه هل هو بمعنى إرادته وهو الثواب والعقاب المخلوق» 
أم هذه صفات أخص من الإرادة. وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان, هل يريده ويحبه 
ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيثته» وهو لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا 
يضل مهتدياً؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريد وله في جميع خلقه حكمة بالغة» وهو 
يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ولا يبحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة محبته 
ورضاهء وإِن أراده الإرادة الكونية التي تتناول ما قدره وقضاهء وفروع هذه المسئلة كثيرة. ولأجل تحاذب الأصل 
ووقوع الاشتباه فيه صار الناس فيه إلى التقديرات الثلاثة المذكورة في سؤال السائل» وكل تقدير قال به طواف بني 
آدم من المسلمين وغير المسلمين. (فالتقدير الأول) هو قول من يقول خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعة 
ولا لداع ولا باعث؛ بل فعل ذلك محض المشيئة وصرف الإرادة» وهذا قول كثير ممن يثبت القدر» وينتسب إلى 
السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم. وقد قال بمذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهو 
قول الأشعري وأصحابه وقول كثير من نفاة القياس الظاهرية كابن حزم وأمثاله. ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق 
لعلة لكان ناقصاً بدوتما مستكملاً كماء فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء أو يكون 
وجودها أولى به. فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به» فيكون 


١77/54 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 





مسشكيا؟ ياه كر فيليا نان ”0 


فو وسابفة نيه أ بكر ثهعْمَدُ ين أَوَكنَا كَكُنا (1) تيد [قَوْلَه؟ َو )١(‏ تُكَذِّيُه؟ وَاللهِ 0 ذَكْرَ 


هَذَا [أَبُو الْمَاسِي] الْبَلْحنُ. (”) في ص عَلَى ابْنِ الرَاوَنْدِيَ (5) اغْتراضّة (ه) عَلَى الجاجظ (5) . تَقَلَهُ عَنْهُ 
الْقَاضِيَ [عَبْدُ الجئّارٍ اْحَمْدَانُ 


)١(‏ أَكْكنًا:كذَا في (ن) » (ل) . ون (م) » () : فَكُنًا. ون (ب) : فَكيفَ. 

(0) أ: لَكُنَاء ب: وَكيِف. 

(0) نء م: ذَكْرَ هَدًا الْبَلْحِنُ؛ أ. ل» ب: تَقَلَ هَدًا عَبْدُ البّارٍ الحَمْدَايِهُ في كتّاب " تَيْبِيتِ الْبُوَةٍ 

َبُو الْقَاسِم الْبَلْحُِ. 

الال اوضر َحمَدُ بْنُ يحى بْنِ إسْحاق الرَاوَنْدِييُ الْمتََنَّ سَنَهَ 794 وقِيل: 40 ؟. كان مِن أَئِمّة الْمُعَْرلَة 
فَارَقَهُمْ وَهَاجَمَ مَذْعَبَهُمْ وَصَّارَ مُلْجِدًا زِنْدِيفَاه وَقَدْ عَدَّهُ الشّهْرَسْتَاوِءُ (الْمِلل وَالبَحَلَ )١7١/١‏ وَلْأَسْعَرِيُ 

١١١ 3‏ مِنْ مُوَلْفِي كُبْبٍ الشّيعَة. وَذْكْرَ الْأَسْعرِي (الْمَقَالَّاتِ )5٠١/١‏ أَنَّهُ كان يَقُولُ بِقَولٍ 

أَصْحَابٍِ بشْر الْمَريسِيّ في الْإبْجَاءٍ. وَقَدُ تَكَلَمَ عَنْهُ الحوَانْسَارِينُ في " رَوْضَاتٍ النّاتِ " (ص 4 )١‏ بالتّفْصِيل 

وَذَكْرَ مَا قبل مِنْ أن ابْنَ البَاوَنْدِي كان يَهُودِيًا م أسْلَمَ مُنْتَصِبًا قَائِلَا بِإمَامَة الْعَبّاسٍ بْن عَبْدٍ الْمُطَّلِب وَمِنْ أ 


_ 
َو 
نك 


كَانَ يُرْمَى عِنْدَ الْجُمْهُورِ بالرَنْدَقَة وَالْإِلْحَاد ا اخ كبَيية يبنا فد )١/19‏ ها ذكرة 5 (الْفِصّلَ 
)١ ١4‏ عَن الرَاوَنْديّة الْقَائِلِيَ بإِمَامَةٍ الْعَنّاسِ بْنٍ عبد الفطلب (تسبَهة الكازوة في " اغتقادات فرق الْمَسْلِيين 
واه رقي 2 0 ص [. - 3 0 ِل أبي هْرَيَرَة ةَ الرََوَنْدِيٌ العا مَقَالاتِ الْأَسْعَرِيّ )35 ول الْحوَانْسَارِيٌ 


57 ابْنِ الرَوَنْدِيٌ الْمُلْحِدٍ غَيْرَ ابن الرَوَنْدِيٌ الشَِعِيٌ) وَالْقَمْد كُمَا تَرَى في حَاجَةٍ 0 مَزِيٍ م مِن التَحْقِيق. 
فقن ألو" ' ابْنُ الرَاوَنْدِيّ " كُنْبًا عِدَّةَ مِنْهَاكِتَابُ " الْإمَامَةِ " وَكِتَابُ " فَضِيحَة الْمُعَْلَة " لد ي كُتَبَُ مُعْتَرِضًا به 
عَلَى كِتَابٍ الجحاحظ " فَضِيلَة الْمُعْتَلَة " فَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُْمَلَةِ الحيّاطُ في كتَابه " الِانْيِصَارٍ " وَالْبَلْخِيعُ في الْكِتّاب 
الذي نشي إلبد ارق 3 بوي والعار َيْضا عَنِ " ابْنِ الرَاوَنْدِيّ ": ابْنَ خَيْكَانَ ,//١‏ - 479 تَكُمِلَة الِْهْرسَتِ 
لابن اتوم 4 سه لقي اللكتور نيرج لِكِتَابٍ " الِانْتِصّارٍ " لِلْحَيَّاطٍ الْمَاجِرَةَ ه97١‏ الْأَعْلَامَ 707/١‏ - 
0 5. 

(0) أ» ل» ب: عَلَى اعْبترَاضهِ. 

00 الجاجظ (أَبو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنْ بر الْكِنَاُ اللينِنُ الْمَْوَقّ سَنَة ٠5١‏ وَقِيلَ: 5؟) من أَنِمَة الْمعترلَة وَهُوَ 
اَم فِدقَة الجاجظيّة الْمَنسُوبَة إِلَيْهه وَمِنْ أَشْه ركه تابث 1 ب " قَضِيكة الْمُعْمَلَة " الّذِي أَسَد لَه في التَعْلِيقٍ السّابق. 


١١5/5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 





انْظَرْ وَمَيَاتِ الْأَعْيَانِ 4١45 - ١10/‏ شَدَرَاتٍ الذَّهَبٍ 1١1/9‏ - ؟5١؛‏ يَاقُوتٌ: مُعْجَم الْأَدَبَاءٍ (ط. رِمَاعِيَ) 


5 - 4١!؛‏ الْمِلَلَ وَالبَحَلَ ١/١‏ - 09"؛ الْمَدقَ بَيْنَ الْفِرَقٍ ص 1٠١١‏ - لا ."١‏ (1) 


وَمِنْ أَعْظَم حْبَثِ الْقُلُوبٍ أَنْ يَكُونَ في قَلْبٍ الْعَبْدِ غك لخِيّارٍ )١(‏ الْمُؤْمِنِينَ» [وَسَادَاتٍ أَولياءِ] 
لله بَعدَ اليَِنَه وَيَِذّا 1 يْعلٍ الله [تَعَالَ] )١(‏ في الْمَيْءِ نَصِيبًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِلّا الَّذِينَ يَقُولُونَ: ريما اغْفِدْ لنَا 
وَلإِْوَانَِا الَِينَ سبَقُونا بالْإِمَانٍ ولا بعل في قُلُوبا غلا لِنَِّينَ آمَنُوا ربا إنّكَ رَوُوفٌ رَحِيم4 [سورةُ الحخشر: ]٠١‏ 


وَيجَذَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَهُودٍ مِنّ [الْمُشَابَةِ في الَبَثِ] (") » انماع الى وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أخلاقٍ الْيَهُودِ 
وَبَبْنَهُمْ وَبيْنَ الَصَارَى مِن الْمُسَابَةِ في الْغُلو وَالْجَهْلٍ (4) » وَغَيْرٍ دَلِكَ من أخلاقٍ التَصَارَى مَا أَشْبَهُوا به ؤْلاء 
مِنْ وَجْدِء وَمَوْلَاءٍ مِنْ وَجْدِء وَمَا رَالَ انام يَصِفُوككُمْ بذَلِكَ. 

وَمِنْ أَخْيرٍ [النّاسٍ يِم] الشَعْومُ () وَآَمْعالَةُ مِنْ عْلَمَاءِ الوق وَقَدْ نبت عَنٍ الشَّعْوَِ أنه قَالَ: 0 

مِن الحَسَيّة (5) لَوْ كَانُوا مِنَ الطَّيْرٍ لَكَانُوا يَعَنا (0) » وَلَو كَانُوا من الْبَهَائِم لَكَانُوا خمراء وا 


. م: عَلَى خِيّاٍِ وَمُوَ تحْرِيففٌ‎ )١( 

(0) تعالى: لَيِسَتْ في (ن) » (م) » (ل) . 

() في الحبث: زيَادةٌ في (م) » (ل) وَطَهَرَ جْزْءٌ مِن الْكَلِمَةٍ في (ن) . 

(:) أ» بء ل: وَالَْهْلٍ وَاِبَاع الموى. 

(5) هُو أَبُو عَمْرِو عَامِرُ بْنُ سَرَاحِيلَ بْنٍ عَبِدٍ السَّعْي كُوفٌ تابعِنٌ جَلِيل الْقَدْرِ واف الْعِلمِ توق سَنَة .٠١5‏ 


# تمي 


جََنُهُ في: وَفَيَاتِ الْأَغْيَانِ 771/١‏ -154؛ شَذَرَاتِ الذَّهَبِ 0 .١158-‏ 

5 كك له لوعن ينو قري ولقفيا يضبة إل فشي وكلك: كك كالوا تزنطرة. الققال بالقيك 
وَيُقَاتلُونَ ليقي ها سير ود3 َلِيلٍ (ص ؟١١)‏ لاع (الْفِصَلَ ه/ه؛) أَنَّ بَعْضَ الشِّيعَةٍ كاثوا " 

لا يَسْتَحِلُونَ عل انوت حَقٌ جَرْجَ لَّذِي يَنْتظِرُوته فَهُمْ يَمْثُلُونَ الس بالق وبالججارة» وَالْحَسَيةُ بالْحسّبٍ 

(0) الحم نَوْعٌ مِن الطَيْرِء وَاجِدَثه يَحْمَد يُوصّفُ بالْعَدْرِ وَلْمَدّرٍ وَهُوَ مِنْ لعَام الطَيْرٍ. لِسَانَ الْعَرَبٍِ 7/1" 

(ط. ييبوت) .". () 


١ 5/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
517/١ (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





١"صَلَاتحُمْ‏ آذَاكُمْ قد حَرَقَهُمْ عَلِومُ [بْنْ أبي طَالِبٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - بالنّارِ] )١(‏ » وَنَقَاهُمْ مِنَ 
البلاد مِنْهُمْ عبْدُ الله بْنُ سَبَا يَهُودِيٌ مِنْ يَهُودٍ صَنْعَاءَ نَمَاهُ إل سَابَاطٍ (؟) » وَأَبُو بكر الْكَرَوٌسْ نَقَاهُ إلى الْجابية 
(5) » وَحَرَّقَ مِنَهُمْ قَوْما وو مَقَالُوا: أثنث شو قَقَالَ: من أ6؟ فَقَالُوا: أَنْت ركتاء فَأَمَر بتَارِ تأشكث: َألْقَدا 
فِيمَاء وَفِبِهِمْ قَالَ (؛) . عَلِينٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ () : 
لَمَا رَأَيْتُ الْأَمْرَ أَموًا مُنْكَرًا ... أكَجْتْ تآريء وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا (1) 

كه ا حْتَئَهُمْ مِْنَهُ الْيَهُودِ قَالَتِ الْيَهُودُ: لا يَصْلحُ الْمُلْكُ إِلّا في آل دَاوْدَ وكَدَلِكَ قَالَتِ البَافِضَةُ (/) : 
ا حل واس تي سي 


)١(‏ ما بَيِنَ الْمعُْوكتينٍ زِيادَةٌ في (أ) » (ب) . وف (ل) : عَلِينُ بن أبي عا 

(0) الْعِقْدَ الْمَرِيدَ (؟/405) " مِنْهُمْ عَبْدُ الله بْنُ سَبَأ نَمَاهُ إلى سَابَاطَء وَعَبْدُ | ا 3-7 

وَالْجَازِرٌُ: قَريَة مِنْ نَوَاجِي النَّهْرَوَانِء مِنْ أَعْمَالٍ بَعْدَادَ قوب لعذارع 

(0) وَأَبُو بَكْرٍ الْكَرو: كدًا في (أ) » (ل) » (ب) ء وف الْعقْد الْقَرِيدٍ (/405) (وفيه الاسم مشكلا) ون 
(ن) » (م) ل روش . وك أذ للخل وكيا فيها إن يدج , مِنَ الْمَرَاجع وَالَْايَةُ َرْيَةٌ + مِنْ أَعْمَالٍ دمشق. 
(؛) وَفِِهمْ قَالَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) . 

(5) رَضِي الله عَنُْ: زيَادة في (أ) » (ل) » (ب) . 

(7) الجر في الْفِصَل لْأبْي حَزْم 51/6 وف سح ابن بي الحديدٍ على كَنْج ابلاغ 175/4 (ط. عيسمى الخلوي) 
» مَعَ الختيلافب في الرُوَايَة. 

(0) نء م: وَقَالَتٍِ البَافِضَةُ. 

(8) نء م ل: لا تصلخ الْأَيِمَةُ إِلّا من وَلَدِ عَلِيَ؛ الْعِقْدَ الْمَرِيدَ (؟/405) : لا يَكُونُ الْملْك إِلّا في 

بن أي الي ا 


6 أ ب ل 00 


"أَشْهَدَ بالزُورٍ من الرَافِضَةِء وَرَوَاهُ أيْضًا مِنْ طَريقٍ حَرْمَلَة ورَادَ في ذَلِكَ: مَا رََيْثُْ أَشْهَدَ عَلَى الله 
بِالزورٍ مِنَ الرَّافِضَةِ وَهَذا المَعْىء وَإِنَ كَانَ صَحِيحَاء فاللفظ الأول هُوَ الثَابث عَنٍ الشَافِعِىء وَنِحَذَا ذكْرَ الشافِعئٌ 
مَا ذَكرَهُ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابةُ أَنهُ يَيدُ )١(‏ شَهَادَةَ مَنْ عُرِف بِالْكذِبٍ كَالمَطاييّة (١؟)‏ وَرَدُ شَهَادَةٍ مَنْ عُْرفَ 


بالْكذِبٍ مُتَّمَقْ عَلَيْه بَْنَ الْمُمَهَاىِ وَتَتَارَعُوا في شَهَادَةٍ سَائِرِ أَمُْلٍ الْأَهْوَاءٍ هن تُقْبَإِمِ مُطَلَمًا؟ أو تُرَدُ مُطْلَا؟ أو ثرَدُ 


8.0/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





شَهَادَةٌ الدَاعِيّة إِلَ الْبدَع؟ وَهَذَا الْمَْلْ الثَايِتْ هُوَ الْعَالِبُ عَلَى أَهْلٍ الحَدِيث لا يَرَوْنَ الرَْايَةَ عن الدَّاعِيّة إل 
0 ولا شَهَادَئَهء وَيَذَا 1 يكن في كُبهم الْأمَهَاتٍ كَالصّحاح: وَالسْئَنِ وَالْمَسَانِيدٍ (©) الروايَُ عن الْمَسْهُورِينَ 
لذَعَاءٍ إِلَ الْبدّع وَإِنْكَانَ فيها الرَوَايةُ عَمّنْ فِبه نَوْعٌ مِنْ 


)١(‏ أ ب: رد 
)١(‏ التطاييّةُ مِئْ عُلَاةٍ الشّيعَةِ أَنْبَاعْ أبي الممَطابٍ حُحْمَدِ بْنٍ أي رَيْنَب مفْلاص الْأَسَدِي الكُوقَ الْأجْدَع الْمَمْيُولٍ 
سَنَهَ 43 .١‏ قَالَ الُوْيُ (فِرقَ الشّيعةء ص [. - 9] 7 -28) : "كان أَبُو الطاب يَدَّعِي أَنَّ. أبَا عَبْدٍ الله 
لك لسارت - عَلَيْهِمَا السّلَامُ - جَعَلَهُ قَيْمَهُ وَوَ وَوَصِيةُ مِنْ بَعْدِو وَعَلَّمَهُ اسم الله الْأَعْظَم» َه تَرَاّى 
1 أَنِ اذَّعَى التَبوَة م ثم اذّعَى الرَسَالَةه ثم اذّعَى ايه ا أ يشو لين أَهْلٍ الْأَرْضٍ وَالْحْجَةُ عَلَيْهمْ 
". وَذَكْرَ الْأَسْعَرِيٌ أن الحَطَاييّة حمسن فِرقٍ. انْظ: مَمَالَاتِ الْإِسْلامِيِيكَ ١‏ - ١8؛‏ الْمِلَل وَالبْحَلَ 80/١‏ - 
دم الْمَْقَ بَيْنَ الْفَِقٍ ص [. - 9] .٠ه‏ - 55 ١؛‏ الَبْصِيرَ في الدّينِ ص [. - 8] * - 4/؛ أَصُولَ الدّينِ؛ 
ص [. -9] ىق إسم؛ الِْصّل لابن حَزْمِ 5© الْنِطَط لِلْمَفْريِيَ ؟/857؛ التَنِْية لِلْمَلْطَِ» ص [ ١‏ 
- 9] 4ه فِرَقَ الشّيعقه ص [. - 4] * - 54؟ الْبَدْءَ وَالثَارِيحَ ©/١8١؛‏ اليَجَالَ لِلْكَشََ (ط. الْأَعْلَمِيَ» 
النَحَفَ) » ص ١[‏ - 9] 55 -.55. 
6 اميه ولمسا ا 


0 ١-'يذعقكالخوايج )١(‏ » وَالشّيعَة» وَالْمرْجمَةِ (1) » وَلْقَدَرِيكه وَدَلِكَ. لِأَتُمْ (©) 1 يَدَعُوَا الرَوَايَةَ عَنْ 
َؤْلَاءِ لِلْفِسْقٍ كُمَا يَظَنهُ بَعْضْهُمْ 4 وَلَكِنٌ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ. وجب الإنْكَار عَلَيْهِ بخلافٍ مَنْ أَحْمَامَاء وَكْتَمَهَاء وَإدَا 
وَجَب الْإِنْكَارْ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ دَلِكَ أَنْ يَهْجْرَ حي يَنْتَهِى عَنْ إِظْهَارٍ بِدْعَتِهء وَمِنْ هَجْره أَنْ لا يُؤْحَدَ عَنْهُ الْعِلْ 


وي يقاو د 


وَكَذَلِكَ تَتَارَعَ النقياة في الصَّلاةٍ حَلْف أَمْلٍ الَْهْوَاء َالُْجُورٍ مِنْهُمْ مَنْ أَطْلقَ 0 الْإذْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ 4 
() الْمَنْعَ» وَالتّحْقِيقَ أَنَّ الصّلاة حَلْمَهُمْ لا يُنْهَى عَنْهَا لِبُطْلَانِ صَلَائِمْ في نَفْسِهًا لك لِأَكمْ ذا أَظْهَرُوا الْمنْكْرَ 
اسْتَحَفُوا أَنْ يُهْجَرُواء وَأَنْ لا يُقَدَمُوا في الصّلاةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ هَذًا الْبَابٍ تَرِْكُ عِيَادَتِم وَتَشْبِيعْ جَتَائِزهِمْ 
كُُّ هَذًا مِنْ بَاب الْمَجْرٍ الْمَشْرُوعَ في إِنْكَارٍ الْمنكر لِلنَهِي عَنْهُ (ه) . 


2 
- 
عو م و 


وَإِذّا غرف أَنَّ هَذَا هُوَ مِنْ باب الْعْقُوبَاتِ الشَّعِيّة عْلِم أَنّهُ يكل 


. ن م: حارج‎ )١( 
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() الْمُْجقةُ هُمْ الَّذِينَ كاثوا يَُجَرُونَ الْعَمَلَ عَن الْإِمَانِء بَعْى أَتُمْ كَانُوا يْعَلُونَ مَدَارَ الْإِمَانٍ عَلَى الْمَْرفَة بالل 
وَالْمَحَبّة لَهُ وَالْإِْرَارٍ بوَحْدَانِيته ولا يَخْعَلُونَ هَذَا الْإِعَانَ مُمَوَيِمًا على الْعَملٍ. وَأَكْثَرُ الْمُرْجِتَةٍ يَرَوْنَ أن الْإِعَانَ لا 
يَتَبَعَضُ ولا يَزِيدٌ ولا يَنْقْصُ» وَبَعْضْهُمْ 0 إن أَهْلَ الْقِبْلَةِ لَنْ يَدْخُلُوا لا مَهْمَا اكوا + مِنَ الْمَعَاصِي. انْظَرِ 
الْمَقَاّلاتِ ١//1ة ١‏ - 5١!؛‏ الْمِلَل وَالتَحَكَ ١١/١‏ - ٠.8١؛‏ الْقَرْقَ بَيْنَ الْفرَقِء ص [ + - 8] «١‏ -5؟١؛‏ 
النِصل لبي حزم ه - 00؛ البصِير في اليِينِ ص ١[‏ .]قاف كوا كرد المذه اض | ب ] #ؤييابب 
4 ؟؟ الْبَدَءَ وَالتَارِيحَ ه/4 4 ١‏ - 55 ١؛‏ الِطط لِلْمَفْريِيَ ؟/849 - .ه"8؛ كشّافَ امْطِلاحات الْقُنُونِ (ط. 


بَيْرْوتَ) 757/١‏ -5ه1. 


آي 
ع5 


ف ءام : كم 
(4:) (4 6 سمي 0و 
(5) نء م: الْمَنْهِيَ عَنْه.". (0) 


"وأا ابْنُ عَقِيلٍ )١(‏ . وَالْقَاضِي. (؟) في بعْضٍ الْمَوَاضِع وَأَبُو حازم بْنْ الْقَاضِي أب يَعْلَى (©) 
الو الطاب )مه رت بافقيل والكعة بي انال للَهِ َعَالَ مُوَاقََةَ لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلٍ النَظَرٍ. 
َالختَِيةُ هُمْ مِنْ أَهْلٍ الس مَائلينَ بالْقَدَرِِ وَحْْهُويعُمْ يَقُولُونَ بالنَْلِيلٍ (* وَالْمَصَالِحء وَالْكَرَامِيُةُ (ه) . وَأَمْقَافُمْ 
هُمْ (5) أَيْضًا مِن الْقَائلِينَ 


20 الؤقا علخ اخ عقيل زني كد إن تفيل البقذاوي» من الخابلة الزيق خالقوا المدقت فكاو إل لوي 
ِثْل ابن الجَوْنِيَء كَانَ يُعَظّمْ الحلّاج ة فَأَرَادَ التَابَِةُ قَْلَهُ. وُلِدَ سَنَة 49١‏ وَتُوْيٌ سَنَة ١ه‏ . انظ َتجَئَهُ في الذَّيلٍ 
لِاْنِ رَحَبِ ١58-17١‏ ؛ شَدَرَات الذَّمَبِ وله" - .١غ‏ ؛ لِسَانٍ الْمِيرَانِ :/*:” - 54 ؛ الْأَعْلَام 
؛ بُرُوكلْمَانَ بده الْمُلْحَقَ ١/9‏ ه. 

. وَالْمَاضِي: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ )١( 

(؟) أ ب: وَأَبُو حازم بْنْ الْقَاضِي أب يَعْلَى ؛ نء م: وَأَبُو حَازم. وَالصّوَابُ أَبُو خازم. وَهُوَ خَحَمَدُ بْنْ محمد بْنٍ 
الْحْسَيْنِ بْن الْمَرَاء الْمُمَوَقّ سَنَهَ 571. انْظْرِ لديل لِابْنِ يَجَبٍ .١186 - ١184/١‏ 

(5) نء م: وَأبُو الحَلَابٍ الصّغِردُ. وَهُوَ خطأً. وَلْعَنَ الصواب " وَأَبُو يَعْلى الصّعِررُ " وَهْو حَمَدُ بْنُ محَمَدٍ بن 
الحْسيْنٍ بن مُحَمَدٍ بْنٍ الْمَراءِ أَبُو الحْسَيْنِ صَاحِبْ كِتَابٍ " طَبْقَاتٍ الختَابَةٍ ". انْظرٍ الذَيْنَ 175/١‏ -178. 
(ه) الْكَرَاميَةُ هم أَنْبَاعٌ مُحَمَدِ بْنِ كرّام أبي عَبْدٍ اله اليتَحِسْئَاق" الْمتَوَقَ في الْقُدْسِ سَنَهَ ه٠١‏ (انْظْرٌ شَدَرَاتِ 


و 


اذهب )1١١/١‏ . وَلْكَرَامِبَةُ ُوَافِفُونَ اسلف في إِنْبَاتِ الصّفَاتٍ وَلكِنّهُمْ يبَلِعُونَ في ذَلِكَ إلى حَد النّشبِي 
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وَالنّجْسِيمء وَهُمْ يُوَافِقُونَ التلّف أَيْضًا في إِنْبَاتٍ الْقَدَرِ وَالْمَولٍ بالحكمة, وَلَكنّهُمْ يُوَافِفُونَ الْمُعْتَلَة في ووب 
مَعْرفَةِ الله تَعَالَ بالْعَقْلٍ وف أنَّ الْعفْل يحسسنُ وَيُقَبْحْ قَبْلَ الشّرع. 00 هُمْ الْأسْعَرِيُ 

ِمَويِمْ إِنَّ الْإِمَانَ هُوَ الْإْرَارُ وَالنَصْدِيقٌ بِاللّسَانٍ دُونَ الْقَلْبٍ. انْظرٍ الْمَمَااتٍِ ٠١5/١‏ ؛ الْفِصَلٌَ 

58 ؛ التَّبْصِيرَ في الدّين‎ ١١07 - ١٠ ؛ الْمَرْقَ بَْنَ الْفِرَقٍ‎ ٠١4 - 49/١ ه - ه"/ء الْمِلَل وَالبَحَلَ‎ ١ 
.”17 ؛ اغْتِمَادَاتِ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرَكِينَ‎ 7٠١ - 

(5) هُمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) .". (0) 


'وَاقَمَهُمْ من الْأسْعَرِيّة وَالْكرَامِيّة وَالشيعَة» وَمَْ ن وَافَمَهُمْ من أَنْبَاع الَْئْمَة الْأَربعَةِ وَغَيْرهِمْ فَإِنَّ َؤْلَاءٍ 
لَمَا اعْتَقَدُوا )١(‏ أَنَّ اليب في الْأَرَلِ كان يتح منْه الْفِعْلَ وَالْكَلامْ بمَشِيئتهِ وَقُدْرَتِه - وَكَانَ حَقِيقَةُ فَوِْمْ أنَهُ 1 يَكْنْ 
قَادِرا في الْأَرَلِ عَلَى اكلام وَالْفِعْلٍ بمَشِيئتهِ وَقدْرتِهِ لِكَوْنِ ذَلِكَ ممما لِتَفْسِد والْمُمْتَعْ لا يَدْخْل تخت الْمَفْدُورٍ - 
صَارُوا () حَرْبَيْنٍ: 
حِرْبًا قَالُوا: إِنَّهُ صّارَ قَادِرَا عَلَى الْفِْلٍ وَالْكَلَام بَعْدَ أَنْ 4 يكن قَادِرَا عَلَيْهِ [لِكَونِه صَارَ الْفغْل وَالْكََامْ مكنا بَعدَ 
أن كان (©) ممُتَبمَا وَإِنّهُ الْقَلَب مِنْ الامتتاع الذَّاقَ إِلَ الْإنْكَانٍ الذَّاي] (؟) » وَعذًا قَوْلْ الْمُمْترلَق والجَهمِيةء 
وَمَنْ. وَافَمَهُمْ مِنّ الّيعة» وهو قَوْلُ الْكَرايةء وأَئِكَةِ الشيعةكَاَاشيّة وَغَيِْمْ. 
[وَحِرْبَا] قَالُوا (0) : صَارَ الْفِعْلُ مكنا بَعْدَ أَنْ كَانَ مُمَِعَا مِنْك وأا الْكَلَام قلا يَدْخْل (5) تخت الْمَشِيفَق 


وَالْقُدْرَة بل هُوَ شَْءٌ وَاحِدٌ لانم لِذَاتِهء وَهُوَ قَوْل ابْنِ كلاب 200 وَالْأُسْعَرِيٌ وَمَنْ وَاقَمَهُمَا. 


(1) أ: لِمَا قَالُوا اعْتَمَدُوا ؛ ب: لَمَا قَانُوا وَاعْتَمَدُوا. 

(١؟)‏ نء م: وَضَارُوا. 

(0) نء م: وَعَيْيهُمْ ولو 

(:) ن (فَمَطْ) : بَعْدَ مَاكَانَ. 

(ه) ما بَْنَ الْمعْقُوكتئِنِ سَاقِط من (ن) » (م) . 

(7) ن (فقط) : لا بد يذخل وهو خطأً. 

(0) ابن كُلّابٍ (يِصَمَ الْكّافِ وَتَشْدِيدٍ اللّام) هُوَ أَبُو عَبْدِ الله بْنُ سَعِيدٍ بْن مُحَمَدِ بْنِ كُلّابٍ الَْطَّانُ الْمْنَونّ بَعْدَ 
سَنَةٍ 3١‏ بِمَلِيلٍ. عَدَّهُ السَّهْرَسْتَانءُ (الْمِلَلَ وَالبَحَلَ )١5/١‏ وَالْأَسْعَرِيٌ (الْمَقَالَاتِ 5/١‏ ؟2) وَايْنْ ع طَاهِرٍ الْبَغْدَاد دي 
ول الدِينِ ص 4 )١5‏ مِن مُتَكَلْمِي أَمْلٍ السُنّ, وَقَالَ 2 721 (نيصر دالفة ! 3 شيخ قَدِيمُ ِأسْعريّة. 


وَمَقَالَةُ ابْن كُلّابٍ في كلام الله ذَكَرَها الْأَسْعَرِيُ في الْمَمَالاتِ 2707/١‏ +78 140. وَانْظْرْ أَيْضًا عَنٍ ابْنٍ 


١ 53/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





كُلّابٍ وَمَذْهَبهِ: طَبَمَاتٍ الشَّافِعيّة 595/5 - ٠.١‏ ؛ الْفِهْرِسْت لابن النَّبم ص ١٠١‏ ؛ لِسَانَ الْمِيرَانِ 59.7 


- ١و‏ ؛ الخطط لِلْمَفْرِيرَيَ ؟/مه”* 55؟ ؛ مَقَالَاتٍ الْأَشْعَرَي ١/98؟‏ - ووى ؟لكف ؤم ؟الء 


285 ؛ أَصُولَ الدّين ص‎ ١52/١ ؛ الْمِلَلَ وَالبْحَلَ‎ ٠١8 218١ ؛ تمَايَة الْإِقْدَام ص‎ 38١ ٠.8 - ٠5 


ل ل ا م لس 1 الِصّل لِابْنٍ حزم ولا" 00 


"وأَيْضاء فَإِنّهُ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ الَذِي تتَكَلَم عَلَيْ وَهُوَ تقْدِيئ أَنْ لا يَكُونَ الْأََِع مُسْعَلْمًا لتك 
الحَوادِثء بل كَانَتْ حَادِتَةَ بَعْدَ أَنْ 4 تَكنْ» فَيَلرَمُ )١(‏ أن الْعَامَكَانَ حَالِيًا عَنْ حّبيع الحَوَادِث ثم حَدَنَتْ (؟) 
فيه بلا سَبَبٍ حَادِثء وَهُوَ شَبِيةٌ بِقَوْلِ الاين الَْائِِينَ (؟) بِالْقُدَمَاءٍ الَمْسَةٍ الَْاجِسٍ بتَفْسِدء وَالْمَادُةِ وَالْمُدَّق 
وَالنَفْسِء وَالمْيُويِ كُمَا يَقُولُ حِمَقْراطِيسُ (4) . وَابْنْ ركريًا الطَِّيب (5) وَمَنْ. وَافْمَهُمَاء أو بِمَوْلٍ يحْكَى عَنْ 


َه 


بَعْضٍ الْقُدَمَاء وَهُوَ أَنَّ جَوَاهِرَ الْعَامَ (5) أَزْلِيةٌ وَهُوَ الْقَوْلُ بِقِدَم الْمَادّةِ - 


)١(‏ ب (ققَط) : يَلرَ. 

0( أ ب: حَدَّتَ. 

() أء ب: وَهُمْ مَنْ يَقُولٌ. 

لا نَعْلَمْ تاريخ ولادتِه وَوَكَاتِهِ بالصّبِط وَإِما تعْلم أَنّهُ اسْكَهَرَ حَوَالَ سَنَدٌ 4٠١‏ ق. م. (انْظرٌ مكلا برُوتَرائْدرسِلَ: 
تاريخ الْمَلْسَمَةٍ الْعَرييّة 21١4/١‏ تَرْجمَة الور نكن تيب عَحْمُودء الْقَاهِرقَ )١154‏ . وَهُوَ أَمَمُ شَخْصِيَاتِ 


إن 


1 ل 5 2 7 0 . 5 0 2 5 ان 5 0000 0 
الْمَدْرَسَةٍ الذْرَيّة وَمَذْهَبْهَا - كما ذَكْرَ الْعَرَبُ فِيمَا بَعْدُ - هُوَ مَذْهَبْ الْقَائِلِينَ بِالخْرْءِ الذي لا يَتَجَرَا أو بِالْجَؤْهَر 





- 


. 


اَْزِ. وانْظرٌ تَزجمتة ومَذْهَبَهُ في الكثب الْعرَييّةِ مِمْلٍ طَبَمَاتٍ الْأَطِبَاءِ وَالحَكُمَاء لابْنٍ جَلْجَلَء ص ١[‏ - 1] * ؛ 
إِخْبَارَ الْعْلَمَاءٍ بأَخْبَارٍ الُكَمَاءِ لابن الْقِفْطِنَ» ص ١[‏ - 4] ؟ ؛ الْمِلَلَ وَالبَحَلَ 1١ 0108- 1١1/١‏ - 
0 

(5) وَهُوَ أَبُو بكر مُحْمَدُ بْنْ ركرًا اليازيٌ الطَّيب والْمَئِلَسُوفْ الْممَوَنّ سَنَةَ 1 وَهُوَ أَحَدُ الْمَائِينَمَذْمَبِ 
الْجَؤمَر الْمَرْدٍ مِن الْمُنْتَسِبِينَ إِلَ الْإسْلام. انْظْر تَرْجِمَتَهُ في طَبَقَاتٍ الْأطِبّاءِ لابن جَلْجَلَء ص /الاء 78 ؛ ابْنْ 
الْقِفْطّ» ١‏ - 7007 ؛ ابْنْ ظهيرٍ الْبَْمَقِينُ» تاريخ حُكَّمَاءٍ الْإسْلام (دِمشْقَ )١15145‏ »ص 2١ ]4 - ١[‏ 
١‏ وقد تكلم المكورٌ س. يعزيس في كعَايهِ " ذهب لد ِْدَ سين " (تْجمة الور مد عبد الاي 
أَبي ريده القَاِرََ 1145) عَلَى مَذْعَبٍ الرَازِيٍ بالتّفْصِيل وَدْكْرَ (ص )٠ ]4 - ١[‏ قَوْلَ الرَازِيِ: إن القُدَمَاِ 
أو اهز خشعة: ارط لشن ولول وليك ولْمكا. نط تش الكتاب ص [. - 4] ١‏ - .ده ؛ 
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الغله أيضناء الِْصَل لَابْنِ حَزِْ ه - 1507. 


(1) نء م: الْعَوال.". (1) 


''تَقْدِعهِ في الصّلاق وَأَحَادِيتَ أُخَر 1 أَذْكُِها لِكوْينا لَيِسَث ما بنْيئُهُ )١(‏ أَهْل الْحَدِيث. 


[أدلة بن حزم على أن الرسول نص على خلافة أبي بكر نصا جليا] 

وََالَ أو تمد بن حَزّْعِ ني كِتَايه في (1) " الملل وَالتَحَلٍ " (5) املف انا في الإمامة بَعْد يَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» فَقَالَتْ (4) طَائَِةٌ: إِنَّ البّييَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - 4 يَسْتَخْلِفْ أَحَداء نه احْتَلَقُوا 
(5) فَقَالَ بَعْضْهُمْ: [لكِن] (7) لَمَا اسْتخلّف أبَا بكر (7) عَلَى الصّلاةٍ كَانَ ذَلِكَ دَلِلَّا على أنه أولَاهُمْ 
ِالْإمَامَةِ وَالْخْلَاقَة عَلَى الْأَمْرٍ (8) . وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لاء وَلَكِن كان أَبْيَتَهُمْ (9) مَضْلَا فَقَدّمُوهُ لِذَِكَ. 

وقَالَثْ طَائفَةٌ: بن نَصنّ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - عَلَى انتخلاففٍ أَبي بَكْرٍ بَعْدَهُ عَلَى أُمُورِ النّاسِ 


َالَ أَبُو مُحَمَدِ: وَبمَذَا نَقُولَ لِيراحِينَء أَحَدُهَا إِطْبَاقُ النّسِ كُلْهُمْ 


)١(‏ ن (فقط) : نييئه. 


. في سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب)‎ )١( 

(*) الْفِصّل في الْمِلَلٍ وَالْأَهوَاءِ وَالتَحَلٍ " وَالْكَلَامُ النَبي في ١7/5‏ تَحْقِيقُ د. تُحَمّد إيراهِيم َضرء د. عَبْدُ البحمْنٍ 
عُمَيرْقَ ط. عُكَاظِ الرُيَاضُ ١ 5057/١‏ 1987. 

(:) : ف الْفِصّكْ: قَدِ اختلّف النَّاْ في هذا مَقَالَث. . 

(5) ثم اخْتَلَقُوا: ليِسَث في (ف) . 

(5) لكن: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(0) ف: ا بكر - رضي الله عَنْهُ - 

(0) ف: الأمُور. 


0 
ره 


(5) أَبْيَتَهُمْ: كذَا ف (م) » (ف) ء وَفٍ (ن) » (م) » () : أنْبَتَهُهْ.". (0) 
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برب عقا فَقَدْ قَالَهُ بَعْضُهُمْء وَإِنْكَانَ الحَقُ هُوَ نَقِيِضَّهُ فَمَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ. فَعَلَى التَقْدِيرَيْن 4 يوج 
القع أقل الشنة. 


[قول الراوندية بالنص على خلافة العباس] 

وَأيْضًا فلو قير أن الْموْلَ يالنّصَ هُوَ الح 4 يَكُنْ في ذَلِكَ حجّةٌ لِلشِيعٍَء من الاوَنْدِيَة )١(‏ تَقُولُ بالنصّ عَلَى 
لياس كما كَالُوا هُمْ بالنّصيّ َلَى عَلِيَ. 

قَالَ ااي ا " وَاخْتَلَفَ )007 ا أن | 7 ا : 
وخاقت الك يج 3 0 الله عَلَيْه ب 5 58 ) عِنَادًا. 57 مَنْ قَالٌّ: 0 النّصّ عَلَى الْعبّاسِ وَوَلَدِوِ مِنْ بَعْدِهِ 
ِل أَنْ تَُومَ الماعَةٌ " (4) يَعْني هُوَ نص حَفِيٌ. 
فَهَذَانِ قَولَانِ لِلرَاوَنْدِيّة كَالمَوْليْنٍ لِلشِيعة» فَإِنَّ لْإمَاميةَ تَقُو 


- (5) مِنْ طَرِيقٍ المَصرِيح وَالنّسْمِيَة 


)١(‏ سَبَقَت الْإِشَارَةٌ من كبا ض ١‏ ت ؛ إِلَ الاوَْدِيّة لَْائِِينَ بإمَامَةٍ الْعَئّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَّلِبٍ وَإِلَ مَا ذَكرُ 
شرك عَنْهُمْ في الْمَقَالَاتِ 14/١‏ وَالرَازِيُ في اغَيِقَادَاتِ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرَكِينَ» ص 5. وَسَيْردُ بَعْدَ 


ليل كلام أبن كزع عنْهُمْ في الْفِصَلٍ 154/4. 
(5) أب : كَفَرَتْ. 


(8) ارت أل اللتشول حهكلى الات ا 
يو ااي أن كاه التي أل الي "سن 17 " وَدَهَب قَوْم مِنَ الرَوَنْدِيّة إلى 
أَنَّ النّصّ عَلَى الْعَبّاسٍ وَوَلّدِه مِنْ بَعْدِهِ إِلَ أَنْ تَقُومَ الساعَةُ ". 
حا ا 00 
الاوساامي الذي يناج إلى تمل لِمَعْنَاةُ. وَحكِي عَن الْجَارُودِيّة مِنَ | 
عَلَيْهِ وَسَلَم - تعن على حلي بعيقة 4 تكن أرجة ا في لا ين جهة الشوئة. . 


5 
ع 


فَدَعْوَى الَاوَنْدِية فق النَصّ مِنْ جنسٍ دَعوّى البَافِضَّة وَقَدَ ذَكِرَ ف الْإمَاميّة ة أَكْوَالُ أخد. 
قال [أثو محقد 0-1 )١(‏ " اختكف الْمَائِلُونَ بأَنَّ الإِمَامَة (0) لا تكُونُ (4) إِلّا في صَلِيبَة فرَيٍْ ( )2 
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: : هي جَائرةٌ في ١‏ 
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(1) ن» م: الْجارُوديّة وَالردِيّة. وَهُوَ خطأ . وَالْجارُودِيُّ هُمْ من فِرَقٍ الرَيْدِيّ ويَنْتَسِبُونَ إل مَنْ يُعْرَفُ بأبي الجَارُودٍ. 
انْظَرْ عَنْ مَذهَبِهِمْ: مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيينَ ١١/1١‏ - 185 الْمِلَلَ وَالبَحَنْ ١ - ١50/١‏ ١؛‏ الْمَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِء 
؟-55. 

(؟) نء م: بن حَزْم. وَالْكّلَامُ التي في (ف) 4/5 .١5‏ وََوَلُهُ في (ف) : وَاخْتَلفَ. 

(") ن: الإمَاميّة وَهُوَ تخريف. 

(4) ف: لا بجُورُ. 

(0) ف :١54/4‏ صُلْبَةِ؛ِ أ ب: صِبْيَة وَالصّوَاب ما أَنَْثْتَاهُ وَهُوَ الذي في (ن) » (م) وَالْمَعْى أن الْإمَامَةَ لا 
تَكُون إلا في فُرَشِيَ خَالِصٍ النَّسَبٍ. وني " أَسَاسٍ الْبلاعَةٍ " لِلرَطْسْرِيء مَادَةِ: " صَلّب ': عَرَدٌُ صَلِيبُ: خَالِصُ 
النّسَب/" () 


ا اجميع وَلَدِ فِمْرٍ بْنِ مَالِكِ : بْنِ النّضْرٍ )01 ؛ وَعَذَا قَوْلُ أَمْلٍ المسُنّة ة وَجْمهُورِ الْمْتِجِكَةٍ )١(‏ وَبَعْضٍ 
الْمُعْمَرلة. 
وََالَتْ طَائفَةٌ: لا بُورُ اللَاقة إِلّا ني وَلَدِ الْعبّاسِ [بْن عَبْدٍ الْمُطِّبٍ] (©) ء وَهُمْ اليوَنديُّ (4) . 
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لا بَحُورُ [الْنلاقة] 5 ِل في وَلَدِ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ (5) . 


م 


) 
وقَالَتْ طَائقَةٌ: لا بحُورُ [الحِلَاتَة] () إِلّا في وَلَدِ جَعْمَرٍ بْنٍ أبي طَالِبٍ (8) (* ثم قَصَرُوهَا (3) عَلَى عَبْد الله بن 


5 


مُعَاوِيَة بْنِ عَبْدٍ الله بن جَعْمَرِ بْن أبي طالٍ لب *) )٠١(‏ . ونا عن بَغض بني الحارثٍ بْن عبد الْمطّلِبٍ دا 


(1) ف: فر بن مَالِكِ فَقَط. 

(5) ن» م: جُنهُور أَهل السْنِ ولمرْجمَة. 

() بن عَبْدٍ الْمُطِّب: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 
(4:) ف: وَهُوَ كل الرَاوَنْدِيّة. 

(5) الخلاقةٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 

6 7 عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ - رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُ -. 


عر 


(0) الْاقةُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) . 


(0) نه م: جَعْمَرٍ بْنِ أبي طَالِبٍ - رَضِي الله عَنْهُ -. 
(9) ف: ثم فُصُورْمَاء وَهُوَ تَخْريفُ. 
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ا سا ا ل د لا 0 


بْنُ مُعَاوِيَة ردي الِينٍ مُعَطلًا يَصحَبُ 0 00 


0١‏ "ومِثْلٍ قَوْلِهِ: " «مروا أبَا بكر فَلْمْصَلَ بالئّاسٍ» ". وَقَدْ رُوجعَ في ذَلِكَ مره بَعْدَ مرق مَصَلَى بم 
ةَ مَرَضٍ لوي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - من يَوْم اميس إِلَ يَوْمِ اليس إِلَ يَوْم الانَْينِه وحَرَجَ النّهمُ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَبَةٌ قَصَلَّى بِمْ جَالِسَا وَبَقِيَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلّي بأمْرِهِ سَائِرَ الصَلَوَاتِء وَكْشَفَ لماز يَوْم 
مات وَهُمْ يُصَلُونَ لف أبي بَكْرٍ 5 حا سين إِنَّ آخِرَ صَّلَاةٍ صَلَّاهَا النّيمُ - صَلَّى الله عَلَيْ 
مُهَل - كانت خلت أي يكره وه 
وَمِثْل قَوْلِهِ في [الْحَدِيثِ] )١(‏ الصّحيح عَلَى مِثبره: " «لؤ كُنث مُنّحِدًا من أَهْلٍ (") الْأَوْضٍ حَلِيلًا لَاحَدْتُ 
بكْرٍ خيلا لا ينين في الْمْجدٍ حَوْكَةٌ إِلّا سْدَّث إِلّا حؤكة أي بكْر» " (4). 


أ 


)١(‏ هيو الْأْبَارُ جَاءَث ف كُحْبٍ اليتيزق انْظر مكلا: سيره ابن حِضَام 744/5 - 80؛ جوايع البتدزة لابن 


زه ص 751 - 150 وَجَاءَتْ بَعْضُ هَذِه الْأَحْبَارٍ في كُتْبٍ السْنّة في أحَادِيث عَنْ عَائْسَة وَأَْسِ - رَضِي 
للَّهُ عَنْهُمَا -. انْظْرْ مَمَلَا: الْبُخَارِيَ ١4١ - ١١9/١‏ (كِنَابُ الْأَذَانِ بَابُ مَنْ أسمع النَّاسَ تَكُبِيرَ الإمَام) » 
70١‏ (كتَابْ الْأَدَانِ بَابُ هَل يَلْمَفِتُ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ به. . .) » 72/7 (كِتَابْ التَّهَجُدِء بَابُ مَن رع الْمَهْمَرَى 
في صّلاته) . ١٠١ - ١:9/4‏ (كتَابُ الْأَنَِْاِه بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: لَمَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَإِْوَتِهِ آيَاتٌ 
ِسَائلِينَ) » ١١ - 1١/5‏ (ِكِتَابُ الْمَغَانِيِء بَابُ مَرَضٍ النَّنَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَوَقَاتِ) ٠»‏ 910/9 - 
(كتَابث الاغتِصام بالكتاب والسْنّةه باب ما بكر بن التَعَقٍ والتراع في الْهلم) ؛ العشئد (ط. الخليي) 
قر 1 

. الحديث: زيَادَةٌ في (أ) » (ب)‎ )١( 

(5) أَهْلٍ: سَاقِطةٌ مِنْ () » (ب) . 

(:) جَاءَ هَذًا الحَييث في قِسْهِهٍ الْأَوّلٍ إِلَ قَوْلٍ النّيَ: لاكدْتْ ث أبا بكر حَليلاء في مَوَاضِعَ كَثيرةٍ عَنْ عَدَدٍ مِنَ 
الصّحَابَة» وَأَما الحَِيث يِمَذِِ الأَلْمَاظٍ فََدْ جَاءَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - في الْبُخَارِيٌ 57/١‏ 
(كتَابُ الصّلاقٍ» بَابْ الَؤحَة وَالْمَمَرّْ في الْمَسْجي) وَوَلَهُ: خطب النَّهمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فقا 
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الله خَرَ عبْدًا بَيْنَ الدَّْاوََيْنَ مَا عِنْدَهُ. . . الحَدِيت» وَهُوَ في الْبُحَارِيَ 4/5 (كِتَابُ فَضَائِلٍ أصْحَابٍ النَّممْ - 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَأ م -» بَابُ مَنَاقِبٍ الْمْهَاجرِينَء بَابُ قَوْلٍ اللي حول اللافلقه وت ته بشذوا الأززات إلا 
يأك كَِ بكر) ؛ مُسْلِم ١854/4‏ - ه85١‏ (كِنَابُ فَضَائْلٍ الصَّحَابَ باب مِنْ فَضَائِلٍ أبي بَكْر. عن 
لبِْذِيَ ©/07؟ (كِتَابُ الْمَنَاقِبِء بَابُ مَنَاقِبٍ أي بَكْرٍ الصّدّيقِ) وَالحَديث فيه عَنْ عَائَِة. وَقَالَ البَرْمِِعيُ " 
َنِ الْبَابٍ عَنْ أبِي سَعِيدٍ "؛ الْمُسْنَدٍ (ط. اللّي) /1. ون " قَنْح الْبَارِي " ١4/7‏ وَالَوْحَهُ طَاقَةٌ في الجدَارٍ 
تفخ لأَجْلٍ الصّؤء ولا ُشتط عَلْوّهاء وَحَيْتُ تَحُونُ سفلى جك الاشتطراق مِنْها لاستفراب الْوصُول إلى مَكَانٍ 
قربي "بارا 


"الْنَبْنِء وَقَالَ بَعْضُهُْ: تَنْعَقِدُ يبيْعَةِ وَاحِدٍء فَلَيْسَتْ هَذو أَقْوَالَ أَئِمةٍ 0 
َل الْإمَامَةُ عِنْدَهُمْ تَنْبْتُ بُوافَقَة فل الشّوكة عَلَيْهَاء ولا يَصِيرُ الكَجُل إِمَامًا حَقٌ يُوَافِقَهُ أَهْلمْ الشَّوْكةٍ عَلَيْهَا (؟) 
الَِينَ يَحصْل بِطَاعَتِهمْ لَه مَمْصُودُ الإمامقء 7 الْمَقْصُودَ من الْإمَامَةٍ إِما يَحصّلُ لذ وَالسُلْطَانِء فَإِدَا بُويعَ 
دم ا إِمَا 


ذدء 


كد الكل ا ْ : من صكاف له قد وسطاة َفْعَلُ بِمَا (؛) مَفْصُودَ الْولاية» فَهُوَ مِنْ أولي الْأَمْرِ 
0 لتعاوكء عَلَيْهِ؛ ا لي بُوِيعَ 0 - رضي اله عَنهُ - ره( 


5 أَنْ يُويَُوا أَحَدَهُمْء كَمَا قَالَ الك به وَسَلّم -: " «لا يجا لقلا 


-]9 - ١[ انْظر الْكَلَامَ عَمَا يَصِح به عَفْدُ الْإمَامَة في الْأَحكام السُلْطَائيّة لأبي الْحْسَن الْمَاوَرْدِيّْء ص‎ )١( 
57١ بس لك ه/١٠ -8١؛ مَقَالاتٍِ الْإِسْلامِيِينَ «اعتواء امول الدِينِ» ص‎ 4١١97. الْقَاهِرَفُ‎ 
.781 - 

(1) عَلَيْهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 

(0) أ ب: أَيَِةُ السنّة. 


)0 2 م ُ: به. 


(1) منهاج السنة النبوية 5١15/١‏ 





(5) نء م: عَلِيك - عَلَيْهِ السَلَامُ -.". )١(‏ 


١5‏ -"بالْمُهَاجِرِينَ َالْأَنْصَارٍ. [وَسَائرُ أئِمّة اسن على تَفْدِبم عْنْمَانَ وَهوَ مَذْهَبْ حَمَاهِيرٍ أَهلٍ الحَدِيثِ» 
علي يدل النّصُ والإجماغ والاغتان] (1) . 
ما يُحْكّى عَنْ بَعْض الْمُتَقَدّمِينَ من تَقْدِج جَعْفَرٍ أو تَقْدبم طلحة أو َو دَلِكَ» فَدَلِكَ في أ؛ ر عَخْصُوصّة لا 


2 


تَقُدِمًا عَانّاء ؛ [وَكدَلِكَ ما يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِهِمْ في عَلِيّ] (9) . 


. ما بَيِنَ الْمعُْوكتَيْنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 
ما بَْنَ الْمَعْقُومَتَْنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . وَقَدْ ذَكْرَ الشّبْحْ محَمَدُ بْنْ أَحْمَدَ السَمَارِيوٌ في كتَابهِ " لَوَائِحُ‎ )١( 
6 الأنوار الس ا .6" اتمَاقَ عَلَمَا عُلَمَاءِ الْأمَةِ عَلَى تَفْضِيلٍ أَبي بَكْرٍ ثم‎ 
َالَ: " ثم التلمُوا مَالْذْكُترُونَ وَمِنْهُمْ الْإِمَامُ أَحمَدُ وَالْإِمَامُ الشَافِعِئُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَن الْإِمَام مَالِكِء رَضِي الله‎ 
لس ل للا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عُنْمَاكُ بْنُ عَنَانَ نم علي بْنْ أبي طَالِبٍ - رَضِي‎ 
اله عَنْهُمَ وَجَرْمَ الكُوفِيُونَ - وَمِنْهُمْ سفيَانُ التي - بِتَفْضِيلٍ عَلِيٍ عَلَى عَثْمَاَه وَقِل بالْوْفٍ عَنِ التَفْضِيلٍ‎ 
بيْنَهُمَاء وَهْوَ رِوَايةٌ عَنْ مَالِكِء فَقَدْ حَكى أَبُو عَبْدٍ اله الْمَازِِجُ عَنٍ الْمُدَوَنَة أنَّ مَالِكا سُئل: أي النّاسِ أَفْضَلُ‎ 
بَعْد تِيهِم؟ فَقَالَ: أَبُو بكر ثم عُْمَرُ. ثم كَالَ: أَوَ في ذَلِكَ شَلكَُ؟ فَقِيل لَه: وَعَلِينٌّ وَعْنْمَانُ؟ فَقَالَ: مَا أَدرَكْتُ أَحَدّ‎ 
مّنْ أَقْتَدِي به يُمَضِِلْ أَحَدَهًا عَلَى الآخر. عم حكّى الْقاضي عِمَاضنَ عن الإمام لِك أله وج عن الوك‎ 
إِلَ تَفْضِيلٍ عْثْمَانَ. قَالَ الْمُرَطْونُ: وَهُوَ الْأَصَحُ إِنْ شَاء الله تَعَالَ. وَقَدَ تقل التَوَقْفَ ابْن عَبْدٍ اليد عَنْ جْمَاعَةٍ من‎ 
المكلّف مِنَهُمْ م الْإِمَامُ مَالِكُ وى الْقَطَّانُ وَابْنُ مَعِينٍ “ل إقااماة ف أَمْرِ الْمْمَاضَلَةِ َبْنَ عُنْمَانَ وَعَلِيَ رَضِيّ الله‎ 
؛ الاسْتِيعَابٍ لِابْنٍ عَبْدٍ لين (الْمَطْبُوع مَعَ الْإِصَّابَة) عه - 4ه ؛ اب‎ ١١ - ١/0 عَنْهُمَا: قَنْح الَْاتِي‎ 
-4؟؟ ؛ عَلِينُ بن محمد بْنِ أبي الْعرِ‎ 7١/4 ؛ أبْنْ حَزْم: الْفِصَلَ‎ ٠ 4 طَاهِرٍ الْبَغْدَادِي: أُصُولٍ الدّينِ» ص‎ 
الَف : :اشن الّحَاوِيّة (ط. ذَارٍ الْبَيَانِ) » ص [. - 4] 86 ؛ الْأَشْعَرِيٌ: مَقَالَاتٍ الْإِسْلَامِيِينَ ؟/1١1 ؛‎ 


د 


الجُوَيُ: الْإرْسَادِء ص [ "١ ]9 - ١‏ ؛ الْعَقَائِدٍ الْعَضّدِيّة للْإيج بِشَرْح الدّوَايَ (تْقِيقُ د. سُلَيْمَان دُنْيَا) ؟/5+ 


اع اوهو" 7() 


5 أي يَعْلَى وَأَبي الْمَعَاني قي أَوَلِ قَوْلِهِ )١(‏ » فَهَوْلَاء يَتَوَجَّهُ رَ عي 1 
4 مَنْ لفى الصَّمَاتِ وَالَْحْوَالَ جمِيعًاء كَأبي عل وَغَيْرهِ م مِنَ الْمُعْتَرلَقَ هَهَوأ وَلا 9 كو سار 1 بوتت الْدّسْمَاءٍ وَالَْحْكَام 


071/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
٠54/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





مم هَدٍ هَذِهٍ الْدَسْمَاءُ لت عَلَى حَلْقٍ وق كما 0 وَإِرَادَقْ 00 
وَالْمُرِيدَ وَالخالِقَ وَالْعَاوِلَ يَدُلُ عَلَى مَعَانٍ مُنْمَصِلَةٍ عَنْهُ وَجَعَلُوا الح وَالْعَلِيمَ وَالْقَدِيرَ 
ا وَجَعَلُوا كك مَا و وَصّفَ الربّ به 0 وَمَشِيئّته وَخُبه 0 وَرِضَاةٌ 


بير 8# عير تير 


هي عَْلُوَاتْ مُنفَصِلَةٌ عَنْهُه فَجَعَلُوهُ مَؤْصوثًا ما هو مُنْمَصِل عَنْكُ مَحَالقُوا صَريح الْعفْلٍ وَالشَرع وَاللّكةِ 


)١(‏ يَقُولُ الشَهْرَسْتَاوُ في " تَْايَةِ الإِقْدَام "» ص [ ١ ]3 - ١‏ عِنْدَ كَلَامه عَنِ الْأخوال: " وَأنْبَتَهَا الْمَاضِي أَبُو 
بَكْر الْبَاقِلَّايهُ - رَحَة اللَهُ - بَعْدَ تَردِيدٍ اليَأي فِيهَا عَلَى فَاعِدَةٍ غَيْرٍ مَا ذهب إِلَيْه أَبُو هَاشِيء وَتَقَاهَا صَاحِبُ 


مَذُهَبِهِ الث شبح لو | سر الْأُسْعَرِيُ وآ حَابةُ رَضِيّ اللّهُ ع عَنهُمْ وَكَانَ إِمَامُ الحرَمَيْنِ مِنّ الْعَدحِي فق الأول وَالتَافِينَ 


0 
ص خصّص أبْنْ حَزْمِ ملا ني ابه " ال اه " غ1 د ١‏ لبد عَلَى الْأَشَاعِرَةِ في ذَلِكَء عُنْوَائُهُ " 


0 ف الأخوال م مَعَ الْأَسْعْرِيّة وَمَنْ وَافَمَهُمْ قار 


م١‏ "قرعا رم قِدَمَ العخارق» وَإِنْ كَانَ حَادِنَ لز / أَنْ كرون له يغلة 1 يي الل 0 » وَيَلرَم قِيَامُ 


0000 إِلَ حَلْقٍ عِنْدِه ناز ) امور شق الى خاو الْمَخْلُوقُ 
كير من الْمُعْتَرلَة لامك مي وأَهْلٍ الحدِيثِ وَالصُوفِيّة وَغَيْرهِمْ. 

من هَوْلَاءِ مَنْ يَقُولُ: للق قَائِمٌ بهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَائِمْ الم 

كُمَا يَقُولُ الْبَصرِيُونَ من الْمُعْمَلَة في الْإرَادةِ. 


١75/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





2و 


وَطَائَِةٌالْتَرمَتِ التَّسَلْسْلِء ثم ؤْلَاءٍ صِنْمَانِ: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يوْجُودٍ مَعَانٍِ لا يَايَةَ ا في آنِ وَاجِدِء وَهَذًا قَوْلُ ابن 
عبّادٍ (؟) وَأصْحابه. 


(01ا: فَإِنَهُ. 

() هُوَ مَعْمَرُ بْنُ عَنَادٍ السَلَمِيئٌُ: مُعْتَِِكٌ من الْغُلَاةٍ مِنْ أَهْل الْبَصِرَةء سَكَنَ بَعْدَاكَ وَنَاظَرَ النَظَامَ 
الْقَدرِئَِ عُلواه وَنُنْسَبْ إِلَيْهِ طَائِقَةٌ ُعْرَفُ مشر توي سَنَةَ 5١‏ وَيُقَالُ حَوَا قا 75 
في الْمَعَانٍ أَبُو الْقَاسِم الْبَلْحِيَ في كِتَابهِ " مَقَالَاتٍ الْإِسْلَامِيِينَ ". (ضِمْن كِنَابٍ فَضْلٍ لاغوال وَطَبَقَاتِ الْمُعْتَرلَ) 
ض ١ ]4 - ١[‏ تَحقيق الْأُسْكَاذ قاد سيد ط. تونري وم ١/غ/اة‏ 1+ " وَانّذِي كقئة يد الْقَوْلُ بالمعاق: 
وَتَفْسِيرة أَنَّ الركة إِما حالَقَتٍ الطكُون لِمَعى هُوَ غَيْئَْاء وَكَذَلِكَ السْكُون إِما خالف الركة مق هو خَرك وَأَنْ 
قلق الصفتيل ]نا الكتلقا أبدنا طفق خز توطء #اكذززق +3 فننيق العقلنا عقن غزهًا إل خا لا فالةء 
وَانْظْرْ عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبّادٍ وَعَنْ آرائِْ: فَظْلَ الاغْترالء ص [ ٠١‏ - 9] 55 - 557 ؛ الْمَرْقَ بَيْنَ الْفِرقِه ص ١[‏ 
١ ]8 -‏ - 84 ؛الْمِلَّلَ وَاليْحَلَ 5/١‏ -57 ؛ الِانْيِصَارَ ِلْحَيَّاطٍ ص ١[‏ - 9] ه - 48» (ط. بَيْرُوت؛ 
لاه )١‏ ؛ لِسَانَ الْمِيرّانِ 7١/5‏ (وَقَالَ عَنِ اسْمه: بِالنَشْدِيدِ) ؛ خطط الْمَفْرِيزِيَ ؟/ ع" ؛ الاب ١51/9‏ ؛ 
لْأَعْلَامَ .١5/+‏ وَانْظُرَ عَنْ مَذَْهَبِهِ في الْمَعَان: مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيّينَ بنَ لِلُْسْعَرِيّ ١ 7059 - ١‏ ؛ التَبْصِيرَ 
في الدّينِ» ص 45 لفِصّل لابن حَزْعِ ١١١/٠‏ م58١‏ من 1 - ]5 -9 4 ؛ فَلسَفَة 
الْمْتَرّة للدكمُور ألْبير تَصْرِي تادر 7١1/١‏ - 754 ؛ الْمْعْتَرلَة لِلمْْتَاذٍ يُمْدِي جار الله ص [. - 94] 7 07> 


07 1 


75 "وَمِنْهُمْ مَنْ نارَعَهُمْ في هَذَا وَهَذَاء وَقَالَ: بن لا يَكُونُ هَذَا جسْمًا ولا هَذَا جِسْماء وَمِنْهُمْ مَنْ 


- 0 حش وَرَعَهُمْ في كُوْنٍ الْقَدج ليس 0 
حَقِيقَةُ الْأمر أنَّ لَفْظَ " 00 فيه مُتَارَحَاتٌ لَفْظيّةٌ و 


ا 


م2 


مَعْتويةٌ وَالْمُتَارَعَاتُ )١(‏ اللّفْظِيةُ غَيْدُ مُعْتَبَةٍ في الْمَعَانٍ 
الْعَمِْيّة وَأَمَا الْمَُارَعَاتُ الْمَعْنويهُ قَمثْلُ تَمَارُع النَّاسِ فِيمَا يُشَارُ إِليْهِ إضَارةٌ حَيتيّة: هع يجب أَنْ يَكُون مُكبًا مِنّ 
الجواهِر الْمَرْدَةِ (؟) » أَوْ مِن الْمَادَّة وَالصُورةء أو لا يحب وَاجِدٌّ مِنْهُمَاء عَذَهَب كير م انار مِنَ 0 
وَالْأَشْعريّة (6) وَمَنْ وَاْمَهُمْ إِلَ أَنَّهُ لا بْدّ أن يَكُونَ مكْبًا من الاجر الْمَرْدَةِ () » ثم خْمْهُورُ هَوْلَاءٍ قَانُوا: 
مركب مِنْ جوَاهِرَ مُتَنَاهِيَةِ» وَقَالَ بَعْضُ (5) النظَ رن تن ين جوليز تر ماوق (:) . 

وَذَهَب كَثِيرٌ مِنَ النظَارٍ من الْمُتَقَلْسِفَةٍ إِلَ أَنَّهُ يحب أَنَّ يَكُونَ مُرَكُبًا مِنَ الْمَادّةِ وَالصُورة» ث من الْمَلَاسِفَةِ مَنْ طَرَدَ 


هذا ف جمِيع الْأَجْسَام كَابْن 


١/8/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





)١(‏ أ: وَالبْرَعَاتُ. 

(0) أ: الْمُنْمَردةِ. 

(©) وَالْأشْعريّة: زيَادَةٌ في (ب) . 

(4) أ: الْمْتْمَردةِ. 

(5) بَعْضٌ: زيَادَةٌ في (ب) . 

(5) سَبَقَتٍ الْإِسَارَةُ إل قَوْلٍ خْمْهُورٍ الْمُعْتَنَةِ وَالْأسَاعِرَةِ بالجؤكر الْمَرْدٍ (هَذَا الْكِتَابٍِ )١١١/١‏ . وَقَدْ بحَتَ 

00 س. بيني مَذْهَب الْمْتَكُلْمِينَ في الجَؤمر الْمَردِ بِشَيْءٍ مِن النَفْصِيلٍ في كتابه " مَذَْهَبْ الذي عِنْدَ 

التعرين "تي لاد اديور حَمّد عَبْدٍ المَادِي أَبي ريدَةً (الْقَاحِرَ )١95‏ وَانْظْرْ بِوَجْهِ خخاصّ ص ١‏ - 
.١‏ وَانْظْرْ تغْريف الور الْمَردٍ ني كَشّافِ امْطِلاحات الْقُنُونِء مَادةُ " الرْءِ " ؛ الْحُلْيّاتٍ لأَبي الْبَمَائِِ مَادةُ " 

الجؤكرٍ ' اله أنضًا عن مَذْهَبِ الْجَؤْهَرٍ الْمَيْدِ عِنْدَ الْمُكُلِمِينَ: الْفِصّل لابن حزم ه78 سحلى 06 

الدّينٍ لابْنِ طَاهِرٍ ص .١[‏ - 9] ه - 55 ؛ التّمهِيد لِلَْاقِلَايْ ص ١8 - 7 ]9 - ١[‏ ؛ يْمَايَة الإقدَام 

للشَهْرَسْنَايَ ص همه - 5١ه‏ ؛ مَقَالاتِ الْإِسْلَامِيّينَ ع 9/: دارا ؛ الْأَرْبَعِينَ في ان الدّينٍ لِلرَازِيْ ص 

#ماسعي ورطية بات 189 #المياحت الشَّرْقيّة لِلرَارِيٌ 9 حير #مقاضة الفلكيفة عْرَاي ص 


)0( "51 اها ط. الْمَعَارقب»‎ - ١ 


يا اي خَبَرُ وَيطاعٌ أَمدا وَمَا 1 يَنْبْتْ عَنٍ الوم سُولٍ فلا يب الحكم فيه بنَفي ولا 


إلثانن عق يُعْلَمَ مرا ال 1 لم وَيُعْلَمَ صِكَةٌ نفيه أَؤ إِنْبَاتِه. 
وأا الْأَلمَاظُ الْمُجْمَلَهُ فَالْكُلَامُ فِيهَا بالنّفْي والْإنْبَاتِ دُونَ الاسْيِفْصَالٍ يُوقِعُ في الَهْلٍ وَالضّلال, وَالْفئنٍ وَالحُبَالِ 
0 وَالْقَالِ وَقَدْ قيل: أَكْمَرُ الختلافي الْعْمَلَاءٍ مِنْ جهّة اشْتراك الْأسماءٍ. 
منّ ميقع ثْمَاةٍ ة الجسم وَمُثِْتِيه مَؤْجُودُونَ في الشيعَة وَف أَمْلٍ المسنّة الْمُمَالِينَ للشيعة» أَعْنِي الْذِينَ ولو 
لثّلاثة. 
رَ إِطْلَاقُ لَفْظِ الجسم مِنْ مُتَكَلِمَةٍ الشّيعَةٍ كُهِشَام بْنِ الحَكّم كذًا تقل ابن حَزِْ وعَيْ. 


ل الرافضة في التجسيم] 
بُو الْحَسَنٍ الْأَسْعَرِصيُ في كِتَاب: " مَقَالَاتٍ الْإِسْلَامِيِينَ وَاختلافي الْمُصَلينَ " )١(‏ : " الْتلّف (؟) البَوَافِضُ 
كاه الْإِمَامَةِ قي النَّجْسِيم وَهُمْ بت فِرَقٍ: فَالْفِيْقَةُ (0) الأول السَامِيَةُ أَصّحَابُ هِشَّام ؟ بن الحَكّم الَافْضِي : 


١5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





مَعْبُودَهُمْ جَسْمٌ» وَلَهُ يْحَايةٌ وَحَدٌء طَوِيلٌ عَرِيضْ عَمِيقٌء طولة 


)١(‏ أَشَارَ ابْنْ تَبِّْة من قِبلٍ (هَذَا الْكتَابٍ )٠١ 5/١‏ إِلَ كلام الْأَسْعَرِيّ عن مَمَالَةِ الروَافِضٍ في التَّجْسِيم وَهُوَ 
في مَقَالَاتٍ الْإِسْلَامِيِينَ ٠١١/١‏ - ه١٠‏ وَسَنْقَابِلَ نَصّ " مِنْهَاجٍ اسن " عَلَى نَصبّ: " مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيَينَ 
". وَفِ هَامِشٍ (م) أَمَامَ هذا الْمَوْضُوع كُتب: " قف عَلَى اختلاففٍ الرَّوَافِضٍ في النََجْسِيمِ وَهُمْ سِتُ فِرَقِ ". 
)١(‏ مَقَالَاتٌ. . (ص ؟١٠)‏ : وَاخْتَلَمَتْ. 
(0) نء م: الْفَْةُ.". (1) 

8 "وَقَانُوا في التّوْحِيدٍ بِقَوْلٍ الْمُعْمَلَة وَالحُوَاتِ 


-_- 


هه 
ف 


َال أَبُو الْحْسَنٍ الأشعرئ )١(‏ : " وَعَؤْلَاءِ قَوْمْ مِنْ مُتَأَجْرِبهِمْ (1) » فَأمًا 
(*) عَنْهُمْ مِنَ اتبيه ". 

قُنْتُ: وَهَدًا الَّذِي مَكرَهُ [أَ بو الححَسَن] (4) الْأَشْعَرِيُ عَنْ قُدَمَاءٍ الشّيعَةِ مِن الْقَوْلٍ بِالنَّجْسِيمِ قَدِ اتَّمَقَ عَلَى تَفْلِه 
عَنْهُمْ أَزَْابُ الْمَقَالَاتِء حٌَ نَفْسٍ الشّعَة كاين النوي وَغَيِْوِ ذكرٌ [دَلِكَ عَنْ] هَؤْلَاءِ الشّيعَةٍ (0) . 

قال ال شون حَزْم وَغَيْهُ: أَولْ مَنْ قَالَ في الإسْلام: إِنَّ الله جسْمٌ [هِشَامُ بْنْ الحَكّم] (5) » ككاث الّذِيةَ 
يُتَاقِضُوئَُ في ذَلِكَ الْمْتَكَلْمِينَ (0) م من الْمُعْتَزِلِ كأبي الحدَيْلٍ الْعَلَافٍ. 

فَالجَهُمِيّةُ وَالْمُعْمَلةُ أَوَلْ مَنْ قَالَّ: ِنَّ الله لَه ليس ببحسشم. 

َك من المَْلنٍ قله قوم من الْإمَامِيّة وَمِنْ أَهْلٍ الست اين لَْسُوا يإمَامِية. 

َإنْبَاتُ الجسم قَوْلْ مُحَمَدٍ بن كَرَام وَأَمْثَالِهِ يمن يَقُولُ بخلاقة الخُلمَاءٍ (8) الثَلانَة, وَالنَفَيَ (4) قَوْلُ أبي الحَسَنٍ 
الْأَْعَرِيّ وَغَيرِِ يمْ يَقُولُ 


1 


وَائِْهُمْ مَإِمْ انوا يَقُولُونَ با حَكَئَا 


)١(‏ بَعْدَ الْكلَام الشابق مباشرة. 


(9) 3 تتأخرمف ومو خطاً. 

(7) مَقَالَاتٌ: ما حكينًا. 

(4) أَبُو الحسَن: زيَادةٌ في أ. ب. 

(0) ن: وَذْكْرَ هَؤُلَاءٍ السَّيعَةً. 

(5) ابْنُ الحكم: سَاقِطٌ مِنْ (ن) فَمَطْ. و1 َسْئطع العْنُورَ عَلَى هَذًا النّصّ في كلام اب حَزم. 
(0) نء م: وَكَانَ الَّذِينَ يُنَاقِضُوتَُ في ذَلِكَ الْمُتَكَلَمُونَ وَهُوَ تَْرِيفٌ. 
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(0) اللَمَاءِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 


(9) أ: وَنَمَاهُ ؛ ب: وَتَفيْهُ". (1) 
"وَأَبي مَالِكِ الْحضْرمِيَ )١(‏ . وَعَلِيّ بْنِ ميتم ٠ )١(‏ وَطَوَائْفَ كَيرِينَ هُمْ 


(1) 1 أَمْتَدِ إلى تَزجمة مُمَلَةِ لَهُ ولَكِن ورد ذكْيْهُ ضِمْنَ أَصْحَابٍ جَغْمَرٍ الصّاِقٍ (رِجَالُ اللُوسِيَ» ص )١‏ 
مَقَالٌ؛ المكاك أو مَالِكُ المي كُوي وَكَذَا وَرَدَ اسمّةُ في أَعْيّانِ الشيعة ١١١ 2١١١/1‏ بِدُوِنٍ تَفْصِيلَاتِ 
أخرى. وت رِجَالٍ الل ص :1١‏ " الصّحَاكُ أَبُو مَالِكِ الْمَصَرَمِيئ» كو عَرَيةٌ أَدْرَاكَ أَبَا عَبْدَ الله (جَعْمرا 
الصّادِقٍ) عَلَيْهِ السام وَقَالَ قم مِنْ أَصْحَابئًا: رَوَى عَنْةُ. وَقَالَ آحَرُونَ: 1 يَرْوِ نه وَرَوَى عَنْ أي الَسَن عَلَيْ 
السام (مُوسَى الْكَاظِم) , وَكَانَ مُتَكَلْمَا مه في الحَدِيثِ ". وَسَكَاهُ النَجَاشِنُ (البَجَالُ» ص )١1١4‏ الضَّحَاكَ بْنَ 
أبي مَالِكِ (كذَا وَهُوَ خَْرِيفْ) الحَصَرَمي. وَذْكْرَ مَا تَقَلَهُ عَنْهُ المننُ إِلَّا أن فيه: " وَلَهُ كِمَابٌ في النّوْحِدٍ روَايةُ عَلِىَ 
بْنِ الحْسَنِ الطَّاطرِيّ " ثم ذَكْرَ سَنَدَ هَلروِ الروايّة. وَانْظْرْ أيْضًا تنْقِيح الْمَقَالٍ لِلْمَامَمَايِ .٠١ 4/١‏ 

)١(‏ في النسح الْأرْتع: عَلِينُ بْنْ متم وَالصّوَابُ ما أَلْبَنُّ. وَهُوَ عَلِنّ بن إسمَاعِيل بْنِ شُعَيْبٍ بْنِ مِيئمَ بن يحت 
التَّمَاوُ أَبُو الحَسنء» 1 تَذْكْرْ كُقْب التراجم الى يك أثدينا ينا تريح مَوْلِدِهِ أو وَفَاتِهه وَلَكِنْ جَاءَ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ 
أصْحَاب عَلِيَ بْنِ مُوسَى الرَضًا (الْمَْوَنّ سَنَة )3١*‏ , وَأنَّهُأَْرَكَ مُوسى بْنَ جَعْفَرٍ الْكَاظِمَ (الْمتَوَنَّ سَنَة )١8‏ 
قَالَ ابْنُ النَّبم في " الْفَهْرِسْتٍ " (ص )١7١‏ مَنْ تَكَلّمَ في مَذْهب الْإمَامَةِ وَإِنّهُ صَنّف كِتَايَ " الْإمَامَةٍ 
" و " الِاسْيَحْمَاقٍ " وَانْظرُ ركه وَمَذْعَبَهُ في: 
؛ رِجَالٍ الطُوسيَ» ص *8" ؛ لِسَانٍ الْمِيَانِ 55/4 - 55و (وَسََاهُ الْعَْوُ) ؛ لبس بكر هم - 
٠‏ (وَسََاهُ الصّابُووة) ؛ الْمَْقِ بَيْنَ الفرقِه ص 48 (وَفِيهِ عَلِنُ بْنْ كيم وَهُوَ تَحْريف) ؛ فِرَقِ الشعَة للنُوضي» 
ان 


( 
0 


اله 
: أَغْيًا 


نِ الشيعة 0١‏ ؛ اليجَالٍ لِنَجَاشِيَء ص ١8. ١/3‏ 


٠ * ص‎ 


0 "وَلْأَنْيَاء أفْضَلْ الخلّق وَهُمْ (أَصْحَابُ) ٠ )١(‏ المنيَاقُ يَفْمَضِي إِنْبَائَا. الدرَجَاتٍ الْعلَى في الآخرة: 
يمْتَعْ أن يحون الَو من الْقْجَارٍ بل ولا يَكُونُ مِن عْمُومٍ أمْحاب الْيَمِينِ بَلْ مِن أَفْضَلٍ الكَابِقِينَ الْممَرينَ 
َُِمْ أَفْضَلْ مِنْ عُمُومِ الصّدِيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِينَ» وَإِنْ كان انون أَئْضًا يُوصّفُ بَأَنَّهُ صِدّيقٌ وَصَالِح وقد 
يَكُونُ سَهِيدًا لكِن ذَاكَ أَنْدْ يَْتَصنٌ ين لا يَشْبَكُهُمْ فيه فبه مَنْ لس يبي كما قَالَ عَنِ الخليل: وَآتبِنَاُ أَخْرهُ في 


- 
ع 


الدنْا ونه قُ الآخرّة 3 الصَاِينَ # إسورة المتكتريقة 7] ع قال رشقت توفي مفلا وَأْخِفْني 


57٠/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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ِالصَّالِينَ» [سُورَةُ يُوسُفَ: ]٠١١‏ . 

فَهَذَا مما يُوجث تنزية الََِْْاءِ أَنْ يَكُوبُوا مِن الْمُجَارٍ وَالْمُسَاقِءِ وَعَلَى هذا إِجْمَاعُ سَلَفٍ الْأَمَةِ وجمَاهِيرهًا. 

َأَمّا مَنْ جَوَرٌ أَنْ يَكُونَ غَْدُ ال أَْضَل مِنْهُ فَهُوَ من أَقْوَالٍ بَْضٍ مَلاجدَة الْمُتأَخْرِينَ مِنْ غْلَاةٍ الشّيعةِوَالصُوفِيّة 
َالمُمَمأْسِفَة وتحْوِمْ. 

َم بُحْكّى عَنٍ (1) . أنَُمْ جوَُوا الُْفْرَ على الي هذا بطري اللازم م لِأَنَ كل مَعصِية عِنْدَهُمْ كفن وقذ 


)١1(‏ أَصْحَابُ: سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلٍ 

(؟) القضلية م حارج الْمَضْلِيةُ فِقَةٌ من مِنَ الَارج دَكُرَهُمُ ابن حَزْع ف الْفِصَلٍ هه - وَسََاهُمْ م الْفُضَيِْيَةَ - 

0 " را اسه من الصّفرِيّة مَنْ قَالَ لا إِلَه إِلّا لله تُحْمَدٌ رَسُولُ الله بِِسَانِه و1 يَعْتَقِدُ ذَلِكَ بقَلْبهِ بل 
دَهْريْة أو الْيَهُودِيَة أو النَصِرَائيّة قَهُوَ مُسْلِمٌ عِنْدَ الله مُؤْمِنٌ ولا يَضْبّهُ إِذَا قَالَ الحَقَّ يِلِسَانِهِ مَا 

اعْتَقَدَ بِقَلْبه ". وككيفه الْأُسْعَرِيُ في الْمَقَالاتِ ٠/١‏ وَسََاهُمْ "القمة " وَذْكْرَ عَنْهُمْ فَوْلّا َرِينًا من كَل أبن 

عَزْع. وَذْكُرٌَ السهْرْسَْادة (الْمِلَلٍ وَالبَحَلِ )١١5/١‏ مِنْ رِجَالٍ الحوَارج: القطاغ ثق غيشن النقاضة "+ 17 


5 "(* وَالْمُقَهَاءُ أَمْلْ الظّاهِرٍ كَدَاوْدَ بْن عَلِيَ وَأَنْبَاعِهِ )١(‏ » وَطَائْفَة مِنْ أَهْل الْبَيْتِ (؟) وَالصُوفيةُ لا 
يَعُولُونَ بِالْقِيَاسٍ *) (9) . 
وَحِيئَعِذٍ َإِنْ كَانَ الْقَِاْ بَاطِلَا أَمْكَنَ الدَّخُولُ في [السْنّة وَتَرِكُ الْقِيّاسِء وَإِنْ كَانَ حَمًا أَمْكّنَ الدَّخُولُ في] (؛) 
أَهْلٍ النشئة وَالخُل الْقِيّاسٍِ. 


الَِّتُ: أَنْ يُقَالَ: الْمَوْلُ بالتأي وَالِاجْتِهَادٍ وَالْقِيَاسٍ وَالِاسْتِحْسَانٍ خَيْرٌ من الْأَخْذٍ يا يَنْقُلَهُ مَنْ يُعْرَفُ بكثرة 


َه 


لكبو علق إوورة ونم اذل لز شكزي زه ) عن كاز خاو مقصووو ولا ينات عون 31 تشع وال ا 


وَابْنِ أبي ذِنْبِ (5) وَائِنِ الْمَاجِشُونٍ (0) (8) وَالْأورَاعِيَ 3( 


" قَالَ الظَاهِرية بإِنْكارٍ الْقِيّاسٍِء وأفية مخ اي في ذَلِكَ ابن حَرْم وَقَنُ أَفْرَدَ ِسَالَةَ يَذَا الْمَوْضُوع عُنْوَامًا‎ )١( 
مُلَخَصُْ إِبْطَالٍ الْقَِاسِ الي وَالِاسْتِحْسَانٍ وَالتَمْلِيدِ وَالتَعْلِيلٍ " نَشَرَهَا الْؤُسْتَادُ سّعيد الْأَفْعَايُ دِمَشْقّ‎ 
." ؛ كما تَتَاوَلَ الْمَوْضُوعَ التَفْصِيلٍ في كتابه " الإخكام في ول الْأَخكام‎ 8 

(؟) نء م: أَهْلٍ الحَدِيث: وَتَنْصٌ الْمَرَاجِعُ لي سَبْقَ ذِكْيُهَا في الصفْحَةٍ السكابقّة (ت ١[‏ - 1] ) عَلَى إِنْكَارٍ 
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الشّيعة لِلْقِيَاسِء وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ أَيْضًا الْعرَاِنُ في " الْمُسْتَصْمَى ", ص [. 4] 5١‏ (ط. مُصْطَمَّى خَُمَّد 
27٠‏ ) . وَانْظْرِ الْإِمَامَ الصّادِقَء ل يَهْرَىََ ص [. - 4] ١5‏ وَمَا بَعْدَهَا. 

(6) ما بَْنَ النّجْمَمَئْنِ سَاقِط مِنْ (ب) » (أ) . 

(5) ما بن الْمَعْقُوتنِ سَاقِط من (ن) مقط 


(5) ن» م: غَيْرِ صِدّقٍ. 
واء هرو 


(5) أَبُو الحارث محَمَدُ بْنْ عَبْدٍ البَْمَنِ بن الْمُغِيرَةٍ بْنِ الحَارثِ بْنٍ أي ذِئْبٍ الْقُرَشِينُ الْمَدَوكُ تَابِعٌِ قَالَ عَنْهُ أَحمَدُ 


0 


بن حَمْبَلٍ: " كان أَمْضّلَ مِن مَالِكِ إِلّا أنْ مَالِكا كَانَ أَسَدّ تنْقِية يَهَ لِلبَحَالٍ ِنْهُ ". وَوُلِدَ ابن أي ذِنْبِ سند ١٠م‏ 
وَتُوقّ سَنَهَ ١١‏ أو .١59‏ انْظْ تَْجمَئَهُ في: تذكرة الحَّاظٍ ١98 - 191/١‏ ؛ تَنَذِيبٍ الْأَسمَاءٍ وَاللَّاتِء ق [ ١‏ 


- 0 0 ٍِ 1 ص 1 - 0 1 ويه لمان مح ب 


4 حي 


م 4 


0 000 


(9) سَبَقَتْ تَيجثة 1/١‏ ع.". () 


55 ١-'ورَقانَ‏ (1) » وائن لوي (5) » () . أب الحسن الْأشعريٍ وان حَزْم (4) والسَفْرَسْئان 
(ه) وَغَيْر هَؤْلَاءِ وَتَقْلُ ذَلِكَ عَنْهُمْ مَوْجُودٌ في كب الْمُْتَرلَةِ وَالشّيعةٍ وَالْرَاميّة وَالْأَشَْرِية وَأهْلٍ الحَديثِ وَسَائرِ 
الطّوائٍْ. وَقَانُوا: أَوَلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الله جشمٌ حِشَامُ بْنُ الْحَكم. 
وَنَقَلَ الثايئ خ عَنٍ الرَافِضَةٍ هَذِهٍ الْمَعَالَاتِ وَمَا هُوَ َقْبَحْ منهّاء فَتَقَلُوا مَا ذَكُرَه 00 وَغَيرة في كنب الْمَعَالَاتِ 
غو يهان إن قتغاة لني الَّذِي تَنْتَيِثِ (1) إِلَبْهِ الْبيَائيّةُ من غَالِيَة اليعَةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الله عَلَى صورة 
الإنسان وإكّه تفلك كله لوقيف واكض :يبان أنه يذطر اللهزة تقبيفة وله بنغزة ذلك لشم الَْعْظَمء فَمََلهُ 
خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ | 


2-6 


كت #8 رار بيو 


)١(‏ كر ابن الْمِتَضَى في " الْمنْية وَالْأَمَلٍ " في الطَبْمَة السَابعَةٍ ضِمْن أَصْحَاب النَظَام فَسَمَاهُ: رَرقَانُ نحَمَدُ بْنْ 
هذاد إن عيشي عيض المنشقرة) ؛ بو يَعْلَىء وَقَالَ إِنّ له كتاب " الْمَثَالَاتِ " ثم قَالَ عَنْهُ: " قَالَ أَبُو الحُسَيْنِ اليّاطُء 
حَدَّنَي الْآدَمِينْ قَالَ: أخضرٌ الْوَائِق يَخْى بْنَ كَامِلٍ وأَمَرَ رَرْقَاكَ أَنْ يُنَاظِرَُ في الْإرَادَةِ حي أَلْرَمَهُ الى نم ناظرةُ 
الْوَائْقُ بِنَفْسِهِ ذ.تأائفة الشكة فقال الآدَمِيُ : ا أيه الج ميت قَامَتْ حُجّةٌ اله عَلَيّْهه فْإِنْ تاب 000 فَاضْرِبْ عَنْقَهُ 
". وَذْكْرَ ابْنُ حَجَرٍ (لِسَانَ الْمِيرَانٍ ه/13١)‏ أَنّهُ وى عَنْ يي الْمَطَّانِ وَغَْرِ وَعَنْهُ رََى أَبُو بَكْرٍ السَّافِعِئٌ» وَلكِنَّه 
َقَلَ عَنٍ الدَارفُطَييَ: لا يكيب حَدِيئَهُ ؛ وَحَدَّدَ ابْنُ حَجَرٍ قن وقاق ونان واكا جرب ونا ناز الأمن اللكاية 
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.7119 فَذكرَ أَنَّهُ توق سَنَةَ 794 أَوْ‎ )١١/+ 

اللا ا ل ل ال 
(") وَأَسَرْتُ هُنَاكَ إِلَ كِتَابِه " الْآرَءِ وَالدَّيانَاتٍ " وَتَكُلَّمْتُ عَنْهُ أيْضًا فِيمَا سَبَقَ .٠١/7‏ وَانْظ عن النُوخي 
أَيْضًا: لِسَانَ الْمِيرَانِ ٠5/5‏ ؛ الْفِهُرِسْتَ 0 ص ١ ]9 - ١[‏ ؛ مَعَاخَ لْعُلَمَاءِ لِايْنِ شَهْرَاشُوب؛ ص [ ١‏ 
١ ]4 -‏ - سس و الْأَعْلَامَ وم م 

(؛) عَلّقَ شسنتجي رده ني المايش يقؤله: " وَمَد كان لآب أحَزْع اندي كِتَاب بي الْملل وَالبَحلٍ ري في 
جِلَدَيْنٍ وَفِيه فَوَائْدُ وَعْلِمَ مِنْهُ أَنَّ لَهُ قَدَمَا وَسَهْمًا في الإحاطة ". 

(ه) بء ا: وَابْنٍ الشّهْرَسْنَانَ. 


6 ع: تست ؛ ن م: اسه" 00 


4 -"الْمَسْرِيجُ. وحكِي عَنْهُمْ أن 


اهم عبد لذن لخد ين اخ تمن خلى ب يمان بي متكا )١( )١‏ وَجَعَلَهُ إِمَامَا (؟) 


َتَقَلُوَا عن لجرب أصنحاب المغدزة بن متعيد أمم هون أنه كان يول إِنّه بي ون يلم انم الله الأخير () 


وَأنَّ مَعْبُودَهُمْ رَجُلٌ مِنْ نُورٍ عَلَى اميه ه تاج وَلَهُ مِنَ الْأَعْضَاءٍ وَاللْقِ مِثْلُ مَا لِليَجْلِ وَلَهُ جَوْفْ وََلْبْ تَنْبُعْ مِنْهُ 
الْحكمَةُ وأَنَّ زوف " أبي جَادٍ " عَلَى عَدَدٍ أَعْضَائِه قَالُوا: وَالْألْفُ مَوْضِعْ قَدَمِهِ (:) لِاعْوجَاجهَاء وَذَكْرَ الا 


َقَالَ: لو رَأَيْتُْ مَوْضِعَهَا مِنْه [لريُ] أَمرًا عَظِيمًا (ه) ٠‏ يَعْرضٌ طَمْ 


)١-1(: 01(‏ سَاقِط مِنْ (ع) . 
0 يد 0 هُنَا سٍِ الا عم 0 007 فق ام 0 - 07 مَعْ 


مط 07 ا لان 07 ١‏ ؟؛ تَارِيحَ الي 00 د لقاب لات 
لْدَسْعَرِيّ ١/6؟‏ ؛ الْمِلَنَ وَالبَحَلَ ١١5/١‏ ؛ الْمَيْقَ بَبْنَ الْفرَقِهِ ص ١[‏ - 9] لا 0382 148 - 5و 
© ؛ التْبِصِير في الدين» ص ١[‏ - 4] ف +/اء ١‏ ؛ أَصُولَ الدّينِ» ص ١[‏ -4]” - إلا إبسسمء 
صل لَاْنِ حَزْه ؛ الخطط لِلْمَفْريرِيِ ؟/9:*, هم - *وم ؛ فِرَقَ الشّيعَةٍ للنوخى, ص .١[‏ - 4] 
8 .٠ه‏ ده ؛ أَعْيَانَ الشَّيعَةِ 4 ١74 - ١7/1١‏ ؛ الْبَدْءَ وَالتَارِيحَ لِمُطَهّرٍ بْنِ طَاهِرٍ الْمَفْدِسِيَ ه/10. ط 
باريس» .١317‏ وَانْظَرٍ التَعلِيقَ الآتي عَنِ الْبَريغِيّة (ص ..١" ]3 - ١[‏ 


(9) ن: الْأَعْظَمَ. 
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(4) ع: قَدَمَيْه. وق (ن) الْكَلَامُ نَاقِصٌ وَمُضْ مُضْطَرِبٌ. 
(0) بء :١‏ لَؤ رََيُْمْ مَوْضِعَها لَأَيْدْ منْه ما عَظِيمًا. وَالْمنْبَتُ هو الَّذِي في (ع) » " الْمَقَالَاتٍ " .١‏ وَئٍ (ن) 
(١ 1,‏ مط كله 0 ا 1 )0( 


١-"بالْعَْرَة‏ وَبأنّهُ )١(‏ قَذْ رآة لَعَنَهُ الله [وَأَخْرَاة] (؟) . 

وَرَعَمَ أَنُّ يحي الْمَوْتَى باش الله الْأْظمء وَأََاهْمْ أَشْيَاءَ من التَرجْيّاتِ وَالْمَخَارِيقٍ (*) » وَذْكْرَ طم كيف ابْتَدَأً الله 
الخلق َعَم (4) أن اللَّهَ كَانَ وَحْدَهُ ولا شَيْءَ مع قلعا آناة أن عخْلق: الأشيَاءَ 2 ياسمه ه الْأَعْظَمء ؛ فَطَارَ فَوَقَعَ 
َوْقَ رَأَسِهِ [عَلَى] النَاجٍ (ه) قَالَ: وَدَلِكَ قَوْلَهُ: سبح اشم رَبَكَ الْأعْلَى؟ [سُورة الْأغّْى: ]١‏ وَدَكَرُوا عَنْهُ مِنْ 
هَذًَا انس أشيَاة (5) يطول وَصْفياء وققلة خالد 23 ند الث اشرو 77 

وََكْرُوا عَنٍ الْمَنْصُوريٌة أضحاب أ مَنْصْورٍ أَُمْ كَانُوا يَقُولُونَ عله أ 


م 
و 
نك 


)١(‏ بء ا: يَعْرِضٌ طم يأنّه. 

)١(‏ وَأَخْرَاهُ: زياد في (ع) فَمَطْ. 

69 ب :| الأشياء منّ النَرْكجَاتِ وَالْمَخَارِقٍِ ؛ نء م: شَيْعًا من ريات وَالْمَخَارِيقٍ ؛ الْمَعَالاتِ: أَثْ 
البيرَكْجَاتِ وَالْمَخَارِيقٍ. وف الْقَامُوس ي: المْيرنجُ بالكشر لخد كالسيشر لمن بد 

(:) بء ا: كيف ابْتِدَاءُ الله وَرَعَم. . إَِ ؛ ن» م: كيْفَ ابِتَدَأً اللّهُ المَالِقُ فَرَحَمَ 

() بء ا: فَوَقَعَ عَلَى رَأْسِهِ اناج ؛ ن» م: مَطَارَ قَوْقَ رَأَسِهِ التَّاجُ ؛ الْمََالاتِ: فَوَقَعَ كَوْقَ رَأسِهِ النَّاجُ. وَفي 
لِْصلٍ ه/؟4: موقع على 6و + افق إن ارق (ص [. - +] 47) : قطار لِك الاسم ووم تبجا على 
أْسِهِ ؛ الْمِللٍ وَالَحَلٍ :١17/١‏ فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى رَأسِهِ تجا 

(1) ع: وَذْكِرَ عَنْهُ أَشْيَاءُ مِنْ هَذًا الجننس. 

(0) نء م: الْمُسَْرِيُ وَهُوَ تَرِيف. وَالْكََامْ الْمَرُويُ عَنٍ الْمُغيرَِ وَفِرْقَِهِ هْنَا هُوَ الْمَذَكُورُ في مََالَاتِ الْأَسْعَريّ 
7١ - 0١‏ مع الختلافٍ يسِيرٍ وَسَبَقَ نَ الْكَلَامْ عَنْهُ وَعَنْ فِبقته .57/١‏ وَانْظ أَيْضًا: لِسَانَ الْمِيرَان * - /, ؛ 
تَارِيحَ الطَبرِيّ هدهع - لامع ؛؟ الْمَقَالَاتِ ١/ه؟‏ -5؟و؛ الْمَدْقَ بَيْنَّ الْفْرْقِه ص [ حصي ] جع ديا 
للَبْصِيرَ في الدِّين» ص ١ ]4 - ١[‏ -؟”, 7١‏ ؛ الْفِصّل لابن حَزْم ه/؛ - 4 ؛ الْخِطط لِلْمَفْرِيزِيٌ 
:»م مه" ؛ أَصُولٌ الذّينِ» ص "81١ :4 ]5 - ١[‏ ؛ التّثيبة لِلْمَلْطِي» ص ١54 - ه١ ]4 - .١[‏ ؛ 
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فِرَقَ الضِيعقه ص [ ١‏ - 4] ” +8 - 85 ؛ الْبَدْءَ وَالتَارِيحَ ه/0٠١.‏ وَانْظر التَّْلِيقَ الآي عن الْبَيعيّة. .". (0) 


"فَمَتَلَهُ )١(‏ وَالنْصَيْرِيةُ الْمَؤْجُودُونَ (؟) في هَذِه الْأَرْمنَةِ يُشْبِهُونَ مَؤْلاءِ في كَثيرٍ من الْوْجُوِ. 


وَذَكروا عَنِ الحَطّايئة أمتكاب أبي الطاب بْنِ أ زَيَنَبَ (9) ث2 يَرْعْمُونَ أذ الاك أَنَاء 1 وَرُسُلْ الله 
يعففة عل غلب لا وال مِنْهُمْ رَسُولَانِ: وَاحِدَّ نَاطِقٌ وَالْآحَرُ (؛) صَامِتٌ» فَالنَاطِقُ مُحَمدٌ وَالصّامِتُ عَلِنٌ: 
قَهُمْ في الْأَرْضٍ الْمَْم طعَنهُمْ مُفْبرضَّةُ عَلَى يع الحلْقِ» يَعْلَمُونَ مَاكَانَ وَمَا هُوَ كائْنٌ» وَرَعَمُوا أن أَا الحَطّابٍ 
ائينه َأنَّ أُولَيِكَ الُسْلَ فَرَضُوا طَاعَة أَبي الممَطَّابء وَفَالُوا: الْأَّئِئةُ آلَة وَقَانُوا:] (0) في أَنْْسِهِمْ مِثْل ذَلِكَ 
وَقَانُوا: وَلَدُ الحُسَيْنِ أَبْناءُ الله وَأَحِيَاوُه ته قَالُوا ذلِكَ في ألموع. وَتََولُوا قَوْلَ الله: مدا سَويْمُهُ وَتَمَحْتُ فيه مِنْ 
زوجي فُمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» [سُورَةُ المخر: 15] . قَالُوا: فَهُوَ آدمْ وَكْنْ وَلَدُهُ وَعَبَدُوا أا الحَطّاب, وَرَعَمُوا أنه 


ِلَد. ٠‏ فَخْرَحَّ أل الطاب ب عَلَى أبي جَعْمَرٍ الْمَنْصُورِ فَفََلَهُ عِيسّى بن مُوسَى فق سَبحّة [الكُوقة وَهُمْ] 60 يَكَدَيّنُونَ 
ِسَهَادَةٍ الزُورٍ لِمُوَافِقِيهِمْ (/) . 


(1) العداغزه عَنْ أبي مَنْصُورٍ الْعِجْلِيٌ وَالْمَنْصُوريَة يّه: الْمَقَالاتِ لِلْسْعَرِيّ ١‏ - 8 ؛الْمِللَ وَالبَْكَلَ ١١5 - ١١/١‏ 
؛ أطول الدِّينِ» ص [. - ة] عس. وسس ‏ القرق بي لفق ض [ ١‏ --4] برع ١:‏ ؛ التَبْصِيرَ في الدِينء 


ص ١[‏ - 5] * ؛ الْفِصّل لَب حَزْم 40/٠‏ ؛ اليطط لمعي ؟ه» ونتق الشيقك هن ١[‏ > ]نوب 


.١١١ ١11/8 ؛ الْبَدْءَ وَالتَارِيحَ‎ ٠ 

)١(‏ نء م: الْمْوَحَدَهُ وَهُوَ تْرِيفٌ. 

() بء : أبي الطاب بْنِ أَبي الْحَطَّابٍ بْن أَبي ذنبء وَهُوَ خطاً. 

(:) عع م ن: وَآحَرُ 

(5) ما بَيِنَ الْمعْقُوكتَيْنٍ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . 

(5) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوقتَْنٍ مِنْ (ن) » (م) . 

(0) أَبُو الطاب مُحْمَدُ بْنُ أبي رَيْنب مِقْلاص الْأَسَدِيُ الْكُوومُ الْأخدعٌ سبق الْكَلَامُ عه 4 4/1اث 

0 0 لاما سه سس سي ١‏ 00 
صُولٌ الدّينِء ص [ 55١ 258 ]9 - ١‏ ؛ التّبْصِيرَ في الدّينِ ص [ ١‏ - 5] + - 4" ؛ الْفصَل لبن 

13 ؛ انط للْمَفْرِيزِيٌ 5 ؛ التََّيّة لِلْمَلْطَِء ص [ ١‏ - 9] 4ه ؛ فِرَقَ الشيعق» ص [. - 1] 

.70 - 45 ]4 - ١[ ؛ الرْجَالَ لِلْكَسِيَ (ط. الْأغلَمِي النَحَفَ) » ص‎ ٠١/© ؛ الْبَدْء وَلتَارِيحَ‎ 54 - ٠ 

وَانْظرِ التَعْلِيقَ الآت عَن الْبَِيِيّة. وَنِ هَامِشٍ (ع) كُتَب مُسْتجي رَادَه التَعْلِيقَ الثَايّ: " وَالْحَاصِاء أَنَّ الطَّئِمَة 
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الْمنْسُوبَة إلى بيَانِ بْنٍ سان التي ُقَالُ لم الََْابيه وَالطَئِقَة الْمنسوبة إلى أبي مَنْصُورٍ التي يُقَالُ لثم الْمَنْصُورية 


وَالطَّائمَة الْمَنْسُوبَة إِلَ أبي الحَطَاب الي يُقَالُ لَنمْ الَطَابّةُ: كُلْهُمْ مِنْ غْلَاةٍ البوافِضء وَأَكُمْ يَسْتَحِلُونَ الْمَحَارم 
َع يَقُولُونَ بِعَدَم القطاع لو وَبازتمَاع لتَكَالِيفٍ وَأ أقْدَمْ الْبَاطِييّة وَالْبيَاةُ أ 


ع 


أَقدَمُ أَلوَانٍ (؟) الدُرُوزٍ 
َالنْصَيْرِيَةٌ مِنْ شيعتهة, وَالخَمْرويَةُ من أَنْبَاعِهِمْ. وَالْمَقَالَاتُ الْمَنْسُوبَةُ إلى بَيَانِ بْنِ سَنْعَانَ أَحَدَّ ينا بَعْدَهُ طَائقَةٌ 
يُقَالُ عَم الْبَاطِييّةُ وَالإسمَاعِيِيُة ومن اشْتْهِرَ مِنْهُمْ حَسَنٌ بْنْ الصباح الَّذِي جَاءَ في عَصْرٍ مَلِكْشَاه المَلجوق» 
َف كنبا كزيرة يبن مَفَالَاتِ الْبَاطِييّة وَيَنْصْرهُمْ وَينَافِحُ عَنْهُمْ وَاسْتَؤْلَ عَلَى الْقِلاع في فَارِسَ وَجْبيْلٍ (؟) 
وَتَسَلْطّنَ هُنَاكَ حو ع بقل لاج القلاع, وَقَدْ حَاوَلَ اليد وَإنَطَالَ كلامه كَثِيرٌ مِنَ الْعْلَمَاى وَمِنْهُمْ الْإمَامُ 
لعزا الُوسيخ: أ لف في إِبْطَالٍ كلامه كُتُبًا كَثِيرَةٌ وَالنْصَيرية وَالدّرُودٌ الَّذِينَ كَانُوا في نَوَاحِي الشّام وَمِنْهُمْ بَنُو 
ان طُ الْمَاطِِيُونَ أَيْضَاء اسْتَوْلَوًا عَلَى بِلَادٍ الْمَغْبِ كله عَلَى بلادِ. . . وَمِصْرٌ وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ من 
الوم يُقَالُ كم الحَمْرويةُ وَالََْْامِيَةُ كَانُوا عَلَى مَسْلّكِ هَؤْلَاءِ الْبَاطِييّة. وَالجمِيع فِرقَةٌ مِنْ فِرَقَ البَوَافِضٍ الَْالَِةِ الّذِينَ 
انوا تدم العَامَ وَعَدَم الحشر وَالنّسْرِ وَبالنَجْسِيم والتمَاسُخ وَالخَلُولٍ "". (1) 


١-"تَعَالَ‏ يُرَى في الْآخرة بالْأَبْصَارِ وَمَنْ أَنْكْرَ دَلِكَ كَانَ د ع 00 00 ف 0 
0 أََِتِهمْ ولا الَّذِين يُفْى بِنَؤِْمْ ومن أراد أ 
الْهَائْلَ وَالنَاقِلَ وَإِلّا فَكَكُ أَحَدٍ يَقْدِدُ عَلَى الْكذِبٍء فَقَدْ تبيّنَ كَذِبْهُ فِيمًا تَمَلَهُ + عَنْ أَهْلٍ اللقنف كما نين 
الْأَقْوَالَ وَمَا هُوَ أَشْتَعْ مِنْهَا مِنْ )١(‏ أَقْوَالٍ سَلَفِ (؟) الإمَامية. 


هه 


ِقََ إِعا تَتَمَيّرُ (6) بَاسِم رجًا 000 بنَغْتِ 


(:) النَجَدَاتْ - وَيُقَالُ طم النَجِدِيَةٌ - نْبا جَدَةَ بْن عَامِرٍ - أَوْ عُوَمْرٍ التَفِيَ» وَهُوَ مَنْ بَني حَنِيقَة: كَانَ مِنْ 
أنباع افع بن الْأَْرَقِ 0 فَاَقَهُ وَحْرَجَ مُسْتَقَلًا بالّيَمَامَةٍ سَنَةَ 57 أَيَامَ عَبْدِ اله يْنِ الرُيْرٍ وَاسَْؤْلَ عَلَى الْبَحْرَيْنٍ 
وَعْمَانَ وَمَا حَوْظُمَا وَتَسَمّى بأمير الْمُؤْمِنِينَ م نَقُمَ عَلَيْهِ بَعْض أَنْبَاعِهِ فَمَتَلُوهُ سَنَةَ 19. وَخَالّف النَّجَدَاتُ سَائِرَ 
الؤارج في أُمُورٍ: مِنْهًا: عَدَمُ فَوْهِمْ بأنَّ كُلَ كبيرةٍ كَفْرٌ وَبِأَنَّ أصْحاب الْكبَائرٍ دول عَذَابًا دَائِمَك وَحُكِي عَنْهُمْ 
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عَلَيْهِمْ أَنْ يحَكْمُوا كاب الله فيما يَبِتَهُ. وَيذكز عَنْهُمْ ابن تيْرية فيمًا بَعْدُ 
م 00 0 بع الفتع ابا انا يرق خا 1312 
وَأ ابْنّ عَبّاسٍِ رَضِيّ الله عنما أجابة عن قشائاء شألة عَنْهَا فجَاءٌ حَدِيئْهُ في الْبُحَارِيّ (وَقَارنَ لِسَانٌ الْميرَانِ 
5 وفَفِيهِ أَنَّ الجُونجَانَ ذَكَرهُ في الصَعَمَاء) . وَانْظْرٌ أَيْضًا عَنْ حَدَةَ وَالنّجَدَاتِ: تَارِيحَ المَْقُويَ الى 
وين مارح و الكماه الطُوَالٌ لِلدَيْتَوَرِيٌ فين | و حية] نه الوه ِِذَعيَ ١‏ 307 ؛ شَرْحَ كنج الْبَلاغَةِ (ط. 
الْمَعَارفِ) -1١"4- 1١89/4‏ هم( - ١4١‏ ؛ رَعْبَةَ الآمِلٍ شَرْحَ كاب الْكَامِلٍ لِلْمُردٍ (ط. صْبَيْح 
4 ؛ مَقَالَاتٍِ الْإِسْلاميِينَ ١10 185 0154 2177 311/١‏ ؛ الْمِلَل وَالبَّحَلَ ١١١/١‏ : 
؛الْمَرْقَ بَْنَ الْفِرَقِه ص ١[‏ - 9] ؟ - 4ه ؛ النَّبْصِيرَ في الدّينِ» ص 8١ - ٠ ]9 - ١[‏ ؛ الْخِطط 


ِلمَفْريزِيٌ ؛ لفِصّل لابن حَزْم هعم المَنبِية لِلْمَلْطِْ ص [: - 3 ه؛ الْأَعْلَامَ ا كك دخان 
00 


وَالْأَرَارَةُ )١(‏ . وَالحَهُمِيّةُ )١(‏ وَالنَّجَارِيَةُ (©) وَالضَرَاريَةُ (4) (ه وَتَْوْ ذَلِكَ. وَالئَّافيٍ ه) (ه) 


)00 أنْبَاعٌ أبي زَاشْدٍ افع ٍ بن الْأَْرَقٍ بْنِ فَيْسِ الي البَكْرِيّ الْوَائِلِيَ» مِنْ مِنْ أَهْلٍ ل مْرَة» صّحِب في وَل أمْرِه ع1 
الله بْنَ عَبّاسِء وَكَانَ مِنَّ لين عَلَى عُثْمَانَ ثم مِنَ الخَارجينَ عَلَى عَلِيَ في حَرُورَاءَ» وَحَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى عَبْدٍ 
لله بْنِ الربيْرِِ وقَائَلهُ الْمُهلّبْ بْنْ أي صْفْرةَ إل أنْ قُيِلَ سَنَةَ ”. وَعْرِفَتٍ ارارق بِتَطَرُفِهَا يُكفْرُونَ كل مَنْ خَالفَهُمْ 
وَكْلَ أَصْحَابٍ الْكَبَائرِ وَيَسْتَيِحُونَ قَثْلَ ُحَالِفِيهِمْ حَقٌ الْأَطْمَالٍ مِنْهُمْ :. وَيَتَكَلُمُ ابن تَبْمِية يمي عَنْ نافع فِيمَا بَعْدُ 77/7 
(ب) . وَانْظْرْ عن نَافِع بْنٍ الْأََْقِ وَعَنِ الْأَزَارقة: تاريخ الطَبرِيٍ +/77 - 48١‏ ؛ تاريخ الْيَعْقُويَ 570/١‏ ؛ 


ويه ع لاد الطََالّ ص ١[‏ - 3] 55 - 777 ؛ رَغْبَةَ الآملٍ " وَمَا بَعْدَهَا ؛ شع تَنْج الْبلاعَة (ط. 


الْمَعَارف) 1١ ١5١ - ١١5/4‏ #.؟ 4 ذَائ الْمَعَارٍِ الْإسْلَاميّة مَادَّةٌ " الْأَرَارقَة " وَمَادّة " اجوَارج " 
؛ لِسَانَ الْمِيرَانِ ١0 - ١54/5‏ ؛ الْأَعْلَامَ م/ه 8١5 - "١‏ ؛ مَقَالَاتِ الْإِسْلامِيينَ ١/لاه١‏ - 50ل 
+15 ؛ الملل وَالبحَلَ 11.١ - 1 ١5 1١5/١‏ ِالْمَرْقَ بَيْنّ الفقء ص ٠ ]5 - ٠١[‏ -. 8ه ؛ المَبْصِير 
في الدّين؛ ص ٠. - 4 ]4 - ١[‏ ؛ الميطط للْمَْريرِتٍ ؟/804 ؛ الِْصّل لآب َزْعِ ه/١ه‏ - مه ؛ اتبيه 
ِْمَلْطِيَ ص ١[‏ - 9] 5 - 5ه ؛ التّْرِيعَاتِ لِلْجْرْجَايَء مَادَةَ " الْأَرارَِهِ " 

. ) ]1 - ١[ سبق الْكّلَام عَنْهُمْ ١/و (ت‎ )١( 

(*) انْظَرْ مَا ذَكَيَْامُ عَنْهُمْ مِنْ قَبْنْ .٠٠١/*‏ وَانْظُء عَنْهُمْ أَيْضًا: التّعْريمَاتِ لِلْجْرْجَانَ. مَادَّةَ " النَجَّارِيّة ". 
(:) انْظَرْ مَا ذَكَيْناهُ عَنْهُمْ مِنْ قَبْنْ ؟/١٠٠.‏ 
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(5) : (ه - ه) سَاقِطٌ مِنْ (ب) » () .". (0) 

1 - "قن المكفسطة ثَلانّ أنْوَاع: َع هُوَ جَحْدُ الَمَائِقٍ وَالْعِلْمِ يحا. وَأعْظمٌ من هذا كَْلُ من يَقُولُ عَنٍ 
الْمَؤِجُودٍ الْوَاجبٍ الْقّدِبم الَاِق: إِنهُ لا مَوْجُودَ ولا مَعْدُومَ وَمَؤْلَاءٍ مُتَنَاقِصُونَء فَإُِمْ جَرَمُوا عدم الر. 
وَنوعٌ ُو قَولُ المتَجاِلَة اللَّاأْريَة الوَاقِقةِ الَذِينَ يَُولُونَ: لا تدْري هل ثم حَقِيقَةٌ )١(‏ وَعلَمْ آَم لا. وَأَْظَمْ من 
هَذَا قَول تخ يفول ل أغله وله أقول: خق مؤخوة أد عفثوة أو خرة أو عشث. 
َالَْوَلُ نَافٍ لَناء وَالنّات وَاقٌَ فِيهَاء وَالئَّاِتُ يَْعَلّهَا تَابعَةَ لظْنُونٍ (؟) النّاسِ. 
م وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ الْعَاكَ في سَيَلَانِ قلا ينث لَهُ حَتِيمَةٌ. وَمَوْلَاءٍ من الْأَوَلٍ لَكِنْ هذا 


- 


د ِمْسَاكٌ الْإنْسَانِ عَنِ التَقِيِضَيْنِ لا يَقْئَضِي رَفْعَهُمَا. 


(01) ع: كل لَهُ حَقِيئَة 
)١(‏ نء م: لِطرقٍ. 
(6) ن م: تؤجية قَؤهم. وَقالَ أبن حَزْعِ (لْفِصَلَ )1/١‏ عِنْد كَلَامه عَنِ السُوفِسطائيٌة: " ذَكْر مَنْ سَلْفَ مِنَ 


ا ا قعِنفث منهة ثقى لقاع ختلة وعرلت شكرا فهك ولف منقه كالرا عن 
حَةٌُ عِنْدَ مَنْ عِنَدَهُ حَةٌٌ وَهي بَاطلنٌ عِنْدَ مَنْ هي عِنْدَهُ بَاطلن . ِ و 1 ُقَيتْمُهُمْ الجرْجَادهُ 0 الْمَوَاقِفٍ لوي 
)١١8- ١١/١‏ إِلَ: اللَّاأدريّة الْقَائِِينَ الوقن وَالْعِنَادِيّة وَهُمُ 9 يُعَانِدُونَ وَيَذَعُونَ اع جَازْمُونَ بأَنْ لا 


ع عير عن 


مَوْجُودَ أَصلَاء وَالْعِنْدِيّة وَهُمُ الْمَائِلُونَ بأَنّ حَقَائِقَ الّْشْيَاءِ تابعَةٌ لِلاغْتَمَادَاتِ ".". (5) 
٠‏ "قَاعِلٍِء قَلَا يُسَمِيه يُسَهِِيهِ ياسْم يُسَمّى به الْعَبْدُ )١(‏ ] (؟) . وَدَهَب أَبُو الْعبّاسٍ النّاشِئُ (") إِلَ ضِدٍّ 


ذَّلِكَ فَقَالَ: ا ار 
ثمَاءَ الله تَعَالَ الُسْى لا تَدُلٌ عَلَى الْمَعَانء قَلَا يَدُلُ عَلِيمٌ عَلَى عِلْم ولا قَدِيرٌ عَلَى قُذْرَة 


)١(‏ كال السَهْرَسْعَايُ (لْمِلل وَالتَحَلَ )/0/١‏ عَنٍ الجهم: " وَاققَ الْمُخترلة في في العِمَاتٍ الْأرةِ وراد لهم 
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شا 


شيّاء: منهًا قَوْلَهُ: لا يجُورُ أَنْ يُوصف الْبَارِي تَعَالٍ بصقه يوعتفك ها خلقة لآن للك + يَقْتَضِي تَشْبِيِهاء فْتََى 


كول حك غالقاء وأنبرث كؤلة 00 فَاعِلُا حَالِقّاء د لا يُوصَفُ شَْءٌ مِنْ حَلْقِهِ بِالْقُدْرَة 03 وَالخلَقي " 
)١(‏ مَا بين َْنَ الْمَعْفُوفََينِ فق (ع) فقَط 


2 
وو 56 


0 ألو الْعَنّاسِ عَبْدُ ا كدق ل بْنِ عَبْدٍ اللهِ بْنِ مَالِكِ النَاشِيحٌ الْأُنْبَارِييُ كَانَ يكال لَهُ ابْنُ شَرْشِيرَ وَتُوْق سَنَهَ 


54 قَالَ ابْنُ حَجَرٍ (لِسَانَ الْمِيرَانِ #/ع م« م) يي ْبَارٍ وَنَرَلْ سا إل مر ومَاتَ 
7 كان مكزعا شاوه م ا 0 كلام. قا 


فَسَقَط من طَبَقَةِ أَصْحَابهِ الْمْتَكَلّمِينَ. قُلْت: ولا تَعْمَ َغْترَ بقَوْلٍ ابْنِ النِّجم فَإِنَّ هَذَا مِنْ كِبَارٍ ا 7 د 
َلَقِيبه بِالنَاد ا ا بمّة المُغمَرلَّة فَمَطَعَ حَصْمَةُ فَنَامَ سَيْحْ هَل رَأْسَهُ وَقَالَ: 


ِّ 


لاا لسع و ل 0 وله رد على دَاودَ بْنٍ عَلِيَ ده عَلَيِْ انه تحَمَد بْنْ دَاوْدَ وَغَيْرُ 


مه 


دَلِكَ ". وما ابْنُ انيم 0 بدن ُوَصَلو المتائة زيشية إلى فاق) لْمْتكَلْمِينَ الّذِينَ يُظهرون الْإسْلَام وَيُنطِنُونَ 


يمع 0000 


تسود أخيا ألو عي الوراق فاق الْعَنّاسِ النّاشْي ". وَانْظرٌ تَْجمَتَهُ في: وَفَيَاتِ 
الْذَعْيَانِ ؟ اا - و0ا؟ ؛ إِنْبَادِ الرُوَاٍ ؟/1 --9١؟١‏ ؛ تاريخ بَعْدَادَ 97/١‏ - 948 ؛ شَدَّرَاتِ ادضي 


الرَنْدَقَكَ فَقَالَ (؟) : 


"٠8-5‏ ؛ الْعِبرِ لدعي 15/١‏ ؛ الْأَعْلام 551/4. وَانْظرٌ ما ذَكرَ الاك + في التثريب: كد 
الْمَنْطِقٍ وَالْمَدْحَلٍ إِلَيّه ص 448 تَحْقِيقَ د. إِخْسَان عباس بَيْنُوت ١5559‏ . وَانْظُرْ مُقَدمَةَ الْمُحيِّقِ (ص ط) ؛ 
َانْظَر أيْضًا: الْمُنْيَةَ وَالْأَملَ لابن الْمْرئَضَىء ص 04. مَضْل الاغترال ص 145. 

(4) ع: كَارٌ في الْعبِد.". (0 


1 ا"كخصة )١(‏ . وهذا يثية قول من يَقُولٌ يأما تقال بالهة ا 
وَأَصْلٌ عَلَطٍ هَوْلَاءِ سَيْمَانِ: ما نَفْئْ الصّمَاتٍ وَلْعلوٌ ف تفي اليه وَإِمّا ظَنُ تُبُوتٍ الْكُلِيّاتِ الْمشتركة في 
لحَارج. 
َالْأوَلُ هُو مَأَحَدُ الجَْويّة ومَنْ وَافَمَهُمْ عَلَى تفي الصّفَاتِ. قَانُوا: دا قُلنَا عَلِيمٌ يَدُلَّ عَلَى عِلْي: وَقَدِيرٌ 
ُذْرَةِ لَرم مِنْ إِنْبَاتِ الْأَسَْاءِ إِنْيَاتُ العقات» وعدا مأخحذ ابن زه قَِنّهُ مِنْ ثُمَاةٍ الصَّمَّاتِ (؟) مَعْ 
لِلْحَدِيثِ وَالِسْنّة الام أَحْمَدَء وَدَعْوَاهُ أَنَّ الذِي يَقُولةُ: في ذَلِكَ هُوَ مَذْهَب أَحْمَدَ وَغَيْ. 
وَغَلَطّةُ في ذَلِكَ يسبب أَنَّهُ أَحَدّ أَشَْاءَ (8) مِن أَقْوَالٍ الْمَلَاسِمَةِ وَالْمُعترَة عَنْ بَعْض شُيُوخِو و1 يَنَفِقْ لَهُ مَنْ يُبينُ 
هُ حَطَأَهُمْ (ه) . وَتَقَلَ الْمَنْطِق بِالإِسْتَادٍ عَنْ مَقٌّ الثْْمَانِ () . وَكَذَلِكَ قَالُوا: إِذا قُلنَا: موْجُودٌ وَمَؤْجُودٌ وَحَوٍّ 
وح لم لشي فَهَذَا أَصْلْ علط هؤْلَاءِ. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ؟7/7./ه 





- اللَّهَ تَعَالٌ‎ ١ تقول بََكَرَعِ (يسل 1 : 1 إِنَنَا لا نَفْهَمْ من قَوْلِنَا قَدِيرٌ عَاٍَِ - إِذًا أَرَدما بذَّلِكَ‎ ) ١) 


ل ل ل ل إِذَا قُلَنَا: الله تَعَالَ ب 


0 


شَيْءٍ عَلِيةٌ وَيَعْلَمْ الْمَيْبء فَلِنَا يُفْهَمْ مِنْ كُلَ ذَلِكَ أَنَّ هَاهُمَالَهُ تَعَالَ مَْلُومَاتٌ وَأَنَهُ 

ها بل به كله لكا و غَيْهٌُ وَهَكَدَا نَقُولُ في: يَقونٌُ وَن غَيْرِ ذَلِكَ كُلّْهِ ". 

0( بن أ عا ككال:: إ العا في (ع) مُصْطربَةً. 

(©) انْظرٍ الْفِصّلَ ١87/١‏ وما بَعْدَهَا. 

(4) بء أء نء م: شَيعًا. 

(0) ب: و1 يَنَفِقْ مَن بَيّنَ لَهُ حَطَأَهُمْ ؛ أ» م: و1 يَنَفِقْ من يُبَيَنُ لَهُ حَطَأهُعْ ؛ ن: و1 يُبيَنْ لم من يُبَيَنْ لط 
الطاتريج در شيع لين با لل خطار. 

(5) ب : وَتَقَلَ الْمَنْطِقَ الُْسْتَادُ عَنْ مَنٌٍّ الدٌكحْمَانِ ؛ أ: وَنَقَلَ الْمَنْطِقَ الإشقاة عع مق المِجْمَانِ ؛ ن» م: وَتَقَلَ 
الْمَنْطِقَ بِالْإِسْتَادٍ عَنْ مٌَّ. وَمَقٌّ التجمَانُ هُوَ أَبُو بشْرٍ مَقَّ بْنُ يُونّس (أو ابن يُونان) الْمَنْطِقِينُ النّصرَاوهه نَزْلَ 
بَغْدَادَ وَمَاتَ يِمَا سَنَةَ 04" وَإلَيْهِ الْمَهَتْ رِيَاسَةُ الْمَنْطِقِيّنَ في عَصْره. انْظْ تَرْجمَتَُ وَمُصّتَّفَاتِهِ في: تاريخ الحُكَمَاءٍ 
لابْنٍ القِفْطِيَ ص 7١ ]4 - ١[‏ ؛ تاريخ حْكمَاءٍ الإسلام لِظَهِيرٍ الدّينٍ الْمَتِهَقِيّ 0 
الْذَطِيَاءٍ ا اميف 5 ؛ الْفِهْرِسْت لِابْنٍ النَّدِبم ص 77 - 5514 ودار ان يه تتِمة ن ١‏ 


مَؤْضِع ما تَسَبَهُ م فنا إل أبن حرو انر مكلا: اليد عَلَى الْمَنْطِقِيينَ ص 11 - 3.189 


ناس (ققة القريب مذ لمن لإ مى ح -ذ) إن عكار اذى تتركة هذ عدثة 

963 لي ككابد من قزه: "كال اميم هذ عنازاث التتتهرة وفيها خط .. 1" إذ خف كلام 
انن تنويّة يقد أن كلِمة " السيْخ " رما كاتث مهمد إلى م الْمَنطِقيَ تفْسوء وَِنْ كات أن كزع 1 يدكز سيئا 
عن عق ين الشفعه إلى لوو غنها لكايه" 01 


+ داتفال» وقو المذضة الذي دعت الثذ تاأخيو اللافطه كا قَدْ أَدَْلُوا مَعَهُمْ مَنْ أَدْخَلُوهُ مِنْ 
[قلاة الأمور )ع قله ينا فِقْهُمْ آَل السّنّة وَالْجَمَاعَةِ حَقٌّ تََدَدُوا (؟) ب+ بَعْضَّهُعْ بالْمَثْلِ وَقَيَدُوا بَعْضَّهُمْ وَعَاقَبُوهُمْ 
(وأخذرهم) (0) بلقي الي وََبَت] (؟) الإمَامُ أَحمَدُ بْنُ حَنْبلٍ (ه) عَلَى ذَلِكَ [الْأَمر] (5) حي حَبَسُوة 
مُدَّمّ 0 طَلَبُوا أَصْحَابُْ لِمُنَاظرَتِه فَانْمَطَعُوا مَعَهُ في الْمْتَاظَرَة يَوْمّا بَعْدَ يَوْم؛ قََ توا (0) يما يُوجِبُْ مُوَافَقَئَهُ 5 
[بن] بَينَ حَطَأهُمْ (8) فِيمَا دَكَرُوهُ (9) من الْأَدلَقَ وَكَانُوا قَدْ طَلبُوا لَهُ )٠١(‏ أَئِمَةَ الْكَلَام + مِنْ أَهْلٍ الْبَصْرَة 
وَغَيْرِهِمْ مِثْلٍ ا عِيسَى مُحَمّدٍ بْنِ عِيسَى وي صَاحِبٍ خُسَيْنٍ النكَارٍ )١ ١(‏ وَأَمْكَالِ ف تَكُنِ الُْنَاظرَةُ مَعَ مَعَ 
الْمُعْتَلَةِ فَمَطْء ب كَانَتْ 


6/5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





(0 2ج ا: الأخر. 

)١(‏ بء أ: هَدَّدُوا. 

() وَأَحَدُوهُم: في (ع) ققَط. 

(5) ما بئْنَ الْمَعْقُوقتَيْنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) إِلَّا كلِمَاتٍ مُتَفَرْقَةَ حِيَ: من وَل فَلَمْ يُوَافِفُهُمْ. 

(5) بء أ: وَتَبَتَ أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَلٍ ؛ ع: وَتََت الْإِمَامُ أحمَدُ بْنْ حَْبَلٍ رَضِي الله عَنْهُ وََْضَاهُ ؛ ن, م: الم 
(5) الْأَمْر: سَاقِطَةٌ مِنْ (ع) » (ن) » (م) . 

(0) بء أ: وَلَمَا 4 وتوا قي لكا تراقيمه ونكا وكا ترا 

(8) بء أء نء م: وَبَينَ حَطَأمُمْ. 

(9) بء أ: فِيمًا حَكدوا ؛ ن: فِيمًا حَكيَُ وَهُوَ خطأً. 

. )( » لَهُ: سَاقِطَة مِنْ (ب)‎ )٠١( 

)١١(‏ نء م: أي عِيسى محمد بْنِ عيسى بْنٍ برْعُوث. 3 00 جد فِيمَا 
عَنْ تاريخ مَوْلِدِهِ كناك وَلَكِنْ ذَكْرَتْ كب الْفِرَقٍ الْكثيرٌ عَنْ آرَا قَالّْثْ شعَرِي د 1 آرَاءَهُ قلات 


حر 


1)) وَمِنْهَا أَنّهُ كَانَ يَرْعُمُ أن الْدَسْيَاء الْمُعَوَلْدَةَ فِعْك اللّهُ يجاب ا وأَنّهُ كَانَ يَقُولُ في التَوْحِيدٍ 0 


الْمُعْتَرَة إِلّا في باب الْإرَادَةٍ وَالْجُودِء وَأنَّهُ كَانَ جُحالِفُهُمْ في الْقَدَرِ وَيَقُولُ بالْإنْجَايٍ وَأَنَهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ | 0 

مُتَكَلّمَا مغ أَنّهُ 1 يَرَلْ غَيْرَ عَاجِزٍ عَنِ الْكَلَام وَلَكِنَ كَلَام الله ُحَدَتٌ وَعَدْلُوقُ. وَانْظرٌ عَنْ آرَائِهِ ومَذْهَبِهِ أَيْضا: 
الْمقَالاتِ ؟ لون /ا١.‏ ؟ - ٠١1‏ ؛ الْملن وَالبِحَلَ 3١ - 8١/١‏ ؛ الْمَدْقَ بَيْنَ الْفرَقٍء ص 1١١5‏ -/19؟١‏ ؛ 
صمي التي ص 55 ؛ الِصل لَرَعٌ ؟/5. ؛ الانبضار ِلْحيَاطِء ص 48 ؛ دار الْمَعَارفٍ الإشلامئة 


و 


َادج " الف ركه ك0 الْمُنْيَةَ وَالْأَمَلَ لابن اكوا ع ص /317. 111 ممعم (.) غغوست (- وممذا١اكء‏ 


107 -55 صم ص1 10 :ةا" () 


١٠-"مَعَ‏ جِنْسٍ الَهْمِيّة مِن الْمُعْمَرلَة [وَالنَجَاريَ] )١(‏ وَالضَرَاريّة وأنْوَاع الْمرْحمَق» فَكُلُ مُغْمَرَ جَهْمِ 
و اه جَهَمِ مُعْمَرا ( ياه إلكن جَهْمْ 4 : أَشْدٌ تَعْطيلًا؛ ؛ لِأَنَهُ َ تَقَى الْْسْمَاءً وَالْصَّمَاتَ وَالْمعَْرلةُ تَنفِي الصّمّاتِ دُوَنَ 
الذشماي] (؟) . 


وَبِشْرٌ الْمَرِِسِينٌ كَانَ من الْمُرْجقة» 4 يَكْنْ مِنَ الْمُعْمزلَةَ» بل كَانَ مِنْ كبَّارٍ (9) . 


5٠07/9 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





. م٠‎ 0 وَالنَجّارِيّة: سَاقِطَةٌ مِنْ‎ )١( 

. ذُونَ الْأَسْماء: في (ع) فَمَطْ. وَسَمَط مَا بَيْنَ المَعْقُوقتيْنِ مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

0( أو بد لخن بطو بن خَِاتٍ بْنٍ أي كرعَة عَبْدُ اليحْمنِ الْمرِيسِيئ الْعَدوِيُ بالْوَلاءء كان جَدَّهُ مَؤل لرَيْدِ بن 
لحَطَّابٍ رَضِي اله عن وَقِبل إِنَّ أَباهُ كانَ يَهُودِيًا قََارًا صَبّاغًا بالْكُوقَة قَالَ ابن حَجَر : اه 8 
بع وَأَنْمّنَ عِلْمَ اكلام جرد الْمَوْلَ يلْقٍ الْقْآنِ وَناظَرَ عَلَيْد و1 يُدْرِكِ الجَهُمَ بْنَ صَفْوَانَ إِنا أَحَدَّ مَمَالئَهُ 
َاحَْجٌ نا ودََا ليها ". وَهُوَ َأ طَائمَةِ الْمَرِسِيّة من الْمُرحمةِ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ الْإِمَانَ هُوَ المَصْدِيقُ وَأَنَّ القَصْدِيقَ 
يكو بالْقَلْبِ وَاليِسَانٍ حمِيعًاء وَقَالَ السَّهْرَسْمَاق إن ذهب الْمَريسِيَ كان قريا عرق ذهب اللكار وتتكوت اع 
نْبَعُوا كَوْنَهُ تَعَالى مُرِيدًا 4 ب م ل ل وَقَدْ توق 
بِشْرٌ سَنَةَ 7١4‏ وَقِيل: 2715 وَاخْتُلِف في يَسْبَته قَقِيلَ إِنَّه ُنْسَبْ إِلَ قَرْيَةَ مرِيسٍ بِصّعِيدٍ مِصْرٌ وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ. 
انظ تَبْجمَئَُ وَمَذْهَبَهُ ي: لِسَانِ الْمِيرَانِ "١ - 79/٠‏ ؛ وَقَيَاتِ الْأَعْيَانِ "01-0١‏ ؛ تريخ بَعْدَادَ 1/1 
- 507 ؛ الْأَغْلَام ؟/0؟ -8؟ ؛ الْمَْقِ بَيْنَ الْفرَقِه ص ١١4‏ ؛ النَبْصِيرٍ في الدِّينِ؛ الا اكور 
8 ؛ نبص اك عمسم 6٠١/4‏ ؛ ذَائِرة الْمَعَارفٍ الْإِسْلاميّة مَقَالَةِ كَارَادِي فو عَنْ " بشرٍ بْنِ 
غِيّاث ". وَانْظَمْ كتّاب " البو عَلَى بشر الْمَريِسِيّ " لِلدَارِمِيَ ؛ تاريخ الْأَدَبِ الْعَرَيَ :7 -8؟ ؛ سِرْكِينَ م [ ١‏ 
- 9] » ج ١[‏ - 9] ء ص 550 - 55 وَكَْب مُسْئجي رَادَهْ في هَامِشٍ (ع) : " وَقَدْ شَاعٌ عَنْهُ أَنَّهُ (كَانَ) يَلْعَنُ 
الْمُغترلّة لِمَوهِمْ بحَلْقٍ الْأَفْعَالٍ ".". )١(‏ 
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٠٠‏ -'كلَعَلَُّمْ رَادُوَا في التّقْلٍ عَنْكُ أو تَقْلُوا عَنْك أؤ تَقَلُوا عَنْ غَيْرِ بْقَ وَإِلّا فَمَا أَظْنَهُ يَصِلْ إِلَ هَذًا 
الخحدّ )١(‏ . وَقَد قَالَ السَّافِعِيُ: مَن أَرَاد الْسِيرَ مَهُوَ عَِالُ عَلَى مُمَاتِلِ» ومَنْ راد الْفِقْه َهُوَ عِمَالُ عَلَى أي حيقة 
(0). 
وَمَُاتِلُ بْنُ سْلَيْمَانَ وَإِنْ 4 يَكُنْ يمن يت به في الحَدِيثِ - بخلاف مُنَاتِلٍ بْنِ حَيّاكَ (©) فَإِنَهُ بْقَةٌ - لَكِنْ 


2 


رَيْتِ (5) في عَلْمِه بِالنّفْسِيرٍ وَغَيرهِ وَاطَّلَاعِهِ (ه) »كما أن أنا با حَنِيفَةَ وَإِنَ كَانَ التَّامنْ خَالْفُوهُ و شِبَاة 


)١(‏ عَلَّقَ شنقجي راد في هايش (ع) بقلو " قُلث: لكنّ الخطيب البَعْداوِيٌ ذكر عَن أي حنيقة رَضِيَ اله 
تَعَالَ عَنْهُ بِإسْنَادِه: هَذَانٍ رَجَُانٍ حريئان: أَعْني جَهْمَ بْنَ صَفْوَانَ وَمُقَاتِلَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَفْرَطَ جَهُمْ في التَنْزيه 
فَجَعَلَهُ تَعَالَ لا مِنْ قَبِيلٍ مَعْىٌ مِنَ الْمَعَانِ فَوَقَعَ في التَعْطِي ؛ وَأَفْوَط 0 في التَشْبيهِ حَقّ جَعَلَ لَهُ تَعَالَ لما 


ل 


وَدَمَا وَشَعْرًا وَعَظْمَاء الَْهَى. فَالْذِي دكرَُ الحَطِيبُ عَنْ أبي حَيِيقَةَ في شَأَنٍ نِ مُقَاتلٍ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَلَهُ الْإِمَامُ 


الْحْسَنٍ الْأُسْعَرِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في شأَنٍ نِ مُقَاتِلٍ ". ' 
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أن 


)١(‏ في وَقَيَاتِ الْأَعْيَانِ 841/4 في تَرْجمَةِ مُقَاتِلٍ بْنِ سُلَيْمَاَ: " لحكِي عَن الْإمَام الشَافِعِيّ رَضِي الله ء 
قَالَّ: لمن عله عِبَالُ على َلاّة: عَلَى مُفَاتِلٍ بن سليْعَانَ ني الَفْسِيرِ وَعَلى تُقبر بن أي سلْمى في اشر 
وَعَلَى أبي حَنِيقَةَ في الْكلَام 0 

(0) بء أ: مُقَاتِلٍ بْنٍ حِبَّانَء وَهُوَ خطأ. وَهُوَ عَاكْ خُرَاسَانَ الحَافِظٌ أَبُو بسيطام - وَقَالَ ابْنُ سَعْدِ: أَبُو مَعَانِ - 


وه 


رن + حَيَّانَ الْبَلْحنُ رار . قَالّ الذَّهَوُ: " كَانَ إِمَامًا صَادِفًا سكا حيرا كبر الْقَدْرِ صّاحب سُنة 
ب ف أَيّم خرُوج أبي مُسْلِم الرَاسَاق ِل كَابْنَ ودع لقا إل الإشلام كَأَسْلموا. وى إن وين واو 
دَاوْدَء وَقَالَ التّسَائِيُ: 0 '. وَانْظوْ تَبْجمتَهُ في: تذكرة الحُقَاظِ 4/١‏ ؛ طَبَمَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 31/4/17 ؛ 
تيب الْأَْماءِ وَاللَّاتٍ لوي ق [ ٠‏ - 3] » ج ١[‏ - ] » ص 1١١ - ٠١ ]5 - ١[‏ ؛ الجر وَالتَْدِيلٍ 
جع[ هاءق [١-وإ]اءص‏ إ-٠‏ -ة] مه -هوهم, 
(5) نء م: بِقَة ولا رَيْب. 
(5) أَبُو 0 ْن بَشِيرِء الْأَزْدِيُ بالْولاي» الْبَلْحمُ» الخَرَاسَانِك الْمَرْورِي. أصْلْهُ مِنْ تلخ 
وَانْتَمَلَ إِلْ الْبَصْرَةِ وَدَخَلَ بَعْدَادَ وَحَدَّتَ بَا. ذَكَرَُ الذََّينُ في آخِرٍ َرْجمَةِ ابن حَيَّانَ (تَذْكِرةَ الحْقَاطٍ )175/١‏ 
قَقَالَ: " فَأَمَا مُمَاتِنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُمَسَمُ فَكَانَ في هَدًَا الْوَفْتِءِ وَهُوَ مَبْوُوكُ الحَِيثء وَقَدْ نُطْحَ بِالنّحْسِيمِ مع أنه 
كَانَ من أَوْعِيّة الْعِلَم يرا مِن التَّفْسِيرٍ ". وَقَدْ توق بالْبَصْرَةِ سَنَةَ ١٠١‏ .انط تزتمتة ني: اجرح وليل ج [ ١‏ 
د و] وق [: - 4] وص [:- ى] 6ه دومع ؛ كَدِيبٍ الأو واللّقَاتء ق [. -4] »اج [.ب:] 
.ص [. - 4] 2٠١‏ طَبّمَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 7077/1 ؛ كََذِيبٍ التَّهْذِيبٍ 7179/٠١‏ - 58850 ؛ مِيرَانٍ الاعْتِدَالٍ 
-117 ؛ تاريخ بَعْدَادَ 0 - ١59‏ ؛ وَقَيَاتِ الْأَغْيَانٍ 841/4 - 848 ؛ الْفِهْرِسْتٍ لانن 
انيبم ص ١[‏ - 5] 79 (ذَكَرَهُ ضِمْن الرَيدِيّة فَقَالَّ: مِنَ الرَيدِيّة والْمُحَدّنِينَ وَالْمرا) ؛ الأغلام ١‏ (وَثُقِلَ عَنْ 
عَنْطُوطَة " قَبُولٍ الْأَحْبَارٍ " لِْبَلْخِيَ عَنِ ا( لي قيب على مكاي الطيم) ؛ يي ٠1‏ - 14 
[د- ة] عن [ -4] هد نال أن عن تلعه ي انخب لزع لذ فل اكع د " وَقَالَ 
مُقَاتُِ بْنْ سُلَيْمَانَ وَكَانَ من كبَارٍ الْمُرْجئَة: لا يَضْدٌ مَعَ الْإِعَانِ سَيَْةٌ مقة نعلت أذ قث أعدات ول َنْمَعْ مَعْ الشّرِكِ 
حَسَئَةٌ أصلًا. وَكَانَ مُقَاتِنٌ هَذًَا مَعَ جَهُم م راسَانَ في وَقْتٍ واجد وكان بحل في التُْسِيم. . وكَانَ مقاتله يَقُولُ: 
ِنَّ الله جسم وَُمْ وَدَمٌ عَلَى صُورَة الْإنْسَانِ. وَانْظْرُ عن مَذَْهَبِهِ أَيْضًا: الْمَمَالَاتِ للَدّشْعَرِيَ ٠١8/١‏ ؛ الْمِلَلَ 
وَالبَحَلَ 117/١‏ ؛ الانْتِصارَ لِلْحَيَّاطِ ص 4 ه.". () 


١‏ -"قْقِيهًا من أَهْلِ الْكُوفة» في رَمَنِ أبي حَنِيمَةَ وَالنّْرِيَ وَشَرِيكِ وَابْنٍ ن أَبي لَبْلَى )١(‏ وَكَانَ قد تفَمّه م 
الْقَطَع لِلْعِبَادَةِ وَأَخْبَارُهُ وَسِيرئهُ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ (؟) الْعُلَمَاءِ 9 ) » وك يَقْلٍ الَجُلْ شَيْنَا مِنْ هذا الْبَاطِلٍ ونا الْقَائِل 
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لِدَلِكَ دَاوْدُ الجوَارِي» فَكَأَنّهُ اشتبه عَلَيْهِ أو عَلَى شيخ الجوارِيٌ بالطّائيَ (4) , إِنْ 1 يَكْنِ (ه) الْعَلَط في الشْسْحَةٍ 
الي اخطنت لِل] » وَدَاقْدُ الجوَارُِ أَظنهُ («) 


. )471/١( سَبَقت تَرْجِمَةٌ القَورِيَ (؟) وَسَرِيكِ بن أبي لَيْلَى‎ )١( 

)١(‏ بء أ: عَنْء وَهُوَ تَْرِيفٌ. 

(0) أَبُو سْلَيِمَانَ بْنْ تُصَيْرٍ الطّائئ الْكُووٌ الرَاحِدُ. قَالَ الذَّمَنُ (الْعبَرَ ١/8؟)‏ "كان أَحَدَ مَن بَرَعَ في الْفِقْه 
اغْمَرَلَ. رَوَى عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ وَجمَاعٍَ وَكَانَ عَدِمَ النَظِيرِ يُغدًا وَصّلاحًا ". وََجّحَ الذَّمَُ أَنْ نَكُونَ و 
نك 1544 وأغله الْمرَاجع بَعَلهَا 15 أو عا اكه تَرْجَتَهُ ي: طَبَمَاتِ ابْنِ سَعْدٍ 7317/5 ؛ تاريخ بَعْدَادَ 
+ - وهم ؛ حِلْيّة الْأَولِيَاءٍ بره" - 0507 ؛ وَقَيَاتٍ الْأَعَْانِ 5 - 8١‏ ؛ تَقْرِيبٍ التَهُذِيبٍ لابن 
حَجَرٍ (ط. دَارٍ الْكِتَابٍ الْعرِيّ) ص 27754 الطَبَمَاتِ الْكبْرى لِسَّْرَانَ 10/١‏ ؛ الْأغلام .1١/‏ 

(4) عَلَّقَ مُشتجي رَادَه عَلَى كلام ابن يميه عَنْ اود الطّائِي بَِؤلِِ: " قُلْث: ثُقِل عنْهُ - يَعْني دَاوْدَ الطَّائِي - 
أن الْكَافِرَ الذِي الْتَهَدَ وَسَعَى في الْوْصُولٍ إِلَ الَقْ و1 كيك لَه وَمَاتَ عَلَى الْكُفْرٍ قَهُوَ مَعْذُورٌ عِنْدَ الله يُنْجَى 
َهُ الْعَفْوُه وَهُوَ حَارقٌ لإجْماع أَهْلٍ السْنّة وَالجَمَاعَةٍ وَقَدْ مَالَ إِلَ هَذَا الَْْلِ الْإمَامُ الْعَرَاِنُ وَالْمَاضِي بَيْضَاوِيٌ في 
تَفْسِيرِهِ وني كتَابه الْمَؤْسُوم بالطُّوالع» وَبمّنْ (في الْأَصْلٍ: مَنْ) دكب إِلّ هذا مِنْ قُدَمَاءِ الْمُعْترَة قَاضِي بَطْرة 


4 


الْمُسَمّى بالْعَنبرِيَ مَعَ محَالَمَة تَلَامِدَتِهِ لَهُ. و ذَهَب إِلَيْهِ دَاوْدُ الَّائنُ أَنَّ دَلِيلَ الشَرْع انْنَانِ فَمَطِ: الْكِتَابْ وَالسْنكُ 


وَكَانَ يُنْكِرُ الْقِيّاسَ وَالْإِجْمَاعَ أَنْ يكوا حُجَةً سَرْعِيّةَ وَهُوَ (خَالِفٌ) لإجْماع الْأَِمَةِ الْأَرْبَعق َابْنُ حَْه اْدَنْدَلْيِيِ 


2 


3 


من تَِعَهُ قي إِنْكَارٍ الْقِيّاسِ وَالإِجْمَاع. وَأَبُو حَيَّانَ صَاحِبُ " الْبَخْرٍ " و " النَهْرٍ " من الظّاهِريّة أَيْضًا مِنْ شيعَة دَاوْدَ 
". وَظَاهِرٌ مِنْ هَذًا الكلام أَنْ شتقجي رَادَهْ يلط بَْنَ دَاوْدَ الطَّائِيَ وَدَاوْدَ الظّاجِرِي. 

(5) ن م: أو 4 يَكُنِ. . 

9 أ: في الشسْكة الي أُحضِرث إِلَ دَاوْدَ الجوَارِي وَأَظْلهُ. . . إل ؛ ب: في المُسخة الي أخضرث إِلّ دَاوُدَ 
الجوَاجِرِيٍ وَأَظُ. . إل ؛ ن: في الشُشكة الي أخضرث إِلَ دَاوْدَ الحوَارِيَ وَأَظْنُةُ. . ؛ م: في الششكةٍ الي أُخضِرث 
إِلَ دَاوْدَ الْجوَارِيَ الا 


٠١‏ -"وَحَبَهُوا أَحْكَامَ الشَريعَة وخذر 11 قداست أَرْبَعَةَ 1 تَكُنْ في رَمَنٍ التي - صَلَّى | اللّهُ عليه 
)١( -‏ ولا رمن صحَابَِهِ () » وَأَمْنُو ل ل ا 
انق اليد "0 


يقال الجواب عن هذا من فجوو: 
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و يكو 


هَا: أَنَّ دَعْوَاةُ عَلَى جميع أَهْلٍ الِسُنَة الْممْتِينَ لإمَامَة الخلَمَاءٍ الََانَة أَُمْ يَقُولُونَ بالْقِيّاسٍ دَعْوَى بَاطِلَةٌ فَقَدْ 

عُرف فِيهم طَوَائفُ لا يَقُونُونَ بالْقيَاسِ كالْمعمزلة لَْْدَادِينَ (ه) , وكَالظاجِريّة كُدَاو وَابْنٍ حَزْج طباه وطافقة 
: مِنْ أَهْلٍ اريت والعرفة 

وَأَيْضًا قَفِي الشّيعَة () مَنْ يَقُولُ بالْقِيّاسِ كَالريديّة. قََارَ ايراع فيه بَيْنَ الشيعة كُمَا هُوَ بَيْنَ أَهْلٍ السُنَّة وَالجَمَاعَةِ. 


0 الْقِيَاسُ وَلَوْ قبل )١(‏ : إِنَّهُ ضَعِيفٌ هْوَ حَيْرٌ مِنْ تَقْلِيدٍ مَنْ 1 يَبْلُْ في العم مَبِلعٌ الْمُجْتَهِدِينَ 
مَنْ لَهُ () عِلْمٌ 


)١(‏ أ ب: وَاقَكدُوا. 

(؟) ك: ضَكِ اللَهُ عَلَيْه وَآلِه. 

69 أى ب: ولا زَمَنِ الصَّحَابَة م: ولا زمَنِ أَصْحَابه و: ولا من زّمَانٍ صَحَابَته ك: وَلَا 3 زَمَنِ صحاف 
(4) ب: تأويل وهو تَدْرِيف. 

(5) أء ب: كالْمغترلة وَلبَهْدَادِينَ وَهُو خطاً. 

(5) نء م: وَفِ الشِيعَق و: وَأَيِضًا في الشّيعةِ. 

(0) قيل: سَاقِطَةٌ مِنْ أ ب 

(0) لَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) .". )0١(‏ 


٠‏ -"الْأَحَادِيثْ فَإِنَّ هَذَا الحَدِيث إِمّا يوه أَمْْ الس بأَسَانِيدٍ أَمْلٍ السنّة وَالحَديث نَفْسْهُ لبس في 
المسحِِحبْنٍ بل قَدْ طََنَ فيه بَعْض أَمْلٍ الحدِيثٍ كَابْن حَزْع )١(‏ وَعَْوه وَلكِن قَد روا أل اتن كأبي ذاو 
الذي وَابْن مَاجَد وَرَوَاُ أَهْلُ الْمَسَانِيدٍ (؟) . كَالإمَام أَحْمَدَ وَغَبْوِ (5) . 
قمِنْ أنن لكُمْ على أصُولكم ل بُونهُ حَقٌ خْنَجُوا به؟ ويفير ويه مهو من أخار الآحاد دكت يوذ أن ختقخوا 
لغف)اعق أَصْلٍ مِنْ اعون الذِّينِ (5) . وَإِضَلَالٍ جميع الْمُسْلِمِينَ - إِلَّا فِرْقَةَ وَاحِدَة - بأَخْبَارٍ الْآحَادٍ الي لا 
يحْتَجُونَ هُمْ يا في الْفُرُوع الْعِلْمِيَد؟ ! 
وَل هَذًا إِلّا مِنْ أَعْظَم التَنَافْضٍ (5) . وَالجَهْلٍ. 


الْوَجْهُ الحامسخ: أَنّ الحييث زوي تَفْسِيرُ فيه من وَجْهَيْن: أَحَدُهًا: أَنّهُ - صَلَى الله عَلَيْه سل عا قا 
عن الْفِرقَة النَاجِيَة فَمَالَ: " مَنْ كَانَ عَلَى مِثْل ما أن عَلَيْه لمم وَأَصْحَابي» ". وف الرْوَايَة الْأُخْرى كَال: ' <«هُمُ 
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الجَمَاعَةُ» ". وَكُكٌ مِنَ التَفْسِيرَيْن بُنَاقِضُ قَوْلَ الْإمَاميّة وَيَقَْضِي أ 


١)‏ ) تل بوم تقل :1411 هَذَانِ حَدِيئَانِ حَدِيتُ " الْقَدَرِيهُ فزق يحون هَذْهِ الك ' '» مَحَدِيثٌ 
افْترّاق لقف لا يَصِكَانِ أَصّلا من طَرِيقٍ الْإِسْنَادِ ونا كان هكذا كين شكة عند عن يدول َبَرٍ الْوَاحَدِء 
نَكيْفَ مَنْ لا يَقُولُ به؟ 

(9)ات: الأسانيي» ى: العشائد 

(0) سَبّقَ الْكَلَامُ عَلَى هَدًا الحَييثٍ في هَذَا الرْءِ ص ١[‏ - 9] 4. - ه١٠١‏ 


: حنج 
ره( هوار: 5 أَصْلٍ الدِينٍ؛ ص» و: قُِ أصْلٍ أَصُولٍ الدِينٍ 
)١(‏ أ ب: وَهَذَا م مِنْ أَعْظم التََافْضٍِ 
002 58 اللَّهُ عَلَيْه قل زِيَادَةٌ في () » (ب)". )١(‏ 


"بل كَثِيرٌ من عُلَمَاءٍ السُنّةَ يُوجبُ )١(‏ الْمنْعَةَ كُمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَِّاسٍِ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - 
فو كول أمل لطر لقعي يما ُكِرَ (؟) من أَئر الب - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - يا أَمْحَابَةُ في 
حَجة الَْداع. وَإذّا كَانَ أَهْلْ المكنّة 4 مُتَفِقِينَ عَلَى جُوَازْهَا 8 واكتقفع ينتسلهاء وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُهَاء عْلِمَ أن 
مَا ذَكَرَةُ من ابْتدّاع تعِهَا كَذِبْ عَلَيْهِمْ. 


3 


عمد قَالَ قَوْلَا خَالَفَةُ فيه غَيهُ م مِنَ الصّحابة 


مد كلق د و عد ا ع ر الام 52و 
وَمَا ذَكْرَهُ عَنْ عَمَرَ رَضِيٌ اللّهُ عنةُ - 
5 ع و 


م قَالُ عِمْرَانُ بُنُ خُصِيْنِ - عَنْهُ ا 00 


- 


ديؤترل ا القكث 01 0 مد كا قا أَخْرَجَاهُ في الصجِيحَيْنٍ (5) . 
أَهْل انه متِقُونَ عَلَى أَنَّ كل وَاحِدٍ (5) مِن النَّاسٍ يُؤْحَذُ مِنْ قَوْلِهِ () 


)١1(‏ أ ب: مِنْ أَهْلٍ السُنةِ مَنْ يُوجث. 

(9) أنب: لما ككرة 

(©) أ (مْمَطْ) : عَلَى وُجُوياء وَهْوَ خطاً. 

(5) وَنَرْلَ يا الْمُرْآُ: كذا في (ص) . وَقِ سَائِرٍ السح: نَرْلَ يما كِتَابُ الله. 

(5) الْحَديثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنٍ حي سد لور - في الْبُخَارِيَ ؟/4 4 ١‏ (كِتَابْ 
احج » بَابُ التّمنّع عَلَى عَهْدٍ اللي د ول كاي وله حم ؛ مُسْلِمٍ 1.0/١‏ (كِتَابُ الج بَاب جوَازِ 


455/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





التَمجّع) ٍ سْئَنِ النّسَائِيَ ه/١ ١‏ (كتاب الْمَتَاسِكَء يا التَمتْع) + المشتن رط الحلين) 1 
(5) واجدد: كا في () » (ب) . وت سَائرٍ الشمخ: عي 0 
(0) ن: مِن غَيْو أ ب: مله ". (0) 

"أن ير ذلك - ييه تيد ماقت ادك ويك من خلقة أو بلعلة. الع المارئوة 
أَبِمَةُ هوْلَاءٍ في تَكَفِير أَمْلٍ السْنّة وَالجمَاعَةٍ وق قتَامْ. 
لَه الذَّاي: مَنْ يُقَاتِنُ )١(‏ عَلَى اعَيقَادٍ رأ يَدعْو إِليْهِ تَالِنٍ لِسْنِّوَاللجمَاعَةِ كأهل الجَملٍ وَصِقّينَ وار 
لماجي وعزة؛ لكين بطأئ أن تال تتطل الععطلحة المطلويء ذلا يطل فال ذلك ل تغطم المفسدة 
أكْثرَ ينا كاتث, فَيََنُ لم في آخر الْأَمْرٍ مَاكَانَ الشَارِعْ ل عَلَيهِ مِنْ أَوَلٍ الْأَمْر. 
وَِهمْ مَنْ 1 تَبْلَفْهُ نُصُوصُ الشَارِع» أو 4 تثيث عِنْدَهُ. وَفِهمْ من يَظَنهَا منشوحة كاين حَرْع. وَفِهمْ مَنْ يوا 
كما يري لكبير من الْمُجْتَهدِين في كثير من التصُوص. 
إن يذ الْوْجُوو [التَلاثة] (؟) يثك من يثك (©) من أَهْلٍ الا سْتذْلالٍ الْعَمَلَ ببَعْضِ النُصُوصٍ ؛ إِما أَنْ لا يََْة 
بويا ء عن التي دك فاته وق - وَإِمَا أَنْ يَعْتَقِدَهَا غَيْرَ دَالَّةِ عَلَى مَوْردٍ الِاسْتِدْ سْتَدُلال» وَإِمَا أَنْ يَعْتَقِدَهَا 


- 


- 


د" فى يدج 
5 


ونا يَنْبَخي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ أُسْباب هَذِو الْفِئنٍ تَكُونُ مُشَْكَة فَيرِدُ عَلَى الْقُلُوبٍ مِن الْوَارِدَاتِ مَا يمَتَعْ الْقُلُوب عَنْ 


مقركة الخ وقعترو. ينذا تكون عتركة الفاحكة: ولفامكة اقب فيا مفرقة الح ول قصلذة: وَالْإِسْلَامُ جَاءَ الْعِلّم 
النَافِع وَالْعَمَلٍ الصّالِحء بعْرفَةِ الحَقّ وَقَصْدِو. مََتَفِقْ أَنَّ بَعْضّ 


)١(‏ مَنْ بُقَاتِلُ: كَذَا في (ص) » (ب) وَهْوَ الصَّابث. وف سَائِرٍ النستخ: من لا يُقَاتلُ. 
() الثّلاثة: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) » (و) . 
(0) اتيت هق اوللاونه القع تر" 00 


[وَكَانَ الْإِسْرَاءُ مِنَ الْمَسْجدٍ الرَام] )١(‏ . وَقَالَ: ظوَالنَجْم إِذّا هَوَى - ما ضَّكَ صَاحِيكُمْ وَمَا 
غَوَى - وَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الى - إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ 0 [سُورةُ النَجْم] إِلَ قَوْلِهِ: ملأَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا ير 
وَلَقَدْ رآ نَل أخرى - عِنْدَ سِدرَة الْمُنْتَهَى» [سْورةٌ النَخِم: ]١  - ١١‏ إِلَ فَولِهِ: طأكريُمْ اللّات وَلْعرَى 4 
[َسُورَة النَجْم: ]١5‏ َهَذًَا كله ع بإجماع النّاسِ. 


١/5/4 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
منهاج السنة النبوية 6 /./1ه‎ )١( 





3” 


وََولُّ: " أمَا 00 حون متي مَنِْلَةِ هَارُونَ من مُوسى؟ ' قَالَهُ في غَرْوَةِ تبُوكَ وَهِيَ آخْرْ الْعرَوَاتِ دلت 

من المخرة. فَكَيْفَ بُقَالُ إِنَّ الملائكة ليله الْمِعْراجٍ م بِعُوا فَوْلَهُ: " «أمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ متي منْلَةِ هَارُونَ مِنْ 
5-5 "؟. 

كَدْ علِمَ أن الامنتخلاف عَلَى الْمَدِيئَةِ مُشكرلك فَكُكُ الاسْتِخْلَاقَاتِ الي قَبْل عرو كرك ويقد ترك كان يكون 
بالْمَدِيَةِ رِجَالُ من الْمُؤْمِيِينَ الْمُطِيعِينَ (") يَسْتَخْلِفُ عَلَبِهمْ. وَغَْوَةُ (©) تبُوكٌ 1 فيه رَجُلْ مُؤْمِنٌ مُطِيعٌ 
الاقوعد: مه ل ل ا ا ا 
عَلَيْهِمْ في جّبيع أَسْفَار وَمَعَازِيهِ وَعْمَرِهِ وَحَجوء وَقَدَ سَافَرَ [البّيعُ صَلّى لله عَلَيْه وَسَلُّم] (4) مِن الْمَدِيئة ًا مِنْ 
ثلاثِينَ سَفْرَق وَهُوَ يَسْتَخْلِفُ فِيهَا مَنْ يَسْتَخْلِفُ كُمَا اسْتَخْلّف في عَرْوَةٍ الْأَبْوَاءٍ سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ (5) » وَاسْتَخْلّفَ 


في عَرْوَةٍ (5) 


. ما بَينَ الْمَعْقُومَْنِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م)‎ )١( 

. الْمُطِيعِينَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) » (و)‎ )١( 

() وَعَرْوَة كُدًا في (أ) » (ب) وَفٍ سَائِرٍ الشمخ: وف عَزْوَةٍ. 
(5) مما بَيْنَ الْمَعْقُوكَْينِ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) » (و) . 


(5) انْظَرْ في ذَلِكَ: جوَامعَ السرة لابن حَزْ ص [ ١‏ -4].. 


(1) نء م و: وَفي غَرْووِ". (1) 

5 ابْوَاطٍ سَعْدَ مَعْدَ بن ن معَاٍ )١(‏ + © لا جع وخرع في طلب كزز بن جاير (* الْفهْرِيَ اسْتَخلف زرَيْدَ 
بْنَ حار (؟) » وَاسْتَخْلّف في عَرْوَةِ الْعَشِيرةٍ أَا سَلَمَة بْنَ عَبْدٍ الْأَضْهَلٍ (©) » وَفٍ عَزْوَةِ بَدْرٍ اشتخلّف ابن أَمْ 
مَكَنُوم (4) » وَاسْتَخْلَقَهُ في عَرْوةٍ قَرْقَرةَ الْكَدْرٍ (5) » وَلَمَا ذهب ِل بَني سَلِيمء وف عَرْوَةٍ (5) حَرَاءِ الْأَسَدِ 
وَعَرْوةِ ني النَضِيرِ وَعَرْوَةٍ بيني فُرَيْظَة: وَاسْتَخْلَفَةُ ( )١‏ لما حَرَع في طلب الماح الي اسَْاقَها عيَبِئَُ بن حِصْنء 
وَنُودِيّ يك (0) اليَوْمَ: يا حَيْلَ الله الكبيء وف غَرْوةٍ ادي وَاسْتَخْلَفَهُ في عَرْوَة الْمَنْح وَاسْتَخْلَفَ 
)١(‏ الَذِي في سيرةٍ ابن هِشَام 2/١‏ ؟ وَفِ جَوامِع اليتيرة ص [ ١‏ - 4] *. أن الَذِي اسْتَعْمَلَه البّيُ صَلّى الله 
له سل عَلَى المديئة ى غزوة بوط هو الفايبت :4 غقعاة ذن ممطفون: وَلَكِنْ يَذْكُرُْ اب كثير في الْيدَايَة 
اليا الما 0 الواقيع]+ اتتخلق عَلَيْهَا سند بق معاد 0 الْمَفْريزِيُ في إِمتَاع الأشماع ص 4ه 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ه//1> 





)١(‏ انْظَرُ في ذَلِكَ " وَعَذِهِ عَرْوَهُ بَدْر الأول ": الْبدَايَة وَالبَِّايَة 407/7 ”, إِمْمَاعَ الأسمتاع ص 05. ابْنَ هِشَام 
دك 

(0) في الْدَايَةِ الهاي «/57 5 إِممَاع الأشماع ص ده ابْنِ هِشَّام 548/7 جَوَامِع السيرقه ص ٠١”‏ : أَنَّ 
لب صَلّى الله عليه سل ملت في عَرْةِ العَشِرةِ على الَْدِيئة با سََمَة بن عبد الْأَسَدِ المخزوبيج. 

(:) الْظّر في ذَلِكَ: جَوَامِعَ السَيرِ ص 2٠١17‏ ابْنَ هِشَام 778/9 - 514 

(5) ترف بعزْوةٍ ني سَلِيي؛ قَالَ ان حِسَام 7/؛ وَائْنْ ْم (جَوَامِع البتيرة) ص ١١١‏ وَاسْتعْمل عَلَى الْمَدِية 
سباع بن عَرْقَطَة الْغِمَارِيَ أو ابْن أَمّ مَكُتُوء وَقَالَ الْمَفْريزصجٌ في إِمْمَاع الَْسْمَاع ص :٠١7‏ وَاسْتَخْلّف عَلَى الْمَدِيئَة 
عَبْدَ الله بن أمَ مَكتُوم. 

(5) نء م: إلى بني سَلِيم في عَرْوَةِ. 

(0) نء مع أء ي: وَاسْتَخلّفَ. 


00 حعاب: وَنُودِي قُِ ذَلِكَ.". 00 


0 فِيهَا. وَبَعْضّْهُمْ يَقُولُ: إن )١(‏ المطأ في الظّيّاتٍِ ممع كما تََدّمَ ذِكْيُهُ عَنْ بَعْضٍ 
لجؤم والأشْعرية. وأكا الْقَطْيكَاتُ تأكتله: م يون الْمخْطِى فيواء وتقول: إن الققع كذ دل خلى للك ٠‏ وَمِنْهُمْ 
10000 كي عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن الحْسَن الْعَنْبَرِيَ (؟) هذا مَعْنَاهُ أَنّهُ كانَ لا يُوَعٌ الْمْخْطِئ مِنّ 
الْمُجْتَهِدِينَ من هَذِه الأمةِ: لا ي الْأُصُولٍ ولا في الْمرُوع. وَأَنْكر جْمْهُورُ الطَئِمَْنٍ من أَهْلٍ الْكلام وَليَأي عَلَى 
غْبَئِدٍ الله هذا القول: 
وَأَنَا غَيْدُ هوْلَاءِ فَيَقُولُ: هَذًا قَوْلُ الستَلَفٍ وََِمّةِ الْمَمْوَى كأَبي حَبِيقَة وَالشّافِعِيَ وَالّْرِيٌ وَدَاوْدَ بْن عَلِىَ وَغَْرهِمْ 
لا يوَقُونَ مهدا مخطكًا لا في الْمَسَائِلٍ الْأُصُوليّة ولا في الْمُروءِية كُمَا ذْكرَ تيك عنهم 0911 وغدة. وَيَذَا 
كا اله حَنِبقَة وَالشَّافِعِيٌ وَغَيْهَا يَقْبَلُونَ سَهَادَةٌ أَهْلٍ اشوا ِل الَطَّايية (9) » وَيْصَجحُونَ الصَّلاةَ حَلْمَهُمْ. 
وَالكاود ]ه ثثيزة شهائثة على الشفلبية ول يصلى خلقة. 
وقَانُوا: هذًا هُوَ الْمَوْلُ الْمَعْوُوفُ عَنٍ الصّحابة وَلنَابِعِينَ لم يإِحْسَانٍ وََئِمَةِ الدّين: إِهُمْ لا يكَفِرُونَ ولا يُقَسَفُونَ 
ولا يُوَفُونَ أَحَدًا مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُحْطِيِينَ» لا في مَسْألَة عَمَلِيّةَ ولا عِلْميّة. 
قاُوا: وَالْمَرقُ بَئْنَ مَسَائلٍ الْأُصُولٍ والْمُُوع إِمّا هو مِن أَْوَالٍ أل الْبدّع 


)١(‏ نه م: 


0( و: : قري وَهُوَ خط ع حم حمتة في كذِيبِ التَهُذِيبِ ”7 - ل/ وفيه: مَاتَ قُِ ذي الكقدة سَنَة َانٍ 


>4./ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





> “الل نم 5 


(6) سَبّقَ الْكَلَامُ عَلَى الَطاية .">/١‏ () 


" [وةة البقية الا ل ل لا 
مِن البرانٍ. فَعْلِمَ أَنّهُ إِنْ 4 يَأتِ () بالْمَأمُور به تنا الّمَامَ الواجب (4) وَِلّا فَعََيْهِ مَا جُكِنُ من إِغَاد 


- 


7 


الْذ رَآهُ يُصَلِّي حَلْفَ الصّبّ وَحْدَهُ أَنْ يُعِيدٌ. وَقَالَ: " «لا صَّلاةً لِمَذْ خَلْفَ الصّفّ» " (ه) . 
غ عل سعط ل أن مد الحلديث. 
خريق المسىء لزي رَوَاهُ أَهْلُ السّئّنِ مِنْ حَدِيثِ 


)١(‏ أَلرمَ:كذًا في (ح) » (ب) ء وَقِ سَائِرِ السخ: لَم. 

(؟) فَإِدَا: كَذَا في () » (ب) ء وَفي سَائرٍ النُسَخ: وَإِذًا. 

(5) إِنْ: سَاقِطَةٌ م (ن) » (م) » (أ) » (ي) ء وف (و) : مَنْ 4 يَأتِ. 

(4) عي العاقوة يه يكام الواجب» 

(5) 1 أجد الحديث يَِذَا اللَِْ وَلَكِنْ جاء الحديثُ عَنْ عَلِنَ بْنِ شَيَْانَ رَضِي الله عَنْهُ في سه سْئَنِ ابْنِ مَاجَُ 
١‏ كاب إِقَامَةِ الصّلاةٍ» بَابُ صَّلَاةٍ ة اليَجْلٍ حَلْفَ الصّنبٌّ فكدة لثمل مما حَق كينا على الب على 
لله عله تمك تائقتاة ونا خلقك. © صَِلْبْنَا وراءة صَلاةٌ أطوخ تقض الاةة َرَأَى رَجْلَا مَْدَا يُصَلَى 
خَلْفَ الصّففّء قَالَ: قَوَقَفَ عَلَيْهِ ل ل هلي الاي وهاه ب حِينَ انْصرَفَء قَالَ: اسْتَقْبِل صّلَاتَكَء لا صّلاةَ 
ل كنت الت وََاءَ في التَْليق في الَوائِد: ركاف مه رما ثقَاتٌ. وَالَْدِيتُ في الْمُسْئَدِ ط. اللي 
4 مَوَارُِ الفا 5 زَوَائِدٍ ابْنِ حِبَّانَه ص ١١5‏ حَدِيثٌ رَقَمُ 24.١‏ 407 ط. السَلْفِيّة وَصّحّحَّ الْأَلْبَاء 
الحَدِيت في صّجيح الجامع الصّغِيرٍ “1/١‏ وف إِرْوَاءِ الْعَِيلٍ ميض - احض َتَكَلَّمَ طوِيلًا عَلَى صَّلَاةٍ الْمُْمَردِ 
حَلْفَ الصف ؟/؟* - .78 وَتَكَلَّم على حَدِيثِ وَابِصّة بْنٍ مَْبَدٍ أن النََّّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رأَى رَجْلَا 
يُصَلّي حَلْف الصف فَأمَرَهُ أَنْ بيد وَهُوَ في سْئَنٍ أبي دَاودَ وَاليرمِذِيَ وَالْمُسْنَدِ.". (5) 


1؟-"بالأكلء وَهَذًَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْقَضَاءُ وَيُؤْمَرُ بهِ. وَهَذَا الحريث تَابِتُ عَنْ أي هْرَيْرةَ وَإِمَا الخثّليت في 
رَفْعِه وَبِككك حَالٍ هَذًَا مَعْنَاهُ )١(‏ . 


/.10// منهاج السنة النبوية‎ )١( 
٠٠١7/5 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





0 


با هُرَيْرةَ هوَ الَّذِي رَوَى حَدِيت الْأَعْرَاِيَ» وَحَدِيت: " «من أَفْطَرَ يوْمَا مِنْ رَمَضَانَ 1 يَقْضِهِ صِيّامُ الدَّمْرِ» 
" فَمُحْمَِ أَحَادِيئُهُ عَلَى الِابّبَاقٍ لا عَلَى الاختلاف. وَهَذًا قَوْلْ طَائمَةِ مِنَ السَلَفٍ وَالخَلَفٍِء وَهُوَ قَوْلُ أبي عَبْدٍ 
اليَحْمَنٍ صَّاحِبٍ الشَافِعِيٌ وَهُوَ كن )١(‏ دَاوْدَ ْنٍ عَلِي» وَانْنِ حَزْج (9) » وَغَيْرهِمْ. 

َانُوا: وَالْمَِْعُونَ لا ليس ل قط حك يرد إِيِهَا عِنْد التَتارْع وأَكْتَهُم يَمُونُونَ: لا يب الْقَضَاءُ إِلّا بأثْر نان 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ شنا أَمرٌ. 

وَكْنُ لا ننَازِعٌ ني ووب الْمَضَاءِ مَقَطء بَل تُنازِعٌ في قَبُولٍ الْمَضَاءِ مِنّْهُ وَصِحَةِ الصَّلاةٍ في غَيْرٍ وَقْتِهَء متَقُولُ: 
الصّلوَاث الحَمسن في َْرِ وَقْتِهَا الْمُحْمَص وَالْمُشْترَكِ الْمُصَيّقٍ وَالْمُوَسّع» كَالجْمعَةٍ في غَبْرٍ َفْيَك وَكالحج في غير 
َيِه وكرئي الحِمَارٍ في غَيْر وَقتهَا. وَالْوَفْتُ صِفَةٌ لِلْفِعْلِ وَهُوَ مِنْ اكد وَاحبَاتِه فَكَيْف تُقْبَل الْعِبَادَةُ بِدُونِ صِفَاتِنا 
(5) الْوَاجِبَةِ فِيهَا؟ . 


)0 انْظْرْ كلام اللاي عَلَى هذا الحدييف في إِرَوَاءِ لعل 4 - "مه وَقَذُ صَحَحَهُ مَرْفُوعًا وَنَصّهُ: عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ» قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْميْءُ فيس عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمِنٍ اسْتَمَاءَ فلْيَمْضٍ. عَلَى أَنْ 
ِْحَديثٍ وَجهًا آخر صَعِيفَ» انر /ه 

)١(‏ نء م: وَقَوْلُ. 

(6) الظز ما دكره أبن حَزْمِ ني ؤجوب الْمَضَاءِ عَلَى من اسكفاء وعَدَم ؤججوب الْقَضَاءِ على المتَعَيدٍللْجِمَاع في 


عضا في الْمُحَلَّى +ه م١‏ - بالاكء ١٠١‏ - هما 
)0 ح» ا ب: صِفَتهًا ". )١(‏ 


'"كُلّهُمْ فَقَدُ حالف الْكِتّاب وَالِسْنّة وَإِجْمَاعَ الصّحَابَة وَالتَابِعِنَ م ِإِحْسَانِء مَعَ أَنَّ حَدِيت البنمَبنٍ 
وَالِسَبْعِينَ فِرْقَةَ ليس في الصَّحِيِحَيْن ركذ كذ [َََا م كن عشت مي اعد او نيكة دش صَّكَّحَهُ الَاكِمُ 
َيه وَقَدْ رَواهُ أَهْلُ السُتَنِء وَيُوِي مِنْ طُرْقٍ )١(‏ . 
وَلَيْسَ فَوْلْهُ: " «يِنَانٍِ وَسَبْعُونَ في النَارٍ وَوَاجِدَةٌ في الجنّة» " بِأَعْظَمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: إن الذي 
اَْتَامَى ظُلْمَا إِنّا يَأكُنُونَ في بطو نَارَا وَسَيَصْلوْنَ سَعِيرايه [سُورَةُ اليّسَاءِ: ]٠١‏ وَقَوْ 
عُدُوَان وَظُلعا هَسَوِْفَ تُضلِيه نَارَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَا؟ [سُورَةُ اليّسَاء: ]٠‏ » 
الصّرِيحَةٍ بِدُخُولٍ مَنْ فَعَلَ دَلِكَ الثَارَ. 


(1) تَكَلّمْتُ عَلَى هدًا الحَِيثِ في مُمَيْمَةِ اله الْأَوَلِ ص ١[‏ - 1] ؟ من الطَبعَةٍ الأول وَجَاءَ الحديث بلفْظِ: 


(1) منهاج السنة النبوية ©/ه ٠١‏ 





ُرقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أو انْتَمَنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَتَمَرَفّتِ التَصَارَى عَلَى إِحْدَى أو اتْنَتَْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَتَمَْرِفَ 


م 


2-2 


ب سي يت لصيس 
الشجكال الأول د يثِْ رقم لل «كلنها تتعكاة ولخريث هذا اللنل في سنن 3 4/؟ كتانب الثنة 


ٍ 


1 


باب شَرْح المكُنّةء سْئَن المَرْمِذِ ١5 - ١١4/4‏ كِتَاب الْإبمَانِء باب اماق 6 هَذِهٍ الْأَمَةِء وَقَالَ المَرْمِذٌِ: حَدِيتُ 


أبي هُْرَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنْ صحِيحٌ» سْئَنَ ابْن مَاجَدْ ١571/9‏ كَتَابُ الْفِئنِ» بَابُ افْيَراقٍِ الْأمَم» الْمُسْئَدَ ط. 
الْمَعَافٍ ١59/1‏ وَصَّحَحَةُ أَحْمَدُ شاكر وَأَشَارَ إل تصجيح السُمُوطِيَ لَه الْمُسْتَدْرَك لِلْحَاكِم ١١8/١‏ وَفَالَ 
الحَاكم: صّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمء وَوَافْقَهُ الذَعَوُ فعا ريثت يالقاظ أخزين عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أي سُفْيَانَ وَأَنّسِ 
بْنِ مَالِكِ وَعَوٍْ بْنِ مَالِكِ وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَهُ عَنهُمْ وَانْظدٌ مَا ذَكَينُ الْدلبَاده 3 سِلْسِلَةٍ الأحاديث 
الاتحيفة مغلم الال الحَدِيثِ رَقْم 5 ٠٠١‏ وَانْظء : سْئّنَ أبي دَاوْدَ 77/5 - 70/17 سُّئَنَ التَرْمِذِِيَ 176/4 
سْئَنَ ابْنِ مَاجَةْ ١77/7‏ سْمَنَ الدَّارِمِيَ + كِتَابُ امير بَابٌ في افيَراقٍ هَذِه الْأُمَق الْمُسْتَدْرَكَ لِلْحَاكِم 
العشكد طء اللي «روع هك وان إل ما ذكرة أبْنُ حَزِْ عن الْحدِيثِ في الْفِصَلٍ واباو ”00 


"'أصشحاب الإقام أَخْمَد» وله و أَرتمائة مصَنّفٍ )١(‏ » وبي محمد بن حَزْعِ الأندليء وبي الموج 
بن المَؤزِي. 


وقد دل ذَلِكَ عَلَى الْكِتَاب وَالسُّنَقَ» كُمَا قَدْ بُسِط في " الإحاطة ' )١(‏ وَغَيْرِهَا. 


5 


2 


#2 
ع 


وَكَذَلِكَ الْمَطَرْ مَعْروفٌ عِنْدَ السَلَفٍ وَالخَلَنٍ بِأَنَّ اله تَعَالَ يَدْلقُهُ من المْوَاءٍ وَمِنَ الْبُخَارٍ الْمْتَصَاعِدِء لكِنّ حَلْمَهُ 

ِلْمَطَرٍ مِنْ هَذَاء كَحَْقٍ الْنْسَانٍِ مِنْ تُطَفَقٍ وَحَلْقُهُ لشّجَر وَالرَّرْع مِنَ الحَبَ وَالنَّوَىء فَهَذَا مَعْرفَةٌ (©) بِالْمَادَة 

ّي لق مها وتفن الْمَادةٍ لا ُوجث ما خلق مِنْها افق الُقلايء بن لا بدا به يلق يلك الصُونة (8) 

عَلَى دَلِكَ الْوَجْوء وَهَدَا هُوَ الدَلِيل عَلَى الْقَادِرٍ اْمُخْمَارٍ الحكيي الّذِي يلق الْمَطَرَ عَلَى كَدْرِ مَعْلُومِ وَقْتَ الاج 
لي وَالْبَلدِ اجوز (0) يَسُوقٌ إَِيْهِ () الْمَاءَ مِنْ حَيْتُ أَمْطرَء كما قا 


)١(‏ أَبُو الَسَيْنٍ أَحمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ الْمُنَادِيء وُلِدَ سَنَهَ 5؟ وَتُوْقٌّ سَنَه 2*7 عا بِالتّفْسِير وَالْحَدِيثِ 
وَمِنْ كِبَارٍ فُقَهَاءِ الحتَابّة» من أَهْلٍ بَعْدَاد. انْظَرْ تَرْحمَئَُ في طَبَمَاتٍ الحَابَة ؟/ - 1 الْبدَايَِ وَالَّهَايَة 0515/1١‏ 
الْمَنْهَحِ الْأَحمَدٍ في تراجم أَصْحَابٍ الْإمَام أَحْمَدَ لعَبْدٍ الئْمّنِ بْنٍ محمد العليميم ؟/بم 2م (ط. الْمَدَيَ» 
58 الشّيْخ مُحَمّدٍ نبي الدّينٍ عَبْدِ الحميدٍ )١177 ١8٠‏ » مَنَاقِب الْإمَام أَحْمَدَ (تْقِيق امور عَبْدٍ الله 
الكِن) ص 5117» تاريخ بَعْدَادَ 53/4 - ١/اء‏ الْأَعْلَامَ ٠١/١‏ 

)١(‏ ذَكرَ ابْنْ عَبْدٍ الاي في كاه (الْعْقُودٍ الدريَ) ص ٠ه‏ مِن مُوَلّمَاتِ ابْن تَيويّة (الإحاطة الْكُبرَى) وَفِ ص 


5 49/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





0 (وَالإِحَاطَة الصُّغْرَى) . 


0 0 


ل ا ليد 

(ه) في " اللَسَانٍ ": " وَأَرْضٌ جَُْوزٌَ وجْررٌ وجْْرٌ وجَزْرٌ: لا ُِيث كأكًا تأكل النَنت أكلاء وقِيل: جِي التي كذ 
أكل تَبَافاء وَقِيل: هِي الْأَرْضُ التي 4 يُصِبْهَا مَطرٌ ". 

6 ح ب: إِلَيهًا.". )0 


"له تَْنِء وَمثْلٍ الْعَوْلٍ )١(‏ » وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلٍ (* الْمَرَائْض وكتاككوا فى اتشالة )ارام 
وَالطََاقِ الثّاثِ بِكَلِمَةء اللي (6) .. وَالْبيَهُ () » وَالَْنهُ (ه © وك بن مسال الطألاق. 


هل 


سس 


وَكَذَّلِكَ تَتَارَعُوا في 0 *) (5) . صَارَتْ مَسَائِلَ 8 بَيْنَّ الم ة إِلَ الْمَوْم. وَكَانَ تَتَازُعْهُمْ في خلاقة عْمَرَ نِرَاعَ 
اجْتِهَادٍ عخْضٍ: كل مِنْهُمْ مِنَهُمْ يُقِرٌ صَاحِبَهُ عَلَى اجْتِهَادِو كتَتَارُعَ (0) . الْمُمَهَاءِ أَهْلٍ الْعِلّم وَالدِينِ. 

ما في خِلَائة عنْمَانَ َموي اليرَاعُ في بَعْضٍ الْأمُورٍ حَقٌ صَارَ يَْصُل كلام عَلِظ مِنْ بَعْضِهمْ لِبَمْضٍء وَلَكِنْ 1 
يُقَاتِلْ بَعْضّهُمْ بَعْضًا بالَيّدٍ (0) . ولا بِسَيْفٍ ولا غَيْرِه. 

وََنَا في خلائة عَلِيَ فتَعَلّظ البَرَاعٌه حَيٌ تَقَائَنُوَا بالسيُوف. 

)١(‏ ن: الْعَزْلِ وَهُوَ تخريف,ء وف " التَّعْرِيمَاتِ " لِلْجْرْجَانَ: " الْمَيِلْ إلى الجر وَالبَفْع وف الشرْع: زيَادَةُ اهام 
عَلَى الْمَرِضَة فتَعُولُ المشالة إل سا لْمريصَةِء َيَدْحْلُ النْقْصَانُ علَيِهِمْ بِقَدْرٍ حِصّصِهمْ ". وني " الْمغجم 
الوَسِيطٍ ". وَالْعَوْلُ في عِلْم الْمَرائِضٍ: " زياد الْأنْصِبَاءِ على الْمَرِيضَةِ مَتَنقْصُ قِبِمَنْهَا بنَدْرٍ الحصّصٍ ". 

)١(‏ ن: مَسَائلٍ 

(0) في " 5 الوسيط "+ " واكك كلمة من كتايّات الطلاق» يقال للمنأة: 
الصّلاق وَقَعَّ " 

(8) في " الْمُحَلَّى ' لان حَْم ٠‏ "ط. الْمُيرِيّة ١80١‏ ": " وَمَا عَدَا هَذِهِ الْأَلمَاظٍِ فَلَا يَمَعُ بها الطّلاق 
بن وى يتا طلاثًا أو م ينوه لا في ْنَا ولا في قَضَاءء مثل اللِمة وبري وَأنْتِ هرأ وقد بنك وَحبْلْكِ 
عَلَى غَارِيكِ) وَالخَرَجُ وَكَدْ وَمَبْتكِ لِأَهْلِك» أ لِمَنْ يَدَكُدْ غير الْأَهْلٍ. ( 

(5) في " الْمُعْجَم الْوَسِيطٍ ": " بَتّ طَلاقَ امْرَأتِهِ جَعَلَهُ بان لا رَجْعَة فيه ". وَانْظْر الْمُحَلَّى ١4 - 1810/٠١‏ 
(5) مَا بَيْنَ النَجْمَتَيْنٍ فاط من 00 


: أَنْتِ 


حَلِيةٌ: إِذَا نَوَى الْقَائُْ يا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية هع 





0 
(0) ب (ققط) : ييد". 00 


٠‏ “""لْمَرْوَِيُ في كتَابٍ " رَفْع الْيَدَيْنِ ئي الصّلاةٍ " )١(‏ وَأَكْتيُهَا مَوْجُودَةٌ في الْكُتْبٍ الي يُذْكْرُ فِيهًا 
أفول الصَّحَابَة إِمّا يإِسْنَادِء وَإِمّا بعَيْرْ ِسْنَادِء مِثْلْ مُصَّنّفٍ عَبْدٍ الرَرّاقِ وَسْنَنِ سَعِيدٍ بْنِ مَنْصُورِ) وَمُصنْفٍ وكيع» 
وَمُصَنَةْ مُصَنْفِ أبي بكر : بن أبي شَيْبَةَ وَسُئَن َنِ الْأَنْر وَمَسَائِلٍ حَرْبٍِء وَعَبْدٍ الله بْنِ مَك وَصَالِحء وَأَمْتَافُْ مِدْاْ كتّاب 
ابْنٍ الْمُنْذِرِِ وَائْن جَريرٍ الطَرِيّ» وَالطّحَاوِيَ» وَُحمَدِ بْنِ نَصْرٍ )١(‏ ) 7 وَغَيْرُ هؤْلاءٍ. 


1 


[فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه والكلام على موقفه من فدك] 
َس (0) 
قَالَ الرَافِضِيُ (:) : " وَلَمَا وَعَظَتْ فَاطِمَةُ (0) . أَبَا بَكْرٍ في قَدَكِءِ كَتَب ما كِتَابًا ينا () » وَرَدهَا عَلَيْهَا 


هن سن به . 5 
فخرجت من عدي 


.[ يَذُكُرْ سَرْكِينُ هَذَا الكتاب ضِمْن الْكُتْبٍ الْمَخْطُوطَةِ الْمَؤْجُودَةٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِيَ الْمَرْوَزِيّ: انْظَرٌ: م‎ 1 )١( 
ج‎ ]9 - ٠[ ص [. - 9] 307 - 158 وَلَكِنّهُ ذَكْرَ كِتَابًا بدا الْعنْوَانٍ َِبْخَارِيٍ انْظْرْ م‎ ]9 - ١[ ج‎ ]9 - 
؟هم١ص[]5--[‎ 

)١(‏ وَالطْحَاويٌ وَُحَمَدُ بن نَصْرٍ: في (ح-) » (ب) : الطْبَرِي وَابْنُ نَضْرِء وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ " وَالطْحَاوِيٌ " مِنْ (ر) 
٠‏ (ي). 

(0) فَصْك: سَاقِطَةٌ مِنْ (-) » (ر) » و (ي) الْمَصْلٍ الثاني وَالعَلَانُونَ. 

(:) في (ك) ص ١١7‏ (م) . 

(ه) ك: فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السّلامُ 


() ينا: سَاقِطةٌ مِنْ (م) » (2) .". () 


ع" مَوْلا ل د َم بلجت وَالَّذِي قَكَلَ عَمَارَ بْنَ يَاسِرٍ هُوَ أَبُو الْكَادِيّة )١(‏ » وَقَد قيل: إِنَهُ مِنْ 


هل بَيْعَةٍ الْرَضْوًا 22 


فَنَحْنْ نَشْهَدُ لِعَمَّارٍ بالق وَلِقَاتِِهِ إِنْ كَانَ مِنْ [أَمْلٍ] بَيِعَةِ الرَضْوَانِ (؟) بِالجنّ. وَأَمَا عْثْمَاكُ وَعَلِينٌ وَطِلْحَةُ 


49/./9 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
7٠0/5 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





ين ين - 


وَالربيْدُ قَهُمْ أَجَلْ قَدْرَا مِنْ غَيْرِهِمْ وَلّوْ كَانَ مِنْهُمْ مَاكَانَ اس 0 
الي تَشْهَدٌ به أن الْواحد مق عؤلذو إذًا أذْتتء قاذ ُعَذِبْةُ في الآخرة, ولا يُدْخِلّةُ انار بَ[ن يُدْخْلُهُ الجن 
بلا رَيْبء وَعْقُوبَةٌ الآخرة تَرُولُ عَنّهُ: إِمّا بعَؤْبَةِ مِنْهُ وَإِمّا بحَسَنًا 5 يرة (") ء وَلِمَا بمَصَائِبِهِ الْمُكقْرة وَإِمّا بعَيرٍ 


و 5 م 0 90 
ذَلِكَء كما قَد بَسَطْنَاهُ في مَوْضِعَه. 


العقوبة عن الذنوب في الآخرة تندفع بنحو عشرة أسباب] 
اليب 0 ل 


1 
7 


- 


(1) ح» ب: أَبُو القاوية» وَالْكَلِمَُ غَيْدُ وَاضِحَةٍ في (ر) وَهْو أَبُو الْمَادِيَة الجهَونُ قَالَ ابن الْأَئِير في أُسْدٍ الْعَابَه 
5 الخْتلِفَ في اهمه فَقِيل: يَسَارُ بْنُ أَْرٍ) وقِيل: اسْمُهُ مُسْلِمٌء وَقَالَ ابْنْ عَبْدِ الْبَرّ ني الِاسْتِيعَابٍ هاش 
١6/5‏ : ققِيل: يسَارُ بْنُ سَبْع؛ وقيل: يَسَارُ بن أَزْهَرَ وقيل: اسمّة مُسْلِمٌ» وَقَالَ ابْنْ حَجَرٍ في الْإِصَابَةِ 0/4 :١6‏ 
سَكنَ الشّامَ أَبُو الْعَادِيَة الْجَهَونُ كَاتِلُ عَمَّارٍ لَه صُحْبَة وَفَكَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ان الْعَادِيةِ ري لطر الِْصَابَةَ //717ت. 
:١ه‏ - ٠6١‏ الِإسْتِيعَاب لالوام ايه ب 1ه سد الْعَابَهِ ه/١ه. 7٠07/5‏ وَقَالَ الذَعينُ في 
عر 2/١‏ : إِنّهُ سَهِدَ صِقِينَ مَع مُعَاويَة أَبُو الْعَادِيَة الجُهَوحُ سَنَةَ 1" رونك بك بي جَوَامِع البيتيرة مَيََينٍ 
ص زم # وم ضقن المككابة ثواة الحديف, 

)١(‏ نء م: وَللَْاتِلٍالَذِي هُوَ من أَمْلٍ - سَقَطثْ (أَهْلِ) مِنْ (ن) - بَبْعَة الرِضْوَانٍ. 

(") ن: وَإِمَا بِاجْتنَابه الْكَبيرة.". (1) 


لويد قِتَالُ الجم وَصِفينَ فَقَدْ ذكْرَ عَلِيٌ - رَضِيّ الله غنة - أله 1 ب د ال عر النّنِ - 
فلي اللشعلزة هله جو كلت رايا 0 الصّحَابَةٍ 1 يُوَافِقُوهُ عَلَى هَذًَا الْقِتَالِ بَل أَكْمَرْ أَكَابِرٍ )١(‏ الصّحَابَة 
يُقَاتلُوا: لا مَعَ هَوْلَاءِ ولا مَعَ هَؤْلَاءء كُسَعْدٍ بْنٍ أي وَقَّاصِء وَابْنٍ عْمَرَ وأُسَامَة بْنِ رَيْدِءِ وَححَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَة 
وَأَمْتَاهمْ مِنَ السَابقِينَ الْأَولِينَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ والْأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ انََعُوهُمْ يإِخْسَانِء مع أَُمْ مُعَظّمُونَ علي بوه 
لون وَيُقَدّمُونَهُ عَلَى مَنْ سِوَاه ولا يَرَؤْنَ أَنَّأَحدًا أَحَقّ الْإمَامَةٍ مِنُْ في رَمنهِ لَكِنْ 1 يُوَافِقُوهُ في أيه في الْقَِالِ. 

و مِن التي - صَلَّى الله عَلَيْه 38 دعنك عل أذ تَرِْكَ الْقِتَالِ وَالدَّخُولٍ في الِْثْنَة 
خَيْدٌ من الْقَتَالِ وَفِيِهَا مَا يَفْنَضِي النَهي عَنْ ذَلِكَء وَالْآَنَارُ بِدَلِكَ كثيرةٌ مَعْرُوفَةٌ. 


٠٠١/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





وكا مُعَاوِيةٌ قَلم يُقَاتِل مَعَهُ مَعَهَ منّ السَابِقِينَ اولي م المشهوريخ حك بن كَانَ مَعَ عَلِىٌ بَعَضَ نّ السابقِينَ و كر 
مَعّ مُعَاوِيَة أَحَدٌ كترم م اعْمَرَلُوا الْفمْنَة. 

وقيل: كان مَعَ مُعَاوِيَة بَعْضُ السَابِقِينَ الْأَولِينَ وَإنَّ قَاتِلَ عَمَارٍ بْنِ يَاسِرٍ 

غَنْتَ الشّجدة, 5 وَهُمْ 4 الكايقون الحلاك ذَكْرَ ذَلِكَ ابن حَرْجِ وَغَيْرة. 


. أكَابر: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب)‎ )١( 


)1( .".- ب: أَبُو الْعَادِيَ» وَسَبَقَ الْكَلَامْ عَلَيْهِ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ‎ )١( 


1 


بويا لون ا لعا د ونه لكل شي وَيُنْكِرْ فَضْل الله وَإِحْسَائَهُ وَمَيْهِ عَلَى أَهْلٍ الْإِمَانٍ وَالطَعَق وَأَنُّ 
هُوَ الذي أنْعَمَ عَلَيْهِمْ الإِيمَانِ وَالطَّاعَة وَحَصَّهُمْ بِحَذِهِ النِعْمَة دُونَ أَهْلٍ الْكَفْرِ وَالْمَعْضِيّةء ولا عق ينكد انيقاز 
لْعبِدِ إل الله ني كُلَ طرق عَْنِء وأنّهُ لا حَوْلَ ولا فُوَةَ إلا به في كُلّ دق وَحِلَء ولا مَن يَقُولُ: إِنَّ الله يخُورُ أَنْ 
مر بِالْكُفْرٍ وَالشِرْك وَيَنْهَى عَنْ عبَادَتِهِ وَحْدَه وَيُورُ أن يدل إِْلِيس وَفِتِعَوْنُ انه ويذخل الْأَئْبِيَاءُ الثَّاىَ 
َل ف فِيهمْ مَنْ يَقُولُ بِمَوْلٍ الْقَدَرِيّةِ النَافِيَق ولا الْقَدَرِيَةِ الي الجَهُويّة. ولا كَانَ فِيهمْ مَنْ يَقُولُ بتَخْلِيدٍ أَحَدٍ 
بن أل الل ي الا ولا من يكيب بسقاغةٍ )١(‏ الي - صلى ال عل وَسلمَ - في أل الكبائر ولا من 
َقُولُ: إِعَان (* الْشُسَافٍ كان لأيهاء. 

بن قَدْ )١(‏ تَبَتَ عَنْهُمْ بالنقُول الصّحِيحة الْمَولَ بُرُوج مَنْ في قَلْيهِ مِْقَالُ ذَرَةِ مِْ إعَانٍ *) (") من النَارٍ يشَفَاعَةٍ 
الت - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -, وَأَنَّ لِمَانَ النَّاسِ يَتَمَاضَء وَأَنَّ الإِمَانَ يَرِيدُ وَيَنْقُصُ. 

فق تقترعن ازع عقا أله كات يلون تَخْلِيدٍ قَاتِل النفْس مَمَدْ كدب عَلَيّْهه كَمَا كما ذكر ذَلِك انْنْ حَزْم وعَ 
(5) . وَأَمًا الْمَنْقُولُ عَنِ ابْنٍ 


)١(‏ ب: يكب سَمَاعَة 

. قَدْ: سَاقِطَةٌ من (ب)‎ )١( 

(5) مَا بَيْنَ النَجْمََيْنٍ مَاقِط بن (0) . 

() نك بر فصل مر َنِ 7374/5 0/5 أن ابْنَ عَبّاسٍ شرك رسنين لقا مننابي 
يَردُ عَلَى هذا الْقَوْلِ بَعْدَ ذَلِكَ /ه/ا؟ - 589, 81١/4‏ - 94 يا يُبَيَنُ خَطأ هذا الْكلام وَهُوَ 


ابْنِ عَبَّاسٍِ 47/4 يُعَارضٌ 2 الكأي اللتايق كيقول: عن ان عباس في كو الله تَعَالَ: (َإ لَمُوَفُوهُمْ 


771/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





45 ا 7 ا قا . ومه روس رس | ير > تك >واب ١ ("١‏ 
مَنْقُوصٍ) [سُورَة هُودٍ: ]١٠١9‏ قَالَ: مَا وُعِدُوا فِيه مِنْ خَيْرٍ وَشَرٌ وعدا هُوَ نَصٌ فَولِنَا.". (1) 


4 ١-"من‏ الْوُجُووء بَلْ فِيها إِخْبَارُ الله بإكْمَالٍ الدّينٍ وَلْمَام البَعْمَةِ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ» وَرضًا الْإسْلام دِيئًا. 
مَدَعْوَى الْمُذَّعِي أذ القوان هذل خلى. إقاميط ين هذا الوقن كزرة قطامة. 
َِنْ كَالَ: الحديث يَدُلَّ عَلَى دَلِكَ. 
َبْقَالُ: الحَديث إِنْ كَانَ صَحِيحاء فُتَكُونُ الحَجَةُ مِنَ الحَدِيثِ لا مِن الآية. وَإِنْ 14 يَكُنْ صَحِيحَا فَلَا حُجَّةَ 
هَذَا ولا في هَذًا. 
فَعَلَى التَفْدِيرئْنِ لا دلَالَة ني الآية عَلَى ذَلِكَ. وَهَدًا ينا يبن به )١(‏ كَذِبْ الحديثء فَإنَّ نرُولَ الآية يدا المّبَب» 
الْوَجْهُ الحَايِين: أَنَّ هذا اللّنْظَ وَهُوَ قَوْلَةُ: " «اللّهُّ وَالٍ مَنْ وَالَاة» وَعَادٍ مَنْ عَادَامُ وَانْصُرْ مَنْ تَصَرَهُ وَاخْدُلْ 
مَنْ حَدَّلَه» " كُذِبٌ بِايْعَاقٍ أَهْلٍ الْمَعْرفَة بالْحَدِيثِ. 
وق قَوْلُّ: ١‏ «مَنْ كُنْتْ مَؤْلَاهُ فَعَلِىّ مَؤْلاهُ» " فَلَهُمْ فيه ه قَوْلانِ ا - إن شَاءَ اللَهُ - ف مَوْضِعِه. 
0 ا :أذ دُعَاءٌ يي حملي اللّهُ عَلَيْه ل - حَابٌ 0 الدّعَاءُ يمس يمُجَاب» فَعْلِمَ أَنهُ لبس مِنْ 

بق التقلون أله لكا توق كا3 المتحاية وسافد المفليين 1ه 


أَصْتّاف* نف قاكلوا مع وَضِدفٌ 0 وَصِنْفٌ فَعَدُوا عَنْ هَذَا وَهَذًا. وَأَكْمَدُ السكابقِينَ الْدَوَلِينَ كَانُوا من 


افعو وَقَدَ قِيل: إَ بَعْضَ السَّابةٍ فيك الْدَوَلِينَ قاكلوة: كر أبن حَزِْ أ أن عقاة و2 يَاسِرٍ قَتَلَهُ أثو الكاوية اع 


أن با الْعَادِيَة 
(1) يه: لَيِسَث في (م) . 


0( ن» م» س» ب: أَبُو العاديقة وَالصّوَابُ مَا يتف وَسْبَقَ الْكَلَامُ عن أبي الْعَاد ديَة. "0 


-"[سْور فَاطِرٍ: ] . وَقََا )١(‏ : هإتذِيز نيم الدر ر الأول» [ سُورَة النَجم: 55] قَالَ: َي مِنَّ 
الأَثيياءِ. " كمي َشَّارٌ (؟) » حَدَمنَا ألو عَاصِم حَدََّنَا سُفْيَاكُ (") عن عه عَنْ مُحَاهِدٍ قال" ال" 
(5) مُحَمَدَ (ه) » " وَلِكُلَ قَوْمِ كاد " قَالَ: نيد 

وقؤلة: «إتؤ تذغرا حل أي يابهخ» [شوة الإساه: ]١‏ + إذ الإمم [خو] (*) الذي ؤم به أي يفتتى 
به. وَقَدْ قيل: إن الْمْرَادَ يه هُوَ الله الَّذِي يَهْدِيهِمْ وَالْأَوْلُ أَصَحْ 


871/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
منهاج السنة النبوية زوه‎ 6 





ًا تَفْسِيرة بعلي فَإِنهُ َال ؛ لِأنهُ َالَ: مإوَلِكُلَ قم كادِ) , وَهدًا يَمْمضِي أَنْ يَكُونَ هادي هَؤْلَاءِ غَيْرَ كادي 
لا مَيَكعَدَُّ دا َكَيِفَ مْجْعَلْ عَلِينٌّ هَادِيًا (0) لِكُلَ قَوْمِ من الْأَوَِينَ وَالْآخِرِينَ؟ ! 

السّابِعٌ: أنَّ الامْتَدَاءً بالشّخُصٍِ قد رن عير ميرو عَلَيْهِمْ كَمَا يُمْتَدَى الْعَال. وَكُمَا جَاءَ في الخزيرق 2 
فيه: «أَصْحَابي كَالنْجُوم بيهم اقْتَدَيْتُمُ لمتَدَيْثُمْ» (8) " فَلَيْسَ هَذَا صَرِيحًا في أن الْإمَامَةَ (9) كما رَعْمَهُ هَدَّ 
الْمُفترِي. 


)١(‏ تَفْسِيرُ الطَيرِيّ: قَالَ. 
)١(‏ عبَارَةٌ حَدَّثَنا َشَّارٌ في تَفْسِيرٍ الطَبَرِيٍ قَبْل الْكَلَام السكابق 555/١5‏ وَفِيهِ: حَدَّنَا 
(9) سء ب + حدثنا 0 سُفَيَانَ. 
(4) سء ب: التَدِيرُ. 
(5) تَفْسِررُ الطبرِي: ححَمَدٌ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُم. 
(5) هُوَ: في (م) فَقَط. 
(0) م: فكيْف يَحْصُل كادِيًا. 
(8) قَالَ الشَّبِحُ مُحْمَدٌ تاصِرٌ الدَّيْن الْأَلبَاِيهُ في كلامهِ على هذا الحَيثٍ في " سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّعِيمَةِ 
َالْمَوْضوقة " 8/١‏ - 76 (حَدِيث رَقْمِ 5) إِنَهُ حَدِيتٌ مَوْضُوعٌ وَتَقَلَ كَلَامَ ابْنٍ غيل اليد وَابْنِ حَزْعِ بي هَذًَا 
الصَدَّدٍ. ا لحرت الثَلِيَةِ وه 5١ 5٠‏ 558 فَهِيَ مُمَارِبَةً في الم وَكُلّْهَا أَحَادِيتُ مَوْضُوعَةٌ. 
واد " )١(‏ 


7 ""الْعَسْكَرَيْنٍ كَانَتِ اْيَمَاِيّةُ وَالْقَيْسِيّةُ فيهخ كَثيرة )١(‏ جدَّاء وَأَكتَرُ أَذْوَاء اليَمَنِ كَانُوا مَعَ مُعَاوِيَة 
كَذِي كلاع 0( وَذي عَمْرِو وَذي َعَينِ) وَنحُوهِمْ. وَهُمْ الذي يُقَال م الذوينُ. 
كمَا قَالَ الشَّاعد: 


وَمَا أَعْنى بِدَئِكَ أَصْعْرَيْهمْ 00 1 به الذَّوينًا. 
الوَجْهُ السسَّادِنْ: فَوْلَهُ: ممَسَوْفَ يَأنٍ الله بِمَوْمِ ْبْهُمْ ويْبُوتَه» لَفْظ مُطلَقٌء لبس فيه تَعْيِينٌ. وَهْوَ مُمَتَاوِلُ 0 
0 وَِذَا ه يَكُنْ مُخْمضًا بإِحْدَاهماء 1 يَكْنْ هذا 
ره 6 بذَيِكَ اوه ينتوهت يذلك الْإِمَامَةَ. 
اليه تَدُلٌ عَلَى أنه لا يَرتَدٌ أَحَدٌ [عَنٍ الدّينِ] ِلَ يَوْم الْقِيَامَة إِلّا أَقَامَ الله كُوْمَا يتُهُمْ وَيبّو 


عَلَّى ا و عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاجِدُونَ مولا الوتدية: 
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ود 


وَالدةُ قد تككُونُ عَنْ أَصْلٍ الإسلام, كَالْعَلِمَة مِنَ المٌصِبريَة وَالْإسْمَاعِيِيَة» فَهَؤْكَاءٍ مُرتَدُونَ بِايّمَاقٍ أَهْلٍ السُنّة وَالشَيعَق 
وكالْعباسِيّة (4) . 


)١(‏ م: كثْرة. 

)١(‏ م: كذِي الخلاع. 

(5) عَن اليّين: زيَادَةٌ في (م) . 

(:) نء م س: كَالْعَيّاسِيّة وَيَقْصِدُ يم ابْنْ تَيْمِيّةَ هُنا الرَاوَنْدِيَةَ وَهُمْ كُمَا سَ رق أن 145 12/11 نبَاءٌ ابْنِ 
الرَوَنْدِيّ الَّذِينَ كَانَ مِن أَئِمَة الْمُعْترَةِ نم فَارَقَهُمْ وَهَاجَمَ مَذْهَبَهُمْ وَصَارَ مُلْحِدًا رِنْدِيفَاء وَالرَوَندِيةُ فِرَق مِنْ فِرَقٍِ 
فاته لال النوتط في كِتَابهِ " فرق الشّيعَةٍ " ص 07: " فَالْكَبْسَاِيةُ كُلّْهَا لا ِمَامَ كا ونا ينْمَظِرونَ 
لكان إل فلي" عا ليث الْإِمَامَة فق وَلَدِ الْعَنّاسِ وَقَادُوهَا ف فِيهم إل الْمَوْمِ ". وَقَالَ ابن النوتطي كبحلا 
(ص 4ه) ' وَفِرْقَةٌ قَالَثْ أوصى عَبْدُ اله بن محمد ان الحفة إل محمد بي علي ْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْعَنّاسِ بْنِ عَبْدٍ 
الْمُطَّلِبٍ لِأَنهُ مات عِنْدَهُمْ بأَرْضٍ الشَرَاةٍ بالشّام وَأَنّهُ دَمَعَ إِليْهِ الْوصِيّة إلى أيه عَلِنَ بْن عَبْدٍ الله بْنِ الْعبّاسِء 


2 


ا نض .ين ان يه 


وَذَلِكَ أن محمد بن عَلِيَ كَانَ صغيراً عِنْدَ وَقَاةَ أبي هَاشم و أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيّه إِذَا لع دَفْعَهَا ليه فَهُوَ الْإِمَاهُ 
وَهُوَ اللَهُ عر َجَلَ» وَهُوَ الْعَاُِ بك شع فَمَنْ عَرَقَُ فَلِيَصْنَعْ مَا شاو وَهَؤُلَاءٍ غُلاةٌ الدَاوَنَدِيّة 3 الحة قا د 00 شق أن 
ذَكرْنُهُ عَنٍ الرَاوَْدِيّة 1 ..ه: : وَاْطر كلام أن حم في , الْفِصَلٍ " 4/: ١١‏ حَيْتُْ قَالَ: " وَقَالَتْ طَائمَةٌ 


لا بحُورُ اللا إِلّا في وَلَدِ الْعبّاسِ بْنٍ عَبْدٍ الْمَطّلِبٍ وَهُمْ الوَئدِيّةُ ". وَقَدْ تقلت كلامة فِيمًا سَبَقّ ١اثثه-‏ 


#حه واتعة أن “فته وانلة كقات " اطول الذيم "هن 13" (0 


5 


لل 2 
41 00 ىلا من 1 


"١‏ 'وَصَعَفُوُ وَثُقِلَ عَنْ أََدَ بْنِ حَدْبَلٍ أَنّهُ حَدئَهُ كُمَا حَسَتَهُ اليَرِذِِيُ» وَقَدْ صَنّفَ أَبُو الْعئّاسٍ بن 
عُقْدَةَ مُصَّنّهًا في جميع طُيْقِهِ )١(‏ . 
ونال أن حزم (؟) ) : الذِي ممح من مايل عَلِيٍ مهو كول الي صَلَى اله عله وَسَلم: " «أنت مي بمََْةِ هَارُونَ 
لو 1 له لا ني بَعْدِي» " (0) 2 وكَوْلهُ (4) : " «لأُعْطِينٌ الكايّة خَدَّا رجْلَا يحت الله وَرَسُولَك ونه الله 
وَسْولة» » " (0) وكلرو صقةٌ وَاَة ِكل مُشلم ومؤْمنٍ وَفَاضِلٍ (5) : وَعَفْدُهُ صَلى الله علي سل (0) أن حلي م 
" «لا ينه إِلّا مُؤْمِنْ» ولا يَبْعْضْهُ ِلّا منافِقٌ» " (0) . وَقَدْ صَّحّ مِذْك هذا في الْأَنْصَار أَتَمْ (5) "جلا شط 
مَنْ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَومِ الآخر» " )٠١(‏ . 
َالّ )١١(‏ : ' وما " «مَن كُنث مَؤْلَاهُ مَعَلِينْ مَؤْلَاه» فَلَا يَصِح من طَرِيقٍ )١١(‏ 
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09 أ العَنّاسِ از خف 1 سَعِيدٍ بْنِ عُقُدَةَ الْكُووُ وُلِدَ سّنَةَ: 19 ” وَتُوْيّ سَنَة: وعم كان ياه ل أي 
الشّيعَة وَكَانَ يلي ني " مَكَالِبٍ الصحابَة " و1 يَذْكُرْ سِرْكِينُ في كِتَابهِ الّذِي صَئّقَهُ عَنْ هَدَا الْحَديثء انْظرٌ: " لِسَانَ 
الْمِيرَانِ " ١/58؟‏ - 5هى مُعْجَعْ الْمُوَلْفِينَ ؟/7ل الْأَعْلَامُ ١/مواك‏ سكين م ١[‏ - 4] ح ١[‏ - 9] 2 
ع ا 

(0) في " الْفِصّلٍ في الْمِكَلٍ وَالْأَهْوَاءِ وَالبَحَلٍ " ١75/4‏ 

(؟) سبق الحنييث فِيمَا مَّى ١/1.دات ١[‏ - 4] 

(5) الْفِصّل: وقَوْلهُ عليه لسَلام. 

(5) سبق الخدت فيا قطتى 5/6./! 

(5) م: لِكُلَ مُؤْمِنٍ مُسْلم وَفَاضِلٍء الْفِصَلْ: لكل مُؤْمِنٍ وَفَاضِلٍ. 

(0) الْفِصّك: وَعَهْدُهُ عَلَيْهِ السَلَامُ. 

(4) سبق الحدِيثٌ فِيمًا مَضّى 4/؟؟ 

(9) اله : : مِئْل هَذِ في الْأَنْصَارٍ رَضِي الله عَنْهُمْ 
))2١(‏ سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ مَعْتَاةُ ١917/6‏ 

)١١ )1١(‏ بَعْدَ الْكَلَام السايقٍ مُبَاشْرٌ 


15 اس ا من 00 


و 
أنه 


"لمات صلا وَأَمَا سَائرٌ الْأَحَادِيثِ الي يتَعَلّقْ يما الَوَافْضُ )١(‏ مَمَوْضُوعَةٌ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ لَه 
أَْىَ عِلْم (؟) بالْأَحْبَارٍ وََمْلِهَا () ". 
رذ ف 1 :كر |0 ماي المجبحين ون قزن. «أنت مِيء وَأنا منكَ» " (4) » وحديت الْمْبَامَلَةِ (ه) 
0 (5). 
فَإِنَّهُ قَالَ (0) جَعْمَرٍ: «أَسْبَهْتَ حَلْقِي َشلقِي» " (0) » «وَقَالَ لِرَيْدِ: " 
الْمُبَاهَلَةَ وَالْكاءٍ فِيهمًا ( 6 عم ع وَقَاطْمَةَ اخعر» وَخُسَيْنِ - 
يندخ يبك بالخواب الفركي تقول إن ل يكْنٍ لِنْ صَلّى الله عه وَسَلُّم له فلا كلام وإنْكات قال )1١(‏ 
كلم ثرذ ايد قطنا اانه تقدة + إذ لشن إن الل ماهذل علي وبثاة هذا الأثر العليع ينك أذ يهلم يكنم 


2 
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))١(‏ الْفِصّل: الرَافِضَةُ. 
)قرع عام 
(©)) الْفصّل: وتَمَلَتَا. 
(5)) سَبَقَ هدًا الحَديث فِيمَا مَضَى ١4/4‏ 
(5)) سَبَقَ هَدًا الحتديث في هَذَا الُنِ. ص ١١‏ 
(5)) سبق هَذًَا الَييث 4/؟؟ 
(0)) م: وَبه قَالَ. 
(8)) سَبَقَ هَذَا الحَدِيثُ فِيمًا تتعتى اق 
(9)) سَبَقَ هَذًا الحَويثُ في ؟ َفْسٍ الْمَوْضِع ف الككليق الشاي: 
000 6 : فيه» س: فيهًا. 
)١١ )1١(‏ سء ب: فَإنّهُ قالّه.". )١7‏ 
5" ووَصِيِي» وَخَلِيمَي مِنْ بَعْدِيء وَقَاضِي دَيْني» . وَهُوَ نَصّ في البَابٍ " 
ولقوا اين فخوو؟ الكذقاء القطالية 0 هَدًا الحَييثء فَإِنَّ هَذًا الحديث ليس في شَيْءٍ مِنَ الْحُتبِ لي تَقُومُ 
ا سَْادِهِ إلَيْهَا )١(‏ » ولا صّحَّحَهُ (1) إِمَامٌ من أَئِمّة الحَدِيثِ. 
وكَولُّ: " رَوَاهُ الجمْهُورُ ": إِنْ أَرَادَ بِدَلِكَ أَنَّ عُلَمَاءَ الحَيِيثٍ رَوَوْهُ (©) في الْكُنْبٍ الي ينج بجا فِيهَا مِذْلٍ كِتَابٍ 
0 وَمُسْلِمِء وَنَحُوهمَاء وَقَالُوا: إِنَّهُ صَحِيحٌ - فَهَذَا كَذِبٌ عَلَيْهِمْ. وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أََّ هذا يَزويه مِذْلْ أبي 
عَيْم في " الْمَضَائِلٍ ' وَالْمَعَازِإكُ وَخَطِيبُ خُوَارَرمَ وَنحْوْهُمْ أو يُرُوَى في كنب الْمَضَائِلِ فَمُجمّ فَمْجَرَدُ هَذًا لَبْسَ بِحْجَةٍ 
ِاثَمَاقٍِ أَمْلٍ العِلم ف فقا" ة فُرُوع» فَكيْفَ 5 فشألة الْإمَامَة الي قد أكَمْتُ ليها التوامة؟ 
النَّاي: أَنَّ هَذَا الحِيت كَذِبٌ مَوْضصُوعٌ بايِمَاقٍ أل الْعِلْم بالحَديثٍ (5) , وَقَدْ ذ تتم كلام بن حزم أن اند هده 
لْأَحَادِيثِ مَوْضُوعَةٌ يَعْلَمْ دَلِكَ مَنْ لَه أَدْىَ عِلْم بالْأَخبَارٍ وَتَمَلتِهَا (5) » وَقَدْ صَدَقَ في ذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ لَه أَذْىَ 


مَعْرفَةٍ بص بصّجيح الحتدِيث وَضصعيفه ِيَعْلَمُ أن هَذا الحَدِيث وَمثْلَهُ ضّعيفء» بَلْ وَكَُزِبٌ مَؤوْضوعٌ) وَجَذَا م يحْرِجةُ أحد 
مِنْ أَهْلٍ الحديثِ في الْكْتْبٍ التي يحتَجٌ ما فِيهَاء ونا يَرُويه مَنْ يروي في 


)١(‏ سء ب: إِسْنَادٍ حَاكِيهَا 


(؟) سء» ب: صَّحّحَهَا 
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(؟) نء س: يَرْوُوهُ ؛ ب: يَرُوُونَة 

(4) ن» س: من كتّب 4اب: مثل كت 

(5) انْظر في دَلِكَ: الْقَوائدَ الْمَجْمُوعَةَ للشَؤْكاني ص 55 ؛ تَنْزِية الشّريعة 507/١‏ 
زحي« نيه" 0 


7٠‏ -'يَعْلَمُونَ بالاضْطرار أنَّ عؤْلاءِ كَذَابُون وق أَكدَبُْ مِنْهُمْ وَأَجْهَل حم عَلَبِكُمْ الَْمَلْ يماء 
َالْقَضَاءُ بُوجبهَاء وَالِاغْترَاضُ عَلَى هذا الْكُلَام مِنْ وُجُووِ: 

أحَذها: أن قال الاي الشيعة: عن أدخ 07 أن الّذِينَ تَمَلُوا هَذِه الْأَحَادِيتَ في البّمَانِ الَْوِم يِقَاتْء وَأَنْثُمْ 1 
ُدْرَكُوهْمْ و1 تَعْلَمُوا أَحْوَاطُة ولا 2 مُصَنَّمَةٌ تعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا قي أَخْبَارِهِمُ الى يز زُ با بيْنَ التق وَغَيْرِهِ ولا 
حم أَسَانِيدُ تَعْرفُونَ رجَاكَاء بَل عِلْمُكُمْ بِكَثِرٍ ما في أَبْدِيكُم سَرٌ مِن عِلْم كثيرٍ مِن الْيَهُودٍوَالنَصَارَى يا ي أَيْدِيهِمْ 
َل أُوليِكَ عَعَهْةٍ كنب وَضَعََا للم مِلَالُ وَشَكّامنٌ )١(‏ . . . وَلَيّس عِنْدَ جْمهُورِهِمْ مَا يُعَارِضّهًا. 

وك أَنتُمْ َجُْمْهُو فَجْمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ دَائِمَا يَفْدَحُونَ في روَايككم) ون كدي ل 0 6 عِلْمٌ بِحَايِمْ 4 

َدْ عْلِمَ بالتَوثرٍ الَّذِي لا يكن حَجْبْهُ (©) كثرةُ الْكَذِبِء وَطْهُوبُ في الشيعَة مِنْ من علي وَإِلَ الوم ونث 
تَعْلَمُونٌ أن أَمْلَ الَدِيثِ يَبِخُصُونَ 4 الخزايع وَيَرْوُونَ فيهِمْ عَنٍ الي فل لعلو وف العاويت قي نيك 
َقَدْ رَوَى الْبُخَارعيٌ 


-_ 


)١(‏ هِلال وَسنَانَ: كد في كُلَ الْأصُوا . وال ان حزم ني " الْفصلٍ " 551/5: " ومن النّوع كبيذ من تفل 
التؤوفة كلة فق اخ فا عتذشة امه لايترون قدي قرس عله الفط كثرقا مويق خفن على 2 
ا َل يَقِفُونَ ولا بُذَّ حَيْتُ بَيْتَهُمْ وَبيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السسَلَامُ ديق لكين عصتواء مق ع ألْفٍ وَحَمْسِمِائَة 
عَام وَإِما يَبلُْونَ بالنَفْلٍ إل مِلَالٍ وَسَْايْ (في نُسْكمَين: وَشْنَابي) وَشْنْعُونَ وَمَرْعقَِا وأَممَام 

(0) م: وَيُِْعُونَ 


(9) م س: لا يكن كا ويه لع ا" 007 


اك َم )١(‏ بِرَدِ مَا تَيكَهُ (؟) لِبَيْتٍِ الْمَالِ وَخَطب الحَسَنْ النَّاَ بَعْدَ وَفَاتِهِه فَقَالَ: 


مر ا : 


- ف 
مَا تَرَكُ 0 صَفْرَاءَ ا 
وَرََى الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَنَنَا سَرِيكٌ النَحَعِنُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍء عَنْ محمد بْنِ كب القُرَضِيَ» قَالَ: (قَالَ) 


| 
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(5) عَلِيٌ: لمَد ريني عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صلَى اله علي وسلَمْ زط الجر عَلَى بَطني مِنْ شِدَةٍ الجوع» ون 
ا علي تلع اليم اقيق الا د روا َحمَدُ عَنْ حَجّاجٍ عَنْ شَرِيكِ (5) » وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعِيدٍ 
الجوْهَرِيُ وَفِيه: لمَبْلُُ أَرْبعَةَ آلا دِينَارٍ. 
واططري ا سروه 


أَْمَدَهُمْ " قَالَ: " وَكَذّب هذا 


)١(‏ نء س: وك يُؤْمَرْ 

(؟ انس دي نا دك 

(*) س: ما ثُكثء وَهُوَ خطأ 

(:) قَالَ: في (ب) قَقَط 

() الْحَديثُ في كِتَابٍ " فَضَائِلٍ الصَّحَابَةِ " بهذا الْإسْتَادٍ 7١١/١‏ (رَكُمُ ا 

(5) في " قَضَائِلٍ الصّحَابَة " البَقُمُ السّابقٌ وَالأَرْقَامُ 285 23717 175117. وَضَكَفَ الْمُحَيِّقْ الحدِيت في كُلٌّ 

أسائيية القارقة تكلم عَلَيْه 0١‏ وَقَالَ عَنْ شَرِيكِ ؟/717: " 0 الله النَحَعِع سبع الحفْظٍ ". 

للد 4 عَلَى الحديثِ 59/١‏ وَفِيه قَوْلَُ: " وأَخْرَجَهُ الذُولايُ في الْكى (؟: )1١١‏ مِنْ شَرِيكِ يِدُونٍ قَولهِ: 
0 ليس في الَدِيثِ تَصِرِبحٌ أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا كان يَرْبْطُ الحجن لكنّهُ حْتَمَك: 

: حَقّ النَّيَ صَلَّى الله علي 0 
0) كه" أبل لوأو وبع " 5181/4 . وَهُنَاكَ فُرُوقٌ بَيْنَ نص كِتَابَا وَيَْنَ " الْفِصّلٍ 
سَأَشِيرُ إِلَ أَمْيّهَا إِنْ شَاءَ اللك". )١(‏ 


ا الككق عرو رس و (1) يضئفد إل يبت المال مخ لب ماله الذي خضل له من سهامه في 
7 َالْمَقَاسِم مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلُم. 

ذَا هُوَ اليمْدُ في اللَدّاتِ وَالْمَالِ الَذِي لا يُدَانِيهِ (؟) فيه أَحَدٌ مِنَ الصّحَابَة: لا عَلِيدٌ ولا غَيْهُ ِلّا أن يَكُود 
در 0 وأا عْبَيْدَةَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَولِنَ فَإِعُمَا جَرَيا عَلَى هَذِهِ الطَِمَة الي َارقَا عَلَيْهَا رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله 
قله شل 


در 


وَلَقَدْ تلا (4) أَبا بَكْرِ عُمَرُ (ه) في هَذَا اليمْدِ وَكَانَ مَؤْقَ عَلِىَ في ذَلِكَ» يَعْني في إِعرَاضِهِ عَنٍ الْمَالٍ وَاللَذاتِ. 


0 ع 0 اللَّهُ عَنَهُ لحب في هذا المَالٍ ص حلة ير عَنْ 007 0 ا 0 7 ا - 
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قَوْمِهِمْ وَمَيَاسِيرهِمْ. 
هذا أَثْرٌ مَشْهُورٌ لا يَقْدِرُ عَلَى إِنْكَارِه من لَه أَكَُ عِلْم بالْأَحْبَارٍ وَالْآنَار وَمِنْ جْملَة عَمَارِ يَنْبْعْ )١(‏ الي تَصَدَّقَ 


مرت )> ؟ متام كاوه ر هي كم اعم 4ه ا م|) ككهر يك|) ‏ وومةه 
كما كانت تَعْلّ ألفَ وسق عر سوّى زَرَعِهَاء فاينَ هذا من هَذا؟ ! 


م 
ع 


وَأمَا حب الْوَلّدٍ () وَالْمِيل إلَنْهِمْ وإِلى الحَاشِيةِ فَالْأَمْرْ في هذا أَبيَنُ مِنْ أن 


(1) ب: أُمَرَ 

(؟) نء س: لا يُبَاينُك وَهُوَ خْرِيفٌ. وت (ب) : لا يُضَاهِيه 

ف + أياة: وَهُوَ تْرِيفٌ 

(5) ترك ان تِْيّة في هدًا اْمؤْضع ما يَْرْبُ مِنْ سَطْرنٍ من كلام أبْن حَزْم 
(5) نء م وَعْمَن وَهُوَ خطأ 

(5) كَلِمَةٌ " يَنْبْعْ ": سَاقِطَةٌ مِنَ " الْفِصّلٍ " 


(0) س: الْوَلِيد". (0) 


م7 "وَقْقَهَاءُ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ تَعلّمُوا اليِينَ في خلاقةٍ عْمَ وَتَْلِيمُ مُعَاذٍِ لأَهْلٍ الْيَمَنِ وَمُقَامُهُ فيهم أَكْثرُ 
مِنْ عَلِيَ وَبمَدَا رَوَى أَهْلْ من عَنْ عاذ بن جب أخثر ينا ا عَنْ علي وَشْرَيْحّ وَغَيْرُهُ منْ من أكابر بيت بك 


ص 


0100 َه 


تَمَنّهُوا عَلَى مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِء وَلَمَا قَدِمَ عَلِيكْ ال كُومَة كانَ شْرَيْثٌ فِيهَا قَاضِيّء وَهُوَ وَعَبِيدَةُ السَلْمَاوءُ تَقَقَهَا عَلَى 
غَبْرو فَانْعَشَرَ عِلْمُ الإسْلام في الْمَدَائِيِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلِيكٌ الْكُوقَة. 
وَقَالَ ابن ْم )١(‏ : " وَاخْمَجّ مَنِ احج من الرَافِضَة بأنَّ عَلِيَا كانَ أَكْتَرَهْغ عِلْمًا " فَالَّ: " وَهَدًَا كَذِبْء وَإِمَا 
بعْرَفُ عِلْمْ الصّحَايّ بأَحَدٍ وَجْهَيْنِ لا تَلِتَ لُمَا: أَحَدُهًا: كثْرة واه ومْمَاوِيه وَالَّان: كثرَةُ اسْيعْمَالٍ الب صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وس لم لك من الْمُحَالٍ الَْاطِلٍ أن يتغل لّعْ صَلّى الله عليه و لم مَنْ لا عِلْمَ لَهُء وَهذًا كيد شَهَادة 
عَلَى الِْلَم وَسَعْتَهِ فُنَظَزنَا في ذَلِكَ فَوَجَدَْا النّييَ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَا ل كد وَل أَا بَكْرٍ الصّلاةً حضرَتِهِ طُولٌ عليه 
وَجمِيعُ أَكَابِرٍ الصّحَابَةِ حُطْورٌ كَعْمَرَ وَعَلِنَ )١(‏ » وَابْنِ مَسْعُودٍ» أي وَغَيْرِهِمْ (8) ١‏ وَهَذًا خلا اسْتخلافه 
عَلِئَا إِذَا غَرَا ؛ لِأنَّ دَلِكَ عَلَى اليّسَاءٍ (4) وَدَوِي الْأَغْدَارٍ مَمَطْء 5 صَرُورَةُ أن يَكُونَ أَبُو بكر أَعْلَمَ النّاسِ 
بِالصّلَاةٍ وَسَرَائِعِهَاء وَأَعْلَمَ الْمَذْكُورِينَ ياه وَهِيَ عَمُودُ الإسْلام () » وَوَجَدْنَاهُ أَيِضًا قَّدٍ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الصَّدَقَات 


“إل ع ابر 


فوَححَب صرُورَة 


| مَع اخْتِلاقَاتٍ سَتَذَْكُرْ أَهنّهَا إِنْ شَاءَ‎ 5١4 5١7/4 " ف كِتَابهِ " الْفِصَلٍ‎ )١( 


إٍ 
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(1) الْفِصَلٍ: كَعَلِيَ وَعْمَرَ. 

(5) الْفِصّلٍ: وَغَيْرهِمْ فَآتَرَهُ يذَلِكَ عَلَى حْيعِهِمْ 

(5) الفصل: لِأَنَّ المنتخلف ف الْعَرْوَةٍ 4 يُسْتَخْل إِلّا على اليّسَا 
(ه) الفل: الدين". (0 


4 7 "بِالْمَدِيئَة فَإِذَا تَسَبْنَا مُدَةَ و َأَضَفْنَا تر ي (1) عَلِيٍ البلا بَلَدَا بَلَدَّاء وكنْرَةَ 
سمَاع النّاسِ مِنْهُ إِلَ روم بي بكر مَؤْطِئَه وَأَنّهُ 1 تَكَنُرُ حَاجَةٌ مَنْ حَوَالَيْه 1 الروَايَة عن ف هده حَدِيئه 
57 حَدِينهِ وَفَتَاوِيهِ مِنْ فُتَاوِيه عَلِمَ كك ذِي حَظٍ مِن عِلَم أنَّ الّذِي عِنْدَ أي بَكْرٍ مِن الْعِلْمِ أُضْعَافُ ما 
هاه نيك أذ ادق الؤو يق المغايو خرا قولا تن الال عناء وَمَنْ طَالَ عْمْرْهُ مِنْهُمْ كَثْرَ النَقْلُ عَنْهُ (! 
لمسِير) )١(‏ يمن احْتمَى بياب (6) عَبرِ عَنْهُ في تَعْلِيم النّْسِء وَقَدْ عَاضَ عَلِينٌ بَعْدَ عْمَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ عَامَا غَْ 
أَشْهْرٍ (4) » وَمُسْئَدُ عْمَرَ حَمْسْمائَةِ حَدِيثٍ وَسَبْعَةٌ وتََانُونَ ا تر 

سوَاءْ (ه) » فك مَا رد حَدِيثُ عَلِيَ عَلَى حَدِيثٍ عُمَرَ يِسْعة ورعُونَ () حَدِيئا في هَذِو الْمُدة (0) » 1 يَرذ 
عَلَيْهِ في الصّجيح إِلّا حَدِيتٌ أَوْ حَدِيئَانِ. 


- 


وَفَتَاوَى عُمَرَ مُوَازِيةٌ لِمَتَاوَى عَلِنَ في أَبْوَابٍ الْفِقّه فَإِذَا تَسَبْنَا مُدَّةَ مِنْ مُدَّق وَضَيْبَا في الْبلادٍ مِنْ ضَيْبٍ فِيهَاء 


وَأَضَفَْا حَدِيئًا إلى حَدِيثْ 

)١(‏ سء بء الْمَصْلٍِ: تَمَرِيء نء م: الْكَلِمَةُ عَيْدُ منقُوطَة. وَرَجَحْتُ أَنْ يَكُونَ الصّوَابُ ما أَنْبثُّ. قَفِي " لِسَانٍ 
الْعَرَب " (مَادٌَةِ: فَرَا) : " فَرَيْتْ م إِذَا سِرْكًا وَقَطَعَْهَا " وَهَذَا يُوَافِقْ عِبَارَة ان حَرْجٍ 

" عِبَارةُ " ِل الْيَسِيرَ " سَاقِطَةٌ مِنْ جيع جبيع الشسخ» وَزِدْعًا من " الْفِصّلٍ‎ )١( 
" (؟) في جميع التسمخ: يبِيَانِهِ غَبْرَهُ عَنْهُ. ولبقت مِنَ " الْفِصّلٍ‎ 

() الْفِصّلٍ: سَوَاءٌ بسَوَاءِ 

(5) ن» س: بِسَبْعَةِ وَأَرْبَعِينَ ؛ م, الْفِصَلٍ: تَسْعةً وأَرْبعِينَ 


(/0 الففصّل+ الْمَدةٍ الطويكة”, (5) 
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مما وَدّهَبَ أ حَنِيقَة : وَاننُ حَْم وَعًَُْا 


ضَّعَّفَ بَعْضْهُمْ حَدِيثٌ ناقَة الْبرَاءٍ )١(‏ . 

وَأَتَا إن كَانَّ صَّاحِيّهَا اعْتَدَىء وَأَرْسَلَهَا قاع قَوْم أو ب ب رَرْعِهِمْ (؟) )2 إصْطَبلٍ المَار بعر 
إذْنِ صَاحِبها فَأنْلكُ فَهْنَا يَعْمَن لعدوانِه (6) . 

فَهَذِهِ قَضِيّة الْبَقَرهِ وَالجمَاِِ إِنْ كَانَ صَاحِبْ الْبَقَرَةِ 1 يُمَرَطْء فَالتَفْرِيط 


2 


)١(‏ قال أبن عَزْمِ ي ال+ لْمُحَلّى 45/4 ١‏ (ط. الْمُييريّة )16١‏ : " ولا ضَمَانٌ عَلَى صَاحبٍ 4 الما 
عرو را لور ؛ فَإِنْ ضَبَطَّهُ قَذَاكَ» وَإِنْ عَادَ و4 يَضَبْطهُ بيع عَلَيّْهِ لِمَوْلٍ 
شول الل 00 : " الْعَجْمَاءُ جَبْحْهَا جْبَارٌ " وَهُوَ قَوْلُ أ ل انان ان الات 


0 


فتيرة ها حللة ا وَهُوَ قَضَاءْ شرَيْح وَحْكمُ الشّعِْيَ. وَاحْتَجُوا في دَلِكَ 

شول الله ل ات ا م 

عه امع إل اع لاق لو ل ديد 
ع أبي أمَا 0 


وَأ فاه عَنْ حنم أن مِصة عن أيه ل ل أَيْضًا ١‏ عَنْ 


97 ذَلِكَء َل ُ' وآ رَوَوا لِك عن سول لله - لله عَلَيْهِ و 
(5) ن: لِعَدَاوَتِه ". (1) 
7١‏ -"وَيْتَاجُ ِل شَجَاعَةِ الْقَلْبٍء لذ الْقِتَالٍ بِالْيَدِ د وَهُوَ إِلّ الكأي 


ع 


وَالشّجَاعَةِ في الْقَلْبِ في البَأس 


مُقَدَّمَانِ قُ أنواع الْجَهَادٍ غير قِتَالِ 


2 


ي- 


لم وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - 


5 
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الصِحَاب أَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ فْهَذَا أَْضَلْ عَمَلٍِ وَلَيْس لعَلِنَ من هذا كيد حَظ وَأَمَا عُمرْ: فإِنَُّ من يم أَسْلَم 
عرَِ و اْإِسْلام وَعْبدَ اللّهُ عَلَانِيَةَ (*) » وَعَذًا أَعْظَمُ الجَهَادٍ. وَقَدِ انَْرَدَ هَذَانِ الكجُلانٍ بهَدَيْنٍ الجهَادَيْنٍ اللَّذَيْنِ لا 
تكد لماه وله عدا لِعلِيَ في هدًا. 

وبقِيَ الْقِسْمُ النَاي» وَهْوَ الي وَالْمَسُورةُ (؛) , فَوَجَدْنَاهُ حَالًِا لأبي بَكْر ثم لِعْمَرَ. 


.717- 511/4 " في كِتَابهِ " الْفِصّلٍ‎ )١( 

(0) الفصةة قال أثو قر 

00( الْمَصْل: عر الْإِسْلَام وَعْبِدَ الله تَعَالُ َك + جَهرَاء رَا» فَجَاهَدَ العذكة 6 ِيَدَيْه فَضَرَبَ وَضْرِب عي 26 
َتركُوه فَعْبِدَ اللَهُ تَعَالَ عَلَانِيَةَ 

(؛) نء م» س: وَالْمَصْهُورٌ. وني هَامِشٍ (س) كتب: " كدًا في الْأَصْلٍ ". وَفِ (ب) : وَالتدْييُ. وَالْمُمْبَتُ مِنّ " 
الو 0# 


27 00 علي وأ أَنْ أ يقد 00 0 عَلِينٌ مَعَنَا )١(‏ في 0 فق يزه الك يراقة يان 
0 اس ا - مُشْرِك. 


ال بو مد بُنْ حَزْعِ (4) ١‏ " وَمَا حَصّلَ في حَجةِ الصَّدّيقٍ كَانَ مِنْ أَعْظَم مَضَائِلِهِ ؛ لِأَنّهُ هُوَ الذي حَطّب 
بلنَّاسٍ في ذَلِكَ الْمَؤسِم والجمع الْعَظِيي والنَّاْ مُنْصِمُونَ بيه يُصَلُونَ حلقه وَعَلِعْ من جْمليهْ. ون الشورة 
نان بكر رو لتر تافام على اللي 1011161 يي فقا أي ار شيك كاطع ٠”‏ 

وَتمِرُ لأبي بكر عَلَى عَلَِ هذا كَانَ بَعْدَ قَوْلِه: " «أمًا تَوَضَى أَنْ و بي ةماو بن فرصي» ؟ "مه 
ولاتقت أن هذا لني 1 مِنْ شبُوخ الرَافِضَةٍ مِنْ أَجْهَلٍ النَّاسِ بأكرالالأشون ارق و قرو وقوه 
يجْهَلُونَ من ذَلِكَ مَا هُوَ مُتَواترٌ مَعْلُومٌ لِمَنْ لَه أَدْن مَعْرَةِ باليتيرة» وَينُونَ إِلَ ما وَقَعَ فَيَفْبَلُوتَك وَيُرِيدُونَ فيه 


0 


رع6ه. ‏ ور 


وَينقصون. 
هذا المَدْنُ وَإِنْ كان الرافِضِئْ م يَفعلك هَهُوَ فِغْلُ سْيُوحِه وَسَلَقِ 


)١(‏ نء م: مَعَنَا عَلٌِ. 
(؟) ن» س: أَنْ م: أن 


(9) مَا ب بَيْنَ النَجْمَئَيْنٍ شاط منْ (م) . 
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(4) 1 أجدٍ الْكَلَامَ الاي نه في فيها بَئْنَ يدي ِن كب أبن كزم: الْفِصَلٍ وَغَيْرِِ: ولكِن ذكر أبْن كَزْعِ كلاما 
مما مُقَارِيَا في مَعْنَاهُ مِنَ الْكلام اللي في في الْفِصَل 577/:4. 
(4) شبق غذالغريث فينا فطق ارا مهت 03 


"وما النّصُ عَلَى عَلِنَ فَلَيْسَ في شَيْءٍ 0 أَهْلٍ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمِدَةٍ وَأَجْمَعَ أَمْلْ الْحَدِيثٍ عَلَى 


2 


2 


حَيٌ قَالَ أل قد )١(‏ : وَمَا كلاه قط روولاغن أخو هذا النَصّ افع إل رِوَايَةَ وَاهِيَةَ 
. ججَهُولٍ (؟) يك أَبَا الحَمْرَاءِ لا تَعْرفٌ () مَنْ هُوَ في الخَلْق. 
0 لي مده 0 


576 


1 + كو 


وكا الدَلَالَهُ فَالحَجَةُ (؛) في قَوْلِهِ: " «باللكئي د لقيو "انه النفارة فر د بالاقْتِدَاءٍ يِمَا فَلّوْ كان 
ظَلِمَينٍ أو كافِرَيْنِ (5) في كَوْبهمَا بَعْدَهُ 1 يمر بالاقْدَاءٍ بِمَا مَإِنّهُ لا يَأمرْ بِالاقْتِدَاءِ بالظَّال مَإِنَّ الظََ لا يَكُونُ 
دوه يُوْهُ به يتليل فَوْلِهِ: إلا يَتَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ4 [سُورةٌ الْبََرة: ]١١‏ قَدَلَّ عَلَى أَنَّ الظَّم لا يُوْتمّ به. 
لاما هُوَ الِافِْدَاة؛ لما أمَرَ بالافْيدَاءِ بمَنْ بَعْدَهُوَالِافيدَاءُ هُوَ الِاثيِمَامُ مَع إِخبَاره أَمَا يَكُوئانٍ بَعْدَهُ دَلَّ عَلَى 


اكننا رعاماة [قَدُ أمد بالائيِمَام كِمَا] (5) بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوب. 


عي > 


َأَمَا قَْلَُ: " الْتَلمًا في كَثيرٍ مِنَ الْأَخكام " فَلَيْسَ الْأَمرِ كَذَلِكَ» بَلْ 


١5١ - 11/4 في الْفِصّلٍ‎ )١( 

)١(‏ الْفِصّل: عَنْ تجْهُوِينَ إلى تحْهُولٍ. 

() الْفِصّل لا يُعْرَفُ (وَالكَلِمَةُ عَيْدُ مَنقُوطَة في (م)) 
(:) نء مء س: بِالجَة. وَالْمُنْبَتُْ مِنْ (ب) . 

(5) أَوْ كَافرَيْنِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) 

(5) ما بَنَ المَحقُوقَِنٍ في (م) ققط.". (") 


"هذا قِيَكُونُ النَهْنَ )١(‏ عَنْ هَذًا أَمْرَا (؟) : ا يبل وإِنْ 1 يَكّنْ مَعْصِيَة كما يُوْمَرُ الْإِْسَانُ يدَفْع 
ثرا عل ويرزئة التعاسو وكو ذلك جا لدبو وإذ 8 يكن حصل يانني ينة: 
وَالخُرْنُ يُؤْذِي الْقَلْبَ َأَمِرَ با يُريلُُ كُمَا يو يُؤْمَرْ يما يزيل النَجَاسَة وَالخُرْكُ () ا حَصّل بِطَاعَق وَهُوَ حَحَةٌ التسُولٍ 
وَنُصْحْة وَلَيْسَ هْوَ بمَعْصِيَة (5) يُذَعُ عَلَيْهِ وما حصّل بِسَببٍ الطَّعَةٍ لِضَعْفٍ الْقَلْبٍ الَذِي لا يُدَعُ (ه) الْمَزع 
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ري ع 0 9 7 7 7 
عَلَيْهِ وَأمِرَ باكْتِسَابٍ قُوَةٍ تَدْفَعْهُ عَنْهُ لِيْئَاب عَلَى ذَلِكَ. 
ري ا 2 + د وه 
وَيُكَال: رَابعَا لَو قُيّرَ أن المزْنَ كَانَ ره بِيَدّ فَهُوَ فَعَلَهُ قَبْكَ أن 0 26 ِيَ عَنْهُ 


ش 


التَخريم فلا إِنمُ يه كمَا كَانُوا قَبْلَ ترم الَمْرٍ يَسْرَبُوَا وَيُقَامِرُونَ فَلَما كمُوا عَنْهَا الْتَهَوْاء ثم تَابُوا 


خْرْنُ أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَنُْ نه و قبل أن يَنّْهَاهُ وَسُولُ الل صلَى الل عله 
َه () كان إِسْمَاقًا عَلَى رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمه وَلِدَيِكَ (9) كان 
0 0 بوعائية جاهرة ال بكر قد ايند أن 


(1) نء م: الْمَنهِيُ 

(1) أمرَا: سَاقِطَة مِنْ (م) 

(©) (" - ») سَاقِطَة مِنْ (س) » (ب) 

(5) م: مَعْصِيّة 

(5) م: لا يلوم 

571/4 " . . في كِتَابه " الْفِصّلٍ.‎ )١( 

(1) عَنْة: سَاقِطة مِنْ (م) » (س) » (ب) . وف ' الْقِصلٍ ': عَنْهُرَسُول الله صلَى ال عليه وسلم. 


00 الْفِصَلك: ِدَنَهُ 
6 نْء م س س وَكُذَّلِكَ 


)١( الْفِصَل: وَهُوَ تَعَالي لا يَكُونُ مَع الْعْصَاةٍ.".‎ ))9١( 


ه_- 
9 


-54١‏ "َاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخُرْنِء وَلَْ كَانَ لؤْلاءٍ الْأَزدَالِ )١(‏ حيَّائٌ و 
عِثْلٍ هَذَاء إِذْ لَؤْكَانَ خْرْنُ أبي بكر عَبْبا عَيِبَا عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا الصّلَاةٌ وَالسّلَا 
م 0 ست عاذ يمك وت نا عل للا مو ا 
من ال 
لحرا يا مه ام وقد ا يه 
باك ؟] (قاء كهذا قوش تشول الله الب قَدْ (ه) أَخْبره الله عَرّ وَجَإءَ بِأَنَّ وِيِعَوْنَ وَمَلَذَمُ لا يَصِلُود 
ِلَبِهِمَاء وَأنّهُ هوَ الْعَاِثِ (5) » ثم أؤجسس )١(‏ بي نَفْسِهٍ خِيقَة بَعْدَ ذَلِكَ فَإِيجَاسَ (8) مُوسى 1 يَكُنْ (5) 


لِنِسْيّانِهِ الْوَعْدَ الْمُتَمَدِمَ وَحْرُْ أي بكر كَانَ قَبْلَ )٠١(‏ أَنْ يُنْهَى عَنْهُ وَأَمَا 
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)١ 01 (‏ سء ب: الْأَرَاذِلٍ 

(؟) ؟) الْفِصّل: عَلَى مُحَمَدٍ وَمُوسَى رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َي 

(*) ») الْفِصّك: ثم قَالَ تَعَالَ عَنٍ الكحرة أَتمْ قَالُوا لِمُوسَى 

(4) ) بي الْفِصَلٍ ل تيب عله مُمَصِلَةٌ 

(5) ه) الْفِصّكه: ‏ يشول الك حل اكات ومله كذ كات 

(5) 5) الْفِصَل: لَه وَأَنّ مُوسى وَمَن اتَبَعَهُ هُوَ الْعَالِبُ. 

(0) 7) نء سء ب: وَأَؤحَسَ. 

(0) 8) اختصر ابن تبومّة كلام ان حَزْع ورك ها يَْرْبْ من ثََانَةِ أَسْطْرٍ من كلايد وَتدأكلامة بعد دَلِكَ 
(9) الْفِصّك: مُوسَى اليف في نَفْسِهِ 4 يَكُنْ. . 

)١( .". الْفِصّل: وَحْْنُ أي بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ رض يلِّ عابي قَبْلَ.‎ ))3١( 


١‏ 7-"كَمُؤْنَة وَحْبَْنِ وَتَبُوكَ وَغَبرهَاء وَكَانَ الدّاعِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضًا جار أَنْ يَكُونَ 
عَلِيَّا حَيْتْ قَائَلَ النَّاكِئِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَه وَكَانَ يُجُوعُهُمْ إِلَ طَعَتَهِ إِسْلَامًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " 


«يّا علي حَرْبْكَ حَرْي مَحَرَبْ )١(‏ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ّم ندم " 

َالجوَاب: أَمّا الاسْْلَالُ يَذِهِ الآية عَلَى خلاقة الصّدّيقٍ وَوْجُوبٍ طَعَيهِ فَقَدٍ اسْتَدَلَّ يما طَائَِةٌ من أَهْلٍ الْعِلم 
مِْهُمْ الشَافِِيُ وَالْأَسْعرِيُ ا وَغَيهِمْ وَاحْمَجُوا بأنّ الله تَعَالَ قَالَ: طقن يَجَعَك اله إل طَائئَةِ مِنْهُْ 
فَاسْتَأَدنُوكَ للْخْرُوجٍ فَقّلَ آنْ بغرا سين أَبَدا ولَنْ ثُقَاتلُوا مَعى عَدُوَاب الْآيةَ [سُورةُ التّؤبَة: *8] قَالُوا: فَمَدْ أَمَرَ 
للَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يَقُولَ بِوْلاء: لَنْ خَْبَجُوا مَعِي أَبَذَا وَلَنْ تُمَاتِلُوا مَعِىَ عَدُوَاء فَعْلِمَ أن الدَاعِيَ طَمْ إلى الْقِنَالٍ لَب 
رَسُولَ 0 0 أبا بكْرٍ (9) ء ثم عُْمَنَ ثم عْثْمَانَ الَّذِينَ 

عَوا النَّاسَ إِلَ قِثَالٍ فَارِسَ وَاليُوم وَغَيْرهِمْ أو يُسْلِمُونَ حَيْتُ قَالَ تُمَاتلُوُمْ أو يُسْلِمُونَ. 

وََؤْلَاءٍ جَعَلُوا الْمَذْكُورِينَ في " سُورة ة الْمَنْح " هُمُ الْمُحَاطَبِينَ في سُورَة " بَراءَةَ " وَمِنْ هُنَا صَّارَ في الحْجّةِ نظ 
َإِنَّ الَذِينَ في شورة " المح " 4ه الذيع ذغرا زوق الديية مدر | مع الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لعا 


. ك: حَرْي وَسِلمْكَ سِلمِيء وَحَرْبُ.‎ )١( 
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(1) ن» م س: وَلَيْسَ إلا أو بكْر. .". () 


000 
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